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مركز وراسات الوحدة القريية 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركن دراسات الوحدة العربية 


5-3 ص . 
ببليوغرافية: ص 556 /ا44. 
يشتمل على فهرس عام. 


.١‏ المجتمع ‏ البلدان العربية. ؟. التكامل الاجتماعي - البلدان 
العورية , * اسيناف اللسعيناغية د بالجلوان اتعرية, كر 'النتانة العرسية” 
أ. العنوان. 

27 >ش2222 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية») 


ا| فر ] قففما سه الو جحدهة ]لج 


نثانة لاسادات تاور» شارع: لبوق عن .2 51د 111م يروت لبنان 
تلفون : 8551١55‏ كالمرداءعم ‏ لالمهاءم 
برقياً: (مرعربي؟ - بيروت 
فاكنين : +5511(:2568:57) 


8,1 2115.01 )1210 :6-1311 
<أ[,ع :01. 5نتوع. باجا // اا :5116 م1717 


الطجمة الأرل # نمرووهة :كيسان انوج را 
الطليوة ااثاقة #فسووكة انبا سبتامن قرا 
العليقة القالفة #بوروكه: كانون الأول اليسص 5ر١‏ 
الطبعة الرابعة : بيروت» كائون الثاني/ يئاير ١4181١‏ 
الوطلعة: النامينة يروت تشرية الأول اكتوين ١545‏ 
الطبعة السادسة : بيروت» تشرين الثاني/ نوفمبر ١99/8‏ 


مسألة الهوية العر بية والاندماج الاجتماعي 


التصل الاول: مق د مه لدراسة المجتممع العربي ل ا با ل ا لم ا 1ج 


«اه هه ماع # ماه ١‏ هاجو مه جاع 4 ه40 هسه ج.095ه +ع ع ه4ي 


ثانياً : مقومات المجتمع العربي : البيئة والسكان والتفاعل بينهه) . 
051 : مدهج الكتاب ومحتوياته 


خ#0# اه #«# #6 #6 8# اخ ها له اال ماخ ا« اس الج او م ام 


الفصل الثاني : الهوية العربية بين التنو ع والتجانس 00000 


قد ا اا ا ا 12170 
اول :الانتماء العربي 0 
ثانياً : الثقافة المشتركة 5 
ثالشاً : التواصل والاتصال بين البلدان العربية 50 
رابعاً : التكامل الاقتصادي 0 
خامساً : التوحد السياسي 10 
سادسا : التوحد تجاه التحديات الخارجية 220111111111111 
خلاصة ا ا ا 000 


الفصل الثالث: انماط المعيشة : البداوية . الفلاحة . الحضارة 0000006 
مقدمة نقد بي الل الج ون مو ل انع و الك لوم وا ل ل لو 0 ٠‏ 
ولا . البذاوة ف لاخ اه و :و وتاي ل 1 3 110 4سا از لأف لات “6 لاود ميلم فد ار لوكي ور 
ثانيا : الفلاحة : حياة القرية ا 0ك 
العا . المجتمع ا حضري : المدينة 120000000100110 
رابعاً : العلاقة بين البادية والفلاحة والحضارة ل 

الفصل الرأبسع : مصير الاندماج الاجتماعى والسياسى 5 و 
مقدمة او او 1 افاي اف لم ل ارد وملا للج ولق يع ع ني د 
اولا : تصوران بديلان للمستقيل العربي تفاع فقاعد فاو وقد وقدا رام را فاع ما ماه 
ثانياً :الرؤ ية المستقبلية 511571 

القسم الثان 
الببى والمؤسسات الاجتماعية 

الفصل الخامس : الطبقات الاحتماعية ايالمه متي يا و وال ا ا د 
مقدمة ون اوت الو كو و لل وي ب ل د مسي و و و و 
اول : النظام الاقتصادي العربي المعاصر 0170000009 
ثانيا +اسسن الكنان: الطبقى ا 55101 
الثا : تصنيف الطبقات الاجتماعية 1111[ [ [ 0101111 
57 : العلاقات بين الطبقات 000 1 21210111317131 
خامساً : الوعي والصراع الطبقيان 0 

الفصل السادس : العائلة والقرابة : نواة التنظيم الاجتماعي 5 
مقدمه 115 اين جا لبد لكل ل مو وى و مونو ارو ودوون ا 
اول : الخصائص البنيوية للعائلة العربية المعاصرة ا 
ثانياً : انماط الزواج 1111111 7711 
ثالعاً : انماط الطلاق ل اي 
رابعا الاسرة والمؤْ سسات الاجتماعية الاخرى فاو" وك + قا اد ها لول 4 
خامسا الاسرة والمجتمع لاما ال ف م حو لمشي كو عع له وخ قحف كوطة أوا لها أل وها 6 ا مود بر ماي 
ادها : ماقفة ا ا 


الفصل السابع : أحياة الديئية : السلوك والمواقف ا ل و ف ا ا 
مقلمة يي ا ا ا اا ا اا 195000 
اول : اصول الدين في المجتمع والحياة الهادفة 000000 
انبا + الدين والعائلة 00 525200110111111 
ثالنا : الدين والطبقات الاجتماعية ا 0 
زايها : “الدية بوالضيابة 00000100000 ش5ط1 
خامسا الدين وقضية التغير 8ق انو 7 0 اشح ام ل الفا الوا "هذا مو حو إو كو وا بورحو 8م 
الفصل الثامن: الصراع السياسي في الأطار الاجتماعي ل 
مقدمة 21111011111510 ل 
اول" #الارسيعة اطنة او البرجوادية التقليقية لكبو واليجين 58 
ثانيً : البرجوازية الوطنية والوسط : الليبرالية الغربية . 
الاشتراكية الغرييةة ع والستلفية الديقة ”1/ 


# ## ا #ا« ا # ا #ه# ا لالع *« 


ثالث : العطبقات الكادحة واليسار : الثورة 
رابعا : خاتمة 


6# # اخ #ا# ل« اله #هاالك ‏ اه #0 0# ### ا #650 #00 ننه اه 0008© انه له > :00:5 4 


القسم الثالث 


الثقافسة العربية 


الفصل التأسع : القيم الاجتماعية : مصادرها واتجاهاتها 201101 
مقدمة م امور ف ا فاته ون ل و إن ود بن ور جا برخي د اوسرد لود بود 
اولاً : مصادر القيم ل ا ا ل 0 
ثائيا 'التعميماث الممبسطة وه ا و و و م 
ثالث : القيم القدرية وقيم الارادة الانسانية الحرة 000 
رابعاٍ : الصراع بين القيم السلفية والقيم المستقبلية 0 
خامسا : قيم الاتباع وقيم الابداع ا 1 001 : 
سادسا : قيم العقل وقيم القلب اي لي لي 
سابعاً : قيم المضمون وقيم الشكل : اللغة في الثقافة العربية 5200 
ثامناً : القيم الجماعية والقيم الفردية 501111110( 
ناسعاً : قيم الشعور بالعار والشعور بالذنب ا 
عاشراً : قيم الانفتاح وقيم الانغلاق ا 00000 
حادي عشر : قيم الطاعة والتمرد ب 1 تر و ا ا 


ثاني عشر : القيم العمودية والقيم الافقية 0 


ثالث عشر : قيم العدالة والرحمة عمد وك ل رول اال ل تلا ا م 
خاقة: ا مو ا و لاي ل د ل ا 01 


الفصل العاشر : الثقافة الابداعية : الاتجاهات الادبية 


وعلاقتها بالواقع الاجتماعي ا 1 
مقدمة أي رنود مط ع جرد باق اجات 1 تا 1 اوسا اتاو اللمطاج و ا 1 
اول : تطور الثقافة الابداعية وي م 
ثانياً : اتجاهات في الادب العربي ا 2106 
أت الاذت التوفيقى ومن ا 1ت ا ا ل ا ون 171 
اد النقدي اا يي ور و ب ا ا ال ا نيدي 2 1022 
© الادب الثوري ل ري لقم 
خامة اسار إن 1 فياه اناو لله اوساو د اعد يل 4د لح الب في الح اي ا 11 
الفصل الحادي عشر : الاتجاهات الفكرية المعاصرة و او الوا “نكم 
مقدمة 0 
اول : المرحلة التأسيسية (8ولا١‏ 4 191) م الكل 
ثانياً : مرحلة الصراع في سبيل الاستقلال : سيطرة 

فكرة القومية بين الحربين العالميتين عسي ا اح انسور و ا 

ثالث : مرحلة سيطرة البرجوازية الوطنية بعد الاستقلال : 
الفكر التسويغي والبحث في الكارثة (ه :1981-19 ) او 1 
حائمة : 02121010 

القسم الرابع 
استشراف المستقبل : قضايا 
الاغتراب والتدمية والثورة 

الفصل الثاني عشر : تجاوز حالة الاغتراب : التنمية والثورة الال 
مقدمة نم عط مام قي ابه طن جه شاع متو كو اتوارا اوه دوف ليه 
اولا : الواقع العربي : حالة الاغتراب ا 00 
ثانيا : التنمية : الخروج من حالة التخلف و واو 1842 
ثالثا : التحول الثوري : اقامة نظام جديد ولسوا و ود “اها 
المرأجسع ا ان 00121121 0 ا ا 
فهرس عام ا 0 اا 


يطمح هذا الكتاب في ان يقدّم تحليلا اجتماعيا منبجيا وان يشكل مرجعا علميا شاملا 
للمجتمع العربي المعاصر , وذلك في سبيل معرفته وتغييره في أن معا . 
مستفيدا بقدر الامكان من المصادر المتوفرة ومن معرفتي الخاصة لواقع المجتمع العربي . 

ويستند هذا المنبج الاجتماعي التحليلٍ الى عدد من المقولات المتداخلة » اذكر منها ما 
بلي : 

يعاني المجتمع من حالة اغتراب مستعصية نتجلى خاصة في : تبعيته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1 وف شجزه تهأه الحسيتنات التاريحية 2 وف تراوحه بسان 
الخضوع والعزلة من جهة والمواجهة من جهة اخرى 0 وفي قهر الانسان وتعطيل امكاناته 
وحرمانه من حشوقه الاساسية ع وف تدأعى المجتمع من الداخحل 2 وف سيطرة ألمؤ سسات 
التغلب على التخلف وتحقيق النهضة . من هنا اعتبار المجتمع العربي مجتمعا متحركا ويمزقا بين 
عدة انجاهات وقوى متناقضة . ومن هنا ايضا انه في حالة عدم استقرار ونزوع دائم » أي في 
حالة صيرورة وتكون وجهاد . 

كذلك يستند هذا الهج الاجتماعي التحليل الى عدد من الملطلقات المتعلقة في طبيعة 

- بسبب حالبى الاغتراب والتخلف ‏ ورغبة في فهم المجتمع وتغييره ‏ اعتمد في هذا 
الكتاب منهجا نقديا يحرص ف الوقت ذاته على الدقة والموضوعية والنزاهة . 


أن 


الدراسات المحلية ومستوحياً الواقع الاجتماعي اكثر من الواقع السياسي رغم عدم تجاهل 

- اسعى الى تحليل الظواهر والوقائع في اطرها الاجتصساعية وفي حالة تداخل وتضاعل 
عكس التحليل المثالي المجرد المطلق . 

- اشدد على التناقضات الاجتماعية والقومية وعلى طبيعة الصراع في سبيل التغلب على 
هذه التناقضات . 

هذا ما أسعى اليه 4 فارجو ان يشكل الكتاب حطوة متقدمة 5 هذا الانجاه ومنطلقا 

ان الكتاب نتيجة سئوات من البحث والنقاش والمراقية . وقد أستفدت » مخاصة » من 
النقاش مع طلابي وطالباتي اذ درست لسنوات . وما ازال. مادة حول المجتمع العربي 
المعاصر . كذلك أسهم في تكون الكتاب نقاش متواصل مع عدد كبير من اصدقائي وزملاثي فق 
مختلف البلاد العربية . 

أريذ إن اتقدم بالشكر من م هؤلاء ومن مركز دراسات الوحدة العربية ومذيره 2 ., 
لعديد من الاقطار العربية لهذا الغرض » ولملاحظاته واقتراحاته على المسودة الاولى للمخطوطة » 


حليم بركات 


خريف 9517| 


المسّةالاوئل 


مسال الهوئة لعي والاندماج الامتاعي 


لزت 
مقدمة لدراسة المجفع العَرّنٌ 


تقديم 

هل يكون الوطن العربي مجتمعا ؟ ما هي طبيعة هذا المجتمع ؟ 

ان المجتمع تالف #قتعفد يشمل بين مقوماته الاساسية الوطن - البيئة والسكان والتنظيم 
الاجتماعي والمؤ سسات والبنى » متفاعلة فيا بينها ومع المجتمعات الاخرى عبر التاريخ . وقد 
تكون في الوطن العربي ( هذه الرقعة الشاسعة الي تضم حاليا اثنين وعشرين بلدا وتبلغ 
مساحتها خمسة ملايين وربع المليون ميل:مربع ويزيد سكاهها على مئة وستين مليون نسمة في 
مطلع الثمانينات من القرن العشترين) مجتمع شديد التنوع ع انتقالى يتتجاذبه الماضي 
والمستقبل والشرق والغرب في أن واحد , منكفقء على :جذوره انكفاء اصيلا » سلفي تقليدي 

غيبى أصيل في منطلقاته ومستقبلي متجدد علمال مستهوثك في تطلعاته ( والعكس اناق 
انما ايضا ) » مركزي متصل بالعالم أتصالا وثيما وهامشي بين مختمعات العالم الحديث » 
منفتح متغير بسرعة ومغلق ثابت بشكل مذهل » غنى في ثرواتة ومؤاقعه وفقير متخلف مهدد , 
صامد رافض ومسالم مستسلم . متفائل واثق بنفسه ومتشائم متدن في معنوياته » متدم 
ومتراجع ؛ مأساوي وهزلي في امنياته واستجاباته » الخ . ان المجتمع العربي . باختصار » 
هو تالف كل هذه التناقضات وغيرها في عالم متناقض . 

ان هذا الكتاب بحث استطلاعي اجتماعي في طبيعة المجتمع العربي ببدف التعرف الى 
مقوماته الاساسية » ومؤسساته . وتنظيمه الاجتماعي » وثقافته » وقضاياه » وتناقضاته . 
وتحوله . أما المقولة العامة التى يتوصل اليها الكتاب ٠‏ فهي ان المجتمع العربي مجتمع مغترب عن 
ذاته ويسعى -جاهدا! ليتجاوز اغترابه . 

ونقصد في هذا الفصل الى أن نمهد لكل ذلك بعرض موجز لسماته العامة » ومقوماته 
الاساسية . والمنبج المتبع في دراسته مع اشارة الى محتوياته . 
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اولا : السمات العامة 


مغترب » شخصاني في علاقاته الاجتماعية » تعبيري في توجهه : 


١‏ -ان المجتمع العربي مجتمع متكامل بمعنى انه يكون مجتمعا. امة . انما ينقصه النظام 
السياسى الموحد الشامل . يرى بعض الباحتين ان الوطن العرى مجموعة مجتمعات متميزة 
وليس مجتمعا واحدا . وكثيرا ما سُثلت شخصيا من قبل بعض السذين ذكرث لهم انني اعد 
كتابا حول المجتمع العربي : هل هناك مجتمع عربي ؟ 

ان هذه الدراسة ستتناول المجتمع العربي ككل وليس كمجرد مجموعة من الكيانات 
المستقلة بخلاف عدد كبير من الدراسات ( خاصة الغربية ) التي تتقيد بالاوضاع السياسية 
الراهنة اكثر ما تستوحي الواقع الاجتماعي . سنتناول في الفصل الثاني الموية العربية وعوامل 
الوحدة والتجزئة نما يسمح بالاجابة عن هذا التساؤل . هناء نكتفي بالقول ان علم 
الاجتماع درج على استعمال مصطلح « مجتمع » ليس بالمعى المطلق الحامد .» بل بللمعنى 
النسبي المرن فيمكن ان نقول بالمجتمع المصري او العراقي او المغربي او السوري او اليمني في 
أن معا وبا مجتمع العربي الاشمل الذي يضم كل هذه المجتمعات وغيرها في مجتمع متكامل . 


ويمكننا ان نببحث في جانب واحد او عدة جوانب من الحياة الاجتماعية في مجتمع معين 
من مجتمعات الوطنن العربي ( ومعظم الدراسات الاجتماعية تتناول البلدان العربية منفردة ) ) 
متبعين منظورا مصغرا . ومن ناحية اخرى » يمكننا ان نبحث في هذه الجوانب الاجتماعية من 
منظور مكبر شامل » فنصبٌ اهتمامنا عليها في اطار المجتمع العربي ككل . ويجوز ان نستفيد 
ايضا من المنظورين معا فندرس ظواهر محددة في بلد عربي معين انما في اطار المجتمع العربي 
ككل . في هذا الكتاب ساحاول ان استفيد من المنظورين معا ء انما اريد ان اشدد على 
المنظور المكبر الشامل في معالحة النواحى الاجتماعية ولاسباب ساتبسط بشرحها في الفصل 
الثان » هنا , لنتاأمل , مثلا . في التكرار المفتعل الذي سيحدث عندما يعمد عالم اجتماعي 
الى تأليف كتاب حول الاسرة العسربية » فيخصص فصلا منفردا عن الاسرة في كل من 
الكيانات السياسية القائمة . طبعا هذا لا يعنى أنه لا يجوز دراسة الاسرة في بلد عربي معين , 
انما يعني بالضرورة ان تتم هذه الدراسة في اطار المجتمع العربي ككل . 


في هذا الكتاب . ساعالج الموضوعات الاساسية في أطار المجتمع العري ككل » وليس 
كمجموعة قائمة بذاتها ولذاعها . أِنْ المجتمع العربي وححود متكامل ولا بد من تناوله من خلال 
منظور شمولي متكامل . وعلى صعيد اخر » تستدعي هذه المعالجة دراسة الوطن العربي في 
الاطار العالمي والنظم العلمية المتصارعة » فنشدد بشكل نخاص على انه جزء من العالم الشالث 
المتخلف يشاركه في كثير من السمات والقضايا والتحديات العامة . 


١ 


؟".. أن المجتمع العربي مجتمع متنو ع في تكامله تنوعا هائللا حسب البيئة والاقليم والتنظيم 
الاجتماعي والوضع الاقتصادي واسلوب المعيشة والانتاء الطبقي والطائفي والاثي ومستوى 
التخلف والمعيشة والنظام العام السائد والثقافة والمشاكل والقضايا والازياء الخاصة . ويجدر بنا 
اد يرن إن اك الرسنة زا كن بالعوورة: دن الققا بع ان كلا قتع برور لكان ين 
التدوع المتكامل . وللبحث في هذا التنوع العربي . ارى ان نحلله باعتماد نموذج ذات 
بعدين : 

أ بالامكان تصنيف المجتمعات الانسانية من حيث درجة تنوعها وانسجامها حسب 
عملية صيرورة متدرجة يقع في احد قطبيها ما يمكن تسميته بالمجتمع المتجانس » وفي القطب 
الاآخر المقابل ما يمكن تسميته بالمجتمع الفسيفسائي » يتوسطه| المجتمع التعددى . كأ يبدو 
في الشكل التالي : 


شكل رقم )١(‏ 


مدى تنو ع المجتمعات العر بية 
المجتمع المتعجانس المجتمع التعددي المجتمع الفسيفسائي 
(مصرء. تونس٠20‏ (المغرب . الجزائر , ( السودان ) ( لئان ) 
ليبيا) سورية, العراق : 


اليمنان» البحرين ) 


ب - في وصفنا للعلاقات القائمة بين الجماعات التي يتكون مما المجتمع يمكننا ان 
نصنفها من حيث درجة انصهارها في المجتمع حسب بعد تتمثل فيه مجموعة من اهم السياقات 
الاجتماعية وهي سياقات النزاع » والتعايش» والانصهار . 

واذا ما ربطئاما سين البعدين ‏ درجة التنوع ودرجة الانصهار ‏ يمكننا أن نقول ان 
عملية الانصهار تسود في المجتمع المتجانس » وتسود عملية التعايش في المجتمع التعددي , 
ونسود عملية النزاع أو التراوح بين التعايش والنزاع في المجتمع الفسيفسائي . وفي ضوء 
هذين البعدين والترابط بينه) » نقول ان المجتمع المتجانس ( طبعا نقصد التجانس النسبي 
وليس المطلق ) يتكون من جماعة واحدة منصهرة اجتماعيا وثقافيا » فتتوحد الموية الخشاصة 
والمهوية العامة في هوية واحدة جامعة . وتسود في هذا المجتمع عملية الانصهار ويئشا فيه نظام 
سياسي مركزي مهيمن » وبسهل الوصول فيه الى الاجماع حول القضايا الاساسية . 

ليس في العالم مجتمع واحد متجانس كليا وبشكل مطلق », انما تقترب بعض المجتمعات 
من هذا النمط المثالي » واقرب المجتمعات العربية إلى التجانس هو المجتمع المصري والتونسي 
والليبي 1 اقرع الم رخ المصري حمال حمدان أن مصر تشترك في مجموعة من السبات والملامح 


١ نه‎ 


تبعل منها « مخلوقا فريدا فذا حقيقة » فهى » جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا , « تطبيق عمل 
لمعادلة هيغل : تجمع بين « التقرير » و ١‏ النقيض » في « تركيب متزن اصيل ؛ . مما يجعلها 
« سيدة الحلول الوسطى » و ١‏ امة وسطا بكل معنى الكلمة )20 . ويعتبر حمدان إن بين أهم 
ملامح مصر : التجانس البشري والوحدة السياسية والمركزية والاستمرارية التاريخية والتعجانس 
الطبيعي . لكونها اقليها زراعيا واحدا على طول النيل وواحة صحراوية . لذلك يستنتج دان 
مصر اقوى قوة في العرب مرتين : مرة بمطلق حجمها » ومرة بتجانسها المطلق ,290 . 


وبسبب هذا التجانس يتحدث مفكر مصري آخرء هو حسين فوزي . عن الوحدة 
المصرية « الكامنة خلف كل تلك الحضارات المتعاقبة »29 » وعن « وحدة الحياة على ضفاف 
النيل)0*؟»2 » وعن «ان وحدة الشعب المصري [هي] اقدم وحدة تمت لأمة ظهرت على وجه البسيطة +220 , 


ويساعدنا هذا التجانس في المجتمع المصري ان نشرح عدة ظواهر فريدة : منها ظهور 
فكرة التوحيد ( القول بإله واحد ) اولا في مصر » وظاهرة « الفرعون » . والسلطة المركزية 
المهائلة » وسهولة سحق التمرد الداخلي . والاجماع السياسي على القضايا وعلى بطل وطني 
( من امثال عرابي وزغلول وعبد الناصر ) » وقول المصريين في الوقت ذأته و« بالامة المصرية » 
و ١‏ ألامة العربية » دون شعور بالتناقض كا يحدث بين العراقيين والسوريين واللبنانيين . 
مثلا . 


ويكون المجتمع الفسيفسائي في الطرف الآخر النقيض للمجتمم المتجانس » فهو يتألف 
من عدة جماعات تغلب هوياتها الخاصة على الهوية العامة وتتصف العلاقات فيا بينها بالتراوح 
بين عمليتي التعايش والنزاع وعدم القدرة على الاتفاق حول الاسس . وبما يرسخ الانقسامات 
بين هذه الجماعات ويؤدي با الى التنازع ؛ وجود فروقات في الحقوق السياسية والاقتصادية 
والمدنية وفي المكانة الاجتماعية بالاضافة الى الفروقات في الهوية . 


وللتمثيل على هذا النوع من المجتمع ؛ يمكن اعتبار لبنان من اقرب المجتمعات العربية 
اؤهة] الحسط لكرنة لقا غدة شاعاك لائفية تقد عل قوواتا اللنافة هنل تعبات 
الجماعات الاخرى » وعلى حسالءا . وقل البثق عن هل] الواقم الااجتمساعي نظام سياسي 


(1) جمال حمدان» شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان ( القاهرة : مكتبة المبضة المصرية , 1١91/٠‏ ) » 
ص لا . 

(9) المصدر نفسه » ص 454 . يهمنا ان نشير اننا لا نوافق على مقولة « التجانس المطلق » . 

() حسين فوزي النجار » سندباد مصري : جولات في رحاب التاريخ ؛, ط ؟ ( القاهرة : دار المعارف , 
6)) ص 15 . 

(8) المصدر نفسه » ص ١4١‏ . 

(5) المصدر ئفسه ع ص 8١١‏ 
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طائفي عمل بدوره على تعزيز الواقع الطائفي انطلاقا من دعوة القيادات التقليدية المسيطرة 
على النظام للوحدة على اساس التعايش وليس على اساس الانصهار أو الاندماج » فازدادت 
الجماعات المختلفة تمسكا بهوياتها الخاصة بدل أن تتحرر منها. بسبب هذا الواقع الاجتماعي 
والنظام السياسي الطائفي المتبع ( والذي تمثل بعد الاستقلال بالميئاق الوطني ) » ظل المجتمع 
اللبنانٍ مجتمعا فسيفسائيا يتراوح بين التعايش والنزا ع(وقد نكب بعد الاستقلال بحربين اهليتين 
خلال اقل من ربع قرن وذلك سنة مه198 , وهل/ا9١!‏ ). وكمجتمع فسيفسائي يتصف لبنان 
بالاضافة الى ما ذكرنا بعدم الاتفاق على الاسس بما فيه الحوية اللبنانية . وعدم قيام حوار 
صريح حقيقي . وعدم فصل الدين عن الدولة . والتفاوت الطبقي الحاد . وتبني انظمة 
تربوية ترسخ الواقع الطائفي » وضعف الدولة المركزية . وارتباط القوى اللبنانية المختلفة 
بقوى تحارجية متنازعة27 . 


ويتكون المجتمع التعددي من عدة جماعات تحتفظ بهوياتها الخاصة » ولكنها تمكنت من 
ايجاد صيغة تؤ الف بين الهوية الخاصة والهوية العامة » ومن اقامة دولة مركزية . ومن التفاهم 
حول بعض الاسس » ومن التشديد على ضرورات الاندماج » واعتماد نظام تربوي موحد . 
ويتمثل هذا النمط الى حد بعيد بعدد من البلدان العربية مثل سوريا والعراق والجزائر والمغرب 
وغيرها التي توفر لديها تاريخ وطبي كفاحي وتشكل ها وعي قومي عام وتأسس فيها نظام 
سياسي مركزي » فتمكنت نسبيا من احتواء أزماتها . غير أن هذه المجتمعات التعددية قد 
تعانٍ بين فترة واخرى من ازمات داخلية بسبب تدخلات من الخارج أو بسبب تسلط الاكثرية 
او احدى الاقليات على مراكز القوة واللحاه والثراء » وبسبب غياب الديمقراطية واقرار التنوع . 


إن هذا النموذج الذي يسمح بقياس درجة التنوع داخل البلدان العربية وفي تصنيفها 
بين قطبى التجانس والفسيفسائية مرورا بالتعددية . هو نتموذج مرن نسبي يمكننا من وصف 
بلد ما بانه اقرب الى تمط منه الى الآخر. بذلك يمكننا أن نضع مصر وتونس وليبيا في موقع 
اقرب الى التجانس » وسوريا والجزائر والعراق واليمن في موقع اقرب الى التعددية ولبنان ني 
موقع اقرب لى الفسيفسائية . وكيا يسمح هذا النموذج المرن بوصف درجة التنوع أو 
الانسجام داخل كل بلد عربي بمفرده » فانه يسمح لنا ايضا بتطبيقه على المجتمع العربي 
ككل . هذا .ما سنحاول اجراءه في الفصل الثاني » ونكتفي هنا بالقول ان المجتمم العربي في 
الوقت الحاضر هو مجتمع متنوع حتى التجزئة المحبطة » عا يجعله حاليا » مجتمعا فسيفسائيا 
أكثر منه تعذديا , 


69) انظر : حليم بركات : « المجتمع اللبنانيٍ : فسيفسائي ام تعددى؟) مواقف , السنة ١‏ » العدد ١‏ 
(1954 )ء ص ١٠١8‏ 178 ؛ « العامل الديني والانتخابات النيابية في لبنان : نزعة نحو استقطاب طائفي »» 
مواقف . السنة 6 . العددان 14 و١7‏ (ا/ا91١))‏ ص 15-5 ء؛ و 
لأأكلاخ)9,كهترع5 أموع ع أللزاا مبعوماية بوثلا أندن) علا ور وم يناع 7[ دعبا ع إزائ, :أ تبن نوعط بكقكله هخ لرأتدلا 
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- أن المجتمع العر بي مجتمع انتقالى يشهد صراعا متأزما بين السلفية والحداثة » بين قوى 
التجحزئة وقوى الوحدة . وبين الطبقات الحاكمة الميسورة المتحكمة والطبقات المحكومة 
المحرومة المغلوبة على امرها » وبين الوطنية والتبعية » والتقدمية والرجعية , والعلمنة 
والثيوقراطية الغيبية» الخ . باختصار » ان المجتمع العربي في حالة مواجهة وصراع بين قوى 
متعددة متناقضة وهو منذ قرن ونصف , على الاقل . مختبر ولادة عسيرة ويعيش حقبة الهوض 
بعد نوم عميق لعدة قرون مظلمة . ونحن اليوم . بعد اكثر من قرن ,» تصدق عليئنا دعوة 
أبراهيم اليازجي رغم كل الانجازات التى لا يجوز انكارها : تنبهوا واستفيقوا اها العرب . 


ينبثق المجتمع العربي جاهدا من نحت ركامات التاريم متأثرا باللقاء مع الغرب اتما 
بالرغم منه وبالتصادم والصراع معه ايفسا . انه يتجدد رغم عوائق عدة داخلية ونخارجية ) 
منبا هذا الاصرار الاستعماري المتجدد على السيطرة (اسرائيل هى امتداد لهذا الاستعمار), 
عله الانلية الطاعية: الملظوية: :وهلة المسياف المقليدة مدوفنةه القافة ترس 
وهذه الطبقات التي تصر على امتيازاتها وتمارس الاستغلال والقهر . 

ان المجتمع العربي يتغير بسبب تناقضاته الداخلية ومع الخارج » وبسبب موارده المادية 
والبشرية» وليمس فقط بسبب انتشار المقتبسات من الخارج . انه يشهد مواجهة وصراعا حادين 
في الداخل والخارج فلا يستعير ويقتبس ويقلد فحسب . بل يتعلم من ممارساته الكفاحية . 

ولآن المجتمع العربي في مرحلة انتقالية متأزمة » سنجد حين نستعرض منهج هذه 
الدراسة . ان التعميمات المستمدة من التقاليد وحدها او من مظاهر التجدد بحد ذاتها ؛) هي 
تعميمات مبسطة وغير دقيقة . 

؛ - ان المجتمع العربي مجتمع متخلف . وهو جزء من العالم الثالث يكافح بوسائله الخاصة 
للتحرر من الاستعمار باشكاله المعلئة والخفية ولتنمية موارده الانسانية والطبيعية . وبين اهم 
ظواهر التخلف ما يلي ( نصفها هنا باقتضاب على أن نتوسع في معالجتها خاصة في القسم 
الاخير ) : 

أ ظاهرة التبعية المتجلية بعدم سيطرته على موارده ومصيره وبوجود فجوة حضارية تفصل 
بينه وبين المجتمعات المتقدمة . كان المجتمع الغرن # لقروق وما تال حدر فا عمف 
خارجية » فمارست المجتمعات المتقدمة عليه وضده » وما تزال تمارس » جميع انواع الاستغلال 
والقهر والاذلال . مقابل هذه الهيمنة يكافح العرب في سبيل التحرر وردم الفجوة الحضارية وانماء 
قدراتهم ومواردهه9" . 

ب . ظاهرة الفقر المتجلية بوجود فجوة عميقة واسعة بين الطبقات الميسورة والطبقات 
المحرومة الكادحة , ُْ الوقت الذي يمتلك العرب ثروات طاائلة » تعيش نسبة مهمة من 


6 انظر الفصل الخامس من هذ! الكتاب : 


الشعب العرق: ل سالة افق سناعق. . و نظل هذه البدية الطرتية المرمية يعاق الشعت مه عالة 
تبعية دانحلية شبيهة بالتبعية الخارجية فتمارس عليه وضده مختلف انواع الاستغلال والقهر 
00 بواسطة ا الطقات الحاكمة : السوية 4 تسيطر بلدورها 4 وبدعم من الاستعمار على 
كذلك تكون عملية التحري (8) 7 


ج ‏ ظاهرة سلطوية الانظمة السائدة المعادية للانسان . ان الانظمة والبنى والاتجاهات 
السائدة لا تشرك الشعب في صنع مصيره وتعتدي على حقوقه ولا تعمل في سبيل موه وتجاوز 
اوضاعه . بل على العكس 2 انها تُميله الى كائن عاجز » مغلوب على امره » ومأخوذ بتأمين 
حاجاته الانية فتسيطر في حياته قيم مجرد المعيشة والاستمرار . وفي ظل هذه الانظمة السلطوية 
بعيش الانسان في المجتمع العربي على هامش الوجود لا في الصميم » وتحتل الاشياء والسلع 
والمقتنيات والاهتمامات السطحية روحه وفكره . يفكر . انما ليس بنفسه ولأجلها ؛ يشعري 
اما ليس بوجوده بل بالتراكم حوله ؛ يحقق . انما ليس لذاته بل لغيرها ؛ يقيم علاقات , امأ 
هي في جوهرها علافات اقتناص وذعر . انه يعيش على هامش الوجود وليس في صميمه قلقا 
حذرا باستمرار من احتمالات السقوط والفشل ٠‏ وبيك) تتضخم الاشياء حوله » يتقلص هو 
في الداخحل . 


ان المجتمع العربي يعساني من حالة الاغتراب عن ذاته. كشفت الانهزامات المتتالية 
( خاصة فى حرب الخامس من حزيران / يونيو /1951 » وحصار بيروت صيف 1١9/87‏ )2 
وعجز المجتمع في مجاءبة التحديات التاريخية » وفشل الحركات القومية والاشتراكية في تحقيق 
برامجها » كشفت هذه الامور وغيرها ليس عن اغتراب الافراد والجماعات كما اظهرنا أعلاه؛ 
بل عن اغتراب المجتمع العربي بالذات . واقصد باغتراب المجتمع عن ذاته ثلاثة أمور هي : 
عدم سيطرة المجتمع على موارده ومصيره ؛ وتداعي المجتمع من الداخل حتى ليبدو 
وكأنه فقد محوره وصميمه » فلم يعد يمتلك أرادة وهدفا وخمطة ؛ وسيطرة المؤسسات على 
المجتمع بدلا من سيطرته عليها 

أ اصبح واضحا ان المجتمع العربي لا يسيطر على موارده وثرواته فتستغل » على 
الاغلب » لصالح فئات قليلة في الداخحل ولصالح دول اخحرى بينها دول معادية له . ومما يزيد 
من عمق المعاناة ان العائدات العربية تنفق في مجالات الاستهلاك اكثر نما تنفق في يجالات 
الانتاج وتحقيق الامكانات واغناء الانسان . 


(8) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 


بحن الآنا: لبين فقط اق تميق الوحية ابل ف غره النسيق والتضافن فق الأزماف: .من يهنن 


السياسية التى تتحكم اكثر مما تحكم وتستغل المؤسسات العامة لصالح الطبقات والفشات 
الخاكمة .راثم اذ« السلظة السياسية ميمن تقل مزيد من المؤسميات الثقافية والتريوينة والدينية 
والنقابية . 


سبب هذه الاأمور الشلاثة , نعتبر أن المجتمع العربي 3 وليس الانسان فحسب 5 
مغترب عن ذاته ومعرض للانميار . وحتى يستعيد المجتمع سيطرته على مؤسساته وموارده ‏ 
ويتكون له محور وصميم وارادة وغاية » سيستمر الانهيار وبسرعة اقصى فاقصى . 


ان المجتمع العربي مجتميع تسوده العلاقات الاجتماعية الوثيقة الشخصانية . 
العلاقات الاجتماعية في المجتمع العربي ما تزال في غالبيتها وحتى في المدن علاقات 07 
(605ئمهاء5 مناه:6 موررط) أي علاقات شخصانية» وثيقة, لارسمية» تعاونية» فثوية 
يستمد منها الفرد أكتفاء ودفئا واطمئئنانا نفسيا » ويلتزم من خلالها التزاما كليا بالاقرباء 
والمقربين في حياته . وتتعارض هذه العلاقات مع العلاقات الثانوية ( م0ا101© 56000811 
(861811058 السائدة في المجتمعات الصناعية ( نخاصة الرأ سمالية ) وهي علاقات لا 
شخصانية » رسمية » تعاقدية » تنلافسية » دوا الترام بالآخر فيستمد الفرد اكتفاءه ليس من 
علاقاته بالآخرين بل من أنجازاته ونفوذه ومكانته بالدرجة الاولى , القل لكات لدى قدومي 
لاميركا ان الناس يسيرون في الشوارع كل بمفرده » فيها يسير الناس جماعات في شوارع المدن 
العربية وازقتها . نلحظ في المدن الغربية » مثل نيويورك » ازدحاما انما هو ازدحام افراد . 
وقد عجبت إن الكثيرين من النساس 5 شوارع نيويورك يتحدث احدهم مع نفسهة بصوت 
مسموع وليس مع هذه الجموع الهائلة حوله . ان المسافات النفسية الاجتماعية بين الناس في 
الغرب متباعدة حتى كأن المجتمع هو مجموعة من الجزر البشرية . ومن مظاهر هذه الفروقات 
في نوعية العلاقات الاجتماعية مايل : 


- فيها يشكو بعض العرب من شلة الاندماج العائلٍ .» يشكو بعض الغربيين من فقدان 


الحياة العائلية . 
د يشكو بعض 00 من 000 0 0 0 الحياة الشياصة 
الوحدة اقرغ والتردة 0 الالتزام 


لقي ٠‏ الك » اجنم الل + الخ») مكرا ممو قي حي عرب الاجتماعية فلا سطع 
المؤْ سسات العامة التى نمثل تمثل المجتمم ( الدولة مثلا ) أن تلصبدن الى الافراد أل منْ خلال هذه 


لا 


الجماعات تعجك ان الدولة ف المجتمعات الغربية الصناعية تقيم علاقات مباشرة مسر الافراد 
والجماعة الضاغطة ) دور فعال في التوسط بين الانسان ‏ الفرد والمجتمع . بكلام أخخرء فيما 
تتوسط التنظيمات الحديثة المهنية في المجتمعات الصناعية النامية بين الفرد والمجتمع متمثلا 
بمؤ سساته العامة » نجد أن الجماعات التقليدية هي التى تتوسط بين الفرد والمجتمع العربي » 
من هنا نظام الوأسطة . هذأ هو الوضع التقليدي وما ندال 3 غير أن توسع ألمدن والطشجرة 
والتعليم ونشوء الدولة وازدياد توظيفها للمواطنين وهيمنتها على الحياة العامة تحد من دور 
الجماعات التقليدية الوسيطة . 


/ا. أن المجتمع العر بي مجتمع تعبيري, أذ يعبر الافراد والجماعات تعبيرا عفويا عن مشاعر 
المحبة أو البغض » الرضى أو الغضب » الانسجام او النفور » دون تدقيق منهجى في النتائج 
المدروسة حسب خطة تحدد الاهداف والوسائل الى تقود ليها ودوك الكت مره الكبث 
والرقابة , طبعا » هنا لا بد من التحفظ أذ قد نقع ضحية البالغة . اغا'فنستا » عكتنا ان 
نقول بوجود ميل واضح نحو نزعة المحاسبة 060655[أوالام1/31 في العلاقات الاجتماعية في 
المجتمعات الصناعية الرأسمالية » وبوجود ميل واضح نحو النزعة التعبيرية في المجتمعات 
المتمخلفة ومنها المجتمع العربي . فيا يميل العرب في علاقاتهم الاجتماعية للتعبير عن مشاعرهم 
المشاعر والاراء والافكار التى تخدم غايات واهدافا محددة0) . أن مثل هذه النزعة تضعف 
بانتشار التصنيع والعلم » أذ تزداد الحاجة الى مزيد من الربط بين الوسائل والغايات . 

هذه هى بعضن السمات العامة للممجتمع العربي ذكرناها هنا باقتضاب على أن نتوسع 
في وصفها مع غيرها من السمسات في الاقسام اللاحقة من الكتاب وفي محتواها الاجتماعى 
العام والخاص . ومن قبل التحفظ أيضاء لا بد من الاشارة الى ضرورة النظر الى هذه 
السمات على انها متغيرة متحولة في مرحلة التفالية من تاريخ المجتمع العري ؛ وعلى ان ها 
سلبياتها واجابياتها في محالات مختلفة . 


ثانيا : مقومات المجتمع العربي : البيئة والسكان والتفاعل بينهمما 


تفهم من مقومات المجتمع العري تلك العناصر الاساسية التي يتكون منها ويسرتكز 
عليها ؛ وهي تشمل عادة البيئة » والسكان , والنظم والمؤ سسات والبنى الاجتماعية » واتماط 
الانتاج والمعيشة » والعمليات أو السياقات الاجتماعية » والثقافة . ومن اجل تكوين نظرة 
شاملة حول هذه المقومات ٠‏ عليئنأ ان نتنأوها على مستويات ثلاثة : 


(4) نعالج هذه الظاهرة في القسم الثالث من هذا الكتاب . 


55١ 


- مستوى البنى والنظم والمؤسسات الاجتماعية وانخاط الانتاج والمعيشة وتوزيع العمل . 

ب مسكتوى الثقافة 3 اي القيم والتقاليد واللغة والرموز والاتجاهات الفكصرية وألفنية 
ووسائل العمل » الخ . 

ل مسكلوى الفرد 3 أي الشخصية والذات والدوافم والتعلم والادراك والارادة 
والوجدان والمشاعر 3 الخ 5 


وفي هذا الفصل ستكتفى بتناول مقومات البيئة والسكان على أن نتناول بقية المقومات 
الاساسية في الفصول والاقسام اللاحقة . 


١‏ - البيئة 


يتألف الوطن العربي ( الذي يشغل مساحات شاسعة في وسط العالم تصل اسيا وافريقيا 


المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وهي تشكل ما يزيد على 8١‏ بالمائة من مجمل 
هله المناطق بسبسي) لخي العالي 3 الامر الذي رك اعتباره ل اسباب نشوء 


ب - السهول الساحلية التي توازي المحيط الاطلسي . وتحتضن البحر المتوسط على 
طول شمال 00 الطبيعية كانما تدعي وريه » وتحتد موازية للبيحر الا حمر 
والبحر العربي والخليج . وتتأثر الاجزاء الشمالية من المغرب العربي وشواطىء المتوسط 
ا د العربية الموازية للبحر الا حمر بضغط منخفض ينتج عنه 
شتاء بمطر مع اعتدال درجة الحرارة وصيف جاف مع ارتفاع درجة الحرارة . 

ج - الهضاب التي يزيد ارتفاعها على ١6٠١‏ قدم فوق سطح البحر » ومنهبا هضاب 
عاك انريف نوكيه الخريرة الغريية :» والساةوالازةة والغدنة القري: و فلسطن:. 

دب التيول النيضية اللاااعلية الى كويعيا الاجر نكل :متهوك: اليلق مصين والسودان: 
ونبري دجلة والفرات في العراق » وسهول الليطاني والعاصي في لبنان وسوريا . وتجاه حالة 
الحشاف ف المناطق الصحراوية والاعتماد على المطر من اجل الرى في مناطق اخحرى مثل 
المغرب وفلسطين ولبنان وسوريا , تكتسب السهول الفيضية اهمية خاصة لا سيا فيهما يتعلق 
بالرى وبنشوء أقدم الحضارات والدول , 


زاك بتعات اللرلنة رقفل الاعلليتى: للاشنييا لغرى :فرق اه وسر عات لنناة 
لساس اه الغربية ا موازية لساحل البحر المتوسط والسلسلة الشرقية ويتوسطه) سهل البقاع ) 
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ومرتفعات غربي سوريا » وشبه الجزيرة العربية الممتدة من الشمال الى الجنوب بموازاة ساحل 
البحر الا حمر . وقد اسهمت سلاسل الخحبال في شمال أفريقيا وشرفي ا متوسط بنع أمتداد 
الصحراء حتى شواطىء المتوسط , الآمر الذي ل يتم في ليبيا ومصر. كذلك أسهمت سلسلة 
الجبال في غربي الجسزيرة العربية ( وخحاصة في اليمن حيث تمطر في موسم الصيف وتجف في 
الشتاء ) بالحد من أمتداد الصحراء حتى الساحل . 

و الاودية التي تتخلل المرتفعات الخبلية مثل وادي غير الاندن:: 


١6م‏ مترأ نحت سطح البحر ) في الأروين3 2 


؟ د الشكبان 


يزيد مجموع عدد سكان البلدان العربية في مطلع الثمانينات عن ١1"١‏ مليون نسمة 
( ومجموع سكان العالم يزيد عن اربعة مليارات ) , وينتظر ان يتضاعف هذا العدد خلال اقل 
من ربع قرن فيصيح حوالى "٠١‏ مليون في نهاية القرن العشرين . وفي سبيل اعطاء فكرة عن 
تزايد السكان المطرد . نذكر أنه منذ قرن ( اي سنة ١81/6‏ ) كان عدد سكان الوطن العربي 
يقدر بحوالى ؟؟ مليونا ( اي حوالى نصف سكان مصر اليوم ) » » وبلغ 78 مليونا في مطلع 
القرن العشرين . وللتمثيل فحسب ٠‏ نذكر الاحصاءات التالية حول تزايد السكان في عدد 
من البلدان العربية : ( انظر الجدول رقم ))١(‏ . 

ويقدر ان عدد سكان سوريا كان اقل من ثلاثة ملايين عام 191417 وتضاعف الى اكثر 
من ستة ملايين عام 191/٠‏ . واصبح حوالى ثمانية ملايين ( تقديرات اخرى تقول حوالى 4 
ملايين ) عام 19٠‏ » ويتوقع ان يصل الى حوالى 19 مليونا في باية القرن العشرين7 2 . 

وقدر عدد سكان المغرب في مطلع القرن بحوالى ثلاثة ملايين » وخسة ملابين عام 
٠‏ », وتسعة ملايين عام +196 ». وبلغ اكش من ١9/‏ مليونا عام ه21 , ويتوقع ان 
يبلغ 1١‏ مليونا في مباية القرن. 


)1١(‏ انظر : محمود طه ابو العلا » جغرافية العالم العربي : دراسة عامة واقليمية » ط ؟ ( القاهرة : مطبعة 
الانجلو المصرية, ل/ا/91! غ)ي)ص 4١ 7١‏ »و 


-ناحام (اأطقتط| بزن لألباع 101 رأموطل تروط ار رولا مل ع7 .كمع ,رازاب ؟ا بععذعو8 لمة عولمقط .5 درو55ةلا 
1-2 .م2 ,(1978 بكوع:© وصللعل ١‏ 1اا بعالعصااباا) 9 رمعائع5 طاموءومومق] ننافضم ,لوذونا 


(11) انظر : الجمهورية العربية السورية » المجموعة الاحصائية ( دمشق : مطبعة الجمهورية السورية , 
١قةأا‏ ). 


(؟١)‏ سعد الدين ابرأهيم » ذا السكان والتحضر في المغرب »») ببحوث القاهرة في العلوم الاجتماعية » السنة 
“اء العدده (ايار / مايو )١944٠١‏ ء» ص ” : 


وف 


جدول رقم )١(‏ 
تقديرات سكان مصر » بين السئوات الو 0 00 0 1ن 


عدد السكان نسية الفلاحين منهع 


د ن؟ 
لل ل انا 
لدع ثم/ 5 هم 
ددون/اوة 
ا لل لش 
ع 1١‏ 
ك5 
ل ا 6 
7ه 


المصادر : احتسبت من : فوزى جرجس » دراسات في تاريخ مصر السياسي ( القاهرة : دار النديم 2 

15-4 ) اص 9" و 
انق للم :مانو 2) “عله غ1 لم تنم أدبن 1 + بورع زعوق طه 4 ,.ذله ,رقمكامهةا .5 عدامطعللخ مقع تتطقعط! ماللعا 5380 
.305 .م ,(1977 روملقن ما بإأزقرع لاملا 


وتظهر الاحصاءات الرسمية للجمهورية العربية اليمنية ( اليمن الشمالي ) ان احمالي 
عدذ السكان بلغ حوالى ستة ملايين ونصف عام ه/ا19 وازداد الى حوالى ثمانية ملايين عام 
(41١‏ بمن فيهم المهاجرون) . 

أن هذه مجرد امثلة لتزايد السكان في البلدان العربية المختلفة ويمكن ايراد تزايدات 
مشابهة في البلدان العربية الاخرى ( انظر جدول رقم (؟7) لتقديرات السكان عام٠198‏ ونباية 
القرن ) . 

ويتصف وضع السكان في البلدان العربية بعدة سمات يشاركه معظمها العالم الثالث 
ومنها : 

أ ارتفاع معدل نمو السكان . فقد كان في النصف الاول من الغرن العشرين حوالى ؟ 
بالمائة سنويا » واصبح يتراوح في النصف الثاني من هذا القرن بين 5,؟ بالمائة و ©," بالمائة 
سنويا . ويعود هذا الارتفاع في الاساس الى ارتفاع معدل الولادات ( يشراوح في الوقت 
الحاضر بين *" و 0ه بالالف من السكان في البلدان العربية المختلفة ( انظر الجدول رقم ؟ ) 
والى انخفاض متدرج في معدل الوفيات الذي يتراوح في البلدان العربية بين 4 بالالف ( في 
الكويت ) و 8؟ بالالف ( في اليمن ) . 


. 31 "١ الجمهورية العربية اليمنية » كتاب الاحصاء السنوي لعام 1941 ( صنعاء :1987 ), ص‎ )١19( 
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جدول رقم (؟ ) 
المؤشرات الديموغرافية للوطن العربي 


الاردن 
الامارات العر بية 
البحر ين 


نونس 


المزائر 
جيبو ٍِ 
السعودية 
السودان 


سيو ر يه 
الصومال 
العراق 


عمان 


ونا 
اليمن الحتوبي 
اليمن الشمالي 


4 تختلف تقديرات عدد السكان في البلدان العربية من مصذر الى اخر» وبخاصة بالنسبة لبعض البلدان . 
ورد » مثلاً » في مجلة : المستقبل العري» السنة ه , العدد 48 ( شباط / فبراير 19/87 ) ٠‏ إن عدد السكان عام 
٠م9١‏ بلغ مه" في البحرين » وه::84م7؟” ف الاردن , و٠:٠:0٠48١‏ في موريتانيا , و3٠‏ ٠٠٠ملا١‏ في 
السودان » وه 0 في السعودية » و 0٠0٠٠50ث‏ في الامارات العربية المتحذة . 

المصادر : احتسبت من : .5ام 3 ,1983 ,1981 19807 ,امرع)ط نمع ماعب 12 ل أمم لل بعامو8 لإعملقا 158 


مق عل ,ملزالخ كا تمعطمةق8 قرح 130830 .5 لقككة!! 800 ,(1983- :1981 :1980 ,كامو8 ع1 :.6, 2 ,ممأوطاطوج بها) 
(1978 بوعنم© ممللعفة :.ائا بعلأعمايطا) لومؤل ع8 لم نل سنآ 


>” 


ب - تقدر كثافة السكان في مجمل مساحة الوطن العربي ( في مطلع الثمانينات ) بحوالى 
1 بالكيلو مثر المربع متراوحة بين واحد بالكيلو متر المربع فقط في ليبيا و 49 بالكيلو متر 
المربع في البحرين . وتتراوح هذه الكثافة بين ؟ و8 في الجزائر وموريتانيا والصومال والسودان 
واليمن الحلوي وعمان وقطر والسعودية والامارات , وتبلغ ٠‏ في الاردن و 5؟ في العراق 
ولا في اليمن الشمالي و 5" في تونس ولا في مصر و 4١‏ في سوريا و 45 في المغرب و ٠4‏ 
في الكويت و 5679 في لبئان . ما بالنسبة لكثافة السكان في المساحات غير الصحراوية فتزيد 
على ذلك كثيرا في عدة بلدان عربية فتقفز الى ٠١59‏ في مصر (ان4 بالمائة من مساحة مصر 
هي أرض مزروعءة ) و ٠5ل‏ في كل من قطر والبحرين و17 في الكويت و 9١٠‏ في الاردن 
٠١١‏ بالمائة فقط ارضض مزروعنة ) و لا4 في العراق ( ١6‏ بالمائة ارضض مزروعمة ) وه في 
سوريا ( 8" بالمائة ارض مرروعة ) . 

ج - أن الشعب العربي في مجمله شعب فت اذ تبلغ نسبة السكان دون الخامسة عشرة 
من العمر حوالى 46 بالمائة . وتبلغ نسبة الذين بين ١6‏ و56 من العمر حوالى ٠ه‏ بالمائة 
ونسبة الذين فوق 850 من العمر حوالى ه بالمائة . وللمقارنة . يقدر معدل السكان دون 
الخامسة عشرة من العمر بحوالى لا" بالمائة في العالى كله » و78 بالمائة في البلدان المتقدمة , 
و؟ 4 بلماثة في البلدان الآقل نموا من الوطن العربي . أن نسبة السكان دون الخامسة عشرة من 
العمر في السويد هي نصف المعدل العربي » بين) تزيد نسبة السكان فوق 55 من العمر في 
اللعويد عل اثاذنة اال أزيرة امداق تسخف ل البلذان الغررية 

بذلك يتصف الهرم السكاني العربي باتساع القاعدة والانحدار المتدرج . فهو شعب 
فتي » انما معدل العمر قصير . يبلغ معدل توقعات العمر بعد الولادة ؟ه سنة متراوحا بين 
سئة في اليمن و 54 سنة في الكويت ( يزيد هذا المعدل في البلدان المتقدمة على الا 
0 : 

د فيمايتعلق بالتعليم » بلغت نسبة الامية لسكان البلدان العربية الذين فوق 
الخامسة عشرة من العمر في مطلع السبعينات حوالى ١‏ بلمائة ( حوالى ٠0‏ بالمائة للذكور 
وههبالمائة للاناث ) غير ان هذا المعدل يسير بانخفاض سريم » فنسبة الانتساب للمدارس 
تزداد بسرعة هائلة . وللتمثيل على ذلك » أن عدد السكان بين المنامسة والرابعة والعشرين 
من العمر ازداد بين ١96٠‏ و1991 من ,ل مليون الى حوالى م مليون . بالمقارنة مع 
ذلك » ازداد مجموع الانتساب للمدارس خلال الفترة نفسها من 4," مليون الى 5 ,1 
مليون . وخلال هذه الفترة أزداد عدد معاهد التعليم العاليى من ١8‏ الى هلا فيما ازداد عدد 
طلامها من 7ه الفا الى 496 الفا . 


عدج برقن داق بكسبة شكال الدوةة لهاع تراه هلعا سحت النين الطبيين 


(15) سنعالج هذا الموضوع في القسم الثاني من هذا الكتاب . 
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والجرة من الريف إلى المدينة ( ازدادت من ٠١‏ بالمائة في بداية الفرن العشرين الى حوالى 4٠‏ 
بالمائة في السبعينات ويتوقم أن تصل الى حوالى ٠١‏ بالمائة في نماية القرن ) . وكثبرا ما يكون 
التزايد في هدينة واحدة إلى ثلاثة على حساب المدن الباقية , بممايسبب خللا في توزع 
السكان » وبالتالي في الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية . 


وتتفاوت نسبة سكان المدن بشكل ملحوظ من بلد عربي لآخر فتزيد على ١‏ بالمائة في 
الكويت والبحرين ( حتى يمكن تسميتها ١‏ بلدان ‏ مدن » )2490 في]ا هي دون 5 بالمائة في 
اليمن الشمالي والسودان وموريتانيا ( انظر الجدول.رقم ؟ ) . ويكتسب موضوع المجرة من 
الريف الى المدينة ( كا سنرى في قسم لاحق ) اهمية خاصة ليس فقط بسبب نسبة الهجرة 
العالية وتزايدها مع الوقت , أنما بسبب ما لمذه الظاهرة من تأثيرات ومضاعفات في ممالات 
الحياة المختلفة ولا سبما في الات التنمية ومشكلات السكن والتعليم والعمل والصحة 
والازدحام السكاني والغذاء والترفيه والحياة العائلية والتحديث وحتى الاستقرار السياسي 
يفشك عام 

وتكتسب هذه الهجرة اهمية خاصة لكونها جزءا من ظاهرة عالمية . فقد قدرت مصادر 
الآمم المتحدة انه تم نزوح حوالى ٠١5‏ ملايبن نسمة من الريف الى المديئة خلال النصف 
الاول من السبعينات ( ٠/ا !9‏ ه/9ا19 ) بينهم ٠“‏ مليونا في البلدان الاكثر نموا و "لا مليونا 
في البلدان الاقل نموا . ونتيجة لذلك . بلغت نسبة سكان المدن في العام حوالى 4" بالمائة 
من مجموع السكان سنة ١91/8‏ ( وهذه النسبة قريبة جدا من معدل سكان المديئة في الوطن 
العرى ١ )١0)‏ 

و هناك اهمية خاصة لحجرة اليد العاملة من الاقطار غير المنتجة للنفط ( اليمن » 
مضي + سبوزيا > الاردن :فلسطين + لنان الى الاأقطار المشحة للتفط 5 السعودية: 
الكويت , ليبياء الآمارات » قطرء عمان . البحرين ) ويقدر ان حجم هذه الهجرة 
تضاعف من الفترة السابقة لعام “م41 ألى منتصف السبعينات ( اي من حوالى 58٠‏ ألفا الى 
مليون وثلث المليون ) . اما في عام ١1498٠‏ فيقدر ان هذا الحجم ارتفع الى حوالى ثلاثة 
ملايين . ويتوقع ان يزداد حجم هجرة غير العرب الى الاقطار العربية المنتجة للنفط الى حوالى 
اربعة ملايين في منتصف التثمانينات . ويتوقع كذلك ان يصل حجم هجرة العمال العرب 


)١١(‏ حسب احصاءات اخرى » تبلغ نسبة السكان الحضر من مجموع السكان 45 بالمائة في الكويت 4 5م 
بالمائة في البحرين ؛ 7١‏ بالمائة في قطر. و58 بالمائة في الامارات العربية المتحدة . انظر : صبري فارس اطيتى . 
الخليج العربي : دراسة في الجغرافية السياسية ( بغداد : دار الرشيد للنشرء »)1١9481‏ ص ؟19 14 . 

(15) انظر هذه الاحصاءات والمعلومات السكانية في : 
را أكام0!! لضق تتتطةق6! :مزه ,لأوع!518 تلقطرنا زه؟ لقعلا م زلأرولل! ماقام عطأ دزأ تروتاذعأمقطنا» ,حمتطقئط| تقلع 5380 


605 ., لبرء :تردرن أونات 12 وأنو/اآ! ,كاحيهخا لأزوللا عدا 'لمة ,360-390 حرم ربع ممع] م نتروناتودبن 1 جا برزواع 50 زمر كل‎ 7/0٠ 
.م ,(81 19 ,كاموظ عط1 :.6 .نا ,رحمأوسصتطمدولما) 1981 ,امم‎ 2 


يف 


وغير العرب الى حوالى ١١‏ مليونا في عام 1986 , بالمقابل مع ١4‏ مليونا من المواطنين . 
فيشكل الوافدون "!4 بالمائة من مجموع السكان في البلدان العربية السبعة المنتجة للنفط "25 . 
وأهم من هذه الاعداد تأثيرات هذه الهجرة الحمة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية بالنسبة لكل من البلدان المستوردة والمصدرة لليد العاملة 
( الامر الذي نتعرض اليه في حينه ) . 


“ . البيئة والسكان 

ليست البيكة والسكان عناصر منفردة ى!) يبدو من خلال معالحتنا لما حتى الأن. انها 
يشكلان معا وحدة هي في اساس التجمع الانساني » وقد استدعى تفاعله) وتداخلههما قيام 
علم حاص هو الايكولوجيا 260109 . ليست علاقة السكان بالبيئة تجرد علاقة تلاؤم 
وانسجام بل هي ايضا علاقة فعل وأنفعال وخلق واكتشاف واخشتراع واستغلال وافساد أو 
اصلاح . 


وربما لا تضاهى اهمية هذا التداخل والتشابك والتفاعل في الوطن العربي نخاصة . 
فينتج عنها الظواهر التالية : 


أ- توزع بيئة الوطن العربي الى مناطق صحراوية » وشبه صحراوية . وسهول 
ساحلية » وهضاب ». وسهول فيضية داخلية » ومرتفعات جبلية » واودية » واحواض . وقد 
نتج عن هذا التنوع في البيئة تنوع ايكولوجي يشمل قيام حياة سدوية رعوية مرتبطة ارتباطا 
مباشرأ ( او بالاحرى متعرضة تعرضا مباشرا ) لتأثير الطبيعة وما يرافقها من قبلية وتنقل وغزو 
وفروسية وكرم وشجاعة ومروءة وإباء , وحياة زراعية ريفية قروية . وحياة حضرية تجارية 
ادارية9 21 , 


ب - تضوع الشعوب والثقافات المتمازجة عبر التاريخ من سامية وحامية » وعربية 
وسومرية وبابلية وأشورية وفينيقية وكلدانية واكادية وامورية وكنعانية وبربرية وأفريقية 
واسيوية 5 وقد تمت هجرات متلعلدة خلال جميع العصور بين اقاليم التوطة العربي فشملت 34 
خاصة » الهجرات المتعددة منْ شيه الخزيرة العربية الى امال الخصيى ) مهبر والسودان ( 
وشمال أفريقيا . 


10ت 011 ]0 اعممدط أماعم3 ع( إه ياي م :ع ك0 اماع50 طورم مرعلخ عج7 ,متطوعطا| مولع 5280 
.27-48 .مم ,(1982 بلأعلا مهوي زحولمهم ا زوعمعع بورهايناوة لما :.وأ00) ,اعلأنام8) اأزأييت ثلا 


سعد الدين أبراهيم ١‏ النظام الاجتماعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار اللاجتماعية للثروة النفطية ( بيروت : 

مركز دراسات الوحدة العربية ٠‏ 98) ص 5ه 86 » وابراهيم سعذ الدين ومحمود عبد الفضيل » انتقال العمالة 

العربية : المشاكل , الآثار . السياسات ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية . “19481 ) » ص 74 ه# , 
(18) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب . 
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والمملكة المغربية » وتبلغ مساحته “447 , 4,1١‏ كلم مربعا » فيشكل حوالى نصف مساحة 
الوطن العربي ) » ووادي النيل . واطلال الخصيب »2 وشبه الجزيرة العربية : 

د تفاعل التضارة العربية مع عدة حضارات خارج الوطن العربي بالاضافة الى 
الخضارات التى وجدت ضمنه مثل الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية والافريقية 


و- تزايد اهمية الوطن العري اقتصاديا وحضاريا وسياسيا واستراتيجيا » بسبب موقعه في 
وسط العالم و لسيسسا موارده وق طليعتها النفط 5 الوقت الخاضر . وقد كان دائم) وسيطا 
وطريقا نجاريا وحضاريا بين الشرق والغرب والخنوب والشمال . ومطمحا من قبل جميع 
الامبراطوريات فيه وخارجه . 


تالا : منهج الكتاب ونكتوياته 


الذيناميكية والتناقض وتداخل الظواهر والالتزام » وذلك منْ منظور عربي . وعكن تلخيص 
الاسس التى يرتكز عليها هذا الهج من خلال تشديده:غل المادغ العالية + 

أت تتاول الموضوعات وتحليلها قُْ اطار المجتمع العربي 2 ككل ' وليس باعتباره جموعة 
كيانات سياسية قائمة بذأتها ولذاتها . ويعود ذلك إلى تكامل المجتمع العري رعم تنوعه كمأ 
السرنا ق الستارق. وى سوسم ل طعاتلعة فى الفصدل النائع كبوان تق رناننا صل لأسي 
الاجتماعية اكثر من تشديدنا على الحوانب السياسية . 

ساي ليل المجتمع على أنه مجتمع ديناميكي 10/780016 وهذ! يعني بالتحديد : 


)١(‏ ان المجتمع في حالة صيرورة » فهو يتغير باستمرار نتيجة لعوامل وقوى داخلية 
وخحارجية . 

")2 أن المجتمع في حالة تكون . فهو ليس كائنا تاما مكونا جاهزا مخلوقا في البدء 
وظروفه ومواقعه المستحلة , 

() إن الانسان كائن اجتماعي بمعنى انه ينشأ ويتكون في المجتمع ومن خلال 
التفاعل الاجتماعي وليس بالعزلة عن المجتمع والآخرين. الانسان لا يولد ايضا كائنا جاهزا 
تاما يملك مسيفا ششخصية وعقلا وذاتا وروحا ونفسا وهوية. بل تتكون هذه عنده بالتفاعل 
الاجتماعى . 
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(4) ان المجتمع العربي بمر في الزمن الحاضر بمرحلة انتقالية . 

ج ‏ تناول المجتمع على انه يختبر تناقضات اجتماعية عدة منها ما هو اولي كالتناقضات 
الطبقية والقومية » ومنبا ما هو ثانوي كالتناقضات العمودية بين الفئات والجماعات والاقطار . 
وبسبب هذه التناقضات نحلل المجتمع على انه في حالة صراع ومواجهة بين قوى متضادة منها قوى 
التقيو وقوق التحافظة هتوقو الجر ين وقوعن التبعية .قرف الطيقاك الكاوحةالسرومة فين 
قوى الطبقات البرجوازية الموسرة » وقوى الوحدة والتجرئة » الخ . وتتصل هذه الصراعات 
القوفية والطقة وغييها الف اعات العلل 


د النظر الى الافراد والجماعات على انها في حالة كفاح وسعي مبعري لتامين منيتتها 
والاعتناء بحاجاتها وتحقيق ما ترسمه لنفسها وجتمعها من امنيات واهداف وغايات . 

ه ‏ دراسة البنى الاجتماعية والنظم والمؤسسات . والثقافة والظواهر » والشخصية على 
انها في حالة تداخل وتفاعل حتى ليستحيل الفصل فيا بينها دون تبسيطها وتزييفها وتشويهها . 
ليس بالامكان دراسة الظواهر الاجتماعية بمعزل عن بعضها البعض وخارج المحتوى 
الاجتماعي العام . هناك تشابك بين البنى الاجتماعية والثقافة . وبين الامسرة والدين 
والطبقات والسياسة » وبين الفرد والجماعة . ومع اننا نشدد بالدرجة الاولى على البنى التحتية 
5 الا اننا لا نرى البنى الفوقية الثقافية جرد نتيجة بل هي فعل بالواقع ايضا على 
الاقل من حيث تسويغه وتعزيزه وترسيخه ومن حيث تكون الوعي واهميته . أن الثقافة يما 
تتضمنه من معتقدات ومبادىء وقيم ونظريات ومقولات واراء ومفاهيم تنصل أتصالا وثيقا 
بالتناقضات الاجتماعية » فلا يكون الصراع القائم صراعا ثقافيا بحد ذاته ولا حتى بالدرجة 
الأول 

و تحليل التغيير الاجتصاعى على انه بالدرجة الاولى نتيجة للتناقضات الاجتماعية 
والتحديات التي تواجه المجتمع والموارد المتوفرة سدى المجتمع والجماعات ولما يتبع ذلك من 
مواجهة وصراع اكثر ما هو نتيجة للاقتباس والتقليد والاحتكاك . لذلك نجد ان المجتمع 
العربي يتضير ليس بسبب لقائه مع الغرب فحسب بل بالرغم من الغرب ومن خلال 
مواجهته . والصراع مع الغرب لا يحصل بسبب الاختلاف الحضاري فقط » بل بسبب 
التناقض فى المصالح ونوعية العلاقات القائمة وطبيعة الاوضاع السائدة في الدرجة الاولى . 


ز- النظر الى المجتمع العري من منظور عري التزاما بقضاياه وفي سبيل تغيير الواقسع . 
لذلك ندعو الى اعتماد علم اجتماع عربي يصر في أن واحد على الالتزام بالقضايا العربية 
والموضوعية والدقة . ليس هناك علم حيادي ولا بد من اتخاذ موقف من هذا الصراع القائم 
بين قوى مضادة 5 أن الاعتراف مذا الالتزام وبما يتصل به من معتقدات وفيم صرورية 
تقتضيها الموضوعية نفسها . ثم أن الاختلاف بين الفكر « الملتزم » والفكر « غير الملتزم » ليس 
خلافا بين الاعتدال والتعقل من جهة والتطرف والتهور من -جهة ثانية » بل هو في الاساس 
حلاف بين الالتزام بقضية التغيبر ضد التزام مضاد بالابقاء على النظام القائم . 


١و‎ 


إن هذا المعبج الديناميكي الذي يشدد على التناقض والمواجهة والصراع والتغيير يتعسارض 
مع المنبج السكوني 51816 الذي اعتمده » خاصة ء المستشرقون في دراسة المجتمع العربي 
فتناولته كما لو انه مجتمع راكد مبسط وذات بعد واحد . يتمثل المنبج السكوني بكتاب العقل 
العر بي (15) لعالم الانتربولوجيا رفائيل بطي 818١‏ |2188 ومن خلال تعميماته الجارفة 
المبسطة استنادا لامثال واحاديث ومرويات وبياناث ونصوص عثر عليها في مصادر ثانوية عل 
الاغلب . فتمسك بها وانتزعها من أطرها الزمانية والمكانية ويمعزل عن ظروفهاء وقدمها على 
انها حقائق راسخة . لقد نظر بطي الى المجتمع العربي المعاصر من خلال نصوص تعود الى 
ازمنة مختلفة مفترضا ثبات المجتمع وركوده ومتجاهلا النصوص التي لا تدعم تعميماتة 
المسبقة . ومن السهل كما سنرى فيما| بعد . ان يعثر الباحث المتعمق على امثلة واحاديث 
تعرونات سرض مناففيتة ناه لتللف الى شان داريا بطى .ومن الخترنيا ]ان هذا فد 
الدراسات السكونية تشدد من ناحية وحتى الاسراف على التنوع والاختلاف بين البلدان 
الخرية فتكرها غتموغة مرخ الكيانات: القائمة بنذاتها ولنذاغبا وفضادة لعقها البعضن ٠‏ وم 
ناحية اتكرى خلن الع الدرى. التواعة فى اللتقليية .يز يلي “كانه المذكبون إن الوط 
العربي مجموعة امم وشعوب ويتتحدث عن « خرافة الامة العربية 6 وهذا حقه ويشاركه في 
هذا الرأي الكثير من الباحثين من مستشرقين وعرب - ولكنه ( وهنا التناقض ) يصر في الوقت 
ذائه على وجود « عقل عرب » وثقافة عربية وحتى شرق اوسطية واحدة . وكان من السهل 
عليه أن يتوصل إلى هذه التعميمات المبسطة لانه درس المجتمع العربي من خلال التصوص 
دراسة انتقائية » وخارج اطرها ولم يدرسه في واقعه اليومي المعاش المتغير المعقد . وليس من 
الصعب على بعض المستشرقين ان يتناولوا المجتمع العربي على أنه هو هو لا يتغير وكيا لو أنه 
كوكب فضائي يدور في فلكه الخاص وحول ذاته وبفعل قوانين داخلية ثابتة » فهم ينظرون الى 
الواقع العربي من خلال مفاهيم ومصطلحات غربية وفي خدمة الغرب . 


لذلك لا بد من الدعوة الى منبج ديناميكي جديد. لقد دعا عالم الاجتماع المغربي عبد 
الكبير الخنطيبي الى صرورة اعتماد علم اجتماع عربي وصقه بالنقد المزدوج متحرر من مفاهيم 
السلفية والمعرفة الغربية المستمدة من علاقات السيطرة والتى ١‏ تجعل الباحث العري المتمرس بالمعرفة 
الغربية» يفقد البوصلة فلا يدري من أي مكان يتكلم ومن اين تنبع المشكلات التي تقلقه )('25 . 


ويدعو كاتب مغربي آخر هو طاهر بن جلون لتحرر علم الاجتماع في المغرب من تراثه 
الااستعماري ) فقك حظى هذأ العلم باهتمام خاص خلال القية الاستعمارية ( وذلك د لأن 


(19) (1976 ,اعمطائعك5 نعلرهل بجع ل8) لباق هر 116ل بلهتدم أعولامهع 
(*؟) عبد الكبير الخطيبي 00 نحو علم اجتماع للعالم العربي »» مواقف . السئة لا . العددان « ”ا وال 


( شتاء وربيع ©/ا5١1‏ ) » ص ١١‏ . 


1 


الادارة الاستعمارية كانت تحتاج الى معرفة المجتمع الذي قررت السيطرة عليه معرفة تامة . لذلك كان علم الاجتماع 
ا فر الاستراتيحية الاستعمارية 51) 1 


وي دراسة ثاملة عميقة حول الاستدراق للكاتب أدوارد سعيد 43 استاد الاك المشارن 
في جامعة كولومبيا ٠‏ يبين لنا بوضوح ان « الشرق » كيا يعرف به المستشرقون «هو اختراع 
اوروبي » فهو لا يتكلم عن نفسه بل يتم الكلام حوله بالئيابة عنه وليس بموجب واقعه بل 
كوجب مصالح الغرب ورغناته قْ تسويم تسندد ا كه الااستعمارية للك جاء الااستشراق ف 
جوهره ممارسة في السيطرة ورؤ ية سياسية تصر على التفوق الغري9 "2 . 


سبب كل ذلك / يواجه عام الاجتماع العربي مهمة علمية مزدوجة . مهمة التحرر من 
المفاهيم والتعميمات المتوارثة 4 ومهمسسة دراسة الواقع العربي من الداخحل ومن منظوره وق 
سبيله . هذا لا يعني تقبل الواقع العربي كبا هو والانسجام معه وتبني المنظور العربي الغيبي 

لذلك نضيف هنا سمة اخرى الى السمات التي وصفنا بها منهج هذا الكتاب فنقول انه 
منهج اجتماعي ليل ديناميكى قدي , 


١1؟)‏ طممش .كلمت ,كص كاممط عمة متطهرط! مز «رطععطوقل] عطا مأ بزوماماءعه5 ومتعأممامعع0ا» ,موأاعل مم8 تمع 1 
605-22 .هم ع أويع؟آ كه تلن 177151 جا بزاع مول 

شير قُْ ها يتعلى عبلأ ا موضوع انظر : 
رألامعق؟! أسداعهنا 0م اقطومج رعلت»ا أعمطم لصح ,(1978 ,ككامه8 ممعطتصة "ا بكارم / انع ل) ىم :مم 2) ,لوك , بلا لروبولع 


ليلق ارو ناماع ن كك ل ع نل بال تكسن[ ع[ل ل نأل «روأواملن؟ أمعققت عط :لامعهعد5ع 5 وعمواء5 لوأع50 00ة ومأتق2أموأمعع0]» 
11-27 .مم ,(1973 غعطمان2)) 7 .املا ,171اج] 
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هو 


فلل سه 


من بين اهم مزايا المجتمع العربي في عصر النهضة » كفاحه المستمر لاستعادة هويته بعد 
ان منيت بمزيد من التجزئة والتعقيد . من هنا اهتمامنا في هذا الفصل بدراسة مسألة التنوع 
والتجانس في اطوية العربية » وتشديدنا على حالة الصراع بين عوامل الوحدة والتجزئة . 
ونجد من الضروري » ان نتناول هذه العوامل في حالة تداحل ومواجهة وتضاد في أن معا . 
على عكس المابج السكوني المتبع عادة » والذي يدرسها منفردة » فيقول لنا : هناك عوامل 
الوحدة العربية التى تشكل المحوية العربية وتشمل وحدة اللغة والثقافة المشتركة ووحدة 
التجارب التاريخية والتكامل الاقتصادي والجغراني » الخ . وهناك عوامل التجزئة التي تشدد 
على هويات اخخرى تحددها في اطار الهوية العربية او بذاتها فحسب ». وتشمل الامبريالية 
والانتماءات الطائفية والاثنية والقبلية والاقليمية الخ . 


وسأعمد في هذا الفصل الى دراسة جانب مهم هو في صلب مسألة الحوية العربية » اي 
الصراع بين عوامل الوحدة والتجزئة » فاتناوها في حالة تداخل ومواجهة بدلا من معالحتها 
منفردة . وتجنبا للتبسيط من ناحية » وتقيدا بواقع هذه القوى المتفاعلة, افضل هنا ان انظر الى 
مسألة التجانس والتنوع في الهوية العربية ى! تتجلى , وكا يمكن أن تقاس » من خلال : 


اولا : الانتاء العربي 

ثانيا : الثقافة المشتركة . 

ثالثا : التواصل والاتصال بين البلدان العربية 
رأبعا : التكامل الاقتصادي 


م 


خامسا : التوحد السياسي 


ننادسا + لوحك قن 'التعديائك ارسي 


اولا 6 الانتماء العربي 

لا اعرف محاولة واحدة لتحديد الهوية العربية لى تدخل اللغة في صميم هذا التحديد 
رغم الاختلاف حول العناصر الاخرى . من هنا فان البرت حوراني بدأ كتابه الشهير الفكر 
العربي في عصر العهضية بقوله » « العرب اشد شعوب الارض احساسا بلغتهم :(١؟‏ » وأن المستشرق 
الفرنسى جاك بيرك اعتبر في كتابه العرب : الامس والغد ان « الشرق هو موطن الكلمة » » وان 
0 اللقة العربية بالكاد تم الى .عا الافسنان + يبدو ]نا بالاحرى ممازة لله ..... ان فضيلة الكلمة مستمدة من 
شكلها وصوتها وايقاعها أكثر ما هي مستمدة من نوع تطابقها مع حقائق الحياة اليومية » وأن « الكتابة العربية 
هى اكثر ايجاء منها اعلاما 204 . 


واذا ما أردنا ان نعبر عن العلاقة بين الهوية العربية واللغة بكلام اقل شاعرية او اكثر 
دقة » نقول ببساطة : أن الغالبية العظمى من الجماعات التي تقطن الوطن العربي تتكلم 
اللغة العربية ( وهي لغتهم الام ) وتشعر بالانتماء الى الجماعة العربية وتعتبر الوطن العربي 
مجتمعا وامة . 


ا عالم الاجة اع المصري عد الدين أبراهيم الجماعات في الوطن العربي 
خمب يداون ركييين + ها الحسروييا تياد الغري والتحاث بالل الغونية كلذ ام لتر | 


١‏ الجماعة الرئيسية التي تمثل أكثر من 88 بالمائة من مجموع سكان الوطن العربي وهي 
الى يتكلم افرادها اللغة العربية ويشعرون بالانتماء الى الجماعة العربية . 


ذكرها الطائفة المارونية في لبنان ) . 


“ا جماعات ذأت إنتماء عربي ولكنهبا لا تتكلم العربية ١‏ جماعات ف الصومال .» وغرب 
السودان » واقطار شمال افريقيا ) . 


)١(‏ البرت حوراني , الفكر العري في عصر اللهضة. 11/98 . 41989 ترحمة كريم عزقول ( بيروت : دار 

النبار للنشري [د.ءت . ])ء ص ١١‏ . 
(1) لإحا 6م ,زه ع5 جوهل نزحا 1851856 رع علاط تنه برج0)ى1[] «أء 11 1 كنم لم عنز ل ,عنامع8 وعوووول 
190-191 80 51 ,25 .مم ,(1964 ,أعطقع] لدع م#قطوع : تممه ا) ط6طزت) مماتلمول! أذ 


١ 


العراق وقبائل جنوب السودان وقبائل البربر في المغرب والجزائر )27 . 

المستجيبين من اصل عينات قثل الرأي العام العربي في عشرة بلدان عربية ( اي ه,8م/ 
بالماثة ) عبروا عن اعتقادهم بوجود ما يسمى مجتمعا عربيا . بكلام ادق » عبر 9,8" بالماثة 
من المستتجيبسين عن اعتقادهم أن الوطن العربي يشكل امة واحدة ذات سمات واحدة , 
و81" بالمائة ان الوطن العربي امة واحدة وان تميز كل شعب من شعوها بسمات خاصة » وقال ما 
تبقى (51,1 بالماثة) بأن الوطن العربي امم وشعوب مختلفة49» . 

ويتفق جميع منظري القومية العربية على ان اللغة تشكا العنلصم السرئيسي الاهم في 

القاسم ارك الاول الذي أدى الى بدايات الوعي العري وذلك قبل ظهور الاسلام : اق 
هئا اعتباره الهوية العربية شأنا حضاريا ثقافيا وليس شأنا عنصريا أو اقليميا او ديئيا؟2 , 


وف التأكيد على اهمية اللغة » قلل بعض المنظرين من اهمية اية عوامل اخرى . فقد 
حلم ساطع الحصري كتابه ما هي القومية ؟ بقوله السازم ولا الدين » ولا الدولة . ولا الحياة 
الاقتصادية تدخل بين مقومات الامة الاساسية . كما أن الرقعة الجغرافية ايضا لا يمكن ان تعتبر من المقومات 
الاساسية ... واذا اردنا ان نعين عمل كل من اللغة والتاريخ في تكوين الامة قلنا : اللغة » تكون روح الامة 
وحياتها . التاريخ » يكون ذاكرة الامة وشعورها »20 وكان قد اكد في كتابه ذاته أن اللغة هي « ممنزلة 
القلب والروح من الامة) » ولذلك « شان الشعوب التي تتكلم لغة واحدة » تكون ذات قلب واحد وروح 
مشتركة » ولذلك تكون امة واحدة » فيجب ان تكون دولة واحدة »20 . وتتردد مثل هذه التأكيدات 
الجازمة في كتابه العروبة اولاا حيث يقول » «ان اللغة سكبت عقول العرب في قالب واحد .» وركزت 
طبائعهم » وجعلت منهم . اخلاقيا وروحيا » أمة واحدة ©0؟ . 


("؟) سعد الذين ابراهيم » ( نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة : الاقليات في العالم العربي »» قضايا عر بية ) 
السنة ٠1‏ الاعداد "١‏ ( شاط / قبراين - قوز / يوليو 1١91/1‏ ع وض ه-؟ , 

(4) سعد الدين ابراهيم , اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة : دراسة ميدانية ( بيروت : مركز 
دراسات الوحذة العربية » ٠944١1)ء.‏ ص “لا., 

(5) عبد العزيز الدوري : الجذور التاريخية للقومية العربية » سلسلة الدراسات القومية » ؟ ( بيروت : دار 
العلم للملايين » 145٠‏ )ء وو حول التطور التاريخي للامة العربية »» ورقة قدمت الى : مركز دراسات الوحدة 
العربية » ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة » بيروت » 7١‏ 4؟ تشرين الثاني / نوفمبر 1919/4 ١‏ القومية 
العر بية في الفكر والممارسة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحذدة العربية » ط ؟ 
١‏ بيروت : المركزن» ,)١9448٠‏ ص !1؟7-/9؟7 . 

)١(‏ ساطع الحصري . ما هي القومية؟ ابحاث و دراسات على ضوء الاحداث والنظريات ( بيروت : داو 
العلم للملايين » 1464) 2 ص ”167 , 

(/؟) المصدر نفسه » ص لاه . 

(8) ساطع الحصري » العروبة اولاً ؛ ط 4 ( بيروت : دار العلم للملابين » 1951 ) ؛ ص ١١7‏ . 


٠م‎ 


ورغم ما في هذا الكلام من تأكيد جازم وعدم دقة وتبسيط » يجب ان ندرك أن اللغة 
ومشاعرنا ومعتقداتنا ورسائلنا . ان اللغة هى ايضا الثقافة والحضارة والافكار والامال مجسدة 
بذاتها . هكذا يعيشها العرب . ويزيد من أمهمية علاقتهم بلغتهم ان المجتمع العربي مجتمع 
ومضموبما » فهي مهمة في رسالتها ولفظها ومحتواها وشكلها . بل يمكن أن يقال اننا نتعامل 
مع اللغة على انها شيء في داخلنا وجزء لا يتجزأ من شخصية الفرد » ونستمد من هذا 
التعامل متعة روحية هائلة لا توصف او تحدد بالسهولة المرجوة . 


غير انه لا بد من الاشارة هنا الى ان علاقة العرب باللغة لم تكتمل » فهناك وجود هوة 
بين اللغة العربية الفصحى المكتوبة واللغة العامية المحكية . اللغة العربية الفصحى المكتوبة 
واحدة يتفاهم بها العرب اينما كانوا بصرف النظر عن الاقاليم والبيئات » غير ان هناك هيجات 
عامية عدة تطبع متكلميها ايضا بطابعها الخخاص فهي بدورها نتيجة لتفاعل الجماعة فيا بينها 
اكثر من تفاعلها مع جماعات تنتمي الى مناطق وبلدان وهويات اخرى . أن وجود ليجات 
مختلفة يعكس وجود تجزئة فعلية ثم يعود ليؤ كد على هذه التجزئة ويرسسخها » فاللغة ( فصحى 
ام عامية ) هي قوة فاعلة ومنفعلة معا بالواقع . 
تقد أاسهمت عذة عوامل في نشوء هوة بين اللغة المكتوية واللغة المحكية » منها اخختلاط 
العرت اهرب ]لهام اتقاعنة' . والاضوان القيق بوالقرمن عل تتديس اللحة الكاذسيك: 
على انها هي وحدها اللغة الصحيحة ما ابطأ من تطورها دون ان يتمكن من منعه » وانتشار 
الامية في ازمنة الانحطاط » وضعف الاتصال والتفاعل بين الجماعات والاقاليم » والتعرض 
للاستعمار الثقافي » وتسرب اللغات الاجنبية الى اللغة العربية . الخ . غير ان هناك » من 
ناحية اخرى . عوامل تعمل على ردم أهوة بين اللغة الفصحى واللهجات المحكية, منها انتشار 
التعليم » وتطور لغة الكتابة من ادببة وصحافية » وتوسع وسائل الاتصال . ومن المشوقع ان 
تزداد عملية الردم , ما دعا سمير أمين . مثلا » ان يلاحظ بان التقارب المستمر بين اللغة 
العربية الفصحى واللهجات المحكية المستمدة منها في الاصل تجعل ورجهة تطور هذه اللهجات 
هو عكس وجهة تطور اللهجات اللاتينية التي ازدادت تشعبا مع الوقت فتفرعت عنها لغات 
متنوعة مختلفة , مثل الفرنسية والايطالية والبرتغالية0) . 
مهيا كانت ء اذا » علاقة العربي بلغته » لا بد من الاعتراف بان اللغة وحدها وبحد 
ذاتها» لا تشكل هوية » ومن التأكيد أن للانتماء العربي اسسا احرى منها : ثقافية وتاريخية 
وجغرافية واقتصادية كما سنظهر في الجزء الذي يل من هذا الفصل . يبقى ان نوضح ان 
الانتماء هو مزيج غريب من العناصر الموضوعية والذاتية في واقع تاريخي اجتماعى يمحدد . وقد 
(ة) ققامتاء ألا قمة متطمتطا مأللع لمهكنما «رحودالهصمكهلع طويخ أن كممتتةلمناهعا لقعلرم وال ع1 » ,متم توك 


-9 لمم ,(1977 ,مننق 0 مأ لإأتمرع امنا مقعتعممم بععلون) بعلوءة1 ا نتره 17071511«( راع اع 0ك مل ,.5لع ,5د كام 0ل" .5 
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بض 


يبلغ الانتماء درجة قصوى من الذاتية والاختبار الروحي حتى يصعب تحديده . تتجلى هذه 
النزعة في مقالة للشاعرة العراقية نازك الملائكة رفضت فيها حتى تعريف العروبة والقومية 
العربية معتبرة ان التعريف عملية عقلانية مستوردة من الحضارة الغربية واننا نحن العرب 
« تقبلنا الحقائى الكبرى تقبل تسليم دون ان نناقشها او نحاول تعريفها. وكان ذلك هواساس حكمتنا 
الشرقية . لاء لم نحاول ان نعررف اشياء مثل « الله » و« العروبة : . . . حتى جاءنا العصر الحديث الذي اسلم 
قياد أذهاننا الى اوروبا الملمككة , , ,. ». 


٠.٠ .‏ أن القومية العربية ‏ مهما كان تعريفها ‏ تذمو في قلوبنا » بمعزل عن وعينا » وتختلط بكل قطرة من 
دمائنا » وترسب في عظامنا وتتصلب معها . . . وليس لنا يد في تكوينها ولا سيطرة لنا عليها . . . ونحن لا 
نحتاج الى ان ندعم ضرورتها بأي دليل غير وجودها نفسه )20 , 

ومهمأ كانت طبيعة الانتماء العربي وما اذا كان بالامكان قديدة أم لا فان جميع 
منظري القومية العربية بمن فيهم ساطع اللحصري حاولوا نحديدها واعتبروا ان هناك قوى تعزز 
هذأ الانتياء » كما ان هناك قوى أخرى تتعارض معه وتناقضه : 

مقابل هذأ الاحساس العام بالانتياء العربي فياك أنتهاءات عذنة ترافقه او تتعارض 
معه . هناك الانثماءأت الدينية والاقليمية والاثنية والقبلية باللاضافة او كبديل للانتماء القومى 
5 


- 


١‏ الولاء الدينى : اسهم الاسلام في تكون الامة العربية » وقد دلل على ذلك عدد من 
المفكرين مثل رشيد رضا وشكيب ارسلان وادمون رباط وقسطنطين زريق وعبد ال رحمن البزاز 
وعبد العزيز الدوري وغيرهم ( سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل الثامن حول الحياة 
السياسية ) . نكتفي هنا بقول عبد العزيز الدوري ان الاسلام « وحد السرب وحملهم رسالة 
واعطاهم قاعدة فكرية ايديولوجية . وبه كونوا دولة» . وان الحركة الاسلامية جاءت عربية في بيئتها وفي 
القائمين ما » » وأن العرب في صدر الاسلام شعروا « برابطة قوية » وبكيان متميز . فالدولة عربية ع 
واللغة عربية » والعرب حملة الاسلام » ولذا توازى مفهوم الاسلام والعروبة بنظر الشعوب الاخرى 23١7»‏ , 


من ناحية اخترى نشأت في الاسلام اتجاهات وظواهر تتعارض مع القومية العربية ومنها 
الشعوبية والدعوات المختلفة لوحدة اسلامية بصرف النظر عن الانتتاءات القومية . في العصور 
الاولى ظهرت الشعوبية التي ذكر ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد ان اتباعها هم اهل التسوية » 
فمن و حجة الشعوبية على العرب قالت أنا ذهبئا الى العدذل والتسوية وان الناس من طينة واحدة . . واحتججنا بقول 
النبي عليه الصلاة والسلام المؤ منون اخعوة . . وليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى . . . موافق لقول الله تعالى 

)1١(‏ نازك الملائكة » « القومية العربية وألحياة »» الآداب ». السنة يمء العدد ه ( ايار / مايو 195٠‏ ) » ص 
»-|١‏ 


. 79259 !5؟١ الدوري . « حول التطور التاريخي للامة العربية »» ص‎ )١١( 


بم 


ان اكرمكم عند الله اتقاكم 2#( )١‏ . هذه هي الحجج النظرية» اما الخلاف فهو حلاف قومى ضمن 
الاسلام كان من ظواهره ( مفاخرة العجم على العرب » » و( العصبية العربية» ضد العجم . 


وفي العصر الحديث ظهرت دعوات اسلامية كبديل أو حتى معادية للقومية بما فيها القومية 
العربية ى) سنظهر بوضوح في الفصل الثامن . 

اما ما يهمنا بالدرجة الاولى في مجال الحديث عن الولاءات التقليدية هو ان الواقع 
الاجتماعى في عدد من البلدان العربية وخاصة المشرق العربي احال الواقع الديني الى واقع 
طائفي . على صعيد ديني » ان غالبية سكان الوطن العربي مسلمون ولا تزيد نسبة غير المسلمين 
على عشرة بالمائة ما يسمح بالقول ان الاسلام هو عامل وحدة وليس عامل تجزئة . اما على صعيد 
طائفي , فاننا نجد ان الولاء في عدد من البلدان العربية هو ولاء للطائفة فيتوزع المسلمون الى سنة 
وشيعة وعلويبن ودروز وشافعية وزيدية» الخ . ىا يتوزع الى طرق كالمهدية والختمية في السودان , 
ومذاهب ومدارس ما يتعارض مع كل من الولاء الديي العام ومع الولاء القوميى . هذا ما وجدته 
في دراساتي حول المجتمع اللبناني وما قد يجده الباحث في عدد من المجتمعات العربية الاخرى . 
ومثالا على ذلك ما.إشار اليه محمد الرميحي في مجتمعات الخليج العري المعاصرة فيقول ان « موضوع 
الطائفية قد انتعش . . . بعد ان تجاوزه وعي الشعب . . . من خلال نضالاته السابقة . فلم ينجح اي سني مثلا رشح 
نفسه في منطقة انتخابية اغلبها شيعة » وكذلك لم ينجح اي شيعي في منطقة التخابية أغلبها سنة . على الرغم من 
الشعارات والدعم الوطني . واصبح تقليدا ان هناك دوائر مغلقة على قبيلة او طائفة محددة»9 21 , 


ولا يقتصر هذا الوضع الطائفي على لبنان ومجتمعات الخليج العربي بل هو منتشر بدرجات 
مكنارتة رن الغران وسورنا والمقق والسرة ان اوعضي وقيريفا :وكير اما قدا القرى تقلياريا للأرفاط 
كلانقعه وسو اول ساعد ا للتعرر متها بغر اذتنا عنديف أشيانا ان لبو والعرظيم اك وااز سيسات 
تعرقل تحرره مصرة على انتمائه التقليدي . ويصر النظام العام والثقافة السائدة على اعتبار المواطن 
سنيا أو شيعيا اودر زيا أو علويا او شافعيا أو زيديا او اسماعيليا أو قبطيا أو ارثوذكسيا أو كاثوليكيا أو 
مارونيا » الخ . اكثر ما يصر على اعتباره مواطنا بالدرجة الاولى . من هنا اهمية الدعوة للعلمئة . 


نفهم هذا التشرذم الطائفي في اطاره الاجتماعي الاقتصادي وفي ظل الاوضاع السائدة 
والظروف التاريخية والصراع الدولي في المنطقة . ان الخلافات الطائفية هي في جوهرها صراع بين 
جماعات تحتل مواقع متفاوتة من حيث الغنى والنفوذ والمكانة في البنى الاجتماعية المرتبة ترتيبا طبقيا 
هرميا . مهذا المعنى لا يكون التعصب الطائفى تعبيرا عن ايمان دينى بل هواداة للحفاظ على 
امعنا داس الخبتاعة او لصيو عل تعقوقها ار كرد ةاتفل التعصضبب مقابل : بويدلك ركون النيق فى 


)١1(‏ احمد بن عبد ربه » العقد الفريد ( بيروت : منشورات الرسالة ؛ ف/اة 1١‏ ) 1 ؛ « اليتيمة في النسب 
وفضائل العرب ناص كق . 
)١15(‏ محمد غائم الرميحي » معوقات التنمية الاسجتماعية والاقتصادية في مجتمعات الخليج العربي المعاصرة 
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هذه الحالة قد فقد طاقته على التحرير واصبح اداة تستعمله الانظمة والجماعات في خدمة 
مصالحها على حساب مصالح غيرها وبالتنافس معها . 

وقد عمدت الامبريالية الى تعزيز الطائفية ( وحتى الى خلقها في بعض الاحيان ) وترسيخها 
في خدمة مصالحها والابقاء على سيطرتها . وقد اسهم الاستعمار في أنشاء لبنان ١‏ وطنا مسيحيا ) 
وحاول اقامة دويلات للطوائف الاخرى . وكان اخطر ما قامت به هو انشاء اسرائيل كقاعدة 
وكنموذج للاوطان الطائفية في المنطقة . وبقدر ما نترسخ اسرائيل يترسخ الانجاه الطائفي » وبقدر 
ما يتعزز الانجاه الطائفي تترسخ شرعية اسرائيل . وتكون للطائفية نتائجها السلبية خاصة في 
البلدان المتعددة الطوائف والمرتبطة بالنظام الاقتصادي العالمى الرأسمالي والمرتبة ترتيبا طبقيا 
هرميا . بسبب كل ذلك لا بد من استمرار الكفاح في سبيل تجاوز الولاء الطائفى واستبداله بالولاء 
القومى العلماني » خاصة في المشرق العري المنصف بتعدديته من هذه الناحية . 


بخلاف المشرق » اقترنت القومية بالدين والتحرير في المغرب العربي » وذلك انه في الوقت 
الذي عان المشرق من الاستبداد العثماني باسم الخلافة الاسلامية » عانى المغرب من الاستعمار 
الغربي فاختلفث نوعية الاستجابة . حددت « الشخصية » الجزائرية على اساس شعار عبد الحميد 
بن باديس ٠‏ « الاسلام ديلنا » والعربية لغتنا » والحرائر وطئئنا ) » واعتبرت « شخصية عربية 
اسلامية » وجزءا من « الشخصية القومية للامة العربية )١5()‏ . في الوقت الذي يمكن اعتبار 
الانتماء الدينى الذي تحول في المشرق الى انتماء طائفى عامل تجزئة » نجد أنه اعتبر في المغرب عامل 
وحدة . قزل الكاتب الجزائري تركي رابح انه 00 الاسلام الى الجزائر . . . احذت الششخصية 
الجزائرية بعدا حضاريا » وثقافيا جديدين كل الحدة . . . حين تكون الشعب الجزائري في ظل الاسلام والعروبة 
تكويئا جديدا نتج من عملية أمتزاج العنصرين الاساسيين من سكان الجزائر : العنصر الامازيغي القديم 
[ البربري ] » من سكان البلاد والعنصر العربي . فاقام الجميع صرح الحضارة الاسلامية » يعربون عنها » وينشرون 
لواءها ؛ بلغة واحدة » هي اللغة العربية الخالدة فاتحدوا في العقيدة » والئحلة » كما انحدوا في الادب واللغة ع 
فأصبحوا شعبا واحدا عربيا متحدا . . . وبناء على ذلك فان الشخصية الجزائرية هي شخصية عربية وتعتبر جزءا لا 
يتجزأ من الشخصية القومية للامة العربية 0" . وما قيل حول الحزائر ينطبق على المغرب بشكل عام , 
كا سنرى في وقت لاحق . 
 "‏ الانتماء الاقليمى :الوطنية والقومية :مهما كان رأينا بمدى الانتماء العربي وعمقه واستمراريته 
وافضليته » فان المدقق في الحياة العربية لا بد ان يلحظ وجود ازدواجية قومية وطنية تتمثل باشكالية 
التوفيق بين الولاء للمجتمع العربي ككل والولاء للوطن ( القطر ) . يكون المخرج بالنسبة للبعض 
القول بسيادة الولاء القومي والوحدة العربية » وللبعض الآخر بالموازنة بيهها » وللبعض الآخر 


(14) تركي رابح . التعليم القومي والشخصية الجزائرية » 1485-1971 : دراسة تربوية للشخصية 
الجزائرية » ط ؟ ( الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 1981 ) » ص 8 199 . 
)١180(‏ المصدر نفسه . ص 8637 4ه . 
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بسيادة الولاء الوطي ١‏ القطري 3 وقد نشا عن كل ذلك أنخماهات تقول أما بالوحدة التامة ٠‏ أو 
حدة بعضي المناطق العربية ( وحدة المغرب 5 وحدة وادي النيل وفحدة الهلال المخصيب » وحدة 
الجزيرة العربية » وحدة الخليج ) 3 أو بالابقاء على الوضع الراهن ى)| هو . 


ففي مطلع هذا القرن أوضح المفكر اللبئانى امين الرحانى حدة هذه الازمة بقوله : « فينا اليوم 
فريقان بل حزبان : حزب رسم دائرة صغيرة وقال : هذي هي بلادنا » هذي هي دائرتنا وكل من كان على غير مذهبنا 
هو نخارج الدائرة . وحزب رسم دائرة كبيرة .حول الدائرة الصغيرة وقال : هذه هي بلادنا. . . فأي المبدأين 
اصمم؟ . . . المبدأ الاول مبنى على الفكرة الطائفية التي لا ترى الحق في غير الاعتزال . . . والمبدأ الثاني مبني على 
الفكرة الاجتماعية السديدة ان لا حياة للشعوب المستضعفة الا بالاتحاد»( 2١‏ . على عكس ذلك » جرى تأكيد 
في بعض الاوساط اللبئانية على طبيعة لبنان المتميزة المنفردة » فقال بيار الحميل أن اللبنانيين ١‏ امة 
تجمعهم قومية واحدة هي القومية اللبنانية 4١2“‏ » واوضح مفهومه لطبيعة العلاقة بين لبنان والبلاد العربية 
بشوله » « فنحن مع أصرارنا على وجوب التعاون الرحب مع الدول العربية لا نرى موجبا لاضافة وصف العروبة الى 
القومية اللبنانية » ذلك ان التعاون لا يؤلف عنصرا كيانيا ثابتا » بل هو عرض سياسي تخاضع لمستلزمات السيادة 
والاستقلال مرتبط بالظروف السياسية . . . أما ان نكون لبئانيين ولبنانين فحسب » فلان لبنان منذ بدء التاريخ واقع 
تاريخي مستمر يفرض وجوده فرضاً . . . الذين يتوخون التدرج بنا من لبنان ذي الوجه العربي كما اتفقنا عام “1441 الى 
لبئان العربي فالشعب العربي في لبنان فعبثاً يتوخون . والذين يحاولون ترير هذه النعوت والاوصاف لتمييع طابع لبنان 
الخاص . فعبئاً تذهب محاولاتهم . . . ولبنان جزء من العالم العربي . ولكنه جزء من عالم لغة وثقافة » ووضعه في العالم 
العربي هذا كوضع كل أمة وكل بلد في العالم اللاتيني او العالم السكنديناني )(214 , 


وزيادة في الايضاح » يقول التميل أن «عروبة لبنان » بنظرنا » تقف عند <مدود اللغة . . امسا 
« العروبة » كقومية » فلسنا منها لان لنا شخصيتنا وقوميتنا اللبنانية الصافية المجردة من أي نعت آخر يلصق بها او 
يضاف اليها 2١57»‏ . وخحوفا من الوحفترة المنوامينة وعد المحميل بقوله . « ان انضمامنا الى جامعة الدول 
العربية لا يعني على الاطلاق انضماما الى أي مبدأ ثقافي او سياسي . اقتصادي او اجتماعي .. . وقدعلمتنا 
التجارب ... ان كل وحدة اقتصادية تمر حتما الى وحدة سياسية 2006 . في هذا الكلام يتوجه الحميل الى 
اللبنانيين من يقولون بالوحدة العربية والوحدة السورية ويأخذ عليهم محاولة « تذويب لبئان . . . السيد 
الحر المستقل . لبئان العقل » لبئان الرسالة الانسانية ١0»‏ "2 . وبين عناصر تخوفه ان « الدول العربية نفسها لا 
تميز بين العروبة والاسلام . . حتى الانظمة الموصوفة بالتقدمية فيها » ما استطاعت حتى الآن الا ان تقوم على قاعدة 
«دين الدولة الاسلام 4م2559 . 


(15) امين الريحاني ٠‏ القوميات » ؟ ج ( بيروت : دار الريحاني للطباعة والنشرء كمؤلاع)ءجاءص 1١45‏ 
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1 بيار الجميل » لبئان : واقع ومرنجى ( بيروت : منشورات الكتائب اللبنانية » ).صن‎ )١1( 

(148) المصدر نفسه ص /!اة 54 . 

(184) المصدر نفسه ء ص 1١:‏ . 
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(1؟) المصدر نفسه . ص 118 , 

. 179/175 الصدر نفسه» ص‎ )١9( 


ان النزعة الوطنية المحلية غير مقتصرة على لبئان ويمكن التدليل على انها متوفرة في كل بلد 


في كتابه حول مصر تكلم حسين فوزي» ك) اوضح هو بنفسه » « بعقليية عربوية وقلب 
مصري 2926 عن القومية المصرية « الكامنة خلف كل تلك الحضارات المتعاقبة . . . التي جعلتني اشعر بأنني ابن 
اعرق الشعوب طرا **'؟ » وعن أل ١‏ الوطنية المصرية لم تدركها سنة ولا نوم في اي وقت من تاريخها 
الطويل )292 » وعن « ان النبضة المصرية يجب أن تقوم روحيا على استيحاء التاريخ المصري كله » دون تفضيل 
عهد على عهد )90) , 

في الواقع ان حسين فوزي يشدد في كتابه هذا على الحقبة الفرعونية ومهمل الحقبة العربية 
باعتبار ان « كل ما يجيء عقب الحقبة الفرعونية » لا يعتبره اخصائيوتلك الحقبة ولا غيرهم ٠‏ فنا ولا حضارة مصرية 
اصيلة . العهد اللاجيدي كان اغريقياً ؛ والعصر القبطي تأثر مكرها بما يجري في بيزنطة وأنطاكية وسورية ؛ والعصر 
الاسلامي انقاد للحضارة الاسلامية » فكان طولونياً واخشيدياً وفاطمياً وايوبياً وتملوكياً وعثمانياً اويل 
ذلك كا سترزئع فنا بعد + شدد طه حسين غل انمضير ليبنث من الشرق بل كانت :وذات] جوءا من 
اوروبا » في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية » على اتختلاف فروعها والوابها ,(4"؟ . وطالب المصريين 
بقوله : « أن نسير سيرة الاوروبيين ونسلك طريقهم لنكون هم انداداً ولنكون لهم شركاء في الحضارة :(251 , 


كذلك جرت في تونس مماولات عدة للتأكيد على الشخصية التونسية » وعلى رفض 
التمغرب والتمشرق والاخذ بالتونسة . يتحدث الرئيس بورقيبة في خطاب القاه عام ١91/4‏ أن 
١‏ تونس مند اقدم العصور . . كانت دائ] شديدة الحفاظ على شخصيتها حتى في العهود التى تفرض عليها لغة جديدة 
وحمل على اعتناق دين الدخلاء عليها . . . واكبر تغيير طرأ عليها كان عند احتكاكها بالعرب والاسلام . فبعد أنقاوم 
البربر كتائب الفتح الاسلامي مقاومة عنيفة اقبلوا على الدين اللجديد واعتبروه جزءا لا يتتجزأ من شخصيتهم »20 . 


وقد تبين لى من تحليل مضمون اعداد مجلة الفكر التونسية بين ١928‏ و٠98١‏ أن المجلة 


(71) حسين فوزي النجار » سئدباد مصري : جولات في رحاب التاريخ » ط ؟ ( القاهرة : دار المعارف » 
عي ل 
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(56) المصدر نفسه » ص ؟8:7؟ . 

7 المعنلو تقنه اق افلا 

(8؟) طه حسين» مستقبل الثقافة في مصر »” ج في ١‏ ( القاهرة : مطبعة المعارف ومكتبتها » 19178 ) , ص 
م ” 

(59) المصدر نفسه » ص 46 . 

(0) الجمهورية التونسية » الجامعة التونسية » مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية , ملتقى 
«حول الذاتية الثقافية والضمير القومي داخل المجتمع التونسي »» تونس ١‏ 21414 ص 8 . 
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اصرت باستمرار لاكثر من ربع قرن على ثلائة مفاهيم اساسية في تحديدها للهوية التونسية , 
وهي : الانفتاح على الغرب . والانتماء العربي الاسلامي , والذاتية التونسية او التونسة . بكلام 
يذكرنا بأطروسة عله سين بطرم عتعوت :بق تعرلاد8 مشكله الصنال ونش بالتر«والخرنن » 
ويسنئئئج ان « تونس الجديدة » هي « من الغرب والى الغرب ترنو» » وهي « تنموذج رائع » في 
« الجمع بين القيم الشرقية والقيم الغربية بل في صهرها في بوتقة واحدة هي بوتقة العقلية التونسية »» وهي « اذ 
تشرع لنفسها هذا « الشرع الفكري »لموقنة بأنها لا شرقية ولا غربية لأنها تجمع ‏ جمع الروعة ‏ بين الشرق والغرب في 
ازكى معانيهها واسمى قيمهها وتستقل عن هذ! وذاك اذ تخلص لاعمق مشاعرها :(2©5 , 


ويبحث البشير بن سلامة في مقومات ( الشخصية التونسية » محددا اياها بقوله » « نحن اذ قلنا 
الشخصية التونسية فاننا نعي » ضسمنيا » انتسابنا الى امة هي الامة التونسية 06© التى تنتسب الى التضارة 
العررية الاساكيية ي ]تع الرشنابو سانا و للاننانوايطاليا والكلتر ااال اللتضارة القردة اننا ركون 
الاسيات اكل تسفيدا'ى جالة تومن قعل عتضرى اللجة والديق رعى ان هذا العفي لزنف 
معد سخرين رأف يرن ملخقة »رسو ثقافا بشه فيز ة تسد اناننها :8 العرينة الاساافية .عله 
الثقافات المتميزة « هي التي لم تمكن الدين الاسلامي واللغة العربية من ان تجمع هذه الشعوب . . . وما هو مصدر 
الخلافات والنزاعات ان لم يكن منشؤها اختلاف الثقافات . . وبالنسبة لتونس . . . اليس ها نوعيتها في صلب 
المغرب العربي المتميز عن المشرق العربي . . . كل هذا يدل على ان لتونس ثقافة نوعية متميزة . ويحق لنا ان نقول بكل 
موضوعية : الثقافة التونسية كا نقول الثقافة المصرية والجزائرية والمغربية والعراقية واللبنانية وغيرها . وكا رأيتم فإنه لا 
ضير من أن تتمسك كل امة من الامم العربية بثقافتها . . . ان الشعب التونسي يكون امة بأتم معنى الكلمة )2©29 , 


يقول البشير بن سلامة بتمسك « كل امة من الامم العربية بثقافتها » » مع أنه يعتقد من ناحية 
ا خمرى « أن مصدر الخلافات والنزاعات » هو( انمتلااف الثقافات» . ليس من الواضح كيف يمكن تجاوز 
هذه المعضلة في المقالة المذكورة » ولكن بن سلامة يجد حرجا في دراسة اخعرى يطرح فيها مشكلة 
التوفيق بين « الوطنية التونسية » و ( الانحوة العربية الاسلامية » بتسليم هذه الاخيرة بالاولى . 
يتقصى ف هذه الدراسة مفهوم « الوطنية أي الارتباط بالوطن الذي له كيانه القانوني والواقعي 6 
ومفهوم « الرابطة التي تصل بين افراد المجموعة العربية الاسلامية 4(4© . ويلح على اهمية هذا 
التوفيق أذ « اصبح لا بهم الجماهير العربية في الفترة الخاضرة الا التوفيق بين شعورين أثنين : الانتياء الى الوطن اي 
الوطنية في معناها العصري والتعلقٌ بالوحدة سواء العربية او الاسلامية 5#" , 


(1) محجوب بن ميلاد » « تونس بين الشرق والغرب .» ألفكر , السنة ١‏ , العدد ل ( نيسان / ابريل 
ه6). ص ١-1١5‏ . 

(؟9) البشير بن سلامة ؛ « في مقومات الشخصية التونسية : حول معان المقومات الشحخصية والامة .» 
الفكر » السنة 15 » العدد " )١419/1(‏ ,» ص 0؟ . 

(95) المصدر نفسة > عن 5-86 , 

(4") البشير بن سلامة » « الاخوة العربية الاسلامية »» الفكر . السئة ١؟‏ . العدد/ا 199/59 ) . ص7 . 

(ه") المصدر نفسه » ص ؟١‏ . 
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بعل أن يوضح أن « رابطة الاخوة العربية الاسلامية » ما تزال ١‏ واقعا ملموسا موجودا في نفس كل عربي 
يستدرك ان « مشكلة المشاكل هي تجسيمه لان آخخر مفهوم كان يرمز لهذه الاخوة ويتوق الى تجسيدها هو الوحدة . 
ومفهوم الوحدة قد تبخر مع عبد الناصر وهو في سبيل التللاشي للد" 

بذلك يتمثل المشكل بما يلى ٠:‏ كيف يمكن تجسيم هذه الاخوة العربية الاسلامية من دون ادال الضيم 
على الوطنية؟)0 © , 


وحسب منطق انتقائي يتوصل بن سلامة الى حل في صالح الوطنية على اساس الاعتبارات 
التالية : 


« كل المحاولات السابقة التي تمت لفرض الاخوة على الوطنية . . . لم تجح ابدا»(* © , 


( من الصعب أن ينتصب زعيم في أي بلد من البلاد العربية ويدعي » من دون ان يثير الابتسام » أنه هو 
الممثل والرمز لهذه الاحوة ٠‏ 6ل شيك المستحيل الثاني هو أنه لا يتصور أليوم من بلد من البلدان العربية ان يضحي 
بمصالح أدنائه وبعزته ومئعته وقوته في سبيل هذه الاخحوة ار 
أن ١‏ مفهوم الوحدة آظ2 تبخر مع عبد الناصر وهو في سبيل التلاشي)("4) 5 
ان « استقطارب هذه الاخوة . . . يعني أن ينتصب بلد من البلدان العربية وصيا على العروبة وعلى القومية 
العربية وعلى الوحدة » فتفرض احدى الوطنيات العربية « هيمنتها على الوطنيات الاخرى ؛(4) , 
بناء على هذه الاعتبارات » استنتج بن سلامة ان « العهد الذي فرضت فيه الاخوة على الوطنية»قد 
زال » وان « الاخوة العربية الاسلامية لا يتأق لما ان تخدم الاخموة الانسانية الا عندما تنجح في التوافق مع 
الوطنية 650 , 
بالاضافة الى مقولاات الوحدة الشاملة المتمثلة بحركات واحزاب وأتجاهات سياسية كالبعث 
وحركة القوميين العرب والناصرية وكتابات قسطنطين زريق وساطع الحصري وغيرهم . ومقوللات 
الوحدة الاسلامية المتمثلة بالاخوان , ومقولات الوطنية المحلية كما هي في الوضع الراهن والمتمثلة 
اقليمية تتمثل بوحدة سورية الطبيعة وافللال ا مخصيب » ووحدة المغرب ووححدة وادي النيل 3 


(5؟) المصدر نفسه » ص 16 . 
(/ا") المصدر نفسه .» ص 18 . 
(8؟) المصدر نفسه » ص 19-18 . 
(8) المصدر نفسه »+ ص 15 . 
(:4) المصدر نفسه . ص 16 . 
)5١1(‏ المصدر نفسه . ص ١6‏ و١ؤ7‏ . 
(؟5) المصدر نفسه .؛ ص "7 - ؟؟ . 
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وللتدليل على طبيعة مقولات الوحدة الاقليمية يمكن الرجوع الى كشابات انطون سعادة 
وعلال الفاسي والمهدي بن بركة والاحزاب التى اسسوها او انتموا اليها » هذه الكتابات الت 
سنتعرض لا في فصل لاحق » ونكتفي هنا بالاشارة الى فكرق الوحدة السورية والوحدة المغربية في 
اطار الخبهة العربية . 


ربما كان انطون سعادة اول من عني في الوطن العربي بتقديم نظرية شاملة حول مفاهيم الامة 
والفومية والمجتمع بكتابه نشوء الام (1945) ومقالاته وخطبه . اعتبر سعادة أن الاامة هي 
مجتمع واحد والمجتمع هو « المتحد الانساني الأتم » نتيجة لتفاعل العوامل الجغرافية والتاريخية 
والاقتصادية والثقافية عبر التاريخ في بيئة محددة وحياة مشتركة خاصة . بكلام أخر. تشمل عناصر 
تكوين الامة جماعة , وبيئة طبيعية معينة تسهل تفاعلهم واشتراكهم في حياة واحدة متكاملة , 
ووحدة اجتماعية تكون عند اعضائها قناعة راسخة ان طم مصالح في حياة عمومية مشتركة وعلى 
مستوى ثقافي معين » واستمرارية التفاعل والمصالح عبر التاريخ ولزمن طويل . وقد توصل سعادة 
الى ان سورية الطبيعية تشكل امة تامة وهي امة عربية يقتضي ان تشكل مع الامم العربية الاخرى 
جبهة واحدة متراصة , 

وكما سادت فكرة الوحدة في المشرق العربي من خلال الصراع في سبيل الاستقلال من 
الاستبداد العثماني » سادت فكرة وحدة المغرب في اطار التضارة العربية الاسلامية من خلال 
حرب الاستقلال والتحرير من الاستعمار الاوروي . يقال ان فكرة وحدة المغرب تبلورت اول ما 
تبلورت في مطلع هذا القرن من خلال حركة الاستقلال التي تزعمها القائد التونسي على باش 
حانيه الذي تعاون مع المجاهدين الخرائريين والمغاربة ومع الخلافة العثمانية . وشكلت فكرة 
الوحدة المغربية هدفا من أهداف جمعية « نجمة شمال أفريقيا » الى تأسست في باريس عام 77 ١4‏ 
ونشرت صحيفة بالفرنسية بعلوان «الامة» . ونتجمعات الطلاب الذين ادركوا أنهم يعيدون 
الوحدة ولا يخلقون وحدة خيالية مصطنعة . وسادت الفكرة في التنظير السياسى خلال الثلاثينات 
ل اتلك تدان شتمال افزيقيا لظو ر كلاق اناف عد الدلن ءا النسلوين ازا ريو وقبيفنا 
من حركات الاستقلال والتحرر . ومن الواضح أن ادبيات الوحدة المغربية لم تطرح هذه الفكرة 
كبديل للقومية العربية . من هنا أن علال الفاسى يتتحدث حتى ف المقالة الواحدة وفي ان معا عن 
و الامة العربية » و١‏ الامة المغربية » . 1 


يو كك الفاشسئن ف كتابه النقد الذاتى على « وجود الامة المغربية ونحلود القيم الفكرية والروحية الت 
كونتها » وعلى المحافظة على « كياهها كأمة مغربية لها مقوماتها الخاصة ومميزاتها عن غيرها » » ثم يضيف . « أن 
المغرب لا قيمة له في نظرنا الا اذا كان وطن الامة التى جمعت كلمتها حضارة العرب وثقافة الاسلام ,2459 . 


هذه هى بعضص جوانب تعددية الانتاء الغومى وأزدواجية الوطنية والقومية ٠‏ انتباجة لكل 
ذلك » أهتم عدد كبير من الدارسين بموضوع وجود ( شخصية عربية ) و( شخصيات 


(47) علال الفاسي ء النقد الذاتي ( بيروت : دار الكشاف, 1955). ص .1١١-1١١١‏ 
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اقليمية ) » فلهب بعضهم » كا لحظ عام الاجتماع المصري عزت حجازي للقول « بوجود نسق 
رئيسي للشخصية العربية يبرز فوق كل الانساق القطرية ويتجاوزها » » وذهب بعضهم الآخمر الى « وجود انساق 
قطرية عديدة لا يكاد يربط بينها الا ما يربط بين النماذج المختلفة للشخصية القومية في مناطق العالم المختلفة)9*؟. 

وف دراسة مماثلة تساءل السيد يسين : « هل هناك شخصية قومية عربية واحدة بالرغم من تعدد وتباين الاقطار 
العربية من المحيط الى الخليج؟ وما هي الاسس التى تستند اليها هذه الشخصية العربية؟ وان كان ثمة شخصية قومية 
عربية فكيف يمكن ان نفسر الفروق النفسية والحضارية والاجتماعية بين الشخصية العراقية والشخصية المصرية»او 
بين الشخصية الجزائرية والشخصية التونسية؟». وتوصل الى أن النسق الرئيسى هو« الشخصية العربية » وان 
التاق الذرعة هن ون [ااستساع لقيط 1950 ى :وقد ذلك كان جد عي | ميك تخا وقد خرص 
وزاتة [لقيارية ونا ونير و اللستصيية الممررةوالتسحسية العزاقية به وتوم إلى أن ترس التشانة 
في الحاجات النفسية بين العينة العراقية والعيئة المصرية [عينات من طلاب كليات المعلمين في القاهرة وبغداد] اكبرمن 
نواحي الاحتلاف بينهها » أذ ان « تكوين الشخصية في العينة العراقية مشاهة لتكوين الشخصية في العينة المصرية في 
ثلاث عشرة حاجة نفسية » [مثل حاجات التحصيل والمقضوع والنظام والااستغلال والعدوان] وممتلف في حاجتين هما 
الحاجة الى لوم الذات [وهي اكثر بين افراد العيئة العراقية] والحاجة الى السيطرة [وهي اكثر بين افراد العينة 
المصريةع»7 ؟) , 


الولاء القبل : سنظهر لاحقا في دراستنا للاسرة وعلاقات القرابة ان الولاءات القبلية ‏ 
المتائريةي العائل: عرو بين :ا كل الؤلاء اك لتشليدية "رفب وقيا وقاتينا ف خيين إلنياة العبريية 
المعاصرة . وفيا يتعلق بدورها بالنسبة لمسألة التنوع والتجانس في الهوية العربية فان القبلية قد 
تتعارض مع الدين كما قد تتعارض مع القومية . يذكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين أن 
الاسلام « حاول .. بطرق كثيرة ان يحطم الوحدة العشائرية في سبيل بناء الامة القائمة على وحدة المعتقد » وذلك 
لان نمو القبلية !نما يكون على حساب الامة 44 . ثم أن دخول الاسلام في نزاع القبلية وتمكنه من جمعها في 
ود ديق وسيا سلب انكواعية للا بحن :أنه فكونهن التخلت عليها: لقدكازلت الئل بدورها 
استعمال الاسلام في خدمة مصالحها الخاصة ىا استعملها الاسلام في فتوحاته . يقول محمد عماره 
أن « اهل العصبية القديمة من قريش الذين افقدهم ظهور الاسلام وقيام الدولة الجديدة ما كان بيدهم من زمام قيادة 
المجتمع المكي القديم » اهل العصبية القديمة هؤلاء ‏ وبنو امية تموذج جيد لهم قد اغتدموا فرصة حكم الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ليعيدوا سيطرتهم » في الثوب الاسلامي » على مقدرات المجتمع من جديد . . . ولقد حركت 


(44) محمد عزت حجازي » « الشخصية العربية : وحدة ام تنوع؟2 قضايا عربية » السنة 5 . الحعدد؟ 
( حزيران / يونيوة/ا19 )ء» ص 77؟ . 

(10) السيد يسين » « الششخصية العربية : النسق الرئيسي والانساق الفرعية » ملاحظات اولية »» المستقبل 
العربي » العدد ” ( ايلول / سبتمبر 8/ا19 ) . ص 116 . 

(41) جابر عبد الحميد جابر » « الشخصية المصرية والشخصية العراقية : دراسة مقارنة »» الممحلة الاجتماعية 
القومية ( مصر ) » السنة ه , العدد ” ( ايلول / سبتمبر 1954 ) »ا ص ه"ا 76١‏ , 

(47) محمد مهدي شمس الدين » « نظرة الاسلام الى الاسرة في مجتمع متطور »» الفكر الاسلامي» السنة 
5 » العدد ه (ايار / مايو ه/ا19 ) » ص 8 . 
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هذه السيطرة . . . عصبية القبائل الاخرى . . ولجات السلطة » خاصة في العهد الاموي » الى سلاح القبلية توازن 
به صراعات المجتمع . . تضرب قبائل باخرى . . ثم هي قد الجات الى التفرقة بين العرب . بالمعنى العرقي ١‏ وبين 
الموالي . . فبرزت في المجتمع الاموي دعوات شعوبية . . . وفي مقابل هذه الشعوبية المتعصبة . . كانت العصبية 
العربية » على اساس عرقي » في الاحتقار والعداوة لغير العرب (*1» . وفيما يتعلق باستمرار الولاء القبلي في 
الاسلام , يقول المؤ رخ قسطنطين زريق ان المسلمين لم يكن من السهل عليهم :ان يحرروا انفسهم 
من ولاءاتهم للقبيلة والعشيرة في سبيل الولاء الحديد للامة »(45) . 


وما تعرض له الانتماء الاسلامي في علاقته مع القبلية تتعرض اليه في الحياة المعاصرة 
الانتماءات القومية في بلدان المغرب العربي والسودان والحزيرة العربية والحلال الخصيب بشكل 
خاص »ء أذ يقوم التنظيم الاجتماعي فيا يقوم على اسس قبلية . ومع أن السلطات المركزية تمكنت 
من احتواء القبائل وتحييدها واستعمالها وادخاها في النظام ومؤسساته , الا انه لا يمكننا ان نستنتج 
أن الولاءات القبلية قد انتهت وان الانظمة ستتخلى عما . 

ان سلطة الدولة في الحزيرة العربية مستمدة تقليديا من الولاء القبلي » ومن هئا صعوبة 
الفصم بين سلطة الدولة وسلطة العائلات الحاكمة والشيوخ . ان قوى اقتصادية وسياسية جديدة 
ادت قُِ هذا القرن الى نشوء المملكة العربية السعودية وول البلاد من مجتمع ( جموعة من 
القبائل » الى جتمع « الدولة العصرية » . لقد تمكنت العائلة السعودية من احتواء القبائل وادخاها 
في النظام بعد عدة مواجهات مع قوى الاخوان ( وهم الجناح المقاتل للقبائل البدوية ) انتهت 
بمعارك حاسمة سنة 1470-1478 لمصلحة الدولة المركزية فجندت القبائل في اليش والحرس 
الوطني . انتزعت الدولة من القبائل دور الحماية والدفاع واضطرتها للاعتراف بها. وكيز بعض 
القبائل ( مثل بني مرة ) بين الدولة كادارة بيروقراطية والحكومة كعائلة سعودية حاكمة . فيا 
يعتبرون انفسهم من انصار الحكومة ‏ العائلة » يتخوفون من توسع الدولة ‏ الادارة البيروقراطية 
على حسابهم كقبائل 9" . 


اذأ » القبيلة ما تزال بين اهم ركائز الحكم في التزيرة العربية حتى ليصح أن يقال ان هناك 
عائلات حاكمة بالمعنى نفسه الذي يقال ان هناك طبقات حاكمة في البلدان الاخرى . ومع ان 
الدولة المعاصرة تتقرب من الشعب وخاصة الطبقات البرجوازية الجديدة وذلك وعن طريق 
الخندمات الاجتماعية الحديذنة » الا أن « استمرار العلاقة التقليدية بين سلطة الشيوخ وبين رؤ ساء القبائل 


(58) محمد عمارة 2 ( من هنا بدأت مسيرتنا للوحدة العربية »» قضايا عربية » السئة ا الاعداد 4-1١‏ 

( شباط / فبراير- تموز / يوليو ”!191 ) » ص 58-51 . 
)149١‏ :لللامأع36010) 3 زعمهة نومتمعك ,ننه ]هع ]طن ع1 امار[ 5 عتدماكدع 1 بكانرهونت كا ممتامة ومن 
.6 .م ,(1978 ,165ألناأ5 طهجمْ )8 01م0160ي) 101 أقأرقن ,لإاأوزع اودلا دربلا10 060106 
[للدك6 انظر : «لروأأقلظ 5 5 بإأعاء50 لقطا!] 3 001؟! مملاأزقمة؟؟ 136 :ةأطوعخ١‏ اميق ك» ,لله5 .لعا مقتتاللة #ألاوطم 
© ك0 كه بولق بعتون ألويجن 0 اهمها هوق ,(1979 بقأطحمنااه © ,أننودذاتية أن نازو ويالملا بممتتهاروووأل .0.(مم) «رماج!5 
, .0 ومتطقتاطبظ ققاءام :الا رعتطولقط مماومتائط) «عا معي بإترمدط عل “زه يمضه 8 بإوعري اط ام 16ل :ول ورور 
.(1975 
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الكبيرة . . والعائلات التجارية الكبيرة من جهة اخرى قد عوق التقارب من الشعب ©(" , , هذ! ما جعل 
صاحب هذأ الرأى وهو محمد الرميحى يصف أدارة الدولة 5 جتمعات الخليج الخديثة بأنبأ 
( أدارة بدوقراطية » بمعنى انها تستخدم المفاهيم التقليدية القديمة في الادارات الحديثة . 


وف المغرب العربي كانت البلاد تتوزع الى ثالاث مناطق أو دوائر هي : 


دائرة ما يعرف ببلاد المخزث وهي المدن وضواحيها التي تسيطر عليها الدولة » 
- دائرة المناطق المجاورة التى تقطنها القبائل المتحالفة او التي تقع نحت تأثير الدولة , 


ومع أن هذا التقسيم قد انتهى مبدئيا وتم انتقال البلاد من مجتمع القبائل الى مجتمع الدولة 
العصرية , الا ان « قوة التنظيم القبلىي بالامكان ان تشكل عائقا للتوحيد السياسي في 
المجتمع )59 *) . وقد استنتج عالم الانثروبولوجيا أرنست غيلئر /©66107 1200©51 بضوء مفهوم 
التجزئة الاجتماعيةعند دوركهايم 10أا/نا0ا ان مبدأ التنظيم الاجتماعي البنيوي في المجتمع 
الريفي المغربي يتمثل بشجرة جذعها المجتمع نفسه » وفروعها الاساسية هي القبائل المهمة . 
وفروعها الثانوية هي العشائر0'”*؟. ومع أن هذا التشبيه مفيد في تسمية انواع التجزئة القائمة في 
المغرب . ألا انه لا يصور بدقة » علاقات الصراع بين القباثل فيها بينها وبينها وبين السلطة 
المركزية » وخاصة في الوقت الحاضر . 


وكا استعمل الاستعمار الطائفية فانه استعمل القبلية » وخاصة في شمال افريقيا » في سبيل 
دعم سيطرته على البلاد واستغلالها . وفي الوقت الحاضر . ما تزال القبلية تتعارض مع الانتاء 
العربي وتشكل تحديا وعائقا للوحدة القومية . في هذا الاطار يتحدث عالم الاجتماع العراقي علي 
الوردي عن الصراع بين البداوة والحضارة في الوطن العربي . وبما اندا سنتناول هذا الموضوع 
بالتفصيل في الفصل الثالث » نكتفي هنا بالاشارة الى تصنيف على الوردي للاقطار العربية بالنسبة 
لهذا الصراع الى ثلاثة انواع رئيسية : الاقطار التى توجد فيها الحضارة والبداوة جنبا الى جنب كما في 
العراق . والاقطار التى تكون فيها البداوة اشد تأثيرا من الحضارة كما في الجزيرة العربية » والاقطار 
التى تكون فيها الحضارة أشد تأثيرا من البداوة ى) في مصرة؛6» . 


١ه‏ الرميحي «( معوقات الننمية الاجتماعية والاقتصادية قُِ جتمعات الخليج العربي المعاصرة 4 ص ١١‏ : 
١الة‏ ) ناه تممه ام هررم الوق بز بجع جب ماعن 12 امم م8 تنه متنأو رع لمع ,أوققهمهو ذا ملوطاع 
.م ,(1972 روم2:8 تضم أل 0 أ /زازوبعناتلمن) :أله ,بعاعارع8) نم3114 
(87) مالع تعمل لع ,كابنامها .اللا نما «بقعأاءام طارولة ما عوصفطك أوأعه5 300 لمذألةط11» ,تملزلاع6 أومررع 
.107-18 .مم ,(1965 ,تعكالهةا تعاتو/ بعوا!) بترم[ «رول جلن و3 :1 نمع ةلم وتوم م؟ 


ضوء علم الاجتماع الحديث ( بغداد : مطبعة العاني » 1956 ) . 


باع 


ان الصراع بين الانتماء القبلي والقومي هو على اشده في الاقطار من النوع الثاني والاول . 

- الولاء الاثنى 8/871 نشير هنا الى ولاءات الاقليات اللغوية والثقافية التي تتعارض مع 
الولاء العربي ني عدد من البلدان العربية كالمغرب والسودان والعراق والخليج . ذكرنا ان عام 
الاجتماع المصري سعد الدين ابراهيم يقدر نسبة الاقليات بحوالى ١6‏ بالمائة من مجمل سكان 
الوطن العربي ويشمل بينهم جماعات تتكلم العربية ولكما لا تشارك العرب حسهم القومي 
( كالموارنة في لبنان ) » وجماعات ذات انتهاء عربي ولكنها لا تتكلم العربية ( جماعات في الصومال 
وغرب السودان واقطار شمال افريقيا ) وجماعات لا تتكلم العربية ولا نحس بالانتاء العربي 
( وابرز هذه الجماعات الاكراد وقباثل جنوب السودان وقبائل البربر ) . ونحن هنا » نقتصد 
بالولاءات الاثنية هذه الولاءات الاخيرة بالذات . 


يشكل لزي عسيرااميا فرعيب العم اللتروى +البرى انع اليم يولقون حوال + 
بالمائة من مجموع سكان المغرب ( وحوالى ثلثي مجموع السكان في الريف ) . وحوالى ثلث ( ٠‏ 
بالمائة » سكان الحزائر . ان الفروقات هنا ليست تجرد فروقات لغوية ( يفعخر البربر ليس بلغة 
واحدة بل بثلاث لغات تتنوع لهجاتها حتى ليصعب التفاهم فيما بيغبم في المناطق المختلفة ) ٠»‏ بل 
هي فروقات قبلية وريفية - حضرية وطبقية . وقد اسهم البربر في مقاومة السلطة المركزية وفي تكون 
ما يسمى ببلاد السبا في صراعها مع بلاد المخزن . وقد استفاد الاستعمار الفرنسي من هذه 
الانقسامات حتى انه سعى لانشاء دولة بربرية ( بربر ستان ) كما سعى لانشاء دول طائفية في 
لقوق قرو انطو ار رانوس لين سمحي )قن دك الجن ذا نووت اردان لحري إل ول 
المجتمع الريفي البربري عن بقية المجتمع وتحويل ازدواجية المجتمع الى واقعم شرعي منقسم على 
نفسه بين ( بلاد الحكومة » و« بلاد التمرد » , اي بين العرب والمرين : 

ويتصف السودان بتنوع اثني هائل بالاضافة الى التنوع القبلي ( تشير بعض المصادر الى أن 
هناك 091 قبيلة في السودان تؤلف 5ه جماعة قبلية لما امتداداتها وانتماءاتها في اثيوبيا وكينيا ويوغندا 
وزاثير وتشاد ) » والتنوع الطائفي ( بين مسلمين ينقسمون بين مهدية وخدمية وغيرهما » وغير 
مسلمين ينقسمون بدورهم بين عبدة أرواح الاجداد وقلة ضئيلة من المسيحيين ) . وتتكلم 
الجماعات الاثنية لحجات مختلفة . وكيا استعملت فرنسا الفروقات العربية البربرية في المغرب 
استعمل الانكليز الفروقات المتنوعة في السودان وخصوصا الفروقات الحلوبية ‏ الشمالية » وقد 
تعاملوا مع الجنوب على أنه كيان منفرد فمنعوا عليه ارتداء الجلابيات وفرضوا عليه اللغة الانكليزية 
بدلا من العربية وشجعوا الارساليات المسيحية في الوقت الذي وضعوا عراقيل عدة تحد من التفاعل 
بين الشمال والجنوب ومن اعتناق الاسلام . اما بعد الاستقلال فقد تعاملت الحكومات المتعاقبة 
مع الجنوب على أنه موضوع امي بالدرجة الاولى أكثر نما هو مشكلة اجتماعية اقتصادية معقدة » 
فشهدت البلاد بين ١462©‏ وحتى 191/7 تمردا ضد الحكومة بتحريض من الخار م0720 ش 


(هه) عأناعتعتدتتا ابن هرا ملعل مواقا حنم برع ترعتجتن 11 ايك ع برع [ ]207 ,لاإمكطمو8 .كا رهزهم 
22 ,م ,(1976 ,تعوعهة© باولا سولا) تجو أيمل8 ببوع ةررم 
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وفي العراق عدة اقليات اهمها الاكراد ( تقدر نسبتهم بين 5١  ةئاملاب ١5‏ بالمائة ) الذين 
شكلت مسألتهم معضلة للحكومات المتعاقبة . يعيش الاكراد حاليا موزعين بين العراق وتركيا 
وايران وتوجد اقليات منهم في سوريا ولبئان والاتحاد السوفياقي وغيرها . وكانت آمال الاكراد بانشاء 
كردستان كوطن قومى » قد ارتفعت بتدهور الخلافة العثمانية وقد تلقوا وعودا شتى في هذا السبيل 
من اللخارج وفي الداخل . وكانت ثورة 1464 في العراق قد رحبت بمشاركة الاكراد في المصاحة 
العامة » الا ان التدحل الخارجى والمشاكل السياسية والاقتصادية واكتشاف النفط وغيرها من 
العوامل ادت الى تفاقم المشاكل التي استمرت دون حل . فحدث التمرد المسلح 145١‏ وأستمر 
متقطعاً حتى 0 حين انهار التمرد الكردي وتبعته محاولة تنفيذ خطة مدروسة لتحسين اوضاع 
الاكراد ومنحهم نوعاً من الاستقلال الذاتي في الاطار العراقي 657 . 

ويمر الخليج العربي في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة نتيجة للتطورات الاقتصادية 
والاجتماعية مئذ اكتشاف النفط » وللتطورات السياسية بالمنطقة » ونحماصة منذ قيام الشورة 
الايرانية . وبسبب وجود اغلبيات وافدة من نخارج الخليج ( تدل بعض احصاءات امارات الخليج 
ان السكان يترزعة ين 6ن« بالمانة هن الللدين عوسي ركان م ادر غير ايفين : 
و#” بالمائة اسيويين » و 8,5 بالمائة حرين )2*9 . 


اظهرنا حتى الآن أن هناك انتماء عربيا عاما أبقى على شعلة الوحدة العربية متقدة » الا ان 
هناك في إن واحد انتاءات تقليدية تتعارض معه » وهى الانتماءات الاقليمية والطائفية والقبلية 
والاثنية . وما يزيد من تفاقم هذه المعضلة حالة التتخلف العام التي يعاني منها المجتمع العربي 
بالصميم والتى تسودها رؤية غيبية نحد من بلورة الرؤية التقدمية التجاوزية المضادة . ويزيد من 
تفاقم المعضلة أيضا ان الانتماءات التقليدية مستمرة ليس بسبب التنشئة فحسب » بل بسبب 
استمرار الظروف التى خلقتها في الاساس . وبين هذه الظروف المحبطة : التخلف والرؤ ية الغيبية 
والتنلطوية السياسية والترتيب الظيقن: المرفى للأقراة واللماغات الطائفيةح العقاتوية ب لاد 
فيتمتع بعضها على حساب البعض الآخر بالغنى والنفوذ والجاه . هنا ترقد جذور المشكلة , 
فالعصبية التقليدية هي اما ردة فعل واما أداة للمحافظة على امتيازات بعض الجماعات واما 
للحصول على حقوق بعض الحماعات الاخرى المحرومة . 

هناك . اذأ » انتماء عربي عام وهوية عربية واضحة . وهناك على العكس وفي الوقت ذاته 
انتماءات وعصبيات مضادة . من هنا التداخل والمواجهة في آن معا . وقد استغلت القوى 
الاستعمارية هذا الوضع لمصلحتها وما تزال . 
ارا .للا مق 5ناعةالاك) 1709 11آ جدن ]ادع بالي) دقل بك 11 ,ناعم يوطت 0 لالع 

.مم ,(1981 

(01) محمد الرميحي () الصراع والتعاون بين دول الخليج العربي »» ورقة قدمت إلى ؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية » ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة » بيروت » 55 - 78 تشرين الثانى / نوفمبر 197/8 » القومية 
العر بية في الفكر والممارسة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية » ص 
441 الا . 
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ثانيا : الثقافة المشتركة 


ننظر ايضا الى مسألة التجانس والتنوع في الهوية العربية من خلال مدى وجود ثقافة مشتركة 
في المجتمع العربي . ونعرّف الثقافة بمعنى ١‏ انتروبولوجي., فنشير بها الى مجمل اساليب المعيشة 
وطرق اللحياة اليومية فتشمل بين عناصرها رؤية عسامة للواقع ومبادىء ومفاهيم وقيها وتقاليد 
ومعتقدات ومعايير ومهارات وقوانين ومناقب ومواقف وقواعد تحدد السلوك اليومى ؛ ويمعنى * - 
انجازات حضارية » فنشير بها الى مجمل المعارف واحياة الابداعية في العلم والفلسفة والفن©© . 

وهنا نود أن نشير الى وجود ثقافة عربية عامة يمكن وصفها بانها ثقافة مشتركة ومتنوعة في أن 
معا, وذلك في شتى مجالات الحياة اليومية . تستمد الثقافة العامة هذه من أللغة العربية وادابها , 
ومن الدين » والعائلة » واتماط الانتاج المتشابهة » والتحديات » والنظام العام السائد » ووحدة 
التجربة التاريخية . 


ان الثقافة العربية متنوعة بتنوع مصادرها وطبيعة تداخخلها ولا يمكن حصرها في مجال دون 
غيره . يشدد البعض ان المصدر الاهم للثقافة العربية العامة هو الدين الاسلامي » ويرى البعض 
الآخر ان العائلة هي المصدر الأهم وان الكثيرمما يسمى قيهما دينية هي في الاساس قيم عائلية دلت 
الدين واستمرت فيه متخذة شكله الخاص ٠‏ ويرى البعض الآخر ان المصدر الاهم هو اتماط 
المعيشة واساليبها والبيئة بشكل عام » فنشأت عن ذلك ثقافة بدوية رعوية وثقافة ريفية زراعية 
وثقافة حضرية تجارية( ”.وقد نشدد على مصادر اخرى او ننكرها كليا وقد يصح ذلك حين يكون 
القصد أن نركز اهتمامنا على جانب معين من الحوانب الثقافية وبحد ذاتها . غير اننا حين ننظر في 
الثقافة العربية المشتركة لا بد من اعتبارها نتاج تفاعل بين قوى واوضاع ومصادر متنوعة » ومن 
التاكيد ان هذا التفاعل هو تفاعل معقد دائم مستمر دائري . 


وفي كلامنا حول الثقافة العربية العامة المشتركة يجب أن نحذر من التحليل التبسيطي الذي 
يشدد على واحدة أو أكثر من المقولات التالية : 


تشدد بعض المقولات على التشابه بدلا من التكامل 3 فيقال إن هناك ثقافة عربية مشتركة 
او هناك عدم وجود ثقافة عربية مشتركة بالاستناد الى درجة التشابه الثقافي بين مختلف الاقطار 
وليس مجتمعا واحدأ 3 كيا أن هناك من يتخذ التشابه الثقافي دليلا على القول المعاكس بوحدة الوطن 


(8/80) سنتوسع قِ وصف الثقافة العربية المعاصرة 2 كل من المعبى الانتر وبولوجي ومعنئى الانجازات المعرفية 
والابداعية في القسم الثالث من هذا الكتاب . 


(09) انظر الفصل الكالث من هذا الكتاب , 


العربي وكونه مجتمعا موحدا . إن التشديد المفرط في أي من هذين الانجاهين يشكل منزلقا في 
متاهات الحدل العقيم » فالتنوع الثقافي قائم داخحل الكيانات العربية نفسها . لذلك يكون من 
الاجدى ان يجري التشديد على التكامل الثقافي بدلا من الممائلة أو الاختلاف فنتوجه آلى البحث في 
المنطلقات والتطلعات المتكونة من وحدة التجربة التاريخية ومواجهة تحديات العصر ومهماته 
المشي كه قد تنتج الوحدة عن التنوع والتكامل اكثر ثما تصدر عن التشابه » وعن التفاهم في اطار 
الانتماء العربي ومواجهة التحديات التاريخية اكثر نما تصدر عن الاصرار على الاجماع . 

- يشدد بعض المقولات اما على مفهوم تراكمي يقول بان الحضارة العربية قامت بعد انقراض 
الحضارات السابقة في المنطقة واما على مفهوم الغائي يؤكد ان الحضارة العربية الغت الحضارات 
السابقة وحلت محلها » او على مفهوم تحقيري للحضارات السابقة بوصفها بالجاهلية . مقابل 
هذا » يجدر بئا ان نعتمد المفهوم التفاعلى الذي يقول ان الثقافة العربية المعاصرة هي في الواقع 
نتيجة تفاعل عدة حضارات ازدهرت في المنطقة في فترات تارمخية مختلفة . ان الواقع هو واقع 
تفاعل وليس واقع انقراض او الغاء اوجهل » وليس حتى يحرد مسألة فرض حضارة على حضارة . 

وما يشجعنا على رفض المقولتين السابقتين والتشديد بدلا من ذلك على التكامل والتفاعل » 
ان المنطقة العربية كانت . وما تزال » صلة وصل وجسرا بين القارات الثلاث ثما جعلها عرضة 
لتجارب تاريخية واحدة بدءا من نشوء عدة امبراطوريات ( بما فيها الامبراطورية العربية وقيلها 
وبعدها ) » وقيام هجرات سكانية مستمرة قبل وبعد الفتح الاسلامي » الامر الذي اسهم في 
تعزيز التفاعل الثقافي ووحد بين اجزاء المنطقة المترامية الاطراف . لذلك ليس صدفة » مثلا » ان 
الفينيفيين اسسوا قرطاجة في شمال افريقيا وقدموا صلا الى الشاطىء السوري من منطقة الخليج 
العربي . وليس صدفة ايضا ان يتم الدمج بين الثقافة العربية والثقافات السابقة لها في الهلال 
الخصيب ووادي النيل والمغرب . وفي التاريخ الحديث تعرضت المناطق العربية كلها للاستعمار 
وكافحت معا او منفردة للتحرر منه بعد ان رزحت تحت اثقاله واثقال الحكم العثماني قبله . 

ضمن هذا الاطار العام الذي يشدد على التكامل والتفاعل يمكننا ان نقول بتنوع الثقافة 
العربية بين المناطق العربية المختلفة وضمن البلد الواحد . أن الخبرة التاريخية متنوعة انما متكاملة 
ضمن المنطقة الواحدة ( اختلاف نجارب الجزائر والمغرب وتونس مع الاستعمار الفرنسي 2 
واختلاف التتجارب في الجزيرة بين اليمن الجنوبي والشمالي والخليج والمملكة السعودية » واختلاف 
التجربة الفلسطينية عن تجربة الاردن والعراق في ظل الحكم البريطاني واختلاف هذه عن تجارب 
سوريا ولبنان في ظل الانتداب الفرنسي ) . 

وقد مارست الامبريالية الاستعمار الثقافي والفكري والروحي بالاضافة للاستعمار السياسي 
والاقتصادي . وذلك بالالتجاء خاصة » الى اسلوبين متناقضين في ظاهرهما » فعملت على تشجيع 
الاقتلاع الثقافي بفرض الثقافة واللغات الغربية من ناحية » وبتشجيع التفكير السلفي الغيبي من 
ناحية اخرى . وقد نشأ عن هذه السياسة ثنائية هائلة ضمن البلد الواحد بين فكر ليبرالي أوروبي 
وفكر سلفي يغرق في متاهات الغيبية والماضي . 


أه 


ونشأت نتيجة للاستعمار اتجاهات أايديولوجية تختلف من حيث تحديد طبيعته وطريقة 
التعامل معه . يرى الباقي هرماسي ان ثلاثة انواع من الاتجاهات الايديولوجية نشأت في المغرب 
العربي وهي الاتجاه القومي السلفي الذي شدد على هوية البلد التقليدية وخاصة الوية الدينية 
وحدد الاستعمار على انه بالدرجة الاولى صراع ثقافي بين هويتين معاديتين » وقد تمثل هذا الاتجاه 
بتفكير امشال بن باديس في الحزائر والثعالبي في تونس ؛ والانجاه التحديثي الليبرالي الذي اتخذ 
من أوروبا البرجوازية نموذجا يقتديه » وقد سلك هذا المسلك مهنيون ومفكرون تقنيون من امثال 
الحبيب بورقيبه :ومصالي الاج وعباس فرحات ؛ والاتجاه الراديكالي بين بعض المثقفين والعمال 
والفلاحين الذي ارادوا انهاء التبعية للغرب وتغيير البنى الاجتماعية بضوء المبادىء الاشتراكية » 
ويتمثل هذا الانجاه بممحمد -حربي في الجزائر » واحمد بن صلاح في تونس , المهدي بن بركة ( في 
المراحل الاخيرة ) في المغرب(""2 . 
ونشأت في مصر والمشرق العربي نيارات ايديولوجية مشاببة(221 كان منها تيار الاصلاح 
الديني المتمثل بالافغاني وحمد عبده ومحمد رشيد رضا ء وتيار التحديث الليبرالي الغربي المتمثل 
بيعقوب صروف ولطفي السيد وطه حسين » والتيار الراديكالي الذي بدأ بشبلي الشميل وفرح 
انطون وعبد الرحمن الكواكبي ٠‏ وتطور باتجاه تبلور الايديولوجية الاشترأكية . 
وفي سبيل اجراء تحليل ادق لتنوع الثقافة العربية » نشير الى أن الثقافة العامة تشمل في 
الواقع ثلاثة انواع محددة من الثقافات اخاصة وهي : 
الثقافة السائدة وهي ثقافة النظام العام والمؤ سسات والطبقات والعائلات الحاكمة ؛ انها 
الثقافة العامة المشتركة والاكثر انتشارا . 
 "‏ الثقافات الفرعية 0585 4ائا0-نا5 وهى ثقافات خاصة ضمن الثقافة العامة وتتمثل في 
المجتمع العري بشكل خاص » في البداوة والفلاحة والحضارة وتتنوع بتنوع الطبقات وثقافات 
الاقليات والتماعات والاقاليم . 
م _ الثقافة المضادة © ١ن‏ ألاء-:016ل01 0 التي تتناقض مع الثقافة السائدة وتدخل في صراع حاد 
معها » وتتمثل خاصة باتجاهات الرفض المنتشرة في اوساط المثقفين المبدعين والثائرين السياسيين . 


١‏ - تتصف الثقافة السائدة في المجتمم العربي بالغيبية والنزعة السلفية والتشديد على التقليد 


كهالة الاتباع والابداع أو الثابت والمتحول . معتبرأ ان الثقافة السائدة تؤكد على التقليد او الاتباع 


والشات فيمأ تو كل الثقافة المضادة على الابداع والتحول .0 ويسدد أذونيس على حالة المواجهة 


(0) ,لإ عالق ع لالم مم صمت مر بمعتجزار وأإنره اق جا انر رجو اع نعط لمجرمنان لاز مجه جرت سرع ل معط ,أعفو مهنا 
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(51) انظر القسم الثالث من هذا الكتاب . 


يك 


والصراع القائم بين الثقافتين خلال التاريخ وق المحالاات المختلفة » مظهرأ أضية منحى التتحول 
رعم أله كان وما يزال مغلوبا على امره 5 ويذهس أدوئيس الى ان الثقافة السائدة متاز بخصائص 
اربع هي أ الخاصية اللاهوتية » ويعنى بها النزعة التِى تغالي في الفصل بين الانسان والله والفردنة 
التجريدية والغيبية المطلقة . ب . الخاصية الماضوية » ويعنى مما التعلق بالمعلوم ورفض المجهول 
اج خاصية الفصل بين المعنى والكلام وتفضيل الخطابة على الكتابة » د خخاصية التناقض مع 
الحداثة والتمحور حول الماضى . هذه الخصائص هى » كا يراها ادونيس » خصائص ذهنية 
الفئات التي هي في موقم السلطة لاذهنية المجتمع العربي بكامله© . 

5 - وتتنوع الثقافات الفرعية قِْ المجتمع العربي لجسب اساليب المعيشة والانتاءات الاجتماعية 
والطبقية والاقليمية متمثلة بشكل خاص بالتباين في حياة البادية والقرية والمديئة » وبثقافات 
الاقليات والاقاليم والمناطق المختلفة . واذا ما ركزنا اهتمامنا على التباين في حياة البادية والقرية 
والمدينة9؟1) فائنا نجذه قائ!ا على علافات التناقفض ( الاستغلال والسيطرة ( » وعلى علاقات التحيز 
الاقاليم المختلمة . 

8 وتتمثل الثقافة المضادة برفضن الثقافة السلفية التقليدية من ناسحعية والثقافة التغريبية 
والانتقائية المستعارة من الغرب دون محيص في معناها واشميتها وتناسبها مع الواقع العربي . أنها 
ضد التقليد أكان ذلك تقليدا للماضي او للغرب . وقبل اي شيء هي ضد تلك الثقافة الى تسوغ 
النظام السائد وتحد من التغيير . 

ومن بين تحديات الثقافة المضادة أن تنبثق عن الواقع العربي دون ان تغرق في متاهات 
السلفية »؛ واك تستفيد من التجارب الانسانية العالمية وتتجلب المامشية والاغتراسب والاقتلاع 
الثقاقي فتتعامل مع الواقع العربي من ضمنه وف سبيله 3 مرتيطة بتطلعات ! 1 لشعب ومعبرة عن توقه 
للتحرر , هذه هى تحديات الثورة الثقافية , 

نربط بين الثقافة المضادة والثقافة الثورية لان هذا التنوع الثقائي صلة وئيقة بالطيقية على 
صعيدين على الاقل : 

فعللى الصعيد الاول تتنوع الثقافة بتنوع الطبقات » فاساليب المعيشة وقيمها بين الطبقات 
الشعبية المحرومة هى غيرها بين الطبقات البرجوازية . وعلى الصعيد الثاني تتمسك الطبقات 
البرجوازية أ لمسيطرة بالثقافة الى سادت نتيجة للسيطرة الا ستعمارية . من هنا . مشكلة التعريب في 


(؟5) أدونيس [على احمد سعيد] ء الثابت والمتحول : بحث في الاتباع والابداع عند العرب . ”اج 
( بيروت : دار العودة » 1498-191/4 ) , ج1١‏ : الاصول. صا ”١‏ . 
(5) كما سنفعل في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


ام 


اللغوى الذى ساد الخزائر بعد الاستقلال » مثلا » « قد خلق ثقافتين لا متجانستين . تتنازعان الاولوية 
وتتصارعان من اجل البقاء وتهددان البناء الاجتماعي بالتصدع . . . . لقد نتج عن بقاء اللغة الفرنسية كلخة أولى في 
الادارة الجزائرية بعد الاستقلال . تكوين طبقة اجتماعية تتمتع بجميع الامتيازات في الحصول على مختلف المناصب في 
المئؤسسات الرسمية » وتدافع عن مصالخها وامتيازائها ضد اللغة العربية الي تنافسها في الاولوية والمكانة كلغة 
وطنية ... إن المدافعين [ عن اللغة الفرنسية ] ضد لغة المجتمع يكونون ‏ بالضرورة ‏ طبقة تحافظ على مصالحها 
المرتبطة هذه اللغة على حساب المصلحة الوطنية العليا ! »(54) 

اذن هناك ثقافة عربية عامة مشتركة » ألا ان هذه الثقافة هي ثقافة متنوعة تشمل او تتصارع 
في أطارها العام الثقافة السائدة . والثقافات الفرعية » والثقافة المضادة التحريرية . 


ثالثاً : التواصل والاتصال بين البلدان العر بية 


ان"الاكصالات بين البلدنان العريية هؤيلة تلخايةة الاهر الدع دمن 'امكاليابت الرسيدة 
الاعلامية الخاصة 2 ونظامه التربوى 4 وتوجهاته ب“ ومنشوراته 5 وارتباطاته المنغردة مع الخارج 1 
وتمارس الانظمة العربية الرقابة والمصادرة ليس فقط في الداخل 0 بل بين الاقطار الحعربية 0 فاصبح 
التبادل الثقافي محدودا لدرجة شبه الانقطاع والعزلة . وهناك شكوى عامة من قبل المفكرين في كل 
بائتاجه .ع ويشكو المفكر المشرقى من عدم اهتمام المغرب بانتاجه » ويشكوان معا من قلة أهتمام 
المنشورات الثقافية داخل كل بلد دون غيره . 

وهئاك ايضا حواجز نحد من السفر بين البلدان العربية(2١) ٠‏ ومع أن هناك تزايد] ف هجر 
العمال من بعضص البلدان العربية مثل مصر ولبئان وسوريا والاردن وفلسطين واليمن الشمالي 4 
البلدان العربية المنتعجة للنفط كالسعودية والخليج وليبيا » الا ان مثل هذه اللقاءات كثيرا ما تؤدي 
الاذهان 00 فر ما قن الأقاء 
را ارا كأنما يكتشف كل في الآخر جذوره وانتماءه 0 . وبالفعل . هناك تشوق من قبل 
العرب كشعب وحماعات وافراد » للتعرف الى بعضهم بعضهم البعضص ولمواصلة التفاعل والتبادل 
والخوار» غير ان الانظمة والاوضاع السائدة تحد من ذلك . ان وسائل الاتصال محدودة والرقابة 


(54) احمد بن نعمان . التعريب بين المبدأ والتطبيق ( الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » ١1941‏ ) » 
من 1 

(56) من المفارقات في هذا المجال ان الامريكي لا يحتاج الى « تأشيرة » للدخول الى بعض"البلدان العربية مثل 
المغرب وتونس وبعض بلدان الخليج العربي ؛ فيا يحتاج اليها العرب الآخرون . 
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راسخة ( والختواجز عد يذه بتعدد الاقطار 7 لذلك مهزل معرقة العرب بعضهم ببيعض وتتباعد 
المسافات النفسية الاجتماعية . 


رابعا : التكامل الاقتصادي 

م يلق عامل التكامل الاقتصادي الاهتمام الذى يستحقه الا مؤخرا من حيث تأثيره بمسألة 
الموية العزيية + :وهيل اهمال مليدوظا من قبل منظرق القؤمية العرنية عل حكن عوامل -اللعة 
والثقافة والتاريخ . وقد اهتم المنظرون بهذا العامل » اما كعامل تفرقة ا وكعامل توحيد دون اهتمام 
جدي ومنهجي باثره المزدوج . اعتبر ساطع الحصري أن المصالح الاقتصادية تشكل عامل تفرقة 
بالدرجة الاولى » بسبب توزع البلاد الى مناطق زراعية وصناعية وتجارية وتسلية من هو واصطياف 
واستشفاء واستجمام نما يباعد بينها . لذلك اعتبر الحصري « ان اعتبار المصالح الاقتصادية من المقومات 
الاساسية في تكوين القومية لا يتفق مع مقتضيات العقل والمنطق بوجه من الوجوه 2006 , 


وقد علق عزت حجازي على مقولة عبد العزيز الدوري في كتاب مقدمة في التاريخ 
الاقتصادي العر بي 2١‏ بوجود مسيرة واحدة في تطور الانتاج الاقتصادي العربي قائلا . اذا كان 
الدوري نفسه يقول ان العرب ل يكونوا في وضع اقتصادي اجتماعي واحد قبل الاسلام » بل كانت بعض مجتمعاتهم 
تجارية . وبعضها زراعيا اقطاعيا » وبعضها رعويا » وغير ثابت » فاننا نستطيع حتى من التحليل الذي قدمه الدوري 
نفسه ‏ ان نقول إن التغاير بين الاقطار العربية استمر » وربما قوي بعد الاسلام250 , 


وهناك من اهتموا بالعامل الاقتصادي كعامل توحيد ومنهم قسطنطين زريق الذي قال في 
كتابه نححن والمستقيل » ١‏ أن وجهة التطور الانساني هي الى مجتمعات اوسع فأوسع . لا الى مجتمعات ضيقة 
محدودة عاجزة عن مجاءبة الاوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة ومقتضيات الثورة العلمية والتكنولوجية المتصاعدة . 
ان الحياة الحديئة بما يجيش فيها من تحفز واقبال وتنافس تتطلب التجميع والتركيز : تجميع الموارد الطبيعية » والكفاءات 
والخبرات البشرية » ورؤ وس الاموال والطاقات الانتاجية والشرائية » وتركيز هذه الامكانات وسواها مما يمتلكه 
المجتمع حول الاهداف القومية ... ولذا » فالدول الصغيرة والكيانات الضيقة » حتى عندما يكون ها جذور في 
التاريخ » اصبحت قاصرة عن مجاراة الحياة الحديثة وغير مؤهلة لتوفية شروطها . فكيف بها .» كا هي حال بعض 
الكيانات العربية » مصطبعة ومخالفة لوقائم الارض والتاريخ والاجتماع )250 , 


واظهر سمير امين اهمية التكامل الاقتصادي 5 تكوين الامة الغربيية باعتبار أن التجارة 
البعيدة المدى عبر القارات مرورأ بالوطن العربي عن طريق البحر المتوسط أدت الى نشوء المدن 


(5") الختصري ٠.‏ ما هي القومية؟ ابعحاث ودراسات على ضوء الاحداث والنظريات » ص "ه٠١‏ . 
(/519) عبد العزيز الدوري . مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ( بيروت : دار الطليعة » .)١958‏ 
(58) حجازي » « الشخصية العربية وحدة ام تنوع ؟) ص 35؟ . 

(59) قسطنطين زريق » نسحن والمستقبل ( بيروت : دار العلم للملايين » /ا/191 ) . ص 71١‏ . 


يك 


فاتصفت الملطقة العربية بطابعها ١‏ المركنتالي 4 الذى سهل التنقل بين طنجا ودمشق دون شعور 
بالضياع . لقد ادركت الطبقة المركنتالية أن ازدهارها مرتبط بتأمين سبل التجارة البعيدة المدى 
فتحالفت مع القبائل البدوية في توحيد الوطن العربي . وعندما تحولت الطريق التجارية حول 
افَريقيا ساكتشاف رأسن الرجاء الصالح عام ١448‏ انمارت معها بعض مقومات الوحدة 
العري 01 


وأنطلاقا من هذه المقولة » توصل العام السياسي الفلسطيني وليد قزيها الى « ان القومية العربية 
وقضية الوحدة العربية كانت في جميع مراحل تطورها تعبيرا عن طموحات بعض القوى الاجتماعية المؤثرة في 
المجتمعات العربية . وان الانحسار الذي تشهده هذه القضية اليوم . . . ليس الا نتيجة لفقدان هذه القضية تلك 
القوى؛0717) ٠‏ 

وحديثا ازداد الاهتمام بعامل التكامل الاقتصادى وبامكانات تكون نظام اقتصادي عربي 
جديد وبطبيعة العوامل التي تدعو اليه أو تعيق تطوره باتجاه مزيد من التكامل2""0 . يرى حازم 
الببلاوي ان هناك نظاما اقتصاديا عربيا قيد التكوين » غير انه من ناحية اخرى يشير إلى بعض 
العوائق التي تؤخر تكون هذا النظام الجديد مثل انقسام الاقطار العربية الى مجموعة الاقطار النفطية 
التي تتمتع بموارد مالية هائلة ومجموعة الاقطار غير النفطية التى تعاني مشاكل الفقر'”) . وتشير 
نادية الشيشيني الى ان محاولات تحقيق التكامل الاقتصادي في ظل الانقسام الى « دول اليسر 
والفائئض ) و« دول العسر والعجز » ء الامر الذي يزيد من الاختلال في التوازن » ومع تقدم 
الوقت يؤدى اختلال التوازن الىنهز يمن الاستقطات الذي أدى فعلاه ف السبعينات إلى ظهور 
لاف جموعات عريبة:+ الاقطار الى غلك قدزات قويلية ضَخبة ولكتيا تفتقر الى الموارد 
الشيرية: ىو الانطار :الى فلك طاقاف ريه كيز انربيا ولكفها فاق من قله الوارة المالية+ 
والاقطار التي تفتقر الى الموارد الطبيعية والمالية والبشرية!*؟ . 


ويتناول الاقتصادي عبد العال الصكبان مقولة عدم اتفاق النظام الاقتصادي العربي القائم 
مع تطلعات الوحدة العربية 4 أذ يقوم على التحرثة والتخلف والسعية ويتصف بتقفاوت مراحل 


64 ,19-22 ,هرم «رلمةأاقموتلوا] نالوم ؛0 ممم أكأقلديه"ا توعامماؤألا ذا ١‏ » ,حلمم 
(1/) وليد قزيها » « فكرة الوحدة العربية في مطلم القرن العشرين »» المستقبل العربي » العدد 4 ( تشرين 
الثان / نوفمبر 191/48 4 11 
(77) انظر : عبد اميد براهيمي . ابعاد الاندماج الاقتصادي العر بي واحتمالات المستقبل ( بيروت : مركز 
دراسات الوحذة العربية » 9٠م194)‏ »)و 
رتماعاا تومن :تأعلتها) 1945[ ععارلى ابمبترجرم اعم 2غ بل أعول/! وخر مج[ كه وأ« مبوعر 1116 ,لاوابزه5 ,م أزورلا 
(1978 


(/ا) حازم الببلاوي » « نحو نظام اقتصادي عري جديد . » قضايا عرببة » السنة 5 » العدد ؟ ( حزيران / 
يونيو ١91/4‏ ) » ص ”9ه 85 . 

(7/4) ناديا الشيشيني » « معالحة احتلال التوازن الاقليمي في الوطن العربي »» قضايا عربية » السنة 5 ع 
العدد ؟ ( حزيران / يونيو 1١91/4‏ ) 2 ص 1١75-99‏ . 


25 


التنمية فى الاقطار العربية . ولكنه يرى « ان العمل الاقتصادي المشترك يمكن أن يرسي اساسا حقيقيا لبناء 
وحدة عربية » تبدأ من المجال الاقتصادي )(25 . 


وفيها يتعلق بالتفاوت » اشار الصكبان الى ان الاقطار العربية تكون ثلاث مجموعات هي 
الاقطار النفطية ( السعودية والكويث والامارات المتحدة وقطر والبحرين وعمسان وليبيا ) : 
والاقطار نصف النفطية ( العراق والجزائر ) والاقطار غير النفطية ( بقية الاقطار العربية ) » وقد 
تراوح متوسط الدخل العربي في مطلع الثمانينات بين اعلى متوسط وقد بلغ 189419 دولارا واد 
متوسط وقد بلغ ١‏ دولارا » فتكون نسبة التفاوت بينبها واحد آلى 5؟امرة0"©. ثم ان هذا 
التفاوت يتعمق ويتوسع » فتتعمق عدم رغبة الاقطار الغنية أن تشارك الاقطار الفقيرة ثرواتها 
الطائلة نما يعرقل عملية التكامل الاقتصادي العربي رغم ما توصل اليه العمل الرسمي العربي في 
قمة عمان عام 198٠‏ من اقرار استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي المشترك تغطي فترة القرن 
العشرين . 

ولكى يكون لعامل التكامل الاقتصادي دوره في الوحدة العربية لا بد من التحرر من التبعية 
والارتباط بالسوق العالمية الرأسمالية ومن وضع حد لغياب التنسيق بين خطط التنمية » ولتقديم 
الاهداف القطرية على الاهداف القومية . ومن اقامة نظام اقتصادي عري جديد يؤدي الى التوحد 
البعانس: . 


خامساً : التوحد السياسي 


هناك عوامل داخلية اثرت في فرض هذه التجزئة الا ان الامبريالية هي التى شكلت العامل الحاسم 
والاهم 4 وكان الامقداة العثماني قل هيأ لذلك على الاقل باضعاف المجتمع ونجريله من مناعته 
والتسبب بتخلفه وتفككه الاجتماعيين . 


احتل نابليون مصر عام 1/944 ممهد! للاستعمار الغربي الذي لم تتحرر منه المنطقة حتى 
الآن . دام الاحتلال الفرنسي للجزائر ؟1ا سنة (14171- ١9515‏ ولك نتن دقلا كه 
(965-4148483١)غ‏ للمراكش > سنة 18865-1343117١‏ ) . وفرض الاتنحدات الفرنسى 
والبرريظاق عال الملال القصييو وطن الوب الغالية الأول + وعرفت المتظفة وجي اثفاقنة مركن 
بيكو الى مناطق نفوذ فرنسية ( لبنان وسوريا ومنطقة الموصل ) وانكليزية ( العراق والاردن 
وفلسطين ) . ومهد الاستعمار لانشاء اسرائيل بدءا من وعد بلفور من قبل ال حكومة البريطانية في 
؟ تشرين الثاني / نوفمبر 1911 بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . وقد تم تنفيذ الوعد عام 
(0/) عبد العال الصكبان . نصو نظام اقتصادي عربي جديد » اوراق عربية » 4 » سلسلة البحوث » 94 

( لندن : مركز الدراسات العربية » ))1١8941‏ ص 8٠»‏ . 


(9/5) المصدر نفسه .» ص ؟” . 


بام 


4 بانشاء أسرائيل بدعم من قبل الولايات المتحدة التي تعتبر المسؤولة الاولى عن خلق 
واستمرار اسرائيل على انقاض المجتمع الفلسطيني . وقبل خسارة فلسطين كانت فرنسا قد 
اقنطعت الاسكندرون ومنحتها لتركيا عام/141١‏ . وقد شكل أنجاز فتعم قناة السويس عام ١/859‏ 
عذرا للاحتلال البريطانٍ لمصر . فتم لهم ذلك بالقضاء على ثورة عرابي 1885 . وني الخليج 
العربي بدأت الحماية البريطانية الرسمية في اوائل القرن التاسع عشر واستمرت حتى الستينات من 
القرن العشرين ( اي حوالى قرن ونصف القرن ) . 

وقد لجأت الامبريالية الغربية الى استعمال عدة وسائل في ترسيخ التجزئة » منها انشاء قواعد 
عسكرية ومستوطنات وكيانات للجماعات الطائفية والاثنية » كان من اهمها إنشاء اسرائيل , 
واستغلال الولاءات التقليدية » واستعمال الارساليات التبشيرية الدينية . وحماية الطبقات 
الحاكمة ومنحها ثمالك وامارات ». وممارسة الاستعمار الثقافي » وربط الاقتصاد الوطنى بالسوق 
العالمية الرأسمالية » ومحاربة مشاريع الوحدة ومنعها , ( مثلا » منعت الوحدة العربية في المشرق 
العربي بقيادة فيصل بعد الحرب العالمية الاولى ) حتى الوقت الحاضر » والتحريض على بعض 
الانقلابات العسكرية وعلى النزعات المسلحة في لبنان والعراق والسودان والمغرب خاصة , 
والاسهام في انشاء احزاب وتشكيلات معادية للاحزاب والحركات والتنظيمات الوطنية » وتحاربة 
الثورات الوطنية كثورة ظفار والثورة الفلسطينية في الفترة الاخيرة » الخ . 

ومهمنا هنا أن نشير خاصة الى مصطلح الطبقات الحاكمة التي تشكل واحدا من اهم عوائق 
الوحدة في الوقت الحخاضر . لقد ارتكزت الاستراتيجية الامبريالية فيها ارتكزت عليه » على قاعدة 
تقول . « هناك في كل مجتمع طبقة حاكمة ... وهناك طبقسة محكومة . يجب ان نستعمل الطبقة الحاكمة 
لصلحتنا ”© . وقد اظهر وليد قزيها في تحليله التاريخي للفكر القومي العربي ان طبقة الاعيان في 
مرحلة ما بين الحربين العالميتين بشكل خا ص«استفادت فائدة كبرى من الوجود الغربي في المنطقة حتى ان جزءاً 
منها اصبح » مع الوقتتء» يشعر بأن وجوده السياسي والاقتصادي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالوجود 
الاستعماري »(4"؟ . ونشأت بعد الحرب العالمية الثانية قوى اجتماعية جديدة ننيجة « لمتطلبات الادارة 
الاستعمارية ونوع النظام الاقتصادي التابع الذي فرضته السوق الرأسمالية العالمية» فارتضت بالكيانات القطرية 
القائمة « وبأشكال ضعيفة من العلاقات العربية في اطار اللجامعة العربية»(”"2 . أذا » تكونت في كل بلد عربي 
طبقة حاكمة ا مصالح وامتيازات وارتباطات وطموحات وتطلعات خاصة . جعلتها تتنمسك 
بالكيانات القائمة وتصارع للابقاء عليها . من هنا عقم المقولة بعدم اقحام الخلافات الطبقية في 


(لالا) هذ! ما حددته السياسة الفرنسية في تونس والمغرب وفيتنام وعبر عنه بهذأ الكلام كبا ورد في : 

صا ال داه مجز جرم فر نمع أ ررك بأإعرهة] جم )برع وببررو اعم 87 أمممقعو لل جه جرأ[ىع لمعا ,أوعقموولا 

(7/8) وليد قزمها ؛ « القومية العربية في مرحلة ما بين الحربين العالميتين ٠‏ المستقبل العربي . العذد ه ( كانون 
الثاني / يناير 191/6 ) » ص 5ه . 

(/7) وليد قزيها » « الاسس الاجتماعية . السياسية لنمو الحركة القومية المعاصرة في المشرق العربي ٠‏ » المستقبل 
العربي, العدد 5 (أذار / مارس 1949/8 ) . ص 7/1 . 


مه 


الصراع القومي وتأجيل موضوع الصراع الطبقي » أو حتى موضوع العدالة الاجتماعية في سبيل 
الابقاء على الوحدة الوطنية . تتجاهل هله المقولة: ارتباط: اللقادث. الناكوة ارتناظا عقوا 
بالاستعمار وميلها للمساومة على حساب المصلحة العامة والقضية القومية . 


وبالمقابل لكل ذلك » جرت ف البلاد العربية عدة محاوللات للوحدة الشاملة والاقليمية منذ 
الحرب العالمية الاولى ولكنها انتهت بالفشل او بنجاح جزئي . بذلك تبقى مشكلة التوحد السياسي 
في طليعة القضايا العربية2*”2 , فتوجد او تتنصارع في البلدان العربية ثلاثة تيارات رئيسية فيم| 
يتعلق بموضوع الوحدة هي التيار المحافظ الذي يتمسك بالكيانات السياسية القائمة ويصر على 
سيادتها واستقلاها » والتيار المحيطي الذي يدعو لوحدة البلدان العربية المختلفة في محيطاتما 
الشينية كلد عابت توعد كمال الرنتيا ان المدربيور» بوويحدة واد النياك »؛ ال بوحلةة ايده 
العربية » ووحدة الحلال الخنصيب ) اما كوحدة نهائية أو كوحدة تمهيدية لوحدة عربية اشمل .2 
والتيار القومي العربي الوحدوي الذي يسعى لاقامة وحدة عربية شاملة تامة . وقد انعكست هذه ' 
التياراث في احزاب وتنظيمات سياسية كبا انعكست في التوجهات الثقافية . ويصرف النظر عن 
هذه التيارات » اظهرت جماعات عربية مختلفة حماسا ظاهرا في النزاعات الاقليمية بين بعض 
الانظمة » ىا اظهرت بعض الانظمة عداء لاية محاولة أو مشروع وحدوي 


انها التوسحد تجاه التحديات الخارحية 


انطلاقا من مبدأ كلاسيكي في علم الاجتماع السياسي , يمكننا ان نقول بوجود علاقة 
أجابية بين التحديات والمخاطر الخارجية والتوحد القومي(81) . وقد توسع عالم الاجتماع نديم 
البيطار في وصف هذه العملية مظهرا اهمية المخاطر الخارجية في توحد فرنسا وأنكلترا والمانيا ( التي 
« حققت وحدتها عبر مقاومة الاحتلال الفرنسي ؛ ) وايطاليا ( التى « وحدت وحدتا . . . في صراعها دن 
السيطرة النمساوية » ) وروسيا وكندا والصين وغيرها . ومن ناحية اخرى » يجادل البيطار أن بعضص 
البلدان المتجانسة من حيث الثقافة واللغة والاصل الاثنى والتركيب الاجتماعى مثل البلدان 
الاسكتذينافية وبلدان اميركا اللاتينية لم تشعر بضرورة الاتحاد » « وذلك لاله ليس هناك من خطر 
يتهددها » . لقد شدد البيطار » بذلك ., على الحانب الاتجابي الذي تلعبه المخاطر والتحديات 
الخارجية في « دفم مجتمعات مجرأة او كيانات مستقلة الى الاتحاد السياسي » مشيرا الى دور معركة فلسطين في 
« الدفم والتحرك نحودولة الوحدة العربية الثورية )8590 , 


(89) كما سنظهر ذلك في الفصل الكامن من هذا الكتاب . 

(5قم) (1956 ,655" مها :لاا عوعمهات) اع ارارم أواع30 0 15نم ألم تبه[ 16[ 1 ,1هوه0 ءلم وأبوع ] 

(81) نديم البيطار : « دور المخاطر الخارجية في تجارب التاريخ الوحدوية »» المستقبل العربي » العدد ٠‏ 
( ايلول / سبتمبر 151/4 ) . ص 17١ 1١١1١‏ . ومن التجزئة الى الوحدة : القوانين الاساسية لتجارب التاريخ 
الوحدوية ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 4لإ8١‏ ) . 


04م 


بالذات . ستيجد انه ميدأ ذو حدين في الواقع . لازا أن التحديات الخارجية قد تعمل احيانا 
باتجاه مزيد من التجزئة . يبدو واضحا حتى الآن أن المسألة الفلسطينية عملت باتجاه الوحدة من 
ناحية » ولكنها عملت أيضا الى تزايد الصراع العربي الداخلي والى خيبة الامل الفلسطيني بالاقطار 
العربية » فقويت عند بعضهم نزعة التشديد على الهوية الفلسطينية التي تتعارض بالضرورة مع 
شعور الفلسطينيين القوي مهويتهم العربية . لقد سلكت الاقطار العربية سبلا مختلفة » وحتى 
متناقضة متضادة احيانا » في التعامل مع هذا التحدي الصهيوني . وقد نتج عن كل ذلك انقسام 
الاقطار العربية وحصول حرب اهلية في لبنان . 


وكي يلعب التحدي الخارجي دورا أيجابيا في الدفع باماه الوحدة ( فالمبدأ ليس مبدأ حتميا 
طلقا ٠‏ لأرين لااكرار تدر فقن الختووظ ونه فد جماق فرتيرضا وعدم ارنيانط المكرنات 
العربية بقوى الاستعمار . وقوة الانجاه الوطني بالمقارنة مع قوى التبعية » وحدوث انتصارات 
قعلة::.وحضول نشاركة شعيية م وغيرها: .- وطالا ان هله القروط غين مشوقرة فيان الشتعدق 
الخارجى قد يقود الى مزيد من التجزئة . هنا نود ان نشير الى ثلاث ظواهر في علاقة الضعيف بعدو 
فوي وبعلاقته مقابل ذلك بمن هو اضعف مه بمن فيه افراد جماعته : ظاهرة « التأرنب » او المسكنة 
نجاه العدو القوى . وظاهرة « الثعلبة » » أي التحايل ايضا تجاه هذا العدو القوي . وظاهصرة 
الاستئساد تجاه الاضعف منه . تصور لنا رواية الارض لعبد ال رحمن الشرقاوي تصويرا واقعيا مرعبا 
معركة دامية بين الفلاحين فب| بيهم اثر فشلهم في مواجهة قوات الحكومة المعادية . وقد اتضحت 
هذه الظواهر الثلاث ( التأرنب والثعلبة ) تجاه اسرائيل والولايات المتحدة والاستئساد تجاه الشعب 
او البلدان العربية الشقيقة في محاولات التوصل الى اتفاق لحل المشكلة الاسرائيلية ‏ العربية حلا 
ملبي ب بوهة اما ولو خاضةه قضافقة ارد اللتطاين فى خيئله فسا رنب ويعدلت يا 
مرؤٌ وسيه المستبدين الاقوياء ويستأسد في بيته تجاه زوجته واولاده . 
مخلاصة 

تبين لنا من هذا الاستعراض لقوى التنوع والتتجانس المتداخلة المتواءجهة » أن فجوة عميقة 
فسيحة تفصل بين الواقع وا حلم في الحياة العربية المعاصرة . فيها يحلم غالبية العرب بتحقيق وحدة 
عربية شاملة متقدمة منيعة فاعلة في التاريخ » وفي تنمية الامكانات الانسانية والموارد المادية , 
تستهو واقع التعردكة والشمت والنزاع الداحبي والقمع السياسي والاجتماعي والاقتصادى 
والثقاني. في الوقت الذي تسيطر العروبة على مشاعر الجماهير وتعلن الطبقات الحاكمة عن تمسكها 
بالهوية العربية في تصريحاتها وخطبها اليومية ودساتيرها » نجد ان المجتمع العربي يعاني مزيدا من 
التشتت والتنافر والعجز والتراجع وفقدان السيطرة على مصيره وتفاقم الولاءات التقليدية المتناقضة 
وأرتباط الكيانات العربية بالخارج اكثر مما ترتبط بنفسها . ولذلك تضاف للفجوة بين الواقع والحلم 
فجوات عدة بين الحزء ونفسه » وبين الجزء والجزء . وبين الاجزاء والكل » وبين الواقع 


و 


الاجتماعي المتكامل والواقم السياسي المتعاكس ؛ وبين الامة والدولة » وبين الدعوة والممارسة 
حتى لتزداد صعوبة التمييز بين الواقع والوهم : 
وف هذا الوقت يتعمق ارتباط الانظمة العربية بقوى خارجية متصارعة فيتحول الصراع 


الحاكنة خل امتباز اا والحكارانيا , 


لذلك يستمر المجتمع العربي في موقعه الهامشي ساعيا باحساس مأساوي لتجاوز حاضره 
الهزيل . هذا الاحساس العميق بالاغتراب يعمل بدوره على توحيد الشعب العربي في نقمته 
ورفضه للواقع الهزيل الذي يعيشه » وعلى استمراره في الكفاح رغم خيبات الامل المتتالية . هذه 
المعاناة هي في صلب البحث العربي للخروج من حالة التجرئة وتحقيق الاندماج الاجدماعي 
السياسي : وقبل ان نبحث في مصير هذا الاندماج » ينبغي ان نتعمق بجانب تاريخي مهم من 
جوانب التنوع الاجتماعي . 


5١ 


وان اختلاف الاجيال 2 احوالهم اغا هو ياختلااف نحلتهم من المعاشس 3 
ابن خلدون 


بن 


لات اسه 


ان الحديث حول التنوع والتجانس في الهوية العربية يقودنا الى موضوع تنوع انماط المعيشة 
التي كان لها تقليديا ‏ اثر مهم في نشوء الولاءات الاجتماعية المختلفة وفي طبيعة الجماعات 


في اطار الاندماج الاجتماعي الذي هوفي اساس تحديد الهوية والوحدة السياسية » نلحظ 
ان المجتمع العربي في مرحلته الانتقالية يشهد مزيدا من تداعي الحدود القائمة تقليديا بين القرية 
والبادية والمدينة . تدريجيا تنتهى العزلة ونزعة الاكتفاء الذاتي والاستقلالية التى كانت تتصف مها 
المجتمعات الصغيرة نسبيا » ويتكون المجتمع الكبير . يعود كل ذلك للارتباط الاقتصادي 
فالاجتماعي بين المدن والقرى والبادية » وارتباط هذه جميعا بالنظام الاقتصادى العالمي » ولازدياد 
الهمجرة من الريف الى المدينة » مما تسبب بدوره بنشوء طبقة الفلاحين ‏ العمال , ولمزيد من توسع 
شبكات المواصلات والانتقال المستمر » ولسيادة الدولة المركزية على مختلف المناطق » وغير ذلك . 


ذكرنا سابقا » إن الجماعات الوسيطة بين الفرد والمجتمع ككل » تحتل مركزا مرموقا في حياة 
العرب الاجتماعية » ولكننا تحفظنا بذلك . فاشرنا الى توسع المدن والمحرة والتعليم وأزدياد 
توظيف المواطنين ( بما في ذلك ذوو الاصول الريفية والبدوية ) في بيروقراطية الدولة » الامر الذي 
يحد من دور الجماعات الوسيطة التقليدية . كذلك أشرنا الى نشوء الوطنية والقومية استجابة 
للاستبداد العثماني والاستعمار الغربي ومن خلال الصراع في سبيل الاستقلال » وان السلطات 
المركزية تمكنت من احتواء القبائل وتحييدها وادخاطا في النظام العام 5 فتحول مجتمع « المجموعات 
القبلية » في الحزيرة العربية ؛ مثلا » الى مجتمع ١‏ الدول العصرية » ؛ كما نحول المغرب متجاوزا 
دوائر بلاد المخزن ويلاد القبائل المتحالفة مع الدولة وبلاد القبائل المتمردة . 
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ادى كل ذلك الى تحولات في البنى الاجتماعية التقليدية في المدينة والقرية والبادية وتكونت 
ولاءات وجماعات وأساليب معيشية جديدة . بين هذه التحولات ما اشار اليه عام الاجتماع 
المصرى محمود عودة من « اختفاء الطبيعة الجماعية للعمل التى كانت تميز العائلة القديمة » واتخاذ العمل طابعا 
فرديا . . . » كما ان العمل في نطاق الاسرة لم يعد مكتفيا بذاته » » ومن افتقار القوى العاملة الزراعية في مصر 
« إلى مجرد الاحساس الشكل بالملكية فهي لا تملك في الحقيقة سوى قوة عملها 2١7»‏ . كذلك يشير محمود عودة الى 
ان زيادة الاتصال بين القرية والمدينة إدت الى احتفاء بعض الحرف والصناعات القديمة كالغزل 
والنسيج وظهور صنئاعات وحرف أخرى كصناعة الطوب29 . ونبّه عودة في كناب أخر الى ان 
القرية لم تكن مستقلة او مكتفية او منعزلة عن تأثير المجتمع الاكبر في يوم من الايام فالقرية المصرية 
« في القرن التاسم عشر مثلا لم تتأثر باحداث قومية فقط وانما تأثرت باحداث عاللمية » فقد ادت « الحرب الاهلية 
الامريكية . . . الى ارتفاع اسعار القطن المصري في السوق العالمية وما ثرتب على ذلك من و الاستكمارات الرأسمالية 
في الزراعة ومن ثم تكون شريحة اجتماعية جديدة من طبقة كبار الملاك ومن ازدياد حدة التباين الاجتماعي داخل القرية 
المصرية 1 

وبين التحولات الواضحة ان الطبقة البرجوازية الوطنية الحاكمة في عدد من البلاد العربية 
( خاصة الجزائر ومصر والسودان وسوريا والعراق ) هي من أصول فلاحية أو على صلة وثيقة بها . 
بل ان الطبقات العمالية في المدينة هى من الفلاحين النازحين . هذه الطبقة البرجوازية وهذه 
الطبقات العمالية ‏ الفلاحية هي التي شاركت في صنع الاستقلال والغت نظام الالتزام أو الاقطاع 
في هذه البلدان » وقامت بالاصلاحات الزراعية والاشتراكية . 

ان عملية الاندماج التي نلحظها في العلاقات بين البادية والقرية والمدينة » لم تملع عملية 
الاستغلال والتفاوت في مستوى المعيشة . على العكس من ذلك » فان التفاوت في مستوى دخول 
الافراد بين المدن والقرى ربا ازداد حدة في مختلف البلدان العربية . يذكر عبد العالالصكبان: ان 
الفجوة بين المتوسطين [ مستوى متوسط دخول الافراد في كل من المدينة والقرية ] ستكون ١4.0‏ ضعفا سنة 19486 
بعد أن كانت 8 ره ضعفا سنة ه/141 , حيث كان متوسط دخل الفرد في الخواضر العربية 875 دولارا سنة ه/ل191 2 
مقابل ١4١‏ دولارا للفرد في الريف العري )99 , 

إن التفاوت في مستوى المعيشة بين المديئة والقرية هو بين اهم العوامل التي تؤدي الى 
استمرار قوة الجماعات الوسيطة والولاءات التقليدية من آثنية وطائفية وقبلية » وخاصة حيث 
يتطابق وجود بعض الجماعات والولاءات هذه مع وجود التفاوت في المعيشة . سنجد في فصول 
لاحقة ان الخماعات المتميزة تحافظ على عصبيتها للابقاء على امتيازاتها وهيمنتها » وان التماعات 


, 1,74 ١/8 محمود عودة , الفلاحون والدولة ( القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر » ٠/ا18 ). ص‎ )١1( 

(؟) المصدر نفسه » ص 188 . 

(9) محمود عودة » القرية المصرية » ط ؟ ( القاهرة : مكتبة سعيد رأفت » 19847 ) .» ص /82 . 

(1) عبد العال الصكبان . نحو نظام اقتصادي عربي جديد,. اوراق عربية » 9 ٠‏ سلسلة البحوث» 4 
( لندن : مركز الدراسات العربية؛ 1941)) ص ؟!” . 
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المخرومة تضظر للتكتل من أجل اللتضول عل حقوقها ق عياب سبل العمل الاخرى والستمرار 
التقاليد . 

قديما كان يُنظر الى التمايز الحاد بين حضارت المدينة والبادية . وقد رأى ابن خلدون ان 
البعض يتعاون على نحصيل ما هو ضروري وبسيط » فمنهم من يستعمل الفلح ومنهم من ينتحل 
القيام على الخيوان من الابل والغنم والبقر » وسمى هو لاء جميعا البدو . ورأى ان البعض الآخر 
يتعاون في الزائد على الضرورة ويستك, من الاقورات والملايس والتائق والترف ويتعخذون المنازل 
والقصور مسكنا يجر فيها الماءويبالغ في تنجيدها »ومن هؤ لاء من ينتحل في معاشه الصنائع ومنهم من 
ينتحل التجارة فتأي مكاسبهم اغنى وارفه من اهل البدو لآن احواهم زائدة على الضروري . وقد 
سمى أبن خلدون هؤ لاء خض 0) : 


يتكلم ابن خلدون عن « نحشونئة البداوة » و « رقة الحضارة ») فالبدو « هم المقتصرون على 
الضروري في احواهم » بينها الحضر «١‏ هم المعتنون بحاجات الترف والكمال في احوالهم وعوائدهم )20 . 
ويذهب إلى أن اهل البدو اقرب إلى الخير والشجاعة » واإلى ان « الحضارة هي نهاية العمران وخروجه الى 
الفساد» بسبب أن نفس البدوي « على الفطرة الاولى » فيا انغمس أهل الحضر في اللعيم والترف 
وفضلوا الراحة والدعة وعانوا من فنون الملاذ والشهوات فتلوثت «١‏ انفسهم بكثير من مذمومات الخلق 
والشر ء ووكلوا امرهم في المدافعة عن اموالهم وانفسهم الى واليهم والحاكم الذي يسوسهم واستناموا الى الاسوار التي 
تحوطهى 9 . 


ولا يكتفي ابن خلدون بتصنيف انماط المعيشة إلى بدو وحضر » بل يقارن بين السمات التي 
يتميزان مها يك في طبيعة العلاقات بينهها . يرى عالم الاجتماع العرافي علي الوردى ان 
نظرية ابن خلدون تدور في الاساس « حول البداوة والحضارة وما يقع بينهيا من صراع » فهو يعتبر أن 
«تاريخ المجتمع الشري بيسير في دورات متتابعة من جراء التصارع بين البدى والحضره ولا 
يحدث هذا الصراع فقط سيب أن « صفات كل منهها مضادة نصفات الآخر» » بل لأن « البدو لا 
بستطيعوة ان يشهدوا التغبر مين كرك الدينة ريجات قانعون فق باديتي القاحلة :انع عاريون أقوياء والخضر 
تجاههم مترفون جبناء » ولا بد من أن يأتي اليوم الذي يبجم فيه البدو الشجعان على الحضر المترفين ينهبوهم أو 
يسيطرون عليهم حيث يؤسسون الدول والاسر الحاكمة. ولكن البدو بعد ان ينعموا بترف الخضارة يبدأون بالتدريج 
يفقدون صفاتمم القوية وحشونتهم وعصبيتهم » وبهذا تضعف الدولة التي يؤسسوهها شيا فشيكاً ٠‏ فيغتنم الفرصة 
اولئنك البدو الذين لا يزالون في البادية محافظين على صفاتهم الاصيلة فيهاحمون الدولة التي فقدت قوتبا ويؤ سسون 


(0) ابو زيد عبد ال رحمن بن محمد ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون ء تمقيق على عبد الواحد وافي ‏ كج 
( القاهرة: لخنة البيان العربي» 1١9515-1١981/‏ )2 ج؟ . ص 104-1١97‏ . 

(1) المصدر نفسه ٠»‏ ج ” ون 51 

(0) المصدر نفسه » ج ١‏ ع ص 4١1‏ -كماة . 


م1 


مكانها دولة جديدة وهكذا يدور المجتمع دورة أخرى 2)*(6 . 

يبدو واضحا من كتابات ابن خلدون والفكر الاجتماعي العربي الكلاسيكى إن القرية 
والفلاحة مهملان كنمط معيشة متميز » فيلحقان بالبداوة او الحضارة حسب مدى استقرارهما 
وعمرانه]|. اما في العصر الحديث » فيميل علم الاجتماع الى وضع حد للانتقاص من أهمية حياة 
الفلاحة واعطائها اهمية خاصة » مشددا على وجود ثلاثة انماط معيشية متفردة هي : البداوة 
والفلاحة والحضارة , متمثلة على التوالي بالقبيلة والفرية والمديئة . ومن الواضح في علم 
الاجتماع. الحديث ان لكل من هذه الانماط المعيشية الثلاثة انظمتها الاجتماعية والثقافية 
الخاصة » وها قبل هذا تكونها الطبقى الذي لم يعطه ابن خلدون الكثير من الاهتمام . 

ونتيجة هذا التنوع المتفرد سنعمد الى وصف كل غمط من اتماط المعيشة هذه على حدة » على 
ان نقارن ونبحث في طبيعة العلاقات بينها في اجزاء لاحقة من هذا الفصل . ورغم قولنا بتنوع 
اغماط المعيشة وتفردها . الا اننا سنؤ كد على تداخلها وتفاعلها » مدركين انه لا يجوز بأي شكل من 
الاشكال. أن ننظر اليها.ى خاصة في هذه المرحلة الانتقالية ‏ كبيئات منعزلة تعيش حياتها الخاصة 
بذامها ولذاتها وخحارج الاطر التاريخية والتطورات العامة في المنطقة كلها . وني استعراضنا لسمات 
كل نمط من انماط المعيشة الثلاثة » سننظر بشكل خاص في طبيعة التنظيم الاجتماعي والاوضاع 
العامة » والقيم والعادات المتميزة . اما فيها يختص بالمقارنة وطبيعة العلاقات بينها » فسيهمنا 
خاصة أن نحدّد موقفنا من ثلاث مسائل رئيسية : تتعلق المسألة الاولى بنوعية العلاقات من حيث 
التكامل والتعاون والانسجام او التنوع والتناقض والصراع . وتتعلق المسألة الثانية بالصور المتبادلة 
الى يحملها البدو والفلاحون والحضر لبعضهم البعض وبالعصبيات السائدة بينهم . اما المسألة 
الثالثة فتتعلق بمصادر القيم المنشامبة والمشتركة مشددين على مبدأ الانبثاق والتفاعل والتكامل وليس 
على تجرد مبدأ الاقتباس والعزلة والاكتفاء الذاتي . 

اول : البسداوة 


ان البداوة نط معيشة خاص يقوم في الاساس على تربية المواشي والرعي والترحال تلاؤٌ ما 
مع البيئة الصحراوية » فقد نشأ هذا النمط في البادية ( أي البداية او بدء الحياة في الصحراء ) 
وتكون تاريخيا نتيجة لتفاعل دائم وطويل مع هذه البيئة استجابة الحدودها وقسوتبها ومتطلباتها . إن 
البيئة الصحراوية هي الى حددت في الاساس حجم الجماعات التي قطنتها واصنافها » والتنظيم 
الااجتماعي المتبع من قبل هذه الجماعات , واساليب معيشتهم » وقيمهم وعاداتهم ومعتقداتهم . 

قبل تناول هذه الجوانب المختلفة من حياة البداوة » يجدر بنا ان نلحظ انه في الوقت الذي 
تشكل الصحراء ما يزيد على 6٠١‏ بالمائة من مساحة الوطن العربي » لا يزيد سكان البادية على خمسة 
بالمائة من مجموع السكان , 


(4) علي حسين الوردي ؛: منطق أبن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته ( تونس : الشركة التونسية 
للتوزيع » ملا15ا- 19994 ) )ا ص 5ل وال - 1م . 
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١‏ - تضئيف البدو 

صنف ابن خلدون البدو إلى ثلاث جماعات حسب مدى توغلهم في حياة البداوة وهي : 
منهم « من كان معاشهم في الابل فهم اكثر ظعنا وابعد في القفر مالا » » ويمثل هؤ لاء اقصى درجات البداوة 
ومنهم«من كان معاشه في السائمة مثل الغنم والبقر فهم ظعن في الاغلب لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم وهم اقل 
توغلا في الصحراء واكثر احتكاكاً بالقرى والمدن » ؛ ومنهم « من كان معاشه في الزراعة . . وكان المقام به أولى من 
الفاين ووه لكر ميدن شيا ين الرراعة 33 

وميز الدراسات الحديثة بين الجماعات البدوية حسب مقاييس متلوعة . عاك مره كيز نين 
نوعين من البدو حسب بعد الرعي هما : اولا » الرعاة الرحل الذين ينتقلون موسميا في دائرة 
وأسعة ويهتمون بتربية الابل بالدرجة الآولى » والاغنام والابقار والماعز بالدرجة الثانية ويوجدون 
ف“شبه الحريرة العزنية > وبادية الملال الخضيبه وسيناة + والضوصال والشوذان ٠‏ والصضجراء 
الكبرى في المغرب العربي . ثانيا » هناك انصاف الرعاة الذين يمارسون الزراعة في الواحات 
والقرى التي يقيمون بها خلال فصل الخريف والشتاء ويهجرونها في فصلي الربيع والصيف الى 
الصحراء » وتكون دائرة ترحاهم ضيقة ( ويبتم هؤلاء ايضا بتربية الاغنام والماعز والقليل من 
الابل » ويوجدون خاصة فى اطراف شبه الحزيرة العربية والمغرب)("23 , 


وتصنف بعض الدراسات البدو حسب بعدى الرعي والااصول اللغوية ٠‏ فتقسم أحدى 
هذه الدراسات القبائل في السودان , مثلا » الى ثلاثة اقسام . هناك » اولا : القبائل العربية وفيها 
جماعات رعوية ترعى الابفار ( مثل قبائل البفارة الذين ينتسبون الى الجعليين او جهيئة أو بني فزارة , 
ومن اشهر قبائلهم الجمع وسليم وبنى جرار والتعايشة ) » وجماعات رعوية ترعى الابل ( مثل قبيلة 
رفاعة » وقبائل الكبابيش الذين ينتقلون مع ابلهم في ترحال مستمر من النيل الابيض الى الصحراء 
الكبرى ) . وتنتشر القبائل العربية في صحارى مصر والسودان وليبيا والمغرب العربي ( مثل قبائل 
جهينة وبني هلال وبني سليم وبنيى حسان ) . وهناك » ثانيا : الجماعات الرعوية التي تتكلم لغات 
حامية الاصول ( مثل قبائل البجا التي نضم عشائر تسكن شرق النيل ويعرف اكثرهم اللغة 
العربية ) . وهناك . ثالثا : الجماعات الرعوية في جئوب السودان وهي من اصول غير عربية 
( مثل قبائل الدنكا والنوير والشلوك والانواك ) ويعتمدون على تربية الابقار ويمارسون بعيضص 
الزراعة البسيطة في فصل الفيضان22 . 

وتصنف القبائل ايضا حسب النسب والمكانة الاجتماعية . فيقال أن في الجزيرة العربية 
والبادية السورية ثلاثة اقسام من القبائل . هناك , أولا : القبائل ذات العصبية التي تفخر باصولها 
0 (4) أبن خلدونء مقدمة ابن خلدون , ج؟ » ص ؟41 . 

)1١(‏ انظر : محمود طه ابو العلا » جغرافية العام العربي : دراسة عامة واقليمية » ط ؟ ( القاهرة : مطبعة 


الانجلو المصرية » /ا/1 19 ), ص 517/560 , 
(11) فاضل الانصاري ؛ الحغرافية الاجتماعية ( دمشق : منشورات جامعة دمشق . 1998 ) )» ص 105 
هلالا . 
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وتتعادل في الكفاءة والمجد والنسب مثل قبائل عنزة ( ومنها قبيلة رولة ) » وشمر ». والمطير . 

والظقين6- وبق هرةاع روي الك بوغيية + وقحظاة ه واللاواتى » وللتاصير + وبق بياسين 

والقواسم والحويطات » وغيرها . وهناك . ثانيا : القبائل ذات العصبية ولكنها لا تستطيع رد 
امتوها ل الرومائع رين هللف لالن. #القاقآن .الى ل رك ترك .| او القريب بإ عل 
فلم يصاهروها ولم بجخاربوها ( باعتبارها ضعيفة ) » واسموها « صلبة ) التي كانت قبائل تابعة 
( هناك صلبة التابعين لشمر » وصلبة العمارات » وصلبة رولة ) . وهئاك القبائل « المشتتة » التي 
تعتبر اقل مكانة اجتماغية وتمارس اعمال الفلاخة المحدودة + والخدادة + والخدمة » ويترك امر 
حمايتها للقبائل ذات العصبية . 


وصنفت بعض الدراسات البدو حسب ترحاطهم واستعمالهم للارض الى صتقين . الترحال 
العمودى والترحال الافقى . يوجد الترحال العمودي في المناطق التبلية » ويكون ترحالا فصليا 
بين مناطق منائية مختلفة ( كما في المناطق الجتبلية بين العراق وايران ) . في الربيع يرحل البدو 
بمواشيهم من الاودية والسهول الى الجتبال » ويعودون في الخريف الى الاودية . ويتتخصص معظم 
هؤ لاء برعي الغلم والماعز , 


من الاعتماد على الابل والاخحصنئة 3 وعلى الاكتفاء الذاق والفروسية والدفا ع0 )١‏ : 


>" التنظيم الاجتماعى 


هناك علاقة مباشرة بين التنظيم الاجتماعي البدوي والبيئة الصحراوية وضرورات الارتحال 
والرعي والدفاع عن الذات وتدبير المعيشة . أن مواجهة الصحراء بكل قسوتها واتساعها وندرة 
مواردها » ونشدان الماء والمراعى , وحماية الذات من الاخطار الفادحة » وتأمين المعيشة ؛ أن كل 
هذه الاوضاع والضروريات الحياتية اقتضت قيام عصبية قبلية تقوم في اساسها على علاقة القربى 
الدموية ونشوء وحدات قتالية شديدة البأس والفروسية والشجاعة . بكلام آخر» ان القبيلة 
والعصبية لما والفروسية في الدفاع عنها وتأمين معيشتها » هي التنظيم الانسب في مثل هذه البيئة 
الصحراوية . 


يننظم البدو في عشائر او قبائل وافخاذ وحمولات وبيوتات تجمعهم عصبية لاصوهم 
وروابطهم الدموية الى درجة تغلب عندها روحية الجماعة على الفردية » والمساواة في الحقوق 
والواجبات على التفرقة والتمايز ( هذا مع اتخاذ فروقات العمر والجدس بعين الاعتبار) . تحديدا ‏ 
تتكون البنية الاجتماعية البدوية من ثلاث دوائر رئيسية هي : 


)١9(‏ ,5 أأأان لمم بواومع) ادمطا عللك0قل8 عا كإت ومسننايان) ننه دءاترزمعء2 ,مممكمهظ أهمرم لمق 5عله8 أعأامونا 
110-11 .مم ,(1983 ,الها اءمعناوممم6 :ل.ل 
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أ البيت أو العائلة الصغيرة التي تسكن خيمة أو منزلا واحدا » وتشمل عادة الاب والام 
( او الامهات احيانا ) والابناء وزوجاتهم , والبنات غير المتزوجات والاحفاد والحفيدات » وتشكل 
حور النشاط المعيشي اليومي . ولكل بيت او عائلة قطيعها الخاص . 

ب - ويؤ لف الفخذ ( أو الحمولة ) دائرة ثانية اذ يتشكل عادة من عدة بيوتات تنتسب الى جد 
واحد » يعود الى حوالى خمسة اجيال سابقة » ويكون الفخذ محور النشاط الدفاعي . بكلام آخرء 
يشكل الفخذ وحدة دفاعية حتى حيث قامت الدولة وسيطرت عل القبائل . ومثلا على ذلك » إن 
الحروب القبلية في الجزيرة العربية انتهت بقيام الدولة السعودية الحديثة » الا ان الفخذ ما يزال 
حتى الوقت الحاضر يشكل وحدة عسكرية مهمة في الحرس الوطنىي . وتقع ملكية الآبار عادة في 
الافخاذ , ويحل معظم بيوتات الفخذ المنطقة ذاتها في كل فصل . ومع انه لكل بيت قطيعه 
الخاص » غير أن جميع قطعان الفخذ توسم موسا واحدا » وتعتبر كأنها ملك مشترك للفخذ . وكما 
يبتساوى الافراد في العائلة » تتساوى البيوتات في الفسخذ الذي تكون له مجالسه وتكون القرارات 
فيها بالاجماع , ولا يكون ا قائد واحد الا في حالة الحرب . 

ج - وتضم الدائرتين دائرة ثالثة هي دائرة القبيلة او العشيرة التي تتألف من عدد من الافخاذ 
( عادة بين اربعة الى سئة افخاذ ) » وتكون العشيرة أو القبيلة حور النشاط السياسى » ويلعب 
الشيخ دورا مهما في هذا المجال . وتشكل القبيلة او العشيرة , اذا » الدائرة الاشمل أو الاطار 
العام الذي ينتمي اليه جميع الذين ينتسبون الى جد او اصل واحد في الزمن الماضي البعيد » وتكون 
وحدة اجتماعية وسياسية واقتصادية من حيث شبه اكتفائها الذاتي وصلتها بالقبائل الاخرى 
والمجتمع والعالم . 

ومن اجل اعطاء مثل حسي والتوسع في تفحص معام التنظيم الاجتماعي البدوي , 
نستعين بدراسة عالم الانثروبولوجيا الاميركي دونالد كول ©6016 2008/4 حول ال مرة 2١97‏ . يتبين 
من هذه الدراسة ( وقد اجريت في اواخر الستينات ومطلع السبعينات ) ان عشيرة آل مرة تتألف 
من سبع قبائل » وتتألف كل قبيلة من اربعة الى سنة افمخاذ » ويتألف كل فخذ من حوالى خمسين 
بيتا » ويضم كل بيت حوالى سبعة أفراد . ويعرف كل بيت باسم الرجل الاكبر عمرا » غير ان 
الخيمة تخص في الواقع المرأة الاكبر عمرأ , 


و دلد كسمه التغوة 4 لشخص يقال أنه عاش قبل الاسلام ؛ ويعتبرول اتقسهسم عشيرة شريقة 
اصيلة ( لكون مرة عربيا حرأ ). ويسكن أل مرة الربع الخالي الذي تقول الاساطير بأنه مسكون 
بالجن وبأن زوجة مرة كانت جنية . ويكاد الزواج ان يكون ماثة بالمائة داخل القبيلة . 

وفي دراسة ميدانية أخرى قام بها دونالد كول وسعد الدين ابراهيم درسا فيها حاجات البدو 
في المملكة العربية السعودية » تبين ان مثل هذا التنظيم الاجتماعي ما زال قائما » رغم التغيرات 


1) -7 بن اوكا عازه اولع 18 وله نطق - للم 1116 :كلو تدرو ل, عن[ زه كلم ولق ,واه0 الوبيه 2 ناهمونا 
82-104 .مجز ,(1975 .00 ومتططأاطسط كام :.ائ! ,كتتلاواعط مماووااتة) رم 
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المهمة التي حصلت خلال ربع القرن الاير » فهم حتى الآن لم يديموا في القطاعات الاقتصادية 
الحديئة ( يشكل البدو حوالى ” بالمائة من سكان المملكة ) بصرف النظر عن استقرارهم أو عدم 
استقرارهم . ومع ان الغالبية العظمى منهم تريد الاستقرار , الا أن اوضاعهم لا تسمح بذلك . 
ومن طريف النتائج التى توصلت اليها هذه الدراسة ان اليل اللجديد هو اقل ميلا للاستقرار من 
اليل المتوسط العمر ( بين 4١٠ "١‏ سنة من العمر 2١50)‏ , 


وفي دراسة أخخرى لقبيلة رولة الت تمتد ديرتها يبن صحراء النفود في السعودية وحمص وتدمر 
في سوريا ووادي سرحان في الاردن وداخل حدود العراق فترحل شمالا غربا في الصيف وجنوبا 
شرقا في الشتاء . ان عشيرة رولة التي هي احدى عشائر عنزة تحدد تاريخها واصويها حسب الظروف 
الحاضرة . وعندما تتغير الظروف يتخير التاربسخ والاصول . يكون ذلك في علاقتها بالدول 
واللكويات: تصتدرن يقال عن النكوسة السعركية أى الارةة لاموويا شه ملذفيا باللكرية 
المبوويق فل كل للق تنيت البعفاتل عل قضيعها وسنافتها رقو هاذ1) , 


ووقم ما يشين اليه الكائب التونسى محمد المرزوقي من واكتساح الحضارة السريع ليع 
مظاهر البداوة وتقالسيدها » في جنلوب تونس », الا ان السدو ما زالوا يحافظون على تلظيمهم 
اااجتماعى ويعيشون « عيشة بسيطة » معتمدين أشكالا اولية من الفلاحة والتجارة والصناعة 
ومنشغلين بحل مشاكلهم اليومية("1) . 


ان التنظيم الاجتماعي الخاص بالبداوة يقوم على مبدأ قرابة الدم الذي يمدد الولاءات 
والعصبية حتى تكاد القبيلة ان تشكل مجتمعا قائم| بذاته ولذاته خلال تاريخ طويل . وقديما كان لكل 
قبيلة الها الخاص كما كان لما نظامها السياسي واكتفاؤ ها الاقتصادي . وربما استمر ذلك بشكل او 
آخر » فلبعض القبائل طريقتها الدينية وحزبها وتنظيماتها الخاصة بها ( كما ينعكس في المهدية 
والختمية في السودان ) . في هذه ال حالة تجمع المهدية والختمية بين الاسلام وبين عبادة روح الاجحذاد 
في ديانات القبائل الجنوبية . كذلك يشير المرزوفي الى سعة انتشار الاعتقاد بالاولياء بين قبائل 
الجنوب التونسي حتى « امتلات ارض الحنوب بقباهم واضرحتهم وزواياهم . . . ولكل قرية اوقبيلة جد صالح 
يزار ويمنح البركة للزوار » وينتصب شيخ من احفاد ذلك الولي يقبل . . . النذور التي تبدى الى الولي من كل 
مكان )239 , 


وفيهما يتعلق برابطة القربى الدموية ( يمكئنا أن نقول أن بعض القبائل قد تستوعب عناصر لا 
تربطها بها روابط الدم ألا إن هذه العناصر تظل في الواقع اقرب الى الموالين والدعيين والملحقين منها 


5880 -أعذى أفاء50 :نز وبع 7ر2 نم0 «روالولع8 موتطقمخ أمبيدك» بعامت ."ا للوهمه0 نمق معتطقرطا متفوع‎ )١ 5١ 
.مم ,1978 اأتحرم) 5 حادرة 76001 ,1 .املا ,7166م‎ 99-109 


(18) زألوع املا عول ناموت بذقها ,عولاتطررهه) ترملت 1 اتباملء8 ومأمسخل عل تعأمهعمها ممؤأزائيا 
.129 .م,(1981 بووومرم 
(15) محمد المرزوقي . مع البدو في حلهم وترحاهم( تونس:الدار العربية للكتاب»٠1548‏ )ءص/0١-117.,‏ 
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الى الابناء الاصليين . ولكن هذا لا يحد من اصرار البدوي على التشديد على نسبه والحرص على 
تثبيت اصوله حتى لاصبح ذلك علا قائ) بذاته . 

وفيما يتعلق بعلاقة البداوة بالدين ( تنظيها وولاء وايمانا ) » يشير عدد من المنظرين الى وجود 
تناقض بين الولاء للقبيلة والولاء للامة القائمة على وحدة المؤمنين وقد اشرنا الى ذلك سابقا » 
(معرسب رميوع ل الفقال السام صدرن ارات للد . ائما يهمنا هنا ان نلفت النظر الى عدة 
جوانب مهمة حول ايمان البدو الديي . بين هذه الحوانب العلاقة الوثيقة بين القحط الصحراوي 
والايمان الديني . كثيراً ما قيل ان الصحراء «لا تنبت الا الانبياء » وان القحط ولا تداويه الا 
السهاء »(264 . ان فكرة الجنة بما فيها من انمر وخضار وظلال هي حلم الصحراء وتحقيق ما لا 
يتحقق في هذه ألحياة . وبذلك يمكننا ان نستئتج ان يمان البدوي باليوم الآخر والخنة وسعيه أليها 
يجب أن يكونا اكثر التصاقا بواقع البادية واعمق عفوية واصالة من ايمان وسعي الذين يتمتعون ببذه 
لقالا "أن الل سن صرعة العنيم روي فمكن أزاكون:اكار العماها عله الصير ةمد 
الأعواق ١:‏ الل اكبر وزمع ذللف البنو الدى يراه حصروت: السصدزاء جيذ ا مشويهد] اناق 
يحد حياته وتجواله ؟ وفي ذهن مَن يكون الله في سلطته اللامتناهية اقرب الى تفكير هذا البدوي 
الذي يجل شيخ قبيلته حتى العبادة ؟ وقد اكد أبن خلدون قديما ان القحط والدين والنبوة هي التي 
جمعت شمل البدو بعد ان كان يشغلهم النزاع القبلٍ ففتحوا العالم واسسوا فيه دولة ‏ امبراطورية . 


وحديئا اظهرت دراسة دونالد كول التِى اشرنا اليها ان الاسلام جزء لا يتجزأ من حياة آل مرة 
( وهم المغرقون في البداوة ) الذين يتمسكون بالطقوس والقيم الدينية . ليس لديهم المؤ سسات 
الدينية الى للحضر ء ويتقيدون بالاعراف كما يتقيدون بالشرائع الرسمية او اكثر ع إلا ان شم 
الايمان العميق الواسع عمق ووسع الصحراء . 


يجب ان يعني بذلك تمسكهم بالطقوس الدينية الرسمية » اذ انه يعود فيذكر لنا ان البدو يملكون 
انخانا عميقا راسخا في القلوب بالاولياء : 


وتجاه جبروت الله والصحراء وشيخ القبيلة يتساوى جميع افراد القبيلة وتنتفي هذه الطبقية 
الهرمية التي تسود المدينة رغم ان الملكية ليست مشتركة تماما في القبيلة ( فلكل بيت أبله ومواشيه 
ولكل حسب بأسه وشجاعته في الغزوات ) » الا ان المجتمع القبلٍ يقوم في الكثير من مظاهره 
ومضاميئه على المساواة والعدالة بالمقارنة مع المديئة والقرية . صحيح ان لكل بيث مواشيه 
ومسؤ ولياته في تدبيرشؤٌ ون معيشته » ولكن الفروقات قليلة بين افراد القبيلة المتضامنين معا وبينهم 
وبين شيوخهم الذين اعتادوا ان يحكموا بالاجماع والاقناع وحل الخلافات دون اللجوء الى القوة . 


(18) الطيبي صالح ). موسع أشبوحرة الى الشمال» روايات الملال + هع؟ ( القاهرة : دار الملال ؛ 
).ص 5ة., 


اا 


الا انه من ناحية اخخترى ؛ تخبرنا الدراسات الميدانية والتاريخية عن ثروات بعض العائللات 
ضمن القبيلة » مثل ال شعلان في قبيلة رولة وعن جبروت وتعسف بعض الشيوخ . ومن المعروف 
ايضا أن القبائل البدوية اقرت امتلاك العبيد الذين شكلوا في الكثير من القبائل طبقة منفصلة . 
ويلتحق بالقبائل البدوية بعض الصناع الذين يعيشون ايضا في حالة انفصال يتزاوجون فيا بينهم 
دون أن يسمح هم بالزواج من نساء البدويات . 


وتفخر القبائل باصوها ومكانتها على قبائل اخترى كانت قد خسرت قوتها واضطرت الى دفع 
الخوة آلى القبائل الاقوى منها . وتضطر القبائل الضعيفة الى التمسكن وبخاصة اذا ما تحولت الى 
قبائل موالية ملحقة ( نتيجة للغزو عادة )وتفتتت وحدتها كيا هو الخال بالنسبة للصلبة الملحقين بعدة 
قبائل قوية . وتحمل القبائل الضعيفة سمة الضعة تجاه القبائل الاقوى منها . بل هناك تدرج في 
تعالى القبائل على بعضها البعض . ينظر بني رولة نظرة دونية ألى بي عطية والتويطات ويرفضون 
التزاوج منهم . وتحمل القبائل الضعيفة نظرة فوقية للقبائل الاضعف منها . أن النظرة ذاتها التي 
نحملها رولة للحويطات . تحملها الخويطات لبنيى عقبة . وتتعالى القبائل الاصيلة على قبائل اصيلة 
اخرى وليس فقط على القبائل الموالية او التابعة . ومن سمات التعالي بين القبائل عدم التزاوج . 
وقد ينبذ او حتى يقتل من يمخالف هذه العادة . وقد اعتبرت بعض القبائل غير اصيلة بسبب زواج 
بين قبيلة اصيلة وقبيلة موألية . يقال . مثلا » أن السليلات ينتسبون إلى رجل من عنزة تزوج أمرأة 
من الصلبة فخسرت القبيلة اصالتها . وكذلك لا تسمح القباثل الموالية بالزواج من الصناع 
والعبيد . ولعدم التزاوج هذا علاقة وثيقة بتأكيد القبيلة على تثبيت الولاء عند افرادها . لان 
علاقات المصاهرة والنسب بين مختلف القبائل قد تؤدي الى تشتت الولاءات . 


وقد كانت القبيلة قبل نشوء الدولة الحديئة في الجزيرة العربية تشكل وحدة سياسية تملك قوة 
عسكرية خاصة تفرض حمايتها على المدن والقرى والقبائل الا خرى ( وخاصة جماعات رعاة 
الأغنام . قُْ هذا الاطار كانت تنتظم حيأة البداوة ونتتحدد العلاقات يموجبات الاعراف والتقاليد 
غير الرسمية وليس بموجبات القوانين والشرائع الرسمية المكتوبة . ولم يكن مثل هذا التنظيم يفرز 
مؤسسات سياسية رسمية » فسيد القوم هو الشيخ ٠‏ ومجلس القبيلة مؤلف من شيوخ العشائر 
والافخاذ والاسر . من هنا قول ابن خخلدون بان البدو اقل من غيرهم ميلا لان يحكموا اويحكموا . 
لقد رفضوا تقليديا تقبل آية سلطة او تسلط خارجي . في السابق » تمكن الاسلام أن ينظم القبائل 
في ظل دولة واحدة كانوا هم محاربيها الشجعان » ولكن الاسلام لم يتمكن من القضاء على القبائل 
وعصبياتها . وفي الزمن الحديث استفادت العائلة السعودية والحركة الوهابية من تقليد الهمجرة 
المعروف في التاريخ الاسلامي ( تعن الطجرة هذه أن يترك الفرد اهله وعشيرته ويلتحق بالدعوة 
الاسلامية » وكان الفقهاء يعتبرون الهجرة واجبة على كل مسلم قبل فتح مكة . وكان التعرب 
عكس اطجرة » أي ان يبقى الفرد اعرابيا أو بدويا ) . لقد دعت العائلة السعودية والحركة الوهابية 
القبائل البدوية للمشاركة في بناء الدولة الحديثة » واعدتا لها مناطق ثابتة بنيت بالطين وسميت 
ب«الطجر» كيا سميث البداوة ب ١‏ الجاهلية » . وكان عبد العزييز بن سعود م سس الدولة 


ف 


السعودية » قد قضى حوالى سنتين تحت حماية آل شريم وهم من مشايخ آل مرة فشاركهم حياتهم 
البسيطة وأعجب بمفاهيمهم للعدألة والمساوأة إلا إنه ظْل يعثر البداوة متنافية م الاسلام الحق 3 
وقد عمل على احتواء القبائل وجعل منها جيشا للدولة الدديئة بقيادة امرائهم ( غير ان الاخحوان 3 
وهم الجناح العسكري للقبائل » تمردوا سنة ١979‏ ضد السلطة ولكنهم اخفقوا وتحولوا إلى أداة في 
الدولة فيتقاضى الكثيرون منهم رواتبهم من الحرس الوطني )2260 . ولكن البدو ما يزالون يميزون 
بين الدولة والحكومة فيرفضون الادارة البيروقراطية ( أي الدولة ) ويتعاملون مباشرة مع الحكام 
( او أفراد العائلة الحاكمة ) . 

ان هذه الحوانب المختلفة من التنظيم الاجتماعي البدوي مرتبطة الى حد بعيد بالبيئة 
الصحراوية القاسية القاحلة . ولذلك تكون الْقب لقبيلة» في تنظيمها الداخى وي علا نامسا بالقبائل 
الاخرى والدولة حديثا » تكونا اجتماعيا طبيعيا في بيئة طبيعية تنصف بالئدرة والقحط والقسوة 
واللاغدودية . هذأ التكون الطبيعى ينعكس أيضا بالقيم الى تنظم فيلك البدو وتتحكم 


بالعلاقات الاجتماعية . 


 '"“‏ القيم البدوية 

تستمد قيم البداوة من تفاعل البدو مع بيئتهم وضرورات التلاؤم مع النظام القاسي الذي 
تفرضه الصحراء فلا يجوز أن نتناوها من منظور حضري ونبحث في حسناتها وسيئاتها » بل يجب ان 
نتفهم طبيعتها ومصادرها وأرتباطها بالواقع . اذا ما نظرنا الى القيم البدوية من منظور بدوي وعلى 
أخها مرتبطة بعملية التلاؤ م مع حياة الصحراء » بامكاننا ان نصنفها الى خمسة اتجاهات قيمية رئيسية 
هي : قيم العصبية » وقيم الفروسية » وقيم الضيافة . وقيم الفردية » وقيم المعيشة . 

أ قيم العصبية : أن قيم العصبية القبلية هي قيم التضامن والتماسك الداخلي تجاه تحديات 
الصحراء ومخاطرها ومهمات تأمين المعيشة في بيئة قاسية قاحلة . تشمل قيم العصبية الافتخار 
تالتيوي ونصرة القريب » والمساوأة بين أفراد القبيلة . واحترام او طاعة ااهل والكبار في 
العمر » والثئأر» والحشمة والشرف . 

كثيرا ما نشير الى هذه القيم في معرض تفسير بعض الظواهر » فنقول ان العصبية القبلية هي 
الى مكنتهم من التء لتغلب وانشاء المماللفاح أو في معرض النقد فنردد أمثالا على أنها سيئات مثل » 
«انصر أنحاك ظالما أو مظلوما » » أو في معرصضص المدح فتعجب هذه المساواة والبساطة في حياة البادية : 

ان هذه المبادىء لا تقتصر على البادية » فالامم والطوائف مثلا تميل أيضا الى نصرة نفسها 
ظالمة أو مظلومة 1 وادأ فيل أن هناك قييا ومبادىء بين الامم والطوائف نحد من هذه النرعة 0 
نقول أيضا أن البدوي ينصف ضيفه ضد نفسه واقربائه ولو كان عدوا . 


)19١‏ بحاط) «رعتهأ5-ممأئدلة ه ما لإأعاعوة5 تهدان 1 2 ممأ ممتأأكمة ! 158 توأطو/مْ ألللد5» ,لأ5 .ا مفمطه أن لدام 
.68 .م ,(1979 ,قأطتطناام0 ,أتنلوذة الا ؟ه بزالونع/اامن! ,مولاة 015561 .0] 


ا 


ويلام البدوللثار » فيقول المرزوقي » « من اتعس ما يربى عليه الطفل في البادية هو المطالبة بالثآر » فاذا 
اعتدي عليه فلا بد من رد الاعتداء بمثله » والا اعتبر جبانا »('"2 . مثل هذه التربية لا تقتصر على البادية. 
فعند كتابة هذا الفصل طردت نيكاراغوا ثلاثة دبلوماسيين اميركيين » فطردت اميركا توا واحدأ 
وعشرين دبلوماسيا نيكاراغويا . ومن المبادىء المتبعة في علاقة الدول الغربية الصناعية الكبسرى 
بدول العالم الثالث . أن ترد الاولى على أي أعتداء من قبل هذه الاخيرة باعتداءات مضاعفة . هذه 
هي علاقة اسرائيل بالفلسطينيين ؛ بل هذه هي علاقة القوي بالضعيف بشكل عام . 

ان الثار ظاهرة تمارسها الجماعات والامم في حالات وظروف علة . فيما يتعلق بالبدو . 
يرتبط الثار بعدم وجود سلطة اعلى تنصف المظلوم » وبقدر ما تتوفر هذه السلطة الحيادية المنصفة 
تضعف نرعة الثأر . يرى البدوي » كما ترى اي حماعة ذات عصبية » أن الاعتداء على اي فرد من 
افراد العشيرة هو اعتداء على العشيرة نفسها » و« يصبح الاعتداء هذا ماسا بالشرف الشخصي والجماعي » 
أي أنه يمس العشيرة ككيان معنوي » ومجتمع قائم بذائه »257 . في سبيل التغلب على الثأر » لا بد من وجود 
سلطة حيادية منصفة تضبط الامور » « وتعطى كل ذي حق حقه » وتكفل له الحياة والحرية »229 . 

ب - قيم الفروسية : تشدد الثقافة البدوية على قيم الفروسية » وتشمل هذه القيم الشجاعة 
والبأس والبسالة والاقدام والاعتزاز بالسلاح والخيل والمرأة (« ثلاثة لا يجوز المشاركة 
فيها » ) » والرجولة والكبرياء والاباء ( مع عدم العمل في مصدمة الآخرين ) والتعفيف 
والمروءة . 

تتصل قيم الفروسية هذه بمهمات تأمين المعيشة والدفاع عن النفس في غياب سلطة اعلى . 
وقد كان لهذه القيم اثرها ليس فقط بالغزو والنزعات القبلية » بل ايضا بتوحد القبائل العربية 
والفتوحات الاسلامية وتأسيس الدول والاسر الحاكمة . وحتى الوقت الحاضر تؤّهل هذه القيم 
البدو للدفاع عن بعض البلدان العربية التى يشكلون فيها نواة مهمة للجيش والترس الوطني 
والقوى المحاربة الضاربة . وقد عمل البدو في البلدان التى يوجدون فيها في تأمين الحماية للقرى 
والمدن والقوافل مقابل هبات واجور ومدفوعات محددة . ومن الواضح ان بعض عائلات الحضر 
كثيرا ما كانت ترسل ابناءها بين البدو من اجل اكتساب قيم الشجاعة وتحمل المشاق . 


ومن ناحية خرى » كثيرا ما كان البدو يغزون المدن والقرى وبمهددون الخطوط التجارية 
ويفرضون رسوم مرور على القوافل ( اللجعالة ) . وتكون الحماية في الواقع حماية ضد تهديد قبائل 
بدوية اخرى . هذا ما دعا ابن خلدون إلى وصف البدو بان « رزقهم في ظلال رماحهم وا 
وهذأ مأ دعا عالم الاجتماع العراقي على الوردي ان يقول عن البدو بأنهم «لا يعرفون من دنياهم غير 

(0؟) المرزوقي » مع البدو ني حلّهم وترحاهم » ص 78 . 

(١؟)‏ أحمد عويدي العبادي , من القيم والآداب البدوية ( عمان : [د.ن. 1 5/ا5١‏ ) . ص 15958 . 


(17؟) المصدر نفسه » ص ١!‏ . 
(؟) أبن خلدون » مقدمة أبن خلدون , ج ” . ص 484 . 


+ 


الفروسية والفخار بالغلبة والتنافس . . . حياة البادية ليست سوى حياة غزو وحرب ومن العار كل العار على البدوي 
ان يكسب رزقه بكد يده وعرق جبينه . فهو صاحب سيف يغزو به ويدافم به ضد من يغزوه . ولا مكان في البادية لمن 


هو جبان أو ضعيفب 2024 : 


طبعا في هذا الكلام مبالغة لانه ينطلق من منظور حضري » كما سنرى فيها بعد . واذا ما 
نظرنا الى الموضوع من زاوية بدوية » نرى » كما رأت شخصية بدوية في رواية لجبرا ابراهيم جبرا ان 
« العرب -حسروا قوتبم واندفاعهم فقط عندما استقروا في المدن التى قهروها [ وهذا ترديد لمقولة ابن خلدون ] فقد 
اضعفتهم رفاهية حياة الكفار ففقدو! قوتهم التى كانوا قد استمدوها اصلا من الصحراء )229 , 


ج - قيم الكرم والضيافة ان فضائل الكرم والضيافة والمروءة والنجدة هي بين اهم القيم الى 
كفينتك عا الندوعء وهي القيم التى يرأها الأخرون( الحضر ) فضائل كبرى . يقول المرزوقي أن 
الكرم « صفة طيبة تكاد تكون ملازمة للعربي البدوي» أذ يتعلمها الطفل فيضع في عقله « ان اكرام الضيف من 
أوكد الواجبات » وانه عنوان الرجولة :(255 , 


وتنتصل قيم الضيافة بطبيعة المعيشة في الصحراء » وذلك لا+ها « تحل الكثير من مشاكل البدوي : 
مشكلة صعوبة السفر » الجوع » العطش . العزلة . الامن . . من هنا يرغب كل بدوي أن يجد الاكرام كلما كان في 
هذا الوضع » لذا فهو يتصور نفسه مكان هذا المسافر أو التائه "29 . ويمكن اعتبار الكرم ظاهرة أخلاقية 
مضادة لظاهرة الغزو » وحلا للمشاكل المذكورة » واستجابة لاسئلة من النوع التالي : من يطعم 
المائع ؟ من يأوي التائه في الصحراء ؟ يمن يستنجد المظلوم والملاحق ؟ كيف التغلب على الوحدة 
في عالم واسم مستوحش ؟ 

وتتصل بالضيافة تقاليد بدوية عدة نتعلق بتصنيف الضيوف وخحنمتهم وحمايتهم 
وواجباتهم » وبنوعية الضيافة ومدتما وانواعها . من حيث التصنيف . هناك الضيف الحبيب أو 
العزيز ( وله صفوة الضيافة ) » والضيف الصديق » ورفيق الطريق » وضيف الحسنى ( وهو ان 
بتفضل شخص على آخر بانقاذه من مصيبة أو يستر عرضه ) » وضيف الحاجة » والضيف 
الفضولي » والضيف « مراق طرق » » والضيف المعزب ( المعزب هو المضيف » فاذا قدم ضيف 
واخذ واجبه ثم جاء ضيف آخر بعده » يعتبر الضيف الاول معزب الثاني » أي يكرمه ويفسح له 
المجال ) . والممالحة» الخ . ومن تقاليد الضيافة اشعال النار في الليل كي يبتدي بها التائهون في 
الصحراء . وتقديم القهوة » وعدم النعس امام الضيوف . وعدم رفع الصوت او الغضب 
بحضورهم » وعدم الضحك من عيوب الضيف . الخ . 


(54) الوردي 3 منطق ابن خلدون قُْ ضوء حضارته وشخصيته ) ص ا , 

52١‏ .م ,(1960 ,ممقممعمنهلا تكملمها) أعء ا بسوع نلق ن بز جرم )بر بوبطقل ١٠١‏ وعطول 
(5؟) المرزوقي . مع البدو في حلهم وترحاهم .» ص 9؟ . 

(1؟) العبادي , من القيم والآداب البدوية » صن 5٠‏ . 


ما 


وبتصل بالضيافة تقليد الدخالة او حماية المستجير ؛ وقد يكون الدخيل صاحب حق مهضوم 
يطالب يحقوقه , اوركيهنا مظاردا و او لاهن مناسا » أو حتى مجرما فار من العدالة. ويصبح 
الدخيل في مأمن بعدما يطلب الدخالة » ويعامل معاملة الضيف . وقد تتحول الدنخالة الى 
استلحاق دائم بالقبيلة . 


وتتصل الضيافة ايضا بالوجاهة » فكثير! ما تقاس مكانة الشخص الاجتماعية بقدر ما 
تشصده الضيوف 3 ويمدح البدوي بانه 7 ضراب اليا طعام الضيف 1 


قيم احرية الفردية : كثيرا ما يوصف البدوي بنزعته نحو الحرية الفردية والاباء النفسي 
والنمسك بكلمة الشرف والامانة والصدق والتعالي عن الاستخدام عند الآخرين . وتجاه هذه 
نجد الحضر ينسبون الى البدو ضعف ميلهم للتنسيق والعمل كفريق والتأكيد على الذات . وهذا 
تمن » دون شك » اذ يتجاهل اصحاب هذا الرأي التضامن والتعاون بين ابناء القبيلة كا ذكرنا في 
فرمينا قبع العصبية . في الوقت الذي يؤكد البدوي على عصبيته وولائه وتمسكه بتقاليد القبيلة » 
يصر على حريته ويحافظ على كرامته ويتعفف عن الصغائر 


- قيم المعيشة: ويتمسك البدو بعدد من القيم التي تتصل اتصالاً مباشرأً بنمط معيشتهم 
اليومية . وبين هذه القيم نشبر إلى التأكيد على البساطة » والفطرة » وتحمل الصعوبات 
والخشونة » والصبر » وصفاء النفس » والصراحة . في هذا المجال » يشير المرزوقي الى ان البدو 
في الجنوب التونسي يعودون الطفل على الصبر وقوة الاحتمال » وهم في ذلك وسائل معروفة » 
منها : حمل الظمأ ف الصحراء . والجوع فللا و يسيبق الناس للطعام لم عنهم في الانتهاء 


ينف 


ويتصل ببذه المعيشة في الصحراء هذا الولع المائل بالماء والظل والاخضرار والتنقل دون 
استقرار والليل والنجوم . وقد تحول ولع البدوي بالنجوم الى علم قائم بذاته . وهناك في هذا المجال 
الفكر القدري الذي هو اقرب ما يكون الى واقع الصحراء . أن البدو معرضون لقسوة الطبيعة فلا 
يملكون القدرة على السيطرة على قواها الوه وتفرض عليهم نظامها الخاص ١‏ فيرى 
البدوي نفسه جزءا لا يتجزأ من هذا النظام العام الذي يتلاءمون معه دون كثير من التساؤ ل 
المشكك بقدرته المائلة . 


ملك 0 


هذه كي بعض القيم الدوية 3 0 فيم متصلة دبيئة الصحراء 4 ونمط المعيشة المتبع فيها 3 
فلا يجوز النظر اليها من منظور أهل القرية واهل المدن وتصنيفها بالتالى الى حسنات وسيئات كما 
فعل بعض الدارسين من سنتعرض الى أرائهم » حين نبحث طبيعة العلاقات بين البداوة والفلاحة 

الحضارة 
3 رة . 


(28) المرزوقي ٠‏ مع البدو في حلّهم وتر-حاهم ؛ ص 38 . 
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5 - التغيير في ححياة البادية 

بعد تناول التنظيم الاجتماعي والقيم في البادية » يجدر بنا أن نشير باختصار الى طبيعة 
التغيير في حياة البداوة واغماط معيشتها ونوعية اندماجها في المجتمع ككل ( سنبحث فيا بعد في 
العلافات بين البداوة والفلاحة والحضارة في اطار المجتمع العربي ) . يقول المرزوقي في مقدمة 
كتابه » « لقد كنت اتردد على الجنوب سنويا تقريبا » وهالني ما رأيت من اكتساح الحضارة السريم لجميع مظاهر 
البداوة وتقاليدها عاما بعد عام » واشتدت سرعة اختفاء تلك التقاليد بعد الاستقلال السياسي للشعب التونسي . اذ 
مال الناس للاستقرار في قراهم واستمرأوا تمارسة المهن الحضرية » من تجارة وصناعة وزراعة » وامت اطفاهم ذكورا 
واناثا المدارس . . . وغزت الكهرباء والطرق المعبدة قراهم » وكان لهذا التحول السريع آثره البالغ في اختفاء جميع 
التقاليد القديمة » فلم يب منبا الا بعض الملامح الباهتة التي ستختفي هي ايضا باختفاء الجيل القديم 22904 . يقول 
المرزوقي هذا من زاوية التمنىي الحضري » فيتحدث عن ١‏ تحويل شعب بدوي جاهل » الى شعب متتحضر 


مستئير 0(6) : 


وحين يتحدث عن تقاليد الزواج بلهجة اعتذارية ان هذه التقاليد تختص ١‏ بفترة ما قبل الحرب 
العالمية الاخيرة » أذ ان هذه الحرب كان لا اثر ظاهر في تحويل البوادي من حياة التبدي والتنقل » الى حياة الاستقرار في 
القرى , او الانحياز الى المدن الكبرى طلبا للعيش . فالبادية التي كانت تزخر بقطعان الماشية » وبالحقول الزراعية » 
انتهت حياتها الاولى » واستقبل اهلهأ حياة ثانية » بحكم يقظة الشعب . وتنبهه الى ان الحياة الحاضرة تتطلب التعليم 
والاستقرار والتطور مع العصر . وهكذا اقبل البدو على المدن . . 306" . 


وبكلام مشابه » تتوصل دراسة حول البدو في الاردن من زاوية حضرية الى انهم يستقرون 
سرعة هائلة » فلن يمضي وقت طويل حتى تصبح ١‏ القبائل البدوية في الاردن شيئا من الماضي » , 
وذلك نتيجة « للتخطيط ولقوى الحداثة التي لا تقاوم . وليس للبدو الكثير من الاختيار . . . احببئا ذلك ام لم 
نحباء واحب البدوي ذلك ام لم يحب » قفأن سيارة اللندروفر والطائرة سبقتا الحمل 226 . 


على عكس ذلك . يقول سعد الدين ابراهيم ان التغير الذي حدث في حياة البداوة هو تغير 
سطحي ., فالبدوي اصبح و فيكنا 0 بمعبى أن عربات النقل ومختلف انواع السيارات 
اصبحت من لوازم «اهل الخيام» فكان لما تأثير هائل على حياتهم » « وفتحت آفاقا ثقافية 
واقتصادية جديدة » امامهم . بالاضافة الى ذلك هناك اهتمام الحكومات العربية بتوطين البدو » 
لكن الحهود المبذولة لادماج البدو في القطاعات الحديثة من المجتمع السعودي جحت « في تجالين 
ائنين فقط , هما : العمل في حقول النفط . والتجنيد في صفوف الحرس الوطني السعودي . غير ان الفرد اليدوي في 
كلتا الحالتين . ما زال مرتبطا ارتباطا شديدا بقبيلته » ويأسلوها البدوي في الحياة . . . وطبيعي أن البعض منبم ١‏ 


(8؟) المصدر نفسه .» ص 7 . 
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بالا 


مختار حياة الاستقرار الدائمة » ولكن ذلك ما زال هو الاستثناء . . . ان الخيمة والجمل والغنم والفرس والسيف لا 
تزال جميعا هناك . ولكن يوجد . فوق ذلك . السيارة والراديو والمدفع الرشاش . ولا يزال البدو » يجوبون الصحراء 
العربية الواسعة . . . ولا يزال قطيع الماشية » هو القاعدة الاقتصادية الرئيسية للبدو . . . ان البدو » شأنهم شأن 
الجماعاث الاخرى ٠»‏ يناضلون في صمت للحفاظ على اسلوبهم في الحياة في مواجهة التكنولوجيات الجديدة » 
واساليب الانتاج الجديدة » والقوى الاقتصادية الجديدة »9"© . وفي دراسته الاخرى الي الترتاءاليها + 
يتوصل مع دونالد كول الى القول » « ان النتيجة الاهم التي توصلنا اليها هي غياب التغير . . . الا في يمال 
المواصللات +240 , 


ازاء وجهتي النظر المتضاربتين » يمكننا أن نستنتج إن واقع التغير في حياة البادية هو بين بين . 
بكلام اخرء ان حياة البادية باسلوب معيشتها الخاص ما زالت قائمة» غير ان تغييرات اساسية 
تحدث فعلا » وأن هذه التغيرات ستكون اكثر تجذرا في المستقبل . يتوصل وليم لانكستر في 
دراسته لعشيرة رولة » ولآل الشعلان بالذات . أن بعضهم يشعرون «انهم وصلوا الى ماية 
الطريق . . . وان العشيرة ستنهار في مواجهة الحدائة . وهناك قلة تشعر انهم قبل ان ينهاروا . من الافضل ان يتحدّوا 
الحداثة عسكريا ويتلاشوا في وهج العز . وهناك البعض الآخر ممن يشعرون ان لا علاقة لهم بما يحدث وماعليهم الا ان 
يستمروا سحياتهم الخاصة . ولكن النافذين والمعتبرين من ال شعلان ( والعشيرة ككل ) يدركون انهم قادرون على 
مزيد من التلاؤ م وينشطون باحثين عن الوسائل التي تمكنهم من ذلك )90© , 

ثانيا : الفلاحة : حياة القرية 

ساد مط المعيشة الريفي ‏ الزراعي - القروي » المجتمع العربي لزمن طويل » وارتبطت 
حياة اهل الريف بالارض فتمحورت حول الحقل والبيت أو العائلة ومزارات الاولياء وبيبوت 
العبادة والساحات العامة والعلاقات الاولية الشخصية الوثيقة » واستبطنث قيم الخصب والصبر 
واللاخوة والانكفاء على الحذور » ومارست تقاليدها نمارسة طقوسية كممارستها للفصول . 

حتى الاربعينات من القرن العشرين » كانت القرية ‏ وربما لا تزال حتى الآن رغم الهجرة 
وتجاوز الفجوات بينها وبين المدينة ‏ مركز الحاذبية في حياة غالبية سكان البلدان العربية . فكثيرا ما 
قدران حوالى ثلاثة أربساع سكان الوطن العربي حتى الاربعينات هم فلاحون يعيشون في 
الرع 30 . وف مطلع الثمانينات» انخفضت نسبة اهل الريف من مجموع سكان الوطن العربي 


(737) سعد الدين ابرأهيم 5 النظام الااجتماعي العر بي الخذيك : دراسة عن الآاثار الاجتماعية للثروة النفطية 

( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » ١987‏ ) » ص 4؟ لا" . 
(55) .110.يم «رلأناه860 مواطوءم ألنة5» رعأوت ممة ممتطق رطا 
١‏ 00007 1 التو ل 13[ وأوسنن] 16[ 1 ,توأقهه30 .ا 
(1*؟) 5 .هم ,6 .املا رساء تمعز أمع امو أواعوذ نروء عع ندل «رغؤفااالا طلهعة هذ مأ فومة!0 أؤأعه5» زكنامصمة1 .! ألم 
ألا ,نؤع أواع 0ك 0 نان ل دجم لعن ل «رمممقطعا أه بواأتماتممرمت عهوؤللتلا عطا ماءمأيتقطع8 منا:6» :(1944 رومماء0) 
رنإعوأماع 0ك أه يل «درعوواثالا طوعف صق جمأع 5300© لةأه50 أن وععمء مر بموتأه وأمحة» لمة ,(1942 بقطورمامو5) 2 .مم ,48 
(1952) 7 .أميا 


+ 


الى حوالى 5ه بالمائة » ولكن الطابع الريفي لا يزال يسود حياة عدد مهم من المجتمع العربي . يرى 
مال حمدان أن مصر هي ١‏ اقليم زراعي متجانس ) » واك « الزراعة هي بذرة ونواة مصر المعاصرة بكل ما 
تعني اقتصاديا وحضاريا ("” . ولا يقلل من اهمية ذلك أن ربع سكان مصر يعيش في القاهرة في مطلع 
الثمانينات » وان مصر بلد حكومي بيروقراطي متمركز في المدينة حتى تسمى القاهرة ٠‏ مصر» . 
رقذكان الماذل اللنصيت لترون عديلة ولك الى الأقي متطفة زراف؟ ال سانب فنعا 
تجاريا عالميا . ويمكن اطلاق الاستنتاج نفسه على المغرب العربي . ويجدر بنا ان نذكر ايضا ان 8 
بالمائة من سكان الميودان قةابالمائة مع سكان اليمن الكمال يعيقوت حاليا ق: الريفته :نولك 
عويلة الاندماج مستمرة ان كان من حيث المجرة واختلاط السكان وتعميق المواصللات او من 
حيث اتخاذ العمل طابع التوظيف الفردي , خاصة في مؤ سسات الدولة بعد ان كان عملا جماعيا في 
نطاق العائلة . ويزيد في اهمية عملية الاندماج هذه , ان الريف يعاني من التخلف والانخفاض في 
الدخل الذي يقدر بحوالى ربع مجموع الدخل القومي في معظم البلدان العربية 2 الآمر الذي يبقي 
عل اسكهزا و القوارق اتكادة امي القرية والمفينة:. 


ومن اجل اعطاء صورة واضحة ومفصلة حول فط المعيشة الفلاحي في القرية » نتناول تباعا 
الجوانب التالية : التنظيم الاجتماعي في القرية » القيم والتقاليد الريفية » الحجرة الى المدينة 
والخارج . 


١‏ التنظيم الااجتماعي في القرية 

يتعخل الفلاح طابعه ألخاص من علاقته بالارض الزراعية » تماما ى) يتخذ البدوي طابعه 
المنفرد من الصحراء . وعلى عكس ما يعتبر البدوي أن « الذل في الارض » » يعتبر القروي حتى 
اعماق لا وعيه إن « الكرامة في الارض » . اها مورد رزقه » ومصدر طموحاته واماله ومكانته » 
ومحور علاقاته » ومقر جذوره في الحياة والممات . من هنا أن الفلاح يخاف ان يفقد الارض ربا 
اكثر ثما بخاف أن يفقد حياته . بل انه لا يخاف الموت بقدر ما يخافه البدوي والحضري . لان الموت 
بالنسبة اليه استمرار في الارض . لذلك كانت فكرة الشبات والخلود والبعث من الموت فكرة 
ريفية . ومن هنا ايضا ء. هذه العلاقة بين المرأة والارض فكلاهما مصدر » أو بالاخرى رحم 
الخصب . 

ما عدأ هذه العلاقة الحميمة بين الفلاح واللارض » هناك عدة امور مهمة علينا أن نتناوها 
باختصار هنا منها : أ- نوعية الملكية » ب الوضع الطبقي نتيجة للتفاوت في توزيم الاراضي . 
ج ‏ الوحدة الانتاجية المتمحورة حول الاسرة » د طبيعة الحياة الدينية من حيث تمايزها عنها في 
المدينة والبادية » ه . نوعية الزراعة وعلاقة الفلاحين بالدولة وتكون البئية السياسية في القرية . 


(/*) جمال حمدان » شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » 1918/٠‏ )ع 
ص 88> . 


915 


أ بالنسبة لنوعية الملكية . عرف الريف تقليديا خمسة انواع رئيسية هي : الارض الملك , 
الارض الاميرية » الارض الوقف . الارض المشاع . الارض الموات . 


١(‏ )الارض الملك.هي املاك خاصة يتصرف بها صاحبها ويستغلها كيف شاء في أطار 
القوانين المرعية . وقد ساد هذا النوع منذ القرن التاسع عشر , اذ كان الملك قبل ذلك يعتبر ملكا 
للدولة او الحاكم . 

يذكر عالم الاجتماع المصري محمود عودة أنه منذ عهد الاسر الفرعونية الحاكمة الى محمد علي 
وحتى الاحتلال البريطاني » « كانت القاعدة الاساسية للثروة المصرية « الارض » ملكا للحاكم المطلق »240 . 
ويذكر عودة ايضا أن ملكية الدولة المماشرة للارض كانت قد ضعفت خلال القرئين السابع عشر 
والثامن عشر » عندما أتسع نفوذ المماليك وظهور نظام الالتزام اوالاقطاع . وبعد إن اصبح محمد 
على واليا على مصر الغى هذا النظام واصبحت العلاقة بين الدولة والفلاحين علاقة مباشرة . ولكن 
ذلك لا يعنى ان مشكلة الفلاح قد حلت » فقد بدأت تبعيته « وخضوعه الشخصي لكل من الدولة 
المركزية وكبار الملاك المحليين تتخذ اشكالا معقدة )250 فتعاظم تغلغل الرأسمال الاجنبي والمحلي ‏ 
وتوجه الاقتصاد الزراعي لانتاج المحصول الواحد وارتبط باقتصاد السوق . 


(؟ ) الارض الاميرية. هي ممتلكات تابعة للدولة » وتشمل عادة الاحراج وغيرها من 
الاراضي التي قد يتم تأجيرها للفلاحين لفترات محددة » فتكون بذلك استمرارا لنظام الالتزام 
الذي الغي في اوائل القرن التاسع عشر » واستعيض عنه باثسراف الدولة مباشرة على هذه 
الممتلكات , 


(7) الارض الوقف أو الحبوس في المغرب العربي » وهى الارض المرصدة للحهة يجددها 
المالك الاصلي . وقد استفادت المؤسسات الدينية اكثر ما يكون من هذا النظام فتحولت الى 
مؤْ سسات غنية على حساب ججموع فقيرة غفيرة من المؤمنين . 

(4 ) الارض المشاع , وهي ملك القرية وتكون بتصرف مجموع السكان وتشمل عادة 

26(١‏ الارض الموات غ٠‏ وهى اراض مهجورة غير قابلة للاستغلال وبعيلة عن المناطق 
المسكو 3 : 

ب . بالنسبة للتفساوت الطبقي نتيجة لسوء توزيع الممتلكات , يمكن ان نقول هنا 
باختصار ء على أن نتناول الطبقات الاجتماعية في فصل خاص ., ان المجتمم الريفي انقسم 


89؟) عوده ١‏ الفلاحون والدولة » ص ؤرهأ . 
(9؟) المصدر نفسة »ص “17 . 
(40) لمراجعة انواع هذه الملكيات في قرية محددة » انظر : 
,207717711110 0(11قلع 2[ تنم[ نمل تن زكتنه 17 مزه «رجأةا3 أمسسعب ماك أمعو5 ل نعع؟]] لا جنك ,منمامخ .؟ لقان 81 
,19-20 .مم (1972 رووع:ة /لاأتمرعلاامنا قهلنكم! :.0ما رمعأومتصوه!8) 29 ,كعائع5 ععرعا50 أواء50 ,لاأزورعنااحنا مموأ0ما 


وم 


تقلنديا ١‏ الى اقلية تملك ولا تعمل واغلبية تعمل ولا تملك »*١()‏ ويمكن احتزال جوهر هذأ النظام 
بانه هرمى . ومثلا على ذلك انه من بين الملايين الخخنمسة الى الستة من الافدنة التى كانت تمثل رقعة 
مصر القايلة للزراعة » كان نحو مليوك فدان ملكا للاسرة المالكة , ونحو مليون حر لطبقة 
الاقطاع , ونحو مليوك ملكيات اجنبية من أفراد وشركات : بكلام اجر كان حوالى ثلنى 
الارض الزراعية ( ؟ و 55 بالمائة ) حكرا لنحو 5 بالمائة من الملاك قبل ثورة 7" يوليو 1985 . 
وبعد تنفيذ قرارات تموز / يوليو عام ٠» ١451١‏ نجد ١‏ ان سفح هرم الملاك نفسه ( 44 بالمائة ) الذي كان 
يملك قبل الثورة ثلث الارض سيملك الآن نصفها » وان قمة ارم القديمة ( ه بالمائة ) النى كانت تملك ثلثي الارض 
يشلك الآن تصغيها 559 


هذه الهرمية لا تقتصر على مصر بل هى الصفة العامة في البلدان العربية الزراعية قبل 
الانقلابات العسكرية والاصلاحات الزراعية وبعدها . وطالما ان زراعة الارض في الريف هي 
التي تشكل غغط الانتاج الاساسي , فان سوء توزيع الملكية الزراعية هو في صلب تكون الطبقات 
الاجتماعية في المجتمع العر9؟؟ , 


ومن ظواهر التنظيم الاجتماعي بالنسبة لعلاقة الفلاحين بالارض » نجد أن القرى تتصف 
بالتمركز في مكان واحد كرؤ وس الحبال وسفوحها او خارج الاراضي القابلة للزراعة ( كما يبدو 
واضحا في مصر ) وبتقارب المنازل وضيق الازقة »وتتألف القرى عادة من عدد من الاحياء تنتحدد 
ساققات القرى + افكتدمي باشناك العائلاف الى يكنا أ يان الننا سم موقفها + فيقال + 
الي « الفوقاني » و« التحتاني » او التي ١‏ قري )و الشرقي » الخ . وكثيرا ما نتنافس الاحياء 
وتقع بينها الخلافات نما يضعف تضامن اهل القرية ككل . وتجاه الخارج والتحديات التي 
تواجهها . ونحيط بالقرية الاراضي المزروعة الي تفصلها عن القرى الاخرى . 


ج - ويتمحور التنظيم الاجتماعي في القرى العربية حول العائلة الممتدة . بل ان القرية 
كثيرا ما تكون مجموعة من العائلات , وتتكون العائلة الممتدة من عدد من الاسر التى حمل كنية 
واحدة؛ وتعود بنسبها الى جد واحد تستمد منه كنيئها حتى يجوز ان يقال أن القرية هي و عائلة 
العائلات » متوحدة باصوها وكثافة التزاوج فيها بينبا ء ويكون كل من هو خارج القرية غريبا . وفي 
الوقت الذي يمكن ان نشير الى خلافات عديدة تقع في القرية بين العائلات , يمكننا ايضا ان نذكر 
انتفاضات فلاحية عدة ضد الاقطاع والحكومات والاحتلال الاجنبى » خخاصة في الازمات 
الوطنية . مثل هذا الكفاح يخلق احساسا عميقا بالانتماء لدى الفلاحين ويسهم في تجاوز الولاءات 
العائلية . 


(41) حمدان » شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان . ص "1 . 
(؟41) المصدر نفسه ,» ص ١56‏ . 
(49) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 


1م 


تقول روز ماري صايغ في دراستها حول حول الفلسطينيين من فلاحين الى ثوار أن « تضامن 
القرية وتضامن عائلاتها لا يتناقضان » بل يرسخان بعضههما البعض . الخلافات والنزاعات كانت بجزءا من حياة القرية 
ولم تبدد أبدا تبديدا جديا التعاون الاقتصادي والتماسك الاجتماعي . ان الميل للنزاع » الامر المرتبط بندرة الموارد » 
والذيى تعزره المنافسة في سبيل الشرف والوجاهة » كان يوأزيه سعي دائم للمصالة 5 1 


هذا هو شأن القرى المنفتحة على بقية المجتمع والمهددة باملاكها واقتلاعها من ارضها . امأ 
القرى المنعزلة التقليدية فكثيرا ما كانت تعاني من طبقية جامدة وحزبية عائلية . كانت تسيطر عائلة 
واحدة أو عائلتان او قلة من العائللات مسوغة سيطرتها باللسب ( كا في حالة السادة والاشراف ) 
ومستمدة وجاهتها من ملكية الاراضى الواسعة ونفوذها السياسى المتوارث2)4*2 . من هنا أن بنية 
الاسرة وتطورها تتصلات ,2 كا تتصل الطبقات الاجتماعية) بوقة اينات الى تمحورت حول 
الارض » و ب « طبيعة ملكية الاراضي ونوعية استثمارها +(47) .كانت الاسرة فى الريف وما تزالد 
وحدة اقتصادية اجتماعية يعمل افرادها معاً في سبيل تأمين معيشتهم » كل حسب قدراته وتوزيع 
العمل المتعارف عليه . ولا يقتصر عمل النساء على الاعمال المنزلية » بل يتعداها إلى الملاحة 
والحصاد والاحتطاب والحياكة والنسيج وفي مجمل هذه المهمات تتلقى المرأة مساعدات جمة من بناتها 
منذ طفولتهن . وكذلك يساعد الابناء » خارج البيث على الاغلب . في مهمات الفلاحة والسقاية 
والحتصاد والرعي ورش المزروعات والعناية مها , 

ان العصبية العائلية الممتدة تنشأ عن ضرورات التعاون » وعن كون العائلة وسحدة اقتصادية 
اجتماعية ب اي وحدة انتاج ‏ في سبيل تأمين المعيشة والمكانة المطلوبتين في المجتمع الريفي . بذلك 
تتصل اهمية قرابة الدم اتصالا وثيقا باهمية العمل المشترك في ظروف قاهرة واضطرارية . لذلك 2 
سنظهر عندما نتناول العلاقات بين البادية والقرية والمدينة » أن العصبية العائلية ليست مستوردة او 
مقتبسة من حياة البادية وبتأثير منها » بل هي منبثقة عن أوضاع خاصة متوفرة في حياة القرية 
نفسها » أي عن اوضاع وظروف خاصة . وتقتضي ملكية الاراضي وضرورات -حصرها في العائلة 
التشديد على قرابة العصب ( من ناحية الرجل ) » وعلى قرابة الرحم ( من قبل المرأة ) نتيجة 
لشادكة المرأة في جميع مهمات الحياة الزراعية » وعلى ضرورات التكاتف » فيصبح لقرابة الاخوال 
والخالات اهمية تكاد توازي اهمية قرابة الاعمام والعمات . ويشار لكل ذلك في السودان بكلمة 
اسرار ( جمع سر ) بمعنى اقارب ( جمع قريب ) . 


(54) انظر ؛ -15] وأع[رمء شر بكم ]ره 1«مقلبأوطع غ1[ ها علترودنه ”1 تتبث ,11015( اوه 20 راطوعناة5 بموتمقومع 
ل28 نمهل050م!) تروعترع5 أقوع 0016| ,اتمنتقطاعط رز وها اوم [ج 2[ وتحيمن وأتأصسر عجان إباارع) 7[ تمر عل وع م16 تررم 
24 .م ,(1979 روععرم 
(55) أنظر : شاكر مصعلفى سليم 03 الحبايش 8 دراسة انئر وبولوجية لقرية في اهوار العراق». ط ؟( بغداد : 
مطبعة العانى ‏ )2 فو 5 ال قن 


00 , (960 أرققع:2 مهوتطع اتا أ0 انوع لاملا :.اتلعائيا ,مايخ ممق) مجعم ]الا جم ربز ل 1بهمبو0 1 أأت 1 ,أعويزة .ع ع5أناما 
1484-53 


(5519) زهير حطب 3 تطور بنى الاسرة العر بية والحذور التاريحية والااجتماعية لتنضاياها المعاصرة ( بيروت : 
معهد الاتماء العربي ا ١‏ 0 ص لم ١‏ . 


كم 


وبسبب اتساع هذه المهمات وتشابكها » تشدد العائلات في القرى على أهمية انجاب 
الاولاد ( وبالتالي الطلاق في حالة عدم الانجاب ) » وعلى الزواج الباكر والدا لي بين الاقرباء , 
وعل حصر الملكية في العائلة . وعلى ان تكون القرارات شأنا عائليا لا شأنا فرديا » بما في ذلك 
القرارات المتعلقة بالزواج والطلاق والارث والتنشئة . 


ومن الظواهر المهمة في التنظيم الاجتماعي وعلاقته بالعائلة » اقتران اسم العائلة بالمنزل 
الذي تسكنه وتتوارثه جيلا بعد جيل فيستعمل مصطلح ١‏ البيت » أو« الدار » بمعنى عائلة . لذلك 
يقال فلان من « بيت » أو « دار » فلان » اي من عائلة فلان . وبسبب هذا الاقتران » محافظ 
القرية محافظة فائقة على منزل العائلة . اعرف سيدة لبنانية في مدينة اميركية تبدل مناطق سكبها دون 
أن تشعر بأي ارتباط بالمنزل الذي كانت تسكنئه » ولكن هذه السيدة نفسها تقلق باستمرار حول ما 
يحدث لمنزل العائلة القديم في قريتها في لبنان » وتكتب لاقربائها ان يسكنوه ويبتموا به كي لا 
ينبار . انها » ولا شك . تمس بأن أنميار المنزل في القرية واضمحلاله يعنيان انيار العائلة 
واضمحلاطا. وتتصل بهذا ظاهرة اخرى تشهدها فى الكثير من القرى العربية. يعمد بعض ابناء 
القرية القاطنين في المدينة الى بناء « منزل العمر » ليس في المديئة حيث يعملون ويعيشون ربا لنهاية 
حياتهم » بل في القرية » وذلك في سبيل اعلاء شأن العائلة والتأكيد على جذورها . إن المنزل » 
الذي نادرا ما يسكنونه في هذه الحالة » هو رمز العائلة . 


ويتمحور التنظيم السياسي في القرية حول منصب المختار ( في الهلال الخصيب ) او العمدة 
( مصر والسودان ) او الامين ( شمال افريقيا ) الذي يشكل صلة الوصل مع الحكومة . وكثيرا ما 
يكون هذا المنصب وراثيا ويميل إلى تمثيل الحكومة اكثر من تمثيل الشعب » ويعنى بجمع الضرائب 
والمحافظة على الآمن والتصديق على الطلبات والمعاملات الحكومية والادلاء بالشهادات والتدخل 
في المنازعات . وفي الوقت الحاضر بدأ التنظيم السياسي يتمحور , الى حد بعيد » .حول الاحزاب 
السياسية العقائدية الى احذت تجد لنفسها تربة خصبة في القرى . وتشكل هذه الاحزاب تحديا 
للمتهاء والعاناذتك العافنة.. 


د ويتمسك الفلاحون تمسكا عميقا بالدين ( رغم ان كلمة كافر قد تعنى في الأصل فلاح أو 
ساكن الكفر او القفر أو القرية ) . وتحتل المزارات والزوايا واضرحة الاولياء اهمية خاصة في 
تعبدهم الطقوسي . فيقدمون لها» بصرف النظر عن انتمائهم الديني والطائفي » القرابين 
والنذور ويحرقون السخور والشموع » طالبين منها ان محل مشاكلهم اليومية . ثم أن الفكرة الدينية 
« البعث » . كيا اشرنا سابقا ‏ مستمدة من حياة القرية الزراعية ( دفن الحبوب في الارض شتاء 
لتولد او« تقوم من الموت » زهرا وثمرا وحبوبا في الربيع والصيف ) . ومن هنا الاعتقاد القرويى 
العميق ان الموت هو طريق ال حياة واقتران ذلك باساطير تموز وادونيس واوزيريس وايزيس وا منضر 
ومار -جرجس ومار الياس . 


الذذا 


وأدونيس وخليل حاويى ومحمود درويش وسميح القاسم ) عن فكرة الموت والبعث بصور متنوعة 1 
بهذا المعنى يقول بدر شاكر السياب في قصيدته مدينة السندباد : 


نود لو نئام من جديد ع 

نود لى غنموت من جديد , 

فنومنا براعم انتباه 

وموتنا يخبىء الحياة 

ويقول أيضا في قصيدة النهر والموت : 
اود لو غرقت في دمي الى القرار 

لاحمل العبء مع البشر 

وابعث إلياة . ان موي انتصار . 


ه . ما عذا هذه الحوانب المهمة من التنظيم الاجتماعي في القرية » يجدر بنا ان نختم هذا 
الجزء من بحثنا بالاشارة الى التمييز الذي يجريه الباحثون بين الزراعة الغبرية كيها في مصر والعراق 
والزراعة المطرية كيا في سوريا وشمال افريقيا . تستدعي الزراعة النهرية قيام تنظيم اجتماعي 
مختدلف عن التنظيم الاجتماعي الذى تستدعيه الزراعة المطرية . بين هذه الاختلافنات أن 
المجتمعات الزراعية الغهرية كمصر تحتاج الى تنظيم مركزي بيروقراطي تخطيطي يؤمن الري 
المنتظم والترع والسدود واللمسور ويعمل على تلائي الطوفانات . من هنا ان السلطة تكتسب قوة 
هائلة ويتعرض الفلاح لسيطرة الحكومة وتدخلها الدائم في حياته اليومية . وقد كانت علاقته 
بالدولة في بعض الفترات علاقة ارهاب حين يعصي اوامرها فتنزل به كالقضاء على غير ميعاد » على 
حد تعبير عبد الرحمن الشرقاوي في رواية الارض » فتضطهده لحساب مستغليه وتتعالى عليه 
وتضطره للعيش على هامش البقاء مهددا في صلب وجوده » كل لحظة . وعندما كان يثور في مثل 
هذه الفترات التاريخية » كانت قوات الحكومة تتمكن من قهره وفرض الطاعة عليه » فتصبح حياته 
نفسها ملك الدولة التي توزع الماء كيف شاءت ولمن شاءت . ولا يبقى له تجاه ذلك الا ان يصرخ 
من أعماقه « عطشان والنيل في بلادنا »2450 , 

ومقابل اللجتمعات' الزراعية النبرية :هناك المجتمحات الزراغية المطرية .(كا في سوريا 
والمغرب ) حيث يعتمد الفلاح على الطبيعة اكثر ما يعتمد على السلطة المركزية فيعيش » الى حد 
ماء خارج نفوذها ويكون اكثر عزلة وتحكما بحياته وقدرته على التمرد وحماية نفسه . ولا يحتاج 
الفلاح في البلدان التى تعتمد على الامطار الى بذل مجهود بشري شاق كما يحتاج الفلاح في البلدان 

(/4) عبد الرحمن الشرقاوي » الارضء. "ج ( القاهرة : الكتاب الذهبي لنادي القصة , ١9424‏ ) )2 ج7اء 
ص 16 , 
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الزراعية النهرية . ٠‏ واهم من هذا كله » » يقول جمال حمدان « ليس هناك من يمكنه ان يحبس عنك المطر أو 
بتحكم في توزيعه 24706 . 

هذه هي » اذأ » بعض جوانب التنظيم الاجتماعي في القرية كا يعرفها الفلاحون . ولهذه 
الجوانب » فيما بينها وبعلاقتها بالارض والحياة الزراعية » شبه كبير بالقيم الاجتماعية الى تنبثق 
عنها وتعمل بدورها على ضبط السلوك والعلاقات الاجتماعية وتعزيز التنظيم القائم . وبهم أن 
نلحظ هنا حدوث خلل مستمر في تنظيم القرية الاجتماعي نتيجة للهجرة الى المدينة والبلدان 
الاخرى » ولتداعى الحواجز بين مختلف انغماط المعيشة » ولميل الشباب في القرى للعمل في المدينة 
وبوروتراظية الذولة :. 


؟ ‏ القيم والتقاليد الريفية 
يتمسك الفلاحون بقيم تتصل اتصالا مباشرا بقيم الارض 3 القيم العائلية ( قيم المعيشة 3 
القيم الدينية » القيم الطبقية » وقيم الزمن . 

أ قيم الارض » الارض هي قيمة القيم في حياة الفلاح القروي :. انها جذوره ومورده ومقره 
الآخير وانبعائه هو غني مها وفقير بدونها . يطمح قبل اي شيء ان يقتنيها ويحرثها ويجني ثمارها 
ويتمتع باعشاءها وزهورها . وعندما يفقدها أو يبتعد عنها لسبب من الاسباب » يشعر انه منفي 
ومعلق في اهواء بلا جذور » وهويعانيٍ من الشعور بالذنب حين يهملها او يتخل عنها . ثم أن ثمار 
الارض ليست رزقا وطعاما فحسب . بل هي تشكل عنصرأ مهما في خيال الفلاح وصوره الشعرية 
ومكزوناته النفسية اللاواعية . انه لا يتغنى بالزهر والقمر والغيم والمطر والندى والصخور والبال 
والاودية والينابيع فحسب . بل يتغنى ايضا بالسنبلة والعنب والتين واللوز والدخيل والرمات والتفاح 
والبرتقال والزيتون والزعتر . بل انه يتغبى بالشجر المثمسر وغير المثمسر مثل الحور والسنديان 
والزيزفون والشربين والارز . وهو مولع بالماء والمطر حتى التعبد . أن علاقة المصري بالنيل علاقة 
حميمة حتى انه يستمد هويته منه ( أنه أبن النيل ) وتصبح مصره النيل ونيله مصر . وهذه هي ايضا 
علاقة العراقي بالفرات ودجلة » وحيث لا أنمر , يتغنى الفلاح بالمطر غناء تعبديا . 

الارض هي الى ترك أعماق الفلسطيى 4 وما ان فقدها -حتى احس اله مقتلم من جذوره 
ومنفي وانه لن يتجاوز نفيه الا بالصراع من اجل تحريرها . هذه الارض المفقودة هي التي تشع في 
شعر محمود درويش : 

مشت الخيول على العصافير الصغيرة 

فابتكرنا الياسمين 


ليغيب وه إلموت عن كلماتنا . . . . 
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فاذهب بعيد! في الغمام وف الزراعة 

.. . كتبت مرائيها الطيور وشردتني 

ورمت معاطفها الحقول وجمعتي 

فاذهب بعيداً في دمي! واذهب بعيداً في الطبحين 


لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين . 


أن لغةغموددرويش ومفرداته وصوره هى فلاحية , انها لغة « القرنفل » و« اشجار المنائي » » 
و« زواج الدوالي ) » ورا سياج الياسمين » و( تدشين العناقيد » » و« القمح شعر» » و« الارضى التي نحملها في 
دمنا » 6 وه التأجمج كنباتات التليل ؛ ؛ و( مروج تتلاشى في الضباب » و« الخيل في حقل بعيد » » وه النهار 
البرتقالي » » ودانا الحامل عبء الارض » » و «جلدي عباءة كل فلاح سيأ من حقول التبغ كي يلغي 
العواصم » » و« اغنية الزمان » » و« مهرجان الارض » » و« كانت الارض رغيفاً ؛) » وه قصيئنة الارض » » 
و« في كين ادا ب قالت لنا الارض اسرارها الدموية » » و« نشيد التراب » ٠‏ ول« أسمي التراتب امتداداً 
لروحي » © و« أسمي العصافير لوزأ وتين # ٠‏ وم أسمي ضلوعي شجر » » و« سيدتي الارض » » و« انا زهرة 
المشمش العائلية » » و« في شهر أذار تمتد ف الارض . . . وتنتشر الارض فينا » ء و« انا الارضى . . يا ايها الذاهبون 
الى حبة القمح في مهدها احرئوا جسدي » و « نشيد الى الاخضر 4 » وه الغابات ريش في جناحك » » وه فلتجدد 
5 الاخضر موق وانفجاري » » ا : 


وتنصل بالارض قيم اخرى يتمسك بها القروي الفلاح تمسكه بالارض مثل الخنصب » 
( وفي أساطيره كثيرأ ما عبد الحهة الخصب ) . والثبات ثبوت الفصول . والامل بقدوم الربيع . 
والصبر مثل حبة القمح المدفونة في التراب ومثل الشتاء الطويل ومثل انتظار المواسم » والعفوية 
مكل هطول المطر وتدفق الماء . 


ب . القيم العائلية » تشكل العائلية اتجاها قيميا محورياً آخر في حياة القرية . وعندما يضطر 
الفلاح ان يختار بين قيم الارض والقيم العائلية , يختبر ازمة حقيقية . هذاما جرى فعلا للفلاحين 
الفلسطينيين لدى اجتياح اراضيهم من قبل اليش الاسرائيل سنة ١4144‏ وفي حزيران / يونيو 
517 . قال احدهم وقد وجد نفسه في مخيم خارج فلسطين : « شردنا بعرضنا» . ترك الارض في 
سبيل المحافظة على شرف العائلة . وندم ندما شديدا بعد ان اخختار العرض وهجر الارض » بين 
اعتز الفلاح الفلسطيني الذي بقي فقد اخحتار الارض وتأكد أن الكرامة في الارض » ومنذ هذا 
الاختبار ‏ المعاناة دخل الثقافة الفلسطينية التساؤٌ ل التالي : الارض قبل العرض »؛ ام العرض قبل 
الارض ؟ 


(55) كل ذلك وغيره نجده في : ممود درويش »2 اعرأس ( بيروت ' دار العودة » /ا/41 ١‏ ( 1 
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ومهما كان » فان القيم العائلية ما تزال راسخة في القرية العربية . ويأتي في طليعتها الامومة 
( الام والارض يرمزان لشيء واحد في ذهن الفلاح : الخصب , الحنان » العطاء دون منة ) . 
والابوة » والاخوة . والتكاتف . والتعاون , والتضحية » والشرف » والثأر » الخ . . هذه القيم 
وغيرها سنتناولها في الفصل السادس حول الاسرة وفي محتواها الاعم . نكتفي بالقول هنا ان 
الامومة ( ربما لصلتها بالارض ) هي الاهم في القرية بين القيم العائلية . ثم هناك الاخحوة التي 
تشدد على المحبة والمشاركة والتعاون وحماية بعضهم البعض . الاخ رفيق وسند و« ظهر » مها 
دعت الظروف للتنافس والاقتسام وسلوك طرق مختلفة . 

ولان اسحياة العائلية حياة اغالة وتعاضد » يصبح الاعتداء على أي فرد من افراد العائلة 
اعتداء على الذات . ولان السلطة التى تؤّمن العدالة قد تكون غائبة في القرية ىا في البادية » فان 
التأريصيعح هوسا يلاحق ابن القرية حتى في نومه الى ان يشفي غليله . هذا لا يعني ان الثأر مستورد 
من البادية » بل هو ايضا مرتبط ببحياة العائلة في القرية وينبثق عنها . هذه القيم العائلية وغيرها . 
مهمة في حياة الفلاح ولا يتتخلى عنها بسهولة » وه الدم لا يصير ماء » و « ما بيحن على العود غير قشره ؛ و 
١‏ اللي بيطلع عن اهله بيعرى» . 

ج - قيم المعيشة, هناك عدد من القيم العامة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بنمط معيشة الفلاح في 
ألحياة اليومية . بين هذه القيم : المثابرة والصبر(وربما تكون مستمدة في الاساس من علاقة الفلاح 
بالارض وانتظار المواسم بعد أن يؤدي واجبه ) » والجيرة ( الجار قبل الدار ) لما تطلبه حياة القرية 
من تعاون وتكاتف ( مثلا في الحصاد وبناء المنازل والدفاع عن القرية » أوعن الحي ضد حي اآخر 
اواغرة العائلة: المنعدة فين غائلة غفدة اتفرى )نه والتشديدعل الأعواف؟ اكثن هن التشديه عل 
القوانين الرسمية » وحل المشاكل بالتواسط والمصالحة بدلا من اللجوء الى المحاكم » والبساطة 
والعيش كل يوم بيومه » والمسالمة طالما لا تهدد الارض والعائلة . 


5 القيم الدينية , الفلاح مؤمن عميق الايمان » لكن ارتباطه لا يكون بالمؤْ سسة الرسمية 
والكلمة المجردة » بقدر ما يكون بالشخص والواقع المحسوس . من هنا المصراع بين الدين 
الرسمى الذي يشدد على المجرد والمؤسسة ء وبين الدين الشعبى الذي يشدد على العلاقة 
التخصابة المائرة اللسية من :هذا ادامزارات الاولاء والتديسيق كان فى القررق ولترسه ظتوسن 
عبادتها بطقوس الطبيعة عند مختلف الطوائف » بالاضافة الى هذه القيم الدينية هناك قيم الرحمة 
والبركة واللنوف من غضب الله والاولياء . 


ه ‏ القيم الطبقية . ان المجتمع الفلاحي يأتي وسيطا بين المجتمع البدوي والمجتمع الحضري 
من حيث تكون الطبقية . انه اقل نزعة نحو المساوأة من المجتمم البدوي » ولكنه لا يبلغ درجة 
التعفيد الطبقى المعروف في المدينة . وقد تتساوى جميع عائلات القرية ما عدا قلة تتمتع بالنفوذ 
والوجاهة . وربما يكون الكرم المعروف في القرى مرتبطا بالوجاهة وتئافس العائلات على النفوذ 
اكثر مما هو تقليد مقتيس من البادية ا يرى بعض الباحئثين . القروي يحب اللمباراة والتنافس 
أيضا ء وهو يتبارى في الرقص ( الدبكة التي تشير الى التكاتف والتنافس في ان معا ) والزجل 


/الم/ 


( المقاولة أو المكاسرة بين الشعراء بارتجال الشعر حول مواضيع متعارضة ؛ ويتبارز الشعراء بالقول 
في بعض الارياف العربية كجنوب مصر وشمال السودان فيها يحملون الترس ويمثلون معركة ) 
واللعب ماما ى يتنافس البدو سباق يول وى) يتنافس اهل المدن في شتى مجمالاات اخياة 5 


و قيم الزمن , ان القروي شديد الاحساس بالزمن » وخاصة الفصول . أن للربيسع 
والصيف واألخريف والشتاء مداليل عميقة في حياة الفلاحين » حتى غدت رموزا موحية تؤثر 
في رؤ يتهم للواقع ومفاهيمهم لامور عدة. من هله المؤثرات أن القروي يتصارع مع 
الزمن فيعتبره معه او ضذه . كما يحتفل به أو يصبر عليه او يستفيد من فرصه . وهنا يجدر 
بنا ان نشير الى ما سنتناوله بعمق وتفصيل في فصول لاحقة من تمنيى بعض الباحثين من 
اهل المدن حين يؤكدون عل قدرية الفلاح واستكانته ومهادئته . يؤكد الاب هنري حبيب 
عيروط في دراسته الكلاسيكية عن الفلاح المصري بأنه « ليس المعدن الذي يصنع منه المتمردون , 
وانه يتحمل القيم فلا يثور او يتخذ المبادرة فيحفظ ويردد ولا يبدع؛2*'0 , 


شرك 2 هذأ التجني حسين فوزي في كتابه سندباد مصري وتوفيق الحكيم ف 
روأيتيه عودة الروح ويوميات نائب في الارياف 3 كم سثرى في ألجزاء لا حفة من هذأ 
الاجتماعي غبريال باير(!*» » وفي قصص ومسرحيات يوسف ادريس ورواية الارض لعبد 
الرحمن الشرقاوي ا 


. أطعحرة الى المدينة والخارج 

يشهد العالم الثالث , بما فيه البلدان العربية » هجرة واسعة من القرية الى المديلة أو 
البلذان الاخرى ( مثل هجرة العمال المغاربة الى اوروبا » وهجرة العمال من البلدان غير 
المنتتجة للنفط الى البلدان المنتجة داحل الوطن العربي ) . وتعود هذه المجرة الى اسباب 
عديدة ., اعتاد الباحثون تصنيفها الى : أ عوامل دفع في الريف تضطر الفلاح الى 
المحجرة ؛ ب عوامل جذب في المديئة او البلدان التي يهاجرون اليها. 


تشمل عوامل الدفع فيما تشمل : )١(‏ تزايد سكان القرى بمعدل مرتفع يضوق معدل 
اتساع الاراضي القابلة للزراعة ؛ (؟ ) تخلف المجتمع الريفي مع حصول خلل في العلاقة 
ومستشفيات ؛ (4 ) طبيعة العمل الموسمي في الريف ؛ (5 ) انتشار التعلم في القرى , 


)6٠(‏ 36 .ص ,(1968 ,ودع ةا موعهعة :ذهقهقة رزماقه8) اتبمجمع2] :7م ]اج نزو[ 2 7 ,نام يزخ مانط جلا بمجرة كا 
(85) ؟0؛ تعامعن عا أه عدمتتمعااطبط بأمدععا عمق زم بمئئلط أمنعود مثلم ب عع ةلباق مم8 اوأراة 
6 .082 ,(1969 ,2855 0هة10ثان) تراز زة/ااملا :اث بمعدءنات) 4 روه الدذأك رمعمتووع عالنزايز 
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والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية ؛ 7١‏ )ازدهار المدن ؛ (” ) سهولة 
المواصلات ؛ (4 ) توفر التسهيلات الاجتماعية من جامعات ومدارس ومستشفيات 
وتسلية ؛ (ه ) شعور الخيل الطالع من القرويين ان بامكانهم رفع مستوى معيشتهم عن 
طريق أهجرة 8 المديئة : 


أن للهجرة نتائج سلبية واتجابية بالنسبة للقرية والمدن والبلدان المعنية9" 2 . وبين اهم 
التدائج التي تعنينا هنا ردم الفجوات التقليدية بين القرية والمدينة » فتبدلت بذلك اتماط 
اليد ةا كلجييا نالك يفن للشزود الفاضيلة بن ونروع التجلجو والدلم اهمه 
الشرية » وتقهقر العمل الزراعي + ونشوء بظالة مستعصية في المذن » وقيام مدن وأحياء 
اقرف المديقي وقيان:طقة الناكحيكى الععال: ٠‏ 


وقد تؤدى هذه النتائج كلها الى اخصاب العمل الثوري وازدهار الحركات والاحزاب 
والمنظمات السياسية العقائدية الى تكون مهماتها استقطاب الطبقات والتماعات الكادحة 
الخزومة وتجنيدها فق خدنة قفيه العغير : .وق عمال خضول ذلتك كون: الف حون .عفد 
التنظيم » قد تحولوا من جماعات هامشية الى طاقة ثورية فاعلة . 


ثالثا : المجتمع الحضري : المدينة 


وه الدوة ررظاتقيا الاتتمادرة وال ماف والسعاتينة والدينة والتقسافيةبزالاذا دي 
والترفيهية اكثر ما تُحدّد بحجمها . رغم الترابط بين الامرين . ينسب الباحثون ظهور المدن 
الى ضرورات تنظيم الري » والنمو التجاري » واقامة مواقع دفاعية . والضبط السياسي , 
وتراكم فائض الانتاج الزراعي » وتوسع النشاطات الدينية » والتواصل بين المجتمع وبقية 
العالم الخارجي ( ال.م20) ' 


« ان المدينة تنشأ عندما ينتج الريف مزيدا من الطعام ابعد من حاجاته ما يمكن فريقا من الناس أن يعيشوا 


(09) انظر : ابراهيم » النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية ؛ 
الامم المتحدة. اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا [اكوا]» ندوة هجرة الكفاءات العربية» بيروت» 8-4 شباط / فبراير 
.2 هجرة الكفاءات العربية : ببعحوث ومناقشات الندوة التى نظمتها اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا (أكوا), 
الامم المتحدةء اشراف أنطوان زحلان (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ١98١)؛‏ عمار 
بوحوش » العمال الجزائريون في فرنسا ( الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 191/0 ) » وابراهيم سعد 
الدين ومحمود عبد الفضيل . التقال العمالة العربية : المشاكل . الآثار . السياسات ( سروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية » 194/81 ) . 

(21) السيد الحسيني » المدينة : دراسة في علم الاجتماع الحضري, ط > ( القاهرة : دار المعارف ع 
الحمكا)ى ص74:49 ]5ل؟ , 


4م 


دون أن يزرعوا محاصيلهم او يربوا مواشيهم » فينصرفون الى صنع سلع للبيع او تقديم خدمات لبقية 
البلاد )2640 , 

ويشير فؤاد خوري الى أن مفاهيم ابن خلدون « للملك » وه العمرأن ») و« لمكم 1 
زو التو تريع ارنيايطا عضويا لاني الرمزى للمية الى ب يشتق لفظها من دان ومعئاه قاض أو 
والفضاء2(**؟ , 


إن المديئة هي بالدرجة الاولى مركز الحكم أو النفوذ والقوة ( فيوجد فيها مؤسسات الدولة 
من وزارات وجيش ومحاكم ومجالس انتاجية وسفارات . . . الخ . )» ومركز التجارة العالمية والمحلية 
( فتوجد فبها الاسواق التجارية والصناعات والحرف والبنوك والشركات . . .الخ.)» ومركز 
التعليم ( فيوجد فيها الجامعات والمدارس ودور النشر والصحف والمتاحف ) » ومركز العبادة 
( فتوجد فيها المساجد والمأذن الكبرى والكاتدرائيات والكنائس . . .الخ.)» ومركز الادارات 
والنتوة واكرق والضناعات وال فيه واتكرماات العامة وغيرها : 


وكنيراما صلفت المدن حسب وظائفها ومواقعها وتجاريها التاريخية وتنظيمها الاجتماعي . 
ميز فؤأد خوري في دراسته المذكورة خمسة انواع من المدن : الاول » المدن الواقعة على طريق 
القوافل ( الارياض ) وقد ظهرت في اطراف الامبراطوريات الكبرى على طول الطرق التجارية 
العالمية » وتنمثل هذه المدن بتدمر في سوريا والبتراء في الاردن » ومكة قبل ظهور الاسلام . 
الثاني » مدن المزارات وهى ظاهرة طائفية في الاصل قائمة خارج نطاق سيطرة الدولة » وتتمثل 
باللجف وكربلاء في العراق » والمديئة في الجزيرة العربية؛ الثالث. المدن الاقطاعية وهي امتداد 
لسلطة الدولة وتقع في السهول المفتوحة الخصبة والمروية وتتمثل بمدن حماه وحمص في سوريا 
وطرأبلس في لبنان والموصل في العراق وقسنطينة في الجزائر ؛ الرابع » مدن الفتوحات (الثغور) 
التي كانت هدفاً حربياً للفاتحين على مر الازمان التاريخية ( فكل من يسيطر على هذا النوع من المدن 
يسيطر بذلك على مساحات شاسعة من الاراضي المروية والطرق التجارية العامة). وتتمثل هذه 
المدن بدمشق وحلب ويغداد والبصرة والقاهرة والاسكندرية ؛ الخامس. المدن الصناعية وهذا 
النوع من المدن ظاهرة حديئة نوعاً ما بالمقارنة مع المدن الاخرى ٠‏ وهي لا نحدد بوجود مهارات 
صناعية ‏ فمدن الفتوحات نحتوي على نشاطات صناعية ‏ بل بكوما بنيت في المقام الاول على 
الانتاج الصناعي ( وهذه المدن في البلاد العربية بنيت حول صناعة النفط وتتمثل بالكويت والدوحة 
وابو ظبي وينبع وجبيل في السعودية » وتتميز بوجود نسبة ضخمة من العمال الاجانب )220 , 


(904)انظر: 159 رأكمط مأك ل نأ! عازه دعا لهات ننه وم[ رروع/ ,لوووة6 لاق دماج 

(55) فؤاد اسحق الخوري » « التمدين وتخطيط المدن وادارتها في المشرق العربي » » المستقبل العربي ». السنة 
7 العدد 117 ١‏ عون أ يؤلين حيية 1 7 ودضل 11 

(65) المصدر نفسه .» ص ١14-١١١‏ . 


وقد جرت عدة محاولاات لتصنيف المدن » فقيل بوجود مدن أسلامية وتجارية 
وسياسية وزراعية ودفاعية » وبوجود مدن داخعلية وساحلية» وبوجود مدن على ملتقى الطرق 
التجارية العالمية » ومدن عتيقة ومدن حديثة . وغير ذلك . ويقول السيد الحسينى » ١‏ ان الاسلام 
8 ا 
ينطوي عليه هذا التعبير من معان 2*9 . بالاضافة الى الدور الدينى للمدن الاسلامية » فقد كانت 
« تمثل اسواقا تجارية رئيسية » وعواصم سياسية مؤثرة » وقواعد عسكرية ابة 22506 , بكلام اخر» يقول 
الحسينى : ان المدن الاسلامية كانت « مقرأ للسلطة السياسية؛ ومركر! لادارة الشؤّ ون الدينية وحصنا قويا 
للدفاع القومي (2"5 . . وكان « المسجد الكبير » والسوق وقصر الحاكم والحمامات من اهم معالم 
هذه المدن . 


وكما بحث الدارسون في العوامل التي ادت الى نشوء المدن وفي تصنيفها إلى انواع 
مختلفة » بحث بعضهم ايضا في اثر العوامل التي تؤدي إلى تطور المدن . كالعوامل 
السياسية ( كيف اثرت في نشوء العواصم والاسر الحاكمة كما حدث في مدن مراكش وفاس 
ومكناس والرباط في المغرب » او مدن تونس ودمشق وبغداد والرياض ». وقبل ذلك في 
الزمن القديم » مدن بابل وأشور وبعلبك وانطاكية وممفيس وطيبة وصيدا وصور وجبيل 
وغيرها ) . 

عرفت المنطقة العربية نمط معيشة المدن منذ زمن بعيد ( يقدر البعض ان تاريخها يعود 
الى ستة الاف عام ) . وهي في نمو مطرد على حساب القرية والبادية فيشكل سكان المدن في 
مطلع الثمانينات حوالى 44 بالماثة من مجموع سكان الوطن العربي ( حوالى ١‏ مليونا ) 
ويتتظر أن ترتفع هذه النسبة الى ١‏ بالمائة ( حوالى ١7١‏ مليونا ) في نهاية القرن . طبعا , 
تتفاورت نسبة سكان المدن من قطر عريي الى اخخرء فبعض البلدان العربية هي في الواقم 
مدن دول 518165 لإاأن , كما هو الحال في الخليج حيث يزيد سكان المدن في بعضها على 
٠‏ بالمائة من مجموع السكان , وهم في تزايد بمعدل مذهل يصل الى ١5‏ بالمائة سنويا , 
وقد تضاعف عدد سكان بعض هذه المدن خلال اقل من عشر سئوات . مقابل هذه المدن ‏ 
الدول ( الكويت والامارات وقطر والبحرين ) » هناك بلدان عربية اخمرى ريفية تقل فيها 
نسبة سكان المدن عن "٠‏ بالمائة من مجموع سكانها . مثل اليمن الشمالي ( ٠١‏ بالماثة ) 
والسودان ( 25 بالمائة ) وموريتانيا (؟ بالمائة )» والصومال ( «٠‏ بالماثة ) . وبين هذين 
الطرفين تقع فئة ثالثة يغلب فيها سكان المدن . مثل لبنان ( 85 بالمائة ) والعراق ( "ا 
بالمائة ) والاردن ( 5ه بلمائة ) والحجزائر ( ؟6 بالمائة ) » وفئة رابعة لا تزال تغلب فيها نسية 
سكان الريف مثل المغرب ( سكان المدن يشكلون 4١‏ باآلماثة) . 


(/1) الحسينى . المدينة : دراسة في علم الاجتماع العضري ٠‏ ض 5273144 
(68) اللْصدر نقفسه 1 
(68) المصذر نفسه,» ص ١45‏ . 
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وللمقارنة مع البلدان غير العربية . نذكر ان نسبة سكان المدن تبلغ حوالى ه“ 
بالمائة ف اميركسا الشجيالية 2" بالمائة ف أوروبا وه بالمائة ف أميبركا الل تينية وق ٠‏ 
بالمائة في اسيا و 5٠‏ بالمائة في افريقيا . 


ويزةأة معدل قوسكان الاق الغرية ككل وال :ةا ءال + “بالماثة لاتعيوة تضف هذا 
المعدل الى تزايد طبيعي . ونصفها يعود الى الهجرة من الريف ) . وبسبب الهجرة من بلدان 
غرنية واجنبية + تزذاد فيدن البلدان. المعجة للتقط بقببة:عالية تيل .اماق في مديدة 
الكويت و ١5‏ بالمائة في الدوحة و ٠١‏ بالمائة في الرياضض التي بدأت عاصمة سياسية وم 
يكن عدد سكانها حتىق 4٠‏ يزيد على عشرين الفا وبلغ في السبعينات 5" الما . 


وفيا لندو للا ف الورظي السوى. هلسري لل :الاتعسافات العالبنة ضير +« يان 
عدد سكان المدن اقل من نصف مليون في 187١‏ (اي حوالى ٠١‏ بالمائة من مجموع 
السكان )» وارتفم هذا الرقم في مطلع القرد العشرين إلى اكثر من مليون ونصف ( اي 
حوالى ١6‏ بالمائة من مجموع السكان ) ٠‏ ثم ارتفعت هذه النسبة الى 4١‏ بالمائة عام 
555 والى غ4 بالماثة عام 00 ؟:. 


وتشير الاحصاءات السورية الرسمية (151/8 ) الى أن نسبة نمو سكان المدن بين 
و ١99٠»‏ بلغت حوالى © بالماثة في دمشق ؛ و 4 بالمائة في حلب » و 5,5 بالمائة في 
اللاذقية » و 4,8 بالمائة في الرقة » ولاره بالمائة في الحسكة . و 5,5 بالماثة في 


طرطوس . 


وتضاعفت نسية سكان المدن أربع مرات خلال ربع فون فقط 158+١‏ 1114م قْ 
السعودية والكويت وقطر والامارات العربية . في الكويت » مثلا » ارتفعت هذه النسبة من 
١‏ بالمائة عام 146٠‏ الى حوالى 4١‏ بالمائة عام 19104 . كان عدد سكان الكويت حوالى 
الفا في مطلع القرن العشرين . وارتفع الى ٠‏ الفا في الشلائينات ومئة الف في 
الأريسات ودوقار ال لصفت ون فى الماح بووكرقع أن يعم مدر ا ةا علبي 
في نجاية القرن . وحسب الاحصاءات الرسمية » كان عدد سكان بغداد ١6١0‏ الفا عام 
4 ». واصبح ”05٠‏ الفا عام ه"ا19 , وثم 97 ألفا عام لا96١‏ . فمليوت ونصف 
عام 19568 ؛ ووصل الى مليونين ونصف عام 181/7 . 


المنتصف الاآخير من القرن العشرين : 


د 


جدول رقم )١(‏ 
تقديرات عدد سكان المدن العربية الكبرى 


توقعات عدد السكان 


فيو ةع دولا 


درءثو أدبم" 


وففديدء١!‏ 
٠و٠‏ دخنا 


١*؟هوههدهفدت‎ 


في سنة 6٠٠٠١‏ 


مااع لاغيه 
ملع !| 
6ن 
مم 
200 


6 دودخ لل الاج لل م 10 
ددءعن غ18 ١‏ م دده 


هدعق 2 د ددودتثلم لم ل ل ليوا 


لي ل ل ناء 18 ففه و ولام دع د د58 ولا 


ددوة؟ ١‏ وودوث/اح 50+60 


المصدر : احتسبت من : بالنسبة لعدد السكان فى السبعينات وتوقعات نباية القرن ؛ 


-م0!ط .5 كعقامتاء الا 0م3 تمتطمعط! ملع 5380 :مز« نوزم | بمعنا0) مخ : مأرولما طهعم علا أه مماثوانم60» ,تمتطقطا مأ0 لعا 5330 
3 .م ,(1977 ,ملق 0 مأ لزاتقاع لملا ممعتتعصا8 جمرتلو2) "«عوموع] م عتمااأكتره 1 :ذا براعلع0؟, ذم ل ,ولع ,وملا 


جدول رقم (؟) 
تطور سكان المدن في المملكة المغر بية 
للفترة د 1 .2 ه// ١4‏ 


نسبة سكان المدن من مجموع السكان 


المصدر : احتسبت من : 
املا عن عنع3 أوأعوى دا مرعوع”[ مرأون) «رمعوم ملا ذا ممللهجاموط :نا 300 لملتهايمه2» ,متطوئط؛! مأممع مهمه 
.م ,(1980 بزهاا) 5 امد نومممتدر 


نل 


اقااسوا يله :كنا النذن يسوة : بالدرجنة الأول "ال المتسرة والدزوع:: وال التيوا بيد 
الطبيعى » أذ يكاد يتساوى معدل الولادات في القرية والمديئة بينها يننخفض معدل الوفيات في 
الاحسرة عله فق الستابقة ...وتتصف المديئة فق هذا المجال»: بالاضتافة ال :نمى السكان 
السريع . بما يل : 
اع نقيعة لبسو هناك اتمية كالئة فى 0ل الاضيان الكنانة وزو لكوي ادي 
منها من الاناث ) في المدينة » بين ترتفع نسبة فئة المعمرين في القرية . 


؟ - هناك في معظم البلدان العربية مدينة واحدة ضخمة مم وجود فرق كبير في 
ععلة السكان نبا وين لذن الاشرئ:( .هذاد ‏ -دمتق .يروت »-عماتن > العاهرة : 
تونس » الخ.)) الآمر الذي يحدث سخللا في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي . ويحدث ان تطغى مدينتان على بقية المذن والريف . هناك في مصر القاهرة 
والاسكندرية » وفي سوريا دمشق وحلب » وفي لبنان بيروت وطرابلس » وفي العراق بغداد 
والبصرة » وفي السعودية الرياض وجدة » وفي ليبيا طرابلس وبنغازي » الخ . 


عون هناك انعا ادواضة للدوة القدعة. ولفنيدة ن عاند مح .لين العوية بعل 
الخرائر والرباط وتونس والقاهرة وغيرها . وما يزيد من حدة هذه الازدواجية الاختلاف 
الكبير بين المدينة في شتى -جوانب الحياة . تتصف المدينة القديمة بطابعها التقليدي » وتراكم 
منازها وأزقتها الضيقة الملتوية المتشعبة , وازيائها الشعبية » وتشابك الاسواق التجارية 
وحلات الحرف اليدوية والمقاهي والمطاعم الشعية بالمتارل: السكية :> وازدخام فيكاجياءء 
وفقرها. وعلى العكس من ذلك » تتصف المدن الخحديدة بطابع حديث أوروبي » وتوزع 
وارتفاع منازها وشوارعها الواسعة المستقيمة » وازيائها الاوروبية » ومتاجرها التي تتعامل 
على الاغلب بالبضائع الاستهلاكية المستوردة » وتوزع سكاها » ومستواها المعيشي المرتفع . 

4- هناك ظاهرة نشوء مدن «الاكواخ » و« الصفيح » التى يقطنها النازحون 
الفقراء من الريف واللاجئون والعمال الاجانب غبر المهرة . من المعروف أن بيروت 
احيطت خلال ربع القرن الاخير بحزام الفقر الذي كان مسرحا دائما للحرب الاهلية 
(/1ة19ن) ‏ كذلك غير فت الفقامرة ب و'شدن الاموات > والاحياء:ذات الطابع 
الريفي :وغيرهاما يعان من غيات غدلف السهبللات:واخدفات ا هنالة تقدي "انية1 ب 
نان تلك كان القاه ره رنتشتهون الترويتلاث والتفنات الامسانيلة من كهرياء ويا 
ومجارير ) . وكا عرفت مدينة بغداد « مديئة الثورة » التى انشئت لاستيعاب المهاجرين الجدد 
عن الدررقت ‏ وخخاسلة اهن النأطق دوبيا وق عكر القن توقيى تندلين اواعياء ماه مق عدا 
النوع مثل جبل الا حمر والسيدة المنوبية وبرج علي الريس وسيدي فتح الله. 


© هناك اخيراً مشكلة كثافة السكان ( حوالى مئة الف شخص ف الكيلومتر الواحد في بعض 
أسحياء القاهرة )2 واحتكار 1 لتوفبلويت الاساسية من حامعات ومدارس و قات واطباء 
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ووسائل الاتصال ( يقطن 56 بلمائة من اطباء العراق في بغداد » هذا عدا نوعية العناية الطبية ) » 
واستهلاك الغالبية الكبرى للدخل القومى . 


الاجتماعي ونوعية القيم السائدة . 


١‏ التنظيم الاجتماعى فى المديئة 


مقابل حياة الرعى التى تسود في البادية وحياة الزراعة في القرية » تسود في المدينة 
حياة التجارة والصناعة والحكم والثقافة والترفيه 5 يسكذ عى كل ذلك الانفتاح على الخارج مُُ 
وقيام البيروقراطية السياسية ‏ وسيادة العلاقات والتنظيمات الرسمية المحكومة بالتعاقد اكثر 
ثما هى تحكومة بالعلاقات الششخصية ( أو يفترض ذلك ) مقابل البنى اللارسمية والاولية التى 
هى أكثر رسونحا في حياة القرية والبادية . 

تتشكل البنية السياسية في المدينة من شبكة العلاقات المننظمة في مؤسسات الدولة 
التنفيدية والتشريعية والفضائية وف الاحزاب والمنظمات الشنامية 4 وف ايش وقوى الامخ 
العام » وفي النقابات والمؤ سسات الصحافية » الخ . أن مراقبة عابرة للمدن العربية تظهر 
وقصور ومجالس برمانية ووزارات ومحاكم . 

وتشمخ في المدن العربية مؤسسات الدين الرسمية كالمساجد بماذنها وقبابها المرتفعة 
فوق المدينة ومراكزها وساحاببها واحيائها واسواقها التجارية . التي كثيرا ما تحيط بمو سسات 
العيادة الى تشمل بالاضافة الى ذلك الجامعات والمدارس الدينية والمحاكم المذهبية . 
فتطغى الابنية والمكاتب التجارية والاسواق والبنوك والشركات والمطاعم والمقاهي والنوادي 
والفنادق : 

ويل هذه كلها بالاهمية ألمو سساتك الثقافية من مجامعات ومدارس وائدية وقاعات 
نتوزرع دونمًا اهتمام ( يستكى منهأ ما كان قديمما كالمدارس الموجودة 5 المغسرب مشاه ( والى 
كانت في حيئه تابعة للمؤسسات الدينية الرسمية ) . 

نتيجة لرسوخ هذه المؤسسات العامة من سياسية واقتصادية ودينية وثقافية » نشأت في 
المدن تركيبات طبقية واضحة . تستقر في المدينة الطبقات الحاكمة من ارستقراطيين وتجار 
وصناع كبار وأقطاعيين , والطبقات البرجوازية الصغيرة من مهنيين كالاطباء والمحامين 
والصحافيين واللاسائذة والموظفين 3 والطبقات العاملة ٠6‏ سينا وجود هذه السيناة 
والطبقات كلها في اللمدينة » وبسبب سهولة الاتصال والتنظيم اتعتر المدينة هركا ميعما 
لنشوء الوعي الطبقي وللتكتل في احزاب ونقابات وجمعيات تعمل لمصلحة جماعاتها . 
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رهد | سات الترمبية هنلا عن !ل لخ وات التريئدية و عائلية وبلا تقينة. 
بالاضافة الى التجمع حول تنظيمات ذات اصول طبقية كالاحزاب والنقابات والجمعيات » 
نجد ان للوعى الطبقى انعكاساته في يجحالات عدة من الخياة الاجتماعية التقليدية كانتساب 
العائلات للحرف التى تزاوها فتتخل كنيات مثل آل حداد وآل نجار وآل نحاس وآل خياط 
وآل بيطار وآل بستاني وآل صباغ ودباغ وخباز وطحان وسكاف وقبنجي وسمان ولام ولبان 
وحخلال وحطاب وفرالن » الخ ولا تتعقصل النشاطات الاقتصادية الي يزاولها الناس عن 
الانقسامات الاجتماعية الاخرى » فتكون بعض الحرف ورائية في الاسر وتقبل بعضص 
الطوائف على بعض المهن اكش او ححتى دون غيرها . ومن اوجه العلاقة بين المهنة والدين 
ان بعض الحرفيين نظموا صفوفهم المهنية على شاكلة بعض الفرق الصوفية والطائفية . يذكر 
عالم الاجتماع اللبئاني زهير حطب ان الفرق الصوفية كانت تضم الكثير من الحرفيين 
والصناع . « فقوي التيار الى درجة انتهى فيها اكثر العاملين في بعض فروع حرفة معينة الى طريقة صوفية 
واحدة . فاقتبسوا عنها الكثير» خاصة ما تعلق منها بعلاقاتهم المتبادلة فتكرس وجود « الصئف » ( اي صئف 
السلعة ) او « الطائفة »؛ ( جماعة العاملين في حرفة واحدة ) أو ما نسميه اليوم « نقابة» . كل صنف يضم 
ثلاث فئات من العاملين هم : المعلمون والصناع والمبتدئون » . ويلحظ حطب ان علاقة المبتدىء بالمعلم 
كانت شبيهة « بعلاقة المريد بشيخ الطريقة الذي عليه ان ينقل سره اليه وأن يعلمه تقاليد الفرقة » » وأن « التركيب 
الداخلي للجماعة الحرفية كان يتوافق مع تركيب الاسرة من جهة باعتبار ان معظم العاملين في الحرفة هم من 
الاقرباء » . ونتيجة لعلاقة احرف بالطائفة والاسرة أصبح ؛ لكل حرفة شيخ ينتخبه معلمو الصنعة » ع 
وكانت المشيخة هذه في بعض احرف اتتل بارت من لجال لانن واضرو انا روالن ل الك تعاير 
الحرفة» , وقد لعب الدين دوراً في تنشيط التجارة كا لعبت التتجارة ذوزها'ق تتشيط. الددة) 
فالحج مثلا. م يكن رجه دية اشطبيل كان كذلك جرعلا تاريهةر اذ كان الجا « يحملون معهم 
بضائم بلادهم . . ليبيعوها في المن التى يمرون فيها ويشترون مقابلها عند عودتهم بضائم تلك المناطق . وكانوا [إبان 
الحكم العثماني] معفيين من رسوم الصادر عند توجههم الى الديار المقدسة » ومن رسوم الوارد عند عودتهم 
معبا »2067 , 

إذأ الحرفة التي هي في اساس التنظيم الاقتصادي . والاسرة التى هي في اسس 
التنظيم الاجتماعي » والطائفة الي هي في أساس التنظيم الديني 4 اللشيحف 
منفصلة بل متداخلة تداخل هذه النشاطات المتنوعة . ان انختلاف تركيب الاسرة في المدينة 
ختلف ى] ولبدن كوعا عن فى القرية م فهي أيضا عائلة ممتدة مع ميل اوضح نحو النووية 
كن سرض قُِ الفصل السادس . ان اللاوضاع المهنية والاقتصادية ( وهي تجارية وحرفية 
وليست صناعية ثقيلة ) اقتضت نشوء العائلة الممتدة ذات السلطة الابوية المركزية والتماسك 
الداخي والتلاحم مع الفروع . من هنا تقفارب فروع العائلة وتسمية بعض أحياء المدينة 
باسماء العائلات التى تسكتها . 


(60) حطب ء تطور بنى الاسرة العربية والحذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المماصرة » ص !الا١-‏ 
/ا١‏ . 
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وقد جرى نحول في جميع هذه البنى منذ بداية القسرن التاسع عشر اشر بدء الاحتكاك 
مع الغرب . وما استتبع ذلك من تمو التجارة » واستخدام التكنولوجيا الغربية » وحلول 
غمط الاقتصاد النقدي محل نحط اقتصاد الاعاشة القائم على شبه الاكتفاء الذاتي وتبادل 
السلع , وقد جاء ذلك» خاصة. على حساب الحرف المحلية وتنظيماتها فبدأت بالتدهور. وبين 
التحولات المهمة » كما يذكر السيد الحسينى » ظهور مدن جديدة ( بور سعيد والاسماعيلية 
والسويدن ترد لضاني ادن دري دوا كران وبووونك ‏ الاسكارينة جه كرين انال 
الرباط » جدة . عدن . البحرين ) » والهجرة من الريف . وتضييق الفجوات بين البادية 
والقسرية والمدينة بنشوء المواصلات وبين الاحياء نفسها داخل المدينة » وقيام الاحزاب 
والنقابات والطبقات العمالية والبرجوازية الصغيرة والوسطى . وانتشار التعليم » وارتفاع 
مستوى المعيشة » واكتشاف النفط . الخ . 


شكل الحى او الحارة » تقليديا» وحدة اجتماعية مهمة في حياة المدينة العربية . 
ووعا مكن القؤل ان كل بقلي غرمية كان فى الاساني و ختموعة اتغيانيا التارة قالفت 
عملا فسيفسائيا فريدا مختلفا اختلافا جوهريا عن المدن الصناعية في الغرب . كانت 
القاهرة » وربما ما زالت الى حد ما » عملا فسيفسائيا يتألف من احياء كبيرة تتألف هي 
بدورها من احياء صغيرة : كانت وريما ما زالت تتألف من مجموع القاهرة القديمة. 
والسيدة زينب » والدرب الاحمرء وباب الخلق . والغورية » ونحان الخليلي » والموسكى ؛ 
والأريكة م والقاهرة الخدكة» وبرلات :والترفيقة »«وضايلين . وضازدة سي وامتيل ؛ 
والروضة . والجحزيرة » والزمالك ». والعجوزة » وامبابة » والدقى , وألخيزة » وغيرها. 
كذلك يكن ان يقال ان ذمكلق :هي كتلينينا خحوضة اخباء الميناتسمرين والتجتارة والقصوز 
والشاغور والميدان وساروجه والقئوات والمزة الجديدة والقديمة والمزرعة والمالكي وابو رمانة 
والطبالة والصالحية والعدوي . الخ . وكانت بغداد حي الرصافة ( مقر الحكومة ) والكرخ 
( مقر الشعب ) ولكن الضورة تغيرت. الآن. وربما ما تزالك صنعاء هى مجموعة 
خارات: الوافاق «زالنيم نوليان ومين :لادان :وي انو كتملة رالمصونة وصهرة والكوج :وا حول 
وعمر وطبري » وابواب اليمن والسلام والفرضة والروم والبلاغة » الخ . 


وهذا ما يصدق على المدن العربية الاخرى في المشرق والمغرب دون حاجة للتكرار . 
ما بهم بالدرجة الاولى أن هناك علاقة وثيقة بين فسيفسائية الاحياء والبنى او الشركيسات 
الاجتماعية الاخرى : فهناك علاقة مهمة بين الاحياء والطبقات الاجتماعية بمعنى ان بعض 
الاحياء هى مسكن الطبقات الفقيرة واخخصرى هى مسكن الطبقات الغنية . يتبين هذا 
الغا بلك قة جقداف :عرد كفلال حو امه يفانت أرو لكان لاسر تر نقناة كيل التنصا ء انها 
الرسمية » تمكنت إن نحدد ثلاث عشرة منطقة تتميز بانغاط معيشتها من حيث الازياء , 
وانساق الزواج والاقامة » ومستوى التعليم » والمهن . هناك احياء الطبقة الغنية مثل 
الزمالك وغاردن سيتي » واحياء الطبقة المنوسطة مثل الدقي وبعض الروضة والمنيرة والمنطقة 


ا 


الممتدة من الفجالة والظاهر والسكاكينى حتى الوايل والعباسية » واحياء الطبقة الفقيرة مثل 
القلعة ومديلة الاموات وبعضص ألختيزة و لسبندة زيلب والدرب الاحمر والحمالية وشبرا 
واميارة9 )2 , 

وتنوجد قْ بعض الاحياء 4 الطبقات والاقليات والطوائف والمهن 1 فهناك ام 2 
احياء فقيرة من الشيعة ( مثل الغبيري والشياح في ضواحي بيروت ) » واحياء تتركز فيها 
بعض أ لصناعات والمهن ( مثل شبرا وحلوان في القاهرة ) . واحياء يقطنا الفلاحون 
النازحون من الريف ( مثل امبابة في القاهرة , ومديئة الشورة في بغداد .» وجبل الاحمر في 
توس ) » الخ 1 

وتتصل بواقع الاحياء عدة ظواهر اجتماعية ذات اهمية بالغة نشير باقتضاب الى بعضها : 

0 عناوين المتازل تعسرف حسب الى والملك وبعضص المعالم الاتضرئ امش نما تعرفه 
حسب أسمماء الشوارع والارقام ٠‏ 

- تسود في الاحياء العلاقات الشخصية الوثيقة فلا تعسرف ذلك التفسخ الاجتماعي 
الذي يسود المدن الصناعية في الغرب والذي يؤدي الى انتشار الانحراف والانتحار والادمان 
والاجمرام » الخ . وتفع مسؤ ولية الضبط الاجتماعي على عائق سكدان الحمارة فيحلون 

- يشكل الي أو الحارة وحدة اجتماعية ايكولوجية ا2001091608 تامة مترابطة تملك ثقافة 
فرعية 18لا انان الا ضمن ثقافة المديئة الاعم . 

كثيرا ما تسمى الاحياء باسياء العاكلات او الجماعات الاثنية والطائفية التى تقطنها 
( حارات الشركس واليهود والاكراد والسريان ) او باسمء المهن فيها وقدربها ( التجارة 
والنحاسين والعطاريين والسوق العمومي والصاغة ) 1 

ان عددا من الروايات العربية تركز على أحياء محددة وتعالج مشاكلها الخاصة » مثل 
روايات نجيب مفوظ ( زقاق المدق . القاهرة الحديدة . خان الخليل .2 بين القصرين » قصر 
الشوق , والسكرية. اولاد حارتنا ) . 

د أن المهساحرين من القرى الى المدن يميلون للسكن حيث يسكن اهل قريتهم او 
منطقتهم واقاربهم . من هنا ما ذهبت اليه جانيت ابو لغد في مصطلحها « ريفية المدن» 


(51) -أمنا ممأهعملمع :.ل.لاا بممتععمرط) عينم معنلا زر ع1[ [0 وجوء 7 1001 :010 ,لماوتا-ياطمُ أممول 
١2. 015‏ ,إنا) «رؤاصنا! لأ نزوزام ومأو5داهاا 300 ودأذنا10!! أ0 )0760م 0ئقبع0!» أأممكا .ف مأو رهط :(1971 رودعمظ بإأأورهنا 
300 ,(1982 ,نزانم ةناما مجاماعن2560) ,رروأأه لمعه 


الحسيني , المديئة : دراسة في علم الاجتماع الحضري , ص 711-70 . 
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م81 اذ تعيش عائلات القرية الواحدة في حى واحد ينقلون معهم عاداتهم وقيمهم 
واغماط المعيشة الاخرى252) , 


-تفتقد المدن العربية للتخطيط وخاصة فيا يتعلق بالحدائق العامة والشوارع والابنية فتدمو 
عفوياً حسب المصالح الخاصة والانتهاءات والولاءات الاولية . 

نجرى في الاحياء نشاطات عدة تشمل الدكاكين والمحلات العامة والصناعة ( اعمال جلدية 
ومعدنية وتجارية وميكانيك ) والكارات التي يمتهنها سكان الحي او غيرهم ( الباعة المتجولون » 
باعة الفول المدمس » والمقاهى » وحطات العربات ) . بذلك يتلاشى احياناً الفصل بين المنطقة 
اجامة واإاظفة الام 0 


ان هذا التنظيم الاجتماعي العام والخاص ضمن المدينة العربية ‏ وهي مدن سياسية تجارية 
ادارية حرفية في أساسها ‏ يميزها عن المدن الصناعية الغربية ويجعلها تشترك مع القرية ببعض 
المظاهر الاساسية كالتى اشرنا اليها . أن سكان المدن » وخاصة السكان الاصليين في المدن 
القديمة » يشعرون داخل بلدهم بالانتماء العميق وبالغربة في الخارج. يصف كاتب مغري شعور 
احدى شخصيات قصصه تجاه مدينة فاس بالكلام التالمي : «انني ما شعرت بالسعادة الا في هذه المدينة . 
ففيها عرفت الحب وببا ذقت طعم الهناء والسرور . ويبا تفتحت نفسي وانبثق قلبي . . . ولذلك جعلتها لي وطنأ . . 
اني اخمذت عليك العهد بالاخلاص فوفيت » وليتنى احذت عليك العهد بأن لا تغادر فاساً أبد الدهر . . انك تعيش 
في بلدك , تحوطك العناية والاجلال ويخصك الناس بانواع التعظيم والاحترام » فكيف بك في بلدة لا اخ لك فيها ولا 


ل" 


يبدو واضحاً ان سكان المدن العربية » اذا » لا يزالون يستمدون سعادتهم من العلاقات 
الشخصية الوثيقة ليهو فقط من النجاح المادى او النفود مفحسب : 


" - نوعية القيم السائدة 
تتبلور العلاقة بين ا موقع الطبقى والقيم ف حياة المدينة . فيا تتمسك الطبقات الحاكمة 


والانضباط والاعتماد على النفس » نجد أن الطبقات الكادحة تشدد على قيم العلاقات 


(359) [إ0 امامل “1 لم «رع 085) مقلاملاوع مط نع أن باه ثه أمممماكب زءم تممرواتيل» رممطون عيطم أممول 

5 6565 ومن زط :من مازع ودااا»,مووبووم بلقكا 8161| 200 ,22-32 .م ,(1961 تزانال) 1 .47,0 .اميا رنرع0[م 50 
560-53 ,هم ,(1971) 3 .هم ,77 .املا ,نإعهململع30 0 أم:نينه[ ارمع م71 م «رواوص 

2 انظر : 35ا0اءالا لمق تمتطقرط! تنلعا لهه5 نما «رم توت ترتهيهل ع مأ كممتئهاهظ انمو ع» ,لمتمولة ,قز أوجنولة 

-101 .مم ,(1977 ,مزأت ا لإأاقاع بالولا مقع ملاظ نوتهن) "بعأليع ؟1 ام نترم تدده 1 دآ لماع و3 طم 4ق .وله ,قمكامولا .5 
120 


(55) احمد بثاني . فاس في سبع قصص (١‏ الرباط : مطبعة الرسالة ؛إد.ت .]). ص 57 مغ . 
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الشخصية في الجيرة والقيم العائلية والصبر والايمان وتلك القيم المشابهة أو المتصلة بها والتى 

إن احياة باللبجيية للفئات البرجوازية 4 وخماصة التجار والصناعيين والحرفيين الكبار 3 
طي سعي وكفاح 2 عيبوبة واحلام 0 ( حك كان يسعى, السندباد البحري ؛ من جزيرة 
الى جزيرة ومن بحر الى بحر » ومن بر الى بر في سبيل المتجر والكسب والفوائد » ويجلمون 
بالقصور والجواهر والخدم واسعشم . وتشتضى حياة السعى والكفاح هذه التتودمك عَجل 
العقلانية والواقعية والاعتدال والدهاء والشطارة واللاستفادة من الفرص والاانجاز والانفتاح 
الذهني والفعالية وما شابه ذلك من القيم التى تسهم في تحسين مستوى المعيشة : يشجعود 
تحقق لمم النجاح والنفوذ والغنى على العلوم الاجتماعية والانسائيات وغيرها مما ينمي التساؤ ل 

وتشدد ألقيم البرجوازية على التحديث واقتباس التقنية والازياء بماله ارتباط 
بالاسحملاك والرفاهية والناه . روفي هذ! المحال تشدد هذه الطيقات البرجوازية على مفهوم 
خخاص للحرية لا يتعلق بتحرر العقدل والنفس , بقدر ما يعني عدم تدخخل السلطة بشؤ ونهم 
انطلاقا من مقولة الاقتصاد الحر الذي يؤمن للاغنياء والاقوياء ان يصبحوا اكثر قوة وشراء 
وبل الضعفاء والفقراء اقل فدرة عل المنافسة وتنميه أمكانياهم 3 وبالتالى أكثر ضحفا 
وفقرأ . 

ومن قيم هذه الطبقات أنضا اللياقات والاناقة والنعومة والرسميات والتهديت 3 
وخخاصة ما يتعلق منها برموز الوجاهة التى يعتبرون انبا تميزهم عن بقية الشعب وبتلك 
الاصول الم بصعب عل الطبقات الوسعلى الحديدة أن تفلدهم سا لذلك يتمسكون حرفيا 
أحانا . بالااصول ويلحظون توا اي تندود او تزبيف: هده الاصول ولا محملون الحتس من 
التقدير اينات العفوية . من هئ انهم لا يبسمولن الاشياء بأسيهاتها ويشمل قاموسهم 
كلمات عديدة يروها نابية فيتجنبون أستعماطا في الحياة العامة . 


ويترسخ في هذه الطبقات مفهوم الملكية الفردية الخاصة » الذي يكون معدوما في البادية 
وضعيفا في القرية . بل يضاف الى ذلك مفهوم الحياة الخاصة في المدينة فيصبح للفرد ليس 


غرفته ومشتئيانه أخاصة يحتكرها دون عيسره مفحسب ) بل يصبح له عالمه الذي له يجوز على 
الآخرين اقتحامه دون انذار . 


وفيا يتعلق بالقيم العائلية قْ هذه الطبقات » نجد إن فكرة التعاون ما تزال قائمة لان 
النشاط الاقتصادى لا يزال شأنا عائليا . غير ان هذا التعاون يكاد ينحصر في عالم الرجال 


(5") المصدر نفسه » ص 5" . 


١و‎ 


الراشدين ويعزل عنه الاطفال وحقق الكمناء اللواق يشرفن على انوك أكثر مما يعملن فيه : 
تحاط سيدات العائلات البرجوازية الكبيرة بالخدم . فيكتفين بالاشراف وينصرفن للتزين 
وتبادل الزيارات والمادب ويتنافسن بشراء الثياب الفخمة والمفروشات الثمينة والمجوهرات 
والحلى وغيرها من ادوات الزينة . وحديثا بدأت فتيات هذه العائلات تقبل على التعليم العالي 
والسفر وتنضم للنوادي المتنوعة وتتبضع في اسواق لندن وباريس وروما ونيوبورك . وحق 
تتزلج في جبال الالب احيانا . بكلام آخر ء فيها يجاهد رجال الطبقات الغنية في المدينة في 
سبيل الكسب المادي » تنعم نساؤ هم بشتى مظاهر الغنى . وحتى حين يقبلن على التعليم 
العالى لا ينتظر منبن في أوساط هذه الطبقات أن يتخذن العلم مهنة حياة . 


وتسود في اوساط هذه الطبقات القيم الدينية الرسمية فيكون التشديد على النصوص 
والافكار المجردة َالَو شوواييية” : وبذلك يكون الدين قوة ضابطة مثله مثل النظام السياسي 
فتنشكل هرمية كهنوتية واضحة ترتبط بالطبقة الحاكمة . بل تصبح المؤسسة الدينية » على 
هذا المستوى » اداة من ادوات النظام وفلسفة تسوغ اعماله » وتمنحه الشرعية الضرورية . 


وتشدد عاثئلات البرجوازية الصغيرة القديمة منها والحديدة على الكسب ايضا ٠‏ وتنزرع 
الى تقليد البرجوازية الكبرى والخلول محلها اذا امكن . ومهما كان مجال نشاطها » فانها تقرن 
اهمية هذا النشاط بنتائجه المادية بما في ذلك النشاط الثقافي . ان ابناء وبنات هذه الطبقات 
يفضلون من الثقافة والعلوم ما «يطعم خبزأ » » وما له علاقة بالاشياء اكثر مما له علاقة بالناس 
والافكار كالهندسة والاقتصاد والتجارة . بل هم حين يختارون الطب والمحاماة والادارة تماله 
علاقة بالناس ٠‏ فان الناس في هذه الحالة يتحولون الى ادوار ووظائف ف معادلة التبادل المادي 
والبيع والشراء . ان هذه الطبقات شديدة الولع بلعبة نحسين اوضاعهم ومهما كانت السبل 
وباسرع وقت ممكن » ومأخوذة الى حد بعيد بتحقيق احلامها المعيشية فتقلد الطبقات الغنية في 
جميع مظاهر حياتها » وتفتن برموز النجاح المادي وابراز مكاسبها . وهي بقدر ما تقلد 
الطبقات الغنية وتعنى بابراز رموز مكانتها اللديدة » تميل للتنصل من الطبقات الفقيسرة 
الكادحة والتعالى عليها والتدكر لحقوقها بتحميلها قناعات ومعتقدات واآراء يجحفة بحقها . 
وهي تلجأ للواسطة الشخصية مع النافذين في سبيل تدبير امورها اليومية كما ترغب في أن 
يلتجىء اليها ابناء الطبقات الفقيرة فتلعب دورا وسيطا بين الطبقات العليا والدنيا . 

وللعائلة اهميتها الخاصة في الطبقات البرجوازية الصغيرة الجديدة والقديمة . هناك 
تشديد على التلاحم والتعاون دون عزل المرأة عن النشاط الاقتصادي كما في الطبقات الغنية . 
تميل النساء في الطبقات البرجوازية الصغيرة للعمل الحاد والكفاح جنبا الى جنب مع اهلهن 
وازواجهن فيا بعد . وهي . في الوقت الذي تعنى فيه بابراز رموز مكاسبها . تسعى الى 
التوفير والتنظيم وتنشئة الاطفال على الاعتماد على الذات بلمعنى الفردي لا بالمعنى الجماعي 
والعمل في سبيل المجتمع وكرامته . 


والقون قن :لتر خجوائية الس نواه [اظاتفة و رسن عليه دقو ود اال 
طموحاتها للنفوذ والاستفادة » ولكنها تحرص فى الوقت ذاته على التقرب من الطوائف الاخرى 
متدكل ها رجيات «وج هاه سناكم مسار + روج نان يولم بالكسعفاية والتدريم + 

وفبها يتعلق بموقف هذه الطبقة من النظام العام » نجد ان من يتحررون من ابنائها 
وبناتها يؤيدون وينضمون أحيانا الى الاحزاب القومية . غير أن الغالبية تتبع القيادات 
التقليدية ويتخوفون من أي تغيير قد يهدد مكاسبهم الحديدة , 


ويل الطبقات البرجوازية الكبرى والصغرى تدرجا الى اسفل الطبقة المتوسطة السفلى 
التي لم تتحرر بعد من الفقر » وان تمكنت من ان تحقق القليل من المكاسب . هي ايضا 
تسعى مأحرذة بحلم النجاح المادي الا انها نادرا ما تنجح . بل كثيرا ما تفشل كأن هناك قوة 
تدفعها دائ) الى اسفل . تصور لنا روايات نجيب محفوظ هذه الظاهرة الاجتماعية فنجد ابناء 
هذه الطبقة يكافحون عبئا وينتهون في اغلب الاحيان الى فشل ساحق تماما كاسراب السمان 
التي تصورها لنا رواية محفوظ السمان والخريف تتهاوى ‏ الى مصير محتم عقب رحلة شاقة مليئة بالبطولة 
الخمالية إ(55) , 

اذا كان هذا هو شأن الطبقة المتوسطة السفلى » فكيف يكون شأن الطبقات الفقيرة , 
لكك :+ ان:مضيرفنا اكث جحعبية ركناحها اكز غيفنة : !ا سدور قبيها لبس المكسيات 
المادية ولا الكفاح المرير » بل علاقاتها بالاخرين . أن قيمة القيم ٠‏ هي لاحم العائلة 
والتضحية في سبيلهأ والتنعم بدفء المحبة فيها » فيستمدون عزاء ومناعة واحساسا بالسعادة 
من العلاقات الشخصية الوثيقة ضمن العائلة والاقارب والاصدقاء والمعارف » فتسود في 
أوساطهم قيم الاخوة والمحبة والتعاون او عكسها اذا ما اقتضت الظروف وخاب املهم 
باهلهم واصدقائهم وجيراهم . وتستمد هذه الطبقات الفقيرة من الدين عزاء خاصا » فتتعلم 
منه الصبر والايمان والطاعة والامتثال الخارجي ما يساعدها على التعايش مع القوى الخارجية 
الى مهددها باستمرار » فتصبح حياتها انشغالا دائ) بتأمين حاجاتها اليومية الاساسية . 

هذه القيم الاجتماعية التى تسود حياة المدينة » اذا » هي قيم طبقية في اساسها بسبب 
تبلور البنية ال هرمية . هذا ما سنبحث فيه تفصيلا في الفصل انامس . 


بعد ان وصفنا كلا من أنماط المعيشة الثلاثة على حسدة » سنبحث فيها تبقى من هذأ 


الفصل قُْ طبيعة العللاقات بينهأ ( مشددين عل التشايك والتفاعل ومركرين عل ثلاث مسائل 
رئيسية : تتعلق المسألة الاولى بمدى كون العلاقات , علاقات تكامل وانسجام ام علاقات 


(55") نجيب محفوظ » السمان وألخر يف». ط ؛ ( القاهرة : مكتبة مصرء /ا1951 ) .» ص 85 . 


ا 


تناقض وصراع . وتتعلق المسألة الثانية بالعصبية وبالصور والمشاعر المتبادلة التى يحملها البدو 
والفلاحون والحضر لبعضهم البعض . أما المسألة الثالثة فتتعلق بالقيم المشتركة ومصادرها 


١‏ مسألة العلاقات : انسجام ام تناقض 


كيف نصف العلاقات بين البادية والقرية والمدينة ؟ هل هى علاقات تكامل ام تناقض 
ام تجلب ع أم كل ذلك معا ؟ 


يذهب بعض الباحثين إلى التشديد على علاقات التكامل » فيركزون أهتمامهم على 
العلاقات التجارية وتبادل السلع والمصالح والمنافع والتحالفات . يقال لنا مثلا أن البدو 
يعتمدون على القرية والمدينة من اجل الكثير من حوائجهم الضرورية كالقهوة والارز والشاي 
والسكر والطحين والبصل والملح والاقمشة . كا يحتاجون للخدمات الديئنية والسياسية 
والتعليمية في القرى والمدن . ومن اوجه هذا التعاون إن بعض الفلاحين يعهدون للبدو برعي 
مواشيهم » فيا يملك البدو بعض الاراضي الزراعية ( كالبلح ) فيعهدون بزراعتها او العناية 
بها للفلاحين مقابل الحصول على جزء محدد من المحاصيل . وقد يعمل البدو بنقل المحاصيل 
الزراعية للقرويبن على جمالهم . وذكرنا سابقا ان البدو يؤمنون الحماية للفرى والمان مقابل 
هبات وأجور ممددة » وأنهم يخدمون في الحيش والحرس الوطني الامو العام في عدد من 
البلدان العربية كالاردن والسعودية ويشكلون احيانا القوة المحاربة الضاربة . كذلك ذكرنا إن 
بعض عائلات الحضر كثيرا ما كانت ترسل ابناءها للعيش بين البدو من اجل اكتساب قيم 
الشجاعة وتحمل المشاق . وقد قيل أن بين اوجه التكامل نشوء المدن في تفاطع الطرق 
التجارية العالمية أو في اوساط مجموعات من القرى والقبائل فشكلت مراكز تجارية وصناعية 
وادارية يستفيد منها الجميع . 

ويشدد بعض الباحثين على علاقات التجنب والعزلة وشبه الاكتفاء الذاتي ٠‏ فتوصف 
انماط المعيشة على حدة » وعلى ان كلا منها عالم قائم بذاته . ويقال أن الحياة في البادية تقوم 
على الرعى والمحاربة » والحياة في القرية على الزراعة » والحياة في المديلة على التجارة 
والصناعة والادارة . بذلك تشكل علاقات العزلة والتجنب عوامل تجزئة في صلب المجتمع 
العربي كأنما كل من انماط المعيشة هذه عالم مستقل بذاته . 


ورغم موافقتنا على بعض اوجه التكامل والتجنب » فاننا هنا نرى العلاقات تقسوم ايضا 
على التناقض والصراع . يورد على الوردي في هذا المجال قولا للمؤرخ توينبي مؤداه ان 
ققية العللاقة انين هاريل وقائيل نا ورفت: فق الكق النايتية لبنح اشرى رمز للانقسام ين 
البداوة والزراعة » وان الصراع بينهها هو رمز للصراع بين البداوة والحضارة»فقد جاء في التوراة 
انعايل كاذ راعيا وان قابيل كان قلانها:: 


وا 


ا في علاقتها 9-8 تحالفت لا ا 
الاخرى في رد الغزو او في تأمين 5 التجارية مقابل اجور تفرض عليها في بعض ال الات 
فضا ١‏ الجعالة ) وقد تحالفت امدق ا القبائل 2 اجتياح القرى والسييطرة على أملاكها : ف 
هذا المحال 4 أاستقاد الفكم | سماد مون من نالف المدينة والبادية « تيد السيطرة على 
الفلاحين في الهلال الخصيب ومصر والمغرب العربي ( هنا نذكر مرة اخرى أن كلمة كافر قد 
تعنى الفلاح » أي ساكن الكفر ) . 

وقد اتخذ استغلال المدينة للقرية » تقليدياً , اشكالاً عدة . كان بين اهمها الاقطاع 
الذي لم يتحرر الفلاحون من بعض مظاهره ورواسبه حتى الوقت الحاضر . فيهما كان 
الاقطاعيون الذين يملكون الارض يعيشون 2 المدينة ويسيطرون على الحكم » كان القللاحون 
يعملون على الارض دون ان يمتلكوها او يسيطروا على مواردها . اظهرت لنا رواية الأردض 
لعبيدك الرمرة الشرقاوي ان الفلاحين 2 التلا امم هلأ القرن وقبل تورة 2 يوليو كانوا 
ضحية حلفة من الاستغلال تصل بين الاقطاعى والعمدة والمأمور والمدير ووزير الداخلية والتكومة 
والاستعمار البريطاني, حتى كادت حياتهم نفسهاء وليست الاراضى فحسب» إن ات 
هجرة الفلاحين الى المدينة ويقول كالما 5 » ذفان القرية لا تزود المدينة 5200 : 5000 
بالانينان انما 333 


ونتيجة لعلاقات الاستغلال والسيطرة شهد المجتمع العربي في اقطاره المختلفة صراعا 
مستمرا بين المدينة والقرية » برز الى العلن في تلك التمردات والانتفاضات اليائسة التى يعقبها 
تفرضن :لفون لطر التنلظة 1ل نور وفق أقتطيف عفن هزه الانرتافرراك ابتددان. قوق 
جيوش ال حتكومات قبل التمكن من سحقها مؤقتا . ويبدو واضحا أن الحكومات والاحزاب 
السياسية لم تشرك عمدا الفلاحين في صنع التاريخ العربي . ويمكن التخاذ هذا الاهمال ‏ عدا 
عن الاضطهاد ‏ دليلا على الطبيعة البرحوازية ا للمنظمات والاحزاس السياسية . 
وا موضوع ليس موضوع أهمال فحسب ., بل هو موضوع استغلال واذلال » وكان القرآن الكريم 
قد اشار الى « . . . ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلّة .  .‏ 2640 , 


من هنا كان الانقلارات الستكرية :(ك] ل ضر :وسوويا: والعزاق 6 معيعة قبل الى ايد 
ألى الغاء الاقطاع وتوزيع الاراضي . ويعود ذلك جزثيا الى ان القادة العسكريين هؤلاء هم 
في أصوهم من القرى » فيمكن أن يقال ان الفلاحين في هذه الايام يحكمون اهل المدن 
ل 


(519) الحسيني . المديلة : دراسة في علم الاجتماع الخضري» ص ١ه‏ . 
(38) القران الكريم » سورة الدمل : الآية 4" . 


٠١+ 


وفيما يتعلق بعلاقة المدينة بالبدو . فقد عملت على توطينهم واحتواثهم وحتى اخضاعهم 
اتقاء لتهديدهم . ولقد جرت محاولات عدة من قبل بعض الحكومات العربية لتوطين البدو 
معتيرة أن البداوة كط معيسشة متخلف يتعارض مع الحدائة والعصر الحديث : وق محاولاتها 
هده 3 وضعت المخططات والمشاريع دون أن عفد مشاعر البدو وحاجاتهم ومعتقداههم 
عملية التوطين هذه . قذمت مؤؤاسسة فورد الاميركية المشهورة تقريرا ( بناء على طلب حكومة 
عربية ) حول مشروع توطين البدؤق: حددث فيه اهذأفا غربية شملت دعوة سكناث سلنيلة 
من التغييرات تقصد الى اجراء حول من العشائرية الى المواطنية » ومن حياة المضارب المنعزلة 
إل حياة المجتمع ( من الرعاية إلى الزراعة 3 ومن الفردية الم التعاونية 3 ومن اهل 
التقنية التقليدية الى استعمال التقنية الحديئة . وقد وصف التقرير البدوي على انه ؤ انسان 
يعيش ليومه دون اهتمام بالغد 4 وأل قيمه لا تشمل قيم 2 التوفير وتوظيف المال)615) ١‏ 


ويتجلى الصراع بين البداوة والفلاحة والحضارة في الصور المتبادلة التى يحملونها 
" - مسألة الصور والمشاعر المتبادلة 


تنعكس طبيعة العلاقات بين البادية والقرية والمدينة بالصور والمشاعر المتبادلة التي 
بحملوبما لبعضهم البعض . فالبدوي يتعصب للبداوة ويرى فيها العزة وكرم النفس والشجاعة 
والاباء والمروءة والحرية والمساواة » الخ . ويشعر بالغربة مارج البادية . وهو على العكس 
ينظر الى الفلاح » تقليديا » نظرة استعلاء ويأئف حياته ويصفه بالمسكنة والذل والعبودية 
للارض والآخرين » ويعتبر الزراعة مهنة تؤدي بالفلاحين المستضعفين الى الذل فلقبهم 
« عبيد الارض » . قال لنا ابن خلدون إن البدو لم يتتحلوا الزراعة «لانما تؤدي الى دفع الضريبة 
والذل » وكذلك لا ينتحلها المترفون من الحضر لانهم يجدونها غير لائقة بهم . ومهذا صارت الزراعة مهنة الاذلاء 
ين ' 

كذلك أنف البدوي حياة المديئة فوصفها بالميوعة والجبن والتخنث والضعف والانحراف 
والغرق في الملذات والفساد . ذكرنا ان شخصية بدوية في رواية صيادون في شارع ضيق لخبرا 
ابراهيم جبرا اعتبرت ان العرب خسروا قوتهم واندفاعهم فقط عندما استقروا في المدن 
وأضعفتهم رفاهيتها » وانهم يستعيدون قوتهم فقط بالعودة الى الصحراء . 

كذلك يفتخر الفلاح بالقرية وحياة الفلاحة ويرى بالارض عزه وكرامته » وبادل 
البدوي مشاعره السلبية فتصوره كسولا يعيش من الغزو واللبب والسلب والقتل . رسمت 


(59) .146-148 .هم رتء 47 )ل) تراصتوئا عطؤه مله 3ل طم سيط ألا 16 تكلمتجتن ا[ عجإا زه تدده 78 عاو 0 
)7١(‏ الوردي » منطق أبن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته » ص ٠١١6‏ . 


هم 


رواية الأرض لعيد الرحمن الشرقاوي شخصية شاب بدوي عاش بين الفلاحين الذين كانوا 
ينادونه باحتقار ويا وأد يا عرباوي يا صايع») ونعتوه «الخطاف » و «السارق» ووز بلا شرفف» 
لأن « الذي لا يملك في القرية ارضاً لا يملك فيها شيئاً على الاطلاق حتى الشرف 2١76‏ . وقد وصف شيخ القرية 
هذا البدوي بأنه « كافر وقليل الدين وقتال . . . دا عرباوي . . . قالت الاعراب أمنا قل لم تؤمنوا . . ربنا قال 
كدو :21959 , 


وكثيرا ما اعتبر الفلاحون ان المدينة هي مركز الفساد والميوعة الاخلاقية والتفكك 
والفلاحين مشاعرهم السلبية ايضا ووصفوهم بالتخلف والرجعية والسذاجة والجهل والخشونة 
وقلة المعرفة باصول اللياقة والحنكة والشطارة والطموح 


اما في| يتعلق بنظرة الحضري للبدوي» تخبرنا سالفة شعبية من الجزيرة العربية : | 

ار يي ل الو وفي احدى هذه الرحلات 

رأى الشاب في أحد مضارب البدو فتاة حميلة ة و اخذت مجامع قلبه » فحدثها وحدثته وتكرر اللقاء » . ولم 
علم الاب ردع ابئه عن الفتاة بقوله « ان البدو ليسوا لنا ونحن لستان للبدوى فطباعنا شيء وطباعهم شيء 
أخر » وذكره ٠‏ إن نساء المدن اجمل وافضل واستر واصون من نساء البادية » . غير ان الشاب لم يرتدع وصار 
يخلو بنفسه « لا ياكل ولا يشرب ولا ينام » » وبد « الهزال يدب الى جسمه » وشعر « بميل لقول الشعر يسبل فيه 
“مومه ولواعج قلبه » . عند ذاك أنصاع الاب واضطر الى أن يطلب يد الفتاة من ابيها الذي تمنع بدوره 
قائلا » « نحن بدو وانتم حضر ولا يلتقي باد بحاضر . . فنحن البدو لم نألف ان نعيش بين اربعة حيطان وانمامعيشتنا 
كما ترى في الارض الفضاء التى لا يحدها الا الافق » . غيرانه لم يكن بد من اتفاق الوالدين تجاه احاح الفقى 
والفتاة » وقد عرفا ان المشروع سيفشل عاجلا ام أجلا . وهذا ما حصل فعلا حسب الاسطورة ‏ 
فبعد أشهر هجر الشاب قبيلة زوجته وعاد الى اهله بعد أن اكتشف انه « كان يعيش في الاوهام » وقد 
« كذّب الواقم تلك الاوهام :270 . 


قديماً اعتبر ابن خلدون من منظور حضري ان رزق البدو هفي ظلال رماحهم ,40©, 
وفي العصر الحديث قال علي الوردي ان البدو « لا يعرفون من دنياهم غير الفروسية والفخار بالغلبة 
والتنافس على الرئاسة . . . حياة البادية ليست سوى حياة غغزو وحرب ؛ ومن العار كل المار على البدوي ان 
يكسب رزقه بكد يذه وعرق جبينه »22# , 


(1/) الشرقاوي . الارض » ج ١‏ . ص 49 . 

(؟) المصدر نفسه , ج ؟ , ص "1 . 

(*ل) عبد الكريم الجهيمان » من أساطيرنا الشعبية في قلب جزيرة العرب » 4 ج ( بيروت : دار الثقافة , 
1951 1959)ء ج 8 , سالفة رقم ٠١‏ . 

(5/) أبن خلدون , مقدمة ابن خلدون , ج » ,» ص 504 . 

(5/,) الوردي ء منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته » ص 79/4 . 


امل 


وكا تعصب بعض اهل الحضر ضد البدو » تعصبوا أيضا ضد الفلاحين . كثيرا ما 
يقال ان رواية توفيق الحكيم يوميات نائب في الارياف هي دفاع عن الفلاحين . على العكس 
من ذلك . نجد أن هذا النائب العام وهو موظف حكومي حضري يصف الفلاحين بانهم 
كانوا «مكدسين كالذباب » أمام المحكمة » وانهم « بسطاء العقول » و« يعيشون كالسائمة » » « وينظرون الينا 
كا ينظر القردة » » وأنهم ديدان من الفلاحين المساكين » . ويضيف الى كل ذلك . « جعلت اروح عن 
نفسي بمشاهدة الأهالي جلسوا القرقصاء كأنهم الماششية » يرفعون عيونهم الخاشعة الى القاضي وهو ينطق الحكم كأنه 
راع في يده عصا )2 "2 . 

قد يقال ان هذا الكلام الشديد القسوة لا يمثل رأي الحضر وان الحكيم كاتب من اصل 
اقطاعي وكتب ذلك في الثلاثينات . هذا صحيح , ولكن بعض اهل المدن يحملون مثل هذا 
الرأي ويصرون ان ينظروا الى الفلاحين والبدو من زاويتهم الحضرية . في مطلع الثمانينات , 
نظر الكاتب التونسي محمد المرزوقي الى البدو من زاوية حضرية بحتة » فاطلق مثل الاحكام 
التالية : 

من اتعس ما يربى عليه الطفل في البادية هو المطالبة بالثأر ع" . 


0 ول يعوتنا أن تذكر حهادة غريبة 3 تمارجة عن المألوف 2 الحئنوب التونسي 4 وتتصل نقضية التعارف بين 
القع :الفا +777 
« أن الاعتماد 5 الأولياء قِ قبائل الحنوب التونسى امر معروف ... وهذه العقيدة جعلت عدد الاولياء 


يعظم ويتضحم ُ فامحلاثت أرضص انوس بقبامهم وأصرحتهم وزواساهم 55 مزارأ للسذج من السكان 5 
وهذه العقيدة العمياء جعلت السكان المساكين مطمعا لكل شيطان افاق . . »250 , 


هذه هي عضن النظرات المسادلة التي يحملها اليدو والفلا حون والخضر لبعضهم 
البعض . غير انه يجدر بنا » من ناحية اخرى . ان نذكر ايضا أن هناك في الوقت ذاته » نزعة 
شبه مضادة ٠‏ فيها نظرة حسد ورومتطيقية متبادلة . ينظر كل من الحضر والفلاحين الى 
البادية نظرة اعجاب فيتغنون بفروسية البدوي وشجاعته وكرمه ومروءته وشهامته ويعتبرونه 
مثالا للعري الاصيل . كذلك يحن الحضر الى حياة البساطة والهدوء والطمأنينة وحمال الطبيعة 
في القرية » تماما كما ينبهر البدو والفلاحون بمغريات المدينة واضوائها ويحسدون الحضر على 
النعم والغنى والرفاهية التى يتمتعون بها . 


وهذا نجد ان المشاعر المتبادلة هي مزيج غريب من المشاعر السلبية والايجابية معا . غير 


(5/) توفيق الحكيم ؛ يوميات ائب في الارياف ( القاهرة : دار الهلال ) » ص 8ه" و , مه ا5و"» , 
(70) المرزوقي » مع البدو في حلّهم وترحالهم ؛ ص 38 , 

(8) المصدر نفسه . ص 1/4 . 

(4/) المصدر نفسه .» ص 157-151١‏ . 


0 


إن تداعى الفجوات بين اغغاط المعيشة التقليدية هذه وتكائف الاتصال والاختلاط 5 الزعمن 
الحاضر » لا بد من أن تغير من هذه المشاعر سلبية كانت ام أجبابية رومنطيقية , 


مسألة مصادر القيم والولاءات المشتركة 


في دراستنا للعلاقات بين البداوة والفلاحة والحضارة ثثار عادة مسألة مصادر او اصول 
العادات والنزعات والقيم المشتركة او المتشاءهة في هذه البيئات المختلفة ٠‏ وتبين لنا ممايقال في 
هذا المجال اكان منهجيا ام تعبيرأ عابرا أن هناك موقفين رئيسيين : موقفا يشدد على الاقتباس 
رك القيم الى مصدر واحد » وموقفا يشدد على الانبثاق فيفسر وجود قيم ونزعات متشابهة 
بوجود ظروف واوضاع متشاببة تنبثق عنها هذه الظواهر . 

يقول الموقف الاول ان اصل القيم هو البداوة او الحضارة أو القرية حسب منطلق 
الباحث أو المعلق على هذه الظواهر . يعتبر ابن خلدون دان احوال الحضارة ناشئة عن احوال 
البداوة وانها اصل لماع””*؟ . . كذلك اعتبر فاضل الانصاري في كتابه االجغرافية الاجتماعية أن 
التشاليد والقيم البدوية اثرت في المجتمعات الزراعية العربية « بتشأثير ال هجرة البدوية المسثمرة . . 
فاصبحت حياة معظم الريفيين في سهول الرافدين او النيل او بلاد الشام وسهول المغرب . امتدادا لحياة 
المجتمعات البدوية في كثير من قيمها وسلوكيتها اليومية . . ولم يقتصر تأثير البداوة هذا على المجتمعات الزراعية 
الريفية في الوطن العربي وائما تجاوزها الى المجتمعات المدنية ايضاع12*» . ويتمثل هذا الموقف في كتابات 
عل الوردي الذي يقول ١‏ لعلني لا اغالي اذا قلت ان مجتمعنا الراهن هو من اكثر المجتمعات في العالم تأثرا 
بالقيم البدوية في محاسنها ومساوئها ولعل المساوىء البدوية اوضح اثرا . . فيه من المحاسن. لاحظت هذا في 
المجتمع العراقي .. فقد وجدت ان العشائر الريفية » وهي التي تؤلف نسبة ستين بالمئة من سكان العراق 
تقريبا » لا تزال تسلك في الخحياة مسلكا يقارب مسلك اجدادهامن بدو الصحراء . فلديها قيم العصبية 
والمشيخة والضيافة والدحالة والثار وقتل المرأة غسلا للعار وما أشبه بن" 


وبكلام مشابه » يقول -جاك بيرك ان النموذج البدوي « من خلال كل من تقليده الشعري 
واثميته الجغرافية فرض نفسه على المدينة » » وان « اطرمية الابوية والثار ومشاعر الكبرياء عند الفرسان العرب 
شرت بشكل غريب وخطير على عقلية الفلاح وهناك بين اصحاب هذا الموقف الاول من 
يشدد » على عكس ما قال به الوردي والانصاري وبيرك » ان المديئة هي مصدر القيم ومنها 
تنتشر الى بقية المجتمع . 


وقد يقول بعض اصحاب هذا الموقف الاول عكس ما قاله الوردي والانصاري 


(8) ابن خلدون . مقدمة ابن خلدون «ج ؟اءوص 2١9‏ . 

(81) الانصاري .» الحغرافية الاجتماعية » ص 48؟ . 

١7م‏ الوردي 5 منطق أبن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته ص هلم؟ . 

(ككم) لاط ومهقأعتمر رالونتزعا5 موعل لزنا 580هاكمهعا رع نعي[ تبن 15100[ ه17 «وطو "ار 70 رعدوهة8 وعباومول 
54 300 29 ,جزم ر(1964 تأقطة ةا نامو ععطوع تمق صضها) ططات ممااتصة لا ؟لذك 


١١م‎ 


مشددين ان مصدر القيم هو المدينة . من الامثلة على ذلك ما جاء في احدى قصص الكاتب 
المغربي احمد بناني من إن مديلة فاس هي «ام البلاد وواسطة عقدها . ومنها يسري الصلاح والفساد الى 
غيرها . . انها الجامعة لكل فضل جديد وقديم » وان باقي بلاد المغرب انها تقتدي بها . . فمنها يتفرع العلم » 
وتنشا العادات »”** , . ومما يدعم الاطروحة التي تقول ان المدينة هى مصدر القيم » اعتبار 
الدين الاسلامي ( الذي نشأ في بيئة المدن ) مصدرا لكثير من القيم السائدة في المجتمع 
العربي . 

أن التشديد على « الشرع» بدلا من « الاعراف » هو بحد ذاته توجه حضري أكثر منه 
توجها قرويا او بدويا . كذلك يمكن ان يقال ان التأثيرات الغربية في العصر الحديث وصلت 
الى القرية والبادية عن طريق المدينة . 


مقابل هذا الموقف هناك » موقف آخر نأخحذ به » وهو الذى يشدد على مبدأ الانبثاق 
الذي يؤكد على التفاعل والتأثر المتبادل » ولكنه يبحث ايضا في علاقة القيم بالاوضاع والبنى 
السائدة فلا يرأها تجرد مسألة اقتباس . ان وجود قيم متشاببهة في البادية والقرية والمدينة لا 
يعني بالضرورة ان هذه القيم مستوردة من أحداها دون غيرها . بل قد يكون التشابه في القيم 
عائدا الى التشابه بالاوضاع والظروف والبنى والتنظيم الاجتماعي . هناك في القرية والمديئة 
أيضا اوضاع تشجم على نشوء قبم العصبية والثأر والمفاخصرة والضيافة والعار . ثم ان القيم 
المستمدة من الخارج لا تقتبس وتنتشر وتستمر في بيئة جديدة مالم تتوفر في هذه البيثة المقومات 
الي تشجع على اقتباسها وانتشارها واستمرارها . ان القيم لا تفرض فرضا ء بل تقتبس أو 
تنبثق عفويا تجاوبا مع متطلبات وحاجات ووظائف واوضاع وظروف داخلية اصيلة . لذلك 
نجد أن انتقال الجماعات من بيئة إلى بيكة مختلفة سيؤدي الى حصول تحول في قيم هذه 
الجماعات وعاداتها . صحيح ما قاله ابن خلدون من ان «المغلوب مولع ابدأً بالاقتداء بالنال:(45), 
ولكنه صحيح أيضا ما ذهب اليه هو نفسه في موضع أخر من أن « البسدو بعد أن يتنعموا بترف 
وكلم) 


الحضارة يبدأون بالتدريج . يفقدون صفاءهم القوية وخشونتهم وعصبيتهم» 


العائلة هى الوحدة الانتاجية الاجتماعية الاقتصادية في كل منها . ان هناك أوضاعا عامة في 
البادية والقرية والمدينة ادت ولا تزال » تؤدي الى التشديد على التنظيم العائلى في تأمين 
المعيشة والدفاع عن اعضائها » وخاصة حيث تغيب وتضعف سلطة الحكومة المركزية . 
ان أنماط المعيشة المختلفة في البادية والقرية والمدينة لا تشكل عوالم قائمة بذاتها 
ولذاتها » بل هى متداخلة فاعلة منفعلة في أن معا , 
(85) بنايٍ ٠‏ فاس في سبع قصص . ص 15 . 
(86) ابن تخلدون . مقدمة ابن خلدون .» ص 10 . 


(85) الوردي » منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته » ص ؟3 . 


١1 


الفَصّلال رابع 


مصيرالاندمّاج| لاجتماعي والسَياسي 


ابن 


مقدمهة 


بعد أن تناولنا مختلف جوانب التنوع والانسجام في الهوية العربية فتبين لنا تواجد انتماء عام 
هو الانتاء العربي وانتماء خاص يتمثل بالانتماءات الوطنية المحلية والدينية الطائفية والمعيشية 
والقبلية والاثنية وغيرها . يجدر بنا في هذا الفصل ان نختتم القسم الاول من الكتاب بأثارة بعض 
الاسئلة الهامة حول مصير الاندماج الاجتماعي والسياسي على أن نتعمق بالاجابة عليها في الاقسام 
اللاحقة . انه أمر بغاية الخطورة حين نبحث بمسالة الوحدة . فيسا يعيش المجتمع مشل هذه 
التناقضات وما يتصل بها من تشابك ومواجهة بين قوى الانتماء العام الشامل وقوى الانتماءات 
الخاصة الحرئية » فتتعدد التصورات والخيارات في مرحلة تاريخية انتقالية متأزمة . 

ما نود تحقيقه في ختام القسم الاول هوان نقدم بعض الملاحظات حول المواقف والتصورات 
المتعلقة بواقع التنوع والانسجام من حيث ترسيخه او نحوله » وأن نحدد بعض العناصر الاساسية 
الضرورية لحصول أندماج اجتماعي سياسي . 

تصوّر لنا بعض الاتجاهات الفكرية » وخاصة تلك التي تنطلق من منظور سياسي اكثر نما 
تنطلق من منظور اجتماعي » أن المجتمع العربي مجتمع تام مكوّن فرضت عليه التجزئة فرضاً من 
الخارج . بذلك تكون التجزئة القائمة غير طبيعية ؛ بل حصلت ضد ارادة العرب نتيجة لعامل 
واأحد حاسم هو الامبريالية . في هذه كاله تكوق الزسدة نمالة منووغا متا وسجيزة :فل بن ان 
تدع الأخبروالية وتتحقق الوحد ةلاه 


)١(‏ انظر : منير شفيق , في الوحدة العربية والتجزئة ( بيروت : دار الطليعة . 4/ا18 ) » ص 8١-14‏ عو 
الاتجاهات الوحدوية في الوطن العربي ,» ورقة قدمث الى ؛ مركز دراسات الوحلدة العربية » ندوة القومية العربية في 
الفكر والممارسة , بيروت » 75 - 78 تشرين ألثاني / نوفمبر 141/4 » القومية العربية في الفكر والممارسة : بحوث 
ومنافشات الندوة الفكرية الى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية »ط » ( بيروت : المركز . ».)١98٠١‏ ص 
0١75-6‏ . 


١11١ 


تبين لنا ان الواقع العربي اكثر تعقيدأ وتناقضاً من ذلك . مم اقرارنا بالاهمية الحاسمة 
للامبريالية » لا بد من الاعتراف بان المجتمع العربي مجتمع متنوع حتى التعقيد والتناقض » وقبل 
كل ذلك هو مجتمع متكون دائ! ينزع في ظل بعض الظروف التاريخية نح واستكمال اندماجه كا ينزع 
في ظل ظروف مضادة نحو مزيد من التنوع وحتى التجزئة . 


هذا يعنى ببساطة » أن هناك قوى داخلية وخارجية متفاعلة تعمل في سبيل الوحدة أو » على 
العكس » في سبيل التجزئة » وان المجتمع العربي يشهد صراعا داخليا ونخارجيا فلا تكون الوحدة 
كما لا تكون التجزثة امرا حتميا » بل مرهونة بنوعية الصراع وفعاليته . ان عملية الوحدة هي 
عملية أندماجية ( ديالكتيكية » تاريخية طويلة الامد وليست وجودا ميكانيكيا حتميا قدريا مطلقا 
غيبيا تتحقق بمجرد التفاؤ ل التاريخي وقد ينجح في ذلك أو يفشل . أن المجتمع العربي في طور 
التكون وقد بدأ قبل الفتح الاسلامي وازدهر بازدهار الاسلام وافتقر بتخلفه » وهو الآن ينبض 
نبوضا بطيئا من تحت ركامات التاريخ ومن خلال هذه المواجهات الحادة في الداخل والخارج7'؟ . 


ان هذا التساؤ ل حول كون المجتمع العربي مكونا او متكونا ليس جدلا حول وجود مجتمع 
عرب أو امة عربية او عدم وجودهما . بل هو بالدرجة الاولى محاولة للتمييز بين مفهوم مثالي غيبي 
مطلق يتناول المجتمع خارج اطاره التاريخي ويتجاهل تناقضاته الداخلية فيراه كائنا مكونا ثابتا 
وحتميا » ومفهوم عملي « ديالكتيكي » نسبي يحلل المجتمع في مسراه التاريخي مشددا على نحوله 
باستمرار نتيجة لقوى داخلية وخارجية متفاعلة . أن هذا المفهوم الاخير الذي نتبناه في هذ! الكتاب 
بملح الفعل الانساني دورا اهم في صنم التاريخ وتحريره من الحتمية التاريخية ويدعو لمزيد من 
الكفاح . لان الكفاح في المفهوم الاول يكون في سبيل تعجيل الوحدة ( مسألة زمن ) » وردة فعل 
عفوية » ويكون في المفهوم الثاني لملع مزيد من التفتت وفي سبيل نحقيق وحدة حقيقية بالغاء 
التناقضات القائمة . واهم من كل ذلك مسألة نظرتنا للهوية : هل هي ثابتة خارج التاريح 
وبصرف النظر عنه » أم هي متحركة متحولة في التارييخ وبه ؟ 


وهمنا في هذا المجال ان نسجل تحفظا تجاه هذا الميل الواسع لاستعمال مصطلح 
« الشخصية » في وصف ألهوية العربية والهويات المحلية الوطنية فيكثر القول ب « الشخصية 
العربية » وي الوقت ذاته ب « الششخصية المصرية » و« الشخصية العراقية » » و« الشخصية 
التونسية » » و« الششخصية الجزائرية » , العم . اشربا سابقا الى أساءة استعمال مصطلح «١‏ العقل 
العربي » من قبل بعض الباحثين مثل رفائيل بطى ٠‏ ونشير هنا الى ان بعض الباحثين ايضا 
يستعملون مصطلح « الشخصية » بمعنى جسماني مشبّهين المجتمع بالفرد » كى! ينعكس ذلك في 


( بيروت : دار العلم للملايين » ١195٠‏ ) » و« حول التطور التاريخي للامة العربية »» ورقة قدمت الى : مركز 
فزاسات الوسل» العرية» [العيفن فيه دعي ان ب 
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وصف مال حمدإن للمجتمه المصرى حيث يعتر أن جميع سكان مصر ١‏ منبئون في تضاعيف وخلايا 
الجسم الكبير كجزء لا يتجرأ ولا يتميز»(") , 


ولا يشفع بمصطلح « الشخصية » أن بعض علاء ء الاجتماع حررونه من دلولاته 
والكبيافة سه مقو نا اعفيافا فرك 4 ]عر فه “المت سين 4 داله عاالسيفات النقنية 
والاجتماعية والتضارية لامة ما 0 التى تتسم بثبات نسبي ( والنى يمكن عن طريقها التمييز بين هذه الامة وغيرها من 
الامم اك / 


ثم يجدر بنا ان نوضح ان فشل تحقيق الوحدة العربية حتى الآن لا يعني ان الدعوة لما بحد 
ذاتها دعوة مثالية » رومنطيقية . يعود الفشل على الاغلب لعدم تمكن الفكر القومي العربي من 
ا ل ل ا ا ا 
كونفدرالية » او جبهوية ) » والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف , والمراحل التي يجب ان تمر 
مها » والغايات التي يخدمها مثل هذا الهدف ولماذا » ومّنْ اصدقاؤ ها ومَنْ اعداؤ ها » وكيف يجب 
اعادة تحديدها بتغير الظروف التاريخية . بكلام اخر» انشغل الفكر القومي حتى الآن بتحديد 
ألهموية العربية » وحان الوقت لأن ينشغل بتحديد استراتيجية تحقيق الوحدة . 


بعذ هذه الملاحظات » نلفت النظر الى ضرورة أثارة اسئلة هامة مهملة ( ومحمرجة احيانا ) 
ومحاولة الاجابة عنها دون وجل وبشكل يسمح بالتوصل الى تطبيقات عملية نمكنة لتجاوز واقع 
التناقضات القائمة في سبيل تحقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي . ونكتفي هنا بطرح نوعين من 
الاسئلة آملين ان نتمكن من الاجابة عليها في اقسام الكتاب اللاحقة : 


يتعلق النوع الاول بطبيعة الانقسامات العربية ويشمل مايل : ماهي الاوضاع العامة التي 
وتحمل على 6 1 0 ال 0 حل 00 0007 و 0 د 

ويتعلق النوع الثاني من الاسئلة بطبيعة عملية التحرر والتغيير ويشمل ما يل : ما العمل في 
سبيل نحفيق الاندماج الاجتماعي ؟ من يتحمل مسؤ ولية هذه المهمة ا ا 
الوطنية حتى الآن في اظهار اهتمام حقيقي بقضايا التحرر الاجتماعي بما فيه تحرر المرأة ؟ اين يبدأ 
التغيير وعلى اي مستوى ومن اجل ماذ! ومن قبل من ؟ كيف تقوم التحالفات بين الاتجاهات الوطنية 

() حمال حمدان ؛ شخخصية مصر : دراسة في عبقرية المككان ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ا 5 
ص 18 . 

(4) ألسيد يسين » « الشخصية العربية : النسق الرئيسي والانساق الفرعية ع ملاحظات اولية »» المستقبل 
العري ء العدد " (ايلول / سبتمبر 14/8 ) » ص ١514‏ . 
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المختلفة وعلى اي أسس ؟ ما هي الااستراتيجية المنبعجية التي يمكن اعتمادها لتحقيق الاندماج 
الاجتماعى والوحدة السياسية ؟ 


اول : تصورات بديلات للمستقبل العربي 
يتضح لنا تدريجيا اننا كعرب نواجه فيهما يتعلق بمسالة الاندماج الاجتماعي والسياسي اختيارا 


مصيريا بين تصورين بديلين للواقع العربي تتوسطه) احتمالات توفيقية يكون بعضها اقرب الى 
أحدهما منه الى الآخر . 
١-التصور‏ المنطلق من مفهوم الانماءاث الخاصة 

هناك , اولا » تصور ينطلق من مفهوم الانتماءات الخاصة التقليدية فيقول بالمحافظة على 
الوضع القائم او بمزيد من التجزئة بخلق كيانات اخرى كأوطان قومية لجماعات طائفية واثنية . 
يرتكز هذا التصور على اعتبار الوضع القائم واقعا شرعيا مستمدا من طبيعة التكون 
الاجتماعي التعددي في المنطقة » ومبدف 5 نرسيخ هذا الواقع واعطائه فريدا فق الشرضية 
والمناعة الضرورية لاستمراره ضد قوى الوحدة . 

يتمثل هذا التصور خاصة بالصهيونية والاتجاهات الطائفية الملتزمة باقامة وتثبيت كيانات 
وانظمة تؤ من سيطرة جماعة دينية على حساب جماعات اخرى . اقامت الصهيونية اسرائيل باقتلاع 
الشفت الفلسطيني من ارضه وعلى حساب حقوقه القومية » وجعلتها قاعدة اعسكرية وتموذجا في 
المنطقة . كقاعدة وامتداد للاستعمار الغربي » انشأت اسرائيل مشمغا غسيكريا اكرافا يعفمد القوة 
الغاشمة في حل نزاعاته وبهبدد أي نشاط وحدوى تحرري في المنطقة كلها بحجة أن نشاطات من 
هذا النوع مهدد أمن اسرائيل . وقد اسهم الغرب في خخلق اسرائيل ويستمر بدعمها لانها قاعدة 
ضد الوحدة العربية والتحرر العربي . اما كلموذج . فقد عملت الصهيونية على تخلق الأوضاع 
الفى تشجع الاقليات على اقامة أو ترسيخ كياناتها الخاصة . بل هي » وبشكل غير مباشر , 

شجعت التيار الديني الامر الذي بدوره وكردة فعل شجع التبار الطائفي بين مختلف الفئات 

فخي صا السجدرنة ا أشني زنيةنوانتادى - بها واستعمل اساليبها . 

وللتدليل على هذا التوجه الديني ودوره في تفتيت المنطقة العربية » نشير الى عدد قليل من 
المقوللات الصهيونية في هذا المجال . حرر 5 ره 000 (لاعاة1460 ( استاذ الادب 
العربي في الجامعة العبرية وحاكم الغتفة! لكوي لذ كعارا شرل المجتمع والبنية السياسية في العام 
العربي يصوّر المنطقة على انها اوطان جماعات طائفية واثنية تعيش في حالة نزاع أو عزلة عن بعضها 
البعض ولا تعترف بسلطة خارج سلطتها الذانية وتنقصها مشاعر تعاطف مع الوطن القومي 01 
الدراسات المنشورة في هذا الكتاب مثلاء مقالة لموشي معوز حول التمايز والاستقطاب الطائفيين 
داخل سوريا يشدد فيها على وجود مئازعات ومنافسات لمئات من السئين بين الاقليات الدينية 
ويعتبر أن « كل المسلمين كانوا منافسين للمسيحيين وكل المسلمين والمسيحيين كانوا ضد اليهود»2*0 . 


(8) قعأأتمق سكا انهلا ببجولا) ل روط[ هشر ع ازا جا عبان يما3 أوع 1 1أ0 1 دن برلعاع 50 .مق بموقائقة ممعطزوحدعاية 
.0 , (1973 رووةرم 
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ومن مقولات ميلسونفي هذا الكتاب وغيره من المؤلفات أن هناك موقفاً من « القوة والحكم 
عميق الخذور في التقليد الاسلامي ٠‏ يميل الى عدم تشجيم مقاومة الحكومة القائمة بصرف النظر عن كيفية وصوطا الى 
الحكم . أن مجرد امتلاك قوة اكراهية يصبح مصدراً للشرعية السياسية »200 . ويتتصل مبذهالمفولة »مقولة اخرى 
تقر ان السامة العرية المناضرة تداذ نا قرتان عيدتان من التقائيه الاساية #اقرة وسولنة 
ذات اطار نظري لآلاف السنين (0116081180) تشدد على الوحدة والمجد العربيين» وقوة الخضوع 
لاحكام الضرورة . وبما أن السياسة العربية تراوح بين هذين القطبين يكون الاحرى باسرائيل ان 
تستعمل قوة اكراهية تضطر المسلمين الى اللجوء الى الخضوع لاحكام الضرورة . وبين تطبيقات 
هذه القوة الأكراهية خلق اوطات متيغة للاقليات , 


ومن الامثلة على نوع الممارسات التي استمدتها اسرائيل من هذه النظرية ما جاء في مذكرات 
موشي شاريت حول اقتراح بن غوريون « دفع لبنان » اي الموارنة في هذا البلد » ان يعلنوا دولة مسيحية . 
وعندما يحدث هذا سيجري تحول حاسم في الشرق الاوسط و امنيا يل جيك بن ب 


ع . من الواضح ان لبنان هو الحلقة الاضعف في جامعة الدول العربية . . . لذلك يكون شخلق دولة مسيحية 
عملية طبيعية ... ولكن ذلك سيكون شبه مستحيل في الاوقات العادية بسبب غياب الجبادرة والشجاعة لدى 
المسيحيين . غير انه فى اوقات الفوضى » او الثورة والخرب الاهلية » تأحذ الاشياء جانبا أخر» وحتى الضعيف يعلن 
لقينة يقتاة ,رونا كروينة ذه الرقض النائسه كلق كوا تفسيينة ال رارقا + يقيزة متادرها رشاغيهنا الناشيطة لذن 
يتم ذلك ار 


واثناء الحرب الاهلية اللبنانية واحتلال اسرائيل جنوب لبنان » اكتشف مراسل الواشنطن 
بوست جوناثان راندول من خلال حديثه مع رهبان جامعة الكسليك في لبنان وجود علاقة مع 
الاسرائيليين تعود الى زمن طويل » وهى علاقة بين اتجاهين يؤمنان بنظرية «الدول 
الفسيفسائية » . وقد شرح اسرائيل متخصص بالشؤ ون العربية لهذا الصحافي هذه النظرية 
بقوله » « فقط عندما تريد اسرائيل مالا من اليهود الاميركان تقول نحن الاسرائيليين أن سائر العالم العربي متوحد 
ومصمم ان يدفعنا نحن المساكين الى البحر . في الواقم ان الشرق الاوسط مجموعة من الشعوب والثقافات . حكومتان 
أقليتان تديران شؤ ون سوريا والعراق . الملك .حسين وجماعته البدو اقلية في الاردن . يفوقهم الفلسطينيون عددا . 
ولدى السودان اقلية من عبدة الارواح والمسيحيين . وني الحزائر والمغرب اقليتان كبيرتان من البربر . اذا نجحت 
اسرائيل في الاتصال بجميع هذه الاقليات التي تقاوم العروبة والاسلام » فانها عندئذ تستطيم أن تمزق العام 
الاسلامي 2*06. مع ان هذه الاقليات غير مستعدة للتعامل مع اسرائيل في الاحوال العادية » الا ان 


© لال .م ,لاطا 
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هذه تمكنت في الازمات ان تتصل ببعضها [ الثوار الاكراد في العراق » والمتمردون في جنوب 
الضوذان وا لكات البعيقة فى لبان ودويها غيرها ) رند تعدو وار لمعيل عرارا ول 
الخمسينات أن جماعته مستعدة « للتعاون مع الشيطان عند الاقتضاء » . ففي عام 19604 حذّر 
اللجئة التحضيرية للمؤتمر الاسلامي العام في لبنان التى تقدمت ببعض المطالب الاصلاحية 
بقوله » « مستعدون عند الاقتضاء » للتعاون والشيطان نفسه في سبيل تحطيم اطماع الطماعين واحباط مؤامرات 
المتامرين والمحافظة على لبنان واحة حريات ومدتية في هذا الشرق الشديد الافتقار الى واحة كهذه الواحة .2١'(»‏ وقد 
اضاف في ذلك الوقت » اي قبل 8؟ سنة للغزو الاسرائيل للبنان صيف 1987 » « لنفترض ان 
الصراع الطائفي . . . اسفر عن تغلب جبهة مسلمة على جبهة مسيحية . . . فهل يحسب المريدون بالمسيحيين بغيا 
وطغيانا ان اولئك المسيحيين سينامون على ضيم . . ولا يثيرونها مقاومة صاخبة ١‏ لاهبة تتيح للاجنبي ان يدخل من 
الابواب والنواقذ » وان يستتبع دخوله ما يأل له لبنان نفسه والبلدان العربية جميعها ؟ »'2. وقد ردد الحميل 
الانذار نفسه عام ١91١‏ » « إن كان اعداء لبنان والديمقراطية اللبنائية يتصورون . . . باننا وحدنا في النزال , 
فهم في وهم وضلال . فنحن حتى الآن . نحاول تدبر الامور بامكاناتنا » ولكن متى فرض علينا الخيار بين الذل وأية 
طريقة اخرى ؛ فسنلجا حتمأ الى هذه الطريقة الاخرى ع5١)‏ 

ويبرز تصور الانتهاءات الخاصة في كثير من الكتابات الغربية . فقد شدد عام الاجتماع 
الاميركي مورو بيرغر في كتابه العالم العربي اليوم على إن « الدين هو السمة المشتركة الاهم للشرق 
الادنى 2١06‏ وأن١‏ التمييز الاساسي في الاوساط الشعبية في الشرق الادنى هو الدين . ان الاسلام والمسيحية واليهودية 
هي التي تحدد هويات الجماعات الرئيسية وثقافاتها . الاسلام . . . مقصود للعرب , فالمسلمون العرب لم يميزوا بين 
ديغهم وقوميتهم . هذه الوحدة [ بين الدين والقومية ] . . . استمرت بين المسلمين العرب حتى اليوم)(؟ 2١‏ . 


وهناك ل مجموعة من الدراسات تعتمد نظرية ادارة المنازعات 0011106 01 برمعط1) 
(608171 12120 الت تببحث في وسائل احتواء المنازعات في المجتمعات التعددية دوئما تعرض لتحول 
الانتياءات الخاصة الى انتماء عام موحد . وقد صدرت بعض هذه الدراسات عن مركز الشؤ ون 
العالمية في جامعة هارفرد متجاهلة احتمال التحول ومشددة على تحديد الوسائل التى تحافظ على 
الاوضاع والانظمة السائدة مثل تأليف حكومات اثتلافية » واعتماد مبدأ التمثيل النسبي » وعدم 
تسيس الشعب .» وتجنب المواضيع الحساسة . وامتلاك حق الفيتو المتبادل 80م اونااناا » وتنازل 
الجماعة المسيطرة رمزيا عن بعض امتيازاتها » المخم29 , 


. ص7"‎ ») ١91/٠ » بيار الجميل » لبثان واقع ومرنجى ( بيروت : منشورات الكتائب اللبنانية‎ )٠١( 

(11) المضنن لفسه + هن ؟* داه 

5 المصدر نفسه لان ا‎ )١1١1١ 

نم ,(1962 ,لإقلع أطناه 0 :كأرولا بجولا) نرن لم1 ل را زمر عر 1 )عورهة8 عوبرم4ا 

(14) المصدر نفسه ,» ص 87؟ . 
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وهناك ابه بعض الدراسات الي تتجاهل عوامل الوحدة » وحتى الصراع بين قوى 
متضادة , وتركل ل لاا من ذلك على التجزئة والنزعات الانفصالية مصورة الوطن العربي بجرد 
مجموعة من الشعوب والثقافات المتميزة التى لا تجد ما يجمع بينها » فتحوله الى منطقة عجيبة تضم 
خليطا من القوميات الطائفية والاثنية9 2 . 


وكي لا نستنلتج من كل ذلك ان التصور المنطلق من مفهوم الانتماءات الخاصة هو تصور 
صهيوني وغربي فحسب . يجب أن نذكر هنا يما شددنا عليه في الفصل الثاني من صراع داخحل 
الوطن العربي بين الانتماء العربي العام والانتماءات الدينية والاقليمية والقبلية والاثنية وكا تتعجسد 
في الحياة العربية . هناك طبقات حاكمة وجماعات تعمل للحفاظ على الوضع القائم وتكتفي 
بالحلول اللحزئية والترتيبات التوفيقية وبانكار الازمات او العمل على احتوائها بدلا من مواجهتها 
ومعالجتها بجرأة على المستوى الذي تقتضيه . 


يعمل التصور الاول . اذن » من ضمن اطار خارجي تامري نحريضي اومن ضمن اطار 
حلي يسعى لترسيخ الواقع القائم ا مدخلف فيصبح المستقبل استمرارا للماضي والحاضر ونسسخة 
تكرارية شبه متطورة عنه . يتم كل ذلك من منطلق الثقافة السائدة وفي خدمة القوى المسيطرة على 
مقدرات الوطن العربي . وقد يعالج هذا ا ا 0 
بقدر ما يقصد لاحتوائها ومنعها من تفجير الاوضاع القائمة : 


وما يساعد على تعزيز هذا التصور رسولم التيارات الدينية في مرحلة تاريخية يعاني فيها الدين 
من ازمات حادة ى) سنرى في فصل لاحق . يكفي هنا ان نشير الى أن هذه الازمات تتتجسد في 
سيطرة التقاليد المتوارثة في ازمنة التخلف وني تحول الدين الى مؤ سسة ذات مصالح مرتبطة بمصالح 
الانظمة السائدة » والى مجموعة من الطوائف المتفاوتة في مواقعها ومكانتها الاجتماعية . 


ويساعد في تعزيز هذا التصور قيام طبقات حاكمة مرتبطة بالنظام الرأسمالى العالمى فيهمها 
امم اور#بوانياء شعوبيا باننا تعمل لوسرل القفية ل الزقته اللا تغول يمد اق تغيين 
جذري : 

لذلك » كما أن هناك قوى ارجية تعمل على تفتيت المجتمع العربي » هناك ايضاً جماعات 
عربية تريد ان تكون مصرية ولبنانية وأردنية وسعودية وخليجية وتونسية » الخ » قبل أن تكون 


(15) كمثل على هذه الدراسات التحريضية شبه التأمرية » انظر : 
(1976-1977 بعأمالايا) 2 .مم9 ,أملمة ,(1976 ائها) 1 .30 ,9 .أويا ,عدم 1 أكوط عمللا 111 
وهما عددان حول الاقليات في المنطقة يتضمنان مقالات عن المسيحيين في لبنان ؛ الموارنة واعرب الاهلية ؟ 
السيعة في لبنان ؛الارض ؛ الاقلية المسيحية ف صتممر ؟؛ الأشوريين ؛ التاليات المسيحية في القدس والضفة الغربية ؛ 
كفاح الاكراد في سبيل الاستقلال ؛ الدروز ؛ الاقليات الدينية 5 سورية والعراق والاردن ؛ يبود العراق » ودور 
الاقليات في مجتمعات الشرق الاوسط . 


+١ ١1 


مدني قومي يتساوى فيه جميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم . 


وهناك من يحن الى الماضي السحيق فيريد استعادة نظام سابق بدلا من العمل على خلق نظام 
جديد ينبثق من المعضلات والمشكلات والحاجات المعاصرة في عالم متغير . 


ولكن هناك جماعات عربية تعتبر نفسها عربية قبل اي شيء أخرء وتريد ان تخلق مجتمعا 
الى التصور الثاني البديل . 


؟ - التصور الوطني التقدمي 

هناك . ثانيا » نصور وطبى تقدمي يقول بتحول المجتمع تحولا ثوريا باستبدال النظام السائد 
بنظام جديد يؤمن نحفيق الوحدة القومية والعدالة الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية والتنمية . 
وينطلق هذا التصور من تحليل خاص لطبيعة المشكلات الاساسية التي يعاني منها المجتمع العربي 
وفي طليعتها مشكلة التجزثة إلقومية » ومشكلة الفقر او الفجوة بين الطبقات الميسورة والطبقات 
المحرومة » ومشكلة السلطوية في علاقات الافراد والجماعات بالمؤسسات والانظمة القائمة : 
ومتكلة الاغعزان الى يل الابينان ال كان ناهر مشاوب مل انرا ومكتكلة التكلقية: 
ومشكلة السيطرة الاستعمارية على مقدرات البلاد » وغيرها من المشاكل المتداخلة والتى تحيل في 
مجملها وتداخلها المجتمع العربي تجتمعا هشا ليس بامكانه مواجهة التحديات التاريخية والمحافظة 
عل تختوقة كدير كا دا له لاد انئة واللافنة : 


في صميم هذا التصور حلم رائع بتحول المجتمع العربي تحولا جذريا من مجتمع مفكك ‏ 
شبه أقطاعي ‏ شبه برجوازي - فسيفسائي ‏ متخلف - عاجز تجاه التحديات التاريخية - طبقي ‏ 
مغلوب على امره وخاضع لقوى استعمارية ‏ سلطوي ‏ غيبي الى مجتمع موحد في تنوعه ‏ قومي في 
ولاءاته - متحرر ‏ تقدمي - منيع ‏ ديمقراطي - علماني ‏ اشتراكي . الحلم هذا ومهما كان 
الخللاف حول معناه ومضامينه وتطلعاته ومصادره وواقعيته واحتماللات تحقيقه ‏ هو رفض للواقع 
القائم الهزيل اللا انساني وعمل باتجاه اقامة مجتمع افضل . 

هنا نتوقف لنسأل بكل جدية : هل يمكن أن يكون الانسان واقعيا وان يحلم هذا الحلم 
الكبير ؟ كيف يمكن أن نتأمل بتحقيق الوحدة » والديمقراطية » والاشتراكية» والعلمئة » والمناعة 
القومية » والتحرير . والتحرر . الخ . في عالم تسيطر عليه قوى غاشمة ساحقة وتسوده حتى 
الحذور قوى التفسخ والتمخلف والتبعية والطبقية والتفكير الغيبي » الخ ؟ كيف يمكن مجابهة قوى 
استعمارية جبارة مصممة على الاحتفاظ بسيطرتها ونفوذها وامتيازاتها معتبرة كل تهديد لمذه 
السيطرة والنفوذ والامتيازات تهديد! لامنها ومسألة حياة او موت ليس فقط لنظامها بل لمجتمعاتها 
وشعوبها ؟ هل ينبثق' هذا الحلم والتصور المرتكز اليه عن تفكير مثالي ونزعة رومنطيقية طوباوية 
يائسة » أم هل يستند الى وجود نواة حركة وطنية ثورية تقدمية تمكلت بعد قرن من التجارب 
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الكفاحية من تكوين وعي جديد برفض الواقع المذل ويصر على الاحتفاظ بشعلة الثورة في هذا 
الليل العربي المدلهم ؟ 

ان يكون للحركة الوطنية العربية التقدمية مثل هذا الحلم وهذه الرؤية المستقبلية لا يعني 
بالضرورة انها حركة مثالية رومنطيقية طوباوية . في الواقع أن القبول بهذا الواقم الهش اللا أنساني 
هو بالضرورة نتيجة لنزعة قدرية أستسلامية أذ انه أقرار ( على الاقل ضمنيا ) باستحالة تجاوز الواقم 
وتحويله . وكا ان الحلم بتحول المجتمع تحولا جذريا لا يشكل بحد ذاته نزعة مثالية رومنطيقية » 
فان القبول بالامر الواقع لا يشكل من ناحية اخرى وبحد ذاته نزعة واقعية عقلانية . 

قد يجوز وصف حركة التحرر العربي بالرومنطيقية والمثالية انما ليس بسبب الحلم والرؤ ية 
المستقبلية بل بسبب عدم تمكهها حتى الآن من وضع استراتيجية تحقق الحلم والرؤية . الواقعية » 
أذن . لا تعن القبول بالواقع بل تعني العمل بموجب استراتيجية تستند الى نحليل دقيق للواقع 
وتربط بين المسببات والنتائج وتستنبط الوسائل وتتبين المراحل الضرورية في عملية محقيق الرؤ ية 
المستقبلية . ان الخلاف بين اصحاب التصور الاول والتصور الثاني ليس اختلافا في مدى واقعيتهم| 
بل في التصور . فيكون بامكان كل منها أن يكون مثاليا او واقعيا . الفرق هوني ان التصور الاول 
يعمل للحفاظ على هذا النظام السائد . بينا يعمل اللتصور الثاني في سبيل استبداله بنظام أفضل . 
ان المواجهة ليست مواجهة بين المثالية والواقعية » بل بين قوى التغيير وقوى المحافظة . 

سنتبين من اقسام الكتاب اللاحقة أن للحركة الوطنية العربية التقدمية تجاربها المريرة وهي 
من خلال هذه التجارب تستكمل تدريجيا وعيها لطبيعة الاستراتيجية العقلانية الواقعية الكفيلة 
بتحقيق برناجها للمستقبل العربي مدركة . بالاضافة الى ذلك , أن تجاوز آهوة القائمة بين الحلم 
والواقم غاية بعيدة المدى تقتضي استمرار المواجهة وابقاء شعلة الثورة مضيئة . 


ويبقى ان تستكمل الحركة الوطنية العربية وعبها لطبيعة معوقات الاندماج الاجتماعي ولاي 
بوع من الاندماج تريك وعلى أي أاسس وبانجاه ماذ! . أن التهسعخ الاجتماعي مستمر باستمرار 
العمل الوحدوي ذاكراً تخلف الفكر القومى ومعاناته من « الانفصام بين الفكر والعمل » » وعدم 
فهم مصادر قوى التوحيد وطبيعةمراحل التكامل السياسي , وعدم الالتزام بروح الديمقراطية . 
وعدم مشاركة الجماهير والاقليات(5١)‏ 1 ان مظاهر التخلف هذه هي في جوهرها مسائل ذهنية ولا 
بد من ربطها بجذورها في البنى الاجتماعية السائدة البى نسهم في تعزيز نمسك الاقليات مهوياتها 
المتميزة وحقوقها وأمتيازاتها . 

هنا أود إن أشسر مرة تأنية الى مصدرين أساسين من مصادر سُوء العصبيات التقليدية : 
اولا » إن العصبية لا تنشأ في الفراغ بل تنبثق عن اوضاع اجتماعية محددة بالتفاعل مع او كردة فعل 


» قضايا عربية‎ »١ سعد الدين ابراهيم » « نحودراسة سوسيولوجية للوحدة : الأقليات ني العالم العري‎ )١!/( 
274-68 )عاعن‎ ١51/5 البنة “اع الاعداد 5-1( شباط / شراينت قوز / نوليو‎ 
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لعصبيات اخرى مختلفة او مضادة لا احيانا . لقد ادرك بعض الباحثين في القومية العربية إن 
الشعوبية » مثلا » تعززت في العصر الاموي مقابل عصبية عربية لجأت لما السلطة باستعماها 
سلاح القبيلة «فافرطت » على اساس عرقي . في الاحتقار والعداوة لغير العرب»(*١)‏ . إن 
الافراط في عصبية ما يولّد كردة فعل افراطا في عصبية مضادة مما يؤدي الى نشوء حلقة مفرغة في 
العلاقات بين هذه العصبيات فيصعب تجاوزها الا بنشوء اوضاع جديدة تستدعي انبشاق وعي 
جديك . 
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ثانيا » نتمسك اللدماعات المسيطرة بعصبياتها من اجل المحافظة على مكتسباتها وامتيازاتها 
الخاصة . بهذا المعنى تكون العصبية اداة محافظة على النظام القائم . تنشأ هذه العصبيات في 
اجات سيفة اليقارف جز بولكسا قن جعي أي بسكي متدرا عد الشاوق ل لاني 
متكل دام رار للكاسيهوالانهاز اكنال تكرة كن حفله عابها. التلف قثبرانها عمد 
قادة الاقليات المسيطرة الى اثارة غحاوف جماعاتهم للابقاء على حدة العصبية التي يفترض ان تكون قد 
(الخديووال الاميات الى وعص كا فق الاساس . 

اذا كانت العصبية في هذه المرحلة التارخية حصيلة لوجود عصبيات مضادة ولكونها ادأة 
للمحافظة على الامتيازات والمكاسب على حساب الآخرين» يكون من المتعذر ازالة هذه العصبية 
بدون تغيير الببى الاجتماعية تغيبرا جذريا واستبدال الوعي التقليدي بمستويات اعلى من ألوعي 
ومنها الوعي القومى والوعي الطبقي . 

من هنا ان الحركة الوطنية العربية التقدمية تشكل البديل للاتجاه التقليدي في السعى لتحقيق 
الاندماج الاجتماعي . ومن هنا امية استكمال تحرر الحركة الوطنية من الولاءات التقليدية واعادة 
نحديد رؤ يتها المستقبلية . 

ثانيا : الرؤية المستقبلية 

ان الحركة الوطنية العربية التقدمية مطالبة بمزيد من اعادة النظر ببعض المفاهيم وتحديدها من 
جديد على ضوء مهمة الاندماج الاجتماعي . في الواقع » وكا سنرى في الاقسام اللاحقة من 
الكتاب . ان هذه المطالبة تنبع من دائحل الحركة الوطنية فقد كانت وما تزال تعيد النظر 
بايديولوجيتها وتلمو من ضمن تجاربها وكفاحها المرير . 


وفي رأبى إن هناك حمسة عناصر اساسية تشكل تدريجيا قناعات راسخة في صلب 
الايديولوجية العربية التقدمية فيها يتعلق عمهمة الاندماج الاجتماعي وهي القول بالتنوع المنسجم 3 
والتحليل الطبقي يًُ والااشتراكية ( والعلمنة 0( وتجاوز حالة الاغتراب 93 3 ونرسيح 
الديمفراطية التي يمكن اعتبارها هنا عنصراً سادساً او اطاراً عاماً تندرج فيه مختلف هذه القناعات : 


(1) محمد عمارة , « من هنا بدأت مسيرتنا للوحدة العربية قضايا عر بية . السنة ع الاعداد _١‏ > 
( شباط / فبراير ‏ تموز / يوليو "191 ) . ص 58 . 
(184) نود هنا إن نوصح أمرين ٠‏ أولا 1 ستصف هذه العمناصر من حيث ارتباطها ا مياشر بموضوع الاندماج 0 


ا 


١‏ - التنو ع المنسسجم في اطار الهوية العر بية 

أن الاندماج الاجدتماعي في سبيل ترسيخ الهوية العربية لا يعني الغاء التنوع في 
الانثاءات الخاصة . لقد نت الحركة الوطنية العربية التقدمية باتجاه مطالبة نفسها قبل غيرها 
بتوضيح مفهومها للاندماج الاجتماعي والوحدة السياسية والاسس التي يجب ان تقوم عليها 
والغايات التي يجب ان تخدمها. بين هذه الاسس التِى يزداد الوعي مها ان الاندماج 
الاجتماعى والوحدة السياسية لا يعنيان الغاء التنوع في المجتمع العربي . ان الوحذة العربية 
لا تعنى ان يصبح المجتمع ذا بعد واحد . ولا تعني أن تفرض ثقافة الاكثرية على الاقلية او 
العكس . فالتنوع- في ظل وحدة يتم فيها التفاهم حول الاسس الت لا ينبض المجتمع 
بدونها ‏ مصدر غنى واغناء للجميع . ليست الثقافة العربية ثقافة عنصرية او فئوية » بل هي 
تالف حضارات متنوعة تداخلت وتفاعلت وتغيرت عبر التأريخ . 

لذلك لا يعني الاندماج الاجتماعي الغاء ثقافة القرية » او البادية وفرض ثقافة المدينة 
عليهماء ولا يعني الدخ بي عن التراث لمصلحة الحداثة أو الدخلى عن الحداثة لمصلحة التراث . 
ولا يعني القضاء على هويات الاقليات بفرض هوية واحذة . إن في هذا التنوع غنى لا يصدق 
ولا بد من التعامل الديمقراطي والمشاركة من قبل جميع الجماعات في صنع المستقبل العربي . 
بذلك تكون الدعوة للتنوع الماسجم دعوة للديمقراطية والتسامح الديمقراطي . 

من ناحية اخرى ». لا يجوز أن يعني القول بالمحافظة على التنوع الابقاء على هذه 
الفسيفسائية الهزيلة القائمة على عصبيات متنافرة نما يعطل الامكائنيات العربية ويجعل يجعل المجتمع 
العربي مجتمعا مقسوما على ذاته متناحرا منصرفا الى خخلافاته الحرئية الثانوية . لا بد من رؤية 
نتجاوزية ترتكز الى وعى جديد ودف الى أقامة علاقات جديدة . أن المجتمع العربي في 
الوقت الحاضر يراوح بين مرحلتي النزاع والتعايش بين الجماعات والاقطار والكيانات التي 
يتكون منها دونما تفاهم حول رؤية اندماجية مستقبلية . لبس المطلوب التعايش الذي يبقي 
على الولاءات للجزء على حساب الانتهاء للكل » بل المطلوب هو الاندماج الاجتماعي الذي 
يحترم التنوع ويقدّم الولاء للكل على الولاء للجزء في حالات التناقض بينهها ( اي المطلوب هو 
عكس ما هو قائم في المجدمع العربي حيث يتقدم الولاء للجزء على الولاء للكل » وحيث يفهم 
الولاء للكل بأنه فرض ثقافة فهَ تقليدية على ثقافة تقليدية مختلفة ) . 


ص حيسم أن لكل يلل عربن وصضعه الخاص المتفرد وتاريخه وبنيانه وتركييه وهمجائه 


- الاجتماعي فحسب »ء على ان نؤجل البحث فيها مفصلاً الى الاقسام اللاحقة من هذا الكتاب . ثانياً : اعنا 
اصحاب التصور الاول من اصحاب الانتماءات الخاصة التقليدية واهل النظام » أن يرفضوا هذه العناصر وغيرها 
بحجة أنبا ليست أصيلة بل مستوردة من الخرب . والواقع ان جميع هذه العناصر منبثقة عن الواقع العربي ومشكلاته 
وحاجاته » وأن الغرب ذاته لا يريدها لنا فهي ادوات ضد استمرار سيطرته علينا . 
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ضد المصلحة العربية العامة . ان التحدي الذي يواجه المجتمع العربي في تحقيق الاندماج 
الاجتماعي والوحدة السياسية هو التمكن من أقامة تنوع منسجم لا تنوع متنافر يبقي على 
التجزئة الحاضرة . ويتطلب هذا التحدي وضع استراتيجية عقلانية واقعية بعيدة المدى يكون 
من اهدافها تجاوز الولاءات الجزئية والعقلية التوفيقية التي ابقت على هذا التراوح السقيم سين 
التصادم والتعايش . ويقتضي وضع هذه الاستراتيجية لتحقيق التلوع الماسجم والتفكير 
المرحبي والتفاهم عن طريق النقاش الخر الديمقراطي واشراك جميع الجماعات في صنع الثورة 
07 


التحليل الطبقى 

سنظهر لاحقا أن الحركة الوطنية العربية تزداد اهتماما ( وهى مطالبة بتعميق هذا 
الاهتمام ) باعتماد التحليل الطبقي للواقع الاجتماعي , تماما كا ان التحليل الطبقي يزداد 
اهتماما ( وهو أيضا مطالب بتعميق هذا الاهتمام ) بالمسألة القومية بحيث يصبح كل من 
التحليل القومي والتحليل الطبقيى جزءا اصيلا من نظرة شاملة للواقع العربي . يقول سمير 
أمين «١‏ ان الاطار الذي يحدث ضمنه الصراع الطبقي هو اطار قومي وقمع شعوب المنطقة ليس قمعا اقتصاديا 
فحسب بل هو ايضا قمع قومي("') . 

ان الدمج بين التحليل الطبقى والتحليل القومي سيسمح بمزيد من الدقة والعمق في 
تفهم الواقم العربي وفي حل مشكلاته المستعصية . بما في ذلك خاصة مشكلة الاندماج 
الاجتماعي . ان النزاعات الطائفية والاثنية والقبلية هى في جوهرها صراع طبقي بين جماعات 
تحتل مواقع مختلفة في البنية الطبقية المرمية الراسخة في المجتمع العربي . وفيما يتعلق بالقهر 
القومي » أصبح واضحا ان الطبقات الحاكمة لن تعمل في سبيل التحرير والوحدة لمجرد انبأ 
عربية وتقول بالانتاء العربي . لقد تكون هذه الطبقات من خلال التجزئة العربية مصالح 
مكتسبة لن تتحلى عنها » وهي تتخلى عن العروبة عنذما تهدد مصالحها هذه . لقد تبين » 
خاضة للتلسظيتين + ان الاعتماد عل الطيقات: العزبية اللتاكية كاد اق يكون عينا بالنسة 

ويجدر بئا ان نشير خاصة الى اننا اهملنا التحليل الطبقى خاصة في معاللجة مسألة 
الاندماج الاجتماعي وموضوعات الوحدة والتعددية والاقليات . سبق ان اشرنا الى ان سعد 
الدين ابراهيم اتبع منهجا نمطيا ( جريا على منهج عالم الاجتماع الالمانٍ ماكس فيبر *3ا/ا 
6561 ) في تصنيف الاقليات في المجتمع العربي حسب بعدين رئيسيين هما الشعور بالانتماء 
العربي والتحدث باللغة العربية كلغةام»متجنبا الانتاء الطبقي . ماذا يقول لنا هذا التصنيف 
عن التناقضات داخمل المجموعة العربية الى تؤلف حوالى 66 بالمائة من مجموع سكان البلدان 


اليم 5 85أحطء]ألظأ 300 لمتلتعطا مألوع 58930 نمأ «رحده أقمم اقلا اميم أن عوة1أقلقننهن؟ اقعارم أو أكا» ,رمتسم زمهة 
.50.8 ,(1977 رمألون مأ نزازقع لاملا ممعاتعم8 :ولهن) 'رع71600 كر نارن11]كدنم 1 :1 نرزعزع 50 طمنل ,. 005 ,كمكامم 


يفيل 


العربية ؟ ثم هل يجوز ان نفترض ان الموارنة والبربر والاكراد يجمعون على عدم الانتماء 
العري ؟ تبين من دراسة لى حول الاتجاهات السياسية بين الطلاب الجامعيين في لبنان أن 
الموارنة منهم موزعون بين الاحساس بالانتاء ١‏ القسومي اللبنان والقومي العربي والقومي 
السوري » ء» يضاف الى ذلك ان شعور الطلاب الموارنة بالانتماء القومى متصل بالانتماء 
البطك لق وحتك 1 الملاكاف: الواينة من اقول طلئقة تنه تاو درق الترسيظة يز 
احساسا بهويتهم العربية من الطلاب الموارنة من اصول برجوازية متوسطة وعليا(''2 . واظن 
أن دراسات مشابهة بين البربر والاكراد قد تتوصل الى نتائج مماثلة . سنجد بين هذه 
الجماعات طبقات مستفيدة تتنكر ليس فقط طويتها العربية بل للهويات التى تدعيها لنفسها 
فى بالذاك وتلعضق:باللاري وترتبط بالسوق العالية در يظهين واضيغا ان .يغضن الموارتة ايخ 
تخلوا عن الهوية العربية تخلوا ايضا عن هويتهم المارونية كا ينعكس في تفضيلهم الاساء 
الغربية على الاسماء المسيحية الشرقية ( فحل اسم بيار مكان بطرس ٠»‏ وبول مكان بولس » 
وجان مكان حنا » وميشال مكان مخائيل » وجوزف مكان يوسف . الخ . حتى ان بعضهم 
ينظرون الى هذه الاساء الشرقية بشي ء من التعالى وغل انبا من .دلاثل التخلف ).. ثم ان 
مثل هذه الاتجاهات بين الموارنة في لبئان تتوفر بشكل مذهل بين الشرائح السنية المتعاونة مع 
الغرب في بلدان عربية اخرى مثل تونس . 

اذن . لا بد من اعادة النظر بكثير من المقولات التي تتجنب التحليل الطبقي على الاقل 
في سبيل فهم الواقع كا هو وتجنب معارك لا لزوم لها . من هنا ان سعد الدين ابراهيم نفسه 
افترض ف دراسة أخرى «١‏ ان طبقات معيئة في المجتمع العربي تكون اكثر تأييدا لفكرة تسوحيد الامة العربية 
من غيرها . وبالتالي فان الانتياءات المتباينة للافراد لا بد ان تنعكس على اتجاهاتهم في هذه المسألة ي5) , 
واعادة النظر هذه مهمة أيضا لانها تضع الحركة الوطنية العربية وجها لوجه أمام مسؤ ولية خلق 
المناحات الديمقراطية الضرورية لخحصول الاندماج الاجتماعي . للمذه الاسباب على الاقل ل 
بد من اعتماد التحليل الطبقى فيصبح جزء! لا يتجزأ من الايديولوجية القومية » كما لا بد من 
اعتماد التحليل القومي فيصبح جزءا لا يتجزأ من الايديولوجية الاشتراكية9© , 
- الاشتراكية 

تبنت الحركة الوطنية العربية التقدمية تدريجيا المفاهيم الاشتراكية بحيث اصبحت جزءا 
لا يتجزأ من ايديولوجيتها فترسخت قناعاتها بضرورة الغاء التفاوت الطبقى الهرمي الصارم في 
ججمل الحياة العربية » وردم اللهوة العميقة الواسعة بين اقلية موسرة جشعة واغلبية فقيرة 


١1؟)‏ أقوع عماللا ممعلمالة عونا أأدن) عجن نا وموميراعم12 انزع ينال عمال رز ماعط تهكلوجة8 منتونا 
؟ .م (1977 رقومم2 كهقناع 1 أه بإأأقاع/اأملا :.<ة | ,مأأذريق) 8 رؤ5عامره5 


(؟؟) سعد الدين ابراهيم » أتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة : دراسة ميدانية ( بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية علمْمة١ا‏ ) » ص 8 . 


(7؟1) من اجل مزيد من التفاصيل حول التحليل الطبقي ١‏ انظر الفصل اخامس من هذ! الكتاسب , 


١ 


مسحوقة » والتحرر من القيم والطموحات والتطلعات البرجوازية . لقد اصبحت الحركة 
الوطنية اكثر اهتماما بالاشتراكية وتبنت الكثير من مبادثها ومفاهيمها وشعاراتها بعد ان كادت 
تقتصر اهتماماتها على الطوية القومية والاستقلال والتحرر من النفوذ الاجنبي . بدأ هذا 
التحول يتخذ شكلا واضحا ومنهجيا منذ مطلع عصر النبضة ويتعمق تدريجيا بفعل تكون 
وعي جديد لوجود ارتباط وثيق بين القهر القومي والقهر الاجتماعي . وبين التحرر الوطئي 
والتحرر من الفقر » ولطبيعة التتحالف الراسخ بين الاستعمار والطبقات الحاكمة . من هنا 
الغوة لثؤرة شيامية اجتماعية: ؛ 


وفي مطلع الثمانيئات ما يزال المجتمع العربي يعاني من احتكار الثروة القومية من قبل 
فئات صغيرة رغم تزايد الطبقة الوسطى. وتتصرف بعض الطبقات » أو بالاحرى » العاثالات 
الحاكمة وكأن ثروة البلاد هي ثروبها الخاصة » أن المجتمع العربي في الوقت الحاضر بين أغنى 
المجتمعات في ثروته وموارده وبين افقرها في أن معا . رغم الثروات الطائلة يظل الشعب 
العربي فقيرا متتخلفا ومهددا باستمرار . ثروات العربي ليست له . بل كثيرا ما تستعمسل 
صذه . 


وقن ادى تبني مفاهيم الاشتراكية الى بعض الانقسامات داخل الصف القومي بن 
اجنحة بمينية واجنحة يسارية . وني بعض الاحيان الى انشقاق عن الحزب الام ونشوء حزب 
جديد . يقول اديب نصور أن « الذي حول القومية العربية الى ايديولوجية واعطاها مفهومها الشوري 
وربطها بالاشتراكية وحملها الصراع الطبقي قد وضم فيها لغما يتفجر فيبدد الوحدة ويدمر امة العرب »2599 , 

انما سيتبين لنا ايضا فيا بعد أن تبنى الاشتراكية أدى بدوره الى نحالفات جديدة داخل 
الوطن العربي وخارجه ثما دفع الحركة الوطنية التقدمية الى الامام في عملية تحليل التناقضات 
الاساسية والثانوية وبلورة مفاهيمها لطبيعة الصراع وللعلاقات الوثيقة بين القهر القومي 
والقهر الطبقى وبين مهمات التحرير والتحرر وارتباط الثورة السياسية بالثورة الاجتماعية . 


- العلمئة 


لان العلمئة تشكل واحدا من اكثر الموضوعات حساسية في المجتمم العربي » ظل هذا 
المفهوم غامضا يقبل أو يرفض ليس بحد ذاته ورغم اهميته في تنثبيت الولاء القومي وتعزيز 
الاندماج الاجتماعي » بل لما نراه من دوافع وراء الدعوة اليه . وقد تنوعت المواقف الوطنية 
بين موقف يعلن قناعته بالعلمنة » وموقف يقتنع بها دون أن يجروء على اعلان موقفه » وموقف 
غيبي ثيوقراطي مضاد لما ويخلط بينها وبين الالحاد . ثم هناك من يقبلون بالعلمنة او 
يرفضوهها رغم جهلهم بمعناها ومدلولاتها والوظائف التي تؤدها في المجتمع . 


(55) أديب نصور »2 الئكسة والخطأ : الاخطاء الفكرية والعقائدية الي أادت إلى الكارئة ( بيروت : دار 
الكاتب العربي » »)1١9458‏ ص ؟8 . 
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ستنتج من تحمل الكتابات والآراء التي أطلعنا عليها حول العلمئة(5") انها نظام عام 
عقلاني يلظم العلاقات بين الافراد والجماعات والمؤوسسات فيا بينها وفيا بينها والدولة على 
أساس مبادىء وقوانين عامة مستمذة من الواقع الااجتماعى يتساوى امامها جميع اعضاء 
المجتمع وفثائه بصرف النظر عن الانتهاءات والخلفيات وتشمل فيها تشمل : 

أ- فصل الدين عن الدولة واقرار حيادها تجاهه والامتناع عن تحديد هويتها الدينية . 

ب الغاء الطائفية السياسية . 

اح - تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة التاأمة بين المواطنين على اضتلااف 
انتماء اهم ' 

د اقرار توحيد قانون الاحوال الشخصية بحيث يساوى بين المرأة والرجل ويمشح 
المواطن حق الاختيار بين الزواج امد أو الديي او كليهما . 


ومقتضى الاسنارت التارحية الخارية وحسب مشيئة الشعب الذي بحكم بأسم هله العقوانين 
من ارادة الهية فوق المجتمع . 

ز - تعزيز الثقافة العلمية العقلانية . 

ط ‏ حرير الدين من سيطرة الدولة . والدولة من سيطرة الديي» 0 ؟) : 

لقد شدد دعاة العلمنة على واحد او اكثر من هذه العناصر . رأها البعض منذ بدء النهضة 
العربية بديلا للنظام الطائفي وانتقالا من الولاء للطائفة أو الجزء الى الولاء للامة ككل فتتحقق بها 
وحلة ألآمة وتنصهر فيها النبزعات الفئوية . وقك حرصت الحركات القومية العربية منذ لاع ك] 
الاجتماعي ' 

وشدد بعض دعاة العلمئة على تساوي المواطنين باختلاف انتماءاتهم امام القانون . وقد 
قصد بذلك خاصة تساوي الطوائف المختلفة في الحقوق والفرص والواجبات » ومساواة المرأة 
والرجل فيها يتعلق خاصة بالزواج والطلاق والارث والمشاركة في الحياة العامة . 


. سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل السابع من هذ! الكتاب‎ )7١0( 
سنتئاول في الفصل السابع من هذا الكتاب خط القول بأن مفهوم العلمنة مستورد من الغرب والقول‎ )77( 
. بأن الاسلام يختلف عن المسيحية في هذا المجال‎ 


حاجة ماسة « الى الربط بين الصفة العلمية والصفة العلمانية » وأن0:مهمة التغيير مزدوجة وشاقة . فلا يمكن فصل 
الاتجاه نحو العلمية عن الاتجاه نحو العلمانية » . وأن ١‏ عملية الخروج من المجتمع الطائفي الى المجتمع العاماني ترافق 
عملية الخروج من المجتمع الطائفي الى المجتمع العلمي ا" 
د تجاوز الاغترابف 

أهتمثكت الحركات الوطنية التقدمية - وهى مطالية بمزيد من الاهتمام ‏ بالعمل نحو نجاوز 
حالة الاغتراس الى يعاني منها الشعب فِ علاقاته بالنظام والمو سسات » ورات ف نجاوز هله 
الاوضاع اداه للاندماج الاجتماعي : ستظهر فِ ولف أقسام الكتاب إن النظام العام السائد 
مغرّب يحيل الانسان الى كائن عاجز» مغلوب على امره » هامشي . أن الاوضاع والانظمة 
والمناخات العامة السائدة له تسممم لالانسان العاريدة جر ينه وتذمية طاقاثئه الابداعية ( ولا تشجم 
على اندماجه بقدر ما تشجع على عزله 5 ولا تُخني حياته بقدر ما تفقرها في الصميم » ولا تملا نفسه 
بالاعتزاز مهويته وكرامته يقدر ما تذله َ وتسلبه حق المشاركة في صنع مصيره وبقدر ما تمارس عليه 
القهر . 

من هنا مطالبة الحركة الوطنية التقدمية بتجاوز هذا الواقم المغرب فتكون الانجازات ثورية 
بقدر ما تحرر الشعب من العجز فيشترك في صنم مصيره بنفسه ولنفسه . طبعا , ؛ لا تتساوى جميع 
فثات الشعب وطبقاته في حالة العجز هذه . ان الطبقات الكادحة ( وهي تؤلف غالبية الشعب ) 
والمرأة هي الاكثر عجزا , ولن يتم اندماجها في المجتمع الا بتجاوز اغترابها . ولا يكون التجاوز 
الا بالديمقراطية التى تؤ كد على العدالة والخرية معا وتكفل للانسان حقوقه السياسية والفكرية 

هذه لي ا ا الاساسية الني 00 5 قناعضنات 0 ف صلب 
2 أن اشر عات السائدة ف - 0 ل 597 فإنه لا بد لللحركة الوطنية 
التقدمية من مضاعفة صراعها مشددة على الممارسة الديمقراطية في ترسيخ مفاهيمها . بذلك 
هوفى أساس اية وحذة سياسية ناجحة ١‏ 

ان المطالبة بالتنوع المنسجم المتالف , والتحليل الطبقي » والاشتراكية الديمقراطية ‏ 
والعلمنة 3 ونجاوز حالة الاغتراب لا تشكل لائحة مطالب منفردة مجردة مثالية : انها رؤ ية مستقبلية 
ذات عناصر متشابكة متكاملة لا يمكن عزنا عن بعضها البعض وقبول بعضها ورفض بعضهاالا خر 
أذا أردنا حما نحقيق الاندماج الاجتماعى . انها شل جوانبت ختلفة لحقيقة واحلة ري سبيل 

(11) ناصيف نصار )» نحو مجتمع جديد : مقدمات اسأسية في نقد المجتمع الطائفي » ط > ( بيروت : دار 
الهار للنشرء 191/٠‏ ) , ص 185-181 . 


حيل 


التحرير والتحرر والتوحد . وهذه الحقيقة الواحدة هي في رأينا الديمقراطية التي تكمن في صلب 
كل عنصر من هذه العناصر الخمسة . انها في اساس الدعوة للتنوع المنسجم الذى يقوم على الولاء 
القومي المشترك وعلى التسامح واحترام الآخرين» وللتحليل الطبقي الذي يقود الى وضع حد 
للاستغلال والقهر ودمج الجماعات المحرومة في المجتمع » وللاشتراكية التي تقرن بين العدالة 
والحرية » ولتجاوز حالة الاغتراب والتأكيد على المشاركة في صنع المصير الواحد . 


نفهم الديمقراطية بأنها نظام عام يوازن بين الحرية والعدالة » وبالتالي بين الفرد والجماعات 
والمجتمع . تتجسد الحرية خاصة بقيام نظام سياسي يؤمن حق جميع المواطنين في التمثيل عن 
طريق الانتخابات الحرة والمشاركة في صنع القرار وتنفيذه » وفي خلق الاطر القانونية التي تؤمّن 
حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتجمع والننظيم والتعبئة . وفي احترام الفرد الذي هو غاية جميع 
الحقوق والواجبات في المجتمع » وفي عدم التمييز بين المواطئين على أي اساس » وتأمين جميع 
الحريات الاخرى المنصوص عليها في الشرعة العالمية لحقوق الانسان . 

وتتجسد العدالة في اطار الديمقراطية بتكافؤ الفرص في مختلف الحقول الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية » وباقامة نظام اقتصادي يهدف الى رفع مستوى المعيشة لدى مختلف 
المواطئين والحد من التفاوت بين الطبقات والجماعات والاقطار والمناطق . تبدأ العدالة بمقولة ان 
حرية الفرد أو الجماعة او المجتمع لا تكون بالغاء حرية الآخر . من هنا شكلية الديمقراطية 
وهشاشتها في المجتمعات الرأسمالية التي تسمح بالاستغلال والقهر وتفاوت الفرص وكا لا تكون 
الحرية دون عدالة , كذلك لا تكون العدالة دون حرية . 

لقد اظهرت الازمات العربية المتتالية مدى فداحة غياب الديمقراطية في الدولة والعائلة 
والمدرسة والدين والعمل والحزب والنقابة والمؤسسات الاخرى . قامت السلطاة بكافة اشكاها 
على الترهيب والترغيب والوصاية اكثر ما قامت على الاقناع والببحث والتساؤ ل والتفكير النقدي 
والاخذ والعطاء . وهكذا سيطر الشخص والاتجاه الواحد » واصبح المجتمع العربي مجتمعا 
حكوميا اكثر منه مجتمعا مدنيا » وابعد الشعب عن المشاركة في مواجهة التحديات وصنع مصيره . 


أن الوضع الحاضر والمستقبل القريب معتمان حما وهما يدفعان بانجاه مزيد من التشاؤٌ م 1 


الثورى . هنا التحديى الاهم واللاجدى . وسئعود الى ذللك هق القسم الاير من الكتاب بعد ان 
نتعمق في فهم طبيعة البنى والمؤسسات الاجتماعية والثقافة السائدة . 


١ 1 


ابو ذر الغفاري 
كادت الفاقة أن تكون كفرا 
جل يرث 


جو 


تمشقيل تمسسساه 


أن رفض التحليل الطبقي واعتباره « بدعة مستوردة من الغرب » جزء من ايديولوجية 
تسويغ الطبقية وما تنطوي عليه من عدم مساواة وفقر وقمع في سبيل الابقاء على النظام السائد . 

كنا قد اشرنا الى اهمية التحليل الطبقي والعلاقة بين القهر القومي والقهر الطبقي » 
وخخمصصنا الفصل الثالث للبحث في انماط المعيشة التاريمية التي هي في اساس التكون الطبقي في 
المجتمع العربي . 

بققصد هذا الفصل الى وصف وتحليل الواقع الطبقي في المجتمع العربي المعاصر » الا انه لا 
بد من الاشارة باختصار الى تطور النظام الاقتصادي العربي العام واسهامه في التكون الطبقي 

كان المجتمع العربي وما يزال مجتمعا طبقيا هرميا » اختلف الباحثون حول نحديد طبقاته 
وتصنيفها وأسسها وتكونها وتطورها وطبيعة العلاقات فيا بينها . 

في العصر الكلاسيكي » ادت الفتوحات الاسلامية الى تعزيز مواقع بعض الجماعات دون 
غيرها ورغم مبدأ المساواة في الايمان. لقد نظم الخليفة عمر بن الخطاب الديوان وحدد مقدار 
الاخطباك وونها لقاضدة وضهها سه + «قدان العظاء يتحدد تبعاً للنسب التبوج والسابقة الاسلامية . . وكانت 
النتيجة ان توزع المسلمون في طبقات 4106 , وكان أن أصبح « الهاشميون من اهل السعة والرخاء » يتمتعون 
بشرف الملك ولا يحملون اوزاره . . . وانغمس اكثرهم في الترف ومالوا الى .حياة الدعة فبئوا القصور وزينوا الحدائق , 


: تطور بنى الاسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة (بيروت‎ ٠. زهير حطب‎ )١( 
. ٠١9 معهد الاثماء العري » 1917/5 ) » ص‎ 


ضر 


واستكثرو! من الخوارى . . . وانحذ ابناء هذه الطبقة الارستقراطية اللنسب. . . يقدرون قيمة الارض ويسعون الى 
امتلاكها .. . وتحولت تلك الارستقراطية القائمة على فكرة النسب الرفيع الى ارستقراطية مالكة للارض 
وحضرية »250 . وكانت الارستقراطية من مالكى الاراضى الكبار تدير أملاكها الواسعة بواسطة 
الوكلاء وتسسخبر الفلاحين واستغلالهم . وقد سمحت الدولة باستثمار اراضي الخراج بالنيابة عنها 
ولقاء ضرائب معينة ما أدى لمزيد من الااحتكار . وكان الخلفاء يجيزون اقطاع الاراضي التي تقع في 
ايدي المسلمين وليس طا من يطالب بها . وتكونت في العهد الاموي طبقات فئوية تسيطر فيها 
القبائل العربية يليها الموالي من المسلمين غير العرب . ثم اهل الذمة من غير المسلمين » ثم 
اليك 


ويستنتج عالم الاجتماع الكويق خلدون النقيب إن توسع الفتوحات الاسلامية ادى الى 
حصول تحول عن قيم المساواة الاولى المستمدة من حياة البادية | يظهر من خلال الصراع بين علي 
والاسرة الاموية والمعركة الحاسمة عام لاه" ميلاديا وما تبعها من حكم بير وقراطي عسكريى 
مركزي » وتوسع في التجارة وفيام المدن » وتمييز بين العرب والموالي وعرب الشمال «والخنوب», 
الخ . ادى كل ذلك الى نشوء طبقات أشار اليها عدد من الكتاب والمؤ رخحين العرب القدماء مثل 
المقريزي ( توفي عام ه184 م ) الذي قسم سكان مصر الى اهل الدولة » واهل اناه » والباعة . 
وأهل الزراعة , واهل العلم ( الفقهاء ) . والحرفيين» والمعوزين الذين يعتمدون على 
الاحسان . ومن سمات هذا النظام الطبقي في العصر الكلاسيكي أنه تداخل مع الانتماءات 
الطائفية كا سعد جين دكات الشيعة ( الترمفللة: ي الاتسنافيلة 4 الفاظطيية وقرهها فيد 
الطبقة السنية الحاكمة » ومن تلاحم علماء الدين مع الملاك والحكام والتجار9©» . 


وفي العصور الوسطى وحتى منتصف القرن التاسم عشر » أصبح النظام الاقتصادي اقرب 
الى ما يسميه ماركس وانجلز نمط الانتاج الآسيوي ومايسميه ماكس فيبر النمط الآسيوي الوراثي 
الشخصاني 2311100018/507 » وهو يتصف بملكية الدولة المركزية للارض او غياب الملكية 
الخاصة . وسيطرة الزراعة على الصناعة . وتحكم الافراد . ووجود مجتمعات قروية منعزلة مكتفية 
ذائيا » وبساطة تنظيم الانتاج ؛ وجمود التقاليد » وكون العائلة هي الوحدة الانتاجية في الزراعة 
والتجارة والصناعة اليدوية . 


وقد درس حمود عودة طبيعة البنيات الاجتماعية التقليدية في القرية المصرية . فوجد أنه منذ 
عهد الاسر الخاكمة الاولى الى محمد على والاحتلال البريطاني » كانت القاعدة الاساسية للثروة , 
اف الأرض »+ ملكا للحاكة: للطلق,ي يكلاة اكير + كانف لكيه الارن معفرقا بها للشاكم فى 

(7) المصدر نعسه» ص ١131١. 17١‏ . 

(6) عبد العزيز الدوري ١‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ( بيروت : دار الطليعة » »)1١9594‏ ص 
1265-5 

(4) حسن تملدون النقيب . دراسات اولية في التدرج الطبقي الاجتماعي في بعض الاقطار العر بية : 
حوليات كلية الأداس , جامعة الكويت » الحولية ١‏ ء الرسالة ه ( الكويت : جامعة الكويت » كلية الآداب ع 
كا اهن 0-1 


الخرنا 


ضرغ وذللك بحكم أن الحكومة المركرية تنظم مصادر الري ... وكانت ملكية الدولة المباشرة 
للارض قد ضعفت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر من خلال ظهور نظام 0 ل 
كانت تقطم الارض بموجبه ويعهد بها الى ملتزم يدفع ضريبة للاراضي التي تعهد اليه . 

اصبح محمد علي واليا على مصر ‏ الغى نظام الالتزام وفرض على الفلاحين ضرائب 0 ووجه 
النشاط الاقتصادي للانتاج للسوق وشجم التغلغل الرأسمالي وانتاج المحصول الواحد . وبقيت 
هذه سمات هذه المرحلة حتى ثورة يوليو 2201948619 , 


اولا :. النظام الاقتصادي العربي المعاصر 


بمكننا وصف النظام الاقتصادي العربي العام المعاصر ( وهو الذي يهمنا بالدرجة الاولى ) 
بأنه نظام تتعايش فيه ممتلف اشكال الانتاج فهو شبه اقطاعي وشبه رأسمالي وشبه برجوازي يجمع 
بين ما قبل الرأسمالية والرامنمالية ؛ وبين الاكتفاء الذاقي النسبى والاندماج التبعي بالنظام 
الاقتصادي العالمي » وبين الملكية الخاصة وملكية الدولة والعائلات الحاكمة » وبين انماط الانتاج 
التقليدية واحديثة . ليس النظام السائد » اذن » نظاما اقطاعيا او رأسماليا او اشتراكيا . انه نظام 
متعدد الانظمة مركب انتقالي يجمع بين الاقطاع العام والاقطاع الخاص والرأسمال العام 
والرأسمال الخاص . 

وينصف ايضا في هذه المرحلة الانتقالية بأنه نظام متغير باستمرار سبب بناء مؤ سسات 
الدولة الحديئة » والاتصال بالاقتصاد العالمي : وسياسات الاصلاح الزراعي اياف 
النفط » وهجرة الايدي العاملة ؛ وتوسع سبل المواصلات» والاأقبال الشديد على التعليم ف 
مراحله المختلفة » وانتشار الوعي السياسي والطبقي » وقيام النثقابات والاحزاب السياسية . 
والانقلابات العسكرية » واستيراد التكنولوجيا الخديثة . 

ومها كانت التعرايق » فان الانظمة الاقتصادية العربية تتصف »2 بكلام اكش تحديدا 0 
بلي : 
اح الفيعة 


ذكرنا في الفصل الاول ان المجتمع العربي مجتمع متمخلف يعاني من حالة التبعية المدجلية في 
عدم سيطرته على موارده ومصيره وبوجود فجوة حضارية تفصل بينه وبين المجتمعات المتقدمة . هنا 
يمكننا ان نضيف بان الاقتصاد العربي مرتبط بالسوق العاللمية وخاضع للشركات المتعددة الخنسية 
حتّى ١‏ ان البلدان العربية التي تحتاج الى تمويل لا تستطيم الحصول على القروض من البلدان العربية ذات الدخول 
العالية الا عن طريق نيويورك » ولندن وبواسطة الشركات المتعددة الجنسية +(1) . وبين أهم جوانب التبعية 


(6) محمود عودة . الفلاحون والدولة ( القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر» 191/98) ؛ الفصل " 1 
(69) عبد الحميد سرأاهيمى . ابعاد الاندماج الاقتصادىي العربي واحتمالات المستقبل ( بيروت : مركز 


دراسنات الفحدة الغربية 92 1ع سن 1 


يل 


استيراد السلع الاستهلاكية والانتاجية والتقنية » وارتباط النظام النقدي للبلدان العربية بالنظام 
الرأسمالي . وتوظيف الفوائض المالية في البلدان الغربية » وسيطرة الشركات المتعددة الخنسية , 

واتخاذ الغرب وها للتنمية » وعزل الاقطار العربية عن بعضها البعض وربطها ملفردة 
بالغرب .الخ . وقد عمد الغرب باستمرار الى عرقلة اي مجهود تصليعى جاد في البلاد العربية 
ذل لجاول ف انر نالع كام سل طعي ا شترط في معاملاته مع العرب فتح الابواب 
العربية للسلع والاستثمارات الغربية على حساب الانتاج الوطبي . وتتجلى التبعية الاقتصادية في 
اليداد الغذائي مما ادى الى انخفاض ثابت في الاكتفاء الذاتي الغذائي ( يبلغ حالياً اقل من ٠‏ 

ماثة )© , 


>" - الفحوة بين الاقطار العر بية الغنية والفقيرة 

ذكرنا في الفصل الثاني ان بين أهم العوائق في نحقيق التكامل الاقتصادي انقسام الاقطار 
العربية الى اقطار غنية وفقيرة . هنا نضيف أن عالم الاقتصاد الياس توما ( جامعة كاليفورنيا ) 
صئف البلدان العربية حسب درجة الفقر والغى ( بموجب ستة مقاييس هي معدل دخل الفرد 
ومعدل النمو السنوي ومعدل التوفير والاعتماد على رأس مال خارجي وعدد السكان لكل طبيب 
وأمية الراشدين ) فوجد ان افقر البلدان العربية هي اليمن الشمالية وموريتانيا » يتبعهما السودان 
والبمق التنويية + #المتريوي اقم الارق كي الخزائر رفصي + الم سوويا #«وتوو. تي العران: 
ثم السعودية » فالكويت وليبيا(») . وتتحدث نادية الشيشيني عن اخحتلال التوازن الاقليمي بين 
الاقطار العربية ىا يظهر من خلال التفاوت الكبير في مدى توافر الموارد المالية والبشرية » ونصيب 
الفرد من النتاج المح » والتوزيع النسبي للسكان » وغيره فتستلتج ان النسبة بين المد الادن 
وليك الاصل للتصييية الفرد من النتاح المحلى في الاقطار العربية قد بلغت ( ١9:1؟١)‏ في عام 
١ 1/6‏ « حيث لم يتعد نصيب الفرد من النتاج المحلي 95 دولارا في الصومال » في حين بلغ ١١,5748‏ دولارا في 
الكويت . . وبلغ متوسط نصيب الفرد من النتاج المحلى في الدول النفطية ه86ه دولارا » وفي الدول نصف النفطية 
417 دولارا ء وفي الدول غير النفطية ١م"‏ دولارا » هذا في حين لا يتعدى سكان الدول النفطية في نفس العام ”,4 
بالمائة من سكان الدول العربية » وسكان الدول نصف النفطية 18,١‏ بالمائة » وسكان الدول غير النفطية “ا, 91 
بالمائة »7*» اذنءع هناك بلدان عربية قليلة السكان تتمتع بفوائض مالية ضكمة وبلدان عربية 
مزدحمة بالسكان تفتقر الى رؤ وس الاموال . 

() المهدي المنجرة » ١‏ المغرب الكبير عام 05٠٠٠١‏ » المستقبل العربي» السنة 5 , العدد 8ه ( تموز / يوليو 
م5١‏ ) ؛ ومن اجل المزيد من التفاصيل "حول التبعية » أنظر : -جلال امد أمين » المثسرق العربي والفرب : 
بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية ( بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية » 191/4 ) ». وابراهيم سعد الدين » « حول مقولة التبعية والتنمية الاقتصادية العربية »» 


المستقبل العربي» السنة ”# . العدد لا١‏ ( تموز / يوليو 1١98٠‏ ) . 
لى8) ههه ,34 .املا , لمعه ل اعمط وأللألق ماهمو ماووللة مطاماعمه" وذاا لجخ جاعلع مط » بقصي ,لا مؤذاع 
413-17 .مم ,(1980 للرناانم) 
(4) ناديا الشيشينى » «١‏ معالحة اختلال التوازن الاقليمى في الوطن العربي »» قضايا عربية » السنة " ,2 
العدد ؟ ( حزيران / يونيو ١91/4‏ )ع ص ٠١"‏ . 


١: 


وتبين من دراسة عبد العالالضكبانالى اشرنا اليها سابقا ان سكان البلدان النفطية الذين- 
يمثلون حوإلى 4 بالمائة من سكان الوطن العربي حصلوا سنة 199١‏ على 79 بالمائة من الناتتج العربي 
الاجمالي وارتفعت هذه الحصة الى 0٠‏ بالمائة عام 191/8 ثم الى لاه بالمائة عام 14٠‏ . وحصل 
سكان البلدان نْصف النفطية ( العراق والجزائر ) الذين يمثلون حوالى ١4‏ بالمائة من سكان الوطن 
العربي على ؟؟ بالمائة من الناتج القومي العربي عام 1917٠١‏ ثم على ١4‏ بالمائة عام ١91/‏ وعلى ٠١‏ 
بالمائة 144٠‏ . اما سكان البلدان العربية غير النفطية الذين يمثلون حوالى ١ل‏ بالمائة من سكان 
الوطن العربي . فقد حصلوا على ١ه‏ بالمائة من الناتج العربي عام 191٠١‏ » ثم على "١‏ بالمائة عام 
., واستمرت هذه الحصة بانخفاضها الى 7" بالمائة عام ١48٠١‏ . وفي سبيل مزيد من 
المقارنة » بينت هذه الدراسة ان السعودية التى يشكل سكانها حوالى © بالمائة من سكان الوطن 
العربي حصلوا على حوالى 4 بالمائة من الناتج العربي عام 19410١‏ ثم على حوالى 98 بالمائة عام 
وارتفعت حصتهم الى حوالى "١‏ بالمائة عام 198٠‏ .بالمقابل » حصلت مصر التي يشكل 
سكانبا حوالى 8؟ بلمائة من سكان الوطن العربي على حوالى ٠١‏ بالمائة من الناتج العربي عام 
9 ء ثم انخفضت هذه الحصة الى 4 بالمائة عام 1١91/8‏ وثم الى 8 بالمائة عام 194٠‏ 220 , 


الفحوة بين الاغنياء والفقراء داخل كل بلد عربي 


ان فجوة عميقة واسعة تفصل بين الاغنياء والفقراء في المجتمع العربي ولا تتوسطهها سوى 
طبقة صغيرة تنمو أو تتقلص ببطء حسب الاوضاع العامة السائدة في حينه . تظهر هذه الفجوة إن 
اعتمدنا انساق توزيع ملكية الاراضي او توزيع الشروة أو احتلال مواقع النفوذ والمكانة 
الاجتماعية . حين نستعرض هذه الانساق سنجد ان فئة قليلة كانت وما تزال تحتكر ملكية 
الاراضي والثروة والنفوذ والمكانة المرموقة بينا تعاني غالبية الشعب من الفقر في جميع اوجه الحياة 
العامة والخخاصة . بذلك تكون البنية الطبقية بئية هرمية غالبية الشعب فيها من الفقراء وليس من 
الطبقة المتوسطة . 


سندقق فيها بعد بطبيعة توزيع الاراضي والثروة » فيكفي ان نذكر هنا ان المحاولاات الي 
امت بها بعض الحكومات العربية مثل اصلاح الاراضي والتأميم ومشاريع المساعدات وانتشار 
التعليم وسياسة الضرائب التصاعدية لم تغير كثيرأ من طبيعة هذا الوضع رمي المنتعاكس . لقد 
وزعت الاراضي في مصر وسوريا والعراق والجزائر » مثئلا » ولكن الوضع الطبقي بقى هرميا . بل 
أن أعادة توزيع الاراضي ثبتت عدم المساوأة فاستمرت ى) يقول الياس توما » « الفجوة الواسعة بين 
الملكيات الكبيرة والصغيرة بنسبة اكثر من ١:6٠‏ في جميع البلدان التي تم فيها اعادة التوزيع . . . ولم يؤد التأميم الى 
اعادة التوزيع من الغني إلى الفقير » وبالتالي » لا يمكن ان يكون قد ادى للمساواة . . . . ومع ان انتشار التعليم 
والخدمات الاخرى فتح مجالات جديدة امام المحرومين ... ولكن هذه الاجراءات عادت بالفائدة على الغني 
والفقير . . بل ان هناك دلائل ان أولئك الذين يستطيعون أن يدفعوا نفقات المعيشة دون أن يعملوا يمكنهم أن يستفيدو! 


4 عبد العال أ لصكبان » نحو نظام اقتصادي عربي جديد » اوراق عربية » 4 » سلسلة البحوث».‎ )١١( 
1 117 لندن ّ مركز الدراسات العربية « أمةا). صن‎ ١( 


1١ه‎ 


من التعليم العالي المجاني . هذ! يعني أن الفئات الفقيرة تحرم عادة من هذه الفوائد . لذلك , دون ان ندكر التأثير الايجابي 
لانتشار التعليم » يجب أن نكون حذرين فلا نبالغ في وصف تأئيرامها على المساواة 2١67+‏ . كذلك يظهر ألياس 
نوما ان برامج المساعدات العامة ساعدت على تأمين الضروريات للمحرومين » ولكما لم تؤثر ني 
الواقع بتغيير نسق توزيع الدخحل والثروة . ويمكن ان يقال الشيء ذاته بالنسبة لتأثيرات الخدمات 
الى قدمتها البلدان المنتجة للنفط التى «عمّمتالفوائد على جميم الفقراء الذين يمكن ان يستفيدوا من هذه 
البرامح » وفتحث في الوقت ذاته مجحالات واسعة امام الغنى والناقذ ' مقابل ذلك » أن الذين يعيشون في الريف 
استفادوا اقل من غيرهم من هذه التسهيلات 226 . وفشلت السياسات الضريبية ايضا في التخفيف من 
حدة الفجوة بين الاغنياء والفقراء . 

نجاه هذه الاوضاع نجد ان " بالمائة من سكان الجخزائر ما يزالون يتلقون اكثر من 5؟ بالماثة 
من الدخل بين) يحصل ثلثا الشعب فقط على ثلث الدخحل . وبعد اكثر من اثنقي عشرة سنة على 
الثورة المصرية. ظل ه بلمائة من السكان يحصلون على ١4‏ بالمائة من دحل مصرء وظل ٠١‏ بالمائة 
يحصلون على "١‏ بالمائة من الدخل » حتى بلغ معامل الاحتكار 49 , 239٠‏ , 


ُ عدم التوازن فى القطاعات الاقتصادية 

لا يقوم الاقتصاد العربي على التوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ‏ الزراعة , 
التجارة » الحرف الصناعية » النفط ‏ الخدمات ‏ بل هناك خلل أساسى تعاني منه البلدان العربية 
بدرجات متماوتة . 


اه الؤراعة * 


ان الجماعات الغالبة من العرب هم سكان الريف الذين يعملون بالزراعة على الرغم من ان 
الآراكئ الضاطة للؤزاغة اتشكل ها لآ يريغل بخراق افجامالة من مساحة الوطن الغزق الكاية 
ووسساحة الأزافني المروية كزين عل * الخال تين هذه الخزافى الضاة للرراهة والى يقت 
عل دافا تقرناين محف لايديا تدر الرقاك لاقن ...رشب الالتحضياءات الى ان مسناية 
القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلى الاجمالي في البلدان العربية في حالة انخفاض . لقد 
انخفضت مساهمة القطاع الزراعي هذه , مثلا , خلال الفترة 147١-196٠‏ ء في الجزائر من 
بالمائة الى ١١‏ بالمائة وفي مصرمن *” بالماثة الى 75 بالمائة » في السودان من 5١‏ بالماثة الى ه؟ 
بالمائة وفي العراق من ؟؟ بالمائة الى ١‏ بالمائة » وفي سوريا من ” بالمائة الى 16 بالمائة » وفي لبنان 
من 80 بالماثة الى 6 بالمالة . في الوقت 'ذاقه تيجن ان اليد العاملة العربية توزعت بشكل قير متزن اذ 
بلغت نسبة العاملين في الزراعة حوالى ٠0٠‏ بالماثة في الجزائر و 55 بالمائة في المغرب وهم بالمائة في 


(11) 427-428 .جم «ؤأقوع وأللأكة عط مأ :موظ عل قحة علط 16 » رقجانا! 
19 امفدو نفسةت' عن 24 
(19) المصدر نفسه » ص 5١9‏ . 
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السودان و48 بالمائة في العراق و 40 بالمائة في لبنان و1 بالمائة في مصر و 4١‏ بالمائة في تونس7* 2 . 
وتظهر احصاءات اخرى أنه في عام 191٠١‏ , مثلت الزراعة ١7‏ بالمائة من الناتج القومي العربي 
بالمقابل مع 4" بالمائة للصناعة (التحويلية والاستخراجية والكهرباء والغاز والمياه » » و 44 بالمائة 
للخدمات, وفي عام 111/8 الخفض نصيب الزراعة الى 4 بلمائة من الناتج القومي العربي كما 
انخفض نصيب الخدمات الى ٠١‏ بالمائة » وارتفع نصيب الصناعة بفروعها الثلاثة الى 55 بلمائة 
وارتفع ناتج النفط من 55 بالمائة عام 1941١‏ الى ؟ه بالمائة عام 141/8 فيما انخفض ناتج الصناعات 
التحويلية في الوقت نفسه من 1١١‏ بالمائة الى 8 بالمائة(5١2‏ , 


وقد تطورت البنى الزراعية ما قبل الرأسمالية ( والتي كانت تقوم على التنوع وشبه الاكتفاء 
الذاتي المحلٍ ) بانجاه رأسمالية زراعية نتيجة للانتاج للسوق ولاندماج الوطن العربي بالنظام 
الرأسماني العالمى » ولنشوء الزراعة التجارية ( القطن في مصر » والعنب والحمضيات والزيتون في 
المغرب . والقطن والتمر والقمح في العراق وسوريا ) . الامر الذي عزز بدوره تكون الطبقة 
البرجوازية الزراعية والتجارية . ثم ان وسائل الزراعة بقيت تقليدية في غالبها ما يساعد ايضا على 
فهم التفاوت الكبير بين نسبة اليد العاملة في الزراعة ونسبة أسهام القطاع الزراعي في ناتج الدخحل 
المحلي الاجمالي . 
بف التحارة 

وفيا يتعلق بالتجارة » يقول لنا سمير امين ان مجتمعات المغرب والمشرق تجارية « مركنتيلية » 
نتيجة لمواقعها المركزية بين القارات الثلاث » وان الفائض الضروري لنشوء الحضارة في المدن 
العربية الكبرى في فترات أزدهارها لم يأت في الاساس من استغلال الريف بقدر ما نئج عن أرباح 
التجارة البعيدة المدى . بذلك كان الوطن العربي منطقة « مركتتيلية » وكانت مصر الاستثناء 
الزراعي الوحيد . وقد اسهمت الطبقة الحاكمة التجارية في قيام الوحدة العربية » غير ان تحول 
الطرق التجارية الى تصل اوروبا والشرق الاقصى وافريقيا السوداء عن العالم العربي ادى إلى 
تدهور التجارة العربية والى خسارة الوطن العربي لوحدته السابقة وبدء اندماجه تدريجيا في النظام 
الراسمال1733 , 

وبسبب هذا الاندماج والتشديد على استيراد السلع الاستهلاكية وتصريف المواد الاولية 
يقول لنا عبد الحميد براهيمي ان التجارة الخارجية غلبت على النشاطات الاقتصادية الاخرى نما 
خحلق ضعفا تساوت فيه البلدان العربية الليبرالية منها والاشترأكية » « فالمناخ ( الليبرالي الاقتصادي ) 


+ انظر : برأهيمي ؛ أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالاات المستقبل . ص "4 » وسليم فين‎ )١4( 
)» الوطن العربي في ارقام : ملف احصائي شامل حول اهم مؤشرات البنيان الاقتصادي  الاجتماعي العربي‎ « 
. العدد 5 ( تشرين الثاني / نوفمبر 191/1 ) » ص لا58‎ . ١4 الثقافة العربية » السنة‎ 
11 الصكيان .2 نحو نظام اقتصادي عر بي جديد‎ )١8١ 
-متاء ألا لمة صأطقئطا متونعا لهوك صا «برسوتاهدوتتهلة طويخ أو كمونأد 0 طنامع تقعأرمئوؤزلا مط[ » حلمم بأروة‎ )١ >0١ 
,أله نأ لإأاكاع /المنا لمعارع مم تمتهت) علوم[ ل ننرم[اتوربم 1 جز رماع مك ورا ,وله بخمكاموط .5 هوا‎ 1977(, 
19-22, 


الخال 


الجدية الرامية الى تصنيع وتئمية القطاع العام القادر على تقليص التبعية الاقتصادية . . اما موطن ضعف المجموعة 
الثانية من البلدان العربية 1 الاشتراكية 1 فيكمن 5 اندماج بشكل أكبر ف السوق العالمية الرأسمالية من جهة وعدم 


ج ‏ الصناعة 

مقابل هذه الهشاشة المستمرة في النشاطات التجارية » كانت الصناعة ( وهى ايضا في 
غالبيتها استهلاكية ) وما تزال نشاطا ثانويا هامشيا في الاقتصاد العربي ( هذا اذا استثنينا النفط ) » 
وهى على الاغلب صناعات تحويلية ( المواد الغذائية والمشروبات والمانسوجات ) واستخراجية 
( النفط والغاز والفوسفات ومواد معدنية اخرى ) وبنائية تتصف جميعها بالتبعية للخارج . اما 
الصناعات الثقيلة والاساسية فهى ضئيلة . ومن مظاهر الضعف ايضا صغر المؤ سسات الصناعية 
( التي تستخدم اقل من مئة عامل ) . ومن حيث الخلل فان النفط يشكل النشاط الرئيسي الطاغي 
في البلدان النفطية فيمثل بمفرده حوالى /89 بالمائة في الكويت و لال بالمائة في السعودية . وأشار 
براهيمي الى ان نصيب الصناعة في النتاج المحلي الاحمالي في البلدان غير النفطية في مطلع 
السبعينات بلغ "٠‏ بالمائة اواقل ( المغرب "٠‏ بالمائة » مصر 6؟ بلمائة » سوريا 4؟ بالمائة » تونس 
؟ بالمائة » لبنان 5١‏ بلمائة ,» الاردن ١5‏ بالمائة ) ولعب النفط دورا هاما في رفع نسبة مساهمة 
الصناعة في الناتج المحلي في الجزائر ١٠(‏ هبالمائة) والعراق 48 بالمائة ) والسعودية ( 7١‏ بالمائة ) 
والكويت ١‏ "الا بالمائة ) وليبيا ( 58 بالمائة ) . 

وفي| يتعلق بنسبة العاملين في الصناعة ( او نسبة الاستخدام الصناعي الى الاستخدام 
الكل ) » يشير براهيمي الى اها دون العشرين بالمائة في المنطقة العربية فبلغت في مطلع السبعينات 
حوالى 14 بالماثة في الكويت . و8١‏ بالمائة في كل من ليبيا ولبنان وتونس », و 4 ١‏ بالمائة في مصر . و 
بالمائة في الجزائر » و ١١‏ بالمائة في سوريا والمغرب والعراق » ودون العشرة بالمائة في البلدان 
الاخرى22*0 . ويورد سليم نصر ان العاملين في الصناعات التحويلية يمثلون حوالى 4 5 بالمائة من 
مجمل العمال الصناعيين العرب » ويمثل المصريون وحدهم /ه بلمائة من العمال في الصناعات 
التحويلية في جميع الاقطار العربية(؟١2‏ , 
د . النفط 

في| يتعلق بالنفط , اصبح الاسم العربي مقرونا به ( وبالتالي بالثروة والبذخ ) خاصة خارج 
الوطن العربي . لقد تراوح مجموع انتاج النفط خلال السبعينات بين ١4‏ مليون و 14 مليون برميل 
في اليوم الواحد ( أي حوالى ثلث مجموع الانتاج العالمي ) . وصدّرت السعودية في 19/8٠‏ 
0١‏ حوالى عشرة ملايين برميل يوميا(تقريبا نصف ما صدرته جميع الاقطار العربية الاخرى) . 
0 (17) براهيمي» ابعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل » ص 1١١-1١9‏ . 

(18) الصدر نفسه » ص كل . لالا . 

(19) نصر ء « الوطن العربي في ارقام : ملف احصائي شامل حول اهم مؤشرات البنيان الاقتصادي ‏ 
الاجتماعي العربي »» ص 4-45 . 
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وتعتبر سنة 191/8 الخط الفاصل بين بيع النفط باثمان زهيذة وبيعه باسعار معقولة ( كان ثمن 
النفط سنة 19377١‏ تقريبا مثل ثمنه سلة 196٠‏ ) . وقد سبب النفط خطلا في عملية التحديث اذ 
ادى الى التشديد على اقتباس التكنولوجيا الحديثة المتعلقة مباشرة بانتاج النفط وتصفيته وتسويقه 
دون غيره » والى عدم الاهتمام بتأثيراته الاجتماعية والنفسية والقومية . ولم يستعمل النفط 
وعائداته في انشاء اقتصاد منتج بل في ترسيخ نظام الاقتصاد الاستهلاكي الاستيرادي . 

يبدو وأضحا من خلال استعراض سمات النظام الاقتصادي العربي العام إن المجتمع العربي 
يعاني من التخلف رغم ثرواته . لقد مر هذا النظام بعدة مراحل بدءا من النظام التقليدي ماقبل 
الرأسمالي الذي كان يتصف بالاكتفاء الذاتي المحلي وسيطرة الاقطاع الزراعي والبرجوازية 
التجارية المالية وانتهاء بنظام شبه رأسمالي استهلاكي استيرادي مرتبط بالسوق العالمية في الوقت 
الخاضر . لذلك ظل المجتمع العربي مجتمعا طبقيا هرميا . 


تمهيدأ لبحثنا في تكون الطبقات الاجتماعية وتصنيفها » نحذد هنا بعض الاسس التي قام 
عليها التمايز الطبقي تاريخيا . في رأينا ان التكون الطبقي في المجتمع العربي يعود للاصول الرئيسية 
التالية : ملكية الاراضي فلكية واس الال: »© التسيب والمنهنتب:. 


الاساس الاهم في تكون الطبقات في غالبية الاقطار العربية وخاصة مصر والهلال الخصيب . كانت 
م ملكا للدولة أو الحاكم ف النظام الاسلامي الاقتصادى 3 غير ان الدولة كانت عنم كبار 
اراضي الدولة لكبار موظفيهم . واورث صلاح الدين قواده اقطاعات الامراء الفاطميين . هذا ما 
فعله المماليك والعثمانيون الذين اسندوا ادارة الاراضي الى ملتزمين كان بالامكان تغييرهم , 
ولكن بعض الملتزمين حصلوا في القرن السابع عشر على حق توريث التزاماتهم . وقد بدأ الالتزام 
يتحول الى ملكية خاصة في مطلع القرن التاسم عشر؛'22 . وبتثبيت الملكية الخاصة » جرى تحول 
تدريجى « جماعات ذات مكانة اجتماعية » الى ( طبقات اجتماعية ) تسيطر على واحدة من أهم 
وسائل الانتاج . اصبحت قلة ضئيلة تملك غالبية الاراضي فيا لا تملك الاكثرية الساحقة سوى 
الذل . وتمهيدا لتصنيف الطبقات ودور عامل ملكية الاراضي في تكونها » نشير الى بعض الحقائق 
المتعلقة هذه الملكية في مصر والعراق والمغرب العربي وذلك من قبل اعطاء المثل لا الحصر : 


(5؟) محمود عودة » القرية المصرية. ط ؟ ( القاهرة : مككية سعيد رافت ع اا م 1 
١‏ ؛ وعماد احمد الجواهري . « حيازة الاراضى والتطورات السياسية في أقسطار المشرق السربي »» المستقبل 
العري السنة ه » العدد م4 ( شباط / فبراير 1م19 )) ص 8١١95-1١١ا.‏ 


طرق 


أ ملكية الارض الزراعية في مصر 

عند حدوث ثورة 1؟ يوليو ؟1965 » كان حوالى 5 بالمائة من الملاكين في مصر يمحتكرون ما 
يقرب من ثلثى الاراضى الزراعية ( ؛ , 54 بالمائة ) . بل كان اقل من واحد بالمائة من الملاكين 
تلكوق قلت الارمن .-مقائل «للق كانك الك #البناحفة من حكان الريفف يغوال هنا بالمائة م لد 
تملك شيئا . وبعد قيام الثورة سئة ؟965١‏ » جرت ععاولات للاصلاح الزراعى على دفعتين 57 
صيف تلك السنة وضع قانون للاصلاح الزراعي تضمن تحديد الحد الاقصى للملكية بمائتي فدان 
للشخص الواحد ( عمليا احتفظ معظم الملاكين الكبار بثلاثماثئة فدأن اذ سمح القانون للمالك 
الذي كان لديه ولدان او اكثر ان محتفظ بماثة فدان أضافية ) . وحسب تقدير الدولة وزع يموجب 
هذا القانون حوالى 546 الف فدان ( اي حوالى ٠١‏ بلماثة ) من اصل حوالى الستة ملايين فدان 
( الى تشكل مجموع مساحة الاراضي الزراعية ) على حوالى 5؟7 الف عائلة . وفي صيف ١55١‏ 
عدل قانون الاصلاح الزراعي بحيث حدد الحد الاقصى للملكية بمائة فدان فوزع اقل من خمسة 
الاف فدان على حوالى ١59‏ الف عائلة . ويبذا يكون قد انتقل نحو ١‏ بلمائة من الاراضي الى 
نحوربع مليؤن اسرة ( انظر اللندول رقم 1).. في .هذا الوقت تضاغف سكان مضردون ان تتوسع 
مساحة الاراضي الزراعية('"2 . 

جدول رقم )١(‏ 
توزيع ملكية الاراضي في مصر . خلال الفترة 18965 ١91/6‏ 


ا الملكيات الصغيرة 
| الاراضى الزراعية 1 ( ه أفدنة إواقل ) 
د ظ -- 


الفادر + اعقيننة من به الشف للفعن تاو عات 


7 اننا فتن ا0) أناعه3 فهانه ,افرط ع:[ا رعتسصزوعة1 ترورسبفر علا «دراع ع5 رمه لالط ,اتروع للها ا-اع0هم تقاممم 


.2 .مه1اء ,(1968 ,5كامه60] موهامأا بعابه/ بسجعلآ) حصودتواية لا مها كمأرهط0 لإحا 130512160 ررءع؟ىم لم 
بالنسبة للسنتين 14519.418426175: مال حمدأن » شخصية مصر: دراسة في عبقرية 


المكان ( القاهرة : مكتبة النهضية المصرية .٠/ا9١1‏ ) » ص 1468 . 
بالنسبة للسنة ه/ا191 : انر ««نزمام 2ط تتم إ0 تبمقايط !ىز 0غ اقول .عا وبزا! 


39 .م ,ر(1975 رقع أ0لا5 أهحالم ألم نمام ! :و1 تعامع0) ,لزاتوتع طامنا الهحصه0 :. لذلا يهعوطالا) لمعا أ ميال ترز عسرو عدر[ ادم 


١1؟)‏ أ5000 غانه ,العا عا ن«اوعع1 برت 117 :باءتعود بزبه84:!1 انوروك واعلوا/ا-أولهم تونادمم ‏ 
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حتى الوقت الحاضر » اذأ » ما تزال ملكية الاراضي هي التي تلعب « الدور الحاسم في صوغ 
الطبقات الاجتماعية 2*0 في الريف المصري» فالارض الزراعية في القرية المصرية « تمثل وسيلة 
الانتاج الاساسية بل ربما الوحيدة»2'"0 . وقد درس صاحب هذ! القول قرية « شمياطس » في محافظة 
المنوفية في اواخر السبعينات فكشف عن « وجود سيطرة تاريخية » اقتصادية وادارية لعائلة واحدة في هذه 
القرية » فهى « تمتلك حتى الآن جانبا كبيراً من الارض الزراعية في القرية » بالاضافة الى عائلات فلاحية متناثرة 
قور فق عانة اما بالملكية القزمية الصغيرة او بعدم وجود ملكية زراعية على الاطلاق 240 . كذلك وجد عبد 
الباسط عبد المعطي من خلال دراسته للصراع الطبقي في ثلاث قرى مصرية ( 191/١‏ ) » هي 
أهئاسيا وبي عفان ودموشيا ف مركز بي سويف » أن عائلة واحدة »أو قلة منها تسيطر على الاارضص 
وعلى الاتماد الاشتراكي والجمعيات الزراعية مما «يؤكد ان الصراع الطبقي له طابع سياسي . .. فمن 
يملكون يتطلعون الى السلطة لقضاء مصالحهم وحمايتها وتأكيد حيازتهم +(*"2, 

س - ملكية الارض الزراعية في العراق 

وفي دراسته المتعمقة التفصيلية للطبقات الاجتماعية والخركات الثورية في العراق قبل ثورة 
». توصل حنا بطاطو الى أن عدم المساواة في ملكية الارض كانت في اساس التكون الطبقي 
في العراق فكان الملاك الكبار والملاك الصغار على طرفي نفيض في اتجاهاتهم السياسية اثناء الثورة 
((195648- 19694 ) . حتى في الخالات التى يكون فيها الوعى الطبقى ضعيفا » نجد أن مواقع 
الافراد والجماعات تؤثر الى حد بعيد في سلوكهم السياسي مما يستدعي التمبيز بين الوعي الطبقي 
الظاهر والخفي. في العراق الملكي كان الفلاح الذي لا يملك ارضاً يدرك ان هناك مسافات 
اجتماعية واقتصادية ونفسية تفصل بينه وبين المالك فلا يخطر بباله انه يمكن أن يتزوج ابنة سيده . 
وبقدر ما ازداددت الفروقات ف ملكية الارض بقدر ما اصبحت العلاقات محكومة هذه الفروقات 
اكثر ما كانت محكومة بالانتماءات الطائفية والقبلية . وبالنسبة للشيوخ والسادة الملاكين » اصبحت 
ملكيتهم للارض في الخمسينات من هذا القرن اكثر اهمية في تقرير موقعهم الاجتماعي من مصادر 
مكانتهم التقليدية ( اي النسب والمنصب المتوارث ) 299 . 


- 0لاممعطقاة :(1968 ,مامه عووئدائا عأعملا بعلة) ممقعاءوايا مها موت نزحا لعتواذمة؟ رعكدو لم عل مم01 
ف 952-1970[ رامبروظا أمسخغز[ مز مومصمق أماعنق أنه 121511 عترمع مل باتع ووردرواعنع(/ ,أنموع-اعلمام 

ى و0 أ#طتصقت أو لإاأأوتعناتملا ,تعمرةةا أقموأعقعع0 ,انه اكت 1 بوعل إن ردن معخل أيوع ةنا120 16[) الأ رمقاي 
اأثالة975(:5 اروهعة 2 لإأأوزع باولا عو لطصضو عاب عاط ؛.,ومعارع و0 احمة45)0,ذم أممومععا معأاممم أه ام تأرو معنا 
01118 تمطقا لهممتتقميعلما توتهمعة) 9352-1975[ باصنزع] ببرعمنآ[ امال عتم تتم عع[ «ممتع الث ,موجمموتا 
الا مقعفطلنا) ادربروكا أن ال جر مدرو تر[ تنه أقنع ت««ترم امعط ,أتبمرا [9 تممق يط ةنكل بكالية+ا .> ولزناا 300 ,(1977 
.(1975 ر5عالبأ5 اهمهأ وطاعام! )5 تعامون ,لإاأورع اانا اإعرمي) 


(17) عودة » القرية المصرية » ص 178 . 

(7) عودة » الفلاحون والدولة » ص 167 . 

(151) المصدر نفسه » ص ١47‏ و124١‏ . 

(6؟) عبد الباسط عبد المعطي ؛ الصراع الطبقي في القرية المصرية : تحليل تاريخي ومعاصر ( القاهرة : 
دار الثقافة الجديذة , لالاة! ) . ص 11575 . 

١1؟)‏ 4 نومع[ إن كابعدرعم ما[ تبمجرمةابا مم1[ 16[) نجه كعددوات) أماعمى 0106 176 , بلقلو8 ممهلا 
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كان في العراق عام ١96/8‏ ( عدد سكانه حينئذ ستة ملايين ونصف المليون ) ١61,764‏ 
مالكا لما يزيد على ؟/٠‏ مليون دونم من الارض الزراعية . كانت غالبية هؤ لاء الملاكين من الملاكين 
الصغار ( حوالى “لا بالمائة من هؤلاء ملكوا فقط حوالى 5 بالمائة من مجموع الارض المملوكة ) . 
طبعا » أن 6١‏ بالمائة من عائلات العراق لم تكن تملك ارضا بتاتا , » فيها كان يملك واحد بالماثة من 
الملاكين فقط ما يزيد على 5ه بلمائة من الملكيات الخاصة ( انظر الجدول رقم (7)) . 


جدول رقم (؟١)‏ 
نوزيع ملكية الآاراضى الخاصة في 
العراق ) قبل ثورة م955١‏ 


ادل من : : ١٠001‏ 


اقل من ١ ْ ٠١‏ 5 ال د.ء*:؟ 0 و > 
١‏ - اقل معن ٠ه‏ ء: 0 1 ا 


10114 : 0 ١ ٠٠١ -اقل من‎ 6٠ 
لف ش 1م‎ , ٠٠٠٠١ -أقل من.‎ ٠ 
248 ' ! 11 ٠6.٠6٠١ اقل من‎ ٠ 

5220000 اقل من 6٠6...ه اك‎ ٠٠٠ 
56 : دعدءة إواكش الا‎ 


المصدر : احتسبت من ١‏ 01]5 :7تع طن لاق نزتو نرم له أو دمغ[ عجلا ندم تددم[ أواعن5 010 16[ 1 ,نتهأه8 وممولا 
ر11515/ 130 , 771711171[515م2) كا[ 0 هانق كمددمان) أمععتمصدون2 لنبه عمط 01 ع'وعج«[ط زه برك ل لخر “لومم ١‏ 


54 .م ,(1978 ,همعط لإأزقنة امنا ممأقعملرط :ل لأ رممأععص!) ورمع 01 مع «[ درن 


ج - ملكية الارض الزراعية في المغرس 
ويمكئنا كذلك ان نتخذ بلدان المغرب كمثل انحر لاهمية ملكية الاراضي 
ني اكوك الطقسي اه لهي د ليسي ام )2 
السائد وقتثل , ااا وي عيب 9 او حبوسا ( اي وقفا ) . 


عع[ 14نق ,كاكل 1 :80 ,كلكلتنه 17م كال [0 لنجت تعدوو[0 أوأعء عصرم #ترم اعمط أ كوم" 1[ إن برااي 
7-1 .هم ,(1978 ,ر5عع26 برازةئةناأمنا ممأععملمط :ل.ل رموامعماتط) ورمع 21[1) 
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خاصة "© . ومع الوقت اصبحت الاراضي المستعمرة تشكل 4٠‏ بالمائة من اراضي الحزائر 
الزراعية فسيطر سنة 1948١‏ حوالى ؟*” الف مزارع اوروبي على 71/171 مليون هكتار فيا ملك 
حوالى 5١‏ الف مزارع جزائري ( ٠8,لا‏ ملايين هكتار) . وبذلك كان معدل ملك المزارع 
الاوروبي ١١٠١‏ هكتارا فيا كان معدل ملك المزارع الجزائري ١١‏ هكتارا فقط2"92 . وبسبب سوء 
الاستعمار الغربي الى أن تم الاستقلال وبدأت تظهر الفروقات الداخلية » وخاصة في تونس 
والمغرب . تظهر الاحصاءات في تونس في مطلع السبعينات ان حوالى "71١‏ الف مالك يقتسمون 
حوالى اربعة ملايين ونصف المليون من المكتارات بحيث يحصل أقل من بالمائة من الملاكين على 
٠‏ , 4" بالمائة من الاراضي 3 وحصل 1" بالمائة من الملاكين على اقل من ١/8‏ بالمائة ٠‏ وحصل 
حوالى ثلث الملاكين ( /ا, 7" بالمائة ) على 8 , /ا4 بالمائة من الممتلكات 2299 . 


قصدنا من وصف بنية توزيم الاراضي في بعض البلدان العربية أن ندل على اهميتها في 
عملية تكون النظام الطبقي في المجتمع العربي بين مطلع القرن التاسع عشر ومنتصف القرن 
العشرين: + لقد افرزت هذه البنية مجتمعا طبقيا يتألف في الاساس من طبقة كبار الملاكين وهم قلة 
ضئيلة . وطبقة الفلاحين الذين لا يملكون ارضا وهم الغالبية الساحقة » وطبقة وسطى صغيرة 
الحجم تحتل وسط الهرم الطبقي . 

ومهمنا هنا ان نلفت النظر الى امرين بغاية الخطورة من حيث التكون الطبقي وهما : اولا . 
ان طبقة الملاكين الكبار كانت ى) سئبين ذلك في قسم لاحق من هذا الفصل تسيطر على النظام 
السياسى وتمتلك الوجاهة او المكانة الاجتماعية بالاضافة الى حيازة الارض الزراعية . ثانيا .» ان 
حيازة الاراضي الزراعية اساس متغير للتمييز فلم يكن لها هذه الاهمية قبل القرن التاسع عشر 
بسبب حيازة الدولة او الحاكم للارض » وتدنت اهميتها بعد الخمسينات بسبب الانقلابات 
العسكرية وما تبع ذلك من الغاء للاقطاع ومن اصلاح زراعي ؛ وبسبب اكتشاف النفط وبروز 
اهمية رأس المال في التكون الطبقي . 
؟ ‏ ملكية رأس المال 


شكلت ملكية راس المال ( خاصة في قطاعات التجارة والمال والصناعة ) العامل الثاني بين 
التقليدي . لقد اسهم هذا العامل بشكل خاص في نشوء الطبقات البرجوازية القديمة والنديدة في 


(/ا؟ا) -مغع30 لتم بدك نمام زو نوناك ل نمتع ملم را تعدوم]ت) إن عن ترمع عد 1716 ,رومعها وأتمعوقا 
41-51 .هم ,(1976 رؤوعرط بروابراوولل! :ماوت ,رولاناو8) عوسمت) أوم ناوج 

(8؟) -076 007717 خف نمعارلق أولة دز اقرع تتجرواءمع2آ أعممننمولة3 قل جرة/5 0مع ا ,أوهةمممها"ا أملهطاح 
.85 .م ,(1972 روع26 قأمنه ]أل أه تالمع نامل :. لله 6, بز أمعاء8) لباك عماقع 

(9؟) :00لمما) 1945 عمجنة ابرع تجبومإاعمع نغ نلأرو/7! جأو بم عع زه وعتسبوبرمعظ م1 ,الواتيج5 .م أزوركلا 
.467 .ه ,(1978 ماعنا ممرتن 
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مختلف المدن العربية . وما يزيد من اهمية ملكية رأس المال ارتباطه بالنظام الرأسمالي العالمى منذ 
منتصف القرن التاسعم عشر على الاقل ؛ وارتكازه قبل ذلك على التجارة البعيدة المدى بين القارات 
الثلاث » وازدياد اهميته منذ الخمسينات في تبلور التكون والوعى الطبقيين . 


وى]| هو الجال بالنسبة لملكية الاراضى . فان طبقة صغيرة كانت وما تزال تسيطر على ثروات 
البلاد بالتحالف مم الشرائح الحاكمة الاحرى ص الصعن الفضل ف بيبا ودى لكاد تفكل 
طبقة واحدة حاكمة . مايمكن قوله بدقة ان البرجوازية القديمة الني تشكلت مع كبار الرأسماليين في 
التجارة والصناعة والمال تمكنت من السيطرة على الحكم والثروة معا بالتحالف مع ملاكي الاراضي 
الاقطاعيين . كذلك . يمكن ان يقال بالسهولة ذاتها ان الاقطاعيين في بعض البلدان العربية تمكنوا 
في السابق ان يسيطروا على الحكم في عدد من البلدان العربية : بالتحالف مع الرأسماليين 50 
هنا , ان الحاكم ‏ الرأسمالي ‏ الاقطاعي كان واحدا ثالوثا مثلثا قبل الخمسينات . وما رسخ هذا 
التتحالف وازدياد احتكار ملكية الارض ورأس امال والحكم نشوء الزراعة التجارية ( كتجارة 
القطن في مصر والحرير في لبنان ) . 

يظهر هذا التحالف بوضوح في البلدان العربية المركنتيلية والمدن التجارية التي كانت تستفيد 
بالدرجة الاولى من التجارة البعيدة المدى . نتيجة للفتوحات الاسلامية توحدت حضارة المدن 
المركنتيلية في الجزيرة والهلال الخصيب والمغرب فكان أن اسهمت التجارة في التوحيد وترسيخه 
وتسهيل فرص الانتقال دون انقطاع . من هنا قول سمير امين بأهمية دور طبقة التجار بقيام وحدة 
الوطن العربي وتثبيتها » فقد كانت طبقة شديدة الحركة وقادرة على السفر من طنجا الى دمشق دون 
أي شعور بالضياع والغربة . وبذلك يكون اقتران ازدهار الخضارة العربية بازدهار التجارة البعيدة 
المدى . ومن هنا ايضا سر التحالف مع القبائل البدوية المحاربة ولغز احتفاظ المناطق الزراعية 
بشخصياتها اللغوية ( عند البربر مثلا ) والديئية ( عند الشيعة مثلا,) . 


وكنا قد اشرنا الى استنتاج سمير أمين ان حول الطرق التجارية ( التى تصل اوروبا والشرق 
الاقصى وافريقيا بعد اكتشاف طريق الاطلسى حول افريقيا ) ادى الى اضعاف الوحدة العربية 
وربط الوطن العربي بالرأسمالية الاوروبية('"© , 


وقد اسهم اندماج الوطن العربي تدريجيا في النظام الرأسمالي في خلق طبقة برجوازية جديدة 
من مدراء الاعمال والتقنيين والبيروقراطيين والمهنيين المتخصصين وغيرهم . وكانت هذه الطبقة 
ضعيفة حتى الخفمسينات فعملت في ظل الاستعمار وملاكي الاراضي الاقطاعيين وكبار 
الرأسماليين . ومنذ البدء اظهرت هذه الطبقة الجديدة ميلا واضحا للتحديث السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي غير ان النظام الحديد الذي أسهم في نشوء هذه الطبقة اصر في الوقت 
ذاته على الخد من توسعها وحرمانها من المشاركة في الثروات والمناصب السياسية . وأ اصطدمت 
هذه الطبقة تدريجيا بالطبقة البرجوازية القديمة . وجدت نفسها أيضا تصطنم مم الوقث 
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بالامبروالية اتتولنع: ل «ورجوازنة وطلئية. .لان «ففايت يسنت الف لخدي كانتت اك مياد 
للتحديث والاصلاح الاقتصادي والالتزام اوضني اعقلية ال تاسسين الاحدات السنياسة 
وغيرها من المنظمات والعمل من ضمنباء فبدأت 3 تتحول منذ الثلاثينات من طبقة في ذاتها 
أأو5ا!-5|-01855 الى طبقة لذاتها ؛اع01855-10115) . وقد تمكنت نتيجة لهذا الوعى الحديد ولتنظيم 
نفسها في منظمات وجبهات واحزاب وجمعيات سياسية من الوصول الى الحكم في عدد من البلدان 
مثل سوريا ومصر والعراق والحزاثر وغيرها . 


ونشات في البلدان المنتئجة للنفط أوضاع جديدة كان من اهمها اتقلاب النظام الاقتصادي 
الذى يقوم على الكفاف وشبه الاكتفاء الذاتي والاستفادة من نشاطات اولية الى نظام اقتصادى يقوم 
على البذخ والارتباط بالسوق العالمي والتركيز على تصدير النفط واستيراد المواد الاستهلاكية 
والااجهزة التقنية والامئية : بقول عالم الاجتماع الكويق حمك الرميحى 31 الاتقلاب النفطيى وفر 
الشعب 3 واأدى الى تر كيز التدمية حول الانفاق غبر المننج في معظمه ( وحول الطبقة التجحارية « من 
الغنى النسبي السابق الى الغنى المطلق نتيجة لاحتكارها لتجارة الاستيراد ؛ فأصبح « لديها قوة مالية تراكمية ؛ ثما 
ساعدها « على ربط اسواق المنطقة بالمصنوعات الخربية واليابانية (2©©1 , 


وقد نتج عن الانقلاب النفطي ايضا قيام مواجهة بين الطبقة البرجوازية القديمةوالجديدة-كما 
سنرى فيم| بعد فكانت مواجهة سافرة انتهت بسيطرة الطبقة الجديدة ( في العراق والجزائر وليبيا ) 
ومستترة حافظت فيها الطبقة القديمة على سيطرتها ( في السعودية والكويث والامارات وبقية 
مجتمعات الخليج ) . وقد ازدادت احتمالات تحول هذه المواجهة من مرحلتها المستترة الى السافرة 
خاصة بعد 191/8 حين أزدادت عائدات النفط بشكل لم يسبق له مثيل وقويت الطبقة الخديدة 
بحجمها ونوعيتها . وتسهم في عملية التحول هذه هجرة عناصر الطبقة البرجوازية الجديدة من 
البلدان العربية غير المنتتجة للنفط وغيرها الى السعودية ومجتمعات الخليج . وبذلك تكون الفجوة 
بين المجتمعات العربية المنتجة وغير المنتدجة للنفط نسهم ولو بشكل غير مباشر في نشوء فنجوة اخرى 
بين البرجوازية القديمة والحديدة في مجتمعات النفط . يضاف إلى ذلك إن تزايد حدة طموحات 
الشعب بتحسين احواله باسر ع وقت ممكن وبأية طريقة ستؤدي الى تزايد عدم الاستقرار . 


أذن » ان ملكية رأ لاو م ا وروي امورو عي واي 
حدة العلاقة بين القديمة والحديدة 3 3 0 اكير نواد 0 بانجاه ل 


بسبب مردودات النفط وتوسيع 2 وانتشان التعليم وأهجرة : 


)7١١‏ محمد غانم الرميحي » معوقات التنمية الااجتماعية والاقتصادية قُْ حتمعات الخليج العر بيالمعاصرة 
(الكويت + ذار السياسة ؛ شركة كاظية ع #الالة ع ع عن 18-15 : 


١ ه؟‎ 


“” .ه النسب والمكانة الاحتماعية 

سنتناول فيها بعد علاقة الطبقة الاجتماعية بالعائلة » ونكتفى هنا بالقول ان الافراد 
واجماعات يرثون انتماءهم الطبقى في العائلة وفيها يتعلمون القيم والاصول الطبقية . وبسبب 
هذه العلاقة ( وخاصة ا يصبح الراك الاجتماعي العمودي أمرا بغاية الصعوبة . ولما كان 
نظام د » وما كانت العائلات الثرية اكثر قدرة من غيرها على 
الاستفادة من الظروف المستجدة والتحولات الاقتصادية وعلى تنمية امكانيات افرادها وتبيئتهم على 
خحوض معارك الخياة مجهرين بجميم انواع الاسلحة الضرورية » فانها نادرا ما تخسر مواقعها 
ومكانتها في ظل النظام القائم . بذلك » تكونت تقليديا فكرة النسب وانتقلت الوجاهة من جيل 
الى إخر تماما كالموروثات المادية والمعنوية الاخرى . وقد يعود السبب الى اصول مادية ( ملكية 
الاراضي أو رأس المال او كلاهما ) أو الى نفوذ العائلة في المجتمع » كما أن النسب بدوره قد يصبح 
سببا في -حصول العائلة على الثروة والنفوذ » بكلام آخر , قد يكون النسب نتيجة او سببا أو كليه) 
معا . 


من طبقة تانيع 25000 التعانيا اها 0 إل أن الانتتساب رين ولعاثلة 


النبي (ص) جلب معه فيها بعد ثروات طائلة عن طريق المخصصات والمذايا وامتلاك الاراضي 
فنشأت » او بالاحرى » تبلورت طبقات ارستقراطية تقوم على الملكية والنسب الرفيع معا . 
وسندرك في فصل لاحق حول الدين ؛ أن العائلات التي انتسيت الى الاولياء توارثت قدرة الاولياء 
على أعطاء البركة للمؤ منين مقابل نذور وأعطيات وهذايا يتقدم مها خاصة الفقراء فيصيح الاغنياء 
اكثر غنى والفقراء اكثر فقر! . وكيا ورثت بعض العائلات مكانتها الدينية » ورثت بعض العائلاات 
الاخرى نفوذها السياسى وتمسكت برموز هذا النفوذ كيا ظهر في الالقاب التى انتقلت في العائلة 
( الامير؛ والسيد + والشيخ + والبك ء الخ . ) وما تزال في بعض الحالات .. 


ورغم انه يمكننا ان نبرهن ان العرب شددوا ايضا على الحسب والمؤ هلات الفردية ( لا تقل 
اصل وفصل ابد ؛ اتما اصل الفتى ما قد حصل). وان بعض العائلات مكنت من تحسين اوضاعها 
فعلا وترتقي الى اعلى المناصب » وان بعض « الببوتات الكبيرة » خسرت مع الوقت ثرواتها 
فوته ايها + رضم كل تلاك لل لتيب قلي لا يكن انكارها تنيع الطيتى ف لجيه 
العربي القديم وما تزال له بعض الآثار والرواسب في المجتمع المعاصر . أن اثاره ما تزال ظاهرة 
خاصة في أوساط التماعات التقليدية المنعزلة وذات النزوع الديني والفبلٍ 1 

ومع أن النظام التقليدى كان يعطي الائتسات العائل اهمية خاصة ىا يبدو ذلك لدى طبقة 
السادة والاشراف » ألا ان هذا النسب كان يتخذ اهمية أكبر حين يقترن بملكية الاراضي ورأس 
المال . يستنتج حنا بطاطو من دراسته للمجتمع العراقي قبل ثورة ١14985/‏ ان السادة كانوا يتفاوتون 
في المكانة » فالسيد العالم كان اكثر وجاهة من السيد غير العالم » والسيد الغنى اكثر مكانة من السيد 
الفقير او الذي كان غنيا ثم افتقر . ثم ان نظرة الناس الى السادة تغيرت مع انتشار العلم والانفتاح 
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على الحياة الحديثة وتحول البنية الاقتصادية . رغم ذلك لا يمكن ان ننكر أن النسب لم يكن جرد 
نتيعجة للوضع الاقتصادي » فقد كان سببأ في تجميع الثروة وامتلاك مزيد من الارض في المجتمعات 
التفليدية . وقد لعب السادة وشيوخ القبائل دورا هاما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية بتيجة « للنسب الرفيع » . كذلك يمكن القول ان بعض الملاكين والتجار والسياسيين 
الكبار ادعوا الانتساب إلى شخصيات تاريخية ‏ ومنها الانتساب للنبي محمد (ص) - في سبيل تدعيم 
مواقعهم دون ان يتجرأ الناس على نحمدى مثل هذا الادعاء . 
؛ - استقلالية المنتصب 

كثيرا ما كانت تقاس مكانة الافراد والجماعات ني المجتمع العربي التقليدي باستقلالية 
المنصب الذي يشغلونه : هل يعمل الفرد لحسابه الخاص ام لحساب غيره ؟ هل مخدم أم 
يستخدم ؟ هل هو سيد عمله ام هو مسود فيه ؟ هل هو معلم حرفة » أو صائع » أو اجير ؟ 

بقدر ما يعمل الفرد لغيره وتحت اشراف الأخرين وبقدر ما يتلقى الاوامر وينفذها حسب 
التعليمات المطلوبة » بقدر ما تتضع مكانته . أن الخياط الذي يعمل لخحسابه الخاص يمحتل مكانة 
أرفع من الخياط الذى يعمل لغيره عندما تتساوى الظروف الاخرى . وربما يكون ذلك أحيانا 
بصرف النظر عن المهارة والمردود المالى . كذلك » يعتبر الخياط الذي يستخدم خياطين اخرين 
ويشرف عليهم ارفع مكانة من الخياط الذي يعمل بمفرده لحسابه الخاصض . واتصلت تقليديا بهذا 
الوضع المنزلة الوضيعة للعمل اليدوي الحرقي رغم انه كان يشكل قطاعاً رئيسياً في المجتمع . 

ويتصل باستقلالية المنصب ايضا مدى نفوذ الفرد او الجماعة » اي قدرته على التأثير على 
مراكز القوة في المجتمع فيمكن الاعتماد عليه في تحقيق مطالب الآخرين وتأمين حاجاتهم وحل 
مشكلاتهم . وبقدر ما يمكن الاعتماد عليه في ذلك » بقدر ما ترتفع مكانته . أن استقلالية المخنصب 
ودرجة النفوذ تتوقفان على موقم الفرد أو الجماعة في البنية الطبقية, ومدى ملكيته لوسائل الانتاج . 
وقد يسهم النظام العام في ربط الجماعات بالزعماء والوجهاء والنافذين بيغهم عن طريق تثبيت تقليد 
الواسطة وتخلق العراقيل والصعوبات امام الشعب فلا يتمكن من نحقيق حاجاته وحل مشاكله دون 
اللجوء الى وسيط . بذلك » تتحول الواسطة الى أداة لاستمرارية الزعامات التقليدية . 

ان هذه العوامل الاربعة ‏ ملكية الارض » وملكية رأس لمال » والنسب . واستقلالية 
المنصب هي التى تشكل تقليديا الأسس الرئيسية للتمايز والتكون والتقسيم الطبقي في المجتمع 
العربي . ومع أن هناك عوامل اخرى تزداد اهمية مثل الثقافة والدخل والوظيفة, الا أن هذه العوامل 
الاخرى عوامل مساعدة ومرتيطة بالأسس الأربعة التي وضعناها وبذلك يكون أى تطور في البنية 
الطبقية متصلا بتندل هذه :الامسن الركيسية للتمايق , 


عل هذا الاساس ع« وباعتماد العوامل الأربعة التي وصفناها ستحاول 2 الجزء اللاحق ان 
تصنئف الطبقات الاجتماعية 2 المجتمع العربي المعاصر مو كدين قْ الوقت دائه عدم تساوىي هله 
العوامل ف الامية 7 فميمأ كانت ملكية الارض هي العامل الاهم حق., الخمسينات من هدأ 


١ بام‎ 


القرن » يبدو لنا ان رأس المال بدأ يتغوق على العوامل الاخرى من حيث مدى تأثيره في التكون 
الطبقى في الزمن الحاضر . كذلك بدأ النسب يخسر اهميته . 
الثا : تصنيف الطبقات الاجتماعية 
في حال اعتماد اسس التمايز الطبقية هذه » يمكئنا ان نصنف الطبقات الاجتماعية في 
المجتمع العربي المعاصر في ثلاث طبقات رئيسية كما يبدو من الرسم البياني التالي : 


١ 


| الطبقة 


11 الارستقراطية التقليدية أ 


كبار ملاكي الارض 
كبار الر أسماليين 


السادة 
الاغنياء ااتدد 


البرجوازية أو الطبقات! 


الوسطى 


عل الاغلب أعلى الاغلب أ 


اننا نحدد الطبقة الاجتماعية بثلاثة عناصر أساسية متداخلة هي : مواقع الافراد والعائلات 
والجماعات في البنية الاقتصادية أولا » : وعدم المساواة في ملكية الاراضي ورأس المال او وسائل 
الانتاج بشكل عام . وبالتالي في المكانة الاجتماعية والنفوذ ثانيا » والتناقض بين هؤلاء الافراد أو 
هذه العائلات والجماعات بسبب التفاوت في مواقعها الاقتصادية وعدم المساواة في الملكية والمكانة 
والنقوة ثالفا , 
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في ضوء هذا التعريف وحسب اسس التمايز الطبقى الاربعة التى وصفئاها اعلاه والنى تظهر 
في الرسم البياقٍ المرفق.». تمكنا ان ترز ثلاث طبقات رئيسية تكونت في المجتمم العري خلال القرن 
والنصف الاخير » وتتألف كل طبقة من هذه الطبقات الرئيسية من عدة شرائح تتفاوت في مواقعها 
واهمية دورها في الوقت الحاضر وفي مستوى وعيها الطبقى » وهي ؛ الارستقراطية التقليدية او 
البرجوازية الكبرى ٠‏ والبرجوازية الصغيرة او الطبقة الوسطى » وطبقة الكادحين من فلاحين 
وعمال وفلاحين ‏ عمال . 


١‏ الارستقراطية التقليدية او البرجوازية الكبرى 


انها الطبقة التى تحتل اهم المواقع في البنية الاقتصادية » وتسيطر على ملكيات كبيرة من 
الارض ورأس المال » وتنعم بالحاه والنفوذ » وتمارس الاستغلال والقهر ضد الطبقات الكادحة 
خاصة . وتتكون هذه الطبقة من شرائح مختلفة شملت تقليديا شريحة مالكي الارض الكبار( يمكن 
تسميتها الطبقية البرجوازية الاقطاعية ) » وشريحة الشيوخ » وشريحة العلماء والسادة » وشريحة 
التتجار والمنتاعبين. المتمولين 3 اصحاب زوق وس اموال الشركات الضناعية والتجارية والخدمات 
وغيرها ) » وشريحة الاغنياء الجدد . 

يأ في طليعة هذه الطبقة تقليديا كبار ملاكي الاراضي ( البرجوازية الاقطاعية ) وكبار 
التجار والمتمولين الصناعيين . ويرى حمال مدان أن المجتمع المصريى التغليدي يتكون في عناصره 
الاولية من ملكية اوتوقراطية طاغية تعتمد على أعمدة ثلاثة : لاندوقراطية اقطاعية عارمة ( ملاك 
الارض ) » وثيوقراطية أقطاعية وهى الاخرى متورمة ( رجال الدين ) » » وبيروقراطية سياسية 
منتفعة متضخمة 2 والكل يقوم على قاعدة عريضة من بروليتاريا فلاحية عاملة . لذلك يسشتخلص 
حمدان إن المجتمع المصري هذا كان ينقسم تقليديا الى ٠‏ اقلية تملك ولا تعمل واغلبية تعمل ولا تملك , 
الذين يملكون والذين لا يملكون . . او بالاحرى الذين يملكون والذين يملكون 00" . 

أ- مثل مصر 

وعلى وجه التحديد » يرى أنور عبد الملك ان برجوازية كبار ملاكي الاراضي كانوا يملكون 
كان شن مييق فكانا زر كائرا مشكلون اقل هن تفن ولخد ياقة قبل صينة 1437 قن ملكرن نا 
يزيد على ثلث الآراضي الزراعية ) وكانت تنقسم هذه الطبقة الى شريحتين : شريحة كبار ملاكي 
الآأرض الذين كانوا يلزمون أراضيهم لطرف ثالث يلزمها بدوره لسلسلة من الوسطاء او لشخص 
يلزمها قطعا صغيرة لفلاحين عمال ( وكان على رأس هذه الشريحة العائلة المالكة ) ؛ وشرنحة كبار 
المزارعين الذين كانوا يشرفون مباشرة على املاكهم . وقد شكلت هذه الطبقة العمود الفقري 
للاحزاب المحافظة اليمينية مثل حزب اللاصلاح الاسلامي » وحزب ألامة » وحزب الااخرار 


(؟؟) جمال حمدان » شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ع 
1ع و و 1 
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الدستوريين» وتمكنوا من ان يعززوا تمثيلهم داشمل حزب الوفد الذي طبعوه تدريجياً بطابعهم 
الممحافظ"”) , 


ويرى متحمود عودة أن الترقى الاجتماعى في مصر ارتبط ارتباطا وثيقا بالملكية الزراعية » وان 
طبقة كبار الملاك في القرن التاسع عشر ضمت مجموعة من الفئات منها من لم يكن مرتبطا بالمجتمع 
الريفي او غير مقيم فيه فكانوا يديرون املاكهم عن طريق اخرين أو يؤ جرونها » ومن هذه الفئات 
اسرة محمد علي وكبار الموظفين ورجال الدين والاجانب ومشايخ البدو . 


بلغت مساحات ملكية اسرة محمد على مئات الألاف من الافدنة :وكاناخديوي اسماعيل 
من اكبر ملا ك الاراضي .فقد امتلك ( عام ام ١‏ ) هو واسرته 415 الف فدان . اي حوالى حمس 
حملة الاراضي العشورية والخراجية في مصر كلها وكانت هذه من اخصب الاراضي المصرية . وقد 
مدحت كثير من الاراضي الى الموظفين والمستشارين الكبار ومعظم هؤ لاء من الاجانب المتمصرين 
( امتلك الاجانب في نهاية القرن التاسع عشر حوالى ١7‏ بالمائة من جملة الاراضي المصرية ماعدا 
ارافى ‏ الدولة ) ...وكات للريت: اغيائة واخدلوا هانبا قبيرا مف المراكز السياشية: والديئة : ,وقق 
استمرت الملامح العامة للبناء الطبقي كما تكونت في القرن التاسع عشر حتى 194617 فظلت طبقة 
كبان الملاكين تشكل شريحة بعيدة الاقامة عن الريف المصري ومارست استغلاها عن طريق 
المستأجرين ( الضامنين للارض ) والوكلاء ( حتى صدور قوانين الاصلاح الزراعي كان هناك ١١‏ 
الف اقطاعي او مالك كبير . وحوالى 8؟ الف فلاح غنيى ‏ يملك الواحد اكثر من عشرة افدنة ‏ 
ومليون مالك صغير ‏ يملك الواحد اقل من خمسة افدنة ‏ ومليونان من العمال الزراعيين 
الملأجورين ) . وتقلصت طبقة كبار الملاكين بعد الاصلاحات الزراعية بين ؟1985 و1959 حتى 
كادت مختفى تماما ( لم يعد هناك من يملك اكثر من ٠ه‏ فدان ) , غير ان بعض العائلات عادث 
تسترد شيئًا من نفوذها في السبعينات . كان من هذه الطبقة معظم الوزراء والشيوخ والنواب وكبار 
موظفي الدولة فامتلكوا الارض والثروة والسلطة . وقد اهارت هذه الطبقة في عهد حمال عبد 
الناصر » بمن فيها أصحاب الثروة مثل مجموعة بنك مصر ومجموعات عبود ويحبى وفرغلٍ وغيره من 
الواسوال 1840 


8؟) موان 7ن أملع30 ننه العا علا علوم ؟[ ترتسضم 6ل تنراءتعوق رمو انط ,دروي ,عواوقةءاعلطم 
57-17 مج مكو و8 رملجع 
ويرى باحث أخخر ان الطبقة المسيطرة قبل عام ١1617‏ كانت البرجوازية الاقطاعية التي جمعت بين الاستفصار 
الزراعي شبه الاقطاعى مع الاستثمار الصناعى والتجاري الرابينها »؛ انظر : حمال مجدى حسنين » البئاء الطبقى 
في مصر. ١91/٠ - ١961‏ ( القاهرة : دار الثقافة . ١م19‏ ) . ص 48 -4ه . 
(4) عودة . القرية المصرية » الفصل 7 . ويذكر جمال مجدي حسنين بأنه خرج من 15 عائلة من كبار 
ملاك الاراضي الزراعية ( عشرة الآاف فرد ملكوا ثلث الاراضي الزراعية )غالبية وزراء مصر ورؤسائها في المهد 
الملكي . انظر : حسنين » المصدر نفسه » ص 817281١‏ . 
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ب - مثل العراق 

وف العراق ازيلت طبقة كبار الملاكين بعد ثورة 1464 » ولكنها قبل ذلك كانت ايضاً تملك 
الارض والثروة والسلطة والجاه . وقد بين حنا بطاطو أن العائلات التي شكلت نواة الطبقة 
الاقطاعية قبل الثورة بلغ عددها 4 عائلة وكانت تملك ما مجموعه 4ه" , لاه؛ ره دوثما أي حوالى 
١‏ بلمائة من الارض الزراعية الخاصة . وكان بيهم ؟١7‏ اسرة من شيوخ القبائل » و ؟١‏ من 
السادة » و١١‏ من التجار , بذلك يكون شيو القبائل العربية وبكوات واغوات القبائل الكردية 
هم الشريحة الاهم في طبقة كبار ملاكي الارض في العهد الملكي . وقد سيطرت هذه الطبقة عل 
السياسة .» اي على مجالس الوزراء والنواب » واسست الاحزاب التي تدافم عن مصالحها 
واستمرارها في الحكم ( مثل حزب الاتحاد الدستوري ) تانق السياسة الاتكلي يه 5257 

ويمكن تصنيف شيو بعض القبائل الكبار في البادية خاصة في عداد هذه الطبقة مع أن 
المسافة بينهم وبين افراد القبيلة ضئيلة نسبيا الا انهم بسبب السلطة التي يملكونها » ومحافظتهم على 
مستوى معيشة اعلى من بقية أفراد العشيرة » وتقاليد التزاوج فيا بينهم تجعلهم في رأس الجماعة 
التي يديرون شؤ وها وهم يفتخرون خاصة بنسبهم الرفيع واستقلاليتهم ونفوذهم . 

وشملت الطبقة الارستقراطية عائلات من السادة الذين يذّعون نسبا الى النبى (ص) 
فيحتلون مكانة اجتماعية كبيرة ويكونون احيانا عائلات حاكمة مع احتمال الاسوا عل رين 
مادى كبير . وتواجد السادة في المدن والقرى والقبائل خاصة بين الخماعات التقليدية المؤ منة . 
واظهرت بعض الدراسات ان السادة كانوا ينادون بالاحباء ب مقردها الحبيب- ( اي احباء الله ) 
والاشراف أو الشرفاء وتنسب اليهم قوة « البركة » و « اللعنة » أو « الهمتف » فيستغلون الْمؤْ منين 
بادعائهم قوى خارقة لشفاء الامراض او رفم الاذى وحتى انزال الضرر . وبسبب هذه القوى 
الخارقة التي كانوا يذعونها او تنسب لهم كانت تزداد مكاسبهم كثيرا . وبين عائلات السادة من هم 
من كبار التجار والحكام . وظهر السادة في بعض المناطق التقليدية كرجال مقدسين « فوق بقية البشر 
كافة » وأصبح « احترامهم وتقديسهم واجبأ دينياً . . . فكانوا يجلسون في مكان الصدارة من المضايف ويُعطون 
الافضلية والاسبقية ايننا ذهبوا وحلوا » ويميلون للتزاوج فيما بينهم اكثر من غيرهه © . اذن . هم في 
الدرجة الاولى يدعون النسب الرفيع فيحصلون في الاغلب على الثورة والجاه "© . 


(ه؟) ره عاق لم نوم« 0 كاتع دع مواق وبماب لمم ] عن[ هدرت دعكدمان أقاعوى 0[4) 176 ,لالهأوتا 
كتمع 0/7 ع7[ :نك ,كاك لهذا ركاع ةا درم ال زه تنه كعدكمت أماء ع دبصرمن) نتن ملعل :هط 4أ0) 15 
5 .مةقلاه6 


(5) شاكر مصطفى سليم . الحبايش : دراسة انثر وبولوجية لقرية ف أهوار العراق . ط ؟ ( بغداد : 
مطبعة العان » 191/٠‏ )ء ص ١6١1-٠23197ء‏ انظر أيضا : 
ل 77 ]قن ل تأايت 0ق 4 1( عع 1ت 21 أل !1*1 [0 تناد شر انم نلمءع هال [0 كع 111ا120[ مز ,ق]زنا8 .5 والهوطم 
لإأعقع30 لانت انمناقيت 1 بجرجو|ى] انوعع وح ألا ,مقحوام ماع .ع واهط 0مة ,(1971 ,قوم نزاأمرهة الملا 00:0 :010]»ا0) 


(1976 رؤوقع]2! ققلاه 1 أه لإاتقرويالفلا :.لاة 1 ,متاكداظ) 1 روعاره5 أقوعا عانلاتيا متهلمايةا رتعنترع) عمع0«رأمع |71[ © آرأ 


(90) |نظر الفصل السابع من هذا الكتاب حول السلوك الديني . 
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تبين من دراسة حنا بطاطو إن السادة في العراق شكلوا شريحة شبه مغلقة بسبب تشديدها 
على النسب ( يدعون النسب الى عائلة النبي (ص)).» وكانعدد قليل منهم بين السنة(مثل عائلات 
الكيلانن والهميل والالوسي والحيدري ) . وكانت هذه الشريحة شديدة الانتشار بين الشيعة ( كان 
حمس الدخخل يفرض على الشيعة المؤمنين للسادة وكانت اراضيهم تعتبر مخرمات على الآخرين) . 
ولم يكن السادة ٠‏ كما ذكرنا » متساوين في المكانة فالعالم بينهم كان أكثر مكانة من غير العام . 
وكذلك الغني منهم كان اكثر مكانة من الفقير» وكان الذين يعتبرون شيوخا اصليين مثل آل 
سعدون وآل النقيب متميزين عن غيرهم . وليس من الواضح اذا كان النسب هو الذي ادى الى 
امتلاكهم الثروة ام أن امتلاكهم الثروة أدى الى ادعائهم النسى . وقد لعب السادة كوا سئاننا 
هاما قبل 1904 كما امتلكوا الارض والثروة » فاسست بعض عائلاتهم الاحزاب مع غيرهم من 
الملاكين ( مثل حزب المشور عام 1408 والحزب الحر العراقي وحزب الشعب والاخاء الوطني ) 
وقادت التمردات وسيطرت على الطرق الصوفية . في فترة الانتداب » أي بين 19171١‏ 9و5و١‏ 3 
عم ل لاد ماروا ا ا 0 
في الحكم اكثر من اية شريحة أخرى . وبد أدورهم في الحكم يضعف بعد عام 0 ». فبعد أن 
كانت نسبة تعينهم لرئاسة الوزارة حوالى 54 بالمائة بين 1937:90419171١‏ ع تدذلت ألى حوالى ا" 
بالمائة بين ١97‏ و951١‏ ؛ وثم الى ٠١‏ بالمائة في السنوات العشر الاخيرة مر من العهد الملكي . وقد 
ضعف دورهم السياسي نتيجة لضعف موقعهم الاجتماعي وبناء اجهزة الدولة الحديئة » وايش 
وانتشار العلم . 001 قم أنه بعد أن ضعف دورهم كعلاء ومشرفين على مزارات الاولياء » 


والطرق الصوفية » 1 بدأ ممهوم السادة سر معنأه وبطل اتيب بعخل ذاته أن تحدد قيمة الافراد 
والعائلات . عوضاً عن ذلك . بدأت الثورة تزداد اهمية في تحديد العلاقات الاجتماعية20؟ , 


من هنا ما نلحظه بعد الخمسينات من حلول شريحة التجار الاثرياء في البلدان المنتتجة للنفظ 
وغيرها نحل كان :ملذلة الاراضي الزراعية وشيوم القبائل والسادة ُْ زعامة الطبقة البرجوازية 
الكبرى . ومن هنا القول أن الثروة حلت ل الثورة في المجتمع العربي المعاصر . 

بعد أن كانت الطبقة الارستقراطية التقليدية والبرجوازية الكبرى تشكل الطبقة الحاكمة في 
مختلف البلدان العربية » ازيلت من الحكم منذ مطلع الخمسينات في سوريا ومصر ( يستعيد اهل 
الثروة مكانتهم منذ 147١‏ ) والعراق والحرئر والسودان وليبيا واليمن . ومع اما ما تزال نافذة في 
بلدان اخرى مثل السعودية وختمسات الخليج والاردن ولبئان والمغرب الا ان الاغنياء اللخدد 
يكتسبون مزيداً من الاهمية مع الوقت . 

وحيث سيطرت هذه الطبقة سيطرت الرجعية والتبعية والقبلية والذهنية الغيبية والنزعة 
الاستهلاكية واتسعت اطوة بين الطبقات . ويسبب عدم نشوء الصناعة » كانت هذه الطبقة اقرب 


لخ ") كره تراك م نوهس] زه كلت جعم0 7 تارتم ألنتأوتت خ[ 16[ 42:4 كوككامن) أمتعوى ]0 116 ,ناأمتة8 
كمع 01 م1[ 4:10 ,كاك ةط 10[ بكاكتسسسممن ال كزه ابن وم ددمت أماء ع رمن 02:4 عل تجمط 0]0) 180:5 
003.7 
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الى الارستقراطية منها الى البرجوازية الحقيقية ( أنها في الوقت ذاته ارستقراطية وكمبرأدورية مرقبطة 
بالغرب ) . وفيٍ ظل هذه الاوضاع , مالت هذه الطبقة للتتجارة مفضلة التداول بالبضائع الاجنبية 
الاستهللاكية عل ساب حماية الانناج الوظي.. ول تتبخول هله الطبقة. الى برجوازاية وطنية الا بقدن 
ما حدت الامبريالية من توسعها الاقتصادي وقللت من مكانتها ونفوذها . 


؟ - البرجوازية الصغيرة او الطبقة الوسطى 

تضم هذه الطبقة تلك الشرائح من أاصحاب الملكيات والثروة المتوسطة واصحاب المهن 
الحرة والموظفين البيروقراطيين فتتألف من فلاحين وتجار وحرفيين مهرة وضباط وطلاب وأساتذة 
وموظفين في الدولة او الشركات الخاصة . بكلام آخر» نستعمل هذا المصطلح للاشارة الى تلك 
الشرائح ممن يشغلون موقعاً وسطأ في البنية الطبقية فلا يعتمدون على استئجار العمال والفلاحين 
كالبرجوازية الكبرى وم يفقدوا ملكية وسائل العمل كا حصل بالنسبة للعمال والفلاحين 
الكادحين . انهم بذلك تلك الاسر التي لا تنتمي الى الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى ولا الى 
طبقة الكادحين من فلاحين وعمال » بل هى بين بين يتجاذيها النقيضان فيكون بعضها أقرب إلى 
الطبقة العليا وبعضها اقرب الى الطبقة الدنيا . 


وتتألف الطبقة البرجوازية الصغيرة او الطبقة الوسطى في المجتمع العربي المعاصر من 
شريحتين رئيسيتين هما شريحة البرجوازية الصغيرة القديمة » وشريحة البرجوازية الصغيرة الحديدة . 

تتألف البرجوازية القديمة الصغيرة من اصحاب الملكيات والتجارات المتوسطة والصغيرة 
والصناعات والمهن الحرة والمهارات البسيطة » والوكلاء أو الوسطاء بين الاقطاعيين والفلاحين أو 
بين الرأسماليين والعمال . وقد كانت هذه الطبقة من الاقليات على الاغلب . وقد اعتبر انور عبد 
الملك ان بين الطبقات الاجتماعية في الريف طبقة الملاكين المتوسطى الملكية ( كانوا قبل ١98517‏ 
ملكون 6 ٠ه‏ قدانا ) وكانوا يشكلون حوالى 8 .بلماثة من الملاكين وعلكون حوالى +“ بالماثة من 
الآراضي . وكانوا يعملون في الارض بساعدة عدد صغير من الفلاحين » ويقسمون بدورهم إلى 
فئتين : فئة من يملكون بين 50 .. »+6 فدانا ويطمحون للالتحاق بالطبقة العليا فنزعوا نحو 
المحافظة . وفئة الذين يملكون بين © ٠١‏ فدإنا » وكان وضعهم في حالة هبوط مستمر فشكلوا 
جزء! لا يتجزأ من الطبقة الوسطى الوطنية المتحررة التى كانت تؤيد حزب الوفد . 


واعتبر محمود عودة ان المزارعين المتوسطين يقيمون عادة في الريف للعناية بأرضهم ويصنفهم 
البعض الى ثلاث فئات . منهم اولئك الذين لديهم بعض الفائض من المال والمحاصيل ويتطلعون 
لآن يصبحوا أثرياء تكونت عندهم اتجاهات محافظة ويمينية . وتتألف الفئة الثانية من أولئك الذين 
يعتمدون على أنفسهم ولكن أمكانياتهم لا تنسمم هم بالتطلع لان يصبحوا أغنياء . اما الفئة الثالئة 
فتضم اولئك الذين ينحدر مستوى معيشتهم باستمرار فيخافون المستقبل ويضطرون للمجوء الى 
وسائل وصولية انتهازية7 © . 


(9؟) عودة 3 القرية المصرية ( ص /ا/ا ١‏ : 


وتم المرجوازية الصغيرة القذعة المثقفين التقليديين من علماء وقضأة ومعلمين 2 
وموظفي الدولة ( وضباط اليش الصغار والانود المتقدمين وغيرهه(”4) / 


وتتألف شريحة البرجوازية الصغيرة الجديدة من الانتلجسيا والمثقفين والتقنيين وخريجي 
الخافعات والييين من 'اطاء وعاين وميعةمين والوظتين فى القطاعات العامة والقاضية الذين 
نتقاضيون روات لقاء غملهم (اللوظفين الذين يتقاضون-رواكب غمدةة ف الدولة واللفتركنات 
التجارية والصناعية والمالية ) وضباط الحيش واصحاب المشروعات الفردية الصغيرة والموسرين 
الجدد ورجال الاعمال الحرة . وقد انبثقت هذه الطبقة الجديدة نتيجة لتطور العلم » ونشوء 
الشركات وادارات الاعمال » وتوسع الاجهزة الادارية للدولة الجديدة » والهجرة . 


وتما يجب ان نلفت اليه النظر ان شريحة البرجوازية الصغيرة الجديدة هي عادة من اصول 
البرجوازية الصغيرة القديمة أو الطبقة الدنيا نتيجة للتعليم والهجرة وتوسع مجاللات التوظيف قي 
الادارات العامة والخاصة والخدمات بشكل عام . 


وقد قويت الطبقة البرجوازية المتوسطة وتوسعت اثر الانقلابات العسكرية في عدد من 
البلدان العربية فشكلت طبقة حاكمة وصفوة ثقافية هامة وشريحة بيروقراطية تسيطر على وسائل 
الانتاج وتحتكر العمل السياسي مرتكزة الى الجهاز العسكري الذي حلت بواسطته محل الطبقة 
البرجوازية التقليدية الكبرى . وما ان حلت في الحكم حتى بدأت تظهر التناقضات الثانوية ضمن 
صفوفها وبدأ تنافسها على السيطرة بين تيارات قومية واشتراكية ودينية » وليبرالية مدنية وعسكرية 
سلطوية . 


ان البرجوازية الصغيرة بجميع شرائحها تلعب دورا هاما في الحياة العامة يفوق حجمها 
المتزايد ( تتراوح التقديرات بانها تشكل بين © 70 بالمائة من مجموع الشعب ) . وأضح أن هذه 
الطبقة التزمت بالتحديث واعتنقت الايديولوجية القومية وعملت من ضمئن الاحزاب والنقابات 
والجمعيات للاستقلال والاصلاح في مختلف الابحاث ( وخاصة الاصلاح الاقتصادي 
والتربوي ) . لقد اطاحت بحكم الطبقة الارستقراطية والبرجوازية التغليدية الكبرى في عدد من 
البلاد » وعمدت الى اصلاح الاراضي , والتأميم » ونشر التعليم العام المجاني . الا ان هذه 
الاصلاحات لم تضيق من الفجوة بين الاغنياء والفقراء ( كيا سبق وذكرنا ) . رغم ذلك ١‏ تظل 
هذه الطبقة » في نظر الاتجاه الليبرالي الاداة الافضل للتغيير ( اي التنمية والتحديث والاصلاح ) 
من فوق » تجنبا للثورة والتحول الراديكالي من قبل الطبقة الكادحة . وق المجتمعات التي لم تصل 


(40) اعتبر انور عبد الملك » أن الطبقات في الريف المصري كانت تضم الطبقة الوسطى الدنيا التى تتالف 
من صغار الملاكين 1١(‏ ه افدنة ) الذين انوا سانا يلتزمون قظعا صغيرة من الارض بالاضافة الى منا بملكون 5 
وقد شكلت هذه الطبقة الجناح اليساري خزرب الوفد » وامنت بعض الدعم لليسار . ويمكننا ان نقول الشيء ذاته 
عن شريحة من العمال المهرة في المدينة , 


١+ 


فيها الى الحكم. نجدها تخدم كوسيط عازل بين الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى الحاكمة 
وطبقة الكادحين . وعندما يشتد التنافس ». كثيرا ما تلقسم الطبقة البرجوازية الصغيرة بين التأييد 
والمعارضة والحياد والثورة تبعا لمواقعها ووعيها الطبقى . وهي , على أي حال » طبقة مصلحية 
تفضل قيام مجتمع قومي تعددي حال من الصراع الطبقي وسائر نحت راية الاصلاح والتنمية 
والتحديث والاستهلاك . 


وحيث وصلت الطبقة البرجوازية الصغيرة الوطنية الى الحكم ( عن طريق الحيش في 
الاغلست )» انمت الشركات وعمدت: الى الاصلاح ١‏ خاصة الزراعي 1):ونشرت التعليم وعادت 
الغرب لفظا دون تهديد فعلى لمصالحه » ونادت باشتراكية محلية تجنبا لحصول اشتراكية علمية 
حقيقية » ومارست القمع باسم الوطنية والشعب » واستولت علي جميع وسائل الاتصال والنشر 
والاعلام وفرضت الرقابة وحدت من الاتصال والتواصل الثقافيين بين الاقطار العربية» وألغت 
ريات والحقوق الانسانية ( خاصة حق التعبير والتنظيم والمشاركة في تقرير المصير) » وثبتت 
رأسمالية الدولة . ورغم تأكيدها على المبادىء القومية » الا انها في مواقفها وسلوكها تنطلق من 
انشغاها الاولي ببقائها وتعزيز مواقعها الخاصة على حساب المصلحة القومية . ان هذه الطبقة تتكلم 
باسم الكادحين وتعمل لحسابها الخاص » فاهتمامها الاساسى أن نحل محل الطبقة البرجوازية 
التفليدية الكبرى » وكثيرا ما يحتل شخص فرد مركز السلطة » وتنصرف فثاتها لتحقيق الثراء 
السريع . 


طبقة الكادحين من الفلاحين والعمال 


1 تشكل هذه الطبقة قاعدة الهرم الطبقي وتتألف على الاغلب من الفلاحين الذين لا يملكون 
ارضاء أي العمال الزراعيين » والفلاحين الذين يملكون قطعا صغيرة لا تغنيهم عن العمل 
لحساب الآخرين لقاء اجور زهيدة » ومن العمال المأجورين في المدن تمن لا يملكون مسوى قوة 
عملهم «فيكافحون في سبيل تأمين ابسط ضرورات المعيشة وتجنب العوز والفاقة . ويلحق بهذه 
الطبقة اللحنود الصغار والقصابون والمزينون١‏ في المجتمعات التقليدية ) والخدم وباعة الخضر 
المتجولون والصعاليك والشحاذون والمساكين والعمال المياومون والمعدمون والفلاحون ‏ العمال في 
المدن وغيرهم ( ألغيت العبودية رسميا في السعودية عام ١565‏ وفي موريتانيا عام 198٠١‏ ) . 


ان أهم ما يحدد هذه الطبقة أن المنتمين اليها لا يملكون سوى قوة سواعدهم ( يمارسون 
التمل البدوى عق مستمير سن الول الذهع ع .واتيم مويو لا ميطاروة عل التالجهم » 
مسخرون في سبيل اغناء غيرهم » ومحرومون في صلب حياتهم » فقراء يعانون أشد أنواع الفقر 
واقساه ومهددون باستمرار في معيشتهم وصحتهم وكرامتهم . انها طبقة محرومة وعاجزة ومغلوبة 
على امرها أذ تنتج ليس لنفسها فتغنى الآخرين فيا يعمل هؤلاء على افقارها . انها » بكلام 
ختصر » جماعات بشرية معرضة بحكم مواقعها للفقر والاستغلال والقهر والاحتقار اكثر من اية 
جماعات اخخرى . 


١ 


أ الفلاحون 

الكادحة من الفلاحين ونلظر في عوامل تكونبها وق اوضاعها عامة , 

لا يشكل الفلاحون شريحة واحدة فهم يختلفون ضمن البلد الواحد ومن بلد الى آخر. يقول 
بيهم الفلاحون الذين يعملون بالحصة . والفلاحون الصغار المستقلون . والمساكين . والعمال 
المزارعون » واليدو المزارعون » والفلاحون شيه المملوكين ٠»‏ والتعابون » واللقاشون ؛ وغيرهم . 
وكان اتعس هؤلاء المساكين والعمال الزراعيون القادمون من الاحساء في شرقي المملكة السعودية. 
وكثيرا ما كان هؤ لاء الفلاحون يشككون بجدوى حياتهم في اواخر العهد الملكي ىا ينعكس ذلك 
ف أغانيهم لد لشعبية : 

والدنيا بس ويايا تمطر بلا غيم . 

وتقول اغنية اخرى : 

يا ربي ليش وياي ما مها معنى 

ينتفع به الغير مو حق تعيئا 

واريد أشرد لبغداد من هالفلاحة 

وانا اركض وتعبان ما حصلت رام( ؟) . 

وتشكلت طبقة الفلاحين الكادحين في مصر حسب ما أورده محمود عودة في ظل تزايد الاعباء 
الضريبية والتمايز الطبقى والذديون »والتفتت عن طريق الميراث وانتقال ارض هو لاء الى كيار الملوك 
من أجانب ومصريين مندذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء الذي ما اشرف على نبايته حتى 
أصبحت الغالبية العظمى من الفلاحين دون ارض . وشكل الذمن يملكون مزارع صعيرة تقل 
مساحتها عن خمسة افدنة ( بنسبة /ا, ١؟‏ بالمائة من حملة الارض ) حوالى 87 بالمائة من الملاك ثم 
ارتفعت نسبة الفلاحين الذين يملكون مزار ع صغيرة إلى /ا, 41 بالمائة عام 4 191 ( ملكوا 1١‏ ,”7 
بالمائة فر جملة الاراضي ) ) ثم الى ١‏ "4 بالماثة عام © (ملكواأ 1" بائافة من حرلة 


)5١(‏ كا وردت في : ,139-142 .مم ,.وأطا ,لكواه8 


١ كه‎ 


الاراضي ) » ثم الى ,48 بلمائة في عام 19657 ( كانت ممتلكاتهم 4.ره" بالمائة من جملة 
الاراضي ) 0 آخر» بين 189 وحتى ١967‏ كان ثلاثة ارباع الملاك يملكون فداناً فاقل ولا 
يملكون سوى ١١‏ بالمائة تقريبا من جملة الاراضي المزروعة . وهؤلاء افضل شأنا من الفلاحين 
الذين لا يملكون ارضا , 


يملكون سوق فوةٌ 0 0 00 ا د عمال التراحيل ا يقومول 0 
( باليومية ) . 

وقك ارهق هؤ لاء بالديون وعمل السخرة هم وافراد عاثلاتهم فكان عليهم أن يختاروأ بين 
الجوع والهجرة خاصة في سنوات القحط والفيضان . وكثيرا ما تحول الملاك الصغار الى عمال 
مياومين ومعدمين . 

ثم جاءت الاصلاحات الزراعية بين 1935719617 فوزعت بعض الاراضي على فئات 
محدودة من المعدمين ولم تستفد نسبة كبيرة من القرى على الاطلاق فبقيت شربحة كبرى من المعدمين 


تعتمد على قوة عملها فقط بينما استفاد الملاك الصغار الذين ارتفعت نسبة المساحة الى يملكونها الى 
حملة الاراضي الزراعية من ؛ , ه" بالمائة عام ١461‏ الى ,١‏ 7ه بالمائة عام )459١951‏ . 


وحافا الور ريا لبر تي كرا مو موك رار وزائية له الرييم الحرس با 


تفطن الشريحة الاولى في وسط البلدة ويرسلون اولادهم الى المدارس الثانوية وحتى الى 
الجامعة . اما شريحة العمال المياومين فكانت تقطن في احياء منعزلة في بيوت مؤقتة على الاغلب 
ويجد اولادهم صعوبة في الذهاب الى المدارس . وتتهم الشريحة الاولى الشريحة الثانية بالكسل 
وقلة المهارة وارتفاع الاجر , 


ان الفلاحين يشكلون غالبية الشعب في معظم البلدان العربية فيا يقل دخلهم عن 5" بالمائة 
من مجموع الدخل القومي . امهم يستمدون هويتهم من الارض حتى حين لا يملكونها ولا يجنون 
ثمارها ويهاجرون الى المدينة ليو لفوا شريحة العمال. الغلاحين : انهم يشكلون غالبية الجماهير 
الصامتة المغلوبة على أمرها المهددة بالجوع والمرض والموت الباكر . ويتعرض الفلاح ليس 
للانسحاق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فحسب , بل هو معرض ايضا لقسوة الطبيعة 
وخاصة حيث تعتمد الزراعة على المطر وليس على الري الذي يكاد يقتصر على وادي النيل وبين 
التبودية ٠‏ بزدع الفلاح الاآرض ويحصد دون أن يملك انتاجه » واذا حصل على شيء من هذا 


(؟5) عودة )» القرية المصرية »)دص ثلا١!‏ لاما . 
سدع «بقأ5 طلا لها 0358 ثر زتزواتقج ات أمع0 أقعئثأألم لمة عانا أ اناءاربوم حقلوفلأ» ,5صتكاقمط .5 موأوء الح 
.88-87 .مم ,(1978 وممم5) 1 .مم ,37 .امنا ,071 1ل6ج تمع 07 :07147 1[ 


١ باه‎ 


النتاج فهو يكاد لا يكفيه ( اذا كان من النوع الذي يمكن استهلاكه ) او يضطر الى بيعه باسعار 
زهيدة لا تؤمن له الضروريات ولا تفي الديون التى تتراكم عليه . ويتعرض هذه الصعوبات 
خاصة الفلاحون الذين يعملون موسميا فقط ( مثل عمال التراحيل الذين يتركون قراهم للبحث 
عن العمل الموسمي في قرى اخرى ) . وقد ذكرنا ان رواية الحرام ليوسف ادريس تصور لنا شقاء 
عمال التراحيل ( او الغرابوة ) الذين يعيشون في اسفل ارم الطبقى يخرجون من بيوتهم كالنمل 
وينظر اليهم الآخرون «نظرة الى نفاية بشرية جائعة » . وبين| نعتتهم رواية يوميات نائب في 
الارياف لتوفيق الحكيم ب «الذباب» و «الماشية» و «الديدان» و« القردةءء صورتهم رواأية 
الارض لعبد ال رحمن الشرقاوي في حالة تمرد يائس . فى هذه الاعمال الادبية كيا في الابحاث 
الاجتماعية يصور البعض الفلاحين على انهم جماعات مستسلمة صامتة خاضعة » فيا يصورهم 
البعض على انهم يتقبلون اوضاعهم الى أن يدوا بمعيشتهم فيتمردون بصرف النظر عن النتائج . 
ومههما كانت صورة الفلاحين في هذه الاعمال الادبية والابحاث الاجتماعية » فان هذه كلها تتفق 
على انهم يعيشون في حالة شقاء انساني . انهم ينشطون كالنحل انما ليس لانفسهم بل لغيرهم , 
وهم كالابرة يحيكون لغيرهم فيم! يظلون عراة . رغم ذلك يتهمون من قبل مستغليهم بطاقاتهم 
الفكرية والروحية والاخلاقية . قال عنهم الباحث هنري حبيب عيروط 4*0 انهم يحفظون ويرددون 
ولا يبدعون وان ذاكرتهم جيدة ولكن فهمهم بطىء » وانبم مثل جميع الضعفاء لا يفكرون ابعد من 
الحاضر المباشر ٠‏ وأنهم يتمسكون بالصبر والخضوع حتى الاستسلام0*؟2 . وتنعكس الصورة هاما 
في التصور الذي يقدمه فرانس فانون في كتابه حول دور الفلاح في الثورة الجزائرية . هنا يدرك 
الفلاح أن الواقع موجه ضده فتصبح مهمة تغييره ضرورة حياتية ونفسية : عنف . فعلف مضاد , 
فعنف مضاد مضاد , الخ » فيصبح العنف حلقة مفرغة لا يمكن تجنبها والخروج منها قبل ان يتغير 
الواقع والنظام المستند اليه . ويوحد العنف بين الفلاحين ويعيد إليهم كرامتهم ويطلق عفويتهم . 
وهم عندما يقتلعون من اراضيهم وبهاجرون الى المدينة يتحولون الى لومبنبروليتاريا ( حثالة 
البروليتاريا ) تشكل قوة اكثر القوى الثورية عفوية وراديكالية57*» . ويوثق غابريل باير إ686:186 
836 , كا سبق وذكرنا » الثورات الفلاحية العديدة البى حدثت في مصر بين 8/ا/ا١‏ و961١‏ 
مظهرا عدم صحة مقولة نزعة الاستسلام عند الفلاحين المصريين هذه المقولة التي يرددها امثال 
عيروط وحسين فوزي وتوفيق الحكيمه9؟) . وتظهر الحقائق نفسها ايضا من خلال المعالجة التي 
قامت لها أ . سميليانسكايا للحركات الفلاحية في لبنان فعرضتها كحركات مناوئة للاقطاعية نتيجة 
لأزمة النظام الاقطاعي وظهور العلاقات البرجوازية بدءاً من ضوع اقتصاد المنطقة بشكل متزايد 


(ه:) --136.ممر(19868روومب6 ممعهه8 نكقةاا ممأدم0ا) ابممدوع12 ابل ابرع 76 ,أنويلزخ نهنا ممع 
(45) ممتوم ليه" ععمقاكقمه0 نزط جاعمعء؟> حزمم! لعتقاعمدت , لامعا مط كم معطعع مل[ ع1 ,ممصممة" موا 
129 .م ,(1968 روووط عبز0:0) أبن لا يبرع ل ) 

(١/ا؛‏ ) 10 يعامعن هط أه عموتتهواطان6 منرع ل بببعوينلة ره بردم 1] أملع50 6 :ذا 0105 اق ,ع8 اعأبطمة 
.6 .مقهكه ,(1969 رومع موقع اط أه تزازقرعبالمنا :لاا بموقعاطن) 4 ,معأوليكة دموأهموعا عاللناةز 


١ من‎ 


لرأس المال الاجنبي وأزدياد تبعية اقتصاد الفلاحين للسوق ونحوهم ألى مياومين ورعاة ومكارية 
وحطابين مثقلين بالديون يتخللها نشوء طبقة برجوازية داخخل الطبقة الاقطاعية8؟؟ . 


ب . العمال 


يشكل العمال شريحة هامة من طبقة الكأدحين , وهم الذين يبيعون قوة عملهم لقاء 
اجور مالية زهيدة ولا يملكون انتاجهم بل يغتربون عنه ويغربون به ولا يستمدون منه شعورا 
بالغنى بل بالفقر . ويتحولون الى سلعة في ايدي اصحاب العمل المستفيدين ومعروضة للبيع 
والااستئجار في اسواق المدينة والريف . وواضح ان طبقة العمال لم تتبلور بقدر ما تبلورت طبقة 
الفلاحين في المجتمع العربي نتيجة لمحدودية تطور الصناعة فيه . ان القسم الاكبر من العمال 
هم من العمال الفلاحين الذين لا يملكون ارضا والذين اضطروا للهجرة الى المدينة دون ان 
يفقدوا جذورهم الفلاحية . ثم هناك بالاضافة الى ذلك قسم آخر هم المستخدمون لدى 
الحرفيبن واصحاب المهن والعمال الفنيين والعمال غير أو شبه ‏ المهرة في المصانع الصغيرة 
والمستخدمون في الادارات العامة والخاصة . ومع أن بعض العمال تمكنوا من تنظيم انفسهم في 
نقابات واحزاب وتجمعات عمالية وحققوا بعض مطالبهم النقابية » الا ان الفائض العمالي وما 
يترتب على خسارة العمل من نتائج سلبية لعائلات العمال » اخر تنظيم النقابات وأضعف قوتها 
ومناعتها . ثم ان الكثير من المصانع والحرف والشركات والادارات كانت وما تزال تستخدم 
الأطفال» و الجا اجون( عرد علدا . 


يسديبسا غياب الوعي الطبقي وتنافس العمال حول الفرص النادرة : أنهم موزعون مبعثرون ْ 
هؤ لاء .0 هذه اللاسياب وغيرها تعجل ان العمال يسعول أاضطرارا وبالدرجحة الاولى الى نحفقيق 
أسط المطالب من زيادة الاجور والخحصول عا بعص الضمانات الاولية ونترددون عن الانخراط 
أنسحاق وغرية . وممأ تسيب ف تشتتهم انتظام امجماعات الطائفية وال ثنية والفملية وغيرها انتظاما 
طبقيا فينبثق الوعي الطبقي » وبالتالي الصراع » ليس بشكله الواضح المعلن بل يتخذ شكل 
وعى وصراع فئوي . 

هذا لا يعبى انه ليس هناك موضوعياً طبقة عاملة تلعب دوراً في الحياة العامة . نشأت 


(58) أ. سميليا نسكايا ‏ الخركات الفلاحية في لبنان » ترجمة عدنان جاموس ( بيروت ؛ دار الفارابي ) 
3 ) . انظر أيضا حول الفلسطينيين الى ثوريين » في : 
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اللخدمات ْ مختلف البلدان العربية بعد الخرت العالمية الاولى . يتبين من دراسة للباحثة 
الاتيافية الارتنينة الواية لوتدمنن صول كرك الطهة العامة بق سورينا اناهكه التطعة 


١(‏ ) عاملين في البيوت ( على الاغلب في صناعة النسيج ) وهم يملكون جزءاً من وسائل 
انتاجهم . 


(؟ ) حرفيين « صناع » يعملون عند « معلمين » في « دكان ».. وهؤلاء امتداد للعاملين 
في حرف تقليدية. 


(* ) عمال المصائع الحديثة . 


ونستخلص الباحثة أن الطبقة العاملة ولدت من حركة مزدوجة : امبيار الحرف التقليدية 
وانحلال بنى الانتاج القديمة ما ادى الى تمايز اجتماعي اما بواسطة تجمع العمال الحرفيين في 
معامل يقودها معلمون حرفيون استحالوا الى رأسماليين صغار واما بتغلغل الرساميل 
الاجنبية(*؟) , 

ويمكننا ان رجع ضعف الحركة العمالية الى ضعف الصناعة . غير ان ازدواجية القهر 
القومي والقهر الاجتماعي ادت الى قيام الحركات الثقابية وإلى ارتباطها بالحركات الوطنية بقيادة 
البرجوازية الصغيرة . من هنا اهميتها الى تفوق حجمها والتى تعود للدور الفعال الذي قامت به 
في الكفاح السياسي العام ضد الظلم الاجتماعي والاضطهاد القومي . لقد تشكل تدريجياً في 
اوساط الطبقة العاملة وعي بتداخل القضيتين فلا يتم التحرر الاجتماعي بمعزل عن التحرر 
القومي ( والعكس صحيح ايض ) . 

ومن اهم مظاهر تكون الطبقة العاملة قيام النقابات العمالية في مختلف البلدان العربية . 
يبرهن عالم الاجتماع اللبناني صادر يونس من خلال دراسته للحركة النقابية اللبنانية أن هذه 
الخركة ٠‏ هي بالممارسة حركة اصلاحية رغم الشعارات الثورية التي تطلقها هذه الفئة او تلك لانها محكومة بواقع 
اجتماعي تعجز عن تخطيه:('”2. ويعود هذا التباين بين اوضاع الحركة العمالية والشعارات الثورية 
الي تطلقها بعض جماعاتمها إلى طبيعة بنية المجتمع اللبناني وسيطرة النزعة الفردية والانتماء العائلٍ 
والطائفن نما يفسر لنا وضغوبة تكون وعى- طبن شبيه: ينا هو علينه فى البلذان العشاعية : . , :: ان سلوك 
الافراد امات وف لبئاث ] ا00 المهنة او الطبقة بل بالدرجة الاولى بفعل الانتماء الطائفي . . . . 
وصحيح ان هذه الظاهرة هى من خصوصيات المجتمع اللبنانيٍ الا انها تتسم بالشمولية بالنسبة للعالم العربي الذي لم 


العالمية الثانية »» الطريق , السئة 9" , العددان # و4 ( اب / اغسطس )198٠١‏ ., ص 10# , 
(+6) صادر يونس  »‏ الحركة التنقابية اللبنانية وحتميات البنية الاجتماعية »» الطريق » السنة 4م , 
العددان ”و4 ( أب / اغسطس )١198٠١‏ وص 4” , 
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يعرف كالبلدان الصناعية ثورة برجوازية تنقله من بنية تقليدية الى بنية متقدمة يحكمها العقل وتغلب فيها الانتهاءات 
الطبقية والمهنية »0'*» . ويضيف صادر يونس ان الخحركة النقابية محكومة بانتماءات عائلية » « فالعائلة 
تؤمن الحماية للافراد وتكفل هم سبل الارتفاع العمودي في المجتمم :"© . لذا تتوزع النقابات بين 
الايديولوجية الاصلاحية اليميئية واليسارية والايديولوجية الثورية » وهي في مختلف الاحوال ٠م‏ 
تطرح يومأ فكرة قلب النظام اللبناني واقامة نظام بديل عن طريق العمل الثوري . انها في طروحاتها وممارساتها بقيت 
عينن اطاى فق خطالت لقاب قف 


من ناحية اخحرى يظهر الباحث الاجتماعي المغري عبد اللطيف المئوني إن الحركة النقابية 
بالمغرب لعيتك نور فالا في العمل السياسي بفعل وجود «١‏ علاقة جدلية بين الطابع الاقتصادي والطابع 
السياسي » » فباللسبة للمغرب كان ام السياسي للعمل النقابي نان ةا شن ركه العمالنة 
لكون النضال النقابي ‏ بمختلف مستوياته - موجهاً ضد الرأسمالي الذي هوفي نفس الوقت مستغل ومستعمر»(؟*؟ , 
يقول المنون ان تطور الحركة النقابية منذ ظهورها في اوساط العمال المغاربة ابتداء من سنة 
«١ 4‏ يظهر بكل جلاء جدلية التنظيم الثقابي وحركة التحرر الوطني . . . فانخراط العامل المغربي في النقابة 
كان يعني النضال ضد التمييز في الاجور وضد الاستغلال الرأسمالي الذي هو في نفس الوقت استغلال استعماري 
واضطهاد وطني . كما ان التداخل بين التنظيمات النقابية وتنظيمات الحركة الوطنية لم ينقطم قط»(” *؟2ابتداء من 
حزب كتلة العمل الوطني الذي اصبح فيها بعد سنة ١94144‏ حزب الاستقلال . 


لقد حقق العمال والفلاحون الكادحون مكاسب هامة منذ منتصف القرن العشرين © 
ولكن هذه المكاسب ما تزال جزئية وكمية فلم تغير من حقيقة مواقعهم في اسفل قاعدة ارم . 
وكا تمكنت البرجوازية الصغيرة ان تشكل طبقة حاكمة فى عدد من البلدان العربية عن طريق 
الانقلابات العسكرية » ينتظر فى المراحل التالية ان تتحول طبقة الكادحين من طبقة بذاعها 
أاع5اا مأ -0288 الى طبقة لذاتها أا56ا| ©1258-101١‏ فتضع ا لا تعرضت له لاجيال عديدة من 
استغلال وقهر واحتقار . بذلك تتجاوز اغترابها وتقرر مصيرها بنفسها ولنفسها . 


القت ١‏ 1ه فم السراع لطت ولعوائن الؤارة جه فل ان سوم ل بيع د 
الطبقة الااجتماعية بالعائلة والدين والسياسة في الفصول اللاحقة . 


. 57 5" المصدر نفسه . ص‎ )6١( 

(؟ه) المصذر نفسه ء ص 48 . 

("آ21) اللصدر نفسه » ص 68١‏ . 

(64) عبد اللطيف المنوني » « التطور السياسي للحركة النقابية بالمغرب » الثقافة الجديدة » السنة 4 » 
العدد ١‏ (1919/9): ص ل . 

(86) المصدر نفسه » ص ؟١‏ . 
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اهم ما توصف به العلاقات بين الطبقات بانها علاقات تناقض », ويكون التناقض رئيسياً 
بين الطبقات الثلاث وثانويا بين الشرائح ضمن الطبقة الواحدة . وبسبب التفاوت في مواقع 
الطبقات داخل البنية الاقتصادية وعدم المساواة في الملكية » يكون التنافس في الحصول على 
الثروة والنفوذ والمكانة الاجتماعية وسائر الموارد والامور النادرة التي يعطيها المجتمع قيمة خاصة 
تناقها غير متكاقء . من هنا محدودية الحراك الاجتماعى العمودي » حتى تكاد مجرد الولادة في 
طبقة معينة تحدد للانسان إلى حد هام مدى امكاناته في تحسين اوضاعه وتنمية مواهبه . ان 
التفاوت في المواقع الطبقية يعني عدم المساواة في الفرص والحصول على المكتسبات القيمة النادرة 
ويمنح البعض على حساب البعض الآخر قوة اقتصادية تتحول بدورها الى قوة اجتماعية ونفسية 
وسياسية . ثم أن هذه القوة الاجتماعية النفسية السياسية تتسبب بمزيد من القوة الاقتصادية الي 
تعود مرة انخرى لتتسبب بمزيد من القوة الاجتماعية النفسية الاقتصادية . نتيجة هذه العملية 
التفاعلية التكاملية وأصرار الطبقات المتحكمة على امتيازاتها تتشكل في المجتمع حلقة جهنمية 
يصعب التحرر منها الا بالصراع الطبقي والعنف الثوري . 

وف سبيل مزيد من التحديد . نضيف هنا أن التداقضات الرئيسية بين الطبقات في 
المجتمع العربي تنصف مما يل : 

اولاء انها بالدرجة الاولى علاقة استغلال ( فمالك الارض يستغل الفلاح » وصاحب 
الرأسمال يستغل العامل ) وهو استغلال لا تمنعه الضوابط القليلة الواهية من احتكار الثروة 
واللجاه والنفوذ فينعم الموسرون المترفون بموارد المجتمع وثرواته وكل ما يعتبر ذا قيمة » ومن تحول 
الكادحين الى جماعات شقية تعيسة في صلب حياتها تعاني من الحرمان ليس فقط في الطعام 
والمسكن والملبس والصحة بل في الكرامة والتطور . 

ثانيا . انها علاقة سلطوية تقوم على القهر والاذلال والقمع والكبت في شتى نواحي 
الحياة . انها » بكلام آخر , تسلط شامل يتجاوز العلاقات الاقتصادية الى السياسية ( كما يظهر 
من علاقة الحاكم بالمحكوم ) والاجتماعية ( كما يظهر من تسلط الرجل على المرأة والكبير على 
الصغير والاستاذ على التلميذ والمدير على الموظف والضابط على العسكري والسيدة على الخادمة 
الخ ) . 

ثالثا » انها علافة تغريبية يتحول فيها الكادحون ( وحتى بعض شرائح البرجوازية 
الصغيرة ىا هو الحال بالنسبة للموظفين في الادارات ) الى اناس عاجزين لا يسيطرون على 
وسائل عملهم وانتاجهم ولا يستمدون من نشاطاتهم اي شعور بالاكتفاء الذاتي والرضى 
والاعتزاز » ويتحولون ‏ مثل منتوجاتهم ‏ الى سلعة يتم تبادها في الاسواق التجارية كأية سلعة 
ال 


5م منت جا خاها عن الاك اناف العبره القن ف نل لاني 
(81) تفرد جر عن الا عتراب في ار : 


يل 


رابعا » انها علاقة عدائية تقوم على الحسد والكره المبطن والنفاق ان لم تقم في حالات 


ميان ا اعلؤقة بجت زفةا نوكتتو :هل الالرينواة لك الاعف ارق وسظاهر الرجامة 
والتنافس السقيم على الاقتناء والمكاسب والرموز والازياء المتعلقة بالمكانة الاجتماعية » وبالتعالي 
الطبقي » والتفاخر الفارغ » وعرض رموز الغنى ( المجوهرات )»؛ وبتجنب الاختلاط والتفاعل 
والتراوج » وبالتنكر للواقع ( تنكر الطبقة المتوسطة لاصوها الفقيرة مثلا ) » وبالنزعة نحو 
التقليد . الخ . 


سادسا » انها علاقة تتصف بمحدودية الخراك الاجتماعي العمودي رغم كل ما يقال حول 
مجالات المنافسة والتقليد والتقدم . وقيام النظام على التحصيل الششخصي86191/60611 اكثر من 
فيامه على تقاليد الانتساب والوراثة 8561101107 . بامكائنا ان نشير الى افراد أو جماعات وعائلاات 
تمكنت من نحسين اوضاعها » والى نشوء طبقة برجوازية جديدة . والى الاطاحة بالبرجوازية 
التقليدية في بعض البلدان » وإلى أهمية اكتشاف النفط في تدفق الثروات وتأمين معيشة جميع 
الطبقات , والى انتشار التعليم والحجرة داخل البلدان العربية وخارجها الى كل هذه الظواهر 
والعوامل وغيرها التي تسببت في رفع مستوى المعيشة . رغم الاعتراف بصحة ذلك » لا بد ايضا 
من الاعتراف بان اللامساواأة ما تزال قائمة وأن الفجوة بين الاغنياء والفقراء تتسع بدل أن 
تضمحل » وأن البنية الطبقية ما تزال بنية هرمية . أن الخراك الاجتماعى العمودي الى فوق أو 
الى تحت لا يتم في أغلب الحالات بالقفز من طبقة الى طبقة بقدر ما يتم من شريحة الى شريحة 
اعلى أو ادن منها مباشرة ضمن الطبقة الواحدة . ضمن الطبقة الكادحة » مثلا » قد يتحول ابن 
الفلاح في القرية الى عامل في المدينة . وابن العامل غير الماهر الى عامل ماهر » وابن العامل 
الماهر أو الفلاح الذي يملك قليلا من الارض الى استاذ مدرسة او ضابط في اليش او موظف او 
حتى صاحب مهنة حرة . غبر ان هذه التحركات هى تحركات محدودة ولا تؤثر في طبيعة البنية 
الضقة زبووقال الى قات با لسية للبيرط. الى تلز وعم لااهرة تكو اسه لذت رايا 
اندر من احتمالات تسلق الهرم الطبقى . ثم ان احتمالات اطبوط هي اكثر بين الطبقات 
الكادحة يليها الطبقات البرجوازية الصغيرة . بذلك غيد بعض الطبقات نفسها في حالة حصار 
وسبل مسدودة فلا يكون امامها غير معايشة اوضاعها والمخضوع للقوى المتحكمة بها . وهذا نجد 
أيضا أن البعض يحاولون تحسين احوالهم عن طريق الفساد وبروح انتهازية ونخماصة حين لا 
تسمح لهم بذلك الوسائل المشروعة . 

سابعا . انها علاقة تعصبية تحمل كل طبقة للطبقات التى دونها صورا سلبية تتصف 
بالتعالي والتتحقير . تنظر الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى الى الطبقة البرجوازية الجديدة 
الصغيرة على انها حديئة النعمة جاهلة الأصول واللياقات ودون نسب رفيع » كما تنظر الى 
الكادحين على انهم دون طموح ومؤهلات وتنعتهم بالخشونة والجهل الخ . وتتجلى هذه العلاقة 


ا 


التحصبية قِ بدرة الزواج بين الطبقات وعدم الاخئتلاط . ومن الامثلة المتطرفة هذه الحالة وصع 
الاخدام في اليمن كجماعة منبوذة . 


هذه هى بعض ما تتصف به العلاقات بين الطبقات في المجدمع العربي . وأذا ما تمعنا مها 
لا بد لنا من التساؤوٌ ل حول اصول عدم المساواة ومدى وججود وعيى وصراع طبقي : اول ما يجب 
ان يلفت نظرنا في هذا المحال انمتلاف اجابات الباحثين حول هل!] التساؤ ل : 


خامسا * الوعى والصراع الطبقيان 
تتفاوت التحليللات حول مدى وجود وعي وصراع طبقيين في المجتمع العربي المعاصر . 
تتوصل بعضص التحلييلات ل غياب مثل هذا الوعي وتنفي وجود اي صراع طبقي . وعلى 
العكس من ذلك تماما » هناك من يعول كليا على التحليل الطبقى في العمل السياسى معتبرا ان 
الطبقات الكادحة لمجرد كونها مظلومة موضوعياً ستلتف حول الاحزاب التقدمية وتكافح في 
سبيل القضاء على الانظمة السائدة . 


يجب ان نميز هنا بين الوعي الطبقي الخفي او المستتر العفوي الذي ينعكس في مختلف 
جوانب احياة العربية ويتخذ اشكالا متنوعة » والوعي الطبقي المعلن المهجي المنتظم في نقابات 
واحزاب وحركات والذي يؤدي الى صراع طبقي واضح يلعكس النوع الاول في العلاقات 
الاجتماعية والصراع السياسي والمشاعر والاراء اليومية » وفي التكتلات والتنظيمات المحلية 
والقومية » وف الادب والاغاني والامثال الشعبية”©© . وانعكس الوعى الطبقى المعلن والمنبيجى 
لجر كاه يومد تحركات الترايظة وييضى القارق المعرفية #بولدى اللعات" الخزونة نكل 
الزئج ) وفي مجتمعات الريف ( ثورات وتمردات وانتفاضات الفلاحين .خاصة في مصر والجزائر 


(لاه) لمجرد اعطاء امثلة حسية على الوعى الطبقى العفوى . نشير الى عدد محدود من الامثال الشعبية : إن 
م تكن ذئباً اكلتك الذئاب ؛ الفقير باع ابنه بالعازة والمشتري أنمذه بالدين ؛ الدنيا مع الواقف؛ باب الشقاء 
واسع ؛ حب الرفعة ولو كان على الخازوق؛ صيت غنى ولا صيت فقر ؛ الل بيتطلع لفوق بيتعب ؛ البصلة لحمة 
الفقير ؛ جوز الفقير للفقيرة يكثروا الشحاذين ؛ الجوع كافر ؛ الغني كل الناس تغني له ؛ لا قرش مصروف ولا 
وجه معروف ؛ كلب المير مير ؛ المال بيجر المال والقمل بيجر الصيبان ؟ من فقركم زيدوا غنانا ( يقال عن لسان 
الغنى ) ؛ تغداه قبل ما يتعشاك ؛ الل عينك عليه عبن غيرك عليه ؛ تعلم الخلاقة بروس اليتامى ؛ وطي نفسك يا 
طالب العلى ؛ وقعت البقرة كثروا الذباحين ؛ الى عنده قمح يقرضه العالم طحين ؛ عادي امير ولا تعادي غفير ؛ 
لحية المعتاز مبلولة ؛ كبوشتنا لمشايخ حارتنا ؛ كبير العمة وسيم الذمة ؛ تبغ البدوي من كيس الفلاح ؛ عيشك يا 
حالي يحلالي ؛ مثل المنشار بياكل طالع ونازل ؛ معدة الشيعخ بسبعة جلود ؛ يتقاتلون عليها ومرجعهم ليها ؛ اللي ما 
تقدر عليه حيل الله عليه ؛ لا برحمك ولا بخل رحمة الله تنزل عليك ؛ تسلط الديب على شاة الفقير ؛ القوي 
حجته معه والضعيف بده شهادة ؛ الل ما بيكون ديب بتاكله الدياب ؛ اللي معه فلوس ياكل في جهنم بقسما ( ديس 
مع تلج ) ؛ اللي معه بارة بيسوى بارة ؛ اذا الغني اكل الحية قالوا من حكمته واذا اكلها الفقير قالوا من جهالته ؛ 
من صار نعجة اكله الديب ؛ القلة بتورّت النقار ؛ الفقر بيعمي العين ؛ الفقر بالوطن غربة والغنى بالغربة وطن ؛ 
محل ما ترزق الزق » وارحم من دونك يرحمك من فوقك . 
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وفلسطين ) ومن حلال نشوء النقابات والاحزرا السياسية والتنظيمات السوية . كنا قد نحدثنا 
عن جلها نادت رسوظ نقمي لاحو يقاذلة الاحراب السامية بالراقم الدللعن فيك تس ان 
لك نطيقة ار ازااتثغير ميا وقذ| رسيا بها وقطللهاتا.. 


وفي سبيل مزيد من التعمق في التحليل الطبقي لواقم المجتمع العربي . يجدر بنا ان نتحدد 
بدقة بعض المتغيرات والقوى التي تضعف الوعي والصراع الطبقيين . هناك في رأينا عدة 
متغيرات وعوامل على صعيد البنى والاوضاع العامة » وعلى صعيد المعتقدات والايديولوجيا أو 
الثقافة بشكل عام » وعلى الصعيد الشخصي النفسي التي تضعف أو تحد من الوعي والصراع 
انتيده كرون اهبا ما بل 


١‏ - المجتمع العربي مجتمع فثوي 


اكد عدد مر الباحئين اللاحتماعيين ان المجتمسع العربي مجتمع فئوي تعذذي تسوده 
الولاءات العمودية ( القبلية » الطائفية » الاثنية » المحلية » الخ . ) . ومثالا على ذلك ما يقوله 
ناصيف نصار عن أن المجتمع اللبناني « يتجه في الظروف الراهنة نحو تكوين مجتمع متعدد الفئات اكثر مم 
يتجه نحو مجتمع طبقى . . . أن الطائفية تتفوق على الطبقة بوضوح تكويها وننظيمها وعمق جذورها وابعادها 
وسلطان ايديولوجيتها . الشعور الطبقى . اذا وجد . يبقى اضعف من العصبية الطائفية »2040 . وينتقد ايليا 
حريق ف دراسة له حول الحرب اللبئانية الاخيرة ١‏ 191/8 5/ا19 ) مقولة الصراع الطبقي 
مؤكدا ان الحرب اللبنانية كانت سياسية ويجب ان تفهم في اطار الصراع العربي الاسرائيلٍ وان 
التمايز الطبقي في لبنان على درجة قصوى من الغموض حت انه لا يمكن ان يؤدي الى مثل هذه 
القرى 1810 :ومن الطريقية ان :اولنا تررق تتيكفوق ف ذعن المعتعانة هذ اينار تر نمز 
دراستى الميدانية حول الانجاهات السياسية بين الطلاس الجامعيين في لبنان . ما وجدته في 
دراستى هذه ان الانتياء الطائفي حدد الاتجاه السياسي بين الطلاب الجامعيين في لبنان في مطلع 
السبعينات اكثر مما حددها الانتهاء الطبقي . الا انني اكدت في الوقت ذاته ان الترتيب الطائفي 
في لبنان هو ترتيب طبقي بمعنى أن بعض الطوائف تنعم بالثروة والجاه والنفوذ على حساب غيرها 
فتكون الخرب اللبئائية حريا اهلية وطبقية في كثير من مضامينها . نقول ذلك دون ان نتجاهمل 
البعد الخارجي في هذه الحرب وطبيعة الولاءات العمودية التقليدية(""© . 


ولا تختلف البلدان العربية الاخرى كثيرا عن لبنان في هذا المجال » فهي ايضاً مؤلفة من 
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ل 


جماعات قبلية او طائفية أو اثنية مرتبة ترتيبا طبقيا فينعم بعضها بالثروة والحاه والنفوذ على حساب 
غيرها . ومع ان كل جماعة تتألف من عدة طبقات وشرائح وتضم اغنياء وفقراء » الا ان النظام 
الاقتصادي السائد في هذه البلدان غير الصناعية وما قبل الرأسمالية يفرض نوعا من العصبية 
والاتكالية ضمن الجماعة من ناحية » ونوعا من التنافس مع الطبقات والشرائح المتعايشة ضمن 
التماعات الاصرى ' وقد حاءت الارتباطات الشخصية وسيطرة ماعة عل جماعة ونظام 
الواسطة والعوائق بين الجماعات لتعزز التوجهات الفئوية . وقد عزز النظام الاقتصادي القائم 
على الزراعة والتجارة والخدمات هذا التوجه الفئوي بقدر ما اضعف احتمالات قيام تجمعات 
عمالية منظمة . 


ان الطبقة الكادحة في المجتمع الفئوي التعددي ملحقة بالجماعة التي تنتمي اليها وتعمل 
على خلاصها بمعزل عن الطبقات الكادحة المنتمية الى فئات اخرى . لذلك قد نجد الطبقة 
الكادحة الي تنتمي الى فئة متميزة نفسها في حالة تنافس مع مثيلتها بين الفئات المحرومة » وقد 
ترى ان تحسين احوال الجماعات المحرومة سيكون على حسابها هي لا على حساب الاغنياء من 
جماعتها . 


5 سلطوية الآتقلحة الببناشية 


ان نشوء الدولة بحد ذاته مرتبط بالتناقضات الاجتماعية فيكون الصراع السباسي مظهراً 
من مظاهر الصراع الطبقي . ليس الحاكم في الواقع حكما بل تمثلا لطبقته » والدولة تمثل الطبقة 
الحاكمة ( أي الجماعات النافذة التي تصنع القرار السياسي بحكم مواقعها في البنى الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية ) في الوقت الذي تدعي احما تمثل المصلحة العامة . من هنا ان الدولة لا تخدم جميع 
الطبقات بالتساوي بل تكفل سيطرة جماعة او طبقة على بقية المجتمع ونتكون لديها مصالح وقوى 
خاصة . وقد حدمت الدولة في الوطن العربي حتى الآن الطبقة البرجوازية الكبرى او الطبقة 
البرجوازية الصغرى . 

ثم ان الايديولوجية السياسية مرتبطة بموقع الجماعة في البنية الطبقية فتنز ع البرجوازية 
الكبرى الى اعتلاق عقيدة محافظة » والطبقة البرجوازية الصغيرة الى عقيدة اصلاحية نحديئية » 
والطبقات الكادحة الى عفقيدة ثورية. طبعا » هذه التعميمات شوازاتها ويتوقف مدى صحتها 
على توفر عوامل واوضاع موضوعية وذاتية محددة . 

وحتى الأن سيطرت اما العقيذة المحافظة واما العقيلة الاصلاحية التحديئية . وقد 
سوّغت كل من العقيدتين سلطوية الحاكم فاصبح الشعب مغلوباً على أمره لا يجسره على ذكر 
الحكام بغير الخير» » وبقيى صححيحا أن كل مواطن ١‏ خرج من الدائرة خطفوه . ومن الحياة أعدموه )(261 , 


. حسين فوزي النجار » سئدباد مصري : جولات في رحاب التاريخ, ط ؟ ( القاهرة : دار المعارف‎ )51١( 
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ككا 


وقد اسهم في تدعيم سلطوية الطبقة الحاكمة تحالفها مع قوى خارجية تمدها بالمساعدات 
والحماية » وتحديثها للاجهزة الامنية » وسيطرتها على مختلف وسائل الاعلام والتربية والثقافة 
وعلى المواقم الاقتصادية . 

وبعد أن كانت الطبقة البرجوازية الكبرى الحاكمة تنكر وجود أي صراع طبقي وتؤكد أن 
العلاقات الطبقية قائمة على التكامل وليس على التناقض وتضيف أن فكرة التحليل الطبقي 
مستوردة من الخارج » جاءت الطبقة البرجوازية الوطنية لتشدد على ضرورة تأجيل الصراعات 
الطبقية في الداخل من اجل الحفاظ على الوحدة القومية والانصراف للصراع ضد القوى 
الخارجية التي تهدد الوطن العربي . وقد حد الصراع السياسي بين الطبقتين او ضمن كل منهما 
من قيام صراع طبقي ظاهر منهجي فبدا وكأن الصراع يحدث داخل هاتين الطبقتين وليس بينها 
وبين طبقة الكادحين . 


 “‏ انشغال الطبقات الكادحة بتأمين معيشتها 


تنشغل الطبقات الكادحة بتأمين حاجاتها المعيشية الآنية » وتكافح جاهدة في سبيل البقاء 
فا سمح لها اأوضاعها بالمغامرة . لذلك تتردد ف الانضمام الى أحزاب وثقابات وحركات 
عنه . وهي في كل ذلك تهتم بالحصول على المكاسب المادية الضرورية اكثر من اهتمامها بقضايا 
التحرر اللاخرى وتفضل احيانا الانسجام كرها مع اوضاعها اللا انسانية على الثورة اللحاصرة 
المبهمة التي تعدها من موقع برجوازي بمكاسب بعيدة المدى . 

وقد تمكنت الثقافة السائدة ان تخلق انطباعا باحتمالات تحسن احوال الطبقات الفقيرة عن 
طريق التنمية التدريية + وابرزت الرموز النيي 5 تَسْجم قل ترسيخ هذأ الانطباع الا ان 
الطبقات ا مبسورة تمارس من ناحية إأخرى الانعيلتك الاستفزازي وتشدد ان رمور الوجاهة 
والمكانة نما يولد شعور! بالخرمان والام شمئزاز والغعضب . 


؛ - تسويغ الطبقية 

ان الثقافة السائدة تسهم في تسويغ الطبقية عن طريق ترسيخ تلك المعتقدات الني تجعل 
عدم الميتاواة يعدو وكانة امر طبيعي ومعقول وسنة من سنن الكون والاجتماع . وكثيراً ما 
يستبطن الفقراء انفسهم هذه الايديولوجية التوفيقية فتصبح ا من قناعاتهم ووعيهم . 

وبين اهم مصادر تسويغ الطبقية واعطائها الشرعية الضرورية تلك التفسيرات الدينية التي 
تقدمها الثقافة السائدة الي هي ثقافة الطبقة اللحاكمة . سنجد قٍِ الفصل الخاص بالسلوك الديني 
أن هناك من يفسرون الدين بشكل يسمح اولا باضماء الشرعية على امتيازات الطبقات الحاكمة 
وسيطرتها » وثانيا بتسويغ الفقر باعتباره طريقا لحياة افضل في عالم حر وهو اهم من هذه 


١ 1 


( الذنيا » أو « البسيطة » . وثالثا بتسويغ الطبقية باعتبارها ظاهرة طبيعية نشأت وتستمر بارادة 
أطية . 


ف معرض اصول عدم المسأواة ف التجمع الانسانن » تشذد بعض الاجوبة على الجانب 
الغيبي فتنسب عدم المساواة الى ارادة الهية . وفي البلاد العربية يستعان بالآية القرانية عل اهم 
يبقسمون رحمة رسك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الذنيا ورفعئا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتتخذ بعضهم بعضا سخريا . . . 2١59#‏ ., او بالآية # والله فضل بعضكم على بعض 
في الرزق . . . 29# . وبين اطرف التسويغات التى اطلعنا عليها في تفسير هذه الأآيات ما قاله 
الشيخ فيصل مولوي الذي استخلص ان التفاوت الطبقي لا يعني التناقض لان التفاوت » « سنة 
ثابتة من سنن الله »و ء وذلك لان « الحياة . . . لا تستقيم الا بان يستفيد كل انسان من جهود غيره » ويفيد هو 
غيره من جهوده وهذا هو التسخير , فالطبيب مسخر للمريض والاستاذ مسخر للطلاب والعامل مسخر لرب العمل 
ورب العمل ايضا مسخر للعامل . فالتسخير متبادل بين الجميع وليست هناك فئة مسخرة « بفتح 
الخاء » ... +2699 , 


ان مثل هذه التفسيرات لا تختلف نوعيا وفي التتحليل الاخير عن مفهومى الكرما 8078| 
والضرماة96355 في اللاهوت الهندوسي . يقول المفهوم الاول ان الانسان يولد في طبقة معيئة 
عنيب أقهالة و عتحياة متابقة» :قاذ كانت أعمالةاضاطة ورلد فى طقة علي واذا كاتف اغيمالة 
طالحة يولد في طبقة دنيا . ويعني المفهوم الثاني فيا يعنى ان الذي يولد في طبقة دنيا عليه ان يتقبل 
وظعة ريرش يدل انمق ميته الله ع فيكانا ف محرا القالية 590 


وفي معرض البحث عن اصول عدم المساواة » هناك تفسيرات اجتماعية لا تقل تسويغاً 
للطبقية من التفسيرات الغيبية . تقول بعض التحليلات الاجتماعية أن عدم المساوأة يعود 
للتفاوت الطبيعي في مواهب الافراد والجماعات وطموحاتهم متجاهلين ما يعرفه علم الاجتماع 
من ان الفقر وظروفه تمنع نحقيق المواهب ونحد من الطموحات . وتتوصل بعض التحليلات 
الوظائفية لا1801 أهمهأأعصبط إلى ان عدم المساواة موجود ومستمر لانه يخدم وظائف ايجابية في 
التنظيم الاجتماعي اذ يكون التفاوت الطبقي حافزا على الكفاح او اداة تغري الناس بملء 
المناصب اطامة التي تحتاج الى مواهب خاصة . 


تتجاهل هذه التحليلات جميعها اهمية علاقة عدم المساواة بتقسيم العمل والملكية 
اشاض .. اعقير حجان جاك روسو أن الناس كانوا متساوين ْْ الخالة الطبيعية الاولى 3 وكات 


(؟1) القران الكريم. سورة الزحرف: الآية #ا” . 

فرقة المصدر نفسه» سورة الدحل له 1 

(5) الشيخ فيصل مولوي ف : الشهاب. السنة باع العدد ع ١6(‏ تموز / يوليو ١41/9‏ 34 

(2") تن( أأفنتوت :م1 ماع30 ,ممه ,مااتعاغ6 6لمم تدز «بولما مز لمأولزة مامه 1656» ,رمهلاتماءك الذ.ايز 
.265-272 .مم ,(1969 ,رككامم8 ملبومعط :ومع ,عتممتتتلهة) دم :تلمع غ1 لماعم ]عل 
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الطبقية عندما تمل أول انسان عن حياته في الطبيعة وسيج قطعة من الارض واعلن « هذه لي ») 
وو حل أناساأ سطاء يصدقونه117) . وتوسمم ما ركس فيأ بعك ف تفسير هذه العلاقة المعقدة بين 
عدم المساواة وبين الملكية اللخاصة » وتقسيم العمل خارج العائلة(١)2‏ , 


وتنستمر ظاهرة عدم المساواة وتتعزز عن طريق التوارث ف العائلة 4 وخاصة العائلة 
العربية التي ما ا تشكل وجلة احتصاعية اقتصادية 4 أي وحصدة انتامج واستملاك ورك 
للنشاطات اليومية140١)‏ ا 


بناء على هذه المصالح والتسويغات . تصرف الطبقات الحاكمة في الوطن العري نظرها 
عن مواجهة الطبقية فتدعو للتوفيق بدلا من الحل . وقد عبر الكاتب والسياسي المغربي علال 
الغفاسى عن هذه النزعة بقوله : 

« أن اعتمامنا ينبغي أن لا بخص طبقة دون طبقة » بل يجب ان نعمل على اصلاح شامل وتحسين كامل الحال 
الطبقات الاجتماعية باسرها تحقيقا للتقارب بينها »2000 . 


ان مثل هذه المقواات جزء لا يتجزأ من ايديولوجية عامة تسوغ الوضع الطبقي السائد 
وتمنحه الشرعية وليس جرد تفسيرات موضوعية . ان الفهم العلمي المنبجي للواقع الطبقي 
يبدأ بالاعتراف بالتناقضات لا بانكارها وتسويغها » وبكون عدم المساواة ظاهرة اجتماعية نسبية 
وانه بالامكان الحد منها الى حدود قصوى أن لم يكن بالامكان الغاؤ ها كليا . 


ان هذه الاوضاع والمسوغات تحد من تبلور الوعي الطبقي في المجتمع العربي » ولكنها لا 
تمنعه . واننا نشهد مزيدا من نحول الطبقة الكادحة من طبقة بنفسها الى طبقة لنفسها حين 
يتشكل ها الوعي وتتوحد وتنتظم في نقابات واحزاب تعمل لصالحها . ان الوعي الطبقي 
مك لور تلرضيا » وستر ابد التاق ل :الى مويظل: لسعم العرن خقمها طيقيا ميا بسر دم 
المساواة والفقر والتخلف . 

نذأت العملية بازالة الطبقة البرجوازية الكبرى في بعض البلدان العربية ويتوقع ان نتم 
البلداإن الاخرى . ولن يكون ذلك سوى مقدمة لصراع اكثر حدة ين العاسين وال 
البرجوازية الوطنية التي تشهد الآن صراعا كناقه) فوين سطدونيا: وقد اسهمت الاخمز 
السياسية ( خاصة منذ هزيمة لا ) في تعريتها من الاقنعة وفي فقداءما للشرعية 0 
لامدمر اوها : 


55١‏ 22 .جر ,لاطا رعاالعاغ8 مز «وازاهيوعم! أوأءع50 0:4 ععملز! لمق عالةنة عط 1» ,أملمةئطوم .م 
(57) للاطلاع على مفهوم ماركس للطبقات الاجتماعية » انظر على وجه المنصوص : 
-مع لط أمع 100/2 كزه عبن 0) عن[ نا ومنايتط م2 إ(1844) كارت كستدماط أمعتطممعم)!:[ط لعن عاسبمترمع ]1 
0716 1/76 300 ,نع 106010 ا« جعت 6 1176 ردانو[ اط 116 نز أرمدم] 2/1 إن عبرم عل رزرم0مم 
(3) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب . 
(55) علال الفاسى ع النقد الذاي ( يروت : دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيم 6 3535 )غ2 ص 
06 , 


584 


ينا 


ميال سيك 


تشكل العائلة نواة التنظيم الاجتماعي ومركز النشاطات الاقتصادية في المجتمع العربي 
القديم والحديث » فتتمحور بها وحوها حياة الناس » بصرف النظر عن اثماط معيشتهم ( البداوة 
والفلاحة والحضارة ) وانتاءاتهم الطائفية وألاثنية والاقليمية والقيلية . وى ايضا الوسيط بين 
الفرد والمجتمع . والمؤسسة التي يتوارث فيها الافراد والجماعات انتماءاتهم الدينية والطبقية . 
وحتى الثقافية والسياسية الى حد بعيد . 


وفي اتصاها الوثيق بالمجتمع والمؤ سسات الاخرى كالطبقة الاجتماعية والدين والسياسة 
والتربية » تتصف علاقة العائلة بكل منها بالتكامل أو التناقض . ومهها كانت نوعية هذه 
العلاقات » فإنها تقوم باستمرار وكثافة على التفاعل والتأثير المتبادل . وفي الوقت الذي تنقل العائلة 
لافرادها ثقافة المجتمع وتنشئهم للاسهام فيه فتشكل وسيطأ بينهم وبيئه » قد يتناقض الولاء العائلي 
مع الولاء المجتمعي او الولاء القومي . وفي الوقت الذي يحض الدين على تمجيد الاسرة وطاعة 
الوالدين » نجد انه من ناحية اخرى قد يتعارض مع القبلية » يقول الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين : أن الاسلام حاول « بطرق كثيرة أن يحطم الوحدة العشائرية في سبيل بناء الامة القائمة على وحدة 
المعتقد » وذلك لأن مو القبيلة انما يكون على حساب الامة 2١(»‏ . كذلك . في الوقت الذي تؤكد الحركات 
القومية على فضائل الاسرة وكونها نواة المجتمع » نجد الفكر القومي يشير احياناً ‏ كما أشار هشام 


شرابي : مثلا - ان أن ١‏ الولاء العائلٍ ب كوا كو مع الولاء الاجتماعي بل يرفضه ويناقضه2'؟ , 


, 5 نظرة الاسلام الى الأسرة في مجتمع متطور ,» الفكر الاسلامي, السنة‎ ١ محمد مهدي شمس الدين ؛‎ )١( 
. العدد ه (ايار / مايو ه/ا191 ) » ص ق‎ 

(؟) هشام شراي » مقدمات لدراسة المجتمع العربي ( القدس : منشورات صلاح الدين » 8/ا19) .» ص 
1١١17‏ . 
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وتنتصف العلاقات داخل الاسرة بالتماسك والتواكل والعصبية القائمة ؛ على اواصر الدم أو 
اللحمة النسبية » والتوحد في مصير مشترك . حتى يصبح الفرد في الاسرة عضواً يقاسم الاعضاء 
الآخرين فرحهم وحزنهم ومكاسبهم وخسائرهم ل ارس الك اوري سرح ااا 
نخشر الآسرة العربية تإثرا سيت اها الاعلس» محتى تكاد 7 تقع معظم الخلافات بين الاقارب . 
وحين تفع مثل هذه الخلافات ترافقها عواطف حادة وعميقة مما يفسر لماذا كان العربي » ومازال , 
يعتبر أن « ظلم ذوي القربى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند » . 


واذا ما نظرنا الى العائلة من منظور تاريخي » يتوصل بعض الدراسات الى أن المجتمع العربي 
عرف مختلف اشكال التجمع العائلٍ . وربما يكون تطور الاسرة العربية مر في المراحل التاريخية 
الثلاث الني وصفها فردريك انجلز 5اع259ا 16081161 في كتابه المشهور أصل العائلة » والملكية 
الخاصة , والدولة مستعيناً بلنتائج الني توصل الهأ عالم الانثروبولوجيا الأمريكي لويس مورغن 
٠١ 1‏ وأبناها| : فغر ففى المرحلة الاولى كان الاقتصاد يقوم على التقاط الثمار والصيد وكانت 
الملكية جماعية والعلاقات تعاونية تتصف بالمساواة ( بما فيها المساواة بين الرجل والمرأة ) . في مثل 
هذا المجتمع الصغير سيطر نظام الزواج الجماعي فكان الجميع يتشاركون الابوة والامومة والبنوة 
دون تبعية , فكان كل زوج زوجا لكل امرأة وكانت كل امرأة زوجة لكل رجل . وكان كل طفل 
أبنأ أو .ائينه لك وجل واهر ان 

وفي المرحلة الثانية اصبم الاقتصاد يقوم على تدجين المواشي والرعي والزراعة فنشات 

ثها القبائل والقرى » وظهرت بداية الحياة العائلية كالعائلة الثنائية لأأدة"ا ومأةأ<ا ‏ اي نظام 
000 ة مع الاحتفاظ لكل منب! بحق حله . . في هذه المرحلة ظل الوالد يدعو 
اولاده واولاد أخوته اولاده ؛ ويذعوه جميع هؤ لاء الاولاد : أب للف كانت الام تدعو 
اولادها واولاد اخواتها اولادها » وكان جميعهم تذكووقا اداج وا ضعت العلاقانف: اللننية 
منوعة بين الاهل والاولاد ثم بين الاخوة والاحوات » وكانت الامومة هي النظام السائد . 
بنشوء الملكية الخاصة في هذه المرحلة حسرت المرأة مساواتها ونشأ النظام العائلي الابوي 0 ش 
وبنهاية هذه المرحلة أصبح يحق للرجل ان يتزوج بأكثر من أمرأة ( دون أن يكون لديها هي هذا 
الحق ) وظهر نظام اقتناء الجواري والعبيد . 

وفي المرحلة الثالئة تثبت نظام الملكية الخاصة ووحدانية الزواج ل من تعدده9) , 

ليس من الواضح الى اي حد ينطبق هذا التطور على المجتمع العربي » ولكنه ورد ان البنى 
العائلية كانت متنوعة خاصة قبل الاسلام . وقد ذهب بعض الدراسات الى ان الجزيرة العربية 
عرفت قبل ظهور الاسلام النظام الامومي 3113:6081 وتعدد الازواج 5 بدلا من تعدد الزوجات 
الذي عرف خاصة بعد ان ساد النظام لدتو 1868 بسيادة الاسلام . وهال عل للها 


(؟) عقاكزه االواط معطا جز عنماق3 ع:لا تيه «رترعجرم 12 ماوع[ زاجم[ 116 0 ج01 1116 بوامومع مامأرعممم 
19-2 .مم ,(1972 رع طاؤتاطب لهمولته مزعلما زممومط بعلمأتطيجط علولا بجعلط) بجمع07 14[ 1[ جوأسرعط زه أن يمو 11 
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العصور الاولى«؟» » هذا الكتاب الذي اعتمده بعض الباحثين المحدثين مثل الكاتبة المغربية فاطمة 
المرئيسي في التمييز بين زواج الصديقة وزواج البعل ىا يلل : 
جدول رقم )١(‏ 
مقارنة بين النظامين الاأمومى والابوي 


كسس قانون القرابة | ير 


( زواج البعل ) 


| قانون الانتساب | ينتسب الاولاد لاهل الزوجة ينتسب الاولاد لاهل الزوج 
ليس من اثمية للابوة الجسدية للابوة الجسدية اهميتها اذ 
ليس للاب حقوق على ذريته ان الاب التنسي هو الاب 
الاجتماعي 


| اعترية آل أة الهنة | واسعةء وليس للمفة وظيفة حدودة ع "وطفة الرأة ضوورية 
| اجتماعية في تقرير شرعية الولد 


المضدر ١‏ استتاد! الى : لاتعهه أل هم دا كع تحرط وإوبجع لوال نازع ”!ا عجر مبوجرع 7ر/ ,أممتصعولا متها 
.34 .م ,(197 .00 وتلتتلةأاطنةا! مهقككعامعتاء5 :.كقهل] رعولقتطمهن) نجاء لع و5 :وأ كب از 


وقد تتبع عالم الاجتماع اللبنان زهير حطب اصول الاسرة العربية في شبه الحزيرة العربية » 
فذكر أن « المرأة في العصر الجاهلٍ كانت المرجع الوحيد والحقيقي لمعرفة نسب الابناء المولودين من ازواج متعددين 
فنسبوا اليها » وظفرت بالاحترام والطاعة واصبحت صاحبة السلطة في العشيرة »(©؟ . ويذكر حطب ايضا أن 
قبائل بأكملها انتسبت الى امرأة كبني ظاعنة وبني طهية » وان عدة انواع من الزواج كانت معروفة 
بالجاهلية - ى] يستدل من حديث للسيدة « خديجة » ذكرت فيه : نكاح الاستبضاع ( وهو أن 
يطلب زوج من زوجته أن تستبضم من شخص معين » أي ان تجامعه كي تنجب للزوج ولدا 
يتصف بصفات هذا الشخص » وكان الوليد يلحق بنسب الزوج لا الاب ) ؛ ونكاح الشغار ( وهو 


(1) ,ق5ع؟© ممعهع8 زنمقوانا ,لماك م8) مأطم للم برأجوعط :ا ععم وال نه جر عل ,اأتلدة5 ممماموهم8 ,بالا 
(1903 
2( زهير حطب 3 تطور بن الاسرة العر بيه والحذور التار يخية والاجتماعية لقضاياها المعماصرة ( بيرودت : 

معهد الاغماء العربي )كلا5١‏ )2 ص /7ا١ ٠:‏ 


افدلا 


ان يتزوج رجل امرأة مقابل ان يتزوج وليها امرأة تكون تحت ولاية الرجل الاول ومن دون أي مهر 
او هدية ) ؛ ونكاح البدل ( وهو الذي يتبادل بموجبه زوجان زوجتيهما بصورة هائية لا عودة 
عنها ) ؛ ونكاح الرهط ونكاح الكثرة ( ومما ان يدخل جمع من الرجال ‏ دون العشرة في حالة النوع 
الاول ‏ فإذا حملت يحق لماان تللحق الولد بمن تشاء منهم أو من يثبت انتساب الوليد اليه ) ؛ ونكاح 
الخدان والصداقة ( الذي كان له طابع السرية والذي اذا ظهر يجلب العار واللوم )20 . 


ويرى عالم الاجتماع السوري محمد صفوح الا حرس أن « تركيب العائلة الذي برز في المجتمع 
الاسلامي يمثل استمراراً وتطورا لتركيب وجد قبل ظهور الاسلام » الا ان كثيرأ من وظائفه قد صقل تحت تأثيرمبادىء 
الشريعة الاسلامية الحنيفة . وبمعتى أخر أن تركيب العائلة العربية الاسلامية في القرن العشرين يجب ان يفهم بأنه نتاج 
لذلك التفاعل بين التنظيمات الاجتماعية العربية التي كانت تسود قبل ظهور الاسلام » ومبادىء الاسلام الخنيف 
ل" 

ومن اجل فهم العائلة العربية المعاصرة فهمأ شاملا » سنتوسع فيم| تبقى من هذا الفصل في 
تناول جوانيها التالية : 


. الخصائص البنيوية للعائلة العربية المعاصرة‎ .١ 
. انماط الزواج‎  ؟‎ 

“اي إنماط الطلاق . 

1ب الاهرة والم سساتة الاجتماعية الاجر 


© - الاسرة والمجتمع 1 


5 الخاتئمة , 
اول + اللتسائض النوية للعائلة العروة العاضرة 


اعتاد الباحثون الغربيون والعرب أن يصفوا العائلة العربية التقليدية بأنها نمتدة 6008©0]حا 


وأبوية (له911100م ,أهعم4ا كوم ,لهطميوأءئوط) . وانا تزع نحو تفضيل الزواج بين الاقارب 
(2110008100105) وتسمح بتعدد الزوجات7" , 


(5) المصدر نفسه » ص 597 -448 . 
(/) محمد صفوح الاحخرس » تركيب العائلة العربية ووظائفها : دراسة ميدانية لواقع المائلة في سورية 
(١‏ دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القومي أن قن 1 
زح تمصو بهأتاماع هه اأطا8) .لع 318 ,اكمس ء1 الل علا هرا عوتتمف له تنه عععالين) ,نم30 رهنو" امقامة 
-121 برأ ننجت "ل ع رفع م لهام اززهاة اأتأدعا لكة متطتلمرم ربع 1 مالع :84 .م ,(971 ترعمعط وأمه/لازوممرعهط أن نزازومع ياولا 
لمق ,6 .م ,(1974 ,أنارزوتا أن بزأز قلاتملا هع اتعمواخ :الازاعة؟) إكوكا ونرب مالا بز ورمع 


أسحسان محمد افيس ع المائلة والقراية والزواج : دراسة نحليلية في تغير نظع العائلة والقرابة والزواج في المجتمع 
العربي ( بيروت ا دار الطليعة 3 أمةا)ي) ص 47 - 654 : 


7و1 


ونحن نريد ان نصفها بأنها في الاساس (1) وحدة اجتماعية انتاجية تشكل نواة ومركزا 
للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية » تقوم على التعاون والالتزام المتبادل والمودة ؛ (؟) وابوية من 
جيف :5 النبلظة والسية ولاك وفي بحيق الالشرانت» رسكو وعرضة عاج اناس التدين والعهر ؛ 
(5) وبمتدة . ثم ان هناك خصائص اخرى تتعلق بالزواج والطلاق والارث » وبنوعية علاقات 
العائلة بالمجتمع ومؤ سساته . 
١‏ العائلة العر بية وحدة احتماعية انتاحية 

تشكل العائلة العربية 5 5 » وحذة أنتاجية اقتصادية اجتماعية اساسية » تفترض في 
اعضائها التعاون معاً والاعتماد على بعضهم البعض في جميع المجالات » وكلّ حسب قدراته 
وعمره وجنسه . من اجل تأمين معيشتها وتحسين أوضاعها ومكانتها في المجتمع . صحيح أن 
العصبية العائلية مبنية على رابطة الدم , الا إن هذه الرابطة بدورها مبنية في الاساس على وحدة 
الملكية والتكامل العضوي او وحدة الانتاج والاستهلاك والدفاع عن المصالح ء او كونها مركزا 
للنشاط الانساني » وعلى تقسيم العمل والتخصص حسب الجنس والعمر » وعلى التواكل 
الاقتصادى . 


يشير مصطلح العائلة ( المشتق من عال » يعيل ) الى علاقات الاعالة والاعتماد المتبادل . 
وف الوقت الذي يشار فيه للاولاد بالعيال وألى الاب بالمعيل » ينادي الاهل الولد ب « سندي » . 
مايعكس الاوضاع فيتحول الاهل عند ععجزهم الى عيال والولد الى « سند » أو معيل . وفييا قل ند 
البعض يا بين كلمة « اسرة » و( أسر ) بمعنى .حبس » ويضيفون أن حاتم الزواج يسمى 
بو المحبس)». يرى البعض الآخر . من ناحية اخخرى . أن كلمة « اسرة » تشير الى 0 أو 
التناصر والتضامن . يقول زهير حطب ان كلمة اسرة قد تكون « صيغة اخرى للفعل «ازر» بمعنى ناصر 
وقوى وشدد بتبديل السين بالزاي » وهذا امر معروف وكثير الحدوث في اللغة العربية »25 . ومهما كانت صيغة 
الكلمة » فكلاهما يشيران الى الالتزام والتواكل . 


وتتجل الوحدة هذه بتوحد الهوية 106011868800 بين افراد العائلة » فيشتركون معاً 
بانجازاتيا وخادم ا وفشلها م واراحك ' عزنا وغارها + 0 . كل 
ا سو ير نض ان الدرة لمان كون عقيرا ا 
مستقك 8 وان العلاقات ضمن العائلة هي نغ ببساطة » علاقات بين أعضاء او عضويات وادوار 
تعرفف نتالاات 3 والام 3 والروج 3 والزوجة « والاخ » والاخت ») والاهل » والاولاد. 
والكبار » والصغار , والصبيان واليئنات 0. . الخ . كو سجس هله العضوية والتوحد ف الموية 34 


توصل حطب إلى هذا الاستنتاج مستعيئا ب. ؛ حسن سعيذ الكرمي » « الاسرة وتطويرها في المحيط الاسلامي )ل : 
الاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية » الاسلام وتنظيم الاسرة 19179 ) . 
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بصبح كل فرد في الاسرة مسؤ ولا ليس عن تصرفاته الشخصية فحسب » بل عن تصرفات الافراد 
الاخرين ...من هنا مثلا » ان انحراف البنث في العائلات التقليدية خاصة ينعكس على العائلة 
كلها ويمسها في الصميم ولا يمس الفتاة وحدها . هنا ترقد جذور جرائم الشرف التى هي بمثابة 
محاولة يائسة من قبل العائلة لاستعادة شرفها . وما قلناه حول جرائم الشرف يمكن ان يقال حول 
الثاآر باعتبار ان كل فرد في عائلة القانا:. قن يعت ميف ول فيتعرض دون ذنب مباشر للانتقام , 
ويكون القود عبرو ولا تعن :اعمالة واعمال افزاد اشر خخاصة وبين اللمافناه و القاتل + 
القرى . الاحياء ) المتماسكة التي تسود فيها بينها العلاقات الاولية الوثيقة . من هنا اتوقع ان يعمل 
أفراد العائلة في سبيل مصلحة العائلة العامة وليس المصلحة الخاصة . 

باختصار » أن الانسان عضو في عائلة اكثر منه فرد مستقل » فهو مسؤ ول عن تصرفات 
أفراد عائلته بالاضافة الى مسؤ ولياته عن تصرفاته الخاصة . ولأن جميع افراد العائلة يتحملون نتائج 
تصرف كل فرد في فيها » يعتبر كل تصرف أو قرار مستقل خروجا على العائلة وينم عن عدم الاعتراف 
بجميلها . أن كون العائلة وحدة انتاجية اجتماعية اقتصادية » يجعل القرارات شأنا عائلياً وليس 
انا رقي . هذا ما يحدث , مثلاً » وكباسترى فيا بعد » بالنسبة للقرارات المتعلقة بالزواج 
والطلاق وتنشئة الاطفال . في كل ذلك > كافك الأولونة ب تقليلنيا » للعائلة , 


ويفترض في العلاقات بين اعضاء الاسرة ان تقوم على التعاون والمودة والتضحيات أو 
الالتزام التام الشامل وغير المحدود في جميع المجالات وبدون تحفظ . هذا الالتزام الشامل غير 
المشروط , هو الذي يمنم الافراد في الاسرة العربية هذا الشعور الرأاسخ بالاطمئنان 'والاستقرار 
العاطفي وعدم القلق تجاه الازمات والنكبات المحتملة . بامكان الفرد ان يعتمد دائماً على عائلته 
ومهها كانت الظروف . وقد كانت الاسرة » وربما لا تزال الى حد ما » تسد مختلف حاجات افرادها 
بنفسها بما فيهاالحاجات المادية والنفسية والترفيهية . 

وقد يتطلب الالتزام تضحيات جمة حتى درجة نكران الذات ؛ هذا ما يفترض في الام 
خاضة" .: ان.ممتدو نعادعا هوسعادة عائلنيها واولادها :.ولبسن فق رقناتها الشخصية الذانية., 
الام في الاسرة العربية لا تنشغل بحاجاتها ورغباتها الذاتية » بل تشعر انها تحقق ذاتها من خلال 
أولاها . ولسن خرنها ان همل الام نفسها بعد الزواج والانجاب . وان جممل حتى زوجها 
وعلاقتها به . وقد تنشغل باولادها لدرجة أن زوجها لا يعود يشكل . بالنسبة لها , معن اه 
مصادر سعادتما ونموها الذاتي » ويتحول الى معيل ومسؤ ول عن رزق العائلة ومدافع عنها ومرجع 
للسلطة فيها . وهي عندما تكون تعسة في علاقتها مع زوجها » قد تنصرف عنه كليا ودون ازمة 
حادة الى أولادها . 

ومن رموز نكران الذات ما ذكرناه سابقاً من ان الاب والام يُسقطان اسماءهما عندما يرزقان 
ولذا با تنادين) العاضن بووتاقيانا بون قا بابي فلان وام فلان . أن استبدال الاسم بأب وام 
ما هو الا رمز للتخل عن هويتيها في سبيل المولود الجديد, فيصبح هو هويته| ويتتحولان الى دور 
( دور الاب والام ) : بكلام آخر » يصبح الدور اهم من الشخص ضمن العائلة وف علاقة الاهل 


١ 


بالاولاد . من هنا فإن تلك الشكوى التي اطلقها شاب تونسي حديث من ان الاب العربي لا 
ينجب الاولاد من اجل ذواتهم بل ينجبهم متوقعاً ان يكونوا سنداً له في المستقبل » هذا الاب 
بالذات يتوقع من نفسه ما يتوقعه من اولاده » فهو يرى نفسه دوراً ووسيطاً وجسراً يعبره اولاده الى 
مستقبلهم . أنني اشيرهنا الى ما قاله هشام شرابي حول شعور العداء الذي يحمله الطفل الذكر تجاه 
أبيه لكونه « مصدر السيطرة التي تحطمه وتجعل العائلة تعيش في جو من الطغيان » مستعيئأ » للتدليل علل 
ذلك » بما عبر عنه شاب تونسى بقوله : « أنه ( اي الاب ) لا ينجبنا من اجل ذائئا » بل من اجل نفسه ع 
ولنضى طون ادرو تاق أل الغا حبرل هو لقع زريره عيا نه مطبوضة رطان التوير والقتطتي وهقة]اذإن رادها لويف 
ابداعا حرا » بل محاولة لتمديد حياة الاب , أنه يدجينا لنكون سندا لحياته » وبالتالي فهو يمرمنا من حيائئا نحن . 
فنحن لا نعيش بل نتيعم له ان يعيش هو من خلالنا » وهذا ما يجعل حيائنا مزيفة منذ البدء . والواقم ان هذه الخاصة لا 
يتصف بها العري وحده بل ائنا نجذها في مختلف المجتمعات والعصور » ولكننا نحن العرب نذهب بها الى أبعد 
الحدونة؟ 243 


لو نظرنا الى هذه العلاقة من وجهة نظر الاب لوجدنا انه يعتبر حياته او كفاحه ليس له بل 
لاولاده » فيحرم نفسه في سبيل ان يؤ من لهم معيشة افضل . اما الام فهي اكثر تذككرا اسلياتها 
وحاجاتها الخاصة » فتعيش لاولادها وهم . وكثيرا ما يدرك الابناء والبنات هذه الحقائق فيشعرون 
بالذنب عندما يفشلون لسبب ما في القيام بواجباتهم تجاه اهلهم . وقد حصلت مؤخراً عام ١948٠‏ 
على شريط سجله شاب قروي سوري ف الثامنة عشرة من عمره وأرسله الى امه وأبيه بعد غياب 
شهر واحد فقط وكانا في زيارة عابرة لولدين اخرين يدرسان في الولايات المتحدة . في هذا الشريط 
يتوجه الشاب الى والديه واخويه بلهجة محلية معبرا عن اعترافه بتضحياتهم نجاهه وعن علاقات 
المصالح والاعتماد المتبادل على الشكل التالي : 


« مرحبا ببي ء مرحبا امي » كيف اخوتي؟ أكيد جئوا من الفرح لما لاقوكم على المطار . انا مشتقلك يا بي . 
ريعي ويه ود 0 اا 0 0 
للابن برضى الاهل عليه . 


لاوانتكاديا ام يا عينى ويا روحي ويا قلبي . لما بقول امي بتطلع الكلمة من نص قلبي وقحوف رجلِ . يا 
امي اماني ما تبكي لما بتسمعي هالشريط . اماني اماني » لا تفكري . ما تعتلي همي . يا امي شو انا مشتقلك وشو بتجي 
ببالى . أنا كتير مستفقدلك . بوس ايديك ورجليك . لما بقول امي بتنزل الدموع من عينى . ما تعتل همي أبد! ابدأا . 
الله يلعن الفراق . بطلب رضاك ورضى بي . ما تنسي تجيبيلٍ الوعدتيني فيه . 


١‏ -معة) ركمومعءل840 كرر1 جمل مى.وعطهم معن ذ5ذها ولا ...عطقتة وبا كأه! ممنا» ,مركا رقملا 
,347 .م ,(1972 عرتاماع0)-ع (طامرع) 


كبا ورد في : شرابي» مقدمات لدراسة المجتمع العربي » ص 71/5 . 


١ با/ا‎ 


افوا التو الفارقل مممؤط وان للها .لكك زاتعرى ,كناك والراوسه ب تيهنا ماعن لبك ود نا 
رحنا . فعلا رفعتوا راسنا بين الناس . الله يحميكم من عيون الناس . كيفكم يا قلبي . ما في كلمة احلى من كلمة 
خمى ولا في اقسى منا . ان شاء الله بتخلصوا دروسكم وبترجعوا بالسلامة . 


ويا ببي » يا امي » يا انخوتي . ما بتمر لحظة ما بفكر فيكم. بختم كلامي بتقبيل أيديكم وبطلب 
رضاكم . الولد ما بيحقق احلامه الا برضى اهله عليه . الست كلذ رورس راان د . ويا امي بوس ايدك 
وبوس رجلك . ويا اخوتي بوس نخمدودكم . دخيل ريحتكم . دخيل البسمة الما بتفارق وجهكم . لي خاطر احكي 
معكم حتى يخلص الشريط » بيس بدي خلى مجال لغيري . الله بيجمعني فيكم . الله بيفرجها . ما بطلب ألا رضاكم 
علبي . يا ببي ما تنس تحبلي الكمير! والفيلم وقنينة الريحة . وان يا أمي ماتنسي شو وعدتيني . الكلاسين الامريكية 
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العلاقات . من هنا التوقع ان ينكر الفرد ذاته من منطلق الالتزام الكلي . 


هذا ما كانت عليه الاسرة التقليدية » ما يفسر رغبة الاهل بمزيد من الاولاد واعتبارهم زينة 
الدنيا . ان الطفل الذي يولد في العائلة ليس شخصاً آخر يحتاج للغذاء والتعليم والعناية » بل هو 
فذاق لتقو العائلة بومكاعها ومورة اتن للعدل فى التسقيل القريي .ود بورع ونياتب ف 
دراستهما الميدانية حول العائلة في المشرق العربي » ان عدد الاطفال المرغوب مهم في مطلع هذا 
القزق كان يقرق اجرح اللتش. كانت العائلة تين ا العدية التقيل عوسنة اطنال جنا كاذ 
معدل افطل مخراك اول اطتان وى والشكتين الام بوم اتلقمويناك والمنس اعد ترق العدد 
الفعلٍ على العدد المفضل ( تراوح العدد الفعلى بين خمسة وسبعة اطفال بينما تراوح العدد المرغوب 


فيه بين اثنين وأربعة ) . 


وقد بدأت العائلة كوحدة اجتماعية ‏ اقتصادية تتعرض لبعض التغيير نتيجة لتوسع 

الخدمات وسيطرة الدولة على مختلف مرافق ألحياة , واتساع نطاق الوظائف ل 5 
افراد العائلة يعملون معاً في الرعي وتربية المواشي في البادية » وفي الزراعة في الريف , وفي التجارة 
والحرف في المدينة » فشكلوا تلك الوحدة المتماسكة التى تكلمنا عنبا . كذلك كانت العائلة 
مرو رفن كلبية كتداع :| لتاتعارف ها فا التروورة والدكلة والسيغية وفيهاان افنا ف لوقك 
الحاضر فقد حلت الدولة والمؤسسات العامة والخاصة محل العائلة في سد كثير من هذه الحاجات 
وفتحت مجالات التوظيف . فحدت من اعتماد افراد الاسرة » اقتصادياً » على بعضهم البعض » 

واضطرتهم للهجرة والعمل في أماكن مختلفة خارج البلاد وداخلها . بذلك اصبح الافراد يتقاضون 
رواتب ويسكنون في شقق وبيوت مستقلة ( سنتوسع فيوصف هذه الظاهرة عندما نتكلم عن تحول 
الاسرة من اسرة نمتذة الى اسرة نووية ) . وسيؤدي هذا التطور الى مزيد من الانحلال في تماسك 
الاسرة من ناحية » او من استقلال الافراد وتأكيدهم غلن اخوية الفرذية دق الاضان بعيدا عرد 
تدحل الاسرة , تدريجياً يصبح الفرد مسو ولا عن تصرفاته وانجازاته واحفاقاته وهمل التزاماته 


١ 4 


العائلية مؤكداً على ذاته . وسيكون لهذا التطور اهمية خاصة بالنسبة للمرأة العاملة كا سئرى في 
قسم لاحق من هذا الفصل . 

اموي ا يي و مر وي 
اجتماعية اقتصادية . انها في الواقع لا تزال تشكل مثل هذه الوحدة ولا تزال » بالتالي » مركزا 
تتمحور حوله مختلف النشاطات الانسانية في المجتمع العربي . لقد وجدت في دراستي حول الشباب 
الجامعي في لبنان في مطلع السبعينات , ان الاغتراب عن العائلة مدخفض جداً بالمقارنة مع 


الاغتراب عن السياسة والمجتمع والدين ومؤ سسات الثربية والعمل . نكاد ماخر أن العائلة لا 
تزال الاكثر قدرة على التماسك والاندماج من المؤسسات الاخرى! 2١‏ . 


العائلة العر بية عائلة ابوية 


تتصف العائلة العربية ببنيتها الهرمية ‏ الطبقية » فيحتل الاب رأس الطرم » ويكون تفسيم 
العمل والنفوذ والمكانة على اساس الحنس والعمر . نتناول هنا الصفة الابوية ومن ثم دونية النساء 
والصغار . ونحاول ان نفهم كل ذلك في أطار دور العائلة كوحدة اجتماعية اقتصادية يتولى فيها 
الاب دور المنتج والمالك وتعتبر بقية أفراد الاسرة عيالا . فقد احتل الاب مركز السلطة والمسؤ ولية 
نتيجة لانقسام العالم إلى عالمين : عالم عام يكافح فيه الرجال في سبيل تأمين الرزق » عام خاص 
داخل البيت تمارس فيه النساء المهمات المنزلية من انجاب وطهي وتنشئة الاطفال ٠‏ وكما خم العالم 
العام على النساء ء اعتبر من العيب على الرجال ان يمكثوا في عالم البيت الخاص طويلا اثناء العمل 
ا" 


ومهما كان رأينا حول مدى ازالة الحدود بين العالمين والاختلاط بين الجنسين نتييجة للتطورات 
الاخيرة في طبيعة المجتمع العربي » فإن الاب لا يزال يحتل مركز السلطة والمسؤ ولية ويتمتع بمكانة 
خاصة , وينتسب الاولاد الى عائلته فيحملون اسمه دون اسم عائلة الام » وتقيم الاسرة في حمى 
اهل الزوج . تتمثل السلطة عل الال رهزيا وميدنا باللا فيمارسها عادة من قوق ومن بعيد 
تجاه جميع افراد الاسرة بمن في ذلك.الزوجة و ا ا ا ا 
فيم| يراه مناسبا . وهو حريص » خاصة , الا يسمح لاحد افراد الاسرة ان يتدخحل بحياته . أنه 
رأس العائلة وسيدها يمل اوامره وارشاداته دون أن يتوقع من افراد اسرته نصائح هو بغنى عنها , 
وخناضنة :1 1 اها تلقنت قصب قد هق . 


)١١(‏ أققعا عا0للال! دعوملا عولط أأمن) عل ما وماباء ع اتتعليلاق نعلأماق3 11 01 تتعجاعط ,لوكاة83 موألونا 
.مقطات ,(1977 رومع:] كهلاعق 1 أه لإأأواع /اأطلا :لا 1 ,تباأونام) 2 ,5م 1و5 

: انظر‎ ٠ للتوسم في تحديد عالم الرجال وعام النساء‎ )١11( 
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ينل 


ان الاب التقليدي يحتل قمة هرم السلطة في العائلة فيتوجه الى افرادها بالاوامر والنصائح 
والارشادات والتهديدات » بينا يتوجهون اليه هم بالاستجابة والتأكيد على الطاعة والاحترام 
وبالتقارير والطلبات والتوسللات والاسترحامات . يحتل الاب هذ! المنتصب ساسم خر العائلة 
ومصلحتها وباسم التقاليد الموروثة الى تعطيه هذه التقوق والامتيازات » وباسم كونه المعيل الذي 
اكتسب معرفة تفوق معرفة بقية افراد العائلة بحكم سنه وكفاحه في معترك الحياة خارج المنزل . 
بكلام اخر » يتعامل الاب التقليدي مع افراد أسرته من فوق » على انهم عيال يحتاجون باستمرار 
الى حمايته وقيادته في عالم صعب يبهدد حفوقهم باستمرار . وينسب الى هذا الاب عادة صفات 
متناقضة » فهو من ناحية رؤ وف . محب . عادل ,» غفور . رحيم » جليل » كريم » ودود , 
مانح » مكافح يسهر على مصالح العائلة ويكدح من اجلها مضحياً براحته وصبحته » كما يوصف 
من ناحية اخرى بأنه جبار» قاس » سريع الغضب » صارم في عقابه » ميف لا يرحم ؛ متسلط لا 
يقيل الخدل: 6 مهبمن »«متكين: قهاره ولي متم متعالر مام 


الاسكاد وصاحب العمل والقادة والحاكم وعخيرهم 3 ويتصرف هؤلاء في مواقعهم وكأغهم لأس 
امتريل نعول اتاو كذلد بتري ننه للد رن اسار اند ا 
المؤ منين ينظرون الى الله النظارة كاتا تقريبا ويتسيوت اليه أسماء وصفات مشابهة لاوصاف الاب . 


وتنعكس صورة الاب التقليدية هذه » في الكثير من الاعمال الادبية العربية . كال عل 
ذلك » ان الكاتب الروائي ع الصرق الجرية لوا برسي لا ورا وثاق اللدى متكي اماه 
رضوان الحسيني الذي كان يستبد بأهل بيته رغم كونه « مؤمناً صادقاً » وعبا صادقا واجوادا ضاذنا . ومن 
عجب أن يكون هذا الرجل ‏ الذي طار صيته بالخير والحب والجود كل مطار ‏ حازماً حاس,أ وعلى فظاظة وحرص في 
بيته . . . يفرض سيطرته على المخلوقٌ الوحيد الذي يذعن لارادته » الا وهو زوجته 2١)‏ . ونجد زوجته نفسها 
راضية بالوجود الذي ارتضاه لما زوجها وتعتبر « نفسها امرأة سعيدة » فخورة بزوجها وحياتها » مع أنه كان 
يرى « ما تراه اكثرية اهل طبقته من وجوب معاملة المرأة كالطفل تحقيقاً لسعادتها هي نفسها قبل كل شيء 2١4(,‏ . 
وتتكرر الصورة نفسها في رواية اخرى لنجيب محفوظ في الثلاثية حيث يفرض السيد أحمد عبد 
احواد سيطرته غل زوجته امينة التي تحرص قبل كل شيء على طاعته والسهر على راحته تخافه 
حتى في غيابه وتنتظر رجوعه المتأخر كل ليلة دون احتجاج . أما عندما عرف عبد الجواد أن زوجته 
حرجت من المنزل لزيارة مقام الحسين دون اذنه » جاء جوابه حازماً حاسم فقد طردها من منزله بعد 
حمس وعشرين سئة من زواجهم| . والتجاث الى امها تنتظر عفوة معترفة اغبا ارتكبت نخطأ فادحاً . 
ان امينة امينة لعبوديتها » فمن واجب المرأ 5 الاول في العائلة الابوية التقليدية « أن تطيع » وان ترضى 
نااقافتح ناتداعا مقضية وروقها موقور ا » اما الزوج فهو« رجل والرجل لا يعيبه شيء 21*06 . 
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م1 


وتصف لنا رواية القلقون للكاتبة الجزائرية أسيا الخبار كيف كانت تعيش النساء في منزل 
أسرة كبيرة » حياة العزلة والخنضوع لاعراف الرجل . وبين ما تصفه من دا هذ] المحزل.: 
ترؤ س كبير العائلة » وممارسة النساء للثرثرة والخصام والمكائد » وترعرع الاطفال في هذا الحو 
متأثرين بامهاتهم اكثر من ابائهم . مثل هذا التأثير يكون له نتائجه في مجتمع الذكور حارج المنزل اذ 
يحملون اليه نظرة ضيقة للحياة » ويؤشر الى ما ذكره فرائز فانون 58001 1812 من أن خحلف 
النظام الابوي الظاهري نظام امومي في 110) : 

من هذه الناحية » وضمن هذا الاطار التقليدي » نمجد أن الاب في الواقع اليومي بعيد عن 
مسرح الاحداث في علاقته بافراد اأسرته وخاصة الاولاد . انه يصرف معظم وقته خارج البيت » ' 
وعندما يحضر بعد العمل يتناول عشاءه ثم يخرج لزيارة اصدقائه اوالى المقهى , أو لمتابعة مهماته . 
نظرنا أووسها وس سيعيف الوضوة. والتعالية ع نه عد قد البرلطة وا لجو ولا اما في الواقع فإن 
الزوجة هي التي تمارس السلطة تجاه اولادها وتصنم القرارات المهمة التى تؤثر في حياتهم وتقرر 
مصير العائلة . يُذكر احيانا من قبل اللزاح ان الاب يببحث في الشؤ ون الدولية ويتكلم حول مصير 
العالم » بيلها تبحث الام في الشؤ ون العائلية وتقرر مصير أفراد العائلة ٠‏ ثم أن مشاركة الاولاد 
( الصبيان والبنات ) امهم أفكارهم ومشاعرهم ومصارحتها بمشكلامهم تفوق مشاركة الاب 
ومصارحته بدرجات . من هنا التقارب بين الاولاد والام والتباعد بينهم وبين الاب . 


أن النظام الابوي يتعرض لتحولات اساسية بسبب التغيرات البنيوية في المجتمع وقيام 
العائلة النووية » وعمل المرأة لقاء اجر وانتشار العلم والهجرة . وقد تجاوزنا » الى حد بعيد » تلك 
العصبية العائلية التقليدية ألتى اكدت ان « غضب الاب من غضب الرب » » وأن طاعته واجب مطلق 
باعتباره رمز « العصبة » و ٠‏ صاحب النطفة» » فكانت الام « مطية الابء وابئة اناس آخرين ٠‏ وخيرها 
لزوجها » وعارها على اهلها 2١#:‏ . ولكن دور الاب لا يزال يقترن بالطاعة والعقاب والسلطة 
والحزم . » كما يقترن أسم الام بالحنان والرحمة والطاعة والشرف . ومع أن هناك تصادماً بين الجيل 
الطالع وابائهم . ومزيدا من المطالبة بالاعتراف بحقوق المساواة والمشاركة , الا أن الصورة الغالبة 
حتى في المجتمعات العربية التي حققت تقدماً ملموساً في هذا المجال كتونس ولبئان لا تزال « من 
النوع الابوي الذي يتميز ء بسلطة الاب المطلقة » وخحضوع الام مع تأثيرها الخفي . والدور المميز للاخ الاكبر ع 
وأخخيراً بمكانة البنات الاقل شأنا بالنسبة للصبيان »(214 , 


ونم إن العائلة لم تعد ) وحدة انتاجح ذات اكتفاء ذاتي ( عندما كان جميع افراد العائلة يعملون 


, عايدة اديب بامية » تطور الادب القصصى الجزائري ( الجزرائر : ديوان المطبوعات اللتامعية‎ )١15( 
١ , صره؟؟‎ + ) 4 

(/19) أحمد عويدي العبادى » من القيم والآداب البدوية (عمان: [د.ن.]) 5لا19) .» ص ؟9945.. 
/1ة" , 

)١8(‏ عبد القادر زغل » ١‏ الشباب العربي : مشاكل وافاق »» المستقبل العربي . السنة ه » العدد م4 
( شباط / فبراير *198 ) ء ص 821 . 


ألما 


تحت أمرة الاب كرب الاسرة ورب العمل ؛ لا تزال مسالة تحرر المرأة والابناء والبنات من سلطوية 
الاب قائمة واكثر لامها نلق النظام الابوي لا يزال راسخاً في البادية والقرية والمدينة . وما 
نشهده من نزوع نحو المشاركة » فإن ذلك يكاد ينتحصر في اوساط البرجوازية الجديدة الصغيرة 
والجماعات الحامشية . 


وفي سبيل مزيد من نحليل طبيعة النظام الابوي لا بد من التعمق في تلاول مواقع المرأة 
والصغار في هرم العائلة العربية . فبالنسبة للسمة الابوية للعائلة العربية » نقول باختصار انها ثمر في 
مرلة اتنقالة وشعرضن لعفن التقيي .. أن كيذ عن الآبد ستاركوت اراد العائلة سويد عن 
السلطة والمسؤ وليات 3 ويسلكون مسلكا يكاد ينزع بانهجاه ديمقراطى « لو هل| التنظيم أهرميى 
الذى لعز زه أوضاع وظروف ومعتقدات رأسخة في الممجتمع العربي ككل 3 


العائلة العرمة غرمة عل انناس الس والعدير 


يقول هشام شرابي في كتابه مقدمة لدراسة المحتمع العربي « ان الاضطهاد في ممتمعنا هو ثلاثة 
انواع : أضطهاد الفقير واضطهاد الطفل واضطهاد المرأة ؛(5١2‏ , 


كنا قد تناولنا في الفصل السابق ظاهرة اضطهاد الفقير ‏ ونتناول هنا ظاهرتي اضطهاد المرأة 
والطفل ع فالعائلة العربية منظمة فى بنيتها تنظيراً طبقياً هرمياً على اساس دونية النساء والصغار 
وسيطرة الرجال والكبار . 


اذو التسمياء 


يق البايون واتراقنون العاديون غل. ان المرأة تحتل موقعا كونياً فق بنية الغائلة العسربية 
القدفة نبا والمناضيرة ‏ اما فى نما تعلق بللسيويهده الذوية ومرقف الاح متنا .“فإ هناك 
تيارات محافظة ونحررية : 


هناك اولاً » تيار يقول ان الدين » او الاسلام بكلام ادق » سوّى بين الرجل والمرأة » وان 
دونية المرأة تعود لاسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية اخرى او لسوء تفسير الدين . نَؤْ كد الكاتبة 
المصرية اميئة السعيد ان الاسلام جاء « بمثاية اضخم ثورة اجتماعية في تاريخ الاوضاع النسائية » لا عتدنا 
وحدنا بل في الدنيا بكاملها . فقبل محيئه . . . لم تكن المرأة » في أي ركن من العالم » اكثر من كائن حي ء. لا .حقوق لها 
ولا احترام لآدميتها » ثم اذا بالدين الذي ظهر في منطقة صحراوية جرداء يسكنها قوم حشئون على الفطرة .» يقلب 
الوضع رأساً على عقب , ويعترف للمرأة بكامل آدميتهاء ويسلّحها بالاستقلال الاقتصادي على أوسم معانيه , 
ويجخررها من ولاية الرجل عليها فيا يتصل بجواهر الحقوق . مثل التعليم والبيمع والشراء والعمل والتجارة » بل 


واشراكها انضا ف تذبع شو ون الدين والسياسةع("؟2 , 


(19) شرابي ١‏ مقدمات لدراسة المجتمع العربي » ص ؟١١‏ . 

(*؟) أمينة السعيد » « المرأة العربية وتمدي المجتمع من واقع الغياب إلى حضور مغامر »؛ محاضرات الئدوة 
اللبئانية » السئة 1؟ » النشرة 1١‏ و؟١9/(1ا45١).»‏ ص ١١-٠١‏ ( محاضرة القيت في ؟1 كانون 'الاول / دسمبر 
ةا 


كما 


ويذكرنا دعاة هذا التيار » عادة » بظاهرة وأد البنات من قبل بعض القبائل في عصر الجاهلية 
الاول . ويذهب البعض الى تفسير هذه الظاهرة تفسيراً اخلافياً فيعتبر الوأد وسيلة ( لتجنب سبي 
النساء ) يقتضيها مفهوم العرض او الشرف في حالات الغزو والسبي بين القبائل . وقبل لي أنه اثناء 
الحرب الاهلية الاخيرة )١19106(‏ في لبنان أوصت ام مسيحية ابنتها التي كانت تشارك في المعارك 
آنا عفن أننقنا انفده آذ :وفعت ابيرق قينا [اكعبل لعل كترنها , ليسا + ٠‏ لم يتلق اخحوها 
المحارب مثل هذه النصيحة . 


ويفسر البعضص ظاهرة وأد البنات في الجحاهلية لفعيرا زاقها . فيال معاد ان الوأد قصد به 
حرمان القبائل الغازية من سبى نساء القبائل المغزوة كى لا يستعملن « ادوات انجاب وقوة . . . فوأد 
البنات في الجاهلية يساوي أذن - تمكين اللنصم من ان 556 قوته عن طريق استيلاد الابناء من نساء يمكنه 
سبيهن )2510 . وقد يذهب بعضص اصحاب التفسير الواقعى الى ان منزلة الزوجة في بيت زوجها 
كانت قُْ الجاهلية « تتوقف إلى حد بعيد على منزلة اهلها وقوتها بين القبائل ... فإذا كانت الزوجة صاحية منزلة 
عالية في بيتها » شاورها الزوج في الامور البيتية والمعيشية وقدر لها رأيها .. . اما اذا كانت منزلتها وضيعة » فلم 
يكترث الزوج لشأنها او لرغباتها وقل احترامه لها »0؟"2© . 


ونجد بين اصحاب التيار الذي يقول بمساواة المرأة بالرجل في الاسلام من يعترفون ببعض 
الفروقات . ولكنهم يسوغونها او يجدون مبررات ها . فقد اعتبر الشيخ محمد عبده (1844- 
6 إن الاسلام ساوى بين الرجل والمرأة ف الحقوق والواجبات ولكئه قدّمه عليها درجة , 
وعرّف « درجة » بأنها تعني القيادة أو الرياسة الي تفتضيها ضرورات توزيع العمل في الحياة 
الاجتماعية » أذ دلا بد لكل اجتماع من رئيس . . . والرجل احق بالرياسة لأنه اعلم بالمصلحة . واقدر على 
التنفيذ بقوته وماله . ومن ثم كان هو المطالب شرعاً بحماية المرأة والنفقة عليها » وكانت هي مطالبة بطاعته في 
المعروف 2290 . في ضوء هذا التعريف يفسر محمد عبده الآية القرانية « الرجال قوامون على النساء * 
بقوله إن « المراد بالقيام هنا هو. الرياسة التي يتصرف فيها المرؤ وس بارادته واخمتياره » وليس معناها إن يكون 
المرؤ وس مقهوراً مسلوب الارادة لا يعمل عملا إلا ما يوجهه اليه رئيسه » فإن كون الشخص قي على آخر هو عبارة 
عن ارشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده اليهء . . . . ان المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة اللاعضاء من بدن 
الشخصن الواتحذ: فالرجل بمنزلة الراس والمرأة عمتزلة البدن :2520 , 


انطلاقاً من هذأ المفهوم يتحدث عمد عبده عن ( ان المرأة اضعف من الرجل اتقعينا مقاهيد 


(١؟)‏ حطب . تطور بنى الاسرة العر بية والحذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة » ص ؟؟ . 

(؟؟) المصدر نفسه فين اق 81 

(؟) محمد عمارة ١‏ الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ا ص ؟؟- "7 . 

(5؟) المصدر نفسه » ص “الاب 784 . 


١ م‎ 


الدين و« الفطرة 4 3 وعن ضرورة « تعليم المرأة اموردينها » اولاً » وقبل كل شيء » ثم بعضاً من امور الدنيا » 
ما يطلبه منبا « نظام بيتها وتربية اولادها نولك . 


وترى تجلة الفكر الااسلامسي الصادرة عن دار الفتوى في لبنان (1919/6) ان النساء صنو 
الرجال . فهن الامهات والاخحوات والازواج والبنات » والحاصئات » والمربيات » وأن الاسلام 
كرم المرأة «وسوى بينها وبين الرجل فيا يمكن التسوية فيه فقال تعالى  :‏ ومن مثل الذي عليهن 
بالمعروف . . . * وقد فاضل بينبها فيا لا يمكن التسوية فيه فقال تعالى : ا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبا انفقوا من امواهم * » » فأوجب على الرجال الجهاد . . . والسعي على العيال . وخفف عن 
المرأة في ذلك مراعاة لامكاناتها الجسدية وظروفها الشخصية وتكاليفها العائلية ,2550 , 


وترى زاهية قدورة في العدد نفسه من المجلة أن الاسلام جعل الرجل والمرأة من نفس 
واحدة » ولكنها تورد الا للرسول ١(ص)‏ جاء فيه : ١‏ انما المرأة ة خلقت من ضلع عوجاء فإن تحرص على 
انامتها تكسرها فدارها تعش عا و("22 , 


ويتناول احمد شلبي موضوع الارث موضحاً ان الاسلام يجعل للذكر مثل حظ الانثيين لانه 
« يرفع التكاليف المالية عن المرأة في مختلف مراحل حياتها » فالاب يحمل مسو وليتها قبل زواجها . والزوج يحمل هذه 
المسؤ ولية بعد الزواج » والابناء يحملونها لو مات الزوج . . . ومن هنا فالرجل بمسؤ ولياته عن المرأة والبيت أذ 
ضعف المرأة وهذا فمن الواضح أن خمس اوراق نقدية من دون مسؤوليات اثمن وابقى من عشرة بمسؤ وليات 
جسام ولك ”" 


ويطرح الشيخ حمزة شكر في عدد المجلة نفسه مسألة مسؤ ولية المرأة » فيذهب الى أن 
الاسلام حمل المرأة « مسؤولية تتوافق وتكوينها الجسماني » وأن حق « القوامة مستمد من التفوق الطبيعي في 
استعداد الرجل , ومستمد من نهوضه باعباء المجتمع وتكاليف الحياة » أليس هو اقدر من المرأة على الكفاح في خضم 
الحياة . . . ولكن في عرف الحياة قليلات من هن في مستوى الرجال عقلا وجسياً وارادة وأمكانية جسمانية » (59) , 


ينعكس هذا التيار التقليدي في القول الاخررول سرادت وعبارات وتعميمات لا تحصى » 
ترد دائ) ف الكنى والاحاديث العابرة 5 تشدمرة كتاب إحياء علوم الدين للامام الغزالي فصا 


0 حول )) أداب النكاح (( ورد فيه أن على الزوج أن يكون حسن الخلق مع الساف نوكيال 


. المصدر نفسه » ص ل/ا؟‎ )١6( 

(5,) حسن تحالد . «المرأة في عرف الاسلام »» الفكر الاسلامي, السنة ١‏ , العدد ه ( أيار / مايو 
هللاا )عي ص ”© ه 

709) زاهية قدورة » « حقوق المرأة في الاسلام»» الفكر الاسلامي, السنة 5 . العند ه ( أيار / مايو 
بق و مو 6 1 

(78) أحمد شلبي » ١‏ الوراثة والوصية »» الفكر الاسلامي ؛ السنة > ء العدد ه ( ايار / مايو ه/91ة1 ) » ص 
ا 

)١9(‏ حمرة شكرء « مكانة المرأة في الاسلام والاديان .» الفكر الاسلامي » السلة ١‏ ) لاد ه(ايار / مايو 
14 )ب صن 117171 


كما 


الاذى منهن ترحماً عليهن لقصور عقلهن » » وعدم التبسط ٠‏ في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها الى حد 
يفسد خخلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها. . . قال الحسن : والله ما اصبح رجل يطيع امرأته فيا #بوى الا كبه الله في 
النار . وقال عمر رضي الله عنه : خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة . وقد قيل شاوروهن وخالفوهن . . . اذ حق 
الرجل ان يكون متبوعاً لا تابعً » وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج سيدا . . . قال الشافعي 
رضي الله عنه : ثلاثة أن اكرمتهم اهانوك وان اهنتهم أكرموك المرأة » والخادم » والنبطي . . . وكانت نساء العرب 
يعلّمن بناتهن اختبار الازواج » وكانت المرأة تقول لابنتها : اختبري زوجك قبل الاقدام والجرأة عليه . انزعي زج 
رحه » فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه » فإن سكت فكسري العظام بسيفه » فإن سكت فاجعلي الاكف على 
ظهره وامتطيه فإئما هو حمارك . . . فينبغي ان تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتتبع الحق في جميع ذلك 
لتسلم من شرهن » فإن كيدهن عظيم وشرهن فاش . والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة العقل 06' "2 , 


وني العصر الخديث يقدم الكاتب المصري عباس محمود العقاد موقفا رجعياً مشابباً في كتابه 
المرأة في القران » فيؤ كد على قوامة الرجال على النساء ويعمم « ان الواقع المتكرر في المجتمعات الانسانية 
كافة , ان المرأة تتلقى عرفها من الرجال » حتى فيا يخصها من خخلائق الحياة والحنان والنظافة , . . فهى انما نستحي 
لانها تتلقى خليقة الحياء من الطبيعة انها تخجل من مفاتحة الرجل بدوافعها الجنسية » وتنتظر المفاتحة من جانبه » وان 
سبقته إلى الحب والرغبة . وشأنها في ذلك شأن جميع الاناث في جميع انواع الحيوان » فإنها تنتظر ولا تتقدم » !وتتعرض 
ولا تهجم » ويمنعها ان تفعل ذلك مانع من تركيب الوظيفة لا يصدر عن وازع اخلاقي » ولا عن ادب من آداب 
السلوك . . . فإنما خلق تركيب الانثى للاستجابة ولم يخلق للابتداء والارغام . . . 


و... والصق من الحياة بالمرأة حناءا المشهور . ولاسيها الحنان للاطفال من اينائها وغير ابنائها . وهذه صفة 
من صفات الغرائز . توجد في اناث الاحياء » ولا تمتاز فيها انثى الانسان ألا على قدر امتياز العاقل على غير 
العاقل . 

و ... اما النظافة فليست هى من خصائص الانوثة الا لاتصاها بالزيئة » وحب الحظوة في اعين اللتشسن 


الآخحر)(15© , 


وهناك مقابل هذا التيار المحافظ » تيارات اصلاحية تحررية منها ما هو ليبرالليى غربي ومنها ما 
هو راديكالي وري . وكثيراً ما يعود الباحثون الى قاسم أمين (1108-186) الذي نشر سنة 
8 كتاباً في تحرير المرأة ربط فيه بين دور المرأة في المجتمع وه اصلاح اخلاق الامة». رأى في 
هذا الكتاب أن النظام القائم يقوم على احتقار القوي للضعيف وامتهان الرجل للمرأة » ففقدت 
حقوقها الضرورية للقيام بدورها في المجتمع . وقد اعتبر قاسم امين ان مركز المرأة يتحسن بالتربية 
التى تشمل اعداد المرأة لكسب الرزق بالاضافة الى القراءة والكتابة والعناية بتدبير المنزل . وقبل ان 
تكن انرا مرح إعالة: افمدها > تقار رهينة سداد الرمدن ولع رصسي دن خروها فر نوا باننا 


(:*) ابو حامد محمد بن محمد الغزالي 3 أحياء علوم الدين ( مصر : المكتبة التجارية الكبرى» زد.نثت.]|) ج 
؟ »ص ”65-4 . 
(71) عباس محمود العقاد ) المرأة في القرآن ( القاهرة : دار الحلال. 1/ا181)ء ص 7-584 , 


١ هم‎ 


الانسانية وخصر وظيفتها بالانئجاب والتمتع بيجسدها وتدبير المندل 2 وتغوم علاقته ها عل عدم 
الثقة بها . وقد سخر امين من المعتقدات السائدة حول المرأة واقترح ان يتحجب الرجال انفسهم 
طالما يظنون أن المرأة تستسلم بسهولة لحاذبيتهم التى لا تقاوم, وان يكون ها حق الرجل في 
الطلاق . 


ونه فاسم أمين الاسلام عن امتهان حقوق المرأ المة الكتاس واعتبر أن الشريعة ساوت 
م ة بالرجل ألا في حالة تعدد الزوجات » وكان حذراً فلم يقل بمنح المرأة حقوقها السياسيية:: 
واعتبر أن المرأة بحاجة الى وقت طويل من التثقيف قبل أن تصبح جديرة بالاشتراك في الحياة 
العامة رغم ذلك اثار كتابه هذأ عاصفة من التهجم والتاييد 5 فرد على نقاده بكتاب ثان حول 
المرأة الخديذة تجاوز فيه موقفه الأول مععينكن! على العلوم الاجتماعية لضن النصوص والمراجع 
الدينية » وفتصتر اغل استتاول الانسان في التفكير والارادة والفعل ء وعلى اعتبار حرية المرأ 5 
جميع احريات الاخرى . ثم انه في هذا الكتاس اظهر العلاقة بين اضطهاد المرأة والاضطهادات 
الاخرى في المجتمع فقال : «فانظر الى البلاد الشرقية » تجد ان المرأة في رق الرجل ٠‏ والرجل في رق الحاكم . 
فهو ظالم في بيته » مظلوم اذا حرج منه 06 "2 . وهو اضافة الى ذلك يرفض «١‏ تحري الكمال في الماضي , حتى في 
الماضي الاسلامي , واذا كان له ان يوجد » فسيوجد فقط في المستقبل البعيد 2994 , 

ويتمقل هذا ]قار الفحرر*ابقا ف "اعمال سلامة موسى وخامة فى كتابه اللرأة للبنيت لعبة 
الرجل » وفي اعمال نساء معاصرات بينهن الكاتبة الجزائرية فاضلة مرابط في كتاب لما حول المرأة 
الجزائرية » والكاتبة المغربية فاطمة مرنيسي في كتاب ها بالانكليزية حول ديناميكية علاقة الرجل - 
المرأة في مجتمع اسلامي . وخالدة سعيد في بعض مقالاتها » ونوال السعداوي في مجموعة من 
الكتب وغيرهن . 


ترى خالدة سعيد ان المرأة العربية كائن بغيره لا بذاته » أذ تحدّد هويتها بكونها « زوجة فلان أو 
بنت فلان أو ام فلان أو اخته . . . هي انثى الرجل » هي الام » هي الزوجة . وهي باختصار تعرف بالنسية الى 
الرجل ؛ اذ ليس ها وجود مستقل . انها الكائن بغيره لا بذاته . ولانها كائن بغيره فلا يمكنها » في اطار الأوضاع 
التقليدية » ان تعيش بذاتها . لا هي تشعر الاكتمال بذاتها » ولا المجتمع يقبلها ككائن بذاته . انها المثال النموذجي 
للاغتراب » ذلك ان واحدا من ابعاد شخصيتها يطغى على سائر الابعاد » او على انسانيتها كلها . وما دامت كائنا 
مويجيدا بيرة » فهي تسعى بكل الوسائل الى الدخول في آلة مهيا صار اليه وضعها في هذه الآلة. والآلة التقليدية هي 
مؤسسة الزواج » . ضمن هذا الاطار التقليدي ترتبط قضية المرأة بالنظام الطبقى » فحيث تكون 
العلاقات علاقات « بين سيد ومسود » يصعب ان تجد فيه المرأة اخرية الحقيقية » وان تستعيد فيه انسانيتها ) 
فتعاني المرأة من « اغترابين : اغتراب طبقي واغتراب على صعيد البنية التحتية في نطاق الاسرة » فهي عبدة العبد . 


(؟") كما وردت في : البرت حوراتي » الفكر العربي في عصر الهفضة -199559ء ترجمة كريم عزقول 
( ديروت : دار النيان للنشرع [زد.ت . ]). ص 5١؟‏ : 
(9") المصدر نفسه » ص 7٠١97‏ . 


كما 


حتى لقد رأى ماركس ف علاقة الرجل بالمرأة خلاصة أضطهادات الانسان واغتراباته . وليس مؤكد! أن تتحرر بتحرر 
البروليتاريا . فققد لا يرفعها هذا ألا درجة واحدة في سلم العبودية » اذ ان استغلال المرأة لا ينتفى بالضرورة بانتفاء 
الاستخلال الاقتصادي وأن كانت الاسباب الاقتصادية في اصل استعباد الرجل للمرأة » . وضمن هذا الاطار 
الطبقي لا يعني التخلص من «١‏ الحجاب » ولبس 0 الميئي جصوب ) أن المراقة روك تا + 


فكلاهما و في مستوى واحد باعتبار الخالين اقراراً بأن المرأة اول وآخراً جسد يمتلك ويصان ويخبأ او يعرض:(؟") , 


وتفضح الطبيبة المصرية نوال السعداوي الازدواجية الاخلاقية في علاقة الرجل بالمرأة 
في المجتمع العربي المعاصر » « فالاب الذي يضرب ابنته لامها حادثت زميلاً لها يخون زوجته في معظم الاحيان . 
والام الذي يتظاهر بالتدين بالنهار يمد يده في الليل ليلمس جسد اخته الصغيرة »(* "2 , وتتجلى هذه الازدواجية 
ايضا من خلال القيم التحارية السائدة الي تشحجع « عرض افلام الجنس والرقصات العارية واجساد النساء 
وتأوهات المطربين والمطربات ليل نهار في الراديو والتلفزيون وعرض الافخاذ والنبود العارية في صفمحات المجلات . 
ويصبح على البنت المصرية ان تحل وحدها المعادلة الصعبة . عليها ان تتشبع ببذه الافلام والصور والاصوات 
الصارخخحة بالجنس والشبق . وعليها في الوقت نفسه الا تتأثر مها +(523) . وتعتبر السعداوي أن علاقة الروج 
بالزوجة تشبه علافة السيد بالعبد فلا تختلف « ملكية الرجل للمرأة كثيرأً عن ملكية السيد للعبد . فالرجل 
يشتري المرأة بمقدم الصداق . وينص عقد الزواس في اول بنوده على أن الزوجة ملك لزوجها واجبها الطاعة المطلقة . 
وتخدم الزوجة في بيت زوجها بغير اجر فإن عصيت أو تذمرت او مرضت او وهنت باعها الرجل بحقه المطلق في 
الطلاق » . وتدعم السعداوي استنتاجها هذا بالعودة الى نص المادة (819) من مواد قانون الزواج في 
مصر الذي يقول ولا تجب النفقة للزوجة اذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها بدون سحق » او اضطرت الى ذلك 
بسبب ليس من قبل الزوج . كيالا تستحق النفقة اذا حيست ولو بغير حق ., او اعتقلت . اوغصبت » اوارتدت » أى 
منعها اولياؤ ها » أو كانت في حالة لا يمكن الانتفاع بها كزوجة »2©"0 . كذلك تذكر السعداوي انه كيا كان 
العبيد يخصون لتفرض عليهم العفة فقد كانت الاناث في المجتمع المصري تجرى طن عملية الختان 
النى هي اشبه ما تكون بالاخصاء لفرض العفة عليهن . ولأن «الرجليشتري المرأة بالزواج لتتخدمه وتكون 
اداة امتاعه ووعاء يجب اطفاله فهو يختار تلك الفتاة التي تصغره في السن باعوام كثيرة ليظل جسدها شابا قادرا على 
الخدمة والانجاب طوال حياتها معه و2240 . وفيما يتعلق بتغيير وضع المرأة وتحريرها ترى السعداوي « ان 
تحرير المرأة لا يمكن ان يحدث في مجتمع رأسمالي » وأن مساواة المرأة بالرجل لا يمكن ان تحدث في مجتمع يفرقبين فرد 
وفرد » وبين طبقة وطبقة . ولهذ!ا . فإن اول ما يجب ان تدركه المرأة ان تحريرها انما هو جزء من تحرير المجتمع كله من 
النظام الرأسمالي م225 , 


(5*) خالدة سعيد » « المرأة العربية : كائن بغيره لا بذاته .» مواقف . العدد 17 (1919/0): ص 44-51١‏ , 
(0) نوال السعداوي 3 المرأة والصرا ع النفسي ( بيروت : المؤْ سسة العربية للدراسات والنشر /ا/ا4! ) ؟ 


ص 28 , 


(0) نوال السعداوي » المرأة والجنس : اول نظرة علمية صريحة الى مشاكل المرأة والجنس في المجتمع 
العربي. ط " ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 181/4 ) . ص 1١١١‏ . 

(4") المصدر نفسه » ص 177 . 

(84) المصذر نفسه فسن 111 


١ /امم‎ 


ان التيار التحرري يرفض ادعاء المساواة والتسويغات التِى يلجأ اليها بعض الذين يعترفون 
بعدم وجود مساواة » ويرفض التفسيرات التقليدية التى تنسب تخلف المرأة لعوامل طبيعية وليس 
للعوامل الاجتماعية التى تربط بين التخلف وبين عزل المرأة عن المشاركة في الحياة العامة وتجريدها 
من مسؤ ولياتها . 

ان اوضاع المرأة الاجتماعية والاقتصادية وليس طبيعتها الجسمانية هي التي تحيلها الى كائن 
مغترب . وبسبب الاوضاع السائدة التقليدية تتحول المرأة الى كائن يتصف بما يل : 


- أنها مضطرة أن تعتمد على الزواج »؛ وبدونه يعتبرهاالمجتمععانساً ( وليس للرجل الذ 
بظل عازبا مثل هذا اللقب السلبي ) وعالة وموضوع سخرية او شفقة او كليها معاً . 


000 المجتمع ف مرا ة تلك الصفات التي تتعلق بالانوثة والامومة والزوجية والمهارة في 
البق ون اللولة ع وكوها وفوف نيا تيكون حالها رأسماها الاهم . ولا بد للمرأة ان تفرض 
وجوردها تاساك قبل كل تب ٠‏ ولنين كرا كر قور ولمع الحعي زوج بنك بي والح ) 
فتعرف بالنسبة للرجل وليس بالنسبة لكونها كاثناً مستقلاً . 


ارات اللي ابر م و3 ارد عن لمكراتيا وصعا ربل ان اكرات 
الرجل ايضا » فهي في نظر التقاليد اصل الغواية والفتنة والشر والتعاسة . لذلك عرف المجتمع 
جراثم الشرف ضد المرأة » وليس ضد الرجل 


- ينتظر المجتمع التقليدي من المرأة أن تكون مطيعة ومخلصة وامينة لزوجها وتدبر شؤ ون 
منزلها » وتحترم اهل الزوج واقربائه وراضية بمعيشتها ما دام يؤمن لما حاجاتها المادية . مقابل 
ذلك , لا يلزم الزوج بواجبات اخلاقية ممائلة تجاه زوجته . من هنا الازدواجية التي يمارسها 
المجتمع وخاصة كما يظهر في امور الزواج والطلاق والارث والالتزامات الاخلاقية . 


ان الموقف التحرريى في المجتمع العربي يرفض شرعية الاوضاع القائمة ويدعو الى الغاء 
الازدواجية في المجالات المذكورة سابقا » وفي مجالات الانتخابات والعمل والتعلم والارث وادلاء 
الشهادة وفي التصرف اللجنسي . ان قييأ جديدة تنبثق وتفرض نفسها في المجتمع العربي » ولذلك 
نلمس مزيداً من تحرر المرأة واقبالها على العلم والعمل خخارج المنزل والمشاركة في الانتاج الاقتصادي 
والعمل السياسي والدفاع عن البلاد لو ل ا را 
صنع مصيرها ومصير المجتمع » يبصبح أمر مساواتها بالرجل واقعا حقيقيا . وحتى يتحقق هذا 
نس ل لت ا ره لا تزال مغتربة تعانٍ من 
مشكلات أساسية » بما في ذلك موضوع الحجاب ١‏ رمز الانفصام بين عالم المرأة وعالم الرجال ) 
الذي لا يزال سائداً في عدد من البلدان العربية و متتشرا في بعضها الآخر . 


على التقاليد . نشرت جريدة الشرق الاوسط السعودية في عددها الصادر في 7١‏ حزيران / 
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يوتيو »5464 وذا لأحذ الكتاب جاء فيه + «٠‏ سبق لل وان كتت موضوعاً . :.. تحت غنوان ٠‏ الرجال قوامون غل 
النساء ) . وبعكل ملدة. 0 . فوحئت ببعض. الأقلام النسائية تعترض على مأ كتبته وجباجمني وقد حاولت التزام 
الصمت . . . ولكن يبدوان الامرقد زاد عن حده . . . فوجدت نفسي مضطرا للرد . . . بالختصر المفيد . . . اقول 
لجميع اللواتي اعترضن . . . نعم « الرجال قوامون على النساء » شئتم ام ابيتم » وهذا قول اللخالق عز وجل وليس 
00 


إن وصع المرأة يتغسر نتييجة . الحصول تحول في البى الاجتماعية والنظام العام وملكية وسائل 
الانتاج وتوزيع العمل والمشاركة في احياة العامة والعمل المنتجج الذي تتقاضى لقاءه اجراً . إن المرأة 
ضعيفة ليس بسبب تركيبها الجسمانيٍ وطبيعتها » وليس بسبب ارادة غيبية تخرج عن الارادة 
وضعها مرتبط بالنظام العام السائك الذى يعرر علاقات الاستغللال والسيطرة قْ معلفت أوجهها قُْ 
المجتمع ومؤسساته بما فيها العائلة والمدرسة والدولة والدين والعمل. بكلام آخر » ان هرمية 
العائلة هي جزء من هرمية المجتمع » فلا يتم تحرير المرأة بمعزل عن عملية تحرير المجتمع نفسه . 
هذا لا يعني ان تؤجل مسألة تحرير المرأة حتى يتحرر المجتمع . ان هناك علاقة ة تفاعلية حدلية بين 
عمليتي التتحرر » وتكون البداية بالنسبة للمرأة بمزيد من مشاركتها في قوة العمل والحصول على 
الاستقادل الاقتصادي . وحى الآن كانت لعنية مشاركة المرأة ُْ العمل الاقتصادي الانتاجي 
عي اميتي بوه دا اود ور لور اسوباياي ار 
نشاطاتها المئزلية الغالية . 0" ل ل 
متسلحاً بمسوغات عدة غير التسويغات الغيبية التي اشرنا اليها , كالقول ان اشتراكها سيؤدي الى 
زيادة حدةٌ مشكلة البطالة والى نتائج سلبية في حياة الاسرة( 1 5 


يقول صبحي الصالح أن « وظيفة المرأة الاساسية هي الامومة وتدبير المنزل وبئاء البيت السعيد » ولكن 
وظيفتها لا تنحصر في هذه الاشياء » » وان المراد في قوامة الرجل على المرأة هو « في الجانب الاقتصادي او 
لمادي البحت بفضل استعداد الرجال لها على وجه الاجمال ٠‏ ؛ وان ١‏ التفاوت في التبعات هو الذي اقتضى تفاوتاً في 
الميراث » وني القوامة بشكل عام وان للمراة ة حقا يقابل حق القوامة هو الامومة فهي ألْتي « تب 
نفسها لحب كبير او عمل عظيم » وثئتفان في ذلك الى حد المغالاة » ترتفع الى قمة لا يصل اليها الرجال . انها تصنع 
الكرامة الأنبنانية 2410 . :ليسن الرحل: اكان اسفغد ادا مق الرأة للمشارقة ى انحا العامة وقوة العمل 
الا بقدر يبيئه النظام لذلك ويمنحه هذه الحقوق على حساب المرأة . وليس هناك ما يمنعه من 


(40) انظر : هدى زريق » « نحوتدعيم عمل المرأة الاقتصادي في الوطن العربي ع » المستقبل العربي ٠‏ السنة 
هء العذد 4ع ( شباط / فبراير 194817 )ءا ص 854-ل9ا١٠‏ . 

)4١(‏ صبحي الصالح » المرأة في الاسلام ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» »)1١948٠‏ ص 
5.١6‏ أرلاه_ذ"مه , 
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وليس من مانع ان يلتزم الرجل بمثل هذا الواجب . 

ان امتيازات و0 العمل الذي يقر : التفاوت في التبعات » . من 
هئا أن تحرر المرأة , بيدأ متجاوز هذ! التماوت فتتساوى المرأة في تحمل المسؤ ولية والمشاركة في عملية 
الاقاء 1257 , 


سه .. دواسية الصغسار 


وتقوم بنية العائلة ال هرمية على اساس العمر كبا تقوم على اساس الجنس » فالصغار تقليدياً 
عيال على الكبار وتوجب عليهم الطاعة شبه المطلقة في علاقة سلطوية . ويئم التواصل تقليدياً بين 
الكبار والصغار ليس افقيا بل عمودنا ؛ فيتخذ من فوق الى تحت طابع الاوامر والتبليغ وتوجيه 
التعليمات والتلقين والمنع والتحذير والتخويف والتهديد والتوبيخ والتنديد والتخجيل والاستهزاء 
والاذلال والشتم والتحريم وتوليد الشعور بالذنب والقلق . . . الخ . وقد يقترن هذا التواصل 
من فوق الى نحت بالعقاب والترمان والغضب والصفم والا خمضاع وكسر « الانف » أو(« الشوكة / 
او العنفوان . اما التواصل من نحت الى فوق فيتخذ طابع الدرجي والاصغاء ورضع التقارير 
والانصياع والاسترحام والتذلل والاستعلام والترديد والتتجاوب والاستتجابة مقترناً بالبكاء والكبت 
والصمت والانسحاب واحناء الرأس والمراقبة الذاتية واخخفاء الاسرار والمشاكل والتكتم والتخفي 
والتحججج والمكر والمسايرة والاستغابة والحذر والاحساس بالذنب والقلق والخوف 
والرضوخ . . . الخ . ويأتي كل ذلك نتيجة لعلاقات الاستبداد التي تعتمد فلسفة تربوية تقوم على 
الترهيب والترغيب وليس على الاقناع . 


في بحثه حول اثر طرق تربية الطفل في العائلة البرجوازية » يرى شرابي إن الاب يضطهد 
الصبي فيا تسحق الام شخصيته عن طريق الافراط في حمايته . أما الببت فتدفعها العائلة منذ 
طفولتها المبكرة الى الشعور بأنها عبء وغير مرغوب فيها . أن هذا الافراط في الحماية وهذه 
السلطوية في العقاب يؤديان الى شعور الابناء بالعجزء والاتكالية» والتهرب من المسؤ ولية. 
ويرى شرابي انه « خلافاً لا يعتقده الكثيرون » فإن نظام العائلة عندنا ‏ على ما فيه من حسنات كاحترام الكبار 
وحماية افراد العائلة بعضهم بعضا في الملمات .. يقوم على التنابذ والخلاف اكثر ما يقوم على التعاون والوئام . أن الغيرة 
والحسد يسودان علاقات أفراد العائلة اكثر بما تسودها المحبة والتسامح . وهكذا الحال تماماً في علاقات اعضاء المجتمع 


(؟ 5) للمزيد من التحليل في وضع المرأة العربية » انظر : حليم بركات » « النظام الاجتماعي وعلاقته بمشكلة 
المرأة العربية »» المستقبل العربي, السنة 4 » العدد 4 ( كائون الاول / ديسمبر 19481 ) , ص 5-5١‏ » ومركز 
دراسات الوحدة العربية » ندوة المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية » بيروت 74-7١ ٠‏ ايلول / سبتمبر 1948١‏ » 
المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العر ببة 
( بيروت : المركز )» 1١947‏ ). 


بعضهم ببعض . أن اولادنا يتعلمون منذ الصغر كيف يجري اغتياب الاصدقاء والاقرباء وكيف يجهر الانسان بما لا 
يضمره ومن اين تؤ كل الكتف . وفي تنافسهم على محبة الام وعطفها يتعلمون بشكل تلقائي كراهية الاشقاء واعتبارهم 
منافسين ومنافسات يجب التحسب لمم . كذلك فإن الوالدين ينميان روح الغيرة في نفوس اطفاله) وذلك بتصرفاعم) 
اللاواعية نحوهم . فإذا ميزت الام » ولو بكلمة واحدة» بين ولد واخر فإنها قد تسبب عند الواحد أو الآخر نقمة أو 
شعوراً بالنقص يصبح جزءا من تركيب شخصيته فيؤثر في سلوكه تجاه نفسه وتجاه الآخحرين »2559 . 
يحدث هذ بالرغم مما قلنا في السابق حول التكافل والتعاون والمودة والتضحية والاخوة في 

العائلة العربية نتيجة لكونها وحدة اجتماعية ‏ اقتصادية » وذلك سبب العلاقات السلطوية ‏ 
أهرمية ‏ التحيزية والتشابك المعقد في المصالح والاملاك والمداخيل لمرو ليها ان الابناء في 
العائلات التقليدية نادرأ ما يشاركون اهلهم اسرارهم او يستشيروههم في حل مشاكلهم كيرا ها 
يلجأون الى اترابهيم بدل أن يلجأوا الى اهلهم . وبقدر ما تتصف العلاقات بالسلطوية » يمارس 
الابناء والبنات الرقابة على تصرفاتب ومشاعرهم في حضور الاهل . كذلك يمارس الاهل بدورهم 

عا من الرقابة فيمتنعون عن بعض التصرفات او عن بحث الامور بحضور ابنائهم وبناتهم 
ونلحظ ان المشاركة والاستشارة والتعبير العفوى تزداد بازدياد العلاقات الديمقراطية ضمن 
العائلة , 


كدللكديظهر الأعل .تتليديا ثرا لنعقى الانثاء والياه نيب العم والليفون: 
واحياناً حسب الجمال والذكاء وطاعة الاهل ومسايرتهم . وقد عرف المجتمع العربي عاد ة تفضيل 
الاهل للابن الاكبر ومننيحه حقوقا وامتيازات لا تملح لغيره ٠‏ ورغم اضمحلال عادة -حصر اللارث 
والسلطة بالابن الاكبر » فإن الكثير من أثار هذه المفاضلة لا تزال تعكس نفسها بشكل أو بآخر في 
اللياة التومية :. +وعورق الفافلة اك م قرطل اساي اللنين بوعاضنة بالنبنية دوت وتوفير 
فرص التعليم . وليس من النادر ان نصدف في الوقت الحاضر عائلة اصبح ابناؤها اطباء 
ومهندسين وتحامين واساتذة فيها ظلت البئنات دون علم أو مهنة عل ثرا باععدل الاخوانة دور 
الام ؛ فيخدمن أحوتهن منذ الصغر » وقد تستمر هذه العلاقة حتى بعد الزواج . 

وقد ينشأ لدى بعض الابئاء احساس بأن الامتيازات التي يتمتعون بها على حساب الاخوات 
والاخوة الصغار انما هي حقوق طبيعية نادرأ ما يتساءلون حولها . كذلك قد ينشأ عند بعض 
الاخوات أحساس بأن هذه الامتيازات حقوق طبيعية للاخوة وانبن عندما يخدمن اخحوتهن انما 
يفعلن واجباعيق لبن الا فيظهرن استعدادا طائلا التضحية . :وكثيرا مااضخل ببعظن التندوات 
عن حقوقهن بارث العائلة ) وقد يرتبط ذلك بحس المرأة بعد زواجها ان بيت اهلها هو بيتها 
احقيقي وان الزواج نفي احتيارى اضطراري معاً 3 ربما لذلك تبكي عندما تخرج عروساً من بيت 
اهلها . ولذا قد لا يشكل الطلاق صدمة عاطفية » اذ بامكانها ان تعود الى اهلها اذا شاءت او 
اضنطرت" الى :وللث . 


(1:9) شرابي » مقدمات لدراسة المجتمع العربي» ص 8م١١ 1١١5‏ 1 
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اذن » تتصف علاقة الاهل بالابناء بالخماية المفرطة من ناحية وبالسلطوية من ناحية 
اخرى » مع بعض التحيز في المعاملة حسب العمر والجنس . وقد ينتج عن كل ذلك ان يلجا الفرد 
الى الخضوع او الانسحاب والاستغيات بدلا من التمرد والمواجهة في حل مشكلاته مع مراكز 
السلطة في البيت والمدرسة والحزب والنظام السياسي والمؤسسة التي يعمل فيها , فيتظاهر بغير ما 
يضمر » ويساير طمعاً بفوائد أو تجنباً لعقاب . ويعلل نفسه بمستقبل ارحم متمسكاً بقيم الصبر 
والتحمل والتواضع والانسجام . يلجأ الانسان الى هذه الحلول ويتبنى ايديولوجية قدرية تبريرية 
بمقدار ما يعان من العجز تجاه واقع مستبد جبار ساحق لا يفسح له غير مجالات الانسحاب او 
معايشة وأقعه المرب 245 , 


وليس التنظيم العائلٍ الهرمي هو وحده المسؤ ول عن هذه النتائج السلبية » فللمؤ سسات 
الاجتماعية الاخرى انظمتها ال هرمية الخاصة التي تعزز واقع التنشئة هذا في العائلة . ثم ان بعض 
هذه الأوصاف لا تنطبق على جميع العائلات العربية . ان تعميمات شرابي نفسها تقتصر على ذلك 
النموذج العائي الذى يجسد « القيم والمواقف السائدة في وسط اسلامي مدني» وفي طبقة اجتماعية وسطى أو 
اقرب الى الوسطى دواع لعلو اذا يتك العبي اج وحن إل لاطب بعال الستيع العران ككل يا في اباي 
والفلاحون ؛(*؟ . ان نزعة الاتكالية » مثلا » قد لا تنطبق على اطفال العائلات الفقيرة الذين 
يضطرون للعمل الشاق والكفاح منذ صغرهم . وصفت في مناسبة مختلفة طفولتي في قرية الكفرون 
في سوريا كا يل : 


« اكثر ما تعنى لي طفولتي في قرية الكفرون الحرية رغم الفقر » وخاصة حرية اكتشاق العالم الصغيرحولنا . 
الاستقلال في قريتنا يبدأ باكرا في العمر حتى اننى لا اذكر متى تحررت من رقابة العائلة المباشرة . كنا نترك القرية انا 
ورفاقي منذ الصباح الى الحقول والاودية والتلال ونعايش الانهر والسواقي والينابيع فلا نعود الى بيوتنا قبل مغيب 
الشمس » وكنا نسهر في الحقول اثناء الليالي المقمرة . . . وكثيراً ما اتأمل الفروقات المائلة بين طفولتنا في القرية وطفولة 
ابناء المديئة الذين يعيشون تحت وقابة اهلهم المباشرة باستمرار في شقق ضيقة في بنايات متلاصقة هي اشبه بصناديق 
البندورة اوعلب الكبريت الوائفة على جوانبها . [ويتداعى الى ذهني ان أطفال المديئة في مثل هذه الخالة اعواد كبريت] 
وان رؤ وسهم حمراء مثل تلك الاعواد . . . ولم يكن اهلنا يخافون علينا فعشنا دون رقابة وحراسة [وبالتالي دون 
خحوف]؛ اما اطفال المدينة فيعيشون تحت رقابة صارمة ويتلقون تحذيرات دائمة وتنشا عندهم احاسيس بأن العام 
ضدهم وعليهم أن يحذروه دائ) . كان العالم لنا دون ان نملك كثير! . العالم لنادون ان تملكه , والعالم ضدهم رغم 
امتلاكهم له . صحيح أن القرية صغيرة » غير أن أفاقها كانت تقمتد دون حدود » وصحيم ان المديئة واسعة غير اغبا بلا 
إفاق »(1؟)؟ , 


(44) حليم بركات », « الاغتراب والثورة في الحياة العربية المعاصرة »» مواقفا . السنة ١‏ . العدده 
)1١959(‏ ص86١ا-44.‏ 

(46) شرابي » مقدمات لدراسة المجتمع العربي » ص 4" . 

(45) ماجد صالح السامرائي . « حوار مع حليم بركات .» الاقلام » السنة 14 , العذد ١‏ (141/8),. ص 
ا 
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وينعم الطفل البدوي بحرية مشابهة للحرية التى ينعم بها الطفل القروي من هذه الناحية . 
اخبرني صديق من أصل بدوي أن أمه انتقلت به بعد وفاة والده للعيش مع اهلها في مدينة حلب . 
وحالما وصل بدأ الطفل يتعرض لعملية تدذجين وحماية مفرطة . اصروا انه يجب ان يلبس حذاء وان 
يتناول وجبات الطعام مع بقية افراد العائلة في اوقات محددة [وكان قبلا يأكل متى جاع] وان يتقيد 
بقواعد لم يألفها من قبل . وكان بين اقسى ما تعرض له حادث جرى في المدرسة : فبيدها كان 
الاستاذ يكتب على اللوح » رماه تلميذ بطبشورة فادار الاستاذ وجهه واصر أن يعرف من رماه 
بالطبشورة دون جدوى فقد قابله التلاميذ بالصمت . ولم يتحمل الطفل البدوي هذا المشهد 
فوقف على قدميه وتتطلع الى الطالب المذنب قائلاً باحتقار جبان » لاذا لا تعثرف . 


وحصل مالم يتوقعه الطفل البدوى فقد قاطعه طلاب الصف باعتبار أنه « فساد » يشى 
بزملاثه . ايد لاير » اعتبره اطفال المدينة مسألة وشاية . 


انجبوه ليس من اجله بل من اجل أن يكون الا عه ات 0 2 الحقيقة 
المقابلة التي لم يدركها هذا الشاب أن الاهل انفسهم يعتبرون ان حياتهم ليست طم بل لاولادهم , 


بعرونر تسر الفط له 


ان محور العلاقات في العائلة العربية ليس الفرد بل الجماعة » ويرتبط ذلك ارتياط)ً كما 
بكونها عائلة عممتدة بالاضافة الى انها وحدة انتاجية الماع هنا : 
4 - العائلة العربية عائلة ممتدة تتحول الى نووية 

تتصف العائلة العربية تقليدياً بأنها عائلة ممتدة » بمعنى ان علاقات وثيقة تقوم ليس بين 
الاهل والاولاد فحسب » بل تتعدأهم الى اللحد والحدة والاحقاد والاخوة والاحوات وعياهم 
والاعمام والعمات وابناء وبنات العم . . . الخ . ان المعنى الحرفي لما يسمى العائلة الممتدة 
20+ هو أن تعيش اجيالا ثلاثة نحت سقف واحد : اهل الزوج » والاخوات والاخوة 
بالاضافة الى الزوج والزوجة والابناء والبنات » وربما غيرهم من الاقرباء , فتتداخحل علاقاتهم 
وتتشابك مصا حهم ومتلكاتهم . غير ان هذا المعنى الحرفي تطور واصبح يشير ايضاً إلى العلاقات 
الوثيقة وترابط المصالح بين الاقارب وما يرافقه من ولاءات وتوقعات يكون عدم التقيد بها بمثابة 
خروج على العائلة . 


ان كون العائلة تمتدة امر مرتبط الى حد بعيد بكون أفراد العائلة « يعيشون ويعملون معأ كوحدة 
اقتصادية واحدة » . في البادية تشكل القبيلة او العشيرة أو اللحمولة او الاهل هذه الوحدة » أما في 
القرية والمنديئة فتتشكل من العائلة المتقدة٠‏ ...وفيا وق آن تقول بتطور العائلة العررية تذرضيا باتحاه 
الاسرة الصغيرة النووية حيث يستقل الزوج والزوجة واولادهما في منزل خاص بهم في المديدة 
وبعض القرى , لا بد من الاشارة في الوقت ذاته الى استمرار نوع من انواع العصبية القبلية 
والعشائرية . وحيث تلاشت القبلية والعشائرية ‏ كما في بعض المدن ‏ نلحظ نشوء ظاهرة 


ل 


الدمعيات العائلية التى تلعب دوراً مهيأ في مجالات السياسة والاقتصاد بالاضافة الى المجالات 
الاجتماعية ( كما في لبنان حيث تتكون الزعامات السياسية من الزعامات العائلية ) . 

يتعلق تطور العائلة ( باتجاه نظام العائلة النووية ) ببحركة التحديث العامة عقب اللقاء بين 
الغرب والشرق منذ حملة نابليون على مصر وما رافق هذا اللقاء من تطور في مجالات التعليم 
والتصنيع واتساع المدن وانبثاق الطبقة المتوسطة . ويتصل هذا التطور باتجاه عام في ختلف بلدان 
العام الامر الذي اشار اليه عام الاجتماع الامريكي ويليام ج . غوود 60008 .6 .للا في كتابه » 
الثورة العالمية والانماط العائلية9؟2. نتيجة للثورة الصناعية ونشوء المدن وتغير إاسلوب الانتاج 
وانتشار عدد من القيم التى تشدد على حقوق الفرد بما في ذلك قيم المساواة والحرية والاستقلال 
والعدالة وانفتاح المجتمع » بحيث يسمح بالتحرك الافقي والعمودي . وقد اسهم في هذا التطور 
في البلاد العربية بالاضافة الى ذلك توسع نظام الخدمات والتوظيف والهجرة الى المديئة . 

تعتير العائلة العربية 50 ومن حيث المبدأ عائلة ممتدة » غير ان الدراسات الميدانية الحديثة 
تظهر بوضوح أن العائلة النووية هي الغالبة فعلا . لقد تبين في دراسة لبروثرو ودياب0*؟؟ في أواخر 
الستينات ان غالبية الزوجات اللواتي تزوجن في الستينات لم تسكن ابدأً مع اهل الروج في عمان 
/٠(‏ بالمائة ) ودمشق (إ5ه بالمائة ) وطرايبلس لبئان (؟ 6 بالمائة ) وبيروت (5ل بالمائة ) وقرية بوارج 
في لبنان (/59 بالماثة) وقرية ارطاس في فلسطين (45 بالمائة ) . وقد ارتفعت هذه النسب عما كانت 
عليه في الخمسينات والاربعينات والثلاثينات وخاصة في المدن وبين الفئات المثقفة . يضاف الى 
ذلك ان نسبة غير ضئيلة من العائلات الناشئة سكنت لفترة محددة مع اهل الزوج ( خاصة في القرى 
وبين الطبقات الفقيرة ) ثم اسست مسكنا الخاص بها . وتتراوح نسب الزوجات اللواتي تزوجن 
في الستينات وسكن لفترة محددة مع اهل الزوج بين 4 بالمائة في قرية بوارج ( معدل الفترة 5 
شهرأً ) و بالمائة في دمشق (معدل الفترة شهرأ ) و 4 بالماثة ة في طرابلس لبنان (معدل الفترة ٠٠١‏ 
شهرا) و1 بالمائة في عمان ( معدل الفترة 1" شهراً ) وه بالمائة في ارطاس ( معدل المترة ؟ 

شهرا ) و ” بالمائة في بيروت ( معدل الفترة ١4‏ 00 . بكلام آخر» تبين من هله الدراسة 
الميدانية ان نسبة الزوجات اللواتي تزوجن في الستينات وسكن باستمرار مع اهل الزوج هي 535 
بالمائة في دمشق و78 بالمائة في عمان و7١‏ بالمائة في طرابلس لبنان و5 ١‏ بالمائة في ببروت و48 بالمائة في 
ارطاس » وينتظر أن تتدى هذه النسب مع تقدم الزوجة في العمر . واظهرت دراسة احسان محمد 
أسلى سن للاسرة في العراق أن نسبة العوائل النووية كانت ١8‏ بالمائة في عام 1414٠‏ وارتفعت الى 55 
بالمائة عام 191/8 . غير أن هناك تفاوتا للاحياء والطبقات في بغداد » اذ وجد الباحث أن نسبة 
العوائل النووية بلغت 4١‏ بالمائة في منطقة المنصور . و86 بالمائة في منطقة المأمون99؟؟ . 


1/١‏ 1) لمق هوهة :نا هما عارن/ بجعلة) ورررع 12 مو] مكل هارم :دم انب وبع 1 1004 ,علمه6 طوأومل تهابلا 
1963 ,همهننرة|0 


(54) .66-70 .مم رأكوط مشر غ1 جوز كقبع6 )م2 برل جره[ مراع رجن :01 ,جاواط نقد مرطتميم 
(59) الحسن . العائلة والقرابة والزواج : دراسة تحليلية في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في المجتمع 
العر بي ص ١م‏ و5١1١‏ . 
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هنا لا بد من الاشارة الى أن هذه النتائج لا تمولنا ان نستنتج أن العائلة العربية لم تعد ممتدة . 
الاضيع لمكن مكميرتب وانخد عامل نمه :نظو العائلة العرينة مر ولك عامل خيو كات فى 
تحديد العائلة الممتدة . ولا تزال هناك عدة ظواهر تجعل العائلة في المجتمع العربي اقرب الى الممتدة 
منها الى النووية ومنها ما يلٍ : 


اولا » ميل واضح بين الانسباء للسكن في حي أو منطقة واحدة ما يسهم في استمرار انماط 


ثانياً » علاقات وثيقة بين الانسباء حتى في حالات تباعد امكنة الاقامة ء ويرافق ذلك 
توقعات من جميع الاطراف بالمشاركة » وخاصة في المناسبات كالاعراس والولادات والازمات 
كالموت والمرض . وتستمر هذه العلاقات حتى في .حالات الانفصال الاضطراري كما جرى بالنسبة 
حفن الفاناكت الللبطبية الى توزفيغويين الازفن الستلة وغل من البلدان العريية . تظهر لها 
رواية » سداسية الايام الستة للكاتب الفلسطيني اميل حبيبي المقيم في الارض المحتلة منذ ١448‏ 
ان زيارات النازحين بعد /14519 لاقرباثهم الذين عاشوا تحت الاحتلال كل هذه المدة » -جعلت 
هؤ لاءيشعرون بالانتاء . وبعد ان التقت احدى شحخصيات الرواية بعمها وابناء عمها لاول مرة في 
حياتها شعرت « انه ليس مقطوع الاصل والفصل وليس غريباً في هذه الدنيا» . كذلك تبدلت حياة عجوز 
بعد لقائها بابنتها فصارت « تبتسم ابتسامة لم ار مثلها في حياتي . اشبه بأثار موج على رمل شاطىء في ساعة 
الحزر؛("9؟ , 


ثالئا . تكعل عشائرى عائل ف بعضن البلدان والمدن والقرى العربية + ويتعدئ ذلك حياة 
البادية . ويؤثر هذا التكتل في مجمل النشاطات الانسائية بما في ذلك المجالات السياسية 
والاقتصادية .. وقد يبدو أن النرغة العشائزية ب:العائلية قد تلافيت او ضبعقت ف يعن المدن ؛ 
ولكنها كثيراً ما تتخل اشكالاً اخرى ى] حدث فى لبنان بنشوة الجمعيات العائلية الى يتزايد 
عددها , فقد اظهرت الاحصاءات الرسمية في الستينات ان هناك حوالى حمسمائة جمعية عائلية 
مسجلة في وزارة الداخلية والشؤ ون الاجتماعية . بالاضافة الى هذا هناك الجماعات القرابية التى 
اسست منظماتها الخاصة للاهتمام بشؤون اعضائها خاصة في مجالات الدفاع والخدمات 
والازمات . 


رابعاً ٠‏ هناك ظاهرة التزاوج بين الانسباء التى تتناقص تدريجياً غير انها لا تزال تشكل غوذجاً 
مفضلا في بعض الاوساط(١6)‏ . 


(5) اميل حبيبي » سداسية الايام الستة : رواية من الارض المحتلة ( بيروت : دار العودة » ١1594‏ ) » ص 
ا 


. كيا سئرى في قسم لاحق من هذا الكتاب حول اتماط الزواج‎ )8١( 
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هذه هي بعض خصائص العائلة العربية . ويبقى ان نقول ان هذه الخصائص الاربع تؤثر 
بشكل مباشر وغير مباشر في حجم العائلة العربية التي شددت تقليدياً على اهمية الانجاب والتكاثر 
رعية ؛ بالاطفال لكونهم زينة. الدنيا ومصدر رزق وسنداً للاهل في الشيخوخخة . من هنا ظاهرة إزمة 
العائلة التى لا تنجب اطفالاً ( مما قد يؤدي الى الطلاق كما سنرى فيهما بعد ) وظاهرة تدليل الولد 
الوحيد . 


لقد أظهرث بعض الدراسات حول حجم الاسرة في بعض مناطق البلدان العربية » وجود 
رغبة عند الاهل في مطلع هذا القرن في انجاب عدد كبير من الاطفال وخاصة الذكور » غير أن 
الواقع كان متناقضا مع هذه الرغبة وذلك لأن ارتفاع نسبة الوفيات وخاصة بين الاطفال , ٠‏ كان 
تحد من حسجم الاسرة وتخيب آمال الاهل بانشاء اسرة كبيرة . لذلك » وبكلام آخر؛ كان عدد 
الاطفال الفعلى اقل من العدد المثالي ( العدد ا مرغوب فيه ) . أما في الوقت الحاضر ( النصف الثاني 
من القرن العشرين) فقد انعكس الوضع تامأ اذتدنى العدد المثالي للاولاد فيما ازداد العدد الفعلي . 
ويتبين من دراسة بروثرو ودياب أن معدل عدد الاولاد الفعلي في الاسرة لم يزد عن اربعة في مطلع 
هذا القرن . ومنذ الاربعينات بدأ معدل الاطفال الاحياء في الاسرة النووية يرتفع تاوخا نين 
حّسة وسبعة اطفال . اما باللسبة للعدد المثالي المرغوب فيه فقد انخفض تدريجيا مع مرور الزمن 1 
وفي الوقت الذي تراوح فيه معذل عدد الاولاد المثالي بين ه و6 قبل الثلاثينات » نجده يترأوح بين 
” وه في الستينات . وقد اظهرت دراسة اخرى لعيئة تمثلة للاسر اللبئانية في مطلع السبعينات ان 
١‏ بالماثة من الاسر اللبنانية تفضل اربعة اولاد اواقل » فيا فضلت+7١‏ بالماثة من هذه الاسر خمسة 
اطفال أو اكثر 2259 . وقد اظهرت هذه الدراسة التي قامث بها جمعية تنظيم الاسرة في لبنان أن العدد 
المخالي اللفضل يختلف ايضاً عن العدد الفعلي . وتدل الننائج ان 55 بالمائة من الاسر فضلت ان 
يكون عدد الاولاد ثلاثة او أربعة فقط ؛ غير أن النتائج ولك اا إن 4٠‏ بلمائة من هله الااسرة 
كانت تتالف فعلا من خمسة اولاد احياء او اكثر ( مقابل ؟؟ بالمائة فط فضلت مثل هذا المعدل ) . 


ويتبين من دراسة باسم سرحان للعائلات الفلسطينية في الكويت في السبعينات أن ١ل‏ بالماثة 
من افراد العينة التى تمت مقابلتها اعتبرت أن العدد المثالى للاولاد هو ثلاثة أو اقل ٠»‏ بينها اعتبر 
الباقون (59 بالمائة ) ان العدد المثالي هو اربعة او اكثر50”» . ووبجد صفوح الاخرس ( ايضاً في 
مطلع السبعينات ) في درأسته الميدانية لدمشق سق ان هناك تضخيا ملحوظاً في حجم العائلة » فقد تبين 
ان 4٠‏ بالمائة من العينة التى تمثل عائلات دمشق قالت بأن عدد الاطفال فيها يزيد على ثلاثة ( من 


(689) جمعية تنظيم الاسرة في لبنان » الاسرة في لبئان : المعطيات الديموغرافية » الاجتماعية والاقتصادية ‏ 
وسائل منع الحمل ( بيروت : الجمعية » 4/ا9١‏ ) . 

(61) بأسم سرحان . العائلة والقرابة عند الفلسطينيين في الكويت : نتائج أولية لبحث اجتماعي 
( الكويت : المعهد العربي للتسخطيط الاقتصادي والاجتماعي . لالا191 ) . ص لا؟ -758 . 
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أصل ٠٠‏ عاثلة , 1١14‏ زأد عدد الاولاد فيها على ستة » وحم كان عدد الاولاد فيها مسة ؛» و" 4 
كان عدد الاولاد اربعة )2540 , 


نجاه هذه التقائق , عل ) للنتائج والدلائل المعروفة لكبر حجم الاسرة ونسية الاولاد دون 
الرابعة عشرة من العمر » يبدو ان فكرة تنظيم الاسرة قد بدأت تنتشر فعلاً وخاصة بين الطبقات 
المثقفة في المدن . لقد تبين من دراسة بروثرو ودياب أن غالبية المتزوجات في الخمسينات والستينات 
في كل من عمان ودمشق وطرابلس وبيروت يمارسن وسائل منع الحمل مقابل الربع في قرية بوارج 
( لبنان ) بينا لم تذكر اية متزوجة في قرية ارطاس ( فلسطين ) انها استعملت اية وسيلة. [فاهرامة 
جمعية تنظيم الاسرة في لبنان » فقد وجدت أن 4٠‏ بالمائة من الزوجات اللبنانيات فضلن الحمل 
مباشرة بعد الزواج » وفضلت الغالبية منبن (ل/اا بالمائة ) ان حملن خلال سنتين بعد الزواج . 
كذلك » دلت نتائج هذه الدراسة ان 16 بالمائة من الزوجات اللبنانيات لم يبحثن مع ازواجهن في 
عدد الاولاد الذين يريدون . 

وينتظر أن تزداد هذه الاتجاهات المتعلقة بحجم الاسرة وتنظيمها رسوخاً لبس فقط في المدن 
وبين المثقفين وذلك بسبب تبدل الاوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية وانتشار الثقافة والتتحرر النسبي 
من الولاءات التقليدية » وما يرافق ذلك من تطور في انماط الزواج والطلاق والعلاقات ضمن 
الاسرة وتخارجها . 


انياً : فاط السزواج 


١غاية‏ الزواج وترتيبه 

ان التفاوت بين الاعتبارات الرسمية والنظرية فيا يتعلق بغايات الزواج وبين ما هي عليه في 
الواقع تفوق بدرجات التفاوت بين حاضر الزواج وماضيه بسبب ما طرأ عليه من تغيرات خلال 
القرن العشرين . يعتبر البعض ان التمحولات الي حصلت في تقاليد الزواج ومفاهيمه خلال القرن 
الاخير تضاهي التتحولات الي حدئت منذ ظهور الاسلام حتى نباية القرن التاسم عشر . 

يعتبر الزواج تقليدياً شأناً عائلياً ويجتمعياً اكثر منه شأناً فردياً . ترتب العائلة الزواج ( وليس 
الفرد المختص فحسب ) في ضوء مصاحها وطموحاتها ومفاهيمها حول الجمال والمال والاخلاق 
مسترشدة التقاليد الموروثة. وعلى الصعيد الرسمي » يعتبر الزواج شأناً مجتمعياً بمعنبى ان التقاليد 


تنظر الى الزواج على أنه وسيلة لانئجابس الاولاد واستمرار لجنس البشريى وتأمين التكامل ودعريز 
الرواكنيت اعفناة الأسرة وستظة اللكزة اشام بالتو ارم 


(04) الاخرس . تركيب العائلة العربية ووظائفها : دراسة ميدانية لواقع العائلة في سورية » ص لالالا . 


١ /1ة‎ 


كان الزواج في الجاهلية « شأناً تابعاً للعشيرة او حتى للقبيلة ككل . . . لأن الزواج كان الوسيلة العملية 
التي تتيعح للقبيلة ان تنشىء روابط قرابة مستحدثة تشدها الى قبائل جديدة » فتنظم تحالفاتها وسياستها وتجدد 
قرتها +2990 . وبعد قدوم الاسلام «لم يخرج حق الاختيار للزواج عن نطاق وحدة التنظيم الاجتماعي » فقد 
ظل ١‏ يعتبر اداة يمكن استعماها اجتماعيا لغايات تتجاوز سعادة الفرد الى تأمين مصلحة الجماعة »2*9 . يرى 
زهير حطب أن المفهوم الاسلامي يحدد الزواج بأنه يرتكز الى ثلاثة دوافم رئيسية ية هي ؛ )١(‏ تمكين 
المسلم من اقامة علاقات جنسية في اطار شرعي ؛ (؟) الانجاب ؛ (9) اماد حياة مشتركة مستقرة بين الزوجين وحثهما 
على تبادل المحبة والمودة والرحمة والتعاون »290 , 


وبؤرة خطي أيضا ان الآمام على قال « ما الزواج الا للاولاد » » وان الفقهاء عرفوا الزواج بأنه 
( عقد يملك به الرجل بضع المرأة 0 2 وأن الامام الغزالي قال بأن الزوحة يجب أن تقدم حق الزوج « عل 
حق نفسها . . . مستعدة في الاحوال كلها للاستمتاع مها كيف شاء »(2*4 . من هنا قول عائشة » « النكاح رق 
فلينظر احدكم عند من يرق كريمته » » وقول التبي (ص) : اوصيكم بالنساء فإنين عندكم عوان» ( أي 
اند ا 131 

عي مله 0-7 » يرى محمد عبذه أن « الدولة ‏ الممثلة لمجموع الامة ‏ مطالبة بالتدخحل 
والقيام على تنميذ وتطبيى . . . الوصايا والاحكام » » ويوصح أن « الشهوة الحيوية المغروسة في الم حر 
مقصودة لذاتها بل هي آلة 1 الانسان ماربه:("1) 2 ان الشيخ صبحي الصالح يمحدد الزواج في 
الاسلام عل أنه عقك مذي به بين ارادتيئ » وليس 0 5 تنتفي معه أرادة كلا الزوجين وع الا أنه يعود 
فيقول : . 2 ان اهم غرض من اغراض الزواج هو اننجاب الذرية وابقاء الجنس الأدمي فلغ تخلق الشهرة النضية زلا 
لتكون باعئة مستحئة على اقتناص الولد (2)53 , 
سر من اسرار الكنيسة السبعة التي ترتكز عليها العقيدة المسيحية . به يتم اتحاد رجل وامرآة اتحاداً شرعياً ليتعاونا معاً 
على الحياة الزوجية 3 وحمل أعماعء العائلة » وانيحاب الاولاد وثربيتهم اك 3 بكلام آخر 3 اه الكئيسة ان 
الزوجين على شُؤ ون ألحياة واطفاء الْسْهوة والحياة بعد هذا مشاركة ؛ واروع صور هذه المشاركة ؛ تلك التي تقوم بين 


(ده) حطب » تطور بنى الأسرة العر بية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة2» ص 156 . 

(65) المصدر نفسه » صل/ا؟١‏ . 

(/ا5) المصدر نفسه .» ص ١‏ . 

(08) المصدر نفسه » ص "11 و1986 . 

(084) أحمد بن عبد ربه ١‏ العقد الفريد ( القاهرة : مطبعة زهرة الآداب لهاع جثء ص /351 , 

(59) عمارة» الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده » ص *ا؟ وه . 

(11) الصالح . المرأة في الاسلام » ص 7١‏ و18 . 

)1١9(‏ حنا مالك ٠‏ الاحوال الشخصية ومحاكمها للطوائف المسيحية في سورية وليئان » ط ؟ ( بيروت : دار 
الهار للنشر» 1919/8) ع ص 7١‏ . 
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الرجل والمرأة في الزواج » والاساس الاصيل لبناء الاسرة والمجتمع . . . ففي هذا الاقتران استمرار الحياة » وبقاء 
الجنس البشري 29596 . في سبيل ترسيخ هذه المشاركة حكمت الكنيسة ٠‏ ان الرجل هو رأس المرأة والعائلة 
وعليه ان يقوم باعاشتههم| 21406 , بذلك يصبح « للزوج بما له من الولاية على زوبجه بصفته رأس الاسرة الحق في 
مواقبة سلوكها » » ويطالب النساء « ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب . لأن الرجل هو رأس المرأة » كما ان 
' المسيح هورأس الكنيسة . . . وكيا تخضع الكئيسة للحسيح . كذلك النساء لرجالهن في كل شيء . ايها الرجال احبوا 
نساءكم كيا احب المسبح ايضاً الكنيسة +(59) , 


الاهل فتراعى فيه المصالح نا أو مشارك فيه الافرباء والاصدقاء ١‏ 


اما بالنسبة لترتيب الزواج من قبل الاهل » فيتم » تقليدياً » بأن يطلب اهل الفتى يد الفتاة 
من اهلها . وقد تبدأ المبادرة هذه بناء على طلب من الفتى » غير ان الاهل قد يبادرون الى ذلك بعد 
استشارة ابنهم وقد يستعينون بالاقرباء ( بل قد يقتضي الامر استشارة المقربين منهم ) والجيران 
والاصدقاء وربما يلجاون الى سمسارات ممتهنات . يتم التباحث بين الاهل والفتى » والكلام 
الاخير هو ظاهراً للاب 5 غير أن الام تلعب 0000 الدوو الاهم »؛ وعندما تطلب يد الفتاة من 
اهلها » يفترض بالاهل ان يستشيروا الفتاة قبل اعطاء اي جواب دون أن يعني 1 بأنهم 
سيتقيدون برغبتها . يذكر احمد شلبى بأنه « اذا استبدت الفتاة واختارت لنفسها دون رضاء الاب فإن الاسلام 
يقر لها بذلك الحق مادامت قد احسنت الاخمتيار » ولم تخدعها مظاهر كاذبة » اما اذا انحرفت في الاختيار وتزوجت غير 
كفء او بدون مهر المثل . فإن للاب حق الاعتراض لأن عقد الزواج وقيمة المهر لما اتصال بالاسرة وبمستقبل البئت با 
قد يخفى عليها في طيش شبابها » فللاولياء في ذلك الامر بعض الشأن » فإن شاءوا اعترضوا وحالوا دون هذا الزواج أو 
ابطلوه ان كان قد تم ما دامت الفتاة قد اساءت استعمال حقها 2١10‏ . ويضرب احمد شلبي مثلا على ذلك 
من الحياة المعاصرة » فيذكر أن فتاة « من أسرة كبيرة » استهواها فتى رياضي فأرادت أن تتزوج 
منه » واستعمل ابوها حقه في منعها وايده المفكرون المسلمون . ان رأي شلبي هذا مرتبط بالمفهوم 
العام الذي يعتبر الزواج وسيلة لانجاب الاولاد اذ يؤٌ كد ان « الزوجية هي سنة كوئية » وان اللذة 
الخنسية ( خخديعة » فلا ينبغي أن «يتورط الانسان في هذه الخديعة الم ليا كيتنا وليست في الحقيقة 


و 


فيا يتعلق مهله القضايا يشير صبحي الصالح ألى وجود أخيللاف بين أحكام الدين والتقاليد 


(17) المصدر نفسه » ص 84 . 

(14) اللصدر نفسه » ص 1١"‏ . 

. 184 و18-‎ ١/5 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(15) احمد شلبي . الحياة الاجتماعية في التفكير الاسلامى : مباحث اجتماعية في نطاق الاسرة » وفي نطاق 
المجتمع » وفي نطاق المال » دراسات في الحضارة الاسلامية» © ( القاهرة : مكتبة النبضة المصرية؛ 1454) » ص 
8 . 

(/59) المصدر نفسه » ص 7١‏ . 
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العائلية بقوله » « ولولا اختفاء جوهر الدين وراء التقاليد لما اجبر الولي » ابأ كان او قريباً , الفتاة البكر الراشدة على 
الزواج بمن لا نحبٌ ولا تريد : فالشر ع يقرر حقها في الزواج برضاها كالرجل سواء بسواء . لقد كان من حق الفتاة , 
وسيظل من حقها ايضاً » ان تختار زوجها لولا خضوعها للاسرة الواسعة الكبرى في مجتمعاتنا التتخلفة التي تجهل روح 
الشريعة الغراء ه2140 , 

يختلف هذا الاستنتاج عن استنتاج احمد شلبي الذي أشرنا اليه وما اشار اليه محمد المرزوقي 
من المتلاف بين المذهب المالكى والمذهب الحنفى بقوله » « ولما كان سكان البادية التونسية يعتئقون المذهمب 
المالكي لذ عبد الوا لاعف مدر امشمل] روا دك رين 2( تستطيع الفتاة شخصياً او بواسطة العدول 
ان تصرح بأنها « تتمسك بالمذهب الحنفي الذي يجعل لها وحدها الحق في اختيار زوجها ,2050 , 

المهم ان مجموعة متداخلة من العوامل الاقتصادية والعائلية والدينية وغيرها حدت من .حق 
المرأة في اخمتيار زوجها ولا تزال تحد منه باشكال مختلفة خاصة بين الجماعات التقليدية . وبين 
اشكالات الاختيار في الوقت الحاضر أن تقاليد الزواج المتوارثة كثيراً ما تجبر الفتاة على الانصياع 
لرغبة اهلها . 

وترتبط عملية ترتيب الزواج أيضاً بعدد من الظواهر الاجتماعية مئلٍ 00 نظام عدم 
الاختلاط بين الجنسين ( وحيث يتم الاخختلاط بميل الزواج لان يصبح اختياراً فردياً اكثر منه ترقيبا 
عاكلا > فقد اظهرت دراسة بروثرو ودياب الى أن نصف المتزوجات قبل الاربعينات لم يشاهدن 
ازواجهن قبل الخطوبة في مذن عمان ودمشق وطرابلس لبنان وبيروت » وان هذه النسبة تدنت إلى 
حوالى الربع بين المتزوجات في الستينات )؛ (7) نظام و الخطيفة » أون الشليفة » أو « النبيبة » أو 
« التشريد » حسب ما يسمى في مختلف البلدان العربية » وذلك كمحاولة من قبل العاشقين لارغام 
الاهل على قبول الزواج الذي ثم باختيارهما ( وقد يتعرض الابناء لغضب الاهل فيهما قد تتعرض 
البنات للاضطهاد ورا القتل والعار ) ؛ () الانجاهات القيمية في اختبار العروس من حيث 
التشديد على الجانب المادي والمصلحي وغيره من الاسس كنسب الفتاة وحسبها ودينها وجمالما 
وسمعتها الحميدة ومهاراتما المنزلية وعمرها وعفتها ؛ (5) مبدأ الكفاءة الذي اشترطه الفقهاء 
الامو ارو اي مبدأ المساواة الاجتماعية في الدين والمال والنسب والطبقة ( وقد يستعمل 
الاهل ميدأ الكفاءة سلاحا لمنع الزواج او حتى فسخه فيما لوتم برغم ارأدتهم ) . 

ومن الظواهر النادرة المتعلقة بالحد من -حق الامتيار الفردي » أن بعض التماعات سمحت 
ف مناسبات وامكنة محددة بالتفلت من هذا القيد كاداة تنفيس اجتماعى . هناك عادة خاصة قِ 
عضن مناطق المقرب أن يزورغدددمن النساء والرجال في موسم تحدة + ضري أنحق الاولياء بحيث 
بصطف الفريقان ويختار الفرد زوج المستقبل . ولكن هذه العادة استثناء للتقاليد وردة فعل عفوية 
عليها . تبقى القاعدة مسألة فرض الزواج على المرأة واخمضاعها لقانون الرجل . 


(14) الصالمح ء المرأة في الاسلام» ص ؟؟ . 
(59) محمد المرزوقي 5 مع البدو في حلهم وترحاهم ( تونس : الدار العربية للكتاب . .)198٠١‏ ص 8لا . 
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تنعكس عملية الفرض هذه في الحكايات والقصص والروايات والاساطير العربية لدرجة 
واسعة وحتى الوقت الخاضر . بين الروايات المعاصرة التي تعكس هذا الواقع . رواية صيادون في 
شار ع ضيق لخحبرا ابراهيم جبرا » ورواية موسم الحجرة الى الشمال للطيب الصالح » ورواية 
الصبار لسحر خليفة »وروايتي الرحيل بين السهم والتوتر . تخبرنا رواية صيادون في شار ع ضيق 
كيف تعرضت سلافة الى ضغط والدها للزواج من شاب لإ تعرفه من اجل اجراء مصالحة بين 
العائلتين ووضع حد لأزمة والدها المالية » فشعرت إن حب والدها ها يكاد يكون بميتا مثل بغضه : 
وتخبرنا رواية موسم الهجرة الى الشمال ان والدأ يجبر ابنته على الزواج من ععجوز « يبدل النساء ىا يبدل 
الحمير» فتضطر الى قتله وقتل نفسها . وف رواية الصبار اراد الوالد ان يزوج ابنته من طبيب شاب 
مهذب «١‏ وابن عائلة محترمة واحواله المادية فوق الريسح والزبائن امام عيادته كالذباب » ولم تجرؤ الفتاة ان تتكلم 
مع انها تحب شاباً آخر واتفقت معه على الزواج . وبعد نشسجيع من أخيها الذي كان يقف الى 
جانبها تقول للوالد ٠‏ ولكني لا اعرفه ٠؛‏ فيتحداجها بنظرة صارمة قائلا « طبعا لا تعرفينه » وهل كنت 
تفترضين العكس ؟؛ واعتبرت الفتاة ان لا جدوى من النقاش مع والدهاء غير ان الاسم تنحدى الوالد 
واخمبره أن اخخته تحب شاباً آخر ولا ترغب في الزواج من أي رجل غيره » فأصيب الاب بنوبة قلبية 
د و10 0 0002222006060 


8 ل بيت 000 


يتصل الزواج الداخلى بنظام الحتيار الزوج من قبل الاهل على اعتبار ان هذه مسألة عائلية 
مجتمعية بالدرجة الاولى . وقد جرى العرف على ان الزواج سس ابنة العم والانسباء هو الزواج 
المفضل » حتى ان ابن العم في بعض الاوساط اعتبر ذلك حقأ من حقوقه » وكان بعض الاهل 
ينذرون ابنتهم للزواجح من شخص معين عند ولادتها . 

أن الرواج الداخى /000081711 غمط يتم فيه الزواج داخل الجماعة الواحدة على عكس 
الزواج الخارجي /5<06811 الذي يتم فيه التزاوج بين الجماعات المختلفة . يذكر زهير حطب أن 
البدو في الجاهلية عرفوا كلا من هذين النمطين من الزواج . فيا عبر الدمط الاول عن ميل بعص 
الاب الى الاحتفاظ بوحدتها القبلية وتماسكها الداحلى » على نقيض الدمط الثاني حيث رغبت 

بعض القبائل الاخرى بتجديد قوتها وتعزيز نفوذها عن طريق توثيق علاقاتها مع الخارج . اعتمد 
الجا الاول مبدأ الزامية الزواج من بنث العم وحقى إبطال الزواج من غيره اذا كان قد تم تمسكاً 
بحقه القبلي » فلا تستطيع ان تتزوج من تشاء الا اذا تنازل عن حقه بها . ولحظ زهير حطب ان 
الزواج الخارجي كان منتشرا نخاصة بين القبائل التي كانت تتبادل الفائض من منتجاتها مع القبائل 
الاخرى . وكا حرمت هذه القبائل الزواج من الاقارب كوسيلة لاستمرار وتعزيز تجارتما 
ومعيشتها , فإن القبائل التى تؤمن معيشتها في الداخل وتحتاج الى توثيق علاقاتها الداخلية كانت 
تشدد على الزامية الزواج من داخل القبيلة2"'0 . 


(0/) حطب , تطور بنى الاسرة العربية والجذور التارئخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة . ص 46 -45 . 
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وف الازمنة الحاضرة د يتم الزواج عادة ضمن الجماعة المصغرة ة كالحي او القرية أو القبيلة وبين 
الانسباء » كما يتم في غالبيته ضمن الطائفة الواحدة . وبين المواضيع التي حظيت بالكثير من 
الدراسة في هذا المجال ظاهرة ديت الح و ليه ال الى انه الزواج المفضل 
تقليدياً » عند العرب كما يتضح من تلقيب الزوجة ب« بنت العم » . اما في القرن العشرين » فإن 
نسبة الزواج من بنت العم تتراوح بين ” بالمائة و8" بالمائة )| ظهرت في الابحاث الميدانية في مناطق 
مختلفة من البلدان العربية . وجد شاكر سليم في دراسته لقرية الجبايش في اهواز العراق في مطلع 
الخمسينات أن الزواج من بنت العم بلغ 8" بالمائة من اصل مئة وعشرين عائلة تمثل القرية . 
بالأضافة الى :ذلك وجد ان وال 36 رالاثة مق الوريخات فت فق الفخد: الوااخل + و11 بالمانة 
تحت ضمن الحمولة » و٠١‏ بالمائة نمت ضمن العشيرة » وحوالى 16 بالمائة تمت خارج ألقرية . 
وبهذا تكون نسبة التزاوج داخل الفخذ 8١‏ بالمائة » وداخخل الحمولة ؟5 بالمائة » وداخل القرية 45 
بالمائة . هذا ويحق لأي رجل في الفخذ ان ينهى عن تزويج اية فتاة في فخذه خارج الفخذ , 
ويسمى هذا الحق النهوة(١"2‏ . وتبين من دراسة ل 7١14‏ زيجة في قرية فلسطينية في مهاية الربع الاول 
من القرن العشرين ان ١‏ بلمائة من هذه الزيجات كانت من بنت العم واظهرت دراسة لجميع 
عقود الزواج المسجلة في المحكمة الشرعية السنية في بيروت ان / بالمائة فقط من عقود سنة ١915‏ 
و١١‏ بالمائة سنة ١485‏ كانت من بنت العم("؟2 . ودلت دراسة لقرية شيعية في جنوب لبنان في 
مطلع الستينات ان هذه النسسبة بلغت ١8‏ بالمائة 270 . ووجد فؤاد خوري في دراسة ميدانية للطفي 
الغبيرة والشياح من ضواحي بيروت في نباية الستينات أن نسبة الزواج من بنث العم بلغت ١١‏ 
بالمائة بين المسلمين ( معظمهم من الشيعة ) و" بالمائة بين المسيمحيين0*") . كذلك تبين من دراسة 
دا ماع برع حاار نادت عراز ل باو الع اا 1201 بالمائة من الزجات 
كانت بين الاقرباء(*"؟ . ولحظ صفوح الاخرس من دراسته المذكورة سابقاً ان الزواج في دمشق 
يتدرج في حدود العائلة الى نطاق الحي وامتد تدريجيا فأصبح ضمن نطاق المدينة الواحدة . تبين أن 
"ا حالة ( من اصل 4٠١‏ عائلة ) توافق فيها مكان ولادة الزوج مع مكان ولادة الزوجة في مديئة 
دمشق . كذلك اشارت النتائج الى ان 87,5 بالمائة من الازواج المولودين في دمشق كانت زوجاتهم 
من دمشق وأن ؟ ,لاه بالمائة من الآزواج المولودين في ريف دمشق كانت زوجاتهم ايضا من ريف 
دمشق . وظهر من دراسة لبلدة مغربية في السبعينات ان نسبة الزواح من بنت العم بين عائلة 


(1/) شاكر مصطفى سليم ؛ الجبايش : دراسة ألثر وبولوجية لقرية في اهواز العراق: ط ؟ ( بغداد : مطبعة 

العان » عل/ا5ا )2 ص 1١١-115‏ ١ا.‏ 
(؟/7) انظر : .62-66 .مم ,اعمط ممم ع1[ جز وتمرعانو ”1 نجه[ ماع07 ,طواط ممه ممم 
ولام -كاأع مقتابال :ما «رعهووائالا ء62065ه! 3 مأ 5لطأأودالا 8001009 5باثة؟51 0مة عامقظ أن كأمعمهخ» رورهأ26 ...عا 
نتمم د77 لع ث8 عن إن بزع ن[0م0 سا4 أواعم3 عا جنا ترفوو تمعدربر سيمت معنن زمازلع لق .له ,ورعيزع 
,159-200 ,جرم ,(1963 ,موأياوقا روزبوط) 
١5/ا)‏ مادعا اانا غهطا معناعدر2 مممامدع عاللأثرا م نمع قل أذمومع8 فوق أرق مأونامت أعأأ22)2» رأنككا .| لهنيكا 
(1970 تعطلرقعع) 4 ,محررك أمنا ,توكلم دروم تطاعمةتتقاعظ8 لإأنلموط له لإاتقصعلما علطا مه عهوأعدلا أه مامع اع 


)/١‏ (.780] ألبا!) «رقيقلعمل مأ للأتموط هقة مودأيولا ,متطع نام » ,الامطمدعم ,الخ 


لدف 


الشرقاوى ( صاحبة زوايا دينية ) بلغت "٠‏ بالمائة » بينا بلغت بين سكان البلدة العامة ١86‏ 
بالمائة » وبين العامة في الريف 785 بالمائة27”0 , 

من الملاحظ ان نسبة الزواج بين الانسباء آخذة بالهبوط تدريجياً خاصة في المدن والطبقات 
المثقفة نتيجة للعلم والانفتاح على الخارج والهجرة وتحسن المواصلات والتوظيف او العمل خارج 
نطاق العائلة والتشديد على اثمية الاختيار المستقل . بكلام اخر » تهبط نسبة الزواج بين الانسباء 
هبوط أثمية العوامل التي كانت تشجع على ذلك . ومنها : )١(‏ المحافظة على الامللاك والثروة 
ضمن العائلة ؟؛ (؟) تعزيز وحدة العائلة وترابطها وتوثيق العلاقات فيط بينها ؛ (6) تخفيض قيمة 
المهر ؛ (4) الابقاء على البنت قريبة من اهلها ؛ (0) التقليل من احتمالات الطلاق ؛ (6) معاملة 
الزوجة بالحسنى . . . الخ . 

ان الزواج بين الانسباء لا يزال منتشراً بين مختلف الجماعات وحتى ضمن الطوائف المسييحية 
رغم قوانين الكنيسة التي تمنم بعضه » ما يمكن اتخاذه دليلا على تغلب المعايير العائلية على المعايير 
الدوية ع ريا تناقض بينهها . 


وفي غياب علمنة قوانين الاحوال الشخصية » يبقى الزواج بين الطوائف محرماً كلياً » او 
يسمح فيه للرجل وليس للمرأة عند المسلمين . أن الزواج بين الطوائف حتى ضمن الدين الواحد 
ظاهرة نادرة » وحين يحدث يتعرض الزوجان لكثير من الضغط الاجتماعي وربمما لمقاطعة الاهل 
واضطهادهم » وقد ادى ذلك في بعض الحالات الى ماسي انسانية مفجعة . 


- اللمهسسر 


يتصل المهر باعراف الزواج والطلاق في الاسلام وهدف في الاصل الى حماية حقوق ‏ 
الزوجة » اذ يشكل قوة رادعة ضد الطلاق » وهو على نوعين : المقدم والمؤخر . يدفع المقدم عند 
كتب الكتاب ولا يعتبر الزواج شرعيا بدونه ( فيها يظل الم خر واجبأ غير رمزي يقتضيه الطلاق ولا 
تتسامح به العائلاات 4 3025 تتسامح ملكا بشأن المقدم . 


وقك موديو الترايافالعدراتة مره الى افاماريث رديه تست يكت من المدليات 
بينبا ارتفاع قيمته وتصرف أهل الفتاة به في معظم الاحيان . فقد وجد شاكر سليم في دراسته 
لجماعات الجبايش ( مطلع الخمسينات ) في جنوب العراق . أن المهر الذي يدفع لفتاة داحل 
الفخذ يختلف عن المهر الذي يدفع لفتاة من حارج الفيخد , ؛ فالاول مهر اسمي مدخفض يتراوح 
بين 7 - 7١‏ ديناراً والثاني مرتفع يتراوح بالمقابل بين ٠١٠١ - 7١‏ دينار"” , 

ووجد ريتشارد انطون في دراسته لقرية أردنية ان معدل قيمة المقدم بلغت 6810 دولاراً لابن 


(كلا) عتعلوانا بعندعه عومدم ع أل[ معأ بإإعتعو3 هته جرم امه 17 تمر[ بمعه 8100 ,مهدماملواع ع واهوم 
203-204 .ممم ,(1976 ,ؤ5ق2:6 كقناك 1 أن لتاأزواع/ازملا : .كت 1 ,صق اأدلاذ) ١‏ رومعاترة5 أموع مالل زلا 


(لالا) سليم ء التبايش : دراسة انثر وبولوجية لقرية في اهواز العراق؛ ص 155-5١8‏ , 


القرية و٠864‏ دولاراً للغريب سنة 145٠١‏ وه ٠/ادولار‏ لابن القريسة و0٠48‏ دولاراً للغريب في سنة 
5 ». في ألوقت الذي كان دخخل الفرد السنوي في الاردن لا يزيد عن مئة دولار»2. كذلك 
تبين من دراسة برثرو ودياب لسبجلاات المحاكم الشرعية الاسلامية في صيدا وطرابلس ان المقدم زأد 
على ألف ليرة لبتانية في أؤاخر الاربعينات في حوال مسين بالماثة من الزيججات في صميدا وفي سحوالى 
ثلث الزيجات:في طرابلس . وقد زاد المقدم على الف ليرة لبنانية في أواثئل الستينات في 56 بالماثة 
الى !/٠‏ بالمائة من الزيجات وعلى ثلاثة الاف في حوالى عشرين بالماثة من الزييجات من 
الماك وي الا كو 03 


/ واعتبر صفوح الاخرس ان المهر ‏ الذي هوني الاصل وحسب العرف الاجتماعي مال ( أو 
ما يحول اليه) يقدمه الزوج هدية رمزية يسجل مقدارها في عقد الزواج . اسيء استعماله مع الزمن 
وأصبح عند البعض وسيلة تجارية اكثر منه تعبيرأ رمزياً لرباط مقدس . فارتفعت المهور الى درجة كبيرة . 
وباتت المرأة وكأنها تباع وتشترى في سوق الزواج :247 . وقد وجد أن قيمة المهر المقدم من قبل العينة التي 
يفترض أن تمثل عائلات مدينة دمشق في السبعينات كانت اقل من 08٠٠٠‏ ليرة سورية ) في حالة 
6 بلمائة من هذه العائلات » وتراأوحت بين ٠٠١١ 26:0١‏ ل.س. ) في حالة ه/ا, 4؟ 
بالمائة » وبين 31١٠١٠٠١١‏ ٠+٠٠:”)ل.‏ س . ) في حالة 6 8؟ بالمائة . وبين 7١٠٠3‏ سد )#”٠٠٠‏ 
ل. س . ) فى حالة 6؟ ١6,‏ بالمائة » وبين .#”:٠٠(‏ ه٠٠,١٠‏ اواكثر ل. س. ) في حالة 
06 بالمائة . وباختصار » وجد أن متوسط المهر المقدم هو ١87١(‏ ل.س. ) والمهر المؤخر 
(؟44١‏ ل.س.). كذلك وجد أن مفهوم المهر مرتبط بمفهوم المكانة الاجتماعية » فكلما ارتفعت 
مكانة المرأة الاجتماعية » ازداد ميل اهلها الى المطالبة بمهر مرتفع . 


وفي دراسة مفصلة حول ازمة الزواج في سورية في السبعينات » وجد بو على ياسين ان التآخر 
أوحتى الامتناع عن الزواج مرتبط الى حد بعيد بغلاء المهر . تذكر هذه الدراسة ان متوسط المهر في 
القطر السوري اربعة الاف ليرة سورية "4٠:0(‏ ل. س. في الريف و٠٠45‏ ل. س . في 
المدينة ) » وان « مقياس افضلية فتاة على غيرها . . . هوما يدفم فيها من مهر :(2*1 , ويظهر بو على ياسين 
جوانب المساومة في عملية تقرير حجم المهر الذي تبدأ بوجود « فارق بين شروط العارض ( الفتاة واهلها ) 
وشروط الطالب ( الخاطب ) . . . في المديئةيعرض الشاب وسطيا مهرا قدره (٠٠8؟)‏ ليرة » بين) تطلب الفتاة وسطيا 
(4400) ليرة . ويتفق الاثئان على مهر قدره )46٠٠١(‏ ليرة وهذا حل «حبي» . أما بالفعل فالمهر المدفوع يبلغ وسطياً 
(45)ليرة . . . [سيب] تدخحل الاهل . فالمشكلة اذن ذات ثلاثة رؤ وس . . . عندما يطلب الشاب يد الفتاة من 
اهلها » يرفض هؤلاء المهر المتفق عليه ويطالبون بمهر اعلى . . وفي الريف نجد ان متوسط المهر المرغوب أدنى نما يرغبه 


(3/ا) لتوكي 1 نولم زكتره 1 6 0 ترعناى3 أ اعنماى لماعو ل :ممعم ]ةلآ 1 ,اعتمم .1 لنقطمته 
ب(1972 رو5ع] بإأزونع نازولا هطق ألصا :.همض! ,بممأومتصهمم!3ا) 29 ,معترع5 ععورةز50 لوأعه5 بزأزوره باحصلا 806 ص1 ,]6207711 
0.11 


)94١‏ 40 ,اعم حاون عأا بجا كتلرع )171 تزأت جره[ ونناع :تمت رطواط :ممه وراامعم 
١م‏ الا حرس 0 تركيبت العائلة العربية ووظائفها : دراسة ميدانية لواقع المائلة في سورية ؛ ص 1315 . 


1 


اك 


اهل المدن . . . يبلغ المهر المرغوب من قبل الذكور في الريف وسطيا ( )140٠‏ ليرة » بينما المهر المرغوب من قبل 
الاناث هو )50٠٠(‏ ليرة . . . وتلتقى هذه الرغبات المتعارضة عند المهر )4٠0(‏ ليرة ( كحل وسط )24*90 , 

ويتوصل بو على ياسين الى أن المرأة من خلال هذه العملية تتحول الى سلعة وخاصة حين يتم 
التساوم على المهر » وحين يحتفظ الاهل با مهر أو بعضه » وحين يفهم المهر من قبل الزوج على انه 
من للاستمتاع بالمرأة ولاستتخدامها كيد عاملة داحل البيت وخارجه . 

ونتبيجة لهذ! التحول » نجد ان المهر يتعرض لمزيد من الانتقادات في مختلف البلدان 
العربية . وقد انعكس هذا الوعي لسلبيات المهر واضراره في الدراسات الاجتماعية والصحافة 
والاحاديك العامة وق النجل او الشعنالشعين: , عق مو خرا شريطأ لحاوزة شعرية اكيت 
شهرة واسعة في سوريا » وهى عبارة عن غواري راد المنى الخاطب ووالد الفتاة المخطوبة 
تساومان حتول تح 05011 


(89) المصدر نفسه » ص 8؟ - 59 . 
(80) وهذا هو بعض الحوار في اللهجة السورية على الساحل الغربي : 


والد الفتاة ٠‏ ولو +“تمعكاة ترايت لين الخقطية ينا جار 
وألد الفتى : غعدومك عبداللةه 0 وجاي قل نيت خلال 
وديعنئًا الْققَطْن وبعنا الحب واتسحبحنا وماشي تشال 
وكناو رتو ولعةيحةيو يحسعت: خصطب من عتدك أمال 
فلحا كتفمضسو مكدرو سبحت قصدناك وجينا عالدار 
والد ألفتاة : يا جاري الله 1 ند" لتكون إفيجا كي صغْيرهة 
لبك شو بدي حاكيك ما زال تحت المويتدية 
ولتتمتر صن بندنسا لنشطيك وقدرنا حفقوق الجخيره 
يمكن يا جارى مافيك تدفع هم ريات كنتمان 
الخازة بتكلف يا جار 
بدي افهم بالتحديد كتى. #بالتتقعلية قذا 
أفصل المهر بلا تزويد وسايرنا شوي يا جار 
ومسكان تشواقق ما تحاف لأنك أبن عما 
والد الفى : نن تالاك؟ روهال طلعن.! بكرن ةا 5 يناه 


- 5 / 1 أ 3 


وي دراسة متعمعة لتطور المهر والعوامل والقيم الاجتماعية المؤثرة به » ثبين لنورا علم 
و1910/5 » ان قيمة المهر ارتفعت مع تقدم الزمن ١‏ اذ بلغ المعدل "٠‏ ليرة لبنانية في الثلاثينات ثم 
أصبدح 558 ليرة في الاربعينات و٠1489ف‏ الخمسينات» وهار ره 2 السبات 1 11 قُْ 
مطلع السبعينات . وقد توقفت قيمة المهر على كون المرأة عذراء أو ارملة او مطلقة او ثيباء وعلى 
مكانة عائلتها » وعلى انتماء المرأة السياسي ( يزبكي ام جنبلاطي ) » وعلى درجة القرابة » وعلى 
قرب عائلة الزوج أو بعدها عن عائلة الزوجة » وعمر الزوجة وجمالها » وغير ذلك . 
اكثر ارتفاعا في حالة زواج رجل ثري من العامة لامرأة من المشايخ ( المعدل ١7,175‏ ل.ل.)) 


العممععععا 


وإلد الفتاة ٠‏ 


وإلد ألفتى : 


والد الفعاة 9 


1 والد الفى : 


والد الفتاة * 


والد الفى : 
والد الفتاة : 


واسويق انا انلها وين 


أذبحنا ميه وأريم رووس 


كلفنا أكندي شين نك 
ؤفاغعرزفتا اآلاغا والسيتك 
وصدقني ما يذل عليك 
لعاج وخمس عجول كبار 


حتى العرس مطنطن صار 
قويل فلبك يا جار 


يا كار قشيننة: “انث 
عم تطمع بمهر البنت 
52 5 َ واف 9 


التهنةك اخصييين. وحميال 
ولعت تشعرت بو الال 
وواعي وهمهقدذدر 


تاتكيان :نسحون: 7البفباسن 


واللٍ بيس سس رنب ماع المهر 


وصايبئلي شويه أفلاس 


فويل قلبك يا جار 


إسا بتحكى بالعادي 
بباللى ‏ سحطيرة زيادي 
ب جاري اول بادي 
وهتذداأ عقل ورادي 


شوهالعادي السخائني 


يا جارىي حاجى محتد 


وانا عم بيحكى باالرد 
وعتياة متف هيا تكمرده 


ججهر مر وسسيوق ويمل 


تكرم عيونكُ يا جار 


يا جاري يكتر خخيرك 
مك ار ةا سيار 
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يليه زواج بين عائلات المشايخ ( المعدل ,14٠١‏ م ) » ثم زواج رجل من المشايخ الى أمرأة 
من العامة (المعدل 8 ,” ل.ل. )4 واخيرا الزواج بين العامة ( المدل لاا ل ال 
وتنين ايشا الالقمة لير بكرن ل ا 
”"٠‏ ل.ل . ) منه بين عائلة يزبكية ‏ عائلة يزبكية (77/77 ل . ل. ) أو عائلة جنبلاطية ‏ عائلة 
جنبلاطية (54/ا؟ ل.ل. ) . كذلك تبين ان معدل قيمة المهر بلغ 41/8 9 ل. خعارج القرية ء 
و/1 0 داخل القرية » و١51٠,7؟‏ داخل العائلة الواحدة » وان المهر يرتفع كثيراً عندما يكون 
الزوج مهاجرأ خارج البلاد وعندما يرتفع فارق العمر بين الزوج والزوجة(**) . 


إن هذه النتائج وغيرها تدلنا على مدى علاقة قيمة المهر بالاوضاع والقيم الاجتماعية » وانه 
كل) ازدادت المسافة الاجتماعية بين الجماعات ازداد المهر . 


؛ - عم رالزواج 

كنا قد ذكرنا ان من بين العوامل التى تحد من حرية اختيار الزوج هو زواج الفتاة المبكر في 
المجتمع العربي . لقد حدد القانون العثمانيٍ ان عمر زواج الفتاة يجب ان يكون تسع سئوات على 
الاقل . ولكن العمر المقبول حسي التقاليد هو سن البلوغ . اي بين ١‏ و7١‏ سنة . وبي القرك 
العشرين تبين من دراسة بروثرو ودياب ان معدل سن الزواج للمرأة في المشرق العربي ترأوح بين 
4 و18 سنة قبل الثلاثينات فيم| تراوح بين ١١/‏ و١7‏ سنة في الستينات . اما بالنسبة للرجل . فقد 
تراوح معدل عمر الزوج بين 7١‏ و١"‏ سنة في الثلاثينات وبين 74 و٠"‏ في الستينات . وتظهر 
دراسة سجلات المحاكم الشرعية للمذهب السني في صيدا وطرابلس أن معدل سن الزواج في حالة 
الرجل قد تراوح خلال © سنة  1١937١(‏ 1956) بين 78 و79 . فيم| تراوح في حالة المرأة خلال 
المدة نفسها بين /ا١‏ و١"‏ سلة . 


ووجد شاكر سليم ان السن الاعتيادية للزواج في الجبايش في مطلع الخمسينات هو 7١‏ ؟1؟ 
سلة للشباب و 15-14 سلة للشابات . وقد تعطى الفتاة في قرى الاهواز هذه قبل بلوغها خاصة 
في حالة زواج البدل او الصدق . فبشترط والد الفتاة الا يواقع الزوج زوجته حتى تبلغ ٠‏ وق بعض 
الاحيان يحتمل أن ينذر طفلان لبعضه) البعض على ان يتزوجا في المستقبل , ويتم النذر في هذا 
السن المبكر بقراءة فاتحة العباس ( وهي سورة الفاتحة من القرآن ولكنها تقرن باسم الامام العباس 
لأن المعتقد بين سكان الاهواز أن الامام العباس هو القيّم على تنفيذ هذا النذر وانه شديد 
العقاب )2690 , 


)84١‏ ع2 نا عكم نوعط علا وتصاصه عوم وام :كتوق أماع؛) ,نهاك .8 أبنوع لحرج مأللناصقاك ,5 ولح 
63-83 ,حرم ,(1980 رؤكام80 لموبحو رو :لالم ريوتواةما) 


(86) سليم » الجبايش : دراسة انثروبولوجية لقرية في اهواز العراق» ص ٠١4‏ . 


ا ؟ 


الزواج للذكور بلغ ١١48‏ سنة بين| بلغ للاناث 18,5 سنة . 


سنة للرجل و7١‏ سنة للمرأة » وف نظر المستجيبات ©؟ سنة للرجل و ١9‏ سنة للمرأة652) , 


ويجدر بنا ان نلحظ ان معدل سن الزواج قد ارتفع بشكل ملحوظ عند المرأة دون ان يتغير 
غنك الرخل بين العشرينات واليتيئات من هذا القرن... مثالا عل 'ذلك: أن التقاوت ف العمرييت 
الزوج والزوجة في صيدا بلغ حوالى ١4‏ سنة في العشرينات وتدنى الى 4 سنوات في مطلع 
الستينات . وقد دلت النتائعح النفي توصل اليها صفوح الاخرس في دراسته المذكورة أن متوسط عمر 
الازواج في العينة بلغ حوالى 44 سنة فيا بلغ متوسط عمر الزوجات حوالى /" سنة . ولكن 
اتتفاوت في العمر بين الزوج والزوجة يختلف باختلاف الاجيال او حسب العمر , فقد تبين ان هذا 
التفاوت كان كبيرا بين الازواج الذين تراوحت أعمارهم بين 5٠‏ 54 سنة أذ ان 44 بلمائة من 
هؤلاء الازواج تراوحت أعمار زوجاتهم بين 66 .4ه سلة » و8؟ بالمائة كانت اعمار زوجاتهم بين 
4٠‏ 44 سنة و١١‏ بالمائة كانت اعمار زوجاتهم اقل من +٠‏ سئة . كذلك تبين أن اكثر من 6٠‏ 
بالمائة من الازواج الذين كانت اعمارهم بين 58- 04 سئة كانت اعمار زوجاتهم اقل من 40 
ينه , وفي حالة الازواج الذين تراوحت اعمارهم بين 4لا سئلة » تبين أن حوالى النصف منهم 
(48:5 بالمائة ) كانت اعمار زوجاتهم تتراوح بين 6©؟ - 94؟ سنة . وباختصار » وجد صفوح 
الاخرس «انه كل) انخفضت اعمار الازواج خفت الفروق بينهم وبين زوجاتهم . وهذا يعطي مؤشرا الى اتجاه 
التوافق بين اعمار الازواج والزوجات في المستقبل القريب 24506 , 


ويستدل بوعل ياسين على ازمة الزواج في سوريا من ارتفاع سن الزواج مستعيئا باحصاءات 
تشير الى أن الشباب من الذكور والاناث في سوريا قد احذوا يميلون الى التأخر في الزواج ؛ وتخاصة 
في أوساط المتعلمين . وبين الاحصاءات التى اوردها ان نسبة المتزوجات بين النساء اللواتي يقل 
عمرهن عن عشرين سئة بلغ 8/ بالمائة للاميات » و58 بالماثة للملمات بالقراءة » و44 بالمائة من 
اللواتي حملن شهادة ابتدائية » و؟؟ بالمائة .من اللواقي يحملن شهادة اعدادية » و١١‏ بلمائة من 
اللواتي حملن شهادة ثانوية » ول بالمائة من اللواق دححلن الجامعة2*20 , 


ان هذا الاتهاه يمثل تطوراً ايجابياً لما نعرفه في التراث الشعبي التقليدي من اقاصيص ووقائع 
المذكورة الى إن الفتيان في المغرب كثيرا ما يخسرون صديقاتهن لرجال متقدمين في العمر . وتفضح 


تنكم .54 .م رزاءاع50 اعطاق بعلو ا م دن معن موز وإو سبع كام إواق بإزع لا عرز لم«روبرء 8 ,أوعاموقا 

راقع الأخريى ع تركيب القائلة الوب اووظائتها : ,دراسة مإدانية “لواقة السائلة فى ,سورية ».قن 11 
كلما . 

(84) ياسين . إزمة الزواح في سوريا . ص 15 . 
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أساطير عديدة في الخزيرة العربية سعة انتشار ظاهرة وجود « صاحب » او( صويحب » لدى النساء 
لعقوبات صارمة في حال انفضاح امرهن657 . 


ه ‏ تعدد ال جات 


اباح الاسلام للرجل حق الزواج باربع نساء شرط العدل بيئبن والقدرة على 
الانفاق . وقد فسر الفقهاء العدل بين الزوجات بالعدل المادي ( أي المساواة بينهن في القسمة 
والنفقة وغير ذلك من الامور المادية) وليس بالمحبة فهذا افير 
مستحيل . واختلف المفسرون حول اشتراط الاسلام ان يكون تعدد الزوجات محدداً بمثنى وثلاث 
ورباع فحسب مع الاحتفاظ بنظام التسري بعد أن كان مباحا , بين العرب قبل الاسلام يمارسونه 
دون تحديد . وقد اورد احد العلماء عدة تفسيرات للمراد بتعبير « مئنى وثلاث ورباع » » فزعم 
البعض أن الاسلام اباح التعدد بغير حصر بحجة أن التعبير ورد على سبيل المثال لا على سبيل 
الخصر . زعم البعض الآخخر ان العدد المباح من النساء هو ثماني عشرة معتبرين إن العبارة تعني تعني 
اثنين اثنين وثلاث ثلاث واربع اربع (7 داع # لمن ع +ع لما ) . وزعم البعض أن العدد 
الجائز هو تسعة وذلك بتفسير العبارة على انها (؟ + "ا + 4 -؟ )2000 . 


ومهما كانت التفسيرات والتبريرات التى سنتحدث عنها » فإن تعدد الزوجات محدود جداً 
ويكاد ينحصر بشيوخ القبائل وملاكي الاراضي والفلاحين الذين يحتاجون الى ايد عاملة والذين 
لم يرزقوا اولادا من الزوجة الاولى . وجد -خالد شاتيلا في دراسة له في الثلاثينات عن الزواج عند 
المسلمين في سوريا ان خمسة بالمائة من المتزوجين تزوجوا أكثر من زوجة واحدة ؛ وأن هذه الظاهرة 
اكثر انتشاراً في الريف منها في المدينة(!*2 . اما في السبعينات فقد تبين من دراسة صفو الاخرس 
أن ؟ بالمائة فقط من المتزوجين فى دمشق كانوا يجمعون بين أكثر من زوجة واحدة . ووجد شاكر 
سليم أن من بين المائة والعشرين عائلة التى درسها في الخمسينات في أهواز العراق » 7/ بالمائة من 
المتزوجين كانوا متزوجين من زوجة واحدة » وان الغالبية العظمى من بقية المتزوجين كانوا 
متزوجين من زوجتين وبنسبة ضثئيلة من ثلاث او اكثر . ووجد رتشارد انطون في دراسته المذكورة 
سابتا عن قرية كقرماء ق شسمال الآروة ان 'نسية المتزوسين بأكثر مق روجة واخيدة بلقث 1 باماثة 
)١95(‏ . وذكر بروثرو ودياب ان ١١‏ بالمائة من المتزوجين في قرية ارطاس ( فلسطين ) تزوجوا 
من اكثر من امرأة في الثلاثينات وان هذه النسبة تدنت في القرية نفسها الى 81 بالمائة سنة 


(89) عبد الكريم الحهيمان » من أساطيرنا الشعبية في قلب جزيرة العرب, ج ( بيروت : دار الثقافة, 
فنع دده" 

(40) عبد الناصر توفيق العطار . تعدد الزوجات ( جنة : دار الشروق ؛ دمشىّ ؟ بيروت : مؤسسة 
الرسالة » 19/5 )؛ ص 171-١55‏ . 


3١‏ 38) ,(1934 ,عاذ أأقامه0 عأزتهرطانا تعتبوط) عقتو برع عتره « لباكبد وع] معأ ععم مهام عل ,هانتقطات لالهطكا 
2 .م باتعا طول عن[ رز وورع نيول برإتتجع 1 بازع بج 2 ,طوأم ممه مطامط :رأ لعائه 
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133 آنا بالسية اللمعدلات الخافة ف البلنان الحربية فى السفينات:+: فق ذكرك الدزاسنات 
والاحصاءات ان هذه النسبة تدنت عن ؟ بالمائة من المتزوجين المسلمين في لبئان » وبلغت حوالى ؛ 


وعلى صعيد القوانين الرسمية المتبعة في البلدان العربية فإن بعضها يأخذ بتعدد الزوجات في 
نطاق الاحكام الدينية ( السعودية والكويت والامارات واليمن والسودان وليبيا والخزائر والاردن 
ولبنان ومصر ) » وبعضها يقيد تعدد الزوجات بفيود تحددة منها شرط العدل بين الزوجات 
( المغرب ) وشرط القدرة على الانفاق (سوريا والعراق ) » وبعضها يحرم تعدد الزوجات ( تونس 
منذ 1985 ) , 

ومهما كانت النسبة ضئيلة » فقد شكل تعدد الزوجات قضية عامة تتصل بقضايا التحرير 
الاخرى وخاصة قضايا تحرير المرأة فأصبح له خصومه وانصاره . يرى خصومه أن تجريمه جزء لا 
ينجزأ من قضية تحرير المرأة وانه ينتقص من كرامتها وتقدمها وحقوقها الانسانية بشكل عام . اعتبره 
قأسم أمين نظاما بداثيا » واعتبر حمد عبده أنه اصبح يشكل ضررا على الاسلام وتهديدا للاسرة . 

وبعد ان يشير الى ظروف نشوء عادة تعدد الزوجات ومبرراتها في فترات تاريخية محددة في 
الشرق والغرب . يبين محمد عبده أن المسلمين أساءوا ما جاء في دينهم بانتفاء العدل وسوء معاملة 
الرجال لروجاتهم عند التعدد « ولهذا يجوز للحاكم او لصاحب الدين ان يمنع تعدد الزوجات والجواري معأ 
صيانة للبيوت عن الفساد . . . ولا مانع من ذلك في الدين البتة » وانما الذي يمنم ذلك هو العادة فقط 22590 , 
بكلام ار » يتوصل محمد عبده ألى ١‏ ان اباحة تعدد الزوجات في الاسلام امر مضيق فيه اشد التضييق . . . 
واذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاسد » جزم بأنه لا يمكن لأحد ان يربي امة 
فشا فيها تعدد الزوجات . فإن البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام . . . فمفسدة 
تعذدد الزوجات تنتقل من الافراد الى البيوت ومن البيوت الى الامة . .. فهى تفري بينهم العداوة واليغضاء . . . 
فيدب الفساد في العائلة كلها » ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات لآتيت بما تقشعر هنه 
جلود المؤمنين . . . . إن الدين انزل لمصلحة الناس ونعيرهم » وان من اصوله منم الضرر . . . وبهذا يعلم ان تعدد 
الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل »24559 . وتجاه استمرار هذه العادة يضيف محمد عبده 
بمرارة. « فمن نظر في احوال مسلمي بلادنا ظ وتبين ما يجري بين الازواج من المخاصمات والمنازعات والمضارات » 
وما يكيد بعضهم لبعض », يخيل اليه انهم ليسوا من اهل القرآن !ء بل يجدهم كأنبم لا شريعة لهم ولادين » بل الهتهم 
اهواؤ هم » وشريعتهم شهواتهم » وان حال المماكسة بسين التجار في السلع هي احفظ واضبط من حال 
الزواج الثلى ) 


غير إن لتعدد الزوجات انصاره ومسوغيه فيصر عباس تغحكمود العقاد على انه : « احدى وسائل 


(49) عمارة » الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده . ص ١١8-1174‏ , 
(48) المصدر نفسه. ص 11-17٠‏ . 
(81) المصدر نفسه. ص 155 . 


حل 


تحرير المرأة الى تأنحذ بيدها من حياة فيها الكابة أو المهانة او الابتذال » الى حياة زوجية كريمة وامومة فاضلة تمس تحت 
ظلاها بالعزة والطهارة والشرف 25*06 . ويبرر عبد الناصر توفيق العطار نظام تعدد الزوجات بقوله « ان 
سنة الله في الكون . . جعلت المرأة لا يصلم لها نظام تعدد الازواج بينما يصلح للرجل نظام تعدد الزوجات » ذلك امر 
واضح من وجود رحم للمرأة 55 بين) لى يكن للرجل مثل ذلك الرلحهم 15 وبالتالي تعارضت طبيعة المرأة مع نظام تعدد 
الازواج حشية أن يأتي الحنين من دماء متفرقة فيتعذر تحديد المسؤ ول عنه اجتماعيا وقائونيا ولكقي :. 


ويسوغ محمد كرد على (1410/5 "1461 ) تعدد الزوجات ( كما سوغ الحجاب ) ببحجج انه 
معروف بين غير المسلمين 3 واحتمال عفم المرأة َ وغيابف الزروج عن اليك لوقت طويل « 
والحروب التي تقلل من نسبة الرجال » وقبول المرأة نفسها "2 . 


وف مطلع الثمانينات اعد الشيخ صبحي الصالح دراسة لمعهد الدراسات النسائية في العام 
الغرق:( كله يروف الناميية مردة ليها المبويكاق نيا ترقيه مضق ١‏ رأة ان تشترط على 
زوجها الا يتزوج عليها فتكون عصمتها بيدذها وتستطيع « رفض التعدد او القبول به . في حين لا تملك 
اخحتها الغربية الا خياراً واحداً: وهو رفض التعدد مهما تكن اسبابه ودواعيه)6*9». ويعتبر الشيخ الصالح أن 
هناك ضرورات اجتماعية وشخصية لتعدد الزوجات » فتكون اباحته « حكمة مقصصودة من حكم 
التشريع » . بين الضرورات الاجتماعية « انتشار الاسلام بفضل التكائر العددي الناشى» عن اباحة تعدد 
الزوجات » » والتغلب على اختلال التوازن في المجتمع حين يقل عدد الرجال عن عدد النساء . ثم 
هناك ضرورات ششخصية منها ٠‏ ان تكون زوجته مصابة بمرض مزمن او معد او منفر لا يتبح له ان يعاشرها معاشرة 
الازواج ٠‏ فيبقيها على عصمته مروءة ونبلا .... ومنها أن يكون الزوج كثير الرحلات» وليس ف وسعحه أن يصحب 
زوجته . .. ويخشى على نفسه العْنت والوقوع في الفحشاء ؛ فيسلك الطريق المستقيم ويتزوج زوجة شرعية بدلا من 
ان يخادن خليلة أو بغيًا . . . وهناك حال اخرى . . . هي ان تكون الزوجة عقيها » والزوج يحب الذرية » فيبقيها على 


تمده وفاء وكرفا ركم 5 


والسؤال الذي لا يجرؤ الصالح ان يطرحه على نفسه هو اذا كان يحق للمرأة تعدد الازواج 
تين كنشا :ضرووات اجتماعية وقشغضية هه انب المرأة ش انه لا يستطيع ان ينظر الى الامور ألا 
من منظور الرجل ومصاحه وامتيازاته » فلا يدرك بتاتأ ان الرجل قد يكون نان موصن رز 
زكتن أوانكون عقن وال عه عبن الدرية., 


وقد تبلغ هذه التبريرات والازدواجية في المقاييس حدأً من الهزال العلمي والخلقي والدلع 


(40) العقاد, المرأة في القرآن » ص 84 . 

(45) العطار , تعدد الؤوجات .» ص 18-3185 . 

(419) محمد كرد على » الاسلام والحضارة العر بية, ط ”7 ( القاهرة : لجحنة التأليف والترجمة والنشرء 954١)؛‏ 
ص ام-دمة5 . 

(448ة) الصالح 5 المرأة في الاسلام. ص 1٠‏ 

(49) المصدر نفسهء» ص 54 "4 . 
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مي ا و سي ل 0 . . فهذا الذي لم يتزوج الغانية 
ما رأيكم فيه اذا زنا ؛( . ان وراء هذه المسألة اعتقادا رجاليا ان المرأة خلقت من الرجل ولاجله . 
يقول كاتب من الخزيرة العربية ما يل : « خلق الله ادم , ليكون خليفة في الارض » يقوم بعمارتما . . وخلق 
حواء من آدم » لتكون عونا له في هذه الحياة » يسكن اليها ويطمئن قلبه بها . . . وحدد الله سبحانه وتعالى مهمة 
الشقاء والعمل والكد والكسب . وجعلها للرجل وحده . . . ومهمة المرأة انث يسكن اليها الرجل . فتخفف من 
آلامه » وتبون عليه متاعبه » وتقوم بكل ما يلزمه من متطلبات الحياة )(1 20١‏ . 


" - غيات الزواج المدن 


كثيراً ما يتردد ان و0 
سين وال انوي 1ن شين إن الزواج المدني هو « زواج ينعقد وفقا لصيغ وشروط تحددها . 
شرعية مدنية . . تسن لجميع المواطنين وتتعدل وفقاً لاتجاهات الرأي العام ولتطور المجتمع . وهذا ما يميز الزواج المدني 
من الزواج الديني الذي تنظم الشريعة الدينية كل ما يتعلق بانعقاده وانحلاله وموائعه ومفاعيله , ؛ تنظيياً يسري على 
ابناء دين معين . وهو قلم! يتطور أو انه يتطور ببطء وصعوبة 6( ام 


ان الزواج في البلدان العربية جميعاً هو زواج ديني يتصف بما يلي : 

أ- لا يملك طالب الزواج في البلدان العربية حق الاختيار بين الزواج الديني والمدني , 
فيضطر للزواج حسب شرعة طائفته او للتوجه خارج البلاد اذا ما رغب بالزواج المدني . أن الزواج 
المدني يسمح بالزواج الديني » ولا يسمح الزواج الديني بالزواج الماني . 


- ان قوانين الاحوال الشخصية ( زواج وطلاق وبئنوة وولاية ابوية ووصاية وارث ) 
سن ادن العرية قن لاخعلذف الاسه والطوائت الدوية م ولمين من قواتن غامة هرا 
السلطة المدنية وتطبق بالتساوي على جميع المواطنين . ويكتسب هذا الامر ا*مية خاصة في البلدان 
المتعددة الطوائف . في لبنان » مثلا » هناك تشريع خاص للسنة وللشيعة ؛ وللدروز » وللطوائف 
الكاثوليكية الست . وللطوائف الارثوذكسية الاربع » وللطائفة الانجيلية وللطائفة اليهودية . 
وهناك جماعات لا تزال تعيش دون قانون9 2١‏ , 


)٠ ١١‏ احمد محمد أبرأهيم 0 نظام الاسرة في الاسلام ٠‏ ألفكر الاسلامي؛ السنة 5 ٠‏ العدد ه ( أيار / مايو 
1-0 من 1 

)٠١١(‏ علي القاضي » « وظيفة المرأة في المجتمع الانسانيء» التضامن الاسلامي ( مكة ), السنة /* » العدد 
© ( ايلول / سبتمبر 19857 ) , 

(؛؟ )٠١‏ حطب » تطور بنى الاسرة العر بية واللحذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة. ص "5 . 

)٠١ 1:‏ عبدالله لحود ؛ الزواج المدني ( بيروت : النادي الثقاني العربيء 1955 )ء» ص ” . 

)٠١ :(‏ انظر : مالك . الا-حوال الشخصية ومحاكمها للطوائف المسيحية في سورية ولبنان » وشفيق شحاتة : 
احكام الاحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين ( القاهرة : جامعة الدول العربية » معهد الدراسات العربية 
العالية » لاإه18 ) . 


١1 


ج . إن قوانين الاحوال الشخصية نادراً ما تتغير بتغير الازمئة والاوضاع العامة : فهي تفهم 
على أنها مقدسة ومصدرها الله لا المجتمع . أن المبادىء العامة التي تتحكم بالزواج والطلاق 
والارث هي مبادىء مطلقة ازلية لا تخضع للواقع بقدر ما تُخضع الواقع لمشيئتها الذاتية . ان المرأة 
فها كانت راشدة لا مكتنا ان 0 » وبدون اذنه يعتبر الزواج باطلا ٠‏ ثم 
هناك مبدأ الكفاءة ( وهو سلاح في يد الولي ) » ومبدأ قوامة الرجل على المرأة فتلزمه فقط بالواجبات 
المادية فيم| تلزمها بالواجبات المعنوية . 

- يجمع رجال الدين من مختلف الطوائف على محارية الزواج المدني لانه يمرمهم من بعضص 
الامتيازات المادية والسلطوية . وفيا يخاف رجال الدين المسيحيون » بالاضافة الى ذلك » أن 
الزواج المدني قد يحلل الطلاق والزواج خارج الطائفة » يخاف رجال الدين المسلمين ان يساوي 
التشريع المدني حق المرأة في الطلاق مع عع الكل ران عم نيتبة التوس اكب وان انسح زرا 
المسلمة من غير المسلم . 

ه . يخاف الاهل ( ونخاصة الآباء ) الزواج المدني لانه قد يفقدهم سيطرتهم » فقد تمكنوا 
حتى الآن من استعمال المبادىء الدينية وتفسيرها في خدمة مصا حهم وليس من الاكيد انه سيكون 
بامكانهم ان يفعلوا الشيء ذاته بالنسبة للمبادىء المدنية . 


هذه هي ١‏ بعك أنماط الزواح في أ لمجتمم العربي المعاصر. وقد اتضح من عرضنا لها أنبهأ 
خاضعة لسلطوية الاهل والمؤسسة الطائفية . وهذا ما يمكن استنتاجه فيم| يتعلق بانماط الطلاق التى 
نتناوها في القسم العالى: : 


ثالئاً : انماط الطلاق 


عند بعض الطوائف ( ب مد هلو اناج ( بجدر ينا 


ان نشير الى ان الطلاق ( كيا هو الخال بالنسبة للزواج) شأن ديئي زلسن كتانا متةليا مسن اعيا) 
يخضعان لقوانين مستمدة من الشرائع اللرينية: : 

كان الطلاق شائعاً قبل الاسلام في شبه الجزيرة العربية » فكان بامكان الرجل أن يطلق 
امرأته متى شاء . وورد أن الطلاق بالثلاث كان معروفا » غير انه كان معوونا ابض إن الذوحة 
كانت تطلق زونحها سهولة مشاعة .بذكن ابو الفرج الاصفهان ان الزوجة كانت تغير وجهة باب 
خيمتها فيعلم الزوج انها طلقته فلا يدخل . وذكر أيضاً أن الزوجة كانت نضع حوائج زوجها 
خارمج الباب فيفهم الزوج اخها طلقته فيبكي ويحمل حوائجه عائدأ الى 0 


)٠١5(‏ ابو الفر الا صفهاني . الاغان» ح ١١‏ » ص ؟ ١١‏ ؛ كيا ورد في : حطب » تطور ببى الاسرة العر بية 
والخذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة. ص 250 5ه . 
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اعتبر الاسلام الطلاق حسب الحديث النبوي ١‏ ابفض الخلال الى الله » » وجعله على نوعين 
اساسيين ثما الطلاق الرجعى والطلاق البائن . الطلاق الرجعي يمكن العودة عنه ومعاودة الحياة 
الزوجية قبل انقضاء فترة العدة دون أى حاجة لاجراء دوين جيدين . واذا انقضت فترة 
العدة دون أن يعود الزوج عن الطلاق يصبح الطلاق بائنا لا تصلحم العودة عنه ألا بعقّد ومهر 
جديدين . ويسمح بالطللاق الرجعي مرتين حسب الآية القائلة © الطلاق مرتان فامساك بمعروف او 
تسريح باحسان . . . ه30 23١‏ , 


ويقسم الطلاق البائن الى نوعين ايضاً . الطلاق البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى . 
اذا لم يعد الزوج عن الطلاق خلال فترة العدة يصبح الطلاق بائنا ببنوئة صغرى . وف حال التفاهم 
بعد فترة العدة يصبح من الضروري اجراء عقد ومهر جديدين . ويكون من حق الزوجة ان تضع 
شروطا جديدة . ويكون الطلاق بائنا بينونة كبرى عندما يطلق الزوج زوجته ثلاث مرات فتصبح 
تحرمة عليه » ولا تمكن العودة للزوا- اج الا اذا تزوجت الزوجة زوجاً آخر وتم الطلاق منه ورضيت 
ان تتزوج زوجها الاول 


وف حال الطلدق أوجبت التفقة على الزوج شجلدل فترة العدة وخلال الحمل ف حال ظهوره 


والرضاع والخضانة ودفع المهر المؤ حر . وضحق عادة للزوجة أن حفط بالصبي حى السابعة من 
غمره والفتاة حتى التاسعة ١‏ 


ويبقى ان نشير الى ان الطلاق بقي في المجتمع العربي المعاصر امتيازاً للرجل . فيا يستطيع 
الرجل تقليديا ان يطلق زوجته سهولة » ومتى اراد وقد يكون ذلك بدون سبب . ليس بامكان 
الزوجة ان نحصل على الطلاق رغم ارادة الرجل سوى بالامتثال امام القاضي الذي قد يوافق على 
طلبها بالتفريق في الحالات القصوى من الامال وسوء المعاملة والتقصير المادي وتوفر واحد أو اكثر 
من بعض الشروط ( منها عقم الرجل ومرضه العقلي او الحسدي المستعصي وعدم دفعه المهر المقدم 
وتطليقه اياها دون أن يسجل الطلاق 5 المحكمة وسجنه لمدة تزيد على ثلاث سنوابت ومغادرته 
البلاد وغبابه عنبا دون ان يقدم ذع غالبا لاكثر من سنة واستمرار المعاملة بالقسوة ) 


لاحظ محمد عبده ان الرجال اسرفوا في الطلاق وكثر نشوز النساء رغم التضييق الذي فرضه 
الاسلام , فدعا الامة والحاكم للتدخل باعتبار ان الطلاق ليس « مسالة خاصة ولا هو شان من شؤ ون 
الاسرة وحدها» . عندما تفسد العلاقات بين الزوجين لا بد من التحكيم واصلاح ما بينه| » « فالامة 
باسرها وفي مقدمتها الدولة الممثلة لافرادها . . . مطالبة بالتدخل والقيام على التنفيذ 23١9»‏ . طالب عبده بذلك 
ليس لأن « الزوجية اقوى رابطة تربط ائنين من البشر احدهما بالآأخر» فحسب » بل لأآن فساد الاسرة هو 


افساد للمجتمع(*١١2‏ . ويكون التدخل حين يشتد النزاع بين الزوجين ولا يمكن انقطاعه فيرفع 


0 القران الكريم 4 سورة البقرة 1 الاية ارا : 
(/ا١٠)‏ عمارة 03 الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد يده 6 ص 54" : 
)1١8(‏ المصذر تفسدى. ص 88 : 
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الامر الى القاضي الذي يعين حكمين عادلين » أحدهما من اقارب الزوج والثاني من اقارب الروجة 
او من الجيران او الغرباء » ويبعث مها الى الزوجين » فإن اصلحاهما فبها » والا حك بالطلاق 
ورفم الامر اليه » وعند ذلك عليه ان يقضي بما حك به(5١21‏ . 


على الرغم من التقيبد والقول بالتحكيم وتدخخل الدولة والمجتمع , فإن الطلاق كما يمارسه 
المسلمون فعلا بيد الزوج والمرأة هي الضحية على الاغلب . ان محمد عبده نفسه يقول لنا « ان 
مشروعية ضرب النساء ليست بالامر المستنكر. . . واتما يباح اذا رأى الرجل ان رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه ») 
فيوصي الرجل ان يبدأ بالوعظ «١‏ فإن ل يفد فليهجر » فإذا لم يفد فليضرب . فإذا لم يفد هذا ايضاً يلجا الى 
التحكيم 266 . النشوز ( في الاصل بمعنى الارتفاع ) هو ان تخرج المرأة عن حقوق الرجل ( أي 
ترفّعت عليه وحاولت أن تكون فوق رئيسها ) » اي عدم طاعة الرجل . 


وحديثاً يستنتج صببحى الصالح من نصوص الشريعة « ان ارادة المرأة تدخل في حل عقدة الزواج 
ايضا : فلن :جل هله اه ؛ وان الاسلام « من الناحية المبدئية لا يبيح . . . حل عقدة 
الزواج بالطلاق أو التفريق الا بشروط محددة وعند الضرورة القصوى » » وه ان المرأة تستطيع هي ايضاً ان تحل عقدة 
الزواج حين تشاء اذا اشترطت في العقد أن تكون عصمتها بيدها » وبالتراضي مع الزوج في نظام المخالعة » وفي ابداء 
رغبتها بالتفريق اذا اقامت البيّنة على تقصير الزوج في حقوقها اوحقوق البيت 2١١١00‏ . بعد هذه الايضاحات » 
يتساءل صبحى الصالح » «ما ذنب الشرع إذا كان الزوج انانياً » وظل يعتقد انه وحده ينفرد بحل عقدة 
الزواج . ومضى على هوأه يسيء استعمال حقه في الطلاق نلف" 


يفعل الرجل ذلك في الواقم لأنه حسب العادات والمبادىء المتبعة يستطيع أن يلجأ الى نظام 
ا ا ل 0 م 
0 5 000 لان ا ا ا 


ىُِ الغرب 3 أصبمح تعد لانشه الاسياب لدت 5 


وفيما يتعلق بالمخالعة » كثيراً ما يسيء الرجل معاملة زوجته كي تفتدي نفسها بالتخل عن 
المهر شرط ان يطلقها . وبين الوسائل التى قد يستعملها الرجل لدفم الزوجة الى اللجوء للممخالعة 
الظهار ( وهي ان يقول الزوج لزوجته انت علي كظهر امي » فتحرم عليه في المعاشرة الجنسية ) 
والايلاء ( وهوان يحلف الزوج الا يقرب زوجته ويمتنع عن معاشرتها جنسيا ) . ومن شروط النفقة 
عدم الشوز » والنشوز هو عدم طاعة الرجل . فإذا حرجت الزوجة عن طاعة زوجها يصبح من 


(159) المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 

. المصدر نفسه » ص هلا‎ )1١١( 

. 79-١ الصالح , المرأة في الاسلام,» ص‎ )١1١11١( 

(؟١1)‏ المصدر نفسه» ص لإ" . 

. 7١ القاضي . « وظيفة المرأة في المجتمع الانساني»» ص‎ )١11( 


516 


حقه أن يمتنع عن تأمين النفقة . ويرتبط ذلك بحق يتمتع به الرجل على زوجته هو حق الاحتباس 
أي عدم مغادرة النيثت ألا باذن الروج 4 واذأ غادرت اعتبرت ناشزا اي خارج طاعة الزوج ا بعك 
ملزما بالنفقة . 


ولقد تبين من دراسة بروثرو ودياب لسجلات المحاكم الشرعية في صيدا وطرابلس أن 
المخالعة هي الطريقة الغالبة في فسخ الزواج منذ مطلع الربع الثاني للفرن العشرين ( كثيرا ما نتم 
المخالعة بأن تتنازل الزوجة عن المؤ خر او بعضه مقابلٍ ان يسمح الزوج بطلاقها ) . دلت هذه 
السعحللادت ان فسخ الزواج حسب المخالعة قد تم فعلا بنسبة مئوية ترأوحتث بين /ه بالمائة ول/ا/ا 
بالمائة في صيدا وبين 55 بالمائة و86 بالمائة في طرابلس (:*197- 19565 ) . وقد طالبت عدة جهات 
بما في ذلك الجمعيات النسائية ( مثلاً مؤتمر النساء العرب في القاهرة عام ١444‏ ) بحق المرأة 
بالطلاق وبمنع الطلاق خارج المحكمة . ثم ان مزيدا من النساء يطلبن أن يتضمن العقد نصا يؤ كد 
على حقهن بالطلاق والحيازة على العصمة . 

وقد جرت بعض الاصلاحات في البلدان العربية حسب القانون التونسى . لا يحق للقاضى 
ان يمنح الطلاق دون البحث في الاسباب الموجبة وبحاولة الاصلاح بين الزوجين . وبذلك قد يقر 
القاضي للمرأة بحق النفقة والوصاية على الاولاد . كذلك اصبح من الضروري أن يتم الطلاق في 
المحكمة في عدد من البلدان العربية مثل سوريا والعراق ومصر والخزائر واليمن الجنوبي . غير ان 
القانون في عدد من البلدان العربية الاخرى ( مثل المغرب والسعودية واقطار الخليج والاردن ) يحد 
من دور القاضي بتسجيل قرار الزوج بالطلاق . 

ورغم الضوابط والتوصيات الدينية , لا يزال معدل الطلاق مرتفعاً في البلدان العسربية 
وخاصة في المدن . لقد تراوح معدل الطلاق خلال مه 1١5‏ - /1551 بين 55 وه ٠١‏ من كل الف 
زيجة في سوريا ( مقابل بين ١1٠/٠١‏ و١٠‏ في مدينة دمشق ) وبين 119 و454١‏ ف الاردن ( مقابل بين 
١55‏ و5؟؟ في عمان ) وبين 51 و4/ في لبنان ( مقابل بين ١7591٠١7‏ في بيروت ) » وبلغ “017ل 
في مصر وأصبعح "٠‏ سلة 14٠0‏ , و0/؟ في عام 1951 . أوردت أميرة البسيونيٍ في دراسة لما 
حول الاسرة المصرية ان 54/4817“8 حالة طلاق حدثت في مصر عام 195٠0‏ منها 18141 حالة فقط 
بين ابوين لديها اولاد ( أى من كل الف حالة طلاق كان هناك 1/٠١‏ حالة ليس للابوين أولاد ) . 
كذلك وجدت أن حالات الطلاق البائن بينونة صغرى تزيد على باقي انواع الطلاق وتبلغ كل سنة 
حوالى ثلاثة ارباع جملة حالات الطلاق » ويليها حالات الطلاق الرجعي وتبلغ حوالى ٠١‏ بالماثة 
وكانت اصغر نسبة هي البينونة الكبرى ( وثلاثةارباع هؤلاء لم يكن لديهم اطفال )١١5()‏ ' 


ووجد محمد برهوم في دراسة له حول الطلاق ومكانة المرأة في الاردن أن عدد الطلاق في 
عمان بلغ 47لا سنة 1954 وارتفع الى 404 سنة “191/7 . وان النسبة الاكثر ارتفاعا بين انواع 


2, ص 8ه‎ 2)١9514 » اميرة عبد المنعم البسيوني» الاسرة المصرية ( القاهرة : دار الكاتب العري‎ )١1١4( 
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سئلة “ا/191 منها ه6١‏ 000 ال : د امدق الرجعي (9؟ بلمائة سنة 1957/4 و/ا؟ 
وقلع . 


وحسب الاحصاءات الرسمية الاردنية . بلخ عدد الطلاق ١919‏ سلة “"/91١مقابل‏ 
١١.‏ ريه تلك: السنة . وقد تبين ان ٠‏ بالمائة من حالات الطلاق كانت بين الفئة العمرية 
بين 7 78 سنة من النساء وه" بالمائة أو اكبر بين الرجال » وتبين ايضا ان ٠ه‏ بالمائة من حالاات 
الطلاق تحصل خلال السنتين الاوليين للزواج بما فيها الطلاق قبل الدخول ( أي بعد كتب 
الكتاب ) وهو اقرب الى فسخ الخطبة عند غير المسلمين . كذلك تين ان 11 يالمائة ئة فط من حالات 
الطلاق حصلت بعد اربع سئوات من الزواج » وان معدل الطلاق اكثر ارتفاعاً بين الطبقات 
الفقيرة وغير المتعلمة » وان 085 بالماثة من النساء المطلقات ١‏ ينجبن أطفالا (كلا ١٠١‏ من أصل 
8 ححالة طلاق سنة 1919/8 ) . وظهر ان طلاق التفريق بمبادرة المرأة يحتاج الى موافقة المحكمة 
الشرعية ومحكمة الاستئناف » وقد يمضي وقت طويل قبل ان تتم الموافقة عليه . وجد محمد برهوم 
ان طلبات التفريق هذه تضاعفت من 44 حالة سنة 1954 ( تمت الموافقة على 7١‏ حالة منها ) الى 
حالة سنة 191/4 ( تمت الموافقة على 517 حالة منها 20١0)‏ , واورد زهير حطب في السبعينات 
ان الروجات في لبنان تقدمن بما نسبته 84 بلمائة من دعاوى التفريق » و 78 بالمائة من دعاوى 
المخالعة والابراء » وه" بالمائة من حالات الطلاق لتشيت وقوعه( 2١١‏ , 

ومن الظواهر المهمة حقا في انماط الطلاق ان معدله بقى على حاله او تضاءل تدريجياً في 
البلدان العربية ( على عكس ما جرى في مجتمعات الغرب ) خلال القرن العشرين » ولكنه قد يعود 
للازدياد كما يبدو من خلال البوادر الاخيرة. تظهر دراسة بروثر ودياب لسجلات المحاكم الشرعية ' 
في مدينتي صيدا وطرابلس ( لبنان ) » ان معدل الطلاق في اواخر الربع الاول من هذا القرن 
1975-1976 ) كان "45 من كل الف زيجة في صيدا و860” في طرابلس . وقد انخفض هذا 
المعدل محلال الاربعينات (46 1949-19 ) الى “47 ١‏ في صيدا و159١‏ في طرابلس . وقد انخفض 
في طرابلس الى ١*8‏ في الستينات ( 1954-195٠‏ ) ولكنه بلغ ١7٠١‏ في صيدا . وتتضح ظاهرة 
انخفاض معدل الطلاق في البلدان العربية في الاحصاءات المتوفرة عن الجزائر حيث تراوح بين 
4٠‏ سنة ١9١6‏ و١1‏ سلة 148498 , وها سنة 198٠‏ » و4 سلة 1961 غ, و517١‏ سلة 
06 . كذلك تظهر الاحصاءات الرسمية ان اعداد ومعدلات الطلاق الخام ( لكل الف من 
السكان من فئة العمر ١6‏ سنة فأكثر ) في مصر عام ١9817‏ وبين 1998-1555 انخفضت في اوائل 
الستينات عنها في عام 5 واستمر الانخفاض في اواخمر الستينات ثم عادت فاستقرت على حاا 
خلال السعبينات . 

وفي تلك البلدان العربية التي احدثت عائدات النفط تحولاً اجتماعياً سريعاً خلال 
السعبيلات , نجد كا في الكويت أن اعداد المطلقين من الذكور الكويتيين من فثئة العمر ١١6‏ سنة 


)١١6(‏ . .وهم أاا) (1980) «رتقلذول م معورولم! أه 5نالقأ5 8طأ 8900 معمولاأنا» ,المنامطائيج8 لو تممص مايا 
(113) حطب » تطور بنى الاسرة العر بية والحذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المماصرة » ص 19 . 
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فأكثر قد ازدادت من "6٠‏ عام ١1٠‏ لى ىم عام إنما بمعذل دون معدل ازدياد عدد غير 
المتزوجين والمتزوجين . كذلك ازداد عدد النساء الكويتيات المطلفات من ٠1؟,؟‏ إلى ٠ىممصم‏ 
خلال السئوات نفسها انما بمعدلات شبيهة بازدياد إعداد المتزوجات وغير المتزوجات . ويظهر من 
الاحصاءات المتوفرة حول التوزيع النسبي للسكان في الكويت حسب الجنسية وفئات العمر واسالة 
الزوجية في 191/٠‏ و٠198‏ ان معدلات الطلاق ازدادت بين فئة ٠١‏ 794 سنة من الذكور 
الكويتيين بينها انخفضت في فئات العمر الاخرى . وفيهما يتعلق بالاناث الكويتيات بقيت النسب 
متقاربة في مختلف فئات الاعمار . وبقى عدد الطلاق ذاته تقريبا بين الذكور غير الكويتيين وكذلك 
بقيت العلالاتت تفابة . +وازداة عدد للطلقاك غير الكوينات بسب اقل من ازدياد ذه غير 
المتزوجات والمتزوجات منهن . كا بقيت النسب متشابهة في فئات الاعمار المختلفة مع شيء من 
الانخفاض في فئات الاعمار ١6‏ الى ١94‏ وهه سلة فأكثر . 


معدل الطلاق الخام 


المصدر : احتسبت من : دولة الكويت » وزارة التخطيط . الادارة المركزية للاحصاء » المجموعة الاحصائية 
السئوية 1١98٠‏ . العدد لاا ص ©". 
بن عضيو الى فظو #مرف) واللكوينق: الت «تتظون امبمرافة تتبيحة البالزايت النلطط يلول 
السبعيئات » هناك البلدان العربية التى تدل الاحصاءات المتوفرة حول بعضها ‏ كما في -06 .لا.لا 
(1981 ,1980 ,1979) عاموطروع لا 00 أن معدلات الطلاق الخام فيها شبه ثابتة بين 
6و وحءلمةأ ., 


الدراسات الاجتماعية . ماذا تفقد المرأة بالطلاق ؟ كيف يكون شأمما عند اهلها وفي المجتمع بعد 
الطلاق ؟ ما هي الازمات النفسية والمادية التى تختبرها ؟ ان هذه الاسئلة تظل حالياً بلا اجوبة 


لذا 


١16 


رابعا: الاسرة والمؤسسات الاجتماعية الاخرى 


تتصل العائلة اتصالاً وثيقاً بالم سسات والانظمة الاخرى كالدين والطبقة والسياسة وغيرها 
حتى ليستحيل دراستها دراسة موضوعية ودقيقة بمعزل عن بعضها البعض في زمن ومكان محددين 
وفي اطار المجتمع ككل . وقد تكون العلاقات بين المؤ سسات الاجتماعية فيا بينها أو بينها وبين 
المجتمع علاقات تكامل او تناقض ». ولكن مها كان نوعها فإن هناك عملية تفاعل وتأثر متبادل 
مستمر . ولمجرد التمثيل على نوعية هذه العلاقات نشير الآن لعلاقة العائلة بالطبقة الاجتماعية 
والذين والسناسة + 


فيها يتعلق بعلاقة العائلة بالطبقة الاجتماعية » اظهرنا ان العائلة تشكل وحدة اقتصادية 
اجتماعية وان الافراد والجماعات يرثون انتماءهم الطبقي في العائلة التي نادراً ما تخسر مواقعها 
ومكانتها في ظل النظام القائم . من هنا اهمية النسب في عملية التمايز الطبقي 21١7‏ . وهنا نضيف 
ان الارث يكاد ان يحصر في نطاق الاسرة وحدها » وقد ثبت الاسلام ذلك اذ لا يسمح للشخص 
« بالتصرف بأكثر من ثلث امواله يوصي بها لغير وارث شرعي بعد وفاته . . . وتكون حصص الميراث بحسب شدة 
القرابةفن "الوق :. تولةتلكيي لكان الاولاى امتذادا لتتتكصيية الوالث ‏ قائوا اقزت التوارقن و1338 : 
ويشمل نظام الارث الذي يعتمده الاسلام مبادىء عدة من بينها ما يل : 


- ليس للرجل أن يتصرف ماله كيف شاء » فقد سمح له بالتصرف ضمن حدود ثلث أمواله 
وان الباق فهو ملك«زاضب للوزائة, 


ظريق الذكورع اشاس التفاضل ف الميراك.: 
مخلاة تضيب الكت سيقن نضيت الزلك الذكر وسعل تنسههاءوان] عل عائق الرجل انا 


, )١١ة(اخاواجوزو‎ 


ثم إن الوضع الطبقى بدوره نجدد جوانب عدة من حياة العائلة بما فيه اغماط الزواج والطلاق 
ونوعية العلاقات ضمن العائلة والنتائح الحياتية(نسبة وفيات الاطفال.مثلاء مرتفعة بين 
الطبقات الفقيرة ) واسلوب المعيشة ( اهتمام نساء العائلات الغنية بالتزين وتبادل الزيارات . 
مثلا ) وتربية الاطفال . . . الخ . فيم| يتعلق بالتربية » مثلا » نجد ان الطبقات تختلف عن بعضها 
(110) انظر علاقة النسب والمكانة الاجتماعية في الفصل الخامس من هذا الكتاب . 


(118) المصدر نفسه » ص 9١‏ , 
(119) المصدر نفسه » ص ١١1-1١٠١‏ . 
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البعض من حيث مدى تشديدها على العقاب الحسدى وممارستها الترهيب أو الحماية المفرطة » 
ومن حيث ما ينتج عن نوع التنشئة العائلية من نحمل المسؤ وليات او التهرب منها ومن التزام 
بالقضعانا الزامة : 

وبين الامثلة على طبيعة العلاقة بين العائلة والطبقة ما ذكرناه عن الزواج والمهر والطلاق 
وغيره . وجد صفوم ألا خرس في دراسته لعيئة من العائلات الدمشقية في مطلع السبعينات ال سنة 
عالية من الازواج كانت زوجاتهم دون مستواهم الثقافي » ونادراً ما يكون الزوج دون مستوى 
زوجته الثقافي ان التزاوج بين الطبقات عدود » وا مهر يرتفع حسب موقع العائلات في ارم 
الطبقي . والزوجة قوة عمل شبه مجانية خاصة في الارياف والبادية . . . الخ , 

وفيها يتصل بعلاقة العائلة بالدين من تكامل وتناقض » وجدنا ان الاسلام حاول أن يستبدل 
الولاء القبلى بالولاء الدينى , ولكئه اكد في الوقت ذاته على اهمية الولاء للاسرة وحض على الطاعة 
واكرام الاهل . ثم ان الافراد يرئون دينهم وينشأون على تعاليمه في العائلة. وكا سنظهر في الفصل 
القادم » أن الكثير من التصورات والمفاهيم والممارسات الدينية مستمدة من الحياة العائلية . 
وسنظهر بشكل سخاص ان المؤمنين يحملون مفاهيم متشابهة للاب والرب » وان الدين اتخذ في 
نشأته شكل العائلة ورسخ انماط العلاقات نفسها . 

وفي حال التناقض بين العائلة والدين » نجد أن العائلة كثيراً ما تتدخذ الاسبقية على الدين في 
تصرف المؤ منين ربما بسبب اسبقيتها التاريخية وكونما مركز النشاطات الاجتماعية الاقتصادية 
ولرسونحها في حياة الافراد اليومية . نجد ان الاعراف العائلية قد تكون اكثر رسوخاً في حياة الافراد 
من الاعراف الدينية في بعض المجالات . وكما يتعلق مثلا بالثآر وجرائم الشرف واجبار الفتاة على 
الزواج بمن لا نحب لأن الناس » كما يقول محمد عبده » ٠لا‏ يأخذون من الوحي في كل زمان الا بقدر 
استعدادهم 6(*؟ 2١‏ , وي حالات اخرى نجد أن الدين ثبت النظام الابوي على حساب النظام 
الامومي وشكّل مصدراً اساسياً لكثير من العادات والقيم التي تنظم الزواج والطلاق والارث 
والعلاقات ضمن الاسرة . 


وقين نشم ندلاقة العاكلة بالسراسة منقإنا انها كن إن تكرت حاكقة قاقضن كاه 
وسنظهر فيما بعد ان الولاء القبليى قد يتعارض مع الولاء القومي . ولكن الشرعية السياسية كثيراً ما 
ترتكز الى وجود عائللات حاكمة حتى تكاد تكون بعض الانظمة العربية دول قبائل او دول 
عائلات . وحيث لا تسيطر عائلة واحدة على الحكم, قد يشكل عدد من العائلات طبقة حاكمة 
تكون المنافسة فيا نيتنا ثانوية بالنسبة للصراع الاساسي القائم بينها وبين الشعب . وكذلك ء, 
سنظهر في الفصل الثامن ان الانظمة السياسية قد تستمد شرعيتها من العائلة من حيث كونما نظام 
ابوياً فيطرح الحاكم نفسه على انه اب وعلى ان الشعب هو الابناء » ومن التشديد على قيم مستمدة 


. 18 عمارة ) الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده , ص‎ )١١١١ 


ا 


في الاصل من العائلة كالطاعة والاحترام والولاء والاكرام . ثم ان التدشئة السياسية كثيراً ما تتم في 
العائلة فتنوارث المواقف والمعتقدات السياسية كم يتم توارث الممتلكات والانتماءات الطبقية 
والدينية . وفي المجتمعات العربية التقليدية » نجد انه بقدر ما يندمج الفرد في العائلة بقدر ما يقاوم 
التغيير السياسي ويتبى مواقف بينية محافظة . وعلى العكس من ذلك, إن الاغتراس عن العائلة قد 
يشكل تحولاً باتجاه تقبل الافكار الثورية اليسارية(؟23 , 


نامسا : الاسرة و امج تمع 


تشكل العائلة مؤسسة نواتية يتمحور حوها المجتمع اذ تتصل اتصالاً عضوياً بالمؤسسات 
الاخرى وتقوم بوظائف اساسية تشمل الانجاب والتنشئة والاعالة المادية والنفسية والتوسط بين 
الافراد والمجتمع ١‏ ويهمنا في ختام هذا الفصل ان نتوسع في وصف بعض جوانب العائلة من حيث 
علاقتها بالمجتمع » فنشدد على ثلاث وظائف اساسية : 
١‏ التنشئة الاجتماعية 


تعتبر العائلة تقليدياً » المؤسسة الاولى التى تقوم بمهمة تنشئة الاجيال الطالعة وأعدادها 
للعيش والعمل في المجتمع عر طريق تعليمها ثقافته ( خاصة القيم والمبادىء والعادات واللغة 
والمهارات ) وتكوين شحخصية الفرد وضميره وعقله . 

تتكون ششخصية الفرد فى العائلة : ثم تأقٍ الماسسات الاخرى كاللارشة والديق والااح انب 
وغيرهالتتمم او تعدل او تغير ذلك . ان 2 العام والغالب في المجتمع العربي هو استمرارية 
وتكامل التنشئة فتتمم المؤ سسات اكثر مما تعدل او تناقض بعضها البعض . من خلال هذه الثقافة 
المتكاملة السائدة ينشىء المجتمع الافراد على شاكلته فيحملون قيمه واخلاقه ومبادئه واهتمامه 
بدرجات متفاوتة حسب مواقعهم الطبقية وانتماءاتهم الاجتماعية ومصالحهم ومدى اندماجهم قُْ 
المؤ سسات التقليدية . يظهر جليا ان العائلة قد تفقد بعد طاقتها على تنشئة الافراد حين يمر المجتمع 
في مراحل انتقالية وفي حالات التعارض بين العائلة والمؤسسات الاخرى ( التعارض مع الاحزاب 
مثلاً ) والتفاوت الثقافي بين الاهل والابناء . . . الخ . 

وفيا يتعلق باغماط التنشكة التقليدية في العائلة العربية » فإنها كانت ولا تزال الى حد بعيد » 
تشدد على العقاب المسدي والترهيب والترغيب أكثر ما تشدد على الاقناع . من هنا الاعتماد على 
الضغط الخارجي والتهديد والقمع السلطوي . وعلى الحماية والطاعة والامتثال والنوف من 
الاخطار وتجاوز الحدود المرسومة . وتنشا عن كل ذلك نزعة نحو الفردية والانانية والتأكيد الدائم 
على «الانا» اكثر من التأكيد على « النحن » . ونتيجة للمحاولات المستمرة لسحق الذات وتذويبها 


8 مقتاء به لالط انان علا و1 وعل باع 2[ اتوع معاد نع ]ا :نة #تموبواءط ,تقكلم رخ‎ 5 )1١71١ 
. انظر ايضاً الفصل الثامن من هذا الكتاب‎ 


في الجماعة وفرض الطاعة والتأكيد على العضوية بدلاً من الاستقلالية » تتكون عند الفرد سحاجة 
ماسة مضادة للتاكيد على ذاته والاعلان عن وجوده ومنجزاته تهاه قوى تحاول انكارها , ان اطيمنة 
السلطوية في العائلة والمؤ سسات الاخرى هي بين اهم مصادر النزعة الفردية » اذ تغرب الانسان 
فيراها مضادة له وفوقه وعلى حسابه بدلا من أن يراها منيثقة عنه ومن اجله . وما أن العائلة لا تتيح 
للطقن .صوغ ال فق لتمخنيق امتعلاله الذاق كك يقول شرا ني ينشا عد الطفدل وتعور 
بالعجز ويميل نحو الاتكالية والهرب من مواجهة التحديات9؟"١2‏ . ويضيف شرابي ان من اهم 
نتائج اعتماد الطفل على العائلة انه « ينمو وشعوره بأن مسؤ وليته الاساسية هي تجاه العائلة لا تجاه المجتمع » 
ولا يبقى عنده « سوى تجال صغير للشعور بالواجب تجاه المجتمع الاكبر الذي يتصوره الفرد كفكرة مجردة لا ينطبق 
عليها مفهوم المسؤ ولية بصورة طبيعية . وبالنسبة الى الفرد المرتبط عائلياً ببذا الشكل ‏ لا يمثل المجتمع سوى عام 
الصراع والكفاح الذي ينتزع الفرد لنفسه فيه مكاناً ليدعم كيانه وكيان العائلة ورفاهها . أن العائلة مرتبطة با مجتمع في 
علاقة جدلية . . . فهي تدعم المجتمع وتناهضه في أن واحد . واذا اتفق وجود مطالب اجتماعية وعائلية متناقضة فمن 
الاسهل على الفرد ان يوفق بين الجهتين بالقيام بواجبه تجاه العائلة لا المجتمع 2١06‏ . ومهما كان فإن العائلة 
العربية صي الاطار الاهم الذي يتم فيه بناء شخصية المرد ! 

هذه التنشئة التى يتلقاها الفرد في العائلة التقليدية تجعله يربط في ظل بعض الظروف » بين 
كرامته وكرامة العائلة اكثر نما يربط بين كرامته وكرامة المجتمع . لذلك قد يحس الشخص الذي 
الك عافكل هذه التتشتة التقليدية ان شركة عبن 'إذا فقت احته :او ابه غتريتها ١‏ ولو كان ذلك 
برغبتها ومها كانت راشدة ) ولا بحس بالحدة ذاتها ان شرفه يمس اذا ما احتل الاعداء بلاده وأرضه 
وتحكموا بشعبه . وقد نستنتج من ذلك ان ولاء مثل هؤلاء لا يزال في الدرجة الاولى ولاء للعائلة 
اكثر مما هو ولاء للوطن . 

هذه هي بعض مظاهر التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها العائلة في المجتمع العربي في الوقت 
الخاضر : وهذااما تسر هركا عل الاقل :نسآلة نوغية البسطاتنا للتهديات الاسانية »عاق ذلك 
التحديات التي تواجه الوطن وتبدده بمزيد من فقدان السيطرة على مصيره . 
 "‏ التوسط بين الفرد والمجتمع 

تشكل العائلة مؤسسة اجتماعية رئيسية تقوم بدور الوسيط الاهم بين الافراد والمجتمع . 
ذكرنا أن شخصية الفرد وذاته وعقله تتكون ضمن العائلة » وان ثقافة المجتمع تنتقل الى الفرد من 
خلال العائلة » وان المؤسسات الاجتماعية تتصل ببعضها البعض في اطار المجتمع اتصالاً 
عضويا . وأن العائلة تبيء الفرد للعمل في المجتمع . هنا نود أن نضيف أن العائلة كوسيط بين 
الافراد والمجتمع يمكن ان تلعب عدة أدوار مهمة منها ان دور الفرد ونفوذه ومكانته وتوفر المجالاات 
امامه ومناعته في المجتمع ترتبط بدور العائلة ونفوذها ومكانتها وتوفر المجالات امامها ومناعتها . 


95 الفكن نقينة ع عن بحا م 


حفق 


فين الحائل القورة اقرافها عل :مواجهة ميعرياك نقياة ل للجسيع رقسيهه من القرنى لكر 
النافذة ونجد لهم الوظائف والمراكر المهمة . وعلى العكس من ذلك » يفشل افراد العائلة الضعيفة 
في مواجهة التحديات وحماية انفسهم من سيطرة القوى النافذة ويشغلون وظائف ثانوية على 
الاغلب . من هنأ ان بعض العائلات تسيطر على النظام السياسي ومؤ سسات الممجتمع ٠‏ فيما ترزح 

بعض العائلات الاعرى نحت اثقال الهرم الاجتماعي . ومن هنا اا نظام الواسطة المعروف في 
غتلف البلاد العربية . 


7 - سك ا ممجتميع في العائلة 

يمكننا ان نعتبر العائلة صورة مصغرة للمجتمع الكبير نفسه أذ نجد أن العلاقات السائدة في 
المجتمع هي البني تسود في العائلة . أن الثقافة السائدة في المجتمع تسود ايضا في العائلة , 
والتغيرات الني نحدث ضمن العائلة لا يمكن فصلها عن التغيرات التي تحدث في المجتمع وخاصة في 
مراحله الانتقالية بين القديم والخديد . 

ان العلاقات السائدة في العائلة هي العلاقات عينها السائدة في المجتمع ككل وفي 
المؤ سسات الاقتصادية والسياسية والتربوية . أن علاقة الاستاذ بالتلميذ . والعامل بصاحب 
العمل . والمواطن بالزعيم السياسي » والمؤ من ن بالزعيم الديني تشبه الى حد بعيد علاقة الولد 
باللاب » فهى في جميع هذه الحالات علاقات سلطوية ابوية تؤّ كد على قيم الطاعة وألئقة وما يرافق 
ذلك من خوف وتودد وخحضوع . من هنا أن كلمة « رب » تستعمل في نطاق العائلة ( رب الاسرة ) 
ونطاق الدين ( رب الكون ) ونطاق العمل ( رب العمل ) . كذلك كلمة اب وابوة تستعمل في 
نطاق الاسرة والدين ( ابونا » الابوة الروحية ) والسياسة والمدرسة ( حيث يشير رئيس البلد الى 
المواطنين والمعلم الى التلاميذ بأبنائي ) . لذلك يستنتج هشام شرابي في دراسته المذكورة ان العائلة 
« في خصائصها الاساسية صورة مصغرة عن المجتمع » فالقيم التي تسودها من سلطة وتسلسل وتبعية وقمع » هي التي 
تسود العلاقات الاجتماعية بصورة عامة . . . فإن بنية العائلة القائمة على السلطة الفوقية تقابلها بنية اجتماعية 
تمائلة . . . ومن حيث هي نظام » تقوم العائلة في أن واحد بتجسيد ودعم النظام الاجتماعي الاكبر . كا أن جميع 
المؤسسات التي تمثل دور الوسيط . مما في ذلك المؤسسات التربوية والدينية » تقوم هي ايضاً بتعزيز اليم والمواقف التي 
بواسطتها تدرج العائلة اعضاءها في الحياة الاجتماعية . وغنى عن القول ان قيم ومؤسسات الطبقات المهيمنة 
اجتماعيا . . . هي القيم السائدة في هذا المجتمم . . ومن الواضح أن تغيير المجتمم يقتضي تغيير العائلة والعكس 
صحيم ,21340 , 

ان الامثلة النى يمكن ذكرها في معرض التدليل على العلاقات الوثيقة والمؤثرات المتبادلة بين 
الم سسات الاجتماعية لا نحدٍ . الهم هنا ان نشير الى تداخخل المؤسسات وتشابكها فلا يمكن فهم 
الواحدة منها بمعزل عنها جميعاً وفي اطار المجتمع ككل الذي لا يمكن فهمه ايضاً بمعزل عن 
المجتمعات الااخرى والاوضاع العالمية 5 صمن هذه التيكات المعقدة تتكون الظواهر الانسانية 
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وتتبدل بفعل مواقعها وانتماءاتها أكثر مما تتكون وتتبدل بفعل قوانينها الداخلية الخاصة . لذلك يبدأ 
التغيير الشامل بتغير الببى الاجتماعية والنظام السائد . 


فو بف 


شامفة 


عمدنا في هذا الفصل الى تناول الخنصائص البنيوية للعائلة العسربية » وانماط الزواج 
والطلاق » وطبيعة العلاقات ضمن الاسرة ؛ ونوعية الوظائف التى تخدمها العائلة في اطار علاقتها 
بالمؤسهات الاخرف والمجتمع . ش 

وليس بهمنا ان نلشخص في هذه الخاتقة ما توصلنا اليه من نتائج في هذه المجالات » بل يهمنا 
ان نشير الى أن الااسرة تتكون في المجتمع نحت ظروف اجتماعية . اقتصادية معينة وتتبدل بتبدل 
الاوضاع السائدة في المجتمع . لذلك اتخذت العائلة اشكالاً متنوعة ومتناقضة في الازمنة 
المختلفة . أن خصائص العائلة العربية في الوقت الحاضر مرتبطة باوضاع اجتماعية ‏ اقتصادية - 
سياسية معينة وتتبدل بتبدل هذه الاوضاع . كما أنه يصعب فهم العائلة خارج هذا النطاق » كذلك 
او ا ل لج . أن عملية تغيير الخياة العائلية او تغيير بعض جوانبها 
( كوضع المرأ ة مثلاً ) تمدأ بتغيير البنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ السياسية . هذا هو التحدى 
الاساسي الذي يواجهه الحنمة العرى:ق هذه الرحلة الانتقالية: 


4 بده 


كلت اسمس 


نحلل الدين في هذا الفصل من منظور علم اجتماعي » فتركز اهتمامئا ليس على النصوص 
المجردة او على التعاليم الدينية بحد ذاتها » بل على السلوك الديني في الحياة اليومية وفي محتواه 
الاجتماعي التاريخي صَمن اطار الصراعات القائمة في المجتمع ات 2 بكلام ار 3 كينا 
ديناميكياً وليس منهجاً سكونياً يحلل النصوص بمعزل عن الواقع 


درس اصحاب المنهجم السكوني» من مستشرقين ومسلمينوغيرهم الا سللام والاديان الااخرى 
في الوطن العربي والعالم الاسلامي من خلا لالنصوص.فعرّفونا بالمفاهيم والتعاليم الدينية واطلقوا 
تعميمات اعتبروا انما تصدق في كل زمان ومكان . اخبرنا ا مستشرق غوستاف فون غرونبوم ( نورد 
هنا قلياذ فن تعميماته كممثل للاصحاب المنهج السكوني ) ان ودنام قفتن روطلا عل عدوا بدا 
المؤمن وافكاره #(!؟ » فليس هناك واي شيء مهيا كان صغيرا او شخضياً او خاصا لا يستحق التنظيم من قبل 
ارادة مقدسة 290 . من هنا أن المسلم تبحس احاسا عميقا بضحالة الانسان ‏ وعدم تأكلة من مصيرة:: 
وجبروت السلطة التي لا يمكن السيطرة عليها فوقه . ربما كان لذلك اكثر استعداداً من الانسان الغربي لقبول الامر 
الواقع . فيقر القانون الدستوري حكم المغتصب المنتصر . . . ويرضخ المسلم لما يفرض عليه مدعوماً بقوة 
جبارة :20 . كذلك ١ل‏ يحد القانون الاسلامي الدستوري مطلقاً من سلطة الحاكم »250 . وقد « جمع المسلم دائما 


بين القدرة على تقبل عناصر اجنبية مع شيء من التردد في الاعتراف باصوطا الاجنبية 20 . 


)١١‏ أ#نتللننت م زه لاصرم27) قحب عاول8 ع[ (١‏ وتروكوط 5/4771 ,لانلقناعمناري وولا اولع وللوأونان 
.9.م ,(1961 بعاطملة ممة وممجو8ة تعارولا بنعل]) 401101 1 
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إن مثل هذا التحليل المعياري السكوني الذي بميل الى المطلق باستعمال تعابير مثل «دائيا ) 
و0 ابد] » ود مطلقا » لا يساعد على ذ فهم السلوك الديئي ف الواقع اليومي . أن تشديده على ان 
بلع اكثن (استع ادا شري الغرين 00 « قبول الامر الواقع » لا و قاوم المسلمون الغزو 
الاورويوالصهيوني. ولاذا سكس ون ف المقاومة رافضين الامر الواقع مهما كان العو افونا ومهما 
كان ضعفهم أنياً . 

ان تعميمات غرونبوم هذه هي تجرد امثلة قليلة للتعميمات التي اوردها كثيرمن المستشرفين 


ومن المسلمين انفسهم انطلاقا من اعتماد منهج سكوني تنصوصي معياري 1 وسنتناول مثل هذه 
التعميمات في مجالها حين نتعرض لحوانب مختلفة من الممارسات الدينية في الحياة اليومية . 


كذلك نكتفي بالاشارة الى مئلين على المنهج الديناميكي الذي يتناول الحياة الدينية في محتواها 
الاجتماعي التاريخي . يصف المستشرق الفرنسي جاك برك (©0ا8670 800068ل) المجتمع العري 
على أنه في حالة تحول , 5 العرب في حالة « كضساح . وسط الانقسام , لاستعادة وحدتهم #بحخ 
أنفسهم 03.0606 ومع الخريتع0) . بحود ذلك للتناقض بين ) اماد الماضي 4 فى (١‏ الام الحاضر» أن هذا 
التنافض وغيره هو «١‏ القانون السائد» ومثل ا ا من أهم السمات العامة التي تيز الشرق العربب»0") 5 
كذلك برى ا ولفرد ل الس 0 لمع اذلالا) 0 لدى 
من و ان الذارس الأ منطين أن يمهم دور الاسلدم 5 في دنا قبل ان ا 
الاسلام بلي اق معرفة الاسام تقتضي 7 5 تقتصي معرفة اي دين اعد ً« دراسة مو سسأته 
وتاريخه وتوجهاته ى) تقتضي فهم ماذا يعني الدين للمؤمنين . من هنا التنوع داخل كل دين 
فعندما « نتطلع إلى ما وراء الرموز ونببحث عن معانيها » لا بد ان ندرك أن لكل دين عالمى » في التحليل الاخير 
أشكاله بقدر ما لديه من المؤ منين . أنبا لحقيقة تاريخية . . . ان المواد نفسها تعني اشياء مختلفة لاشخاص مختلفين . 
١‏ من الواه 0 عد 07 نيصح واح دمن لانت العالمية 2 أو !كمسة البرى 
وقدرميم اي لما 1 


إن ا منج الديناميكي الذي نعتمده هنا في تحليل السلوك الديني في المجتمع العربي المعاصر 
يستدعي الا نكتفى بتحليل النصوص . بحد ذاتها » وبمعزل عا تعنى للمؤمنين , فنشدد على : 


)١‏ لاطا عمواع'م بألقوعا5 موهل نز لعتهأعمهة! ره )"| نتن 1115/00 “نعل رطم ل 71:6 ردان6ت3] دوداوعدل 
262 .م ,ر(1964 ,يعاة ا لمج عطق تمملترما) ط٠طأ‏ مم؛اتمروط أذ 


(/) المصدر نفسه .» ص 6؟ . 
١م‏ ,م ,(1957 ,لم80 تمتممايا عات بجع جا) نبو اعق قل درعع ون ابر درأ على ,تورك العسامد0 لم 1اتيما 
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- انبئاق الدين عن واقع اجتماعي ‏ اقتصادي ‏ سياسي ‏ تاريخي معقد وتطوره بتطور هذا 
الواقع 
5 د الدين ل الاجتماعية الاجر )2 اا 00 والتربوية 
وظيفية 000 بوظائف محددة ويلبى حاجات ظاهرة وخفية . 
د اكه م الديئية من وت المؤ منين وعلى صضوء مسواقمهم ومصالحهم 


حول الدين من قوة روحية ثورية في مرحلة التكون الى مؤ سسة ونظام وطائفة في المراحل 


التالية . 

حصول القسامات داخخل الدين ونزاعات بين الاديان لاسباب اقتصادية ‏ اجتماعية . 
سياسية . 
فالضى هن العمرت والغورة:. 
والشعبي المعاش . 

ب تح دودية أمكانيات العودة ألم لماص 3 وطغيان التقاليد في عصور التخلف مما حد من قدرة 
الدين على تشكيل حركة اثقاذ . 


اغتراب الانسان في الدين وعنه عندما يصبح المؤمن عاجزاً تجاه المؤسسة الدينية فتجرده 
من قدراته الابداعية وتسيطر متعالية عليه وتغتئي على حسابه فيفتقر حتى في صلب وجوده 
الروحي » وعندما تسود الطقوسية في الممارسات الدينية وتتحول القيم من قوة من اجل الانسان الى 
فوة فوفه وصله . 


في تشديدنا على هذه اللحوانب الدينية وغيرها , إذن» نحلل الحياة الدينية في المجتمع العربي 
المعاصر من منطلق اجتماعي ديناميكي وليس من منطلق نصوصي سكوني . اننا :هيدف الى دراسة 
الدين في الممجتمع وليس خارجه عكس ما فعل الكثير من الباحثين وخاصة المستشرقين الذين حاولوا 
فهم المجتمع العربي من خلال النصوص الدينية والامثال والاساطير والمرويات فاطلقوا تعميمات 
تتجاهل تغير الامكنة والازمنة والتجارب مفترضين وجود « عقلية عربية » أو حتى « عقل عربي ») 
ا 


)٠١(‏ تمكن أدوارد سعيد في كتابه الاستشراق » أن يفضح المنبج السكوني الذى عالج الشرق والاسلام من 
حلال النصوص المجردة . فأكثر من التعميمات الحارفة واعتبر « أن الاسلام هو الاسلام . والشرق هو الشرق » . 


فى 


اولاً : اصول الدين في المجتمع واللحياة الهادفة 


لا يتفق الباحثون الاجتماعيون حول اصول الدين ووظائفه في المجتمع وطبيعة علاقته بالبى 
الاجتماعية الاقتصادية والنظام السائد . وقد شدد عالم الاجتماع الالماني ماكس فيبر /1/806 1/3 
(18584- 1970 ) في معالجته للاسلام » وربما على عكس معالحته للبروتستانتية » على الصلة 
الوثيقة بين الدين والسلوك اليومي الأادفع تقال كاتما بذكرنا بالتعسين الاركدى اناد + أن 
د غايات الدين . .. هي على الاغلب اقتصادية » ما يفسر سبب عبجز الورع الديئي عن أن بمنع « فلاحاً 
أوروبياً جنوبياً من ان يبصق على تمثال قديس عندما لم يحقق له مطالب كان تقدم بها اليه 2١١0»‏ . يذكرنا هذا 
الكلام بالمثل العربي الذي يقول . « ما حد ببخر لربّه ببلاش) » وبما أشار اليه المرزوفي حول صلاة 
الاستسقاء في تونس . اذكو الفتسارضووا وى ره يدلتر انهه كتر قا عر نرقية الت عتموة 
صالحة وينشدون منادين « ام طمبو» ‏ أهة المطر الفينيقية ‏ ان ترسل هم المطر . واذا لى يأت المطر 
اجتمع الصغار واحرقوا ام طمبو لانها لم تستجب لهم '2 . 

انطلاقاً من مقولة فيير حول السلوك الهادف , لانت الآهة والشياطين . . تأثروا مباشرة » 
وبالدرجة الاولى بالاوضاع !| الاقتصادية والمصير التاريخي لشعوب مختلفة » » وان الاله « قد يكتسب مكانة بارزة 
لكونه في الاصل موضع اهتمام طبيعي في الحباة الاقتصادية »2319 . وفيا يتعلق بالاسلام » يقول فيبر ان 
دعوة النبي اكتسبت اهمية اجتماعية خاصة بعد أن تقبلها شيو القبائل البدوية وعذلوها على ضوء 
اسلوب معيشتهم ومصالحهم الاقتصادية . هنا » وعلى عكس ما اشتهر عنه في كتابه الاخصلاق 
البر وتستائتية وروح ال رأسمالية ؛ اعتبر فيبر أن القيم كانت نتيجة استمدت وجودها من الاوضاع 
الاجتماعية التي نشأ فيها الاسلام » فجاءت متناسقة مع اللحاجات المادية لطبقة محاربة . وبكلام 
ادق » اعتبر فيبر ان الاسلام زواج بين قيم مكة التجارية وقيم البدو المحاربين وقيم الصوفية 
المنسجمة مع عواطف الجماهير وحاجاتهم . ونتيجة لهذه المزاوجة » وجهت الطبقة المحاربة 
الاسلام باتجاه الجهاد والاخلاق العسكرية » ووجهته الطبقة التجارية في المدينة باتجاه التشريع , 
ووجهته الجماهير بالاتجاه الصوفي والهرب الضباي7؟'2 . 

وبالنسبة لعلاقة الجهاد بالعامل الاقتصادي, يوضح زهير حطب أن الاسلام دحين فرض الحمهاد 
على المسلمين . . كان. بطريقة غير مباشرة» يعالج عدة مسائل في أن يعاق در ب ف الاحقاد التي نمت 
على المدينة . .. ومن وجهة اخرى هناك اثر الحياة القبلية وعصبيتها » والغزو الذي يعت جانا اماما عد اكلا 


©20.,)11١‏ لصة ممبطاعاا ر اعوط عدرة6 عمررواء5 اماعه0001:5ما):07إبورفاء ع1 زه برعم /منعو3 76 ,ررعوام ةا بروايا 
,1-2 .مم ,(1966 
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البدوية » وكان الاسلام أوقفه في الجزيرة . . كبا ان قضية موارد الجزيرة التى اصبحت أقل من -حاجة سكانها “كانت 
تضغط ف سبيل امجاد مورد عيش -جديد ؛(15) :. ويشدد زهير حطب على اهمية العامل الاقتصادي بقوله أن 
المسلمين و-جدوأ « في الدين الجديد » طريقهم الى المجد والئروة والعْنى 2١10»‏ » وعلى اهمية اماد نظام مسجل يل 
3 بين الجماعات التى يتالف منها المجتمع بعد أن كانت العلاقات بين الحضر والبدو علاقات 
تسترصي لقال ين طوليع عن ان لجل دللا» » كبا أوجدت قريش في سوق عكاظ 
تخا لادب والشعر(؟؟؟ , 

وهناك بيحوث تشلدت على عذد من المصادر الاجتماعية للدي 4 مثل بيحوث عالم الاجتماع 
البريطاني برأين ترنر (5.111756©1 8/80) الذي انتقد موقف ماكس فيبر التبسيطي من الاسلام 
وتوسع في وصف الاوضاع السابقة لظهور الاسلام يندا عل هاباين ايباسيين : ا 3 الصراع 
السياسي بين الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الفارسية تما اضعفهما معأ وتسبب بحدوث فراغ 
سياسي في المنطقة انا 3 استفحال الخلاف بين البدو والحضر في الخزيرة العربية بعد بروز مديئة 
مكة كمركز نتجاري مهم على ملتقى الطرق التجارية العالمية مما ادى الى تطورات مهمة في البى 
الااجتماعية والسماسية وأسلحياة الثقافية 1 بين هذه التطورات انمحلال القيم التقليدية ونشوء قيم 
الكسب والجاه والرفاهية الفردية. في هذا الوضع من الانحلالية او الانومية (8/016) » اي 
المرحلة الانتقالية بين انحلال القيم التقليدية وانبثاق القيم الجديدة)» بدأ البحث عن اللخلاص . 


بذلك يكون براين ترئر قد ادخل احدى مقولاات العام الفرنسي أميل دوركهايم في دراسته 
لاصول الدين وم يقل دوركهايم (ه6م ١1‏ - /ا ١51١‏ 57 يذكر عن الاسلام رغم اهتمامه 
الواسع بعلم الاجتماع الديني ؛ ألا ان مفهومه للدين يساعدنا جداً على فهم جانب مهم من نشوء 
الديانات وتطورها في الجزيرة العربية (بما في ذلك الاسلام) . بالاضافة الى مقولة الانحلالية او 
الانومية (©860171) التى تتصف بها المجتمعات فى مراحلها الانتقالية » والبى تختبر اثناءها حاجتها 
لقيام و توحد المجتمع وتنقذه من الغفتت وتنيحه عصببة ا دوركهايم ان اروم 
الدين » هي في الواقع « فكرة المجتمع » . بكلام أخمر » أن الدين هو رمز المجتمع والمعبر عن 
رد وعصبيته . ان اله العشيرة » حسب مفهوم دوركهايم » ليس سوى العشيرة نفسها 
مشخصنة او تمئلة بالاله نفسه . وبذلك تكون عبادة الاله هي في الواقع عبادة المجتمع ؛ وتكون 
وظيفة الدين الاساسية هي تعزيز عصبية المجتمع ووحدته2240 . يذكرنا هذا المفهوم بدور الاسلام 
في توحيد اللحزيرة العربية وبالمقولة القائلة : ان الاسلام رسالة الامة العربية . لقد أكد المجتمع 


)١6(‏ زهير حطب . تطور بنى الاسرة العربية والحجذور التأريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة(بيروت: 
معهد الاتماء العربي» .)١97/5‏ ص 87 , 
(15) المصدر نفسه » ص .١١6‏ 
)١70(‏ المصدر نفسه » ص  "'٠‏ ا" . 
(م١)‏ لاط تاعمع ةا عا مهنا لعتقاقصهنا رعلاءا ممع اع[ عل إن عجرم "1 برتلاية برعاي ع 7 ,دتعطعاناط المع 
462-72 لله 236-245 ,مم ,(1565 رو5عء2 مومع أكارنو/ بجعلذظ) منويد5 توبلا تامعومل 


528 


العربي على هويته بالاسلام فتوحد الحضر والبدو في امة وتوجهوا معاً , بدلا من التوجه القبل ضد 

بعضهم البعض . الى الخارج فكانت الفتوحات الاسلامية الصاعقة . لذا يتكلم الانبياء لغة 

شعبهم لا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم . . . 4( 2١‏ . من المناسب هنا ان نذكر أن كلمة 

دين في اللغات الغربية مشتقة من الكلمة اللاتينية 86119818 التى تعنى وحدة الجماعة وهويتها » او 

من كلمة ع)عوذاع8 التي تعني الممارسة مشيرة ا ات . اما في اللغة العربية فتشير 

كلمة دين للمحاسبة أي مواجهة الله ( يوم الحساب أو يوم الديئونة)», او المحاسبة تجاه المجتمع 
( السيرة الصالحة او الشأن الحسن ) ولذ! قيل الديان اسم لله . وهو الحاكم والقاضي ايضا , 


يبقى ان نشير الى عدد إخر من مصادر الدين ؛ قبل ان نتوسع في تناول علاقة الدين 
لمعم عن طرق الحجق رمعلاه بالو سيسات الاسصاعية اوري 0111 , ديفن التظريالك نول 
أصول الدين تشدد على المبادىء الاخلاقية الني يتصار ع الافراد والجتماعات من مخلاها مع عدد من 
السائن الفلسفية الى عض يحلافة الانينان بالاستان وبعملية الخلق: واتقالق + بوقرى تاديد 
حاص على تلك المبادىء الاخلاقية الضرورية لقيام النظام العام واستمراره في المجتمع . ثم ان 
هناك بعض النظريات التى تشدد على الحاجات النفسية وخاصة تلك الحاجات التى تتعلق 
بالخلاص والانتياء والقلق والرغبة بالتغلب عل العجز والمخاوف تجاه عالم معقد غامض 
برقيطر فم من هنا ما يراه البعض من أن الدين هو قلعة على حدود اليس , أو انه نوع من 
التسامي تعويضا عن الفشل فى نحفيق رغبات انسانية محددة, او كونه ممُسكنا يسوغ الوضع القاثم 
ويسهم ف تقبل الانسان لتعاسته وشقائه وانسجامه مع أوضاعه » او كونه وهم مخترعه الانسان 
ويتعلق به في محاولة منه لتجاوز الاحباطات العديدة التي يختبرها في عالم شديد القسوة( 25١‏ . وهناك 
ايا بعض المفاهيم التي نؤ تؤكد على علاقة الدين بالحاجات الادراكية » أي تلك الحاجات التي 
تؤكد على رغبة الانسان في فهم الكون واكتناه اسراره وشرح معناه واصوله وموقع الانسان فيه : 


(19) القران الكريم» سورة ابراهيم : الآية 4 . 
) 6 للمزيد من الاطلاع حول تفاصيل تشعلق بأصول الذين الاسلامي ( أنظر : 
منمجهةعا لقعلا زوأ تعامع 0 ,علواق عتسمأع] عطركزه صاع 0 ع1[ :نز عاعو جك لق أعوامءط ادن أعمذ ,لويعوم وروجارهه 
حمطقأالئللا ب(1963 روومعجط ممواطمألا أه بزازورعلااملا بطع نفائيمطم ممة) 2 ,رمعارع5 أمارمع8 ,كع تمنااك مقعلءلم طوولة ممة 
ممع ر(1976 ,انه مووع»! 0م3 عولعااأناهتا :تملمما) بواعتعم؟3 إ0 متنم جوع نامآ 1[! أده 6011 أى[ ,ألولقا بعدمموغكحمايا 
ر[2 72010 710/770 كرو | انطيان ل جررع اوع نل اغروى س«رحمقاكا أه عمأوأ:0 ع5أ لمة دعععلية أه مهتهج أمدن:0 لوأعه5 عط » ,)لوبلا 
نقتقعاصمف) 9 رركتم لزوء الطب بواتوبع نطولا عمعتاععوذلا ,نزعهملمء14 عه تممنع7اك 7 ,مأفعواا أأزع5 0مة ,(1953) 4 .مر ,7 .أميا 
(1969 ,ناول تأقمع نم أأنا)عا 5لأنالةا ,أمعإأذرعلاادلا عمعمااععولا 
2 هذه الدراسات يربط 0 وات ) بين الدين والاندماج الاجتماعى والسياسى والاقتصادي . ويرى شريف 
مردين إن فكرة الله هى نجاوز للخلافات وتعبير عن وحدة الجماعة بالاضافة الى انها تخفف من القلقى وتبلور الهوية . 
(١؟)‏ للاطلاع على مفهوم فرويد للدين » انظر اعماله التالية : 
74 016711 1 همه رتتتقاع 707111 هارت وعك0ل] ماعطلا ابه 0 وبن ل عقون 0] 15[ تدم 10لا 
1000 
و للاطلا ع على مفهوم ماركس للدين ؛ انظر : 
عأ 1 :ب2) ,واعومع عإعأرعمع7 0مة نؤاة أيدكا 


ومعرفة معنى الحياة والموت والظواهر الطبيعية الخارقة والاحلام وتكون الوجود ومصير الانسان 
فيه » والبحث عن معنى نهائي ينظم الحياة والكون ويساعد على تجاوز الذات والآلية المحدودية . 

الدين في هذه الخاللات ممارسات ومعتقدات شعبية تساعد المؤمن على فهم الكون والتعامل 
معه . وهو في كل ذلك متنوع بتنوع الاوضاع والانظمة والظروف والبيئات واساليب المعيشة 
والمواقع في البنى الاجتماعية والمؤسسات .. ... الخ + اي بتنوع الامكنة والازمئة والانظمة .. يفسر 
المؤ من دينه حسب اوضاعه وحاجاته ألخاصة فيهمل بعض جوانبه ويشدد على بعضها الآخر» يعيد 
تفسير مبادثه ويعطيها المعاني التي تناسبه » يعدّها او يتقيد بأصوطا » يفسرها حرفياً او رمزياً . 
يزيفها د او عفوياً . » يستعملها في تسويغ الواقع أو فضحه » يمارسها مهم كلفته من تضحيات 
ويستند أليها في تعزير حاجاته . . . الخ . قد تكون علاقة المؤمن بالله علاقة حوف ماما كعلاقته 
بوالده او حاكمه ( فيقول من موقع العجز ثجاه السلطة « حاكمك ربك » ) ويسترحم ويطلب 
الغفران سجوداً على ركبتيه » او علاقة تحدٍ ا يبدو من توجه عشائر بن لام في العراق الى الله بهذا 
الكلام الآأمر : 


إغفر إغفرٌ 2 غصباً تغفرٌ 
وإن ما تغفرٌ ١‏ جنتك تصفر 
تتناول هذه النظريات المختلفة ناحية او اخرى من طبيعة العلاقات المعقدة الماشعبة بين 
الدين والمجتمع . ومن اجل مزيد من التعمق في فهم هذه العلاقة , نحاول في الاجزاء اللاحقة 
من هذا الفصل أن ندقق في علاقة الدين بالمؤ سسات الاخحرى وذلك في اطار المجدمع ككل وباعطاء 
امثلة حسية من الواقع العربي . 


ثانياً : الدين والعائلة 


ذكرنا سابقاً ان العلاقة بين العائلة والدين تتصف بالتكامل والتناقض معاً . فحاول الاسلام 
من ناحية استبدال الولاء القبلي بالولاء الديني » ولكنه من ناحية اخرى اكد على اهمية الاسرة كنواة 


للمجتمع وحض على الطاعة واكرام الاهل . وذكرنا ايضاً ان الافراد يرثون دينهم وينشاون على 
تعاليمه في العائلة » وان الاعراف العائلية قد تتناقض مع الاعراف الدينية وتتخذ الاسبقية عليها . 


وان الدين بدوره ثبت النظام الابوي على حساب النظام الامومي وشكل فنك أ أسايدا لكثير من 
العاداتث والقيم لق تنظم الزواج والطلاق والاارث والعالاقات ضمن الاسرة 1 


تاريخ الاسلام هو تاريخ صراع بين القبيلة والاسلام(؟'2 . وتحدث قسطنطين زريق عن استمرار 


(؟؟) عبد العزيز الدوري » مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ( بيروت : المطبعة الكاثوليكية » 1451 ) . 
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الازمة بين الانتاء القبلى والانتاء الاسلامي ما تسبب في سقوط حكومات وعهود عدة خلال 
التاريعخ اللاسلامي 0" 


وربما كان التكامل قِ العلاقات هو الصفة السائدة ., فقد وجدت في درأستي الميذانية حول 
الاتجامات الستامنية بون الطلاى الامعيق فق البنان. آن الولةه للعائلة والولا» للدين لأ يشتكاذن 
مرحلتين في تطورالوعي .على العكس . انها متكاملان ويؤ لفان جزءا لا يتجزأ من الوعي التقليدي 
بمجميم أبعاده . اظهرت النتائج أنه كلما أزداد الاغتراب عن العائلة ازداد الاغترابس عن الدين 
وبقدر ما ازداد الاندماج في العائلة أزداد التدين والولاء الطائف (5؟) : وبين أهم أوجه التكامل ما 
توصلنا أليه من وجود تشابه بين صورة ا وصورة الله في اذهان المؤْ منين من مختلف الاديان . 
يبدولنا ان مفهوم الله عند المؤمنين هو امتداد وتعميم وتجريد واسقاطء ان لم يكن انعكاساء لمفهوم 
الاب : لفد مرت عملية الامتداد والتعميم والتجريد هذه في اربع مراحل اساسية 1 مرحلة تكون 
اله خاص بالاسرة اوالنيت 4 ومرحلة ظهور اله خاص بالقبيلة أو جموعة من القبائل اواله خاص 
بنشوء فكرة رب الكون او الله , 


في المرحلة الاولى » كان الاب ( الذي هو رب الاسرة ) والسلف بشكل عنام موضوع 
العبادة وكانت الطقوس الدينية تمارس في العائلة وكان رأس العائلة هو كاهنها او امامها ان لم يكن 
هو بالذات موضع العبادة . يذكر علم اجتماع الدين « ان العائلة كانت وحدة دينية ها الها او الهتها الخاصة 
بها ... وكانت العبادة المشتركة في اساس حياة العائلة ومقياسا للعضوية فيها فإذا تنكر ها العضو فقد عضويته في 
العائلة . وبما انه كان لكل عائلة آلهتها او اللهها الخاص عرف المجتمع تعدد الآلحة . . .»2290 , 

وفي المرحلة الثانية » تحول « رب الاسرة » إلى « رب القبيلة » عندما تمكنت احدى العائلاات 
إن تيظر عل عيرها وتختست نفودا ارشع قل ترخدت اللنائافت وقبيلة + والقائل أن مده اعد 
الدية ١‏ الموحد ) رما ورابطا للوحدة الجديدة . . . وفي المدينة » كانت تندمجج السلطة السياسية والدينية » فكان 
الكاهن الاعلى والقاضي والزعيم السياسي شخصاً واحداً على الاغلب »2250 . 


وفي المرحلة الثالثة , تحول اله القبيلة أو المدينة الى أله المجتمم ككل اما بتغلب قبيلة على 


ختلف القبائل او بسيطرة المديئة على بقية المجتمع وحصول مركزية في الحكم ١‏ خلال هذه المرحلة 
كانت المدينة تعبد عدة الهة هى المة عائلاتها والهة القبائل التى ترتبط معها في علاقات تجارية « ىا 


١17؟1)‏ :.ن).نا ,رلمهأوصاطلقفة /ا!) 3 رمعم هذا لفصملحرهة5 ,تنم تهج ]أطت عننو[و] جا وترمتعدرع 1 بكاهولات عمااموأكمم0 
.7 -6 .هم ,(1978 ,كع انافك لوخ به هم لمعاحه© 15 رعامعن ,لإأتنع/اأمنا حببوؤووروة6) 
5١‏ ؟) أمهتا عأللألةا متعممالط م188 /أبطن) ع1 0) وم مبرء »12 اارم مياق :على :نز ورم وبسحاعر] بتمكاة 8 مزاوة! 
0588.5 ,(1977 رققع21 كهلزع 1[ أن لإازقنع لالصلا زكر ! ,لأأولاة) 2 روم :و5 
(6 10 ) الاع )لت طلتركع 71 6م18 مادم ل إنتسر ندع 7 ا ننزع 0 (ونع30 بكاءتمعأه5 مناتط5 لمح مم8 لتودمه ا 
0 .م,ز1977 ,عنم ممق رممءق1 | عماجملا 

(57؟) المصدر نفسه . 
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وقوق الطبيعة كالقمر والشمس » كا موصعم العبادة الاهم ف الجزيرة العربية فبل 
الاسلام © . ولكن توحد المجتمع استدعى تجاوز الانقسامات العائلية ورافق ذلك تشديد على 
إله واحد . وليس من الغريب أن يكون هناك تشديد على فكرة الاله الواحد في المجتمعات 
المنسجمة كمصر وأن يستمر التعدد في المجتمعات المتفسخة . 


في المراحلة الرابعة تر سخت فكرة الله الواحد وأصبح زنب الكون باسره لا يقبل الاشراك 
والتعدد ى) يتجلى في الاديان التوحيدية . 


وعلى الرغم من الدرجة العليا التي بلغتها عملية التعميم من نجريد فإن أصولها 
ورواسبها الاولى ما تزال كامئة في الكثير من المظاهر والمفاهيم في الممارسات الدينية اليومية , 
أو الدين الشعبى . ان أصول هذه العلاقة الاولى بين العائلة والدين » او بين صورة الااب 
وصور اللي كر عافن زرا قر ال ساطييرة لعلو قمر نظيقة "اتاد ودوالطر ف الفحويية 
ومزارات الاولياء » والاعتقاد بالحن والتقمص . والنظرة الى ألله من قبل الو منين . 


ان ظاهرة طبقة السادة او اللاشراف دليل للمذه العلاقة الوثيقة بين الدين والعائلة 
واجماعهما على تقديس السلف والاستفادة من الانتساب اليهم . وى ان الانتساب لعائلة النبي 
كأن عصدر جاه ونفوذ وخق»: كذللف كان الاثقبات لؤسنى: الطرق الفوفية: . ب[ : أن غتبادة 
الاولياء هي في الواقع عبادة للسلف حتى في الوقت الحاضر . برفع السلف الى مقام الاولياء 
استفاد ابناؤ ه واحفاده واحفاد احفاده من النذور الني تقدم أليه » وهي على الاغلب نذور 
بتقدم بها فقراء المؤمنين فيغتني سادته والقيمون عليه . بذلك تنتقل البركة , التي هي في 
الاصل امرأً روحيا , الى الاحفاد وتتحول الى طاقة مادية . واهم ما في الامرء كما سنرى فيه 
بعد . أن المؤمن توصل إلى ضرورة اقامة واسطة بينه وبين الله ( وهذه الواسطة هو الولى) 
بعد انه انعد الله«من رصورة الا :انيه لاقزة بالئة النجريد وعيئدة الحضضون.. بكالدم 
اخخر » اعاد المؤمن في الاوساط الشعبية الله الى اصوله . اي إلى الاب الذي يمكن الاتصال 
به مباشرة واقامة علاقة شخصية ملموسة به . بل اهم من عبادة الاولياء الذين لهم قباب 
ومزارات في مختلف القرى والمدن العربية » والتى هى عبادة للسلف . هذه الصورة الابوية 
الراسيظةة إل ااذهانة لز مين :لله من يلتق دتك: الله كريد افونو فى اتصون لمن سروضات 
تماماً كالآب بالرؤ وف والكريم والودود والمحب والرزاق والعادل والجليل والجبار والمهيب 
والرحيم من ناحية » وبالغضوب والمنتقم والمعاقب الشديد في عقابه والقهار من ناحية 
اخمرى . أن كلا منهها وعد ووعيد » ورحمة وعذاب ؛ بل أن العقاب عند كليه] رحمة . من 
هئا الاقوال الشعبية من ان «غضب الاب من غضب الرب » . أو على العكس من أن «رضى الاب 


(/7190) انظر : 01 ادن كلبق ,جأنقجها5 اا نما «رممأوألع] مأباوممع6 علحرروأوا-ة+» ربعودتممعلك حامعكول 
3-22.مم ,(1981 رققم:2] لإأزوزعيانونا 2010 :01010 ) 
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من رضى الرب » . وني الاصل كان الرزق والتوكل على الاب فأصبح يقال الرزق او التوكل على 
الله ايضاً . 


ولا نقتصر مئل هذه الصور المتبادلة على الاقوال الشعبية بل تتعداها الى الادب 
العربي » فنجد ان مفهوم « الاب » او « رب الاسرة » يتوحد بمفهوم « الله » أو« رب الكون » 
في رواية اولاد حارتنا لنجيب محفوظ . فيرمزان الى بعضه! البعض دون مواربة » وتتعادل في 
كل منهها الشدة والرحمة. » والغضب والعفو , والقسوة واللين » والترهيب والترغيب » والوعد 
والوعيد . وفي الكنيسة المسيحية يقال للعروس في اكليلها ؛ «ايتها النسساء احضعن للرجال 
خضوعكن للرب » . وانطلاقاً من اسس عائلية يشار الى المؤمنين كاخوة في المعتقد » ويطلق على 
رجل الدين لقب « اب » أو( شيخ ) » ونجرق الحديث عن ١‏ الولادة الخديدة » عند تغير 
المعتقد أو استعادة الايمان والتوبة وتستكمل الصورة اطارها في بعض الطوائف المسيحية 
فشكن 8 السينة القتر ميو :اها سعترة وخررر:الكيفيعة 1د الوسيطة رون الزن واكقالق كسويمة فل 
صلاته ليها بدلا من التوجه مباشرة الى الله تماماً كما يتوجه الطفل الى امه في المجتمفات 
الأبوية الطبقية 'طالا آنتدغل لذى :الأب غندما تكرن له مطالت ل ضرق عل مواجيعه نينا 
فباشرة.. عددها يكبر :6" نع الف يدون اق التازسة عل" اللاو فت مرع الله كذللف ع كيب ليل 
مصطفى الديواني , استاذ بطب الازهر . في جريدة الاهرام بتاريخ ؟؟ كانون الاول / 
ديسمبر ١94/817‏ تعليها عبر ل واية الدين في المدارس الابتدائية في مصر جاء فيه ما يل : 


« سألني ابني ذات يوم ما القارعة؟ فقلت له هي يا بني يوم القيامة , لماذا؟ فرد بأن هذا الاسم لسورة 
مقررة عليهم . فتناولت كتاب الدين وبدأت في قراءتها وشرحها . . . وتابعت الشرح حتى لمحت على وجه ابني 
ذي السنوات التسع . . . فزعاً مكتوماً وتوتراً قدوقفت عن الاسهاب في الشرح رحمة به وخوفاً من ردة فعل 
عكسية . وخطر لي بعد ذلك إن القى نظرة على مقرر الدين لتلميذ في الثالثة الابتدائية فوجدته حافلا بسور 
العقاب والعذاب ... وغيرها بما يعج بأيات تهدد الكفار والخناطئين بجهنم وتصور العذاب في صور قاسية . 
فالنار وقودها الناس . . . وتساءلت عن الحكمة . . . وراء تقرير مثل هذه السور . . . لطفل اكبر ما قد يرتكب 
من اثام هو عصيان والديه . 


ونظارة الكبار بالرعب كا يطارد الصغار من قبل الاوصياء على الدين . في اواخر عام 
5 نشر الشاعر اليمني عبد الكريم الرازحي في ملحق جريدة الشورة (صنعاء حكاية 
مترحمة للاطفال وهي اسطورة اغريقية» فاعتبرها رحال الدين يا بالدين وحللوا سفك دمه . 
وبعد مطاردة مرعبة جرى ترئيب على صعيد سياسى عال أن يعلن الرازحى توبته » وفيها يل 
اعلان توبته » وهو قصيدة قصيرة مع مقدمة يوضح فيها مقصده من ترجمة الاسطورة : 1 

أقسم بالله العظيم اننى لم اكن اقصد الاساءة الى نبينا عليه الصلاة والسلام أو الى اي من انبياء الله 
عليهم السلام أو إلى الدين الاسلامي . . . وهذا هو ردي الى نفسي التي اخمطات»وحسب النفس انها امارة 
بالسوء راجيا من الله ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر : 
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اللهم اني أن كنت قد اخطأت 
جدفت في حق نبيك وحبيبك 
وانحرفت مثل نجم عن مداره 
فاجعلنى من اصيحاب الثار 
هشمني مثل اناء خزفي 

اقصف عمري اللحظة شوهنى 
دع الخذام ينتشر باطرافي 
ضع تحرام واصابي 
واسحب مني يا رب نعمة البصر 
اجبل من عيق يحون لالجل 
من مجسدي وعاء للحمى 
ومن قلبى كوة للسرطان 


2 عند عل 


ليس لي ا-حد يا إهي غبرك 

الى حزبك أنتمي وبحبلك اتمسك 
لكن عبادك اليوم يتحرشون بي 
كلماتهم تركض خلف دمي 
وامهم يارب فاغفر هم 

يريدون سن سكاكيهم 


يبودون م شحذها في عنقى 


عد علد علد 
أغفر لي يا رب وسامحنى 


يكفر ني ويحل دمي فهر بت 
هربت ياافي ونسيت الصلاة 
نسيتك يا رب من شدة الخوف 
ومثل ارنب أبصر التماع سكين 
ركضت باتجاه بيتى واطفالي 
انتقل ذعري اليهم بالعدوى 
فراحو! ينتفضون كارائب صغار 


نايف 


يثشون السماء بدمع أعينهم 
ويقرأون سورة الفاتحة2) , 
هكذا يتم ال مهرب من الاب اليه » فلا بد من اللجوء اليه اتقاء لغضبه . وفي كاب 

العقد 17 لا حمد بن عيد ربه أن الله ١‏ قرن بالفضمل رحمته وبالعدل عذابه والشاس مدينون بين فضله 
وعذانة 1530 ولكن الله يتجاوز هذا التحديد الابوى » أثما انطلاقاً منه ومن سلطة الاب 
الذي يتصف ايضا بغيابه عن مسرح احداث العائلة وتفاصيل حياتها اليومية » ورد ايضاً في 
كتاب العقد الفريد وفى الافتتاحية ذاتها وصف الله بأنه » ١‏ الاول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء . 
الذي لا تحويه الجهات ولا تنعته الصفات ولا تدركه العيون ولا تبلغه الظئون . . الدال على بقائه بفنشاء خلقه 
وعلى قدرته بعجز كل شيء سواه . .208 . وتستعين دولية عربية بقول ابن تيمية ١١517(‏ 7 
"ام ) ان العقاب الذي سنه الله رحمة لعبيده تماماً مثل عقاب الاب لاينه290 . 


لقد تجاوزت فكرة الله في اذهان المؤمنين فكرة الاب ء اتما انطلاقاً منها . يتصل بذلك 
ما ورد حول التمييز الذي كان يجري في شبه الجزيرة العربية في العصر الجاهل بين مفهومي 
« المجهل » و« الحلم ) . كان المفهوم الاول » اي الجهل . يشير الى سلوك الاسدات ل تن 
ارادته فلا يتمكن من ضبط عواطفه ورغباته . وعلى العكس من ذلك » كأن مفهوم 3-8 
يشير الى سلوك الانسان حين يمتلك أرادة فولادية ويتحكم تحى] تامأ بعواطفه ورغياته . 
وكانت صفة الحلم صفة محمودة من صفات لانت أو الشيخ أو القائد. ويظهور الاسلام بطل 
الحلم أن يكون صفة انسانية واصبح صفة تنحصر بالله وحده ودون غيره . بذلك يكون 
الانسان قد فقد صفة الحلم واسقطها على الله بكونه السيد المطلق . وبتخلى الانسان عن 
الحلم لله أصبح يدعى ( عبد اليم » واأصبحت عبوديته له فضيلة مكرسة . ومع إن الاب 
فقد صفة الحلم رسميا إلا انه في الاحساس الشعبي ما يزال يعرف ب « رب الاسرة» » وما 
زال الله رغم اكتسابه الحلم دون غيره يعرف في بعض الاديان ب ١‏ الاب ». ويبقى الاب 
جليلا في الاذهان مهها كانت صفاته . من هنا أن يعقوب يحتل مكانة كبرى في التوراة دون ان 
تنسب اليه أية فضيلة ( على العكس تورد التوراة اساليب الخداع التي كان يلجا اليها ) لمجرد 
انه كان الات :الكبني الذق تضنب اليه اباط استرائيل . 


م عير ا الى أن فكرة اعتيان الدين امتداداً للعائلة تكتسب 55 أخر بعد أن يتجاوز 
الله الاب وبعد ان تترسخ المؤسسة الدينية؛فيئتمي الانسان الى طائفته ليس باختياره بل بفعل 


(28) عبد الكريم الرأزحي » « كلمات الى الله .» الثورة ( صنعاء ) » © / 1١١‏ / 1987 2 ص" . 
(9؟) احمد بن عبد ربه » المقد الفريد ( بيروت : منشورات الرسالة 15 )2 ج ١‏ » الافتتاحية . 
)"١(‏ المصدر نفسه . 
)"1١‏ -وع! عتصهاة! مه نكمم ملا5 ,عأامع0 لاع تهع5عة] مملتمويعمة عجم 0 ,نوأرعام! أن بوأوامال! يفتطقم الناة 5 
1 011011 أكأجععط 1م 5[ 0 عتعم راع ع1 7 ,1976 ععطماع0 ,لافولااةا يوأطويمْ ألنلق5 مأ ممتامعيتورط عجونمت مه ممللواذا 
م1976 «عطمن20) باسنا جز أأع1] تمتكمرتتدترك إن عم مامء مم20[ تواطمبل اينهذ جز ببمماتتودم م2[ مووقرم 
,422 


ضوف 


ولادته في عائلة ورثت انناءها هذه الطائفة . وتكتسب فكرة الولادة بعلا 20 في عقيدة 
التقمص عند بعض المذاهب فتنتقل الارواح » حسب معتقد الدروز مثلآً » « الى اجساد جديدة 
بالولادة » ارواح الموحدين إلى موحدين , وارواح المشركين الى مشركين 2506 » وذلك بالاستشهاد بالآية 
القرانية « . . . لا ينفع نفساً ابمانها لم تكن آمنت من قبل . . . 204 . 

إن العلاقات مين العائلة والندين + ادن تفلف بالتساقض والتكامل مها . ومع ان 
التناقض قد يكؤن الصفة الغالبة على صعيد معياري ( اي الدين كما يجب ان يكون وليس كما 
هوفي الحباة اليومية الفعلية ) ع الا أن التكامل هو الصفة السائدة في الدين الشعبي 
الواقعي . 


تالكا : الدين والطبقات الاجتماعية 


هناك ثلائة جوائب اساسية يجب التركيز عليها ني بحثنا لعلاقة الدين بالطبقات 
الاجتماعية «وهن. امكانية:: 


. اسهام الدين في اضفاء الشرعية على النظام العام القائم وامتيازات الطبقات الحاكمة‎ ١ 


. تسويغ وجود الفقر باعتباره طريقاً لحياة افضل في عالم آخر‎  " 


. تسويغ الطبقية باعتبارها ظاهرة طبيعية نشأت واستمرت بأرادة إطية‎ ٠" 


١‏ 5 اسهام الدين 6 أضفاء الشرعية 

عل النظام والطيقسات الحاكمة 
سبق أن أشرنا الى نشوء طبقة ارستقراطية 5 المجتمعات الأاسلامية وحدت قِ الدين 
طريقها الى الثروة والممجد . وفي هذا المجال يحدثنا علال الفاسى عن ظهور نظريات شاذة لحل 
المشكلة الاقتصادية في التاريعم الاسلامي بعد موت الرسولءفيقول انه بتوسع الفتوحات 
« كثرت الاموال في يد المسلمين .. وتغلبت الاهواء على بعض ولاة الاقاليم واعواهم . فاحذوا يستغلون 
ويتأثلون 3 ولم يعد هم من الزهد او الورع ما كان للرسول و-جبرة أصبحابة 0 وتميزت الطبقات فأصبح هناك 
فقراء مدقهون واغنياء مترعون 0 بل جعل النافذون من المسلمين « يبحثون في تعاليم الدين ومبادئه 
واحكامه عبا يمكنهم من تحقيق اهوائهم . . فقد استغل المسلمون احكام الاسلام .. ليستمتعوا بزينة الدنيا التي 


(99) عبد الله النجار » مذهب الموحدين « الدروز » ص ثم . 

(") القرآن الكريم» سورة الانعام : الآية 188 . 

5 علال الفاسى ع “التقد الذأتي (بيروت كان الكمّاف للنشر والطياعة والتوزيم » ١455‏ ) ءا صن 
15 . 


يشرف 


مَبْدَ ارت تنصب عليهم ايد . بذلك تكونت طبقات اجتماعية جديدة وعائئللات لما امتيازاتها 
« كالمهاجرين والانصار واهل بدر واهل القادسية وكذلك اصحاب النسب الماشمي » والقرشي » والاشراف . 
وابناء الانصار والمهاجرين . . واصبح الاشميون من اهل السعة والرخاء . يتمتعون بشرف الملك ولا يحملون 
اوزاره او اعباء تبعاته . . . فانغمس اكثرهم في الترف . . . ومع الزمن اجتمع لبعضهم مال كثير وثروات طائلة 
بمختلف الطرق . . وانخذ ابناء هذه الطبقة الارستقراطية النسب ... يقدرون قيمة الارض ويسعون الى 
امتلاكها . . . ونحولت تلك الارستقراطية القائمة على فكرة النسب الرفيم » الى ارستقراطية مالكة للارض 
وحضرية » اي اصبحت تقوم على قاعذة مادية ,» فترسعم التباين الاجتماعي والاقتصادى بينها وبين بقية 
العرب لان 


من الواضح ان الناس ينظرون الى دينهم ويفسرونه من مواقعهم الخاصة في البنية الطبقية 
وحسب علاقتهم بالطبقة الحاكمة . يظهر صادق العظم ان مجموعة من المفكرين ورجال الدين 
الاسلامي ( بجهدون انفسهم في اضفاء الشرعية الاسلامية على النظام . . الذي يتربطون به مهها كان نوعه . 
الكل سام سك عر وفيا كان لتقي لذ قي اكز ينات الانلحسة حرم امرعفنة لخاد ران ميامسة 
ونفتية اانا تامأ مع الاسلام ,25 , 


هالا وبين الاقيارة الاك افيد لوجر حلم اللتاسييية الأول كيرا نا كدرن قوره 
ماكس فيبر الى ابداء ملاحظة ذكية هي أن احداً من الانبياء لم يأت من طبقة رجال الدين وان 
المنقذين في الحند ما كانوا قط من البراهمة0© . والسبب ني ذلك » بكل بساطة » هو ان 
رجل الدين يستمد سلطته من المؤسسة ء ومن مركزه فيها وموقعه في الهرم الطبقي. فيصر 
على رموز المكانة التي يجهّزه ببا منصبه ويعمل في نخدمة التقاليد المقدسة . وعلى عكس رجل 
الدين ؛ تقوم دعوة النبي على التغيير واخلاقه ومواهبه وعبقريثه 5 زمن ووضم يسممعحاك 
بنشوء الدعوة وانتصارها . ينشر النبى دعوته نتيجة لاحساس او هاجس عميق بمأساة الانسان 
والمجتمع في عصره فيعلن مساواة جميع المؤمنين في الايمان وإمام الله . اما رجل الدين فينشر 
افكار المؤْ سسة ويصر على الامتثال لتقاليدها وطقوسها لقاء أجر ومن موقعه المتميز . 

ويبقى أن نذكر هنا أن الطبقات الحاكمة تشجم على التدين عندما يمكن استعماله كأداة 
للسيطرة . يذكر الزعيم الهندي جواهر لآل نبرو أن الاستعمار البريطاني كان يشجع المساجين 
السياسيين ان يقرأوا الكتب الديية(5” . ومن هنا أيضا القول الشعبى » « الناس على دين 
ملوكها » . 
(ه) حطب ء تطور بتى الاسرة العربية والخذور التاريخية والاجتماعية لقضماياها المعاصرة » ص 11١5‏ 
١١1‏ . 

5 ا مضدن لفسبه »هن :41 111 , 

(ا) صادق جلال العظم » نقد الفكر الدينى ( بيروت : دار الطليعة » 1١95154‏ )2 ص 40 -15 . 

8 . .م ,انمزع ]أعء ع1 كإه برعو أوزعه5 111:6 ,رودا ناا 

رةه 67 ,(1941 ,نل3نا تلكامل كارن لا ببول]) تجرو لمع [١‏ ل 'روسر0 [ بوبطملخ أوأتططج نول 
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يروي حسين فوزي في كتابه سندباد مصري أسطورة تقول ان مصر قسمت الى اربع 
وعشرين خصة » أربع منها للسلطان . وعشر للامراء : وعشر للجند 1 وعندما تساءل 
أحدهم أين نصيب الشعب . فيل له « للشعب الخصة الخامسة والعشرون . ومكاها مملكة السماء » , 


وقد ساعد في تسويغ الفقر ان التراث الديني دعا للزهد وقلل من اهمية هذا العام 
فأسمأه الدنيا » و( البسيطة » . وقد ورد في كتاب أنحياء علوم الدين للامام أبي حامد الغزالي 
(المتوق عام ه8٠هه/‏ ١١١١م)‏ في مرحلة رسوخ المؤسسة الدينية اقوال تمجد الفقر وتعتبره 
فضيلة رغم قول النبي ١‏ كاد الفقر ان يكون كفرا» . مما ورد في كتاب احياء علوم الدين من اقوال 
واخخبار واحاديث تمجد الفقر ما يل : « يدخل فقراء امتي الجنة قبل اغنيائها بخمسمائة عام » ؛ « ان لكل 
شيء مفتاحاً ومفتاح الحنة حب المساكين والفقراء لصبرهم . هم جلساء الله تعالى يوم القيامة » ؛ « أحبٌ العباد 
الى الله تعالى الفقير القانم برزقه » ؛ « انحتاز الفقراء ثلاثة اشياء » وانختار الاغنياء ثلاثة اشياء : انختار الفقراء 
راحة النفس وفراغ القلب وخفة الحساب . واختار الاغنياء تعب النفس وشغل القلب وشدة الحساب » ؛ 
« الجوع عند الله في خزانة . لا يعطيه الا لمن احبه » ؛ « اذا رأيت الفقير مقبلاء فقل مرحبا بشعار 
الصالحين »240 . وقد جاء التراث الصوفى والتراث الشعبى ليؤ كد على الزهد بالدنيا وعلى 
الصبر فيقال لنا » « القانع غني وان كان عبانعا 4 8 500 » + «الحكمة في البطن 
الخالي» ؛ « الصبر من الايمان درل الى اسن فيو المسد»؛ « حقيقة الحرية في كمال العبودية 4# «اساصبر 
حتى يعجز الصبر من صبري » . 


ويعتبر الكاتب المصري سيد عويس في كتابه حديث عن الثقافة ان الصبر هو بين اهم القيم 
السائدة في التراث المصري المملؤ « بالدعوة الى الصبر. . فايات القرآن الكريم تتلالاً بآيات الصبر. . . 
والانخادوت الشوية الشريفة تدصر الفين 210 
- تسويسغ الطيقيسة 
الوجود 0000 لكل عصر رقه وعبيده 6 4 وأن و جلة الفقراء لن تكون على هذه الارهن » 4 وأل « مشكلة 
ان انبياء الشرق قد فهموا أن المساواة لا يمكن أن تقوم على هذه الارض ٠‏ وانه ليس في مقدورهم تقسيم مملكة 
« الارض والساء » معأ : فمن حرم الحظ في جنة الارض » فحقه محفوظ في جنة السماء )2430 . 

(5) ابو حامد محمد بن محمد الغزالي + |احياء علوم الدوة ز مهن : المكتية التجارية الكبرئة [د.ت . 1). 
ص١١‏ . 

(41) سيد عويس» حديث عن الثقافة : بعض الحقائق الثقافية المصرية المعاصرة ( القاهرة : مكتبة الانجلو 
المصرية » 11/0 ). ص ثلا . 

(؟؟) توفيق الحكيمء عصفور من الشرق ( القاهرة : دار المعارف. 5/ا19 ) .ء ص 45 و8/ا- 8١‏ . 


١ 


وكثيراً ما استفاد المحافظون الطبقيون من الآية القرآنية # اهم يقسمون رحمةربك نحن قسمنا 
بيغهم معيشتهم في الحيأة الدئيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا . . .24904 , 
وبين هذه الاستفادات التفسير الذي أشرنا اليه سابقا وهو الذي قدمه الشيخ فيصل 
مولوي (45) على الوجه التاليى : 


«الآية نشير الى سنة ثابتة من سئن الله. . . وهي تفاوت الرزق بين الناس بين القليل والمتوسط والكثير, 
اكه لاق الرر نهار رسك الأقراد ربسا لوي بوطلرران الحياة » وانظمة المجتمع وعلاقاته » ولذلك كان 
الرزق اوكا حي الناس منذ وجد الانسان 1 ومع أن الشيخ مولوي يذكر عوامل « ظروف الحياة ) 
و( انظمة المجتمع » الا أنه حجاهها ويركز بقية تفسيره فقط على « التفاوت : مواهب الافراد 
ونشاطاتهم » فيعتبر ذلك سبباً من اهم اعسات جره الطقاك.. رمد طعا الات 
توصل اليه علاء الاجتماع ( حتق علم الاجتماع البرجوازي ) من ان الكثير من التفاوت في 
مواهب الافراد هو نتيجة اكثر منه سبباً لوجود الطبقات ‏ فكثيراً ما يقضى الحرمان على مواهب 
الافسراد وعتعهم مزع اتنمية 'طافائيم :+ وكترا ضا وتسلم: ابداء الطرهات الغية تشاصت مهمة 
ويتمتعون بالغنى رغم النقص ال مائل في مواهيهم , وكثيراً ما يحرم الموهوبون من الغنى ومن 
المناصب التى يستحقونا تأكل ذلك لا يلكر الحيت موري قينا مب هل يفترض الشيخ 
مولوي إن ابناء الاغنياء هم أكثر مواهب من أبناء الفقراء بالسليقة؟ هل يفترض ان الاغنياء 
حققوا الغنى نتيجة لمواهبهم الفذة وليس نتيجة لنظام الارث ومواقع الافراد والجماعات في 
البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ هل يشكل تجاهله لهذه الاسئلة وغيرها بالاضافة الى 
نجاهل عوامل « ظروف الحخياة » و« انظمة المجتمع 1 دياك على منطلقات ا مووي الطبقية؟ لا 
بدا ء فققد أكد لنا أن « التسخير متبادل بين الجميع وليس هناك فئة مسخرة « بكسر الخاء » وفئة اخصرى 
مسخرة « بفتح الخاء » فالعامل مسخر لرب العمل ورب العمل ايضاً مسخر للعامل » . 

وك اقنبد التطانفلرن الطقونة هو الا بيه البنا قا موستفتون انفيا فيد :الكنة جروالا 
فضل بعضكم على بعض في الرزق ...2594 . وقد تطور هذا القول في المعتقدات الشعبية فيقال 
مكلا ع « بيعطي رزقه لانحس خلقه » . 


هذه المسوغات الثلاث ‏ تسويغ امتيازات الطبقات الحاكمة وتسويغ الفقر وتسويغ 
الطبقية ‏ اسهمت في تكون وترسيخ واستمرار الطبقية في المجتمع العربي . ولم يخفف من 
الفروقات الطبقية وم يحقق العدالة ويحل مشكلة الفقر لا نحريم الربا ولا فرض الزكاة . فقد 
فرضت الزكاة على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة استئادا لللاية القرانية « انما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل» فريضة من 


(4) القرآن الكريم» سورة الزحرف: الآية ؟"7 . 
(55) فيصل مولوي » في : الشهاب, السنة لا » العدد 4 ( ١6‏ تموز / يوليو #/ا19 ) . 
(45) القران الكريمء سورة النحل : الآية إلا . 


هءٌِّظ2 


الله والله عليم حكيم»7؟»2. لكن الزكاة لم حل مشكلة الفقرء وقد عنت لبعض المؤمنين أن 
الفروقات الطبقية امر شرعي وسنة ثابتة من سسن احياة . اما ما حققته في الواقع فهو انها ريما 
اسهمت في تخفيف شعور الغني بالذنب اذ انه قد يشعر حين يعطي الزكاة بأنه قام بواجبه تجاه 
الله والمجتمع » وربما رسخت في الفقير الذي يستفيد منها الشعور بالامتنان رغم ما قد تسبّب 
للبعض الآخر من شعور بأنهم موضع تصدق واحسات . 


رايع © الذوق :والسيانة 


يتصل الدين بالسياسة اتصالاً وئيقاً وكمثل اتصاله بالعائلة والسطبقات الاجتماعية . ويما اننا 
سنتوسع في وصف هذه العلاقة في الفصل التاللي حول الحياة السياسية » نكتفى هنا بالاشارة 
الى بعض الخوانب المهمة هذه العلاقة : 

على صعيد نظري معياري اسلامي , هدف الانسان عبادة الله . وتقتضي العبادة 
تنظيم المؤ منين والامة, الامر الذي يحتاج الى حكومة تتبع الشريعة وتلتزم بالامر بالمعروف والنبي 

عن المذكر ونحمي المسلمين ضد الخطر الخارجي ونمحقق الروحانية في المجتمع . وحسب النظريات 

التقليدية كما وردت عند الماوردي( توفي عام8مه١٠١م)وابن‏ حنبل وابن تيمية وابن عبد 
ربه ان الخليفة أو السلطان « هو حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده » » وه أمام عادل خير من مطر 
وابل وامام غشوم خير من فتنة تدوم » » وأنْ « طاعة الائمة من طاعة الله وعصيائهم من عصيان الله » » وأن 
« الامام العادل كالأب الحاني على ولده» » واننه ١‏ اذا كان الامام عادلاً فله الاجر وعليك الشكر واذا كان 
الامام جائراً فله الوزر وعليك الصبر:2*"9 . وبين المقولات التقليدية ان الحكام «هم وسائل الله في 
عمله » » وان ١‏ الحاكم الظالم خير من انعدامه أصلا » » وأن « السلطة من الله » ويجب ان تطاع» . وان 
١‏ الحاكم ظل الله على الارض » » وأن « الطاعة واجبة . . خوفاً من انقسام الامة .. واضطراب الامور» , 
وأن « الحاكم ولو كان ظاماً » لخير من الفتنة وانحلال المجتمع » » وانه على الرعايا طاعة الحكام : ١‏ ادوا 
اليهم حقم واسألوا الله حقكم »2440 , 

امااعل الضعيد الؤاققى..: تالامر سام غذلنا نذا ق التضوز القندية والمسديكة ب إزاد 
الاسلام الانتقال من القبيلة الى الامة وتمكن من ذلك »غير ان الصراع استمر بينبها حتى الوقت 
الحاضر . كذلك اراد الاسلام نحقيق وحدة ألامة ومساواة المؤمنين » غير ان الامة كانت وما 
تزال تعان من الانقسامات والطبقية . لقد استعملت الطبقات الحاكمة العدية المصلحتها 
وانخذته فناعاً لسياستها برا لشرعيتها ووسيلة من وسائل القمع . 


(45) المصدر نفسه ء سورة التوبة : الآية ٠٠‏ . 

(40) أبن عبد ربه ء العقد الفريد .. ج ١‏ : « اللؤلؤة في وصف السلطان »» ص © . 

(18) البرت حوراني » الفكر العربي في عصر النبضة » ١/48‏ - 19178 , ترحمة كريم عزقول ( بيروت : دار 
النبار للنشرء [د.ت.]) » ص7١‏ . 


يقول حمال حمداإن إن « اغلب الفرق الدينية والشيع والطوائف التي تكائثرت فجأة في صدر الاسلام 
وما بعده بذأت اصلا ... كتحزبات وتحيزات سياسية وكصراعات على السلطة والحكم ... وفي العصر 
الحديث ظل الدين ادأة ميسورة للسياسة » تستغله القوة لتشريع وجودهها غير الشرعي هرة » او لتبرير مظالمها 
وابتزازاتها مرة اخرى . فمنذ البداية » استغل الاستعمار الديني التركي الخلافة مطية وواجهة للشرعية وساسم 
الدين نجح في فرض استعماره الغاشم على المسلمين » وعلى اساس الدين ونظام المله الذي ابتدعه لم ينجح 
الا في أن يفاقم مشكلة الطائفية ويبلورها في العالم العري »2550 . بالاضافة الى ذلك , يذكر حمدان إن 
المعسكر الغربي استعمل الاحلاف والتجمعات الاسلامية « كحلف مقدس » ضد الشيوعية 
والعقائد القومية واليسارية « ليداقم عن الاسلام ويواجه خخطر الاسلام » » وأن هذا المعسكر دعا 
لاقامة جبهة وأحدة مع العام المسيحي كقوة او « كتلة ثالشة» . حاء هذا كجزء من 
الاستراتيجية الغربية وشجع قيام ملتقيات اسلامية مسيحية("”© . 


يقال لنا على صعيد معياري أن ١‏ الاسلام السياسي لم يقبل قط المسارضة » » كما يقال لنا ان 
الاسلام يرفض العقائد السياسية المتصارعة فهو « منهج اقتصادي مستقل قائم بذاته لا يجوز استثمماره 
من اهل اليمين ولا من اهل اليسار . القرآن ئيس شيوعياً ولا رأسمالياً ولا هو بالوسط الحساي بين 
الائنين ... . في الاسلام الملكية الخاصة اصل في الهج الاقتصادي كما ان الملكية العامة اصل ولا يضحى 
باحدهما لحساب الاخرى ..... والقران صريح في تحريمه لتداول المال سين ايد قليلة غنية بين) الكثرة 
ممرومة .... ولكن لا يصح ان يفهم من ذلك حظر الغنى او شيوعية التوزيع .. . فالناس في القران 
درجات . . . ذلك ان تفاوت الارزاق هو بسبب تفاوت الاعمال والمواهب والكفاءات . . . والغنى في الاسلام 
بام ولكنه بشرط التقوى والانفاق ودفع زكاةة المال . . . . وفرق أخر مهم سين الاسلام سين الراسمالية 
والشيوعية أن الرأسمالية والشيوعية تقومان على فكرة الصراع . . . اما في الاسلام فهذه الفكرة مرفوضصة 
تماما ... وانما الاساس عندنا هو العكس . . . هو التكافل والتعاون والتآلف والتصالح والتوافق وليس التصارع 
والتوائب والتناقيض والتبارز 1 الاسلام ينطلق من فكرة الصلح والتماون والتحالف وليبس من منطلق الصراع 
الطبقى 5(6*؟ , 


هله ف الواقع قراءة يمينية للاسلام ؛» وهناك على العكس قراءة سار تتوصل الى نتائج 
مضادة . كتب المفكر المصرى حسن حنفى في مجلة اليسار الاسلامى مركزا على « التمايز في الامة 
الاسلامية الواحدة بان الاغنياء والفقراء, بين الاقوياء والضعفاء 3 بين الماهرين والمقهورين © بى من يملكون 


(5) جمال حمدان . العالم الاسلامي المعاصر ( القاهرة : عالم الكتب . )191١‏ » ص 115-1١58‏ . 

(60) المصدر نفسه , ص/ا5١1 101١‏ . 

: مصطفى محمود . « مواقف القران بين المذاهب الاقتصادية المحاصرة »» في : الجمهورية التونسية‎ )0١( 
الجامعة التونسية » مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية ء الملتقى الاسلامي  المسيحي : الضمير المسيحي‎ 
/ تشرين الثاني‎ ١١7-1١١ » والضمير الاسلامي في مواجهتها لتحديات النمو » قرطاج »الحمامات » القيروان‎ 
نونمبر 1944 » الملتقى الاسلامي  المسيحي . الضمير المسيحي والضمير الاسلامي في مواجهته) لتحديات النمو,‎ 
, تونن. ؛ اللمطبغة الرسمية > ولا8وع عن زور باو‎ ١-8 + سلسلة الدراسنات الاسلامية‎ 
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كل شيء ومن لا يملكون شيئاً . . . فالامة لدينا . . . : حكام ومحكومون » قادة وشعوب .علية وسفلة . 
واليسار الاسلامي يأخذ صف المحكومين والمضطهدين والفقراء والمعذبين . . . . والفرق الاسلامية بها يسار 
ويمين .. . فالممتزلة يسار والاشاعرة يمين . والفلسفة بها يسار ويمين . فالفلسفة العقلانية الطبيعية عند ابن رشد 
يسار والفلسفة الاشراقية الفيضية عند الفارابي وابن سينا يمين . والتشريع به يسار ويمين » فالمالكية التى تقوم 
على المصالح المرسلة يسار والفقه الافتراضي عند الحنفية يمبن . . . . وفي التاريخ في الفتنة الكبرى » على يسار 
ومعاوية يمين » والحسين سيد الشهداء يسار ويزيد والامويون يمين ... لذلك اثرنا الآية الكريمة هل ونريد أن تمن 
على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارئين» ( سورة القصص : الآية © ) . فالاستضعاف 
في الارض حافزنا على الثورة . .29590 . 

هناك اذن تيارات فكرية سياسية متصارعة في الاسلام وقامت بعضها مثل الوهابية 
والمهدية والسئوسية وجماعة الاخوان على اساس ديني » وكل يستعمل الاسلام أو يفسره 
لصالحه . على صعيد الدول والبلدان » شهد التاريخ صراعا على الخلافة ومركزها بين 
الاتراك والعرب والايرانيين . وقد اعتبر العالم العربي نفسه دائياً مركز الاسسلام » وعبر عن 
ذلك جمال حمدان بقوله ان العالم العربي ١‏ قلب العالم الاسلامي النابض . . . والنواة النووية في 
الاسلام » وأذا كاك « الشى الأسيسوي من العالم العربي ... مهد الاسسلام ومشتله الاول » فإن الشق 
الافريقي هو اليوم -حقله الرئيسي مساحة وسكاناً . اذ يجتكر نحو ثلث العرب :279 . كذلك يصفه بأنه 
« ينبوع الاسلام ونافورته تاريخياً وجغرافياً ,(4© , 

وعدن :صعن النظفاف السافينة اتناشع. يدقن العان لاك الللناقينة تموطنيا عل 
الات الى و كك العائلة المسعدديئة والتلرفة ‏ ترب والحائلة الثاقينية ن العبيرن 
الغو )وهل انضاء عقاية. الديويي ارون الاسعانة ,اسار قر انجنة يكل جزابن ايزا الندين 
آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ...04**؟ . كما ارتبطث المؤسسات الدينية 
بالسلطة فكان ائمة المساجد يختمون خطبهم بالذعاء «انصر اللهم السلطان ابن السلطان » ملك 
البرين والبحرين». 


وكثيراً ما يلتق الدين مع العائلة والطبقة والسياسة ىا ظهر لنا من دراسة حنا بطاطو 
للعراق ء وكا تل ف اليمن الامامي عندما كانة«سناسنةه الحكم تستند داخلياً على المضاريبة 
بين الزيديين الشيعة والشافعييئن السنة » وكما تحالفت إلوهابية مع العائلة السعودية 
والاخصوأن .وكا استندت العائلات الاقطاعية في لبنان الى قواعدها الطائفية في سبيل 


209 حسن حنفي ( ماذأ يعني البسانز الاسلامي »» اليسار الاسلامي ؛ العدد ١‏ ( كانون الثاني / ينايسر 
١4)ء‏ ص ه - 4 , واحمد عباس صالمح , اليمين واليسار في الاسلام ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات . 
والنشر» 1519/7 ) . 

(لاه) حمدان , العام الاسلامي المعاصر. ص 5؟ -1؟ . 

(04) اللمصدر نفسه .» ص ١ه‏ . 

(ده) القرإن الكريم » سورة النساء : الآية 8ه . 
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السيطرة والاستمرار في الحكم . وكما كان شأن السنوسية في ليبيا والمهدية في السودان 
والسلفية في المغرب . 

ويتصل الدين في الزمن الحاضر بالايديولوجيات السياسية المتصارعة في الوطن 
العربي » وخاصة ما يتعلق منا بالقومية والاشتراكية كما سنرى فيما بعد . لقد حددت بعض 
الجماعات هويتها القومية على أساس انتماءاتها الدينية حتى تعذر في بعض الاحيان الفصل 
مين الأقاء الظاقفى والاساء القتوسى ب كنك عاريت عضي الاتنظمة الحيريية الاتعراكة 
العلفة عنقي غلبها جنا اسوك لاخر اك العرية سهد إن الال ملاح وا لفائية يفوك 
وواضح ان بعض الاحزاب والحركات والمنظمات السياسية تستقطب اعضاءها على الاغلب 
اونظو القلن فبعن ا عدون ره 


إن هذه الحوانب من علاقة الدين بالسياسة الى سنتوسم في بحثها في الفصل اللاحق 
تطرح موضوعا أساسيا يتعلق بالوضع الطائفي في الوطن العربي . 
١‏ . اديان أم طواشفب 


ان دراسة الحياة الدينية في اطارها الاجتماعي وكا يمارسها المؤمنون في الواقع ( بدلا 
من تحليل النصوص المجردة ) تقودنا إلى استنتاج مهم . أن الواقع الاجتماعي القائم 5 
المجتمع العربي المعاصر هو اقرب الى الواقم الطائفي منه الى الواقع الديني . تميز هنا بين 
الدين الذي يشير في الاساس الى العقيدة والنظرية والمبادىء والتعاليم والمعتقدات اللاهوتية 
لجماعة ماء والطائفية التي تشير الى التنظيم الاجتماعي الذي تعتمده الجماعة الدينية مما 
يحدد هوية المؤمنين وولاءاتهم . يحدد ناصيف نصار الطائفية بأنها وجماعة منظمة من الناس 
يمارسون معتقدأً دينياً بوسائل وطرق وفنون معيئة . انها اذن تجمع ديني في الاصل والممارسة والغاية . واذا ما 
اكتسبت مع الزمن بعداً اجتماعياً سياسياً » فذلك عائد الى نوع فهمها وتطبيقها للدين والى الظروف التاريخية 
التي اجتازتها :257 . وللمقارنة مع هذا التعريف يورد ناصيف نصار تعريفين أخمرين . يقول 
التعريف الاول إن الطائفة هى الوجه الاجتماعى للدين . اي انها « كيان اجتماعي له عدده 
ومؤ سساته وابنيته وأوقافه زكجازات وعاداته » . 7 529 الثاني أن الطائفية هي « اهتمام 
جموعة دينية بممارسة عقائدها وشعائرها وتنظيم كيانبها العائلي والاجتماعي »220 , 

ويغلب التوجه الطائفى في حالات عدة منها ضعف الدولة المركزية وسيطرة الجماعات 
الوسطية » وعندما يحدد دين الدولة بدين الاغلبية في مجتمع تعددي , وني حال التفرقة في 
الحقوق والواجبات أو حين تتمتع بعض الطوائف على حساب الطوائف الاخرى بالثروة 


(01) ناصيف نصار. نحو جتمع جديد : مقدمات أساسية في تقد المجتمع الطائفي . ط ١‏ ( بيروت قاد 
النبار للنشر ٠/اة1).‏ ص ه"١‏ . 


ا( المصدر نفسه 3 ص ١١6‏ : 


ع ؟ 


والجماه والنفوذ » وني ازمنة التتخلف التى تضعف بها البلاد ويقوى النفوذ الاجنبى الذي 
يعمل عل العترفة فى كموي ة ”تب اللدوا مان فكي وعتيك ققد التعافبى.ين القنوق 
الكبرى على السيطرة في المجتمعات الضعيفة . 

توصل جمال حمدان الى أن « مشكلة الطائفية » مهما بدت « قدية في العالم العربي » فإنهالم 
تنفصل في اي مرحلة من مراحلها عن الاستعمار : هو الذي غذَاها إن لم يكن خلقها . وهو الذي اتخذ منبا 
اداة سياسته يدعم بها وجوده)(74» . ويذكر حمدان «ان الصليبية... تذرعت بحماية الشيعة من 
اللدلية ير قفا وبي الخال ررقن وعدو سنا 5 لمق ساود الاسم يع كا ريا 
« ان الاستعمار التركي » لكي يضرب عناصر الدولة المتنافرة بعضها ببعض فيضمن بقاءه . وضع عامداً 
متعمدا «نظام الملة » الذي يحدد اطار الحكم على اساس الدين » وخلق بذلك وعيا دينيا بالذات » وبذر أول 
بذور الطائفية . وفضلا عن هذا فإنه هو الاستعمار التركي » بتعصبه الضيق الافق واضطهاده للشيعة » الذي 
زرع الاشواك بين الفرق الاسلامية نفسها . . . ثم يأتي الاستعمار الاوروبي بنفسه يستغل الطائفية بلا مواربة 
وكسياسة مرسومة .. . فاحتضن الاقليات وعمل على خلق شعور بكيان خاص فا)(5* 2 . ويعد ان 
استعمل الارساليات التبشيرية ووضع بعض الجهحاعات في مواقع التميز الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي » اقام مؤخرا اسرائيل كنموذج للكيانات الطائفية . ومن الوسائل 
النني لحأ اليها الاستعمار الغربي تغذية الفكرة التي توصل اليها بعض المحللين المسلمين من 
ان الصراع بين الغربف والعالم الاسلامي هو صراع ديي 0-0 هنا نخصريض المموض السامي 
الفرنسي بقوله في دمشق « لقد عدنايا صلاح الدين » فاعتبر هذا القول شماتة كبرى . ولذلك 
يتساءل حمدان : «أمن الغريب اذن ان تلتهب الحماسة الدينية حتى تصبح النبرة الاسلامية ودعوة وححصدة 
المؤمنين هي الشعار المضطرم في طول العالم الاسلامي وعدرضه ؟)(١١)‏ . وهذه النبرة ذاتها شجعت نبرة 
مضادة . من هنا ما توصلنا اليه في القسم الاول من أن لكل عصبية عصبية مضادة : 

يضاف الى كل ذلك ما توصل أليه جورج قرم في دراسته المنوسعة لظاهرة الطائفية في 
المجتمعات التعددية ولطبيعة العلاقات بين الطوائف في جتمعات العصور القديمة المسيحية 
والاسلامية منها » مظهراً ان الديانات تتحول مع الوقت من حركات تقدمية الى مؤسسات 
محافظة رسمية تقدم مصالح الجماعة على مصلحة العقيدة2''7 . 


كذلك توصل طارق البشري في دراسته للعلاقات بين المسلمين والاقباط في مصر الى 
أن أخطر ما يتهدد المجتمع هو النيل من تماسك جماعاته ». والى انه يستطيع دفع الآذى عن 
نفسه فقط في اطار نمو الجامعة الوطئية وليس الجماعة الطائفية . أن المراع الذي حدث 


(8ه0) حمدان) العالم الاسلامي المماصر. ص 84 . 

(59) المصدر نفسه » ص 894- 5١‏ , 

(150) المصدر نفسه » ص ؟1"5 . 

)51١(‏ جورج قرم . تعدد الاديان وانظمة الحكم :دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة ( بيروت : دار النهار 
للنشر؛ 151/8 ) . ص أذنك/<ا . 


نتيجة ضعف الخلافة العثمانية وغزو الاستعمار البريطانيٍ لمصر تسبب بحصول انقسام بين 
دعأة لخلافة ودعاة الاستعمار البريطاني واستعملت الطائفية كأدأة حربية سياسية . هذا ما 
يفسر « الخلاف بين المسلمين والاقباط » كلما تحلى في تلك الحعملات الصحفية ف مطلم 
الفرن العشرين ( بين )١19١١-1١94٠08‏ في مصر والوطن من جهة . والمؤيد واللسواء 
من جهة اخرى ؛ وما تبعم ذلك من مؤتمرات قبطية ومؤتمرات مضادة أسلامية . 
أما الوحدة الوطنية فكانت تتحقق فى الازمات الوطنية ويئمو السركة الديمقسراطية وتبلور 
الوعي القوميى2''9 , ١‏ 


حسب التنظيم الطائفي . توزع المسلمون بين سنة وشيعة واسماعيلية ودرزية وعلوية 
وزيبدية وشافعية واباضية . . . الخ . وتتلوع ضمن الطائفة الواحدة الانتياءات الاثنية والقبلية 
والتدارسن "التشريعية واتر كات الذيتنة والاقليمية والميكية ( النوةة+: القرجة + البادتةع 
والطبقية والالتزامات الخارجية . كذلك توزع المسيحيون بين كاثوليك وارثوذكس وموارنة 
واقباط وانجيليين . .. الخ . وتتوزع كل من هذه الطوائف حسب الانتماء الاثني فيكون 
هناك معد » كاثوليك شرقيون ولاتين وسريان وكلدان وارمن ارون ..الخ 0 أن 
كيز بين جرد التنظيم الاجتماعي والتنظيم السياسي الرسمي الذى قد تتبناه الجماعة . 
نشير هنا الى ان الطائفية قد تتحول الى نظام سياسي رسمي 0 
وذلك كما يبدو من الصهيونية الاسرائيلية في فلسطين والطائفية اللبئانية . وقد يتمثل هذا 
التدظي السافى: التريي نظام لدان الفنة ولا يتوندين الدولة م رن يتعلق نظام اسل 
الذمة , اعتبر اهل الكتاب « اهل ذمة» في الدولة الاسلامية فحق هم ممارسة دينهم 
وشرائعهم وعاداتهم مقابل الولاء وايفاء الجزية . وفيها يتعلق بدين الدولة » بدأ ذلك بتسلط 
الحكام على ا الاسلامية واستعماها كأداة للسيطرة » ونشوء طبقة رجال الدين 
واندراجهم قُْ ادارة الدولة » وبتخصيص هوية دين الدولة في الدساتير . 

وليست الطائفية ظاهرة جديدة في الوطن العربي . قدياً قال الشاعر ابو العلاء المعرى 
(نوق عام /ا8 ١٠م‏ ) : 

الالسراكه القه مسن مها وأودوعتئا اثائين العناوات 

وقد أفتى ابن تيمية الذي أشرنا اليه سابقاً بتأييد الحاكم ولو كان ظالماً بحجة ان ذلك 
خير من الفتنة وانحلال المجتمع . ولكن ابن تيمية جعل بذلك قوة الاكراه في جوهر الحكم 
وامر بطاعة الحكام . وعندما شهدت بعض العهود نات للتحكم والاضطهاد الديني » اصدر 
ابن تيمية نفسه عدة فتاوى في شرعية السرب ضد اصحاب البدع ( وقد عنى في من عنى 
الدووة والنصيرية ) . وقذ تعرض الموحدون 0 الذروز ») لعدةٌ مذابح ملك (١‏ سبي التسساء 


(1) طارق البشري» المسلمون والاقباط في اطار الجماعة الوطئية ( القاهرة : الميئة المصرية العامة للكتاب » 
و4 ١‏ 6 و ا 


والاولاد وتعليق رؤ وس الرجال الموحدين في اعناق اخواتهم وبناتهم » وذبح الاطفال الرضع في حجور 
امهاتهم 2050 . ونتيجة للاضطهاد الطائفي قات التقية وهي نظام سري يوصي بالكتمان 
والتظاهر بالموالاة حفظاً للسلامة او تجنبا للاضطهاد . وقد مارس التقية في الاصل الشيعة 
اتقاء لاضطهاد ببي امية فأصبح المؤمدون الشيعة عند التعرض للاضطهاد ١‏ يبدون لخلفائهم 
الطاعة ويضمرون العداء . يظهرون اليراءة من على » وهم يبطنون له الولاء 2١97:‏ . وساير بعضص 
الانصار هذا الوضع فقال احدهم عندما سثل عن سبب عدم تأييده لعلي علنا » « الصسلاة 
وراء على اقوم » والطعام على مائدة معاوية ادسم » . وهذا ما يفسر سرية المعتقدات الدينية عند 
بعض الطوائف . لقد احترس الموحدون «١‏ الدروز » منذْ نشأة مذهبهم ( مطلم القرن 
الخامس للهجرة او القرن الحادي عشر للميلاد ) في كتمانه واشاحوا عن اعلانه صيانة 
لانفسهم من الاضطهاد فكان المؤمن منهم مثله القلابض على دينه كالقابض على الجمر فسمح له 
بالحيطة والانكار عند الاضطرار فالله عالم بما تظهرون وما تكتمون:92؟26 . وممايروى حول الاضطهاد 
الطائفي » واصبح جزءاً من المخزونات النفسية لبعض الطوائف . ما ججرى في عهد الحاكم 
افو املف سر حكام الفاطميين (445- ٠١١‏ ) الذي أصدر قوانين نجبر الاقياط على 
ارتداء ما يميزهم عن المسلمين فأمرهم ان يضعوا صلباناً خشبية كبيرة حول أعناقهم . 
ويروى ايضا أن ممتي دمشق اصدر عام 5 فتوى تيم الحملات العسكرية على 
الدروز . كذلك تكثر الروايات حول فظائع تعرض لما افراد وجماعات بعض الطوائف ابان 
الحكم العثمان . 

وفي ما يتعلق بمضصمون الاحكام الناصة بالعلاقات بين الطوائف في الحاضرة 
الاسلامية » يقول جورج قرم انها كانت متشابهة بتلك الاحكام التي كانت تمارس في 
لحاضرة المسيحية ٠‏ ومع ان بعض الفقهاء المسلمين كانوا ينظرون الى الجزية على اهل 
الذمة كمكافأة على الحماية » آلا ان العرب المسيحيين « رأوا في دفع الجزية مذلة ومهانة» . وقد 
أوجب بعض الفقهاء عدم المساواة في تطبيق شريعة الاخحذ بالثأر او ثمن الدم . فيها رفض 
ابو حنيفة ى ومذهبه معتمد رسميا في غالبية الاقطار الاسلامية. عدم المساواة فتتساوى في 
نظره حياة الذمي وحياة المسلم . 1-0 أبن حنبيل أن ثمن دم الذمي يساوي نصف ثمن دم 
المسلم الا اذا كان القعتل عمداء» ورأى مالك ان ثمن دم الذمي يساوي نصف ثمن دم 
ا أية تكن طبيعة القنل » ورأى الامام الشافعى ان ثمن دم الذمي لا يعادل سوى ربع 

ثمن دم المسلم . . ومن هؤلاء لا يقبل سوى ابي حئيفة وحذه بانزال عقوبة الموت بالمسلم 
لوقتل ذمنا كن قرم سين القيود الاخصرى ف الحاضرة الاسلامية عدم أهلية الذمي 
للزواج من مسلمة وللوراثة من مسلم وحتى من الذمية المتزوجة من مسلم(''2 . 

519) النجار » مذهب الموحدين « الدروز » . ص 5١‏ . 

(14)الصدر نفسه . ص 7 . 

(16) المصدر نفسه ع ص 5١‏ . 

(55) قرم ١‏ تعدد الاديان وانظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية وقائونية مقارنة » ص 511-156٠‏ . 
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حدثت مثل هذه السلبيات والاضطهادات في الحاضرة الاسلامية والحاضرة المسيحية 
رغم وضوح عدد من الآبسات القرانية الني تدعو للتسامح مثل : «الااكراهفي 
الدين ... 2504 , لا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ...2190 . « ولو شاء 
الله ما اشركوا . وما جعلناك عليهم حفيظاً وماانت عليهم بوكيل *#(265 . وا ... لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة . . . (') 1 


ان الاسفتهاد ليعن انيرا دنا دز .هو ظاحع طائقة مرفطة إرسانا وقيها بالصيراء 
السياسي الاقتصادي والامتيازات التي تتمتع بها بعض اللدماعات على .حساب البعض 
الأعير :31 الترتيت المترفى اللبق هو الذي يقمي الموافاف الطائية والاحفلات فى 
الراقفت والاتاسات السياسية . كل] أزداد فا الطائقة .وكدريك امنا زاعا وارتقعت مكانتها 
في هذا التنظيم المرمي الطبقي ازداد ميلها الى اليمين والمحافظة . وعلى العكس . كلما 
أزداد حرمانها وتدنت مكانتها أزدادت يسارية ورغبة في تغيير النظام القائم : 


عند اها يبدو لنا تامام غيلال:قزاية الصهيونية والتطائفية اللجانية .-توصلت ق 
دراسة سابقة الى ان الطائفية والصهيونية تشكلان نوعاً من الوعي التقليدي الملتزم بتثبيت 
انظمة نشأت في الاساس من اجل تأمين سيطرة جماعة طائفية على جماعات اخرى . وبين 
اوجه التشابه بين الصهيونية والطائفية » رأيت ان كلا من النظامين يقوم. على فكرة خلق 
وطن قومي لطائفة معينة على حساب الجماعات الاخرى ثما يسهم في اضفاء الشرعية على 
التميبز الطائفى » وني تحول البلد الى قاعدة للامبريالية الغربية » وفي تصلب النظام حتى 
انه يفقد القدرة على تصحيح اخطائه(؟ . ان مثل هذه الطائفية تحد من الاندماج 
الاجتماعي ( كى] أظهرنا في الفصل الرابع ) » فيقول مشل شعبي » ١‏ الل بيتزوج من ملة غير 
ملته بيوقع بعلة غير علته » . 


إن الطائفية اذن» مرتبطة بالنظام الاقتصادي السائد في المجتمع . في كتاب حول النزاعات 
الطائفية في عدد من البلدان مما لبنان ومصر والسودان وقبرص ويوغوساهفيا وغيرها توصلت عالمة 
الانثروبولوجيا سعاد جوزف ( اميركية من اصل لبناني ) ألى ان هذه النزاعات مرتبطة بانظمة عالمية 
بالاضافة الى النظام المحلي » وفي الحالتين تقوم النزاعات على التميز من مواقع النفوذ والحاه 


(519) القران الكريم» سورة البقرة : الآية 165 . 

(58) المصدر نفسه ء سورة الكهف : الآية 4؟ , 

(19) المصدر نفسه ء سورة الانعام : الآية /ا١٠‏ . 

. المصذر نفسه » سورة المائدة : الآية مغ‎ )70١ 

(1/ا) حليم بركات ؛ ( الطائفية والصهيونية : بحث مقارن في اشكال الوعي التقليدي ») أفاق عر بية النة 
؟ ء العدد 4ه (ايار / مايو لا/ا19 ).2 ص ”ال . 


لل 


والثروة . لذلك لا تكون النزاعات الطائفية دينية بل اقتصادية بالدرجة الاولى . وببذا المعبى , 
تكون الطائفة اداة في استراتيجية سياسية اقتصادية وليست توجهاً دينياً بحد ذاته(؟"© , 

تكون الطائفية اداة سهلة لاخفاء جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستبداد 
السياسي . يذكر جورج قرم أل ١‏ ابناء الاقليات في مصر - من اقباط وبهود مصصريين ونصارى سوريين 
ولبنانيين ‏ ممن كانوا يهيمنون على جزء كبير للغاية من التجارة والصناعة الكبرى بادروا إلى تأويل بادرة حمال 
عبد الناصر في محاربة التسلط الغربي وتأميم الشركات . على انها موجهة ضدهم » متناسين إن الاصلاح 
الزراعي الذي اعلن عنه ف الوقت نفسه مس مسا خخطيرا بمصالم الاقطاعيين المصريين الذين هم في غالبيتهم 
7 0 ني" 


ان المروقات الطبقية والنظام الطبقي العام هما اللذان يسهمان في حصول النزاعات 
الطائفية وتجددها » وليست الفروقات في المعتقد . أن ازدياد الثروة في مجتمعات الخليج 
العربي . الذي ادى الى حدوث فروقات طبقية جديدة » إدى إلى ظهور الطائفية بعد إن 
تغلبت عليها الاتجاهات الوطنية . اشرنا سابقاً الى قول عالم الاجتماع الكويتي محمد 
الرميحي ان الطائفية انتعشت في البحرين والكويت بعد ان تجاوزها الشعب من خلال 
نضالاته السابقة . وقد ظهر أزدهار الطائفية هذا من خلال انتخابات المجلس الوطنى « فلم 
عير ان على رونل ركنية ليه و قطن انتحار تابي اشيعنة ب كلدك [ سي الى الي ل بعلت 
انتخابية اغلبها سئة » على الرغم من الشعارات والدعم الوطني . وفي الكويت حيث اصبم تقليداً ان هناك 
دوائر مخلقة على قبيلة أو طائفة محددة فالمنطقة التاسعة للعوازم » ومنطقة شرق للشيعة . . . الخ . هذه المظاهر 
هي من جملة نتائج سيادة قانون ( تصادم المصالح ) )250 , 


وحدناء اذن . أن التوتر فق العلاقات بين الطوائف برداد بازدناد تثليدك الاجواء الني 
تعقب ازدهار النفوذ الاجنبي وقيام انظمة يمينية وضعف الانهاه الوطني واتساع الشقة بين 
الاغنياء والفقراء . ومثلا على ذلك ما حدث من تغير في مصر منذ سنة 91/0 , إذ عمد 
النظام الى اثارة موضوع دين الدولة في دستور 1919/١‏ والى التعرض للانجازات العلمانية ع 
فتبع ذلك توتر في العلاقات بين المسلمين والاقباط وظهرت حركات دينية عديدة. وأزداد 
التوتر سنة 191/7 عندما فكرت وزارة العدل باقشراح تشريعات تحدد عقاب الردة بالموت 
وبمنع الريا وقطع يد السارق ورجم الزاني والزائية بالحجارة حتى الموت ٠:‏ ردأ على هذه 
الاقتراحات دعا البابا شنودة الشالث لخمسة ايام من الصيام فاضطرت الحكومة الى سحب 
هذه التشريعات(2)"9 . 

ف /ا) ملو عق مسمعط نعل دمن 1071 ك1 )سند اوكا .كلع ,لإإباولائع .كاتا هكوامو8 00 تامووول 580 

24-28 .مم ر(1978, ووعم6 بمعوزياوع 8 .و00 ععلانام8) عتأع 07 أونع0كى 4نم أمء ا 

(7) قرم » تعدد الاديان وأنظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارئة » ص .”١5‏ 5١ا”‏ . 

(54/) محمد غانم الرميحي » معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات الخليج العري المعاصرة 
( الكويت : دار السياسة » شركة كاظمة » لا/ا!ا ) .» ص لا . 

(ه/ا) الأهرام , ١١9‏ / ه / لا/ا9١‏ . 


مك 


وعلى العكس من ذلك . وجدنا ان النزاعات الطائفية تخف في فترات الكفاح الوطني 
وقيام حكومات وطنية . لقد تمكن المصريون من جمع صفوفهم في ازمنة الانتفاضات الوطنية 
في سبيل الاستقلال » كما حدث في ثورة 1914 وعهد سعد زغلول . اذن . فيما كانت 
المراحل الوطنية تشهد موقفاً موحداً من قبل المصريين اقباطاً ومسلمين » فإن النزاعات او 
القوترات كثيراً ما كانت تعود للظهور في فترات انحسار التيار الوطني . أن هذا التعميم 
يصق عن البلدان العزية التعددرة الاخورئ 
> . العلمنة 

كنا قد تناولنا فكرة العلمئة او العلمانية في اطار الاندماج الاجتماعي والسياسي 7 
وحددناها بأها نظام عقلاني يتساوى امامه جميع اعضاء المجتمع في الحقوق والواجبات 
ويشمل فصل الدين عن الدولة ٠‏ والغاء الطائفية السياسية » وتعزيز المحاكم المدنية : 
وتوحيد قانون الاحوال الشخصية » ووضع السلطة في الشعب » واعتبار القوانين نسبية 
تتغير بتغير الاحكام والظروف والازمئة » وتعزيز الثقافة العلمية » وتحرير الدين من سيطرة 
الدولة . . . الخ , 

ونتوسع في هذا الفصل في نحديد مفهوم العلمنة وأثارة القضايا الرئيسية الناشئة 
المتعلقة بهذا الموضوع الحساس الذي يساء فهمه خاصة في الوطن العربي» فيقترن في اذهان 
البعض بالالحاد والمادية والغاء الدين والتحلي عن الايمان والتحيز لدين معين او ضذه من 
موقم دين اخخر » وهو بعيد عن ذلك . 

يذكر يسام الطيبي أن مصطلم العلمنة (3712311017ألا©56) مستمد من الكلمة اللاتينية 
(0اناال©5866) الذي يعنى جيل » وأصبح يعني الأهتمام بشؤون هذا العالم. وقد رافق مفهوم 
العلمنة نشوء المجتمع الصناعي الحديث كفل دوافعه الاولى من الانجاهات الاصلاحية 

ضمن الكنيسة المسيمحية .وتبنته الخركات التقدمية9"؟ , 


نتعرض له لبعض المفاهيم الناطئة حول العلمنة . 

يعتبر البعض ان العلمنة مستوردة من الغرب وغريبة عن طبيعة المجتمع العربي . فق 
الواقع ان العلمنة مبدأ انساني وقناعة تمت تدريجياً في اوساط وبلدان مختلفة نتيجة لتحولات 
اجتماعية بنيوية ولتتجارب انسانية عالمية . وقد اظهرنا انها أتت في المجتمع العربي استجابة 
لمشكللات وحاجات اساسية متداخلة منها الحاجة للاندماج الاجتماعي في مجتمع مجر .والى 
تساوي المواطنين امام القوانين بصرف النظر عن انشماء عأتهم 1 واد من أساءة امكفويال 


إفشة انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب : 
إفقهة :انق ت) :07 لمجأ د13 0210 تنرن أن[ .0ه ,رقططع للا لو نامل تجا «رجمنأ2ع1ل3اناعه5 لقع ننؤ!ذ[» ,ن5زة1 مودقو 
.65-79 ,هم ,(1982 رعوم6 2 بزاع ةلاصلا 5امق لاك ودام' 


حك 


الدين من اجل اغراض سياسية وطبقية وفئوية » والمساواة بين المرأة والرجل . والحد من 
تينظ 6 الاكاو املق الغريى. والتوكيف غل اناق والمستقدل والتقافة' العللمية ه كيدل افهنهنا 
للقوانين » من اعتبارها اقانيم مطلقة مقدسة صالحة لكل مكان وزمان الى اعتبارها مبادىء 
وام ضام تي حفيدلة مدل التاووك والفكق. رصيقنا الأندان ريعي مها ل 
خدمة الانسان والمجتمع » وتبدل مفاهيمنا عن الحاكم والدولة والسلطة » من اعتبارها 
تجسبداً لارادة ألهية ألى اعتبارها 0 عن ارادة انسانية وادوات اجتماعية لتنظيم المجتمع ,2 
واستبدال الانظمة العلصرية مثل الصهيونية والطائفية بانظمة علمانية ؛ وملع استغلال 
المديخ واقبينة عليلة مع ثبل الندولة والسلظانة والعاقلاف اللتاكينةب ايم اراق 
العصر الحديث يؤ كدون على الصفة المجتمعية للدولة والسلطة والحكم » وليس على الصفة 
الآحية .فى حاف فلاقت انسائنة واتعيةا وليين :اتتكتانا لأزادة المينة 290 ,. ويتضل ذلك 
اعتبار العلمئة للقوانين مبادىء اجتماعية نسبية مشطورة مرنة تنبثق عن الواقع ويضعها 
الانسان بضوء مصالكه وحاجانه وقضاياه, وليست اقانيم مطلقة مقدسة صالحة لكل مكان 
وزمان فتمارس بشكل طقوسي حرق . 


واعكر ارون الفلوخة مرقفا قايا ولس هلما من السدين أذ يرى فيها وضع حد 
لاساءة استعماله من قبل الطبقات الحاكمة اما كأداة قمعية او كتفسير يخدم اغراضا سياسية 
تحددة ويسوغ السلط ويعلم المؤمن القناعة بحرمانه والطاعة ا : وتحرص هذه 
العلمنة على عدم الاكراه في السدين وحق الانسان بالاختيار وبأن يكون اانا بسالدرجة 
الاولى وليس مجرد عضو في طائفة ة. وفي الواقع ان العلمنة لم تقلل من اهمية الندين. أن كان 
من حيث الايمان او الممارسة في المجتمعات التي تبنتها وعملت على تطبيقها . 


ويرى البعض العلمنة بديلاً للنظام الصهيوني العنصصري في فلسطين فيطالب بانشاء 
دولة ديمقراطية علمانية يتعايش فيها ابناء وبنات جميع الطوائه دون تميبز . هذا ما سعت 
اليه المقاومة الفلسطينية بعد 19451 . وبين النتائج السلبية لوجود اسرائيل في المنطقة العربية 
ا شوزج للدولة الديئية الطائفية . وهناك من يعتبر ان العلمنة تشدد على مبدأ الحرية 
الفردية ف: فتمنح المواطن مه) كانت طائفته حرية الاختيار في احواله الشخصية وي أن يختار 
و 000 حياته وان يعقد زواجه أمام السلطة المدنية او السلطة الطائفية أو كليها دلي 

من اضطراره الى عقدها فقط امام سلطة طائفته 

ورأى البعض خط ان المسيحية تختلف جوهريا عن الاسلام بالنسية لموقفها من 
العلمنة . ويعود هذا الخطأ جزئيا على الاقل لعدم التمييز بين النصوص والكنيسة والسلوك 
اليومي الفعلى » وبين الدين والطائفة . واذا كان من فرق حقيقي بين المسيحية والاسلام في 


(8/ا) فضل شلى .» « مفهوم العلمانية : تقديم »» ورقة قدمت إلى : مؤتمر و حول العلمنة والموية العربية ». 
يروث + نيز 1 شباط /ر فبراور 172 ا »؛ وقائع مؤتمر حول العلمنة واطوية العربية , ٠٠‏ ١؟‏ شباط ( فيراير) 
15 (بيروبت : مؤسسة الدراسات والابحاث اللبنانية » 5/ا18 ) . ص ١ه‏ . 
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هذا المجال فهو ان المسيحية سيطرت لمدة على الدولة وحافظت على استقلاها النسبي » بينم| 
سيطرت الدولة الى حد بعيد على الاسلام وسلبته بعض استقلاله خاصة في بعض البلدان 
والفترات الزهنية . معيارياً يجب على الحاكم السياسي . ا 
العلماء . أما في الواقع ؛ فإن علماء الدين « كانوا في مختلف عصور التاريخ الاسلامي ... خاضعين 
سياسياً واقتصادياً لحكم السياسيين . ان اعتمادهم على السلطة السياسية المسيطرة هو الذي حدد تفسيرهم 
للشريعة,(”"2». كذلك يقال نظريا ان الاسلام اختلف عن المسيحية بعدم وجود طبقة 
كهنوتية » ولكن الواقع يدل على ان طبقة من علماء الدين نشأت فعلا في التاريخ الاسلامي 
ولعبت الدور الذي لعبته الطبقة الكهنوتية في المسيحية . من هنا اصطدام المصلحين 
المسلمين من امثال الافغانى بالعلماء والمؤ سسة الاسلامية الرسمية . 


وفيا يتعلق بالمسيحية هناك اا فجوة بين بين الواقم والنظرية التي : تقول بالفصل بين 
شؤون الارض وشؤ ون السماء. يقول القانون ادمون رباط ان « المسيحية ما لبثت ان 06 
زمن مبكر من ديانة تقدمية ... الى ديانلة دولة , إلى ديانئة واحدة , وحيدة ؛ الزامية » رسميةء 
للامبراطورية :400 . لقد تحققت العلمنة في الغرب بعد كفاح تاريخي طويل ومرير ضد 
الكئيسة ومؤسساتها ومفكريبها ونتيجة للمنازعات بين الطوائف . وظهور القومية » وأصرار 
الكنريسة عل السيطرة غل الدولة » .وكات الكيرنة المسيحية تعد العلمكة ثورة عليها وتصير 
على ان الحاكم هوف الكنيسة وليس فوقها» . ويقول جورج قرم أنه منل واتحدت الكئيسة 
والدولة في اطار اجتماعي قائوني واحد وغدت الشريعة الدينية جزءاً لا يتجزأ من نظام الامبراطورية صار كل 
تساؤ ل حول العقيدة الرسمية يعتبر مساساً بالنظام العام 03 وانحرافاً عن الدين » وكان يقابل بعدم التسامح 
والقمع . ويمكننا ان نقول ان التحالف الذي شهدته بعض البلدان العربية بين رجال الدين والعائلات 
الشاكية هو اكنبه :ما يكون بنذلك التحالفىين السابوات واللرك وان اختلفت الناية.. ذلك أن بقن البابواتك 
كانوا لامد طويل من الزمن من اشد المتحمسين للحملات الاستعمارية كا ان الملوك بدورهم كانوا يجمعون 
سين الفتعم وسين التبشير الانجيلي 24*00 . وكيا بشر بعض الفقهاء باطاعة السلطان حتى ولو كان 
جائرا عفان مولس الرسيول: وبق لش لضي كن فاضي الناقية لقنتي لطن الا 
من الله » والسلاطين الكائئة هي مرتبة من الله . حتى انه من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله »2*9 . وفي أوآخر 
الستينات من القرن العشرين وجه الكاردينال بولس بطرس المعوشي بطريرك انطاكية وسائر المشرق 
رسالة آلى « جميع ابناء طائفته المارونية » قال فيها : « من احترام الله والانسان احترام السلطة التي تمثل 
اللفع. :9 الما ف شباط افتراس 35555 

(9/) عاللانا مطا أه أمعورمماةيهن] أقأعم5 ممه أوعتأنام5 عطا مزعمولةا ثه عام لعنوعمع3 ع١‏ » ,اذا 825590 

.4 .م ,(1983 ععامتبالا) 1 .مح ,37 .امنا بأم تيو ل اكنط ع1 للم «اقوع 

(80) قرم ١‏ تعدد الأديان وانظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية وقائونية مقارئة» ص 8 . 

(81) المصدر نفسه ؛ ص 179 . 

(89) المصدر نغسه » ص ا17 . 

(80) المصدر نفسه » ص 1707 ء أو الكتاب المقدس . رسالة بولس الرسول الى اهل رومية » الاصحاح 
الثالق عقر + المنطزان أ؟ 
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في المشرق . تضامن رجال الدين المسيحيون مع العليماء المسلمين السلفيين في محاربة 
العلمنة . يذكر جورج قرم ان الدوائر الكهنوتية المسيحية قاومت تطوير التعليم العام مقاومة 
عنيفة ( وما تزال تفعل ذلك في لبئان ) . ويورد بيانا لكاهن من بغداد عام 197١‏ جاء 
فيه : « بموجب خطة مصممةء تنزع وزارة التربية تدريجيا ادارة المدارس من ايدي رجال الدين لتسلمها الى 
العلمانيين . وقد بات اليوم على رأس جميع المدارس . . . مدراء علمانيون ( مسيحيون ومسلمون ) متخرجون 
من دار المعلمين العليا في بغداد ... والمعلمون العلمانيون المتاأهلون في بغداد يحشون رؤ وس الاولاد بالدعاية 
العروبية ويضعفون فيهم احساسهم بقوميتهم الخاصة ؛(84) , 

وف لبنان يستمد النظام الطائفي سنله الاول ليس من المسلمين بل من التيارات 
المحافظة ال منتشرة بين المسيحيين الذين هم اصحاب المصلحة الفكوية باستمرار هذا النظام , 
وما قول هؤلاء بالعلمنة في بعض تصريحاتهم الا محاولة منهم لاحراج قادة المسلمين غير 
العلمانيين . كما يقاوم بعض رجال الدين المسلمين قانون الاحوال الشخصية العلمانٍ , 
باعتبار ان الزواج المدن يمس بالمعتقدات الاسلامية » فإن بعض رجال الدين المسيحيين 
يقاومون بدورهم هذا القانون لأنه بمس بالمعتقدات المسيحية . اذ قد يسن حق الزواج 
المختلط وحق الطلاق اللذين ترفضهما الكئيسة . من ناحية اخرى »ء اظهر المفكرون 
المسيحيون الوطنيون نزعة عداء قوي لرجال الدين ووجدوا في الولاء الطائفي خخطراً على الحياة 
القومية . 

يعتفد البعض . وخاصة رجال الدين المسلمون والمستشسرقون الغربيون » ان العلمنة 
خالفة للاسلام باعتباره ايهاناً وعقيدة وشريعة تشمل احكام الاحوال الشخصية ( زواج » 
طلاق . ارث ؛» حقوق وواجبات الرجل والمرأة ) ؛ والمدنية (معاملاتو مبادلات من بيعم 
وشراء ) » والجنائية ( الجرائم والعقوبات ) », والمرافعات ( القضاء والشهادة واليمين ) » 
والدستورية ( نظام الحكم واصوله وعلاقة الحاكم بالمحكوم ) » والدولية ( معاملة الدول 
الاسلامية لغيرها ومعاملة غير المسلمين في الدولة الاسلامية ) , والاقتصادية والمالية ( تنظيم 
العلاقات المالية ) . . . الخ 1 


بشدد المستشرقون على مخالفة الاسلام للعلمنة ‏ وربما كان من الاسهل اقناع المسلسين 
من اقناع المستشرقين بامكانية التوافق بين الاسلام والعلمنة ‏ مستعينين بالنصوص المجردة 
وبالعودة الى زمن ازدهار علم البساسية الاسلامي من الماوردي الى ابن تيمية . وبتشديسد 
المستشرقين على الاختلاف بين المسيحية والاسلام في هذا المجال . جردوا الاسلام من بعده 
الروحى « ومالوا الى تقزيم الدين الاسلامي بساختصاره إلى مضمون بعض الاحكام . . . ولذنك لا يملك 
د ال يذاتم عن نفسه الشعور بأن منطق المستشرقين ذاك يكمن وراءه فى كشي من الاحسسان . .. قدرمن 
التجرييح ‏ الواعي او اللاواعي ‏ بالاسلام 2450 . من هذا المنطلق اكد المستشرق مورو بيرغر على 


(84) قرم . المصدر نفسه . ص 73١0‏ . 
١2م‏ المصدر نفسه » ص1947 . 


؟ 


« الصلة الوثيقة بين الاسلام والحكم العربي » » وبأن «المسلم العادي ... ينسب كل الاشياء العربية الى 
دينه الخخاص » » وبأن « المسلمين العرب يستصعبون أن ينظروا الى المسيحيين كصعرب حقيقيين ؛ ٠‏ وبان 
الاسلام « لايقر أي فصل بين الدين والدولة 1 


وبصرف النظر عا يمكن أن يقال حول رفض المسلمين للعلمنة » فإنه يجدر بنا أن 
نشير الى الحقائق التالية : 

ن أن 30 في البلدان الاسلامية لم يعد اما أو خليفة »بل لكان » ولم تعد الامة 
د يجزأة . ان الطبقات الحاكمة سيد طل نر يميا الذية' ورجالة وتيتميله 
لصلحتها ا وليس العكس . من هنا قول جمال حمدان ان الاسلام «وعانى كثيراً من 
استغلال الدين لخدمة السياسة اوتغطية اغراضهاع)579) , 


: ب . ليس بين السلمين الآن من يؤمن حقاأ بأن الحاكم هو ظل الله عل الارض ؛ 
وعل | جماعة القبول به ايا كان واطاعته حتى ولو كان انا : وانه لا يجوز خلعه خوفا من 


الفعن . 


ج - يدرك المسلمون دون شتك ان البيعة نمحولت الى مظهر شكبلى وانتفى عنها معنى 
الاختيار ار وان الفقهاء ء المتزمتين هم وحدهم اليه طالبوا باسترشاد الشريعة وحذها 
زاتناعها الناعا حيرف لكدونها ةلقل نكنان تمان بل ان العالية اللنظسن مه 
المسلمين ترى أن للضرورات احكامها وان للمصلحة العامة معيارها الخاص . 


د. ربما كان من دوافع اغلاق باب الاجتهاد تطلم الى نمحرر الفقهاء من اللاحراج 
الذي تسببه ضغوط السلطة والى تجدب محمل الدين مسؤٌ وليات اخطاء السلاطين . مع دك 
استمرت اساءة استعمال الدين من قبل الحكام » فقد اصدر ديا شيخ الازهر فتوى 
تدعم اتفاقية السلم مع أسرائيل في الوقت الذي رفضها المسلمون في جميم اقطارهم 00 
مثل هذه 010 العلمنة لمصلحة النقاء الديني ونحرره من ضغوط الدولة عليه . ورد 
في رواية عربية ان الطبقة الحاكمة في العراق قبل ١40‏ كانت تقوم بالاكثار من بناء الجوامع 
ومراكز الشرطة في سبيل ترسيخ «خوف ألله وخوف السلطة»0**») في نفوس المواطنين . وقد 
جرى تعاون بين الحكام والعلماء في هذا السبيل » فتمكن الحكام من السبطرة على الشريعة 
بالسيطرة على العلماء الذين فقدوا فعلاً مسؤولية تطبيق الشريعة واكتفوا بالتصريح الرسمي 
( دون تنفيمد ) ال ذين الدولة الاسلام »؛ ومن خلال السيطرة عمل الدين تمحدن الحكام من 
السيطرة على الدولة والمجتمع . 


(85) 29-30 ,مم ,(1962 ,/(60أطادوط :كاءنلا ببعلطا) برمل0 1 ]0لا م ا مز 1 ,نهورهو8 مممرولا 
إفحة حهدان , العالم الاسلامى المعاصر, ص ١١5١90‏ . 
(8مم) ,102 .م ,(1960 بممقصممنتولط نم0ل0كما) اعع اك عرم ول ن برز عار اط بوعطقل صمنطقنها هنطول 
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الدين عن الدولة9”» . واظهر حديئاً محمد أحمد خلف الله وان الشريعة الاسسلامية لا تعارض 
ابد قيام دولة علمانية في اي بلد عربي » وذلك للاسباب التالية : 

أ- ان القران لم يطالب المسلمين بصيغة معيئة في تنظيم الدولة واختيار رئيس لما . 

-2 ان الدولة العلمانية انما قامت 2 مسواجهة الدولة الى بسدعى رؤساوؤها ان 
سلطتهم مستمدة من الله وليس من الناس . وقد حارب القراأن سلطة رجال الدين 
وضع العلاقة بين الناس لظروف الحياة فأصبحت قابلة للتغيير . 

اج - بما ان الشريعة الاسلامية جعلت امر قيام الدولة وتنظيمهها من مسؤ وليات 
الناس . اصبح من حق الناس ان يفعلوا ذلك على اساس المصلحة العامة التي قد تختلف 
عاذت الا زمنة و الا مكنة :. 


دي اجاز بعض المفكرية من المحلهوين تقدم المصلحة العامة على النص والاجماع . 
عند التعارض ف المسائل النياسنة والدنيوية 5 
ه . أن تولىي الانسان لمسؤولية نظام الدولة في عصرنا هذا يتطلب ان يكون هذا 
النظام علنان 0 1 


يعتبر البعض خطأ ان العلمنة لا يمكن أن تتحقق في المجتمم العربي . وأنه من 
الافضل تجنيب الحركة الوطنية هذه المعركة وعدم احراجها والحديث بدلا من ذلك عن 
الصراع بين الحداثة والسلفية . في الواقع ان غالبية البلدان العربية تبنت جوانب اساسية 
من العلمنة شكلا ومضمونا وذلك منذ مطلع القرن الساسع عشر . توصل محمد على في 
مصر الى الحكم بمساعدة علاء الدين » غير انه انقلب عليهم وجردهم من قواعدهم 
الاقتصادية بنقل الاوقاف الى الدولة والحد من نشاطاتهم التربوية والقانونية والاجتماعية . 
وبمرور الوقت تأسست وزارات خاصة تؤدي الوظائف التي كان يقوم بها رجال الدين . 
ومع أن الملك فؤاد وولده فاروق حاولا استعمال المؤسسة الدينية الرسمية في صراعههما مع 
الوطنيين الاحرار» الا ان الانجازات العلمانية استمرت . وجاءت ثورة “اا يوليو ١9619‏ 
لترسخ سيطرة الدولة على المؤسسة الدينية » فصدرت عن الازهر عدة فتاوى تدعم موقف 
الدولة في محاولاهما لتنظيم الاسرة وتحسين اوضاع المرأة » وتطبيق مبادىء اشتراكية . غير ان 
هل] التيار لم يستمر بعد وفاة عبدالناصر فلص دستور 191/1 على ان دين الدولة الاسلامع 
وحاول مجلس الشعب ان يسن قوانين مستمدة من الشريعة تتعلق بالردة والفائدة والسرقة 


(89) انظر كتابات عبد الرحمن الكواكبي : طبائع الاستبداد ومصار ع الاستعباد, ومقالاته في جريدة 
المقطم , العددان 48١لا‏ و14" . أنظر ايضاً : على عبد الرازق» الاسلام واصول الحكم ١‏ وخالد محمد خالد » 
من هنا تبدأ , 

(40) محمد أحمد حلف الله » « العروية والدولة العلمانية »» المستقبل العربي» العدد ه (إكانون الثاني/ يناير 
08) ص 45 - 04 . 


من" 


والزنا » تما تسبب بحصول توتر بين العلمانيين والدينيين التقليدين , وان ماعات متعصبسة 


من الاقباط والمسلمين . وظهرت عدة تنظيمات دينية مثل ( حماعة التكفير والهجرة ) ووجند 
الله » و« النضال الاسلامى » و« منظمة التحرير الاسلامى » » ونشط « الاخوان المسلمون » 
وظهرت متجلتا الدعوة و الاعتصام , وكثرت الكتابات حول هذه الحركات وغيرها في البلاد العربية 
وايران2077 , 


وفي تونس تمت بعض الانجازات العلمانية المهمة فعدل قانون الاحوال الشخصية » 
بحيث منع تعدد الزوجات وأنيط الطلاق بالمحاكم المدنية وفق قوانين علمانية » والغيت 
بعض.ن ألو سسات الديئية من تربوية وغيرها» وجردت طبقة العلياء والطرق الصوفية من 

وبين الانجازات العلمانية وضع قانون مدني كالذي قام به عبد الرزاق السنهبورىي 
ادي تلقى دراسته القانونية في فرنسا وذلك بتكليف من الحكومة العراقية . وقد تبنت 

بعض الحكومات مثل سوريا والاردن وليبيا هذا القانون المدني . ومن الانجازات الاخيرة 
0000 الأسرة م البفه الكنون ديجا محا علمانيا . 


وف الوقت الذي محدد الميثاق الوطنى الجزائري (199/5) «ان الشعب الجزائري شعب 
مسلم : وان الاسلام هو دين الدولة 8 والاسلام هو إحد المقومات الاساسية للتعخصيتنا التارية 0 م 


نجد أنه من ناحية ا!خرى يؤ كد على أنه « هو المصدر الاسمى لسياسة الامة وقوانين الدولة و2529 , 


وقد استندت هذه المحاولات الى اعتبار الاحكام القرانية نصائح دينية اخلاقية في 
الدرجة الاولى» والى ان المؤسسة الكهنوتية التي تكونت في الاسلام مع الوقت افقدت الدين 
الاسلامي حيويته الاولى واندفاعه الثوري وحمدت الشريعة وارجات 50 القائمة تماماً ىا 
حلرتك للسيحية ق الغرت فأذعدت لتوجيهات الحكام وحرضت المؤْ منين على الطاعة ( لا على 
التمرد والمجهاد ) . 


المحيطة بها هي التي تقرر الى حد بعيد موقفها من العلمنة . ان الطوائف المسيحية في 


ذكة انظر : ,تعوعهة:" نكاكهل بسجهل؟) وأعم لاا ططه ل ع1 جز ععترعع نتقع عا مامأو .لع ,كاناهودهها لانن ,ع ألم 
(1981 قمع وامتلمقالا بك نولا بجو4ا) بدن 1 رع ددمت !1 عتندع كا كع !120 ع1 ,.لت ,نامميزخ معمتمقدواا (1982 
-آمنا عتماك :. لا.لا ,لإامهطلط) بوبمبئال كلم مورع |ام طن ع[ ته تمد نيوسم جر عترم ,120020! كامعاعة/ عصمويما 
-مطاع أب زقصلاه؛6 عأحمعاكا أمقلتاتكا 5 نأملزوع أه بزإمرماقمخ» ,مأطدعطا انلك 5230 0مة ,(1982 ,رووع؟6 كارو برو يا 01 لزأأواع 
.مم ,(12)1980 .اهبا ركم سق توما عأنل نأل زه أن نبول أمنر0 01 تتعنع] «ركوصتلما"ا لإمطاحمتام6 لصح فولخ اهءأوماهل 
.423-453 


(9؟4) جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية» الميئاق الوطني ( الجزائر: وزارة الاعلام والثقافة» 191!/4)» ص 
نيك ' 
("417) المصدر نفسه » ص © . 


ردكا 


لبنان » وخاصة الطائفة المارونية . هي التي تتمسك بالنظام الطائفي وما يقال من قبل 
احزاءها حول العلمنة يقصد منه مجرد احراج المؤسسة الاسلامية . وربما نيحمل المسلمون في 
لبنان راية العلمنة في المستقبل » كما يبدو من بوادر بعض المفكرين والاحزاب » بسبب 
تضررهم من النظام الطائفي ٠‏ نستند في توقعنا هذا على مقولتنا بأن اوضاع الجماعة المسلمة 
هي التي تقرر في الواقع موقفها من العلمئة . 

يذكر جمال حمدان أن في العالم اكثر من /0" دولة يوجد فيها مسلمون بنسبة او اخرى 
فد تبدأ من ١‏ بالمائة وتنتهى حتى 984 بالمائة » ومن هذه الدول ه في اوروبا. و؟ في 
اميا بؤه مق افريقينا ». هناك دول اسلاية زه #دولة الآ خلومن اقليات: قا ,فلم + 
ودول نصف اسلامية مثل لينان وأاثيوبيا ونيجيريا وتشاد ( وهى دول الثنائية الدينية وه ميزان 
الرعب الطائفي » ) . ودول الاقليات الاسلامية التي تؤلف اكثر من نصف دول العام 
الاسلامي » وني مثل هذه الدول دلا يمكن ان تكون للاسلام تطلعات سياسية فعالة . ولا يملك على 
الاكثر الا رغبة انفصالية مكبوتة لا امل في تحقيقها )259 , 


الهم هنا أل 12 حول موق المسلمين كأقليات من العلمنة ( تناد مثا 
سنا . مجتمع بورما في جنوب شرق اسياء يتصف هذا المجتمع بالتعددية الطائفية , 
والمسلمون أقلية فيه . ومن الطريف ان الاقلية المسلوة قُْ هذا اليلد حملت رأية العلستة 
داعية لفصل الدين عن الدولة ومعارضة محاوللات حكومة برما لجعل البودية ( وهي دين 
الاغلبية ) دين الدولة . لقد اعلن فادة المتلمين ان جعل دين الاغلبية 2 للدولة لا يخدم 
قضية وسحجلة المجتمع يستشهدين بالاآية القرانية 0 ل إكرآأه قُِ الدين , ضير(40) .مال السيد 
0 اوري مسال التكبرية ) : و حم ال ا 
لدديق ما+ اذ سيكون فى ذلك اثر نفسي عميق على البوذيين في البلاد فهم سيتصورون حيئئذ أن هم دوراً 
المتطرفين للتقدم على اساس ديني عزيد من الطلبات: . لقذ سبق آن عدوت عنة مؤشرات فى هذا الاعناه: , 
فقدّمت اقتراحات .. بأن يكون الرئيس والوزراء ورئيس القضاة ورئيس المجلس النيابي وقائد اليش من 
البوذيين . لن يكون من السهل على الحكومات القادمة ان تقاوم مثل هذه الطلبات . أن مثل هذا الوضع 
سيؤ دى الى صراعات نحن بغنى عنبأ . .. إن أية محاولة من قبل الاكرية الدسة لتؤمن لنفسها امتيازات 
ادارية أواقتصادية او اجتماعية أو تربوية على اساس ديني ستقاومها الاقليات الدينية ؛(295 , 


اقاى كجلم السد ويد عظة مهمة ليس للبنان فيب يذل لباقو البلدآن" العدرية 


(94) حمدان , العالم الاسلامى المعاصرء ص 117 . 


(68) القرآن الكريم . سورة البقرة : الآية 108 . 
ة) تكاتملا بوا!) نبو لما لاط [ ع1[ از عع 1دم طن 50016 نجه رك 1أأ80 ,نبواع ع1 .له ,طتتحم5 .ع لمم 
,26-28 .مم ,(1971 رصة!!لتمعهةلا :ممما بقوع عمم 


/بواه 5 


وخاصة التعددية منهأ . فالعلمنة تقتضي تأمين الاندماج الاجتماعي ومساواة جميع: اعضاء 
المجتمع امام القانون . 

لقد اهمل جمال حمدان ان يشير الى التدوع الطائفي ضمن الاسلام » فالمسافات 
الاجتماعية النفسية بين طوائفه قد لا تقل اانا عن تلك الني 55 الاسلام والاديان 
الاخرى . تبين لىي من دراسة لعلاقة العامل الدينى بالانتخابات النيابية في منطقة الشوف في 
لبنان في مطلع السبعينات ان هناك قرى تقطنها طائفة واحدة دون غيرها ( قرى مسيحية » 
أو سنية » او درزية). وقرى محتلطة . ومن الملفت للنظر أن هناك قرى مختلطة سنية . 
مسيحية » ودرزية - مسيحية » وليس هناك قرية واحدة سنية ‏ درزية . وربما لا نجد قرى 
سنية ب شيعية في جنوب لبنان2"9 , 


من هنا ضرورة رسوخ العلمنة في ايديولوجية الحركة الوطنية العربية التقدمية التي 
حرصت ., كما يقول سعد الدين أبراهيم » «منذ بعثها الحديث في اواخر القرن الاي واوائل هذا 
القرن . على ان تركز على ابراز طبيعتها العلمانية »(214 . وقل تم تفسير الدين بضوء المصللحة 
القومية وليس العكس . 

بعد هذا يجوز لنا ان نتساءل مع جمال حمدان : « أليس هناك اذن دولة او دول دينية بمعنى 
الكلمة في عالم الاسلام اليوم؟؛ ونجيب معه بوضوح انه من المؤسف « إن النظم السياسية القليلة التي 
تتخذ من الاسلام بالفعل اساسا للحكم والسلطة ليست الا ثيوقراطيات رجعية متخلفة متحجرة تُثل ريما 
اسوأ دعاية ممكنة لفكرة الدولة الدينية الاسلامية . وبعض هذه الدول الثيوقراطية تدهورت من إسف الى 
ادوات للقهر السياسي وتكريس التخلف والجمود » والى قوى سلفية تسعى الى العودة الى الماضي وتعادي 
التطور باسم الدين )(255 , 
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ومساواة المؤمنين أمام الله ( غياب الوسيط بين المؤمن والله ) » ويمارس على الاغلب في 
المدن ومن قبل المثقفين ورجال الدين الرسميين . ويتمثل الدين الشعبي باللشيوييل مدل 


(/91) حليم بركات » ١‏ العامل الديني والانتخابات النيابية في لبنان : نزعة نحو استقطاب طائفي » » مواقف» 
السنة 4 . العذدان 194 و١5‏ (9197١)ء‏ ص ٠١-4‏ . 

(4) سعد الدين أبراهيم » اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة : دراسة ميدانية ( بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية » ٠م9١1).‏ ص 189 . 

(49) حمدان , العالم الاسلامي المعاصرء ص ٠١١‏ . 


ممه ؟ 


التأويل والرموز والصور والاشخاص اكثر من الكلمات والقواعد المجردة » ويمارس في 
الاغلب في القرى واحياء المدن الفقيرة . تبرز في الدين الرسمي الكلمة والسنة فيا يبرز في 
الدين الشعبى الشسخص والوجدان . 


ويقوم بين الدين الرسمي والدين الشعبي صراع يتخذ مظاهر عدة في الحياة اليومية , 
فيسيطر الاول في المدن عادة بين) يسيطر الثاني في الريف ٠‏ ويبرز عندما تتسع المسافة بين 
المتعبد والمعبود ويصبح الله اكثر تجريدا واقل تجلا . إذ لا تكتفي الطبقات الشعبية الفقيرة 
العاجزة بالتعاليم المجردة » بل نحتاج اك وسيط يتجسد في شخص صالح يتحسس ماسيهم 
ويساعدهم على حل مشكلاتهم وينصرهم ضد ظاليهم ويتكلم لغتهم . على العكس من 
ذلك + لا ماج المتعلصون والاغنياء والمتسلطوة الى وسيظ فيشددون عل النض.والوجي 
والسنة والشريعة . من هنا كثرة وجود قبور الاولياء والمزارات والزوايا والطرق الصوفية في 
القرى واحياء المديئة الفقيرة المحرومة ». وندرتها أو غيابها في المدن حيث تتمركز السلطة 
الننة المسسة وملطة القرلة + 

مقر عبية: العبتدالله فى فين لنه هوك المزاراك فق لبنان :ان المسزان يلغت ذور 
الوسيط بين المؤّمن العادي وألله » « فبينا يتخذ الدين مستوى نخبوياً نظرياً في النصوص والتضاسير لا 
يقوى على ارتقائه العامة . يؤمن المزار علاقة مباشرة مجسدة ( ف البناء » وفي شخص الولي نفسه وفي 
الاحلام والرؤى ) ؛ فيشكل بديلا شعبياً للنص الديني ونوعاً من الاجتهاد في هذا النص . ووجه الاجتهاد 
ان النص الديني لا يحتوي مثل هذا الامكان نتدخمل الغيب تدخلا مباشراً ويومياً في حياة الانسان » فهناك 
واب وعقاب في نباية هذه الحياة » وهناك واجبات على المؤمن أن يقوم بها مجحددة وواضحة . يقيم النص 
الديني الصلاة بين المؤمن والله دفعة واحدة يصبح بعدها الله تجريدا ويبقى الانسان على الارض . المزار 
اجتهاد في هذه العلاقة لجهة جعلها دائمة ويومية وعند الطلب . أي متلائمة مع حاجات البشر المادية في 
تفاصيل حياتهم المادية . فمن المسجد ( في الاسلام ) حيث يتم الاتصال الروحي بالله عبر الصلاة » ينتقل 
المؤمن الى المزار حيث الهموم والمشاكل والازمات المفاجئة التي تفتش عن حلول وتلبيات فورية . في الدين 
يعمل الانسان لآخخرتة بينا في المزار يعمل لدنيلد»(* 23١‏ : 

ويتناول محمد المرزوقي مسألة الاعتقاد بالاولياء بين قبائل الجنوب التونسي من زاوية 
اهل المدينة » فيشير الى رسوخ هذا الاعتقاد في القلوب » والى تضخم عدد الاولياء الذين 
يخشاهم الناس ويستمدون منهم المرقة » « فامتلأت أرض الجنوب بقبابهم واضرحتهم وزواياهم , 
فلا تكاد تدخل قرية حتى تظهر قباب اضرحتهم صغيرة وكبيرة الى جانب علامات تتمثل في دواشر وفي زوايا 
واركان تجمعت فيها قناديل عتيقة من الفخار » وكلها ترشد الى إماكن تيمنت بحلول اولياء صالحين وصالحات 


)٠٠١(‏ محمد العبدالله + (/ المزار : ذلك الوسيط المستحور 14 النهار العربي والدوليء (20م شبياط / فبراير 
415 ص 0ه . 
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ودراويش ومعاتيه ومجاذيب في يوم من الايام وبقيت مزاراً للسذج من السكان . وقد امتدت تلك الاماكن 
المقدسة الى الجبال والاودية الخالية » والى الاشجار الصحراوية فأصبحت مزارا يتيمن بها البدو ويكرمونبا 
بالذبائح والاطعمة » ولكل قرية او قبيلة جد صالح يزار وينم البركة للزوار » وينتصب شيخ من احفاد ذلك 
الول يقبل ( الوعائد ) أي النذور التي مهدى الى الولي من كل مكان 2١١7»‏ . ويتناقل الناس عشرات 
القصص عن كرامات الاولياء منها من اضاع جمله فنادى على الولي ونذر له نذراً فوجده 
حالا , ومن ظلمه ظالم فنادى جده الولي فانتقم له من ظاله , ومن ضل طريقه فاستلجد 
باحد الاولياء فحضر الولي في صورة رجل عادي ودله على الطريق ثم اختفى » ومن سجن 
فاستنجد باحد الصالحين فزاره في النوم وبشره بإطلاق سراحه » ومن طلبت إن يشفى 
ولدها من مرضه وان يرجع الغائب عنها فلبى الولي طلباتها . . . الخ . 

ويعلق المرزوقى على ذلك بقوله » ديا ويل من يشك في كسرامات اولئك الاولياء . . . فبتهم 
بالكفر او الالحاد في الدين . . . . واذا حاولت ان تقنعهم بأن لا تأثير الا لله . . . اجابوك بأن الولي مقبول 
ععين الله وان" اللا«يقفنب لتفنيه "نولا جرد لديا ظلة يخواتته لأ طويات ينه وياق رنةدؤان الدعناء ل 
ضريحه مستجاب . وهذه العقيدة العمياء [يتكلم من زاوية الدين الرسمي] جعلت السكان المساكين مطمعاً 
لكل شيطان أفاق » فلا يكاد يأتيهم احد شياطين الانس متعم بعمامة خضراء او بيضاء متظاهراً بالتقوى 
والصلاح » مدعياً أنه حفيد ( سيدي فلان ) او( مقدم طريقة ) سيدي فلان » او متسوب لزاوية سيدي 
فلان , لا يكاد همل مثل هذا الشيطان بينهم حتى تهال عليه الهدايا والنذور نما يجمله في مصاف 
الكل 


بالله لصلاحهم وعلمهم التلقية اذوانا عضر بعرقنا عنة فراسداك مكنفة . تيهنا ان 
بعضها باقتضاب وذلك في سبيل التمثيل لا الخصر . 


وصف أرنست غيلئ (:176ا©6 51068514) الصراع القائم في الاسلام بين الدين الرسمي 
والذين الشعبي بما أسماه نظرية « البندلوم » (71اناأنا800), أو التأرجدم بين سيطرة احد 
القطبين : قطب التوحيد والسئنة والوحى والمساواة في الايمان . وقطب التعبد للاولياء 
والاختبار والحدس والتدرج في علاقة المؤمن بالله . وقد استفاد غيلئر في نظريته هذه من 
نظرية الفيلسوف المؤرخ ديفيد هيوم )١799/5 -١1/1١11(‏ التي تقول بالصراع والتأرججم بين 
سيادة تعدد الآههة والتوحيد . في رأي هيوم أن المجتمعات تنتثقل من التعددية الى التوحيد 
وثم الى التعددية من جديد عندما يصبح مفهوم الله شديد التتجريد فيحتاج المؤمن الى 
وسيط حسى يصل بينه وبين الله 9" 2 , 


. ١11١ المرزوقي»؛ مع البدو في خلهم وترحاهم . ص‎ )٠١1( 

(؟١١)‏ المصدر نفسه .» ص 15-1517 . 

0155 5-14.مم ,(1968) عنون[مزع 52 عل ومامتنم م «رتيواة! أه لأزمع 11 وحايم5 لابألمع6 خض ,تعمالمق أوممممع 
.8 -127.همم ,(1969 ,ككامهخا متوحع2 :مولمما) تمتجزاع؟1 كه نزوو ه أمنعمى ,موكانوجام ا لمواه8 تمأ 0 


خض 


ثم هناك دراسة زاوية الشرقاوي في بلدة أبي الجعد التى اسسها المرابط سيد محمد 
الشرقي (توتي عام1١15م)‏ الذي تنسب اليه علاقة خاصة بالله, وبالتالي القدرة على منم 
البركة وصنع الكرامات . وقد نشأت حول ضضصريحه مؤسسة مهمة وانتقلت البركة في عائلته 
بالتسلسل حتى الوقت الخاضضر » فيدعي حوالى ثلث سكان هذه البلدة انهم من سلالته 
وأخبم ورثوا «سره » فيلعبون دور الوسطاء بين المؤمنين الذين يزورون الزاوية والله مقابل 
هدايا ونذور ووعود ؛ فشكلوا طبقة ذات امتيازات خاصة9 23١‏ , 


وتشابه هذه الدراسة دراسة اخمرى حول زاوية سيدي الحسين (1571- )١1591١‏ 
الذي كتب محاضرات تعالج موضوع التناقض بين مبدأ المساوأة في الاسلام » ومبدأ التفاوت 
الطبقى المطبق في المجتمعات الاسلامية في المغرب في ذلك الوقت . ولكن سيدي الحسين 
نال لقب شريف من السلطان واكتسب القدرة على التسوسط ومنح البركة بمؤهلاته 
الشخصية . واورث ابناءه واحفاده حتى الوقت الحاضر « سسره » وقدرته على منشح البركة 
واحلال اللعنة . فحول وجوه الذين لم يرض عنبم الى وجوه معكوفة0* 22١‏ , 


برفض المتعلمون من عحدثين وسلفيين ايديولوجيا«الزواياهولكنهم يضطرون الى مهادنتها 
ومعايشتها. وطلما أن الطبقات الغنية المثقفة تفسر الدين الرسمي بضوء مصاحها وتعزيزا 
لكانتها ( وقد تستفيد ايضاً من« الزوايا»)» فليس من العجب ان تلجأ الطبقات المحرومة الى 
الاولياء بحثا عن حلول مشاكلها اليومية الاقتصادية والنفسية . وفي محاولة لتفسير هذا 
اللجوء ؛ قام سيد عويس بدراسة ظاهرة ارسال الرسائل الى ضفصريح الاأمام الشافعي ف 
مصر في الخمسينات . يعتبر سيد عويس أن ظاهرة أرسال الرسائل الى الموق - يشكو مرسلوها 
من المشاكل التى يعانون منها ويطلبون حلولا لها ظاهرة من رواسب الماضي السحيق . ان 
هدف هذه الرسائل التي يبعئها المؤمنون بواسطة البريد من جميع انحاء مصر الى ضريح 
الامام الشافعي( توفي عام٠5١١)هو-‏ كما يبدو من خلال تحليل مضموبها - عقي الاجال 
والطلبات او تخفيف الآلام والمظالم . انهم يلجأون للامام الشافعي طلبا للعون والمساعدة 
ومن أجل تقديم شكاوى محددة » ومنهبا شكاوى تتعلق بالاعتذاء على أمواهم او على 
اشخاصهم او سوء معالمتهم ف نطاق الاسيرة أو نطاق العمل على الاغلب » وتتطلب 
الانصاف العادل ورفع الظلم او حتى الانتقام . ومن أمثلة خاتمة الرسائل ما يلي : «حررت 
لولاي هذه الشكوى من كثرة جزعي ويأسي من تعداد وتكرار هذا الظلم » » « وارجو سرعة الحكم في بحر 
اسبوع لأخذ حقي من هؤلاء المعتدين لأني رجل فقير ولا جاه لي ولا سند » . «١‏ اجرني يا امام يا شافعي 
وخلصني منهم وانتقم بمن ظلمني واظهر لي كرامتك فيهم » » و« المدد المدد المدد يا ساكن مصر يا سيدي 
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الامام الشافعي » , « وأنا منتظر امر الله حتى ارى بعيني من الفاعل » . و «اللهم أعطني حقي من فلان ») 
وه فوضت امري الى الله » . وقد تبين من هذه الدراسة ان عدداً كبراا سن ترم الرسائل 
يكتبون اسماءهم الاولى متبوعة باساء اللامهات . وذلك للتحقق من شخصياتهم فضلا عن 
انه كها هو مأثور ‏ سينادي الناس يوم القيامة باسمائهم متبوعة باسماء أمهاتبي 2٠١‏ . 


ان هذه الظاهرة ليست « احدى رواسب الماضي السحيق المعسوقة للنبوض في المجتمع 
امسر 6 ع كمع يقتول: اللؤ لفب » بل هي محاولة لتجاوز حالة الاغتراب او العجز سيب 
الاوضاع السائدة في حينه كما سنرى في فصل خاص بالاغتراب والشورة في المجتمع العربي 
المعماصر . ان حالات القهر والظلم الني يتعرض لما الفقسراء ولا يجذون في المجتمسع 
ومؤسساته وحماعاته وافراده من يرفع عنهم ذلك هي التي تدفعهم للجوء الى مثل هذه 
الحلول » وليس هذا اللجوء محرد تقليد او عادة تنتقل من جيل الى جيل دون ان يكون ها 
مبررات في الاوضاع السائدة في الزمن الحاضر . 

ومن مظاهر الصراع نما اللدة الرسمي والدين الشعبي ق]! يشويية المؤرم 
السوري حسني حداد البدعة 7 الحرجسية » .ع وهي بدعة مشتركة بين المسيحيين 
والطلمحن فخ 0 وتتتجلى باسطورة مار جرجس والخضر وايليا او مار الياس »2 
وجميع هؤلاء لم تثبت هود هوياتمهم التاريخية رغم جهود الم رخين . وقد انتقلت هذه الاسطورة 
من الديانات الوثنية الى الديانات التوحيدية وهى تمثل فكرة الخصب وتجدد الياة والملاحة 
اللخدرية وقفل اللي عا رزك قميراك اسل ب هذاد القنديم كنا ورد فق اعسوم زان 
شمرا . ويقال ان عيد الفصح هو اصلا عيد الخخصب اقتبس في اليهودية من الوثنية لتخليد 
خروج اليهود من مصر ( انطلاقا من فكرة تجدد الطبيعة في الربيع ) وتحول في المسيحية ان 
عيد القيامة ( قيامة المسيح من الموت ) التي هي اكثر ارتباطا بتجدد الخحياة . وتتمثل ثمميزات 
البعل ومار جرجس باسطورة الخضر الذي يقدسه العلويون في سوريا ويحلفون باسمه ( ويعتبر 
الخلف نافع ترقا ونا 1 من أي حلف آخر ) . ويقال ان العلويين ربما استبدلوا أسم 
علي بالخضر . ان الفروقات بين البعل ومار جرجس وايليا والخضر هي تجرد تلويعات حول 
الموضوع ذاته ومزاياهم هي واحدة : الخصب » الحياة الابدية وتهددها» والسيطرة على 
قوى الطبيعة . ويوضحم حسني حداد انما ان مزارات هؤلاء الاولياء تقوم على رو وس 
الجبال في سوريا » ويضيف أن افضل ترجمة لاسم جرجس بالعربية هو « الملاح ) » ققد 
كان سكان المدن اليونانية يطلقون لقب « جورجيوس » على الطبقات الدنيا تماما كا تحمل 
كلمة «فلاح» مدلولات سلبية في اذهان سكان المدن العربية "2 , 

بعد أن ركزنا اهتمامنا على بعضص ظواهر الصراع بين اين الرسمي والشعبي 3 
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يبقى أن نشير الى أنعكاسها في بعض الاعمال الادبية في سبيل مزيد من التعمق في فهم 
مدلولاتها ووظائفها في المجتمع . تصور رواية عرس الزين للكاتب السوداني الطيب صالح 
صراعاً بين شخصيتين هما حنين ( الصوفي الزاهد الذي يرمز للدين الشعبي ) والامام 
(الذي يرمز الى الدين الرسمي) . يمشل حنين البساطة والطهارة والانقاذ ويتكلم لغة 
الشعب ويهتم خاصة بالمحرومين . أما الامام في هذه الرواية فيمثل التعصب والاحتراف في 
تطبيق السنة وحماية الاخلاق العامة (انما لدوافع شخصية أنانية ). ويدو.واضحا ان 
القرويين يفضلون الحنين ويعتبرونه مصدر البركة والانقاذ , 

إن الدين الشعبى يشكل اداة من ادوات الشعب في سعيه لحل مشكلاته المستعصية 
والتعامل مع واقعه . كما يبدو من مراسم الاذكار والمخلوات او استتحضار الجن والاوراد 
( تسابيح نحمي حافظها من نائبات الدهر ) . استعمل الشعب المزارات والزوايا والطرق 
القيوفة ف تقاوية اللجلظلة الركوية والقون ف الخرب العري .طون أن السلعلة الرسية: 
بدورها تمكنت في بعض الظروف ان تستعمل الدين الشعبي لمصلحتها باخضاع الشعب 
والهمائه باللجوء الى الاولياء وتفويض امره لهم ( كما ظهر من ارسال الرسائل الى الامام 
الشافعي ( دلي من مواجهة الواقع واللاعتماد على طاقاتهم الخاضة . نيل ان المزارات 
والنذوايا كتيعرا عاضو ا و او ا ا ير 
المؤمنين ( ىا تبين من زاوية الشرقاوي وزاوية سيدى الحسين ) فتتحول مخلوقات الشعب 
الى قوى مستقلة عنه وفوقه وضده. بذلا من ان تكون له ومنه ومعه في صراعه اليائس . مرة 
اخرى في هذه الحالة تتكون طبقة شبه مقدسة ترتبط بالنظام العام » فلا ينتظر ان خرج منها 
منقذون يتحسسون ماسي الشعب » ٠‏ تماما ىا لم يخرج من طبقة رجال الدين الرسمي انبياء 
يجددون اللياة . 


ولقد سجلت قصة مسره الباتع ليوسف ادريس هذا التحول المأساوي . روي هذه 
القصة أن شابا بريئأ اراد ان يعرف سر مقام السلطان حامد الذي يقدم له الفلاحون 
الفقراء نذورهم ويضيكئون له شموعهم ويتنازلون له وعن قروشهم ليجعلوه غنياً ؛ هكذاء بكل 
سذاجة وعبط » . وبعد بحث طويل عن سر احتلال السلطان حامد تلك المكانة الضخمة 
عند الناس » اكتشف هذا الشاب أن السلطان حامد ١‏ يتور سلطانا بل فلاحا عاديا حارب 
القوات الفرنسية عندما غزت مصر فقتل في احدى المعارك ونمول بموته الى شهيد اكثر 
خطراً في ثماته منه في حياته . انما مع الزمن نسي المؤمنون سر السلطان حامد وتحول الى 
مؤ سسة يتنازلون لا عن قروشهم فيجعلونها غنية على حساب فقرهم . 

وجرى مثل هذا التحول لمزار الشيخ حسن في الكفرون » سوريا. حيث لا يعرف 
الناس من هو وماذا كان سره . وتقدم النذور لمزار الشيخ حسن ويخافه حتى الرعب المؤمن 
حين لا يتمكن من وفاء نذره . يقال أن احدهم نسي أن يفي نذره فحلم أن الشيخ حسن 
حضر اليه في نومه « وكدّنه » ( وضع على رقبته النير) وفلح عليه حقلاً كبيراً عقاباً له عل 


لف 


هفوته . واخيرا اطلعت في كتاب حول العلويين ان الشيخ حسن من الكفرون كان شاعرا 
انشد الام شعيه مراتى مؤثرة وات ل مصر فأسرع الفاطميون الى محدة هذا الشعوت 


امت هذه ا 2 ف 5 00 من 00 الدين الشعبي 3 يي 


الصوفية نتيجة ل ا 9 النصافية وشا ليشت الاندماج ف 508 منظمة مكن 
اعضاءها من تجاوز عجزهم » وكردة فعل على التزمت بصدد النصوصء, والتضييق على العقل 
والاغراق في البذخ وهيمنة ا مؤ سسة الرسمية . 

فيا تنطلق السنة من التنزيل وتعتبر الوحى هو مصدر التوصل الى الحقيقة » تنطلق 
الصوفية من التجرية الذاتية والحدس والاشراق وتعتبر ان الطريق الافضل للعوصل إلى 
الحفيقة هو الرياضة الروحية والزهد في الملذات واقامة علاقة شسخصية ومباشرة مم الله 
بالتوحد به . بكلام آخر » تتصل التنجربة الصوفية » كا يقول ادونيس » بالتجربة 
الباطنية » وتقوم على تجاوز الثقافة السائدة والظاهر المنظم الى باطن العالم فتعنى بمعناه الخفي 
الرمزي . ارادت تجاوز النص الى المعرفة الكامنة وراءه بتأويله وارجاعه الى اصوله والكشف 
عن معناه الحقيقي . فالظاهر :ليس الا صورة من صور الساطن » . وكما رفضت أن تعتمد النص 
في ظاهره » رفضت ايضاً ان تعتمد المنطق أو العقل في الوصول الى الحقيقة . ان الطريق التي 
يسلكها الصوفي لمعرفة الحقيقة هى التجربة الحسية أو المشاهلة بالسفر من الظاهر الى 
الباطن » بالصعود تكد الله :والحسيوظ نهو التق مخيف برضف اللة«ايفيا . رنتمي الستر 
صعودأ او هبوطأ بالتوحد أو الفناء في الله أو الحب20'40 , 1 

ويشيرد. قسطنطين زريق الى أن بين الازمات الاساسية في التضارة الاسلامية ازمة 
طريقة الوصول الى الحقيقة » اي الازمة بين الوحي والعقل والتجربة المباشرة . سلكت 
الوق طاريق التجوية المباشيرة الى كد بارخ وافون النائيا و كردة فس للتعناء السلا 
وذوى تقانات كارع مم تطيين القب 0050 ش 

ازدهرت الصوفية في الاسلام حين بدأت الطبقات النافذة تتمتع بالشروات التي نتجت 

عن الفتوحات الاسلامية » فأقبل عامة المسلمين على د كعتيل متيةدغاء ارهد 

والتنسك والتقشف في سبيل تطمين النفس . وشددوا على اهمية المعاني الداخلية والرموز 
والقلب والسعادة الروحية » وبحب الله من اجل ذاته وليس وا 3 النيحيم أو طمعا 
بالجلة . 


وقد اتخذ التصوف بحجريين احدهما خطه افراد لبوا دعوة للتعبد والانقطاع والزهد . 
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وثانيها تمثل في الطرق الصوفية التي تتبع وليأ من اولياء الله , :وقد 'نعنظت الطرق الضدوفية 
خاصة في عصور الازمات وعدم الاستقرار والاقتلاع الاجتماعي كا جرى في القرن الثاني 
عشر للميلاد . وقد تفرعت الطرق في فرعين يقترن احدثما باسم الغرالي ويتنمسك بالسنة 
والشريعة ( وهم السالكون ) » ويشدد الفرع الثاني على ادراك الفرد للحقيقة بمعزل عن 
الشريعة ( وهم « المجذوبون » الى الله ) ومنه الحسن البصري (توفي عام 48؟7 ) وابن عربي ( ولد 
عام ٠ه‏ ه / 38١١م)‏ والجلاج ( القرن التاسع ) ورابعة العدوية (؟5١19/1- 8١٠1١‏ ) وجلال 
الدين الرومي ( توفي عام “١١م‏ ) وشهاب الدين السهروردي (قتل عام مهمه / 
51م). 

وتنتشر الطرق الصوفية حيث يوجد المسلمون متجاوزة حدود البلدان » وتنشأ حول ولي 
مؤ سس تعرف باسمه . وبين اهم الطرق الصوفية تلك التي اتبعت عبد القادر الخيلاني(توفي عام 
155م) وأ“مد الرفاعي ( توق عام 1/6١1ام‏ ) وحسن الشاذلى ( توق عام 1568م ) واحمد 
البدوي ( توفي عام 6م ) وغيرهم .يل كد ووو تترعن 0 عالم الاجتماع الامريكي » أنه وجد 
في عام ١954‏ أساء 14 طريقة صوفية تعمل في مصر وتتمثئل جميعها في المجلس الصوي 
الاعلى(١١»2‏ . وانتشرت في المدن السورية ( وكذلك العراقية ) عدة طرق صوفية من اشهرها 
المولوية والنقشبندية والرفاعية والخيلانية او القادرية والبدوية والدسوقية والرشيدية والبكتاشية 
والشاذلية . وقد تعمق عالم الانثروبولوجيا البريطاني مايكل غيلسنن (611561310 أ1/10136) في دراسة 
الطريقة الشاذلية الحميدية الى اسسها ابن حسن سلامة ( ولد في بولاق عام /1851م ) الذي 
جاءت عائلته اصلا من الحجاز وانتسبت لحسين بن على ( حفيد الرسول ) » وكان يتكلم حول 
طهر القلب والروح » ورفض الاهواء الدنيوية » والحض على محبة الله لذاته١١2‏ . 


وتنتظم القار السوقة تفلن سردا يكون * شيخ المشايخ في رأس هرم 2 لييح 
فنائبه أو الوكيل ( في الاقاليم الرئيسية ) فخليفته 8 الزاوية ) » فالمريدون . وتأتي هذه 
اللملكلة السرريدة عزن اناس اطبوة والمقلارة ).ركنن ١‏ مااروهم. انميت لق العائلة بو سالة 
البرك 
( الذي نحصل فيه ترديد ذكر الله في الذهن وبصوت منخفض ) والذكر الحلى ( أنشاد قصائد 
وحضورا . 

وتتشطظط الطرق الصوفية في الموالد ومنها موالد النبي والحسين والسيدة زيلبف / وموالد 
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الاولياء ( كمولد احمد البدوي في طنطا ومولد ابراهيم الدسوقي فى دسوق ) ,» وموالد خاصة 
تحصر بأولياء اهل الطريقة أو جماعة ما. ومههما كانت هذه الاحتفالات ». فإن لما اهمية 
اقتصادية ونحدث ف مواسم البحبوحة . ومثالاً على ذلك أن مولد البدوى في طنطا والدسوقي 
في الدسوق يحصلان بد اد القطن في آخن الصيف: ١‏ تشرين الاول / اكتوور) وتجييت 
التقويم القبطي وليس حسب التقويم الاسلامي القمري كي لا يتغير موعده . 


0 الولي عارقاً بالله ووسيظأ بينه وبين المؤمنين وحكراً يصلح بين الناس وصالحاً 
عالاً قادراً على منح البركة وصنع العجائب والكرامات . يقصده المؤمنون متقدمين منه 
بصلواهم واعطياتهم ووعودهم ونذورهم مقابل تنفيذ طلباتهم . ويشترط المؤمن بتقديم نذوره 
على الولي شروطا كما في قوله : «اذا عملت كذا وكذايا ولي الله » اعمل لك كذا وكذا » . وقد تقترن 
علاقة المساومة هذه بين المؤمن والولىي بعدم « الرسمية » في التوجه اليه . فيقصد المؤ من 
الضريح ويقرأ الفاتحة ثم يصرخ » «يا احمد , يا بدوي , يا شيخ العرب , اقصدك ...) 


هذه هي اذأ بعض مؤسسات ومظاهر ومعتقدات الدين الشعبي الذي دخحل في صراع 
لزمن طويل مع الدين الرسمي . ويهمنا في الختام ان نشير الى أن الدين الرسمي يحارب او 
يسالم الدين الشعبي دون أن يقيله . وق جميع الحالات كان وما يزال يلظر أليه من زاويته 
الخاصة فينتقده . كما بدا من آراء المرزوقي ٠‏ متسلحاً بالمنطق العقلاني الذي نادراً ما يستعمله 
ف تقويم مفاهيمه ومعتقداته هو بالذات . من هنا هذه الازدواجية في النظرة الى الدين 


خامساً : الدين وقضية التغيير 


كثيراً ما يشكل الدين في مرحلته التأسيسية ثورة اذ بهدم نظاماً قديماً ويقيم مكانه نظاماً 
جديدأ . وقد شكل الاسلام ثورة حولت الجزيرة العربية من مجتمع قبلي الى امة متوسعة ذات 
عقيدة جديدة » أقيمث على اساسها امبراطورية واسعة غيرت مجرى التاريخ الانسانى . ولكن 
الثورة تحولت مع الوقت الى مؤسسة وبملكة وذلك خلال ثلاثين سنة ( اي منذ بدء العهد 
الاموى ) . فغلبت الدولة وسخرت الدين كما سخرت القبلية لغاياتهاء وسادت ما اسماها 
أدونيس ثقافة الاتباع والشبات . كذلك سادت النظريات السياسية التسويغية التوفيقية التي بشر 
بها الغزالي والماوردي وأبن تيمية وغيرهم من العلماء حتى الزمن الحاضر . فأصبحت طاعة 
الحاكم واعنا مقاها وطلنا ؛ واصبح الشعب يعتبر في ساعات البأس إن « حاكمك 
ربك » » وأت الله قد « يعطي رزقه لاتعس خلقه » . 


ولكن طاما ان الدين يتصل بالواقع اتصالاً عضوياً ويفسره المؤمنون من مواقعهم 
الخاصة . كان من الطبيعي ان تنشأ الى جانب ثقافة وحركات التسويغ والاستسلام ثقافات 
وحركات تشجع على التهرد والعصيان . حدث ذلك خاصة مئل بدء أنهيار الحكم العثمان 


اال 


والغزو الغربي » فمر المجتمع العربي في مرحلة انتقالية واجه خلالهها تحديات مصيرية . وما 
يزال يسعى مكافحا للنبوض والتحرر وبناء مجتمع جديد . في اطار هذه المرحلة الانتقالية 
المستمرة » ومن خلال الكفاح المرير » نشأت تيارات فكرية وحركات سياسية دينية 
متصارعة . ستتناول في فصول لاحقة نشوء هذه التيارات والحركات الدينية وتطورها ونقوم 
ادوارها وانجازاتها . يكفي أن نشير هنا الى اهمية هذه التيارات والحركات في عملية التغيير . 


دحل المصلحون الدينيون في صراع مع علاء الدين ؛ اذ اعتبروا أن المجتمعات 
الاسلامية في وضعها الراهن مجتمعات مريضة ولا علاح لها الا بالعودة الى القران وثقاء 
الاسلام الاول . وكان الماجس الاهم في تفكير المصلحين المسلمين من امثال رفاعة 
الطهطاوي (1801- 181/8 ) وخير الدين التونسي -181١(‏ 184494) وجمال الدين الافغاني 
١84539 148194(‏ ) ومحمد عبده (1849- 15906) ومحمد رشيد رضا (1856- 08) وعيرهم 
من تأثروا مهم وتابعوا رسالتهم . هو نكييف الاسلام مع الواقم انيت وونقا اجات 
العصر . بالعودة به الى مئابعه الااصلية . ومع ان هذا التيار سعى للاصلاح ودخحل في صراع 
مع العلماء والمؤسسة الدينية التقليدية » ودعا لاشراك الشعب في الحكم وحاول التوفيق بين 
3 والعلم » الا أن انطلاقه من موقم ديني بحت جعله يتجه الى الماضي يدل من توجهه 
الى المستقبل . فلم يتساءل حول امكانية العودة الى النظام الاسلامي الاول رغم اللاختللاف 
الشاسع في طبيعة الواقم في هذا الزمن الراهن عنه في عصر الاسلام الاول . ان ازمة السلفية 
الاساسية هي انها اعتبرت انه بالامكان العودة الى الاصول بصرف النظر عن التباين في الواقع 
الاجتماعي . ثم ان انطلاق هذا التبار الاصلاحي السلفي من موقع ديني بحت اضطره الى 
مهاحمة التفسير العلمي المادى ( دون ان يفهمه افستالة على صعيذه » اذ اعتبر المسألة صراعاً 
بين المادة والروح بالمعرى الغيبي ) كما يتضح من كتاب الافغان الرد على الدهريين. ثم ان 
هذا التيار لم بهتم اهتماما حقيقيا بقضايا الشعب: المتعور فق لقنل اذك عوية. سن با 
محمد علي فقير الا أنه سحق رؤ وس البيوتات الرفيعة والكرام » واخذ يرفع الاسافل ويعليهم في الببلاد 
والقرى 22١9»‏ , وجادل عرابي مماو لي اقناعه بأن الشعب ْم يكن مستعدا بعد للحكم الذاتي . 
وقد جعل اعتزاز عبده بالمجد والاصالة الافغاني يسأله : «قل لي بالله.. اي ابناء الملوك 
انت ؟! » » وقال عنهاخديوي عباس » «انه يدخل علي كأنه فرعون 225١9!‏ . وانتهى به الآمر الى 
مهادنة الانكليز والقصر والتعاون معهم . 


بالاضافة 5 هذه التيارات الفكرية ظهرت منك مطلع النبضة عدة حركات وتنظيمات 
دينية سياسية » مثل الوهابية في الخزيرة العربية والمهدية في السودان والسنوسية في ليبيا » تصر 
على أسلمة المجتمع وعلى اعتبار الاسلام دينا ودولة » وعلى تطبيق الشريعة في مختلف جوانب 


(؟1١1)‏ حوراني ء الفكر العربي في عصر البضة . 448/ا11 .21999 ص195 . 
)11١1509(‏ محمد عمارة » الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده ( بيروت : المؤسمة العربية للدراسات 


فلكي 8 أ), ص 16١‏ . 


الخياة الاجتماعية والاقتصادية . نجحت الوهابية ( اسسها عالم من نجد أسمه محمد بن عبد 
الوهاب 11/٠07‏ 19/81م ) بالتعاون مع العاثلة السعودية من انشاء المملكة العربية السعودية 
في اطار المدرسة الحنبلية الصارمة وتعاليم ابن تيمية . كذلك نجحت السنوسية باقامة مملكة في 
ليبيا معتبرة ان ضعف الاسلام ناه الغرب يعود للانحراف عن الاسلام الصحيح » ولكنها 
انتهت الى حكم صار يتعاون مع الغرب الى ان أطييح به عام 1959 . كذلك انتهى دور 
المهدية في الندودان الل تيان عارص ... 5] انتهيت القياذدات الديية لزت اللمتوز في تونس 
( عبد العزيز الثعالبي ) الى قيادات علمانية ( بورقيبة ). وهذا ما حدث في الجزائر إذ حولت 
ع العلا الجلمون الأزاترفيق: والسيوخ عبد اميد من بنادسن .واليقي الأمراهيعى + 
والطيب العقبي » والعربي التبسي . ومبارك الميل وغيرهم ) الى جبهة التحرير التي تسعى 
لاقامة مجتمع اشتراكي » والَتِى « تقدم اجابة متناسقة لمشاكل العصر» وتجمع « بين احدث المكاسب 
العلمية والتقنية العصرية من جهة . ومبادىء التنظيم الاجتماعي الاكثر عقلانية وعدالة وانسانية » من جهة 


"0 


ونجد اليوم انه حي يسود الحكم الذي يستمد شرعيته من الدين كا في المغرب أن 
المعارفنة غيل" ال اعتناة الغلهانة والاتتراكية م واه ضيف تسرف القرعة القنومية الامشراقة 
ان المعارضة تميل الى اعتماد التنظيم الديني ( كا في مصر وسوريا والعراق وتونس 2١١)‏ , أو 
غل العكسين. + الى اعتماد الزاديكالية اليسارية : 

وك اخبونيا مارفا وتقطاف: السسايا ف السيدة الينابية: ل عملت البلد ان العرردة 
والاسلامية » وكثرت الكتابات حول الاصولية الاسلامية » وعلل ظهورها بفشل تجارب 
الحركات القومية والاشتراكية حتى الآن » وعمق الشعور الدينى عند الشعب » وظهور خلل 
في القيم والحياة الثقافية عامة » وغياب الديمقراطية » واستعمال الطبقات الحاكمة الحركات 
الدينية ضد اليسار . وطغيان النزعة الاستهلاكية العربية » ونجاح الشورة الخمينية في 
الواف سن القن 

انلطلقت التنظيمات الاسلامية » وفي طليعتها «الاخوان المسلمون»» من مقولة المواجهة 
مع الطبقات الحاكمة في عدد من البلدان العربية بسبب ما ترأه من فساد النظام السياسي 
وهزاله في الدفاع عن دار الاسلام ضد اعدائه ( من الغرب المسيحمي » والصهيونية اليهودية , 
والشيوعية الملحدة)ولاستيدال الوضع القائم«على اساس أنه جاهلية جديدةعبنظام جديد يقوم 
على تطبيق .حدود الشريعة » وحماية المرأة من الفتنة والغواية » وتثبيت سلطة الرجل » وتعزيز 
مؤسسة العائلة » واحقاق العدالة والدفاع عن المستضعفين في الارض مع التسليم بالتفاوت 
الطبقى . 


. 78 جمهورية الخزائر الذيمقراطية الكعبيةء اليثاق الوطنى. ص‎ )١1١4( 
أنظر : عاع ولا عدا أه أمعدممواعنعط لواعمة5 ممه أدعتاناه0 عطا مآ مبذاذا أن عاه6 معسممع5ك ع75» ,أحال‎ 3189١ 
0.11-12مم رسؤمة)‎ 
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نجاه هدذ! الوضع الذي يتصف بفشل الحركات القومية والاشتراكية العربية وانتشار 
الحركات الدينية » نجد انه من الضروري أن نطرح سؤالا اساسيا نختتم فيه هذا الفصل 
حول البيلرك الديني » وهو : هل يمكن ان يشكل الدين بأوضاعه الحالية في المجتمع العربي 
المعاصر حركة انقاذ شاملة؟ ونقصد بالا نقاذ هنا العملية الي حول المجتمم نولا امل" 
000 ؛ فتلتقل به من حالة التتخلف والتبعية والطبقية والسلطوية والاغتراب وعدم القدرة 
عل مواجهة غنات العصر . الى حالة مضادة تتحقق فيها التنمية والمساوأة والعدالة 
الاجتماعية والقيم الديمقراطية » ويستعيد فيها المجتمع سيطرته على موارده وقدراته على 
مواجهة التتحديات التاريخية . على ضوء هذا التعريف للمفهوم الانقاذ » يمكن أن نطرح سؤالنا 
بصيغة اخرى : هل بامكان الدين بأوضاعه الحالية ان يشكل حركة تقوم بمهمة احداث ثورة 
اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ سياسية في المجتمع العربي المعاصر ؟ 


إن الاشرية' عل هذا الس آل معددة ومتعارضة :وياق ضهنا سلا سظطلعا او اتابا 
مطلقا . يؤكد البعض ان الخحركات الدينية تشكل عودة الى ظلمات القرون الوسطى , 
وتقويضا لاسس المنجزات التى .حققها الانسان عن طريق العلم والقيم النسبية والتحرر من 
التقاليد . هكذا قوم الغرف الرسمى بي الثورة الخزائرية في حينه ويقوم في الوقت الحاضر الثورة 


يقابل هذا التقويم الغربي تفاؤ ل من قبل فثات شعبية واسعة بامكانية الانتصار 
بالدين » بعد أن فشلت الحركات القومية والتقدمية في تحقيق احلامها ووعودها . انطلاقاً من 
الفرح بانتصار الثورة الايرانية الاول » قال الشاعر أدوئيس : «لم يعد هناك اي التباس في ان ما 
يحدث في ايران انما هو ثورة اسلامية » أو ثورة بالاسلام .. اليوم » يقدم لناما يحدث في ايران ... فرصة 
جديدة » ومادة للتأمل في الدين ودوره المحرك في العالم 00 . وللوهلة الاولى » تتيح لنا ده 
الخارج . ان نسجل ظواهر اربعاً : ١‏ الظاهرة الاولى هي أن الدين يحرك ايران في اتجاه التحول . . . ؛ ” - 
الظاهرة الثانية هي ان هذا المحرك اشمل من أن يكون ديئا محضاً . . . انه بتعبير آخمر » يتحرك في افق ثورة 
شاملة ؛ "3 الظاهرة الثالثة هي ان هذا المحرك لا يتحرك من اجل تحقيق التحرر من الفارج . .. وانما يتحرك 
نهنا مذ اجل تحقيق التحرر في الداخل : العدالة والمساواة » وحرية الانسان » وكرامته والالحاح على أن يكون 
سيد نفسه ومصيره ؛ 5 - الظاهرة الرابعة هي ان الدين . . . لا يزال ىا تؤ كد الجماهير الايرانية الثائرة الوعد 
الاول بالخحياة التي تطمح اليهاء بين الوعود الني قدمتالطهاء سواء أكانت حديثة غربية . او صاركسية 


شيوعية ) . 


ويضيف أدوئيس » «طبعاً. لايزال الحكم الصحيح هذه الحركة او عليها » سابقاً لاوانه . لكن 
ما يمكن قوله في هذا الصدد هو انها , بالنسبة الي واستناداً الى معرفتي بالتاريخ الاسلامي ٠‏ ظاهرة فذة .. أنها 
ثورة بالاسلام وفيه » وفي هذا يكمن معناها الحضاري. . ان هذه الحركة تتجاوز الاطر التقليدية المعروفة 
للحركات الاسلامية السابقة ... وهي في هذا لا تؤسس لمرحلة جديدة في فهم الاسلام وحسب ء وانما قد 


15 


تكون ايضأً بداية لعالم اسلامي أخخر ء اي لإسلام يحتضن العالم الارضي برؤ يا جديدة وتجربة جديدة 215804 , 


وبنعل أسبوعين من هل! المقال ؛ أكك أدؤئيس « أن السياسة الاسلامية , با معنى اللي الشامل 5 
من اجل أن تجيب عنها . وهى » اذن » سياسة ثورية ٠‏ بالضرورة 2١59+‏ , 


وبعد سنة ونصف من كتابة هذين المقالين » نشر ادونيس مقالة في المجلة ذاتها علق فيها 
على الانحاه الفكرى الذى يتمدحور حول الاسلام كرؤزية الأتهيان والعالم ( وحول الجماهير 
الأماذنية كفاعلية ابدزرلوحة: تفالية .. :تقول ان هذا الأناة امعد :سرعم من قفشل مناغ 
الادحة 0 التي 0 0 0 0 انتحت -- 00 0 
طبقّات ا 8 والدولة التي انتتحت العبودية نا سينا ً( تر الذي 5 الى نومع 
اسرائيل واطيمنة الامبريالية » والثقافة التي فتلت دور الثقافة والمثقف . ثم يطرح ادونيس على 
أصحاس إلانماه الديني تَشَاء لات بود لو تخي تقاقنا نا . ومن هذه التساؤ لاات مأ يتعلق 
بالهدم النظري ٠‏ فيسأل : لماذا الاكتفاء بنقد الغرب؟ وبالبناء النظري » فيسأل : ما الاسلام 
الذي يعنيه اصحاب الاتجاه الدينى؟ هل هو اسلام الممارسة » ام اسلام النظرية ؟ هل هو 
اسلام الكتاب المنزل» أم اسلام قراءاته وتأويلاته؟ هل هو أسلام الانظمة » وايها » ام اسلام 
الاحزابف الاسلامية وأا 9 


بعد هذا التساوؤٌ ل يعبر أدونيس عن تخوفه ف أن يكون أصحاب الانهاه الديى يمارسون 
النطى: السارق الى ادكه اكاك القرمية العزيية وهشووة.عد القن الذكرية النيارقة) 
ويختم مقاله بالكلام التالي : « وكا نقول ان الاتجاهات العروبوية اسسست للمثقف العروبي العسكري, 
اخشى أن نقول عن الاتجاهات الاسلامية انها تؤسس للفقيه العسكري 21١4(6©‏ . ويذلك يعود أدونيس 
باتجاه موقفه الاسبق الذي عبر عنه في كتابه الثابت والمتحول الذي يقول فيه ان الامة ٠‏ تحولت 
هي ايضاً الى تجريد غيبي » وان الانسان اصبح وجوداً في غير ذاته » فسيطر منحى الاتباع والتمحور حول 


الماضى ل 1ن 


وفكالك ايض اتخدوية دوقي عدن م اننا صوق امكانية الذي ان يشكلل عتركة انقاذ 


(115) أدونيس [على أحمد سعيد]» « حول المعنى المحضاريى للحركة الاسلامية الايرانية »» النهار العربي 
والدوليء 11-15 شباط / فبراير 151/4 ) . 

)١107(‏ ادونيس [علي احمد سعيد] » « انطلاقاً من فرح النصر الاول : شيء من القلق والخوف.» النهار العربي 
والدولي» ( ١6-148‏ شباط / فبراير 9/ا15 ) . 

(114) ادونيس [على احمد سعيد]» «من المثقف العسكري الى الفقيه العسكري» النهار العربي والدولي, 
1-0 تموز / يولير 198٠‏ ) . 

)١19(‏ ادونيس» الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والابداع عند العرب. ج؟ : تأصيل الاصول» ص 
ا . 


خححض 


ثورية . يقول عام الاجتماع المصري سعل الدين ابراهيم « إن الدين الاسلامي . كمعظم الدياننات 
السماوية العظمى - له في الممارسة وجهان : احدهما يركز على الغيبيات والسلفية » ويقاوم التغيرء ويكرس 
الطاعة لتقاليد جامدة . وبذلك يصبح قوة في ايدي انظمة الحكم التسلطية والقوى الرجعية والعالمية التي تعادي 
الشعوب . الوجه الآخر في الممارسة هو الاسلام الثوري الذي يركز على الاصالة والعدالة والتقدم » ويذكي 
المقاومة ضد الاستغلال الداخلي . وضد الاستعمار واطيمنة الاجنبية » وبذلك يصبح قرة في ايدي الشعوب . 
هذا الوجه الثاني للدين هو اسلام الشورة الجزائرية , مثلاً . وكل ما يدعو اليه هذا الاسلام يلتقي » بل 
ويتطابق . مع دعوة القومية العربية الحديثة . .. هذا معناه انه مطلوب من قادة الفكر القومي والعمل الوحدوي 
العربي أن يعيدوا فتح ملف الدين الاسلامي ويدركوا أنه بالنسبة لأغلبية الجماهير العربية . . . تتداخل المويتان 
القومية والدينية تداخلا مكثفا يجعل منها في واقع الامر هوية واحدة . . . هذه الرقعة المشتركة بين الشورة 
الاسلامية والثورة القومية تضع على عاتق المفكرين المسلمين مهمة ممائلة . فلا بد لهم بدورهم ان يعيدوا فتح 
مانت القومنة الدرينة »وات يدر كوا "اند ل تناقفى .نيت الموية الدكينة والحوية القريية .م وان شووا اضيافات 
جديدة حول مسألة المواطنة والاقليات العربية غير المسلمة فلا يكفي ان تعيش هذه الاقليات في امان في دار 
الاسلام » ولكن لا بد ان تشعر وجدانا وتمارس عملا ما ينطوي عليه مبداً العدالة والمساواة في الحقوق 
والواتا 43 


وتتوصل بعض الاجوبة الاخرى الى أن فكرة الثورة تنسجم مع العقيدة الاسلامية . 
يحلل مكسيم رودنسون فكرة الثورة بأها تقرم على ثلاث مقولات هي : امكانية تغيير العام 
جذرياء» ووجوب ان يكون التغير جذريا حتى يكون مجديا » وامكانية استخدام العنف ( بل 
وجوب استعماله ) . ويستنتج رودنسون أن هذه « الافكار الثورية الاساسيبة الثلاث موجودة في 
الاسلام ©26١0‏ . ولكن يبقى سؤ اله على الصعيد النظري المعياري . 


إن جوابي على السؤال الذي طرحته هو بكل بساطة . ان الدين ( اذا عرفناه كواقع 
المجتمع العربي . وذلك لاسباب عديدة نشير الى بعض ما وصفناه منها » ونتوسع بمالم 

ول ان الدين محول مسع ألوقت من حركة ثورية الى مؤسسة مرتبطة بالانظمة 
القائمة , وفي عصور التخلف تشغل الملاسشات وتشغل المئؤمنين بالتفاصيل على حساب 
الجوهر . بل تصبح التفاصيل هي الجوهر . هنا نذكر أن الانبياء لم يأتوا ابدا من طبقة 
الكهنوت . 


انيا : ان الواقم الاجتماعي الحاضر هو واقع طائفي اكثر منه واقع ديني . 
)١١(‏ ابراهيم , اتجاهات الرأي العام العرربي نحو مسألة الوحدة : دراسة ميدانية » ص #0 84 
(111) مكسيم رودنسون 0 الفكر العربي امام الثورة» » تر حمة فاروق مردم ٠‏ مواقف. السئة ١‏ » العدد ؟ 
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ثالثا : إن الدين الممارس ف الياة اليومية يعاني من انفصام بين الدين الرسمي والدين 


الشعبى . 


رابعاً : ان الديى كتناغات وتنسيرات قنددها الؤسسة + ار كظرة سافنة تتنجينا طقة 
العلاء » يتعارض مع روح العصر . يقول السياسي والمفكر المغربي علال الفاسي أن «١‏ قضية 
الدين هي مسألة المسائل في العالم . أو هي لا شيء بالنسبة اليه . اي أما ان تكون هي الفكرة المالكة لكل 
الكبوو واه كرون 07 ٠‏ ويستنتج الفاسي من خلال بحثه في « الشورات العظيمة ؛ 
التي قامت في مختلف العالم « ان جميم هذه الثورات كانت ثورة على الاننظمة الكهنوتية ٠‏ » ولذلك دلا 
يمكننا الا ان نكون في مقدمة الثائرين على كل نظام كهنوي من شأنه ان يتدخل بين الافراد وبين الله 2190 , 
ونحن نعرف ان النظام الكهنوت قام فعلاً في المجتمعات الاسلامية رغم كل ما نعرفه نظرياً 
عن غياب الكهنوتية وعدم التوسط في الاسلام إذ تكونت في الوطن « فررة من الاجراء الغيبية التي 
اصبحت ازاءها الحقيقة شيئاً غير مذكور 2١540‏ , 


ونذكر في معرض حديثنا عن تعارض النظرة الدينية الغيبية السائدة مع روح العصر ما 
خبره المفكر الفرنسبي جان بول سارتر وعبر عنه في دراسته مسألة منبسج ٠‏ بعك إل اسهم في 
تأسيس الوجودية ونشرها . توصل سارتر الى القناعة الخديدة التالية : » ارى بين القرن السابع 
عشر والقرن الغشرين ثلاثة عضور. . . .. اسميها باسشاء الرجال الذين سيطروا عليها : هداك عصر ديكارت 
ولوك » وعصر كانط وهيغل . وهناك اخيرا عصر ماركس . هذه الفلسفات الثلاث تصبح كل بدورها مصدر 
كل فكر حاص وافق الثقافة كلها ؛ فليس بالامكان تجاوزها طالما ان الانسان لم يتجاوز اللحظة التاريخية التي تعبر 
عنما)(*؟١2‏ . أن لكل عصر فلسفته الخاصة التى تحلل مكنوناته وتعمل على تجاوزه . لقد فقد 
الدين دوره على الأنقاذ في المجتمعات الغربية الصناعية العلمية فأعلن نيتشه « موت الله » . 
لقد أصبحت المسيحية مؤسسة واصبح خليفتها ملكا فلو عاد المسيح في هذا العصر الى اوروبا 
أوااف االملةه الكيية , 


خامساً : ان واقع العالم المعاصر واقع قوميات وليس واقع جماعات دينية . 

شاذسا ان الشورة كانت دائماً محاولة لتحاوز اغترات الأبيان أو عبجصزه 2 المجتمع 
ونجاه ال صيمات لق ينتسب اليها 5 وما تعصذدة 2 الوقت الحاضر أن هناك نوعسين من 
الاغتراب على الاقل في| يتعلق بعلاقة الانسان بالمؤسسة الدينية في المجتمع العري . هناك , 
اول » اغتراب من الدين اي رفضه كمؤسسة ومنطلقات تمد من التغيير . وهناك . ثانيا. 
اغتراب في الدين بمعنى ان المؤمن بقدر ما يندمج في الدين بقدر ما ينحول إلى كائن عاجر . لقد 
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,1١6ص‎ » المصدر نفسه‎ )١7>( 

(5؟١)المصدر‏ نفسه .» ص لاه , 

(6؟١)‏ 6,7 ,(1967 ,أمممك! :عاولا بيع لا لماه أب ع تم[ و[ع مم3 عماروة ابيونا-موعل 


لما 


وضع المؤ من الكثير من نفسه في الدين واسقط ذاته على معبوداته فأصبحت المؤسسة الدينية قوية 
غنية فيما أصبح هو عاجزا فقيرا حتى في صلب نظرته الى حياته وتحديد معناها . أنه مثقل بالتقاليد 
الدينية التى ترسخت في عصور التخلف » اذ اصبحثت المؤْ سسة خارجة على حياته ومستقلة عنه 
ومتعالية عليه وضده . 


بكلام حر » يتجلى الاغتراب في الدين في الظواهر التالية السائدة في المجتمع : 

- اصبحت الم سسة الدينية غنية واصبح المؤمن فقيراً في المعنى المادي والمعنى الروحي . 
اول ما يلحظه المراقب في المدن والقرى ضخامة المؤسسات الدينية وفخامتها محاطة باكواخ 

بقدر ما ينسب المؤمن للمعبوداته من جبروت بقدر ما ينسب إلى نفسه من عجز ويتحول 

الخالق الى مخلوق , 
ووظائفها » وتمارس من أجل ذاتها . 
يبدع ويتمرد ويستشرف المستقبل . بل بطل الابداع ان يكون صفة من صفاته . 

- تستعمل السلطات القائمة الدين اداة للقمع والاستمرار في الحكم ١‏ 

سبب كل ذلك وغيره يغترب الانسان المعاصر في الدين كما يمارس في الحياة اليومية 
ويتفل من موقم القدرة إلى العجز . والابداع للتقليد 3 كرد اه ا هامش . ومع أنه قد 
خركة إنقاذ كووية ع" لأن النووة تقضين بالدرنية الأول إل ساود خالنة اغتراتب الأنسات له الى 


جتمع جديد . 


انفف 


بوه بي 


لك أب تس حساك 


سنحاول في بحثنا حول الحياة السياسية العربية المعاصرة ان نشدد على ضرورة فهمها في 
اطارها الاجتماعي العام وموقع المجتمع العربي في النظام العالمي » وعلى انها مواجهة بين قوى 
ومصالح متضادة . اننا بذلك لا ننطلق من مقولات علم السياسة التجريدية التي تبدأ بالدولة , 
بل من منطلقات علم الاجتماع السياسي الذي يبدأ بالمجتمع » فلا تكون نقطة البداية القول 
الارسطوي بأن الانسان هو بطبيعته حيوان سياسى » بل القول الماركسى بأن الانسان في جوهره 
كائن اجتماعي . كذلك نبدأ من القول بأن الصراعات السياسية والحروب هلا تبدأ في عقول 
الناس » - كما يو كد ميثاق اليونسكو- بل تبدأ في التناقضات الاجتماعية . 

وللتدليل على اهمية تحليل السياسة في أطارها الاجتماعى وعلاقة الحياة السياسية بطبيعة 
المجتمع وتركيبه وموقعه وتناقضاته, نشير باقتضاب الى اختلاف الحياة السياسية في مصر عنها في 
لبنان إختلافا جوهريا سبب الاخحتلاف الجوهري بين المجتمع المصري وا مجتمع اللبنان لسن 
صدفة إن تنشأ في مصر دولة مركزية قوية مستقرة وأن يتكون فيها مثل هذا الاجماع السياسي 
العالي نسبيا » يقابلها نشوء دولة لامركزية هزيلة وعدم حصول اجماع على القضايا الاساسية 
والفرعية في لبئان . من هنا ظهور ابطال قوميين تجمع عليهم المصريون ( مثل عرابي » مصطفى 
كامل , سعد زغلول » جمال عبد الناصر ) وعدم أمكانية أجماع اللبنانيين على بطل قومي 
واحدا(؟ , 

وفي تحليلنا للحياة السياسية في اطارها الاجتماعي وموقع المجتمع ككل » سننطلق من 
مقولة غلبة التناقضات الاجتماعية وليس غلبة التوازن والاستقرار.» خاصة في هله المرحلة 


. انظر القسم الاول من هذا الكتاب‎ )١( 


نيف 


الانتقالية من حياة المجتمع العربي . أن الحياة السياسية العربية هي سلسلة من المواجهات 
والصراعات بين قوى متضادة ( قوى التحرير ضد قوى الاستعمار » قوى الوحدة ضد قوى 
التجرئة » قوى التغيير ضد قوى الثباءت » قوى اليسار ضد قوى اليمين . ب الخ لاسن عله 
الصراعات منعزلة عن بعضها البعض ٠‏ بل هي متصلة اتصالاً عضوياً . لذلك سنحاول في هذا 
الفصل ان نبلور الاطروحة التى تقول ان النظريات والافكار والمعتقدات والاتجاهات والمشاعر 
السياسية تنيئق عن ايديولوجية عامة تتصل بدورها بمواقع الافراد والجماعات بالبنى الاقتصادية 
والاجتماعية . على وجه التحديد سوف أبين في هذا الفصل وني القسم الاخير حول التغيير كيف 
ان منظورات التنمية البديلة ( التطورية . اللاصلاحية » والثورية ) تتقابل او تتوازى مع 
الايديولوجيات المتصارعة ( اليمين » والوسط » واليسار ) التي تتوازى بدورها مع الانقسامات 
الطبقية والفئوية أهرمية الرئيسية ( العليا » الوسط , الدئيا ) . لذلك نجد ان الطبقات العليا 
والفقات: التعيدة :3 البيجوازيبة التفلية الكبوى والجفاعات السطرة) فين ال اعتناق 
ايديولوجية بمينية وتفضيل المنظور التطوري للتنمية . من ناحية أخرى . نجد ان الطبقات 
الوسطى ( البرجوازية ) ميل الى اعتلاق ايديولوجية ليبرالية غربية او اشتراكية عربية وتفضيل 
المنظور الاصلاحي انسجاما مع مصالحها وتطلعاتها . وعلى المكس من ذلك » نجد ان 
الطبقات الكادحة والجماعات المحرومة ( من عمال وفلاحين وفئات مضطهنة ومن يتعاطف 
معهم ) تميل الى اعتناق ايديولوجية يسارية وتفضل منظور التغيبر الجذري الثوري نخاصة عندما 
تفشل المنظورات الاخرى في تغيير اوضاعها . 


اتخذ هذا الخلاف اشككلاً عدة في الوطن العربي وبدأً يتبلور ويزداد حدة لاسباب داخحلية 
ونخارجية منذ بذع تدهور الامبراطورية العثمانية والغزو الاوروي للمنطقة 4 فتشكلت حلال قرن 
ونصف الايديولوجيات الثلااث المتصارعة اليمين التطوريى تقوده الطبقة المرجوازية التقليدية 
الخبرق 3 والوسط الاصلاحي تقوده الطبقة البرجوازية الوطنية الصغرى 1 والبتتان الثوري 
الذي نستنك 11 قاعدة من الطبقات واجماعات الكادحة المحرومة وقك اخحتلفت هذه الطبقات 
وا جماعات ا مرتية ا ريا أ( ف مفهومها للنهضة والتحول والتدمية 1 وقام نقاشس حاد حول 
عدة اسئلة طرحها الواقع العربي : ما هي النبضة ؟ ماذا تشكل؟ ما هو النظام السياسي 
الافضل؟ ما هي طبيعة الصراع القائم ولماذا الصراع؟ اين نبدأ ؟ من يقوم بمهمة التغيير 
التاريمية ؟ ما هى طبيعة التغيير الذي ريده ولصلحة من وعلى حساب من؟ ما هى الاولويات؟ 
التتحرر وبناء النظام السياسى ؟ كيف نحدد علؤقتنا بالغرب؟ كيقتب لتحفق الوحدة وما طبيعتها 
ومقوماتها؟ ما هو النظام الاقتصادي المفضل؟ 

هذه مجرد عينة من الاسئلة الى كان لا بد من طرحها خلال الصراع القائم 5 الوطن 
الاطار العام الذى حاولنا وصفه باقتضاب والذي سنطوره ف بشقية الفصل : يبدو كل دك 


"0 


واضحاً من خلال صراع العرب في سبيل الاستقلال . والتحرير » والتحرر » وبناء نظام 
سياسي ‏ اقتصادي ‏ اجتماعي . ثقافي عام . فمنذ بدء المهضة تشكلت ثلاثة تيارات ايديولوجية 
بديلة ( اليمين» والوسط ., واليسار ) حمل اعباءها ثلاث طبقات وجماعات متصارعة 
( البرجوازية التقليدية الكبرى » والبرجوازية الوطنية » والطبقات الكادحة ) . 


اولة:: :الكرستفراظلية إى البرحؤالاية الشليدية الكترض والبمية 


تعاونت البرجوازية التقليدية الكبرى مع الحكم العثماني وفيها بعد . مع الاستعمار 
الغربي في سبيل الحفاظ على مواقعها كطبقة حاكمة متميزة . ولا يغير من جوهر طبيعة هذا 
التعاون ان هذه الطبقة قاومت الحكم العثماني في مرحلة أمجياره الاخيرة وكافحت الاستعمار من 
اجل الاستقلال السياسي , اذ كان همها في المقاومة والكفاح ان مل عمل الحكم الاجنبي 
وتلشىء دولة مركزية تؤمن مصا حها » لا ان تبدل في طبيعة الحكم . ولا ان تؤسس باتجهاه نظام 
جديد ء» يكفل الخرية والعدالة للشعب ويمكن المجتمع من مواجهة التحديات التاريخية التي 
لعصقا به . 

لقد اتصفت مرحلة الصراع الاولى منذ بدء العبضة بكفاح العرب بقيادة الطبقة 
البرجوازية التقليدية الكبرى للتتخلص من الحكم الاجنبي المباشر دون التعرض لمصالحه التي 
اتفقت في الواقع مع مصالح العائلات والطبقات والجماعات الحاكمة التقليدية » فاستميرت 
الاوضاع على ما هي عليه حتى في مراحل انتهاء الاستعمار المباشر . 

لقد فرضت هذه الطبقة الحاكمة ‏ بمعونة الحكم العثماني في السابق والاستعمار الغربي فيا 
بعد د نفسها على الشعب باقامة دولة مركزية وبالتسلط والافقار . وبقدر ما كان يقاومها الشعب 
بقدر ما كانت تلجأ للاستبداد ؛ فنشأت حلقة مفرغة في العلاقات بين الشعب والسلطة في 
محتلف البلدان العربية » وهذه الحلقة هي في صميم الازمة السياسية العامة . لذلك كانت 
المهمة بالنسبة لمفكري السلطة ان تبشر بطاعة الحاكم وتسوغ الدولة وتؤمن الاستقرار 
والاستمرارية والحفاظ على النظام العام . فيها ظل الشعب يعاني الفقر والعجز او الاغتراب 
السياسي بجميع اشكاله. وكانت الازمة من زاوية السلطة ازمة خلخلة في صميم شرعيتها لبي 
اقامتها في الاساس على الولاءات التقليدية والقمع او الاكراه اكثر ما اقامتها على العقلانية القانونية 
او القيادة الملهمة فلجأت الى الدين والعائلة وطورت اجهزتما الامنية . نتيجة للغرق في التقاليد 
وتجاه هذا القمع ؛ تعلم الشعب في ظل بعض الظروف أن ينكفىء على نفسه وينشغل بسد حاجاته 
ليده لبوك معايرا الكو لضاء ودرا ارلا عليه دوو مركة ووو انا كوت له[ غبار ل طتصية :م 
وفبها يتعرض المجتمع العربي لقوى معادية تصر على نفتيته وتحويله الى مورد لصناعاتهم وسوقا 
لتجاراتهم . 
بذلك كان التفتت العربي . ونشأت الكيانات المصطنعة بعد الحرب العالمية الاولى . فقد 


يفف 


انشىء العراق عام 1414 » ولبئان عام 1997١‏ » واعلن عبد العزيز بن سعود نفسه ملكا على 
الحجاز ونجد وتوابعها سنة /1؟1945 ,» واصبحت المملكة السعودية دولة مستقلة سنة ١919“”‏ . 
وحتى عام 147١‏ لم يكن احد يحلم ان يكون الاردن كياناً سياسياً . واسس الشيخ عبدالله 
الصباح دولة الكويت التي استقلت عام ١951١‏ ., ونال اليمن الجنوي استقلاله سلة /1951 ١‏ ى) 
استقلت الامارات العربية عام .1١41/١‏ واصبح السودان دولة حديثة سنة “ه19 . أي ثلاث 
سنوات قبل الاستقلال الحقيقي » وتم الاستقلال لبلدان المغرب في اواخخر الخمسينات ومطلع 
الستحافت . 


وقبك لسن الواقع الاجتماعي الذي يتصف بوجود انقسام حاد بين اقلية متميزة 
وجماهير صرومة بنشوء حكم نخبوي استبدادي متوارث (/ا(01198/6) » فبرزت الدولة ضد 
الشعب وفوقه وعلى حسابه . ان الطبقة الارستقراطية او البرجوازية التقليدية الكبرى لا تزال 
تحكم في المملكة المغربية » والمملكة العربية السعودية » والمملكة الاردنية الهاشمية » وني أقطار 
الخليج ( الكويت » الامارات . البحرين » قطر » عمان ) . وكانت تحكم سوريا حتى عام 
48 .,؛ ومصر حتى عام 6 ., والعراق والسودان حتى عام 4 » واليمن الشمالي حتى 
عام ؟145 . وليبيا حتى عام ١459‏ . وعلى صعيد قومي , ظلت هذه الطبقة الحاكمة تعتمد 
على الغرب في سبيل حمايتها د شعوبها . فقبلت بعملية الاذلال التي مارسها الاستعمار 
الغربي على العرب . وشكلت معه حلفا ضد قوى التحرر . وهي ‏ حتى في| يتعلق بقضايا قومية 
اساسية كقضية فلسطين ‏ اكتفت بالدعم الشفوي فيا مارست ضغوط على قوى التحرر في سبيل 
المساومة والقبول بالاوضاع القائمة . بل انها حين تهتم بالقضايا القومية » انما تفعل ذلك تجنباً 
للاحراج بالدرجة الاولى . 

وفي ظل هذه الطبقات الحاكمة » ترسخت تجزئة الوطن العربي الى كيانات مقتطعة ها 
بالذات , فتشكلت اقطاعات سياسية شبيهة بالاقطاعات الاقتصادية في ظل الحكم العثماني مع 
فارق شكلى هو زوال الخلافة وملكيتها الرسمية للبلاد ) ونحول التاريخ العربي إلى « تاريخ ملوك 
الطوائف » الذي ساد في زمن سقوط الاندلس . 

وبالاضافة الل اعتمادها غل الاكراه وخماية القوئ الغريبة + كانت هذه الانظمة والظبقات 
الماكية سفن تر عفيامن المؤسيات التبليلة والدنةاء روتف الكدرانن التشبورة سين 
تكونت احزاب ايديولوجية معارضة . 


١‏ . مصادر شرعية الأنظمة اليمينية 
لفد استمدت الانظمة اليمينية شرعيتها من المؤ سسات والقوى التقليدية وخاصة الدينية 


والقبلية والعائلية » بالاضافة الى الدعم الذي تلقته من الدول الغربية . واركانا على هذه 
ال مؤ سسات والقوى حاولت ان توازن بين الدولة وبين نفوذ الجماعات ألخاصة . 


ويف 


أ العائئنة 

تأسست الانظمة السياسية اليمينية العربية حول عائلات حاكمة حتى يمكن وصف بعضها 
بأها دول قبائل او دول عائلات . اطلق على اربعة اخماس الحزيرة العربية تسمية السعودية 
نسبة الى عائلة سعود التى تلتمي الى المسالخ » وهي فرع من قبيلة رولا التي هي بدورها جزء من 
قبيلة اشمل هي عنزة الموجودة في نجد والعراق وسوريا . كذلك تمركزت السلطة في الكويت في 
عائلة آل صباح منذ مطلع القرن الثامن عشر . ويحكم آل خليفة البحرين » وال ثاني قطر » وأل 
أبي سعيد عمان» وال النهيان ابو ظبي » وال مكتوم دبي » وال القاسمي الشارقة . وانشىء الاردن 
على اسم العائلة الماشمية » فحمل البلد اسمها وطابعها ( وكانت هذه العائلة تحكم العراق حتى 
م ) . وتوصلت العائلة العلوية الى حكم المغرب وتوارثه منذ عام 5 كذللت 
حكمث مصر حتى سئة 19817 » والعراق حتى سئة 1964 » وتونس حتى سنة 1465 ء وليبيا 
حتى سئة 1959 من قبل عائلات مالكة . 


وحكمت بعض البلدان الاخمرى مجموعة من العائلات النافذة . حكمت سوريا حتى نهاية 
الاربعينات عدة عائلات منبا عائلالات العظم والاتاسي والبرازي والخحابرى والقدسي والعسبي 
ومردم وحفار والكيلاني وغيرها . وكادت السلطة في لبنان ان تدنحصر في عائلات توارثت الحكم 
كا توارثت املاكها ( مثل آل شهاب وارسلان وجنبلاط وحمادة والاسعد والخازن وفرنجية وسلام 
وكرامي والصلح واده وحميل ) . وقد سثل احد المرشحين للانتخابات النيابية في لبنان سنة 
عن اسباب ترشيح نفسهء فأجاب : «منذ احدى واربعين سنة وعائلتنا تمشل المنطقة » جدي 
ترشح عام 1478 ء وبعد مدة انسحب جدي لابنه البكر . . وعام /1981 اضطر عمي . . الى اعتزال السياسة 
فأخذ والدي محله » واليوم خلا المركز.. فقررت ترشيح نفسي » . وفيم)| يتعلق بعلاقة الحكومة 
بالعائلة » ورد في رواية القاهرة الجديدة لنجيب محفوظ ما يلى : « .. والحكومة اسرة واحدة . الوزراء 
يعيئنون الوكلاء من الاقارب . والوكلاء يختارون بوي تاوت + وللنيرون يشكبون الرة سا من 
الأقارسيي والرؤياء ارون ارظن من 9 . حتى الخدم يختارون من نخدم البيوت الكبيرة . فالحكومة 
اسرة واحدة او طبقة واحدة متعددة الاسر)9؟؟ . وكما ان العائلة تشكل 07 من مصادر شرعية 
توارث المناصب السياسية ٠‏ فإنها تشكل ف أالوقت ذأته أداة من ادوات عدم اتجراك الشعب قْ 
التشاطات: السيامية .. ورد نظا في ثلاثية نجيب محفوظ ان سيد العائلة أحمد عبد راد كان 
يبؤيد ثورة 1919 , ولكله فقد صوابه عندما علم ان ابله اشترك في التظاهرات , فالثورة فضيلة 
لا شك فيها ١‏ ما دامت بعيدة عن بيته . . . فإذا طرقت بابه » وأذا هددت أمنه وسلامة حياة ابنائه تغير طعمها 


ولونها ومغزاها رو , 


(؟١)‏ نجيب محفوظ 5 القاهرة الحديدة ( القاهرة َ دار مصر للطباعة “1 ة١‏ )2 ص 5"ة ( كتبث هذه 
الرواية في اواخخر الثلاثينات ونشرت للمرة الآولى عام ©1956 ) , 
(9) نجيب عحفوظ ) بين القصر ين ١‏ القاهرة . دار مصر للطباعة 55ة١ا).‏ ص ثم . 


خف 


وبما ادى الى عجز الفلسطينيين في مواجهة الصهيونية قبل ١548‏ النزاعات العائلية بين ال 
الحسيني ( وكان هم حزب خاص سمي الحزب العربي ) والنشاشيبي ( وكان لهم حزب خاص 
سمى ب ١‏ حزب الدفاع » والخالدي ( وكان هم أنش] عويب خاص عرف ب (ا حزب الاصلاح 460 
هنا بذا ان عملية التوفيق بين الدولة الناشئة والجماعات التقليدية لم تكن متوازنة تماما . 


وتستمد الانظمة التقليدية هذه شرعيتها من العائلة لكونها امتداداً للنظام الابوي » اذ 
يتخذ الحاكم لنفسه دور الاب ويمنح الشعب دور الابناء . يتوجه الملوك والامراء والسرؤ ساء الى 
الشعب بقوطهم «يا ابناءنا»ءو ديا شعبنا»ءو ديا اهلنا». وفي مثل هذا التوجه يشار للشعب بصيغة 
المفرد فيها يشار للحاكم بصيغة الجمع . حسب هذا التوجه » يتحول الحاكم الى أب جليل » 
والمواطنون الى :اننا مطيعين + والتعي كامله الى اهل لزنؤرها ينترضى :هنا ان البلاه هين الروجة 
القسية ع ويشين هقام شاي :الل :ان :العللاقات رين «السلطة والشعب:تتصت الطاب الاسزق 
بقوله ) « في رأبي ان الجانب الرئيسي في الحياة السياسية الرتيبة هو طابعها الابوي . في كل من العائلة والمجتمم 
تسود العلاقات العمودية » وهى ترتكز على السيظرة والتسلط ؛ كبا في علاقة الاب بالابن ء» وعلاقة الراعي 
بالرعية »(4؟ , 1 ش 


وترسخ هذه الانظمة شرعيتها من هذه الناحية ايضاً بالتشديد على القيم العائلية كالطاعة 
والاحترام والاجلال والاكرام . من هنا ما وجدته في دراستي الميدانية حول الاتجاهات السياسية 
بين الطلاب الجامعيين في لبنان في مطلع السبعينات » اذ تبين انه كلما ازدادت درجة اندماج 
الشاب فِ العائلة ازدادت ميوله اليمينية » وكل) ازدادت درجة التحرر من العائلة ازدادت ميوله 
نحو اليسار 0©) : 


ومع ان علاقة الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى الحاكمة بالعائلة والقبيلة تميل الى 
التكامل اكثر منها الى التناقض » الا أن المراحل الاولى من تأسيس الدولة الحديثة في القرن 
التاسم عشر والنصف الاول من القرن العشرين شهدت تنافساً وصراعاً بين القبائل المختلفة 
للوصول للحكم او للتأثير على الحاكم . بكلام آخر » ان مرحلة الانتقال من مجتمع قبلي الى 
جتمع مدن حديث شهدت صراعا بين القبائل وبين بعض القبائل والدولة الناشئة . وكان 
الحاكم يستعين ببعض القبائل ضد اعدائه » فكانت هناك قبائل موالية وقبائل متمردة » ككىم) 
كانت القبائل تتحالف فيا بينها او مع الدول المستعمرة ضد الحاكم والقبائل الاخرى . هذا ما 
يمكن ان نستدل عليه من الدراسات المتعمقة لعدد من المجتمعات العربية وخاصة العراق 
والمغرب . وقد أظهر حنا بطاطو كيف ان بعض شيوخ القبائل تعاونوا مم الانتداب البريطاني 


(؟ ) ,اتم5لناط .© امقطعلقة :نز «لارمللا لهم مط لز ترؤألأ50 للق لإعوعملمع0) ,لقولة!» ,أطه558 مهذوان 
102 .جم ,15565 أمع !07 بع 1147 مدل 1116 .له 


(0١‏ أكقع فاللنثبا حملمهقا موللا أبنت مز ما دمل ب]ء 2[ تبرع ينان نء لماي :ذأ ا«مننمداعط ,تمكادعة8 مزاول 
.5 .مفظلكء ,(1877 رؤوع:ئ2 كهلزع [آ أن نزاأكزه لاضلا :.كاة آ رترأثأولام) 2 رع لمع 5 


الكل 


ضد الملك فيصل بين الخربين العالميتين »وقد تمكلوأ من تدعيم نفوذهم في الدولة , ٠‏ فشكل 
شيوخ القبائل والأغوات اكثر من ثلث المجلس التأسيسي في عام 4 (من أصل 99 عضواأ 
في هذا المجلس التأسيسي كان هناك ما لا يقل عن 7*5 من الشيوخ والأغوات )229 . 

اما بعد الانتداب , اي في الاربعينات والخمسينات . وحين تثبتت سلطة الدولة » تم 
التحالف بين الملك وشيوخ القبائل والتجار الكبار ضد الطبقات البرجوازية الوطئية 
والكادحة . وبقي الشيوخ والآغوات يشكلون حوالى ثلث ججلس النواب (بين 1١9417‏ 
8 ) ؛ بل تراوحت نسبتهم بين /41 ١9‏ و948١‏ بين “ا بالمائة وم" بالمائة 20 , 


ب - الديسسن 


استعمل الدين من قبل فئات وايديولوجيات مختلفة في دعم مواقفها وتثبيت وجودها . وقد 
قرنت الطبقة البرجوازية الكبيرة الحاكمة » الدين بالعائلة في ترسيخ شرعيتها . من هناء 
مثلا » معت العائلة السعودية بين القبلية والخركة الوهابية كأهم دعائم حكمها ( وقد ارتبط 
مصير العائلة السعودية بالوهابية منذ ١/5484‏ ) . ومن هنا أيضا الجمع بين العائلة والدين في 
السنوسية والمهدية » وتشديد العائلة الهاشمية ْ الاردن » وقبل ذلك في العراق والعائلة العلوية 
في المغرب على الانتساب الى النبي ( طبقة السادة ) . 

وبما انه سبق ان تحدثنا عن علاقة الدين بالسيامة في الفصل الثاني والفصل السابع . 
نكتفي هنا بالاشارة الى كيفية استفادة الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى من الدين في تثبيت 
شرعيتها باتباع ما يلي : 


لجأت هذه الطبقة الحاكمة ‏ كما لخأ الاستعمار ‏ الى تشجيع التفكبر السلفي الغيبي 
الرجعي المغرق في متاهات الماضي . ادعى السلاطين الخلافة ( اي خلافة الله على الارض ) مما 
حول الدين الى ايديولوجية, رسمية فأفتى الفقهاء بطاعة الحاكم حتى ولو كان ظالماً ببحجة تجنب 
الفتنة ىا سبق واشرنا مرارأً . وحاربت الطبقة الحاكمة اي حركة تغيير تقدمية بوصفها اياها 
بالالحاد والمادية فتحول الدين في يدها إلى سلاح نظري . جاء في روأية جبرأ ابرأهيم جبرا 
صيادون في شار ع ضيق » كاذكرناءان احدى شخصياتها ( وهي وزير ) دعا لبناء الجوامع 
والسجون من اجل تثبيت مهافة الله والسلطة في نفوس المواطنين . 

عززت الطبقة الحاكمة التقليدية في بعض البلدان العربية مثل لبنات » الولاء الطائفي 
للابقاء على التعجزئة » وتم احياناً ترتيب الطوائف ترتيباً هرمياً » فميز بعضها وحرم بعضها الآخر 


50) لم و14 0 كلتغاربع ماق «ر7م 107 لوطع[ عا انيه ععددمت لماعمق. 014 17116 ,نأهاد8 مممولا 
كاله ,كاكة 184 بكاكلس تسم كال 0# أنه كعكعمان أواءع ع تجصرمن لانم أعلتنما أ أ0) كومع] إن نرليااى 
58 م بل(1878 ,مموعط نزأزورةلااصنا ممأممولط :لاا بممأمعمأه) جرعع 21/1 16 


م4١‎ 


تما تسبب بهذا المزج المعروف بين الصراع الطبقي والنزاع الطائفى » وحد من نشوء دولة مركزية 
قوية تسيطر على الجماعات او حتى توازن بينها . 

- استعمل الدين في التخفيف من الشكوى وفي الانسجام مع الاوضاع القائمة مهما كانت 
مجحفة . لقد اعتبرت الشكوى في بعض الاوساط الدينية بأئبا « كفر ) لانبا شكوى من ارادة 
الله في معرض حديثه عن الواقع العري ذكر ستارعان ان حصا فن الأشكيمر سكل ىق سن 
قحط » «لاذا انتم جياع ؟» ‏ 8 : « الدببة هذه السئة قليلة لأن الجليد قليل ؛ والجليد قليل لأن الرياح 
العاصفة قليلة» والرياح العاصفة قليلة لأننا اغضبنا الآلة ؛(4») . هذا تماما ما قالته احدى شخصيات 
رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ . « اذا كنا نذوق اهوال الظلام . . . فهذا من شر انفسنا . . . . لا تقل 
مللت ! الملل كفر . . . ولا تتمرد على صنع الخالق . لكل حالة من حالات الحياة جمالها »27 . وقد توصل 
البعض بضوء هذه الايديولوجية الغيبية الى قناعة بأن الحاكم اذا استمر في الحكم لمدة طويلة رغم 
كل المحاولات للاطاحة به , فإن الله يحميه لسبب ما . 

لفد تمكنت الطبقة احاكمة التقليدية ان تستعمل الدين والطائفية والايديولوجية الغيبية 
لصالحها » ويستمر استعماها لما في مختلف البلدان العربية . ومع ان بعض الجماعات الوطنية 
واليسارية حاولت استعمال الدين لصالحها ‏ كما سنرى فيا بعد الا أنها لم تلنجح كما نجحت 
الطبقة الحاكمة المحافظة . يعود ذلك الى ان الدين ‏ كما اوضحنا في الفصل السابع ‏ تحول الى 
مؤسسة وطائفة وايديولوجية تعززها اوضاع اقتصادية واجتماعية تقليدية . وستستمر 
الايديولوجية الدينية المحافظة . كما يقول هشام شرابي » ليس بسبب قيمها الروحية » بل على 
العكيق .يسنت :انها أداة تسهم في ترسيخ شرعية النظام القائم بما فيه التسلط السياسي 
والاقتصادى ومقولة تفوق الرجل2''2 . 

طبعا لا تكتفي الطبقة البرجوازية التقليدية بالعائلة والدين في تثبيت شرعيتها » فتلجأً 
ايضاً الى القمع ( وقد اثبتت حداثتها اكثر ما يكون في حقل استيراد التكنولوجيا والوسائل 
الامنية ) وطلب حماية الغرب لما واقامة نظام زاميالة الدولة » الذي تستفيد منه بعضص 
الجماعات (بمن فيها البرجوازية الصغيرة ) وتسعى للارتباط به فئات عدة نخارج البلاد 
وداخلها . لقد اسهم التجار والصناعيون والرأسماليون والاقطاعيون ورؤ ساء القبائل في الحكم 
وفي تثبيته على حساب غالية الشعب المعدمة . لذلك تتكون لهذه الطبقة الحاكمة .ومؤيديها 
مصالح خاصة فوق مصالح المجتمع والشعب . وطلما أن المجتمع العري هرمي في بنيته ) أي 
مو بت حامر خروية كام وأقلية موسرة ة نافذة متشاوفة » فإن نظام الحكم جاء راطا 3 
اوتوقراطيا ع تيور لو ارابقا رك سيا مسد 


(48) مختار عاتي ؛ « التغير الثوري الحضاري والواقم العربي اليوم »» مواقف . السئة ١‏ . العدد 
( ايار / مايو. حزيران / يونيوة"14 ) . ص 794 . 

(9) نجيب محفوظ » زقاق المدق. ط 5 ( القاهرة : مكتبة مصرء ه"ةا ). ص " ولاه . 

)1٠١(‏ 97.م «رلاجوثلا طوعمخ هط٠©ا‏ مضأ لم5 أاقاء50 لحه نزعقنع06250 ,مذاذا» ,أطهتونات 


دكا 


؟ ‏ احزاب البرجوازية التقليدية الكبرى 

في البلدان العربية الى ترسخت فيها مؤ سسات الدولة الحديثة ونشطت البرجوازية الوطنية 
ونشأت الاحزاب والمنظمات السياسية المتصارعة » عمدت الطبقات الحاكمة الى تأليف احزاممها 
الموالية اليميئية 4 ولم تكتف فقط بمصادر الشرعية التقليدية والقمع : 


في مصر نشأت احزاب بتحريض من الانكليز والطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى مثل 
حزب الامة » وحزب الاصلاح على الميادىء الدستورية » وحزب الوطن الجر وحزب مصر 
المستقلة » وحزب النبلاء » وحزب الاحرار الدستوريين » وحزب الانحاد. ظهر حزب الامة سنة 
7 حول جريدة الجريدة بتحريض من الانكليز بزعامة حسن عبد الرازق وتألف من زعامات 
ارستقراطية . كذلك دعا للتعاون مع الانكليز حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » الذي 
نشأ حول جريدة المؤيد عام 1905 وكان بزعامة الشيخ على يوسف الذي شارك في التحريض 
الطائفي . ودافع حزب الوطن الحر عن الاحتلال وهو نشأ حول المقطم بزعامة محمد وحيد الايوبي 
الذي اختفى كعميل مفضوح . وبين الاحزاب المضادة للشعب الحزب المصري الذي كونه اخنوع 
قانوس عام م90١‏ ودعا فيه الى استقلال مصر ووحدتما مع السودان . وأقامة معاهدة صداقة مع 
بريطانيا » والاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع الاجانب واعطاء الجنسية للمتمصرين . وبعد الخرب 
العالمية الاولى طيدو اضيا ف مصر حزب الانماد المؤ يد للملك عام 606 وحزب الااحرار 
الدستوريين الذي تألف من البرجوازيين الكبار» ومثل الاغنياء واصحاب الاراضي 
والارستقراطيين من سلالة العائلات التركية النبيلة . وكان لهذا الخزب ايضا جريدة الزمان<١‏ "1 
وتنافس مع الوفد رافعاً شعار « اختيار الكفء » , باعتبار اعضائه من صفوة المهنيين وكبار الموظفين 
والمثقفين واصحاب الملكيات الزراعية . وركز على « الانتاء الاقليمي . . . واحياء رواسب الافكار 
التقليدية والخلافات المحلية القديمة وفي تزكية العواطف الدينية »(* 2١‏ والتحريض ضد الاقباط . 


وكا في مصر , ظهرت في العراق الملكى احزاب مؤيدة للحكومة وبريطانيا منل قيام الدولة 
العراقية عام 19171١‏ . ومن هذه الاحزاب الحزب الحر العراقي الذي ايد الحكومة وتحالفها مع 
بريطانيا » وكان زعماؤٌ همن السادة وشيوخ القبائل » وحزب الاحرار الذي 2 تكتلا من الساسة 
القذامى من امثال نوري السعيد وتوفيق السويدي وسعد صالح . وكان يؤ يد التعاون مع بريطانيا 
ويدين بالولاء للعائلة الحاشمية المالكة 229 . وفي سوريا أنشأت العائلات الاقطاعية احزابها 


: تطور الخركة الوطنية فى مصر من سئة 1914 إلى سنة 1975 ( القاهرة‎ ٠. عبد العظيم محمد رمضان‎ )١١( 
دار الكاتب العربي . 1958 ) » وجاكوب لاندو », الحياة الثيابية والاحزاب في مصر من 1855 ألى 14817» ترحمة‎ 
. )] وتعليق سامي الليثي ( القاهرة : مكتبة مدبولي » [د.ت.‎ 

)١5(‏ طارق البشري, المسلمون والاقباط في اطار الجماعة الوطنيية ( القاهرة : الحيئة المصصرية السامة 
للكتاس. )148٠‏ ص 7١15-7١17‏ . 

(*1) اسماعيل احمد باغى . تطور الحركة الوطنية العراقية. 15807134141 (البصرة : جسامعة 
البصرة . مركز دراسات الخليج العري» ا كر 0 


ونينا 


الخاصة مثل حزب الشعب والحزب الوطنى » التى حكمت البلاد حتى الانقلاب العسكري الاول 
عام 1944 . وظهرت في الجزائر حركات سياسية مثل حركة ١‏ أتحاد المنتتخبين المسلمين » (:19417) 
الى دعت الى الاندماج في فرنسا والتجنس بجنسيتها »؛ وكان من زعمائها فرحات عباس ومحمود 
بن جلول وربيع الزناقي وغيرهم ممن حمعت بينهم ثقافة فرنسية عالية . كذلك ظهرت في المغرب 
احزاب بتشجيع من الفصر مثل حزب الخركة الشعبية الى استعانت ببعض العناصر الاقطاعية 
ورفعت شعار العنصرية البربرية . ونشأ في لبنان حزب بيني من قبل بيار الجميل اثر عودته من 
الالعاب الاولمبية التي جرت في ظل النازية في برلين عام ١915‏ ونحول من جمعية رياضية الى حزب 
من اكثر الاحزاب اليمينية رسوخا وتنظيها في الوطن العربي . وقد اصر هذا الحزب على القومية 
اللبنانية الصافية المجردة من النعوت العربية - ى| سبق واظهرنا ‏ وعلى انه المعبر عن محاوف طائفة 
الموارنة كجماعة متميزة » وعلى الاقتصاد الجر » وعلى توثيق العلاقات مع الغرب . وعلى النظام 
السياسي القائم بما فيه الميئاق الوطني . وعلى تصوير لبنان مهددا من قبل العرب وطوائفه الاخرى 
وليس من قبل الغرب والصهيونية . 

هذه , فقط . عينة من الاحزاب التي اسستها البرجوازية العربية التقليدية الكبرى كأداة 
من ادوات استقرارها واستمرارها في الحكم » والمحافظة على مواقعها كطبقة حاكمة متميزة تشتبك 
في صراع ظاهر وخفي مع الطبقة .البرجوازية الصغيرة والطبقات الكادحة . 


انياً : البرجوازية الوطنية والوسط : الليبرالية 
الغربية » الاشتراكية العر بية» والسلفية الدينية 


توزعت البرجوازية الوطنية العربية ( وهي التى تنيثق عن الطبقات الوسطى وتستند اليها ) 
بين ثلاثة تيارات اصلاحية هى ؛ الليبرالية الغربية » والاشتراكية العربية » والسلمية الدينية . 

وفبل تناول هذه التيارات منعردة » يجدر بنا ان نستعرض بافتضاب عذة عوامل ادث الى 
تكون الطبقة البرجوازية الوطنية » والى صراعها مع الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى » والى 
ع راي ١‏ ع اف رو هده الغررال ا عاد الي 1 


احتكار الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى الثروة والحكم والحاه 4 ففل سيطرت سيطرة 
تامة على النظام العام . 


- تكون الطبقة الوسطى اللحديدة من مثقفين واداريين ومهنيين وخبراء بسبب التغيرات التي 
حدنت 2 ا الاقتصادية ونشوء الو هنسيات الخديدة وانتشاو ! لتعليم واهجرة : وقد حرمت هذه 


22 


الطبقة الوسطى الجديدة كما حرمت الطبقة الوسطى القديمة ( من ملاكين صغار واصحاب اعمال 
صغيرة وحرفيين . . . الخ ) من قبلها من المشاركة في الحكم 1 


تفاقم الهيمنة الاستعمارية » فا ان تحرر العرب من الحكم العثماني حتى وجدوا انفسهم 
يرزحون نحت نير انتداب استعماري فرضه الفرنسيون والانكليز على المنطقة » فقسموها مناطق 
تفوذ في) بينها وقضواأ على أحلام العرب وهي براعم ٠»‏ بالاستقلال والحرية والتوحد والتقدم , 
وانشأوا اسرائيل على انقاض الشعب الفلسطيني » فكان في نتائجه البعيدة المدى اشد قسوة وظل| 
من الاستبداد العثماني . من هنا هذه الصفة القومية الوطنية الملازمة للطبقة الوسطى في البلدان 
العرية ؛ 


تخلف البلاد في حميع اوجه حياتها وقطاعاتها . وكان بين اهم اوجه التخلف , الفقر الذي 
تعاني منه غالبية الجماهير » واضطهاد المرأة والمستضعفين . والتبعية التامة للغرب » والعجز العام 
قْ 3 الاعتداءات ومواجهة التحديات وأصلاح البللاد : 


نقاش حاد خاصة في اوساط المثقفين . وكان بين اهم هذه التناقضات الحادة التناقض بين الطبقات 
لاعفا ورين المعاماك الى اقيم انار ان مطل جياتن يعفها ادر ب ريت الي 
والقديم ؛ وبين المسدينة والريف ؟ وين البلاد ككل والااستعمار ' وبقدر ما تفاقيية:شيالة 
الوقت ان الانظمة التقليدية لا تخدم المصلحة العامة بل تخدم مصالح الطبقة الحاكمة على حساب 
وظائفه وتمارس السيادة عليه وضده . بذلك بدأ يتحول الصراع الطبقي الى صراع سياسي , 
والصراع السياسي الى صراع طبقي . 


رغم هذه الاوضاع وغيرها . بقيت البرجوازية العربية التقليدية الكبرى تسيطر في جميع 
البلدان العربية حتى مطلع الخمسينات » عندما تمكنث البرجوازية الوطنية الصغيرة من الوصول 
الى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية والاحزاب والثورة ضد الاستعمار في بعض البلدان 
العربية , 

بعد هله المقدمة » نستعرص التيارات الثلاثة ضمن البرجوازية الوطنية وندقق قْ موجباتها 
وتنظيماتها وايديولوجيتها وتمارساتها وفشلها في حل المشكلات العربية المستعصية : 


١‏ الليبرالية الغر بية 
نشأ في البلاد العربية ‏ منذ بدء تدهور الامبراطورية العثمانية وغزو الغرب للمنطقة ‏ تيار 
اصلاحي ليبرالي تمكن من أن يفرض نفسه في تونس ولبنان » وأن يشترك في الحكم ويسهم في 


م 


عمليات التحديث في مصر وسوريا والعراق والمغرب والسودان والاردن وربما في غيرها 1 من الاقطار 
العربية » انما على مستوى ادن اتويت رول الاح وبا ا ين 
تيار فكرياً ايديولوجياً » دعا اليه عدد من المفكرين العرب منذ منتصف القرن التاسع عشر و" 


شلد العيان الليبرالي على الديمقراطية البرلمانية والدستورية » وانشاء الاحزاب والنقابات , 
وعلى مشاركة المثقفين والخبراء والمهنيين والتقنيين في الحكم » وعلى الانفتاح على الغرب واتخاذه 
دسا للتئمية » وعلى العلم والعقل وتغيير الذهنية السائدة عن طريق التربية وبواسطة النحبة 
المثقفة وبشكل تدرجي اصلاحي جزئي , دونما اهتمام بتحول النظام والبنى الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . وقد نجاهل التيار الليبرالي طبعا ؛ السؤال المتعلق بتغيير ١‏ الذهنية » 
المسيطرة دون تغيبر الببى الاجتماعية التي تولّدها وتعمل على ترسيخها . بدلا من ذلك . وعلى 
العكس . يقال لنا « انه من الخطأ الشديد » بل من الخطر الفادح » ان ننسب كل ما تعانيه الشعوب المتخلفة اليوم 
من حرمان وعجز وفساد . الى الانظمة التي تسودها »(؟١2‏ , 


وتتمثل هذه الليبرالية ربما بيجميع الاحزاب القومية في مراحلها التأسيسية وان تطورت في| 
بعد باتجاه اشتراكى . وهى تعود في 0 للحركات الاصلاحية والنوادي الثقافية والدمعيات 
الدرية والإاتقا مات الععة بن لول مراضية القن الأورون وكناخيا سيل الامعقلون.. 
وكانت . عادة » تقوم حول جريدة او مجلة تنطق باسمها » وتتزعمها شخصية قوية يحيط بها عدد 
من الاصدقاء والمعجبين والمريدي 


في مصر نشات الكزاتن اللي الية هيد الغرية نمياسا ولكي قرت نموذجاً في الاصلاح 
السياسي . بدأ الحيزب الوطئي الاهلي عام ام ١‏ 58 شبه سرى مكونا من عدد من الضباط 
المصريين وقام بزعامة احمد عرابي بانتفاضة 141/94 - 1887 التي أنتهت بانبياره العسكري ونفيه . 
قد نشر الحزب افكاره في صحف حررها جميل صنوع ( الذي كان يصدر صحيفة ابو نضارة ) , 
واديب اسحق ( الذي كان يصدر مجلة القاهرة في باريس ) ٠‏ وعبدالله النديم ( الذي كان يصدر 
ججلة التنكيت والتبكيت ) . وقد قاوم الحزب أية محاولة للاخضاع مصر من قبل الغرب وطالب 
بحكم الشورى . واطلاق عنان الحريات للمصريين » ووحدة الاقباط والمسلمين في اطار 
الوطنية . ونشأ في الوقت ذاته حزب مصر الفتاة الذي بدأ ايض جعة فيرنة فق الاشكندرية عام 
9 وتشكل من المثقفين » ونشر كذلك افكاره في صحف عبد الله النديم واديب اسحق وسليم 
النقاش وجميل صنوع . كذلك نشر جريدة خاصة باسم مصر الفتاة بالفرنسية أول* ثم بالعربية . 
وتوجه هذا الحزب ببرنامج شبه اصلاحي لون اا سي كر 
المصري »وصف فيه سوء احوال الفلاحين » وطالب بفصل السلطات الحكومية والمساوأة امام 


. انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب‎ )١54( 
. قسطنطين زريق . نحن والمستقبل ( بيروت : دار العلم للملايين؛ ل/ا/181 ). ص 0ه"‎ )١5( 
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القانون وحرية الصحافة ووضع الضرائب حسب قانون ثابت واقامة حياة نيابية مستقلة وانتخابات 
حرة . 

وبعد القضاء على ثورة عرابي استمرت المقاومة بقيادة مصطفى كامل الذي انشا الحزب 
الوطني رسمياً عام 1401 ( وبين الشخصيات التي تكن منها الحزب احمد لطفي السيد ومحمد 
فريد) . وتجاهل مصطفى كامل المشكلات الاجتماعية والصراع الطبقي , الا انه طالب بالتوسع 
في اصلاح التعليم ( باعتبار ان الجهل هو العدو الاول لمصر ) » وبتعليم المرأة وانشاء اول جامعة 
وتكؤيت_ ترلان مسؤ ول وبالتنظيم الدستوري والاداري والقضائي ؛ وبتناسي الخلافات 
الطائفية » وبالتفاهم مع الشعوب الاخرى وخاصة مع الامبراطورية العثمانية . وانبثق حزب 
الوفد عن ثورة 1519 بقيادة سعد زغلول كحرب يعمل على نحقيق الاستقلال وبناء الديمقراطية 
وذلك ضد الانكليز والقصر وحزب الاحرار الدستوريين » فطالب باستقلال مصر التام متوجهاً الى 
جميع فئات الشعب وداعيا لاقامة حكومة دستورية ؛ وأصلاح التعليم » وتحسين احوال 
الفلاحين . وعندما توفي زغلول عام ١9571‏ خلفه مصطفى النحاس وبدأت تتنازعه قوى 
البرجوازية الكبرى وقوى البرجوازية الوطنية9 "2 . 


في المشرق العربي اجازت الحكومة العراقية سنة 1945 تأليف حمسة احزاب سياسية هى : 
خزنت الالنتقلال +:وحرب الأحران... والحزب الوط النتمقراطى. + «وتحرب: الاتحاة الموظى : 
وحزب الشعب . وفيها كان حزب الاحرار يميل الى اليمين وكان حزب الاستقلال ينادي بالاصلاح 
الجزئي انما من موقع بمينى » كانت الاحزاب الثلائة الاخرى يتنازعها البرجوازيون والوطئيون 
واليسار . وتكونت في سوريا في المرحلة السابقة لقيام الاحزاب العقائدية تكتلات مهتم بقضية 
الاستقلال وتسيطر عليها العائلات الارستقراطية» مع ان عضوية بعضها كانت تتألف من 
البرجوازية الوطنية . وبين هذه التكتلات حزب الاستقلال العربي » وحزب التقدم » » وحزب 
الا نتحاد السوري ( كان من زعمائه عبد الرحمن الشهبندر ) » واللجنة الوطنية العليا » واللحزب 
الديمقراطي » والحزب الوطني السوري . والكتلة الوطنية » وعصبة العمل القومي العربي . 
وحزب الشعب . والحزب الوطني . 

وتكون في المغرب العربي حزبان سيطرت عليه البرجوازية الوطنية » هما حزب الدستور في 
تونس وحزب الاستقلال في المغرب ( كان قادة الحزبين من النخبة المثقفة في المدن الكبرى تدذعمهم 
برجوازية المدن ) . تأسس حزب الدستور في تونس عام 197١‏ واعيد تنظيمه عام 191754 باسم 
حزب الدستور الحديد مستوعبا البرجوازية الصغيرة ومن ورائها الجماهير في صراعها من اجل 
الاستقلال . وكانت قيادة الحزب قبل ١9784‏ تختلف عنبا بعد ذلك . وجد الباقى هرماسى ان 
الكناقة التائقة كافك نر لق تمن ارا العتيها بك الوسر المي اي ركان »فب الانةامن هد لكه القادة 


(15) أنظر : رمضان . تطور الحركة الوطنية في مصم من سئة 191848 الى سئة 2.1475 ولاندو, 
الحياة النيابية والاحزاب في مصر من ١855‏ إلى 15260 , 


ام" 


من مدينة تونس نفسها ( مقابل ©" بلمائة من القادة الدد بعد ١1475‏ ) . وكانت غالبيتهم فِ 
الفترة الاولى من خريجي جامعة الزيتونة الدينية . اما بعد 191*4 ١‏ فأصبحت غالبية قادة الدستور 
وكان هؤلاء على صلة بأهل الريف ) . ثم ان غالبية هؤ لاء القادة الجدد كانوا من خريجي جامعة 
الصديق والخامعات الاوروبية حيث حصلوا على ثقافة 0 


وف حين جم حزب الدستور الجديد في تونس ( وهي مجتمع موحد نسبياً ) ان يصبح 
الحزب الوحيد الحاكم وي سس نظاما سياسيا ليبراليا غربيا ؛ عرف المغرب الاقصى ( وهو مجتمع 
تعددي ) تعددية الاحزاب رغم انه كان يشار لحزب الاستقلال ب « الحزب » فحسب "وفك امسق 
هذا الحزس عن الحركات الوطنية الاستقلالية في الثلاثينات واسس رسميا عام 64 ١94‏ بعد إن كان 
يعرف بالحخزب الوطني ؛ فاكتسب شعبية كبيسرة وخاصة اثر المنفستو الشهبر الذي وافق عليه 
السلطان ووقعه مه عضواأ ف حزب الاستشقللال من فيهم علال الفاسي ومهذدى بن بركة وعبد 
الرحيم بوعبيد اح » وعشرة علماء » وثمانية 
محامين وقضاة » وستة اداريين » و1١‏ عائلة موسرة(229 . وانقسم الحزب عام 48 بانفصال 
ميو يه الما با يوي اموي 0 الا نحاد الوطني 
للقوات الشعبية ( وتحول فيهم| بعد كا سنرى الى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) . فيما كان 
علال الفاسي عالاً دينيا ٠‏ ابن عالم ديتي درس في جامعة القيووات» كان وبيرقة انناذا للررافبيات 
تخرج من جامعة الجزائر وكان والده لركل:. 

استوعس حزب الاستقلال نفسه بنيل الاستقلال » فالتحق اعضاؤٌ ه وغيرهم من شباب 
وشابات الطبقة الوسطى الحديدة بالانحاد الوطنى للقوات الشعبية. وبقى حرب الاستقلال بقيادة 
علال الفاسى يخاف المقولة الطبقية فأصر على القول ب « روح التضامن بين أفراد الامة وطبقاتها ,2150 , 
وعلى ان اتماارة « ينبغي ان لا يخص طبقة دون طبقة +(" » وعلى دعوة الانقاذ عن طريق « فكر الطبعة 
المتتورة وربؤاسظة النيكة المفكرة 230 . 


وتكونت في المغرب ايضاً « جمعية نجم شمال افريقيا » في باريس عام 19176 من العمال 
الجزائريين والمغاربة والتونسيين بقيادة احمد مصالي الحاج ( الجزائر ) . وقد طالبت بالاستقلال التام 
لاقطار المغرب العربي » وبحرية الصحافة والاجتماع وتأسيس الاحزاب والنقابات العمالية » 


)١0(‏ عمموممم) م نمع نارق سملم جز اع سجررواء م2 أعدمقلول8 ته جرا ىلمع ,أععهممرول أملوطاح 
.112-17 .مم ,(1972 ر5مع:2 هأحممأألوت أه نويع لمن :.أثاه0 ,بزعأععامع8) تر )31 عمقم 


(18) المصدر نفسه. ص ١11-1١٠١‏ . 

(19) علال الفاسي » النقد الذاتي ( بيروت : دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع » 1955).: ص 
01 

. 58 الصدر نفسه .» ص‎ )5١( 

(١5؟)‏ الصدر نفسهء» ص 85 و45 . 
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وباجراء الانتخابات » وبفرض التعليم الالزامي باللغة العربية » ويمصادرة الاملاك الكبيرة 
واعادتها الى الفلاحين . بذلك ربطت هذه الجمعية بين التحرير السياسي والاصلاح 
الاجتماعي . وبعد ان حلت حكومة فرنسا « جمعية نجم شمال افريقيا » , اسس أحمد مصالي 
الحاج حزب « الشعب الجزائري » عام ١98'/‏ امتدادا لها في الكفاح في سبيل الاستقلال ورفض 
انصاف الخلول9 © , 


انشغلت هذه الاحزاب وغيرها في المغرب والمشرق » بمسألة التحرير القومى وببعضص 
الامقاعات: المونية دو :ان سمكن .من التتمول ال ضركات قعية كات .شيل تلوسر 
المجتمع . ولكنها بكفاحها في سبيل الاستقلال » مهدت لقيام الاحزاب العقائدية القومية مثل 
الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي وحركة القوميين العرب وغيرها من 
الاحزاب التى كانت في مراحل تأسيسها الاولى قومية ليبرالية ( أي تعمل في سبيل احداث 
اصلاحات ليبرالية ) بالاضافة إلى التحرير القومي ثم تطورت باتجاه قومي اشتراكي ويساري كما 
سترى. ٠:‏ 

باختصار إذن . عملت الطبقة البرجوازية الوطنية على الصعيد الفكري ومن خلال 
الاحزاب والجمعيات في سبيل الاستقلال » وشددث على اصلاح الثقافة أو « العقلية » أو 
( الذهنية » المسيطرة » وذلك بالدعوة لاحلال قيم جديدة مكان القيم القديمة ( قيم العقلانية 
والعمل والانجاز والالتزام الاخلاقي والتخصص والتطلع المستقبلي ). ولتحديث الدين 
والمؤ سسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية . غير أن هذا التبار لم ميتم منهجيا بتحويل البنى 
التحتية والانظمة السائدة وتوزيبع الثروة وانباء التبعية واشراك الطبقات الكادحة في الحكم ٠‏ عل 
العكس من ذلك ؛ عمل من ضمن النظام في سبيل احداث اصلاح جزئي على الصعيد الثقاني 
ومهد لقيام الاحزاب العقائدية القومية والاشتراكية . 


؟ ‏ الاشتراكية العر بية 

سلكت البرجوازية الوطنية ايضاً مسلك القومية والاشتراكية » خاصة حيث كان المجتمع 
يعاني من القهر القومي والطبقي » وحيث كانت هذه الطبقة على صلة مباشرة بالطبقات الكادحة 
كيا في الجزائر ومصر والسودان وسوريا وفلسطين والعراق . ولقد خاضت معارك محتدمة على 
يعن اصبية السيكارة الاضان: ا الاحدالال 'الاتدد ,وتحنية سي الليقة لسريس انيه 
التقليدية الكبرى , الاقطاعية منها وشبه الرأسمالية. 0 


في معركتهأ مع الاستعمار انتظمت بعض عناصر هذه الطبقة في اأحزاب عقائدية وتسلحت 


(9؟) تركي رابح , الشيخ عبد الحميد بن باديس : فلسفته وجهوهه في التربية والتعليم .19٠٠‏ 
4 », رائد الاصلاح والتربية في المزائر, ط “م (الجزائر : الشركة الوطنية للنشر. أمةأ)ء؛ ص 659 - 
57 . 
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بالفكر القومي الذي شكل اهم عناصر الايديولوجية السياسية العربية المعاصرة . والقومية في 
الرمان الخرى هي لد الها قرو ة اودر ريا كن في :له راح الال اليا ززلمييك لزيا لاتيم 
واستعمار ( كما في العالم الغربي ) . لقد ظهر الفكر القومى في الوطن العربي نتيجة للغزو الغربي 
وزوال الامبراطورية العثمانية وضرورات التوحيد في وجه قومية خارجية معتدية . لذلك ليس 
منحيجا إن القومية ذاهرة سسوردة من الخريه تيل عل العكين. هي وليدة أوضاع عربية 
خاصة . منبها الاستبداد العثمانى والاستعمار الغربي والتجزئة الفى فسخت المجتمع في وقت كانت 
فيه ولا تزال » عبهدده نحديات مصيرية ين الخارج وفي الداخل . أن وعي الامة لهويتها عملية 
وبالكيكية تاررظية طويلة الأمن»:ولينسق اققتانبا اعغاطيا ميكانكيا مت انكر التقليك والرقيات 
المجردة والتفاؤق ل الذاتي لوقك نه الوعي القومى في المجتمع العربي المعاصر لكونه في حالة صراع 
في سبيل نحقيق سيطرته على مصيره ارين انه واجاد النظام الافضل ححياته . وكا ان الوعى 
القومي لا يكون استيراداً , فإنه لا يأني ظاهرة مكونة مستكملة تامة جاهزة مسبقاً كيل يكونن 
حالة تكوّن وصيرورة نوعاً وكيا . 


إن القومية في الوطن العربي هي وعي الشعب لذاته وتصميمه على نيل حقوقه وتأمين 
مصاكه وتقرير مصيره في زمن ترتبت فيه المجتمعات ونا نوما . وقد عملت على بلورة هذا 
الوعي الطبقة البرجوازية المثقفة منذ منتصف القرن التاسع عشر . يقول جورج انطونيوس في كتابه 
يقظلة العرس . ان اللجمعية السورية العلمية ( تأسست عام /61م١‏ » وكانت تضم عند تأسيسها 
مفكرين مثل محمد ارسلان وحسين بيهم وبطرس البستاني وأبراهيم اليازجي ) . وهي التى اطلقت 
اولى الصرخات القومية («تنبهوا واستفيقوا ايها العرب » لابراهيم اليازجي ) . ومنذ ذلك اين 
لنت مانت حر كاك ا ع انر نا زالع شك نه طوريد دعا لا محمادن كرون ين أقظا.: 
عربية مختلفة مثل عبد ال رحمن الكواكبي ومحمد رشيد رضا وشكيب ارسلان وبطرس البستاني 
ونجيب عازوري وامين الريجاني وانطون سعادة وساطع الخحصري وقسطنطين زريق وزكي 
الارسوزي وميشال عفلق وغيرهم . 


وبين أهم الحركات العقائدية القومية التى ظهرت في الوطن العربي : الحزب السوري 
القومي الاجتماعى » وحزب البعث العربي » وحركة القوميين العرب . وقد تحولت هذه الحركات 
العقائدية ( بدأت في الاساس حركات ليبرالية ) مع الوقت ومن خلال كفاحها باتهاه الاشتراكية 
واليسار » فانقسمت بين يمين ووسط ويسار وبين ليبرالية واشتراكية . وقد شددت على ضرورة 
تكوين نظرة فلسفية شاملة تكون اساساً لاحداث نهضة واقامة نظام جديد كما شددت على 
ضرورات التغيير الجذري . 

بدأت هذه الاحزاب قومية ثم تطورت باتجاه اشتراكي فأضافت هذه الصفة الى اسمها 
الاصيل في بعض الخحالات ( اصبح حزب البعث العربي رسمياً حزب البعث العربي الام شتراكي 
سنة “19861 )ع او جعلتها جزءأ من مبادئها واستراتيجيتها فتحولت مثلا خركة القوميين العرب ل 
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حركة لينينية - ماركسية . واصبحت هذه الاحزاب وغيرها تستعمل المصطلحات والمقولاات 
الماركسية في تحليلها حتى حين تعادى الشيوعية أو تنافسها في العمل السياسي ش 

وتحمل عدة احزاب عربية اسماء اشتراكية » بدأ بعضها اشتراكياً في منطلقاته وبدأ بعضها 
الآخر من منطلقات قومية » ثم اضاف الاشتراكية الى مفاهيمه . لذلك يبمنا ان ثميز بين الاحزاب 
الاشتراكية العلمية الماركسية والاحزاب الاشتراكية العربية التي ميزت نفسها عن الاولى» فلم تأخحذ 
بمقولة الصراع الطبقي كلياً وتجنبت مشكلة الغاء الملكية الخاصة ومشكلة التحليل المادي بدلا من 
التحليل الغيبي المثالي . لقد اقتبست هذه الاخيرة بعض المصطلحات والمفاهيم والافتراضات 
والمقولات والشعارات دون غيرها ولم تربط في| بينها في اطار نظرية شاملة متكاملة . ونحن هنا اي 
في هذا القسم ‏ نتناول فقط الاحزاب القومية التي اتخذت لنفسها بعداً اشتراكياً وميزت نفسها عن 
الاشترأكية العلمية وسميت بالاشتراكية العربية . 


أ الاشتراكية العر بية والسلطة 


ونف#توضيلتك التشبراية العوية ان الكو وسور ومسرو اند اله كرات ولبينا وغييها 
عن طريق الانقلابات العسكرية. والغت الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى . خلال اقل من 
ربع قرك :)1910/١-19849(‏ نجم اكثر من 0" انقلاباً عسكرياً في البلدان العربية » واصبحت 
غالمية نشدي انموي غك من ذل الجر و العرانه سوريا » اليمن الشمالى » السودان » 
اتصير.ج البينا + ادر ائر )قو ريكانيا بن عبرال 


في العراق وقع ١١‏ أنقلاباً بين 198*5 و1534 وذلك كرايل : 9؟ / ٠١‏ / 1974 بقيادة 
الجنرال بكر صدقي واستمر اقل من سنة ؛ 8/1١١‏ / لا54198/ 1978/1١17‏ ؛ 75 / 
ااا مخ اا 1 مالفالاب ا ا 7 1341لا ل اك 
١/؟/‏ 41 بقيادة رشيد عالي الكيلاني ؛ ١‏ / ؟ / ”“-1١9441‏ / :5 / ١9541١1؛“/‏ 4 / 
أع+ة!ا_لا“" /ره/ ١4و!١‏ ؛)4١1//‏ 8ه9١7/8-1/‏ "197 بقيادة عبد الكريم قاسم ؛ 
خا ل لا مض لل للخلاو لو و ا / 
١‏ بقيادة حسن البكر وصدام حسين ثم صدام .حسين وحده حتى الوقفت الحاضر . 


وفي سوريا وفع الانقلاب الاول بعد الاستقلال بحوالى ثلاث سنوات وذلك بتاريخ 7١‏ / 
١949 /‏ بقيادة حسبى الزعيم واستمر حوالى خمسة اشهر . ثم تلته الانقلابات التالية : ١4‏ / 
5451/5 نقيادة سامى امناو 11/111911 / 
١ه؟ةأ‏ ؛وا" / ١١أ/‏ ١اهو١ا‏ ه؟ / ؟ / ١164‏ تتباذة الكمنة الشيشكي ولم» / 
048-- 1957/7/98 بقيادة الانفصاليين عن مصرءو8؟/957/7١8-1‏ /7/ 1951 ؛ 
وو # العو قا 0 كه | بتيادة عرزب العف +79 761557 11/ 


بقيادة البعث الجديد ( صلاح جديد ) ؛ و8١ 1١/‏ / 1976 وحتى الوقت الحاضر بقيادة 
حزب البعث التصحيحى ( حافظ الاسد ) وقد تعاقبت على الحكم في سوريا بين ١94١‏ و191970 
عشرة عهود و55 وزارة . 
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وفي مصر وقع انقلاب واحد في 7 تموز / يوليو ١481‏ فجاء بقيادة محمد نجيب اول ثم 
بقيادة جمال عبد الناصر 1964 » ثم بقيادة انور السادات 197٠١‏ . وفي السودان وقعت ثلاثة 
انقلابات منذ ١48/4‏ ؛ هي أنقلاب ١7‏ / أ1١ا/مهءةا١‏ بقيادة ارال ابراهيم عبود واستمر حتى 
ح ١١ / ١‏ / 1 عندما سقط نتيجحة لااضيراض عام 5 وقامت سين 455 ١454‏ مس 
حكومات ترأس ثلاث منها محمد احمد محجوب (حزب الامة) ؛ وفي ٠8‏ / ه/ ١9454‏ حدث 
انقلا بقيادة جعفر النميرى : وق اليمن الشمالى وفم أنقلابان قصيران في ١914/7‏ وهاه ١4‏ لم 
انقلاب عام 7 بقيادة عبدالله السلال تبعته حرب أهلية استمرت حتى ١/ا9١ا‏ », وق سئة 
1 وقع اأنقلاب على عبد ال رحمن الارياني قاده أبراهيم الحماءي . 

وبين الاتقلابات المهمة الانقللاب الذي وقع في الخزائر سنة ١|456.‏ بقيادة بومدين : وف ليبيا 
بتاريخ ١‏ / 4 / 1934 بقيادة معمر القذائي . ومنذ اواخر الستينات تمكنت الانظمة العسكرية من 
فرض وجودها واتصفت اوضاعها بالاستقرار النسبيى2'"7 . 

وقد تسببت عدة عوامل ف وقوع هذه الانقلابات العسكرية » تذكر منها باقتضاب ما يلٍ 4 

بت نكية فلسطين ال اظهرثت فساد الانظمة التقليدية السائدة وعدم فعاليتها 5 

- احتكار السلعلة من قبل البرجوازية التقليدية الكبرق وعدم أشراكها الطيقة البرجوازية 
الصغيرة الحديدة والقدعمة معها ع« رغم أزدياد الفيتيا الااجتماعية والاقتصادية : 

5 تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون حل للتناقضات الاسساسية 


الخالة الانتقالية التي كان الوطن العربي لا يزال يمر بها . مثله مثل بقية بلدان العام 
الثالث . 


- ضعف الاحزاب العقائدية وعدم قدرتها على تعبئة الجماهير واتخاذ المبادرة في الازمات 
الوظنة. 

5 فعالبة اليش بالتسنية للقوى وَالموّ سسات الاخرى واحتكاره لوسائل العنف ع وامتلاكه 
القدرات التقنية والفتاحه على الطبقات البرجوازية الحديدة . 


(199؟) من لجل المزيد من التفاصيل حول الانشلايات العسكرية 3 انظر ' أسعد عبد الرحمن ( 

الناصرية : ثورة بير وقراطية ام بير وقراطية ثورية ( الكويت : مطبوعات جامعة الكريت . لالا9١‏ ) »2 و 
,21685 برأزكتةلالمنا عله /:.مممع,معبول نسعلة) برعم ستنتومر] سمل أعموع؟ 71:6 معن ان زعم ,ممولنتةا .© اعقطءنايا 
(1977 
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التدخلات الاجنبية في شؤ ون البلاد : وقد شجعت بعض البلاد على قيام انقلابات 
عسكرية خوفاً من وصول الاحزاب الثورية الى الحكم . 


اقتناع بعض الاحزاب بأن الانقلابات العسكرية تشكل اداة سهلة بالمقارنة مع الثورات 


وقد حاولت الحكومات العسكرية ان تثبت شرعيتها عن طريق رفم شعارات التحرير 
( تحرير فلسطبن من الصهيونية » وتحرير البلدان العربية بشكل عام من الاستعمار) » والاصلاح 
الزراعي ٠‏ والدعوة للوحدة العربية » ونحسين احوال الشعب عن طريق الاشتراكية العربية 
المتميزة + ونشر التعليم .. وتحديث المؤسسات ..... الغ . ولقد عمدت الى الاضلاح الزراعى 
بالغاء الاقطاع وانمت الشركات الاجنبية والخاصة الكبيرة » وحسنت علاقاتها مع البلدان 
الاشتراكية » واتبعت سياسة الخياد الايجابي وعززت علاقاتها ببلاد العالم الثالث . 


مقابل ذلك » اكتفت معظم الانقلابات العسكرية باصلاحات طفيفة » ومنعت المشاركة 
الشعبية » والغت الاحزاب » وحرمت الشعب من حرياته وحقوقه المدنية دون ان محقق العدالة 
الاجتماعية المطلوبة » واستعملت اساليب سلطوية » واستولت على جميع وسائل الاعلام والتعليم 
والثقافة دون ان يكون لها نظرية شاملة في الاصلاح » وخلطت بين التناقضات الاساسية 
والثانوية » وجعلت بقاءها المعيار الاهم في تحديد سياساتها الداحلية والخارجية » وتقمصت في 
شعخص واحد متسلط . 


بكلام بسيط . لم تتمكن الانقلابات العسكرية من انهاء التبعية » ومن الغاء الفجوات بين 
الفقراء والاغنياء » ومن تشكيل قوة منيعة في وجه التوسع الاسرائيل . وقد جاءت .حرب القامس 
من حزيران / يونيو/16471 لتجرد هذه الانظمة من اية شرعية را تكون قد اكتسبتها خلال هذه 
المدة . وكما أن الانظمة اليمينية التقليدية احتكرت السلطة دون اشراك الطبقة البرجوازية 
الجديدة . فإن الحكومات العسكرية احتكرت السلطة دون اشراك الطبقات الشعبية في تغيير 
احوالها » فأصبحت نظاماً بديلاً للثورة الشعبية رغم كل شعاراتها الثورية » واصبح النظام ال 
كبير نظام شخص يحمل اسمه وطابعه ومزاجه » كما ان المعارضة تمحورت غالباً حول اشخاص 
مشهورين . وقد اطلقت على بعض الحكام العسكريين القاب يستغرب المراقب كيف يمكن أن 
يقبلوا بتداولها دون ان تمس احساسهم بالتواضع مثل : الزعيم الخالد » الزعيم الاوحد , القائد 
الفذ المهيب . بطل التحرير القومي » رائد النصر ء فارس الامة . القائد المناضل البطل امل 
العرب » وغيرها . ظ 

وللتعمق في مفاهيم الاشتراكية العربية » نرى أن نطلع هنا باختصار على مفاهيم بعض 
دعاتها نما يساعدنا على فهم أسباب فشلها في نحقيق الوحدة القومية واشراكها الشعب في تقرير 
مصيره والعدالة الاجتماعية والحرية . 


اولعف 


ب مفاهيم الاشتراكية الع بية وتطبيقاتها 


تتمثل الاشتراكية العربية فيها تتمثل بالآراء العامة الى وردت في كتابات حزب البعث » 
والناصرية » والثورة الجزائرية » ومن خلال ممارساتها . 


ذكرنا ان منطلق حزب البعث كان ولا يزال منطلقاً قومياً » غير اله تبنى مع الوقت 
ومقولات وشعارات ملامح اشتراكية عامة . كان ميشال عفلق قد كتب عام 1475 مقالة بعنوان 
« ثروة الحياة ) جاء فيها قوله : : ما نظرت الى الاشتراكية . . . كواسطة لاشباع الجياع وإلباس العراة فحسب » 
ولا بهمني الجائع لمجرد كونه جائعاً ؛ بل للممكنات الموجودة فيه ؛ التي يحول اللجوع دون ظهورها »2540 . وفي سئة 
1515 بقى عفلق لا يتم بالجائع المجرد كونه جائعاً + فشر فقالة شذة فيا عل الاشتراكة كوسيلة 
اذقال : : « القومي العربي يدرك إن الاشتراكية هي انجع وسيلة لنبوض قوميته وامته » لأنه يعلم بأن نضال الحرب في 
لاسي ا ب ا اا مر ب لسو الور ات ل 0 

. فضرورات النضال القومي توجب النظرة الاشتراكية اي أن نؤمن بأن العرب لا يمكن ان ينبضوا الا اذا 
شعروا وامنوا بأن هذه القومية ستضمن العدالة والمساواة والعيش الكريم للجميع »220 . وكانت اضافة كلمة 
الاشتراكية الى اسم حزب البعث العربي سنة ١9488‏ شبيهة بإلحاق المفهوم الاشتراكي بالقومية 
العربية دون دمجها في اطار نظري موحد كالقول بالقهر القومي والقهر الطبفي . وقد تبجم عفلق 
على الماركسية المادية الاشتراكية في اطار النقاش الديني ومفاهيمه للروح والمادة وليس في اطار 
النقاش العلمي ضمن العلوم الاجتماعية حيث للمثالية والمادية مفاهيمها الفلسفية والعلمية 
الخاصة المتميزة عنهها في المجالات الدينية . بكلام اخر » مزج الاشتراكيون العرب بين مفهومي 
المثالية والمادية التاريخية ىا حددت في الفلسفة والعلوم الاجتماعية بمفهومي الروح والمادة ىا تفهم 
في اللاهوت الديبي . لذلك تم الجدل على غير صعيده وخارج اطاره . وفي نظرته الاشتراكية 
العربية » اصر حزب البعث على حق الملكية الخاصة والارث , وعلى تجنب مفهوم الصراع الطبقي 
ومقولة المادية التاريخية بقدر المستطاع , وعلى اعتبار الاشتراكية خادمة للقومية . 


وهدفت الناصرية ‏ ىا جاء في كتاب فلسفة الثورة ‏ الى ضرورة احداث ثورتين : ثورة 
سياسية « تستعيد فيها الامة حقها في الحكم الذاتي » » وثورة اجتماعية « تتصارع فيها طبقات المجتمع الى ان 
تتحقق العدالة للجميع وتستقر الاوضاع )2910 . وفي ممارستها للاشتراكية العربية » شددت الناصرية 
على العناصر التالية : 


(8؟) ميشال عفلق » في سبيل البعث. ط ”# ( بيروت : دار الطليعة . ١957‏ ). وشبلي العيسمي . 
حزب البعث العري الاشتراكي: مرحلة الاربعينيات التأسيسية. 19444 1948 ., ط ؟ ( بيروت : دار 
الطليعة » هلاة! ) » ص 160 . 

(585؟) عفلق ؛ المصدر نفسه » ص 57١54‏ , 

(4؟) حمال عبد الناصر» فلسفة الثورة. اخترنالك . ” (القاهرة : دار الممارف, .)1١9464‏ ص 
55٠]‏ ., 
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- سيطرة الدولة على الانتاج بتأميم الصناعات والشركات والمصارف ( أو رأسمالية الدولة ) 
مع السماح بوجود قطاع خاص صغير 

الاعتراف بالملكية امخاصة مع ضرورة اخضاعها للمصلحة العامة باعطاء الاولوية لحاجات 
المجتمع وليس للربح الفردي » ما استدعى اإشراف الدولة على القطاعين العام والخاص . 

- تصفية الاقطاع عن طريق قانون الاصلاح الزراعي الذي حدد ملكية الارض بائتي فدان 
( عام "1961 ) ويبمئة فدان (عام )١1951١‏ كبحد اعلى 0" , 

انشاء الجمعيات التعاونية لتأمين العدألة . 


- رفض مقولة الصراع الطبقي ومقولة المادية التاريخية ايضاً في اطار المفهوم الديني للروح 
والمادة 5 


ا ل ل ل ل ل 


لم تجمع بين هيثة الضباط الاحرار الذين قاموا بثورة 71 تموز / يوليو ١107‏ أيديولوجية 
محددة » بل جاءوأ موزعين بين انجاه اسلامى من ناحية وانجاه ماركسى من ناحية اخرى » تتوسطهيا 
اتجاهات فكرية متعددة . يرى الباحث المصري على الدين هلال ان الثوزة المصرية مرث بشكل 
تدريجي في اربع مراحل : 


اوها . المرحلة الانتقالية التى اعلن فيها النظام الخديد مبادئه الستة المعروفة : القضاء على 
الاستعمار . القضاء على الاقطاع » القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم . اقامة عدالة 
اجحتماغية 3 اقامة جيش وطبنى قومى 4 اقامة حياة ديمقراطية سليمة . 


ثانيها . المرحلة الشعبية الى بدأت في مطلع ١1965‏ وشهدت قيام الانحاد القومي كتنظيم 
سياسبى شعيى وتطور مفاهيم عيكت الناصر للاشتراكية والوحدة الوطنية والتوفيق سين الطبقات 
المتصارعة باعتبار ان مصر اسرة كبيرة واحدة 5 


الثها . مرحلة الاشتراكية العربية (1455 1970 ) واعتماد ميثاق العمل الوطني الذي 
حرص عل التمييز بين الاشتراكية العربية والماركسية برفض دكتاتورية الطبقة العاملة. واحترام 
مبدأ الملكية الخاصة . والايمان بالدين ٠‏ ومع | إن عبد الناصر اعترف في هذه المرحلة بوجود الصراع 
5 » ألا أنه قمر عن :ان ركورة حل حلة سليا فق اظان الوحلة الوطنية وعن طريق تذويب 
الفوارق بين الطبقات . 


(70) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب , 
(4؟) انظر: عبد الرحمن ؛ الناصرية : ثورة بير وقراطية ام بيروفراطية ثورية . 


م4 


رابعها . مرحلة وفاة عبد الناصر 1١41٠‏ وبروز السادات وسياسة الانفتام2"*0 . 


ومن منظور اخخررأى معن زبادة إن الناصرية شرحت بعك سلوات من العمل السياسي 
الدولة على طريق الاشتراكية(*© . 


وما يلفت النظر في الثورة المصرية اقترانها باسم عبد الناصر فأصبحت هدفاً للانتقاد اللاذع 
والمجحف توأ بعد وفاته 1 في ظله لم يتنزه حتى كاتب مؤ رم من مقام مال حمدان عن التبجيل 
والمبالغة | يتجلى من تقويمه التالي : 


«فإذا عدّت الثورات الكبرى التى غيرت وجه عالمنا الحديث كانت بلا شك ثلاثا : الفرنسية والروسية وهذه 
المصرية . . . فالاولى كانت دورة البرجوازية ضد الاقطاع » ولكنها ظلت طبقة رأسمالية. . . اما الثانية فأتت بممثابة 
تررةافل الأول #اتورة البرولهازنا قف اللرجوار ...اننا القورة لحري لانت ارت عدا بلا كوه د ووه انعا نز 
الثورة الا-خيرة بصورة مباشرة او على الاثنتين السابقتين بصورة غير مباشرة . فهي ثورة كل فئات الشعب العاملة لا فئة 
واحدة ضد كل من الاقطاع والبرجوازية . . ولكنها لا تفرض - كالثانية ‏ ديكتاتورية اي طبقة » وتأنخذ بالديمقراطية 
الثورية . . . اذا كانت الفرنسية هي « التقرير» » والشيوعية هي « النقيض »؛ . . . فإن الثورة المصرية هي بحق 
« التركيب » الذي يجمع بين محاسن كل منبهها دون اضداد اي منها »(1 2 , 


مقابل هذ! التبجيل إبان وجود عبد الناصر 0 تهجم عليه مفكر ون ) من وزت ) توفيق الحكيم 
في كتابه عودة الأوعي وتتجحيب محفوظ في روايته الكرنك وكانا يمتدحانه في السابق : 


ان اي تقويم نزيه لا بد من الاعتراف بأن الثورة المصرية عبرت عن احساس الشعب 
المصرى والعربي بالمأساة ورغبتهم بالتحرر من قوى القهر والاستغلال في الداخل والخارج ُ 
العرب بالكرامة . كذلك لا بد من الاعتراف بأن الثورة المصرية بعد حوالى عشرين سنة فشلت في 
أقامة أبة وحلة عربية )» ونحقيق ديمقراطية سليمة » ونحرير فلسطين أو حتى منع اسرائيل من 
التوسع » وازالة الفروقات الطبقية . بعد كل ما قيل حول الاشتراكية تبين من دراسة رسمية عام 
51٠‏ . أن ,لال بالماثة من الاسر المصرية كانت تنفق سنويا اقل من ٠6؟‏ جنيها ( بمتوسط ١١١‏ 
جنيهات ) وان 5١,6‏ بالمائة من مجموع الاسر كانت تنفق من 888 الى ٠٠٠١١‏ جنيه سنويا » وان 


(9؟) على الدين هلالء « تطور الايديولوجية الرسمية في مصر: الديمقراطية والاشتراكية»» الفكر 
العربي, السنة ١‏ » العددان ؛ وه ( ١5‏ ايلول / سبتمبر . ١6‏ تشرين الثاني / نوفمبر 189/8 ) . 

(*) معن زيادة » « الناصرية والحركة الوطنية المصرية .» مواقف. السنة لا. العددان ٠ث‏ اا وام 
( شتاء وربيع ه/اة1 ). ص 8١-56‏ . 

(#5) جمال حمدان » شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان ( القاهرة : مكتبة النبضة المصريةء 
91 ) ء ص 146-145 . 
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اقل من واحد بالمائة من هذه الاسر ١(‏ و٠‏ بالمائة ) كانت تنفق أكثر من ٠٠٠١‏ جنيه . اتضح من 
هذه الدراسة ايضاً ان متوسط انفاق الفرد ( بين * ب لال بالمائة ئة من مجموع المواطنين ) لم يتجاوز ١١‏ 
جنيهاً في السنة » أي أقل من جنيهين في الشهر . وتبين في دراسة اخرى لوزارة التخطيط ان حوالى 
عشرة بالمائة من مجموع المواطنين كانت تستهلك 65 بالمائة من استهلاك مصر السنوي » وإن ,؟ 
بالمائة كانت تستهلك 4 ,؟ بالمائة اي ربع الاستهلاك المصرى السنوي مما يظهر استمرار 
الاختلال في توازن الاستهلاك بين طبقات مصر بعد مرور حوالى عشرين سنة على الثورة9 © , 


ويستنتج محمود عبد الفضيل في دراسة دقيقة للاقتصاد السياسي الناصري 1١967‏ 
1 »., إن عملية المساوأة في الدحل الفردي كانت محدودة » اذ استمرت الفروقات الكبيرة في 
هذا المجال . فمقابل ازاألة الطبقات البرجوازية التقليدية الكبرى » ظهرت « طبقة جديدة » من 
الدخبة الادارية والعسكرية وكبار موظفي الدولة » وقد اسهم نمو حجم « الطبقة الوسطى في مصر خلال 
الستيئات بازدياد الميل العام للاستهلاك بما سبب انخفاضا في مستوى التوفير وزاد من صعوبات ميزان المدفوعات . أن 
الاغراق بتقليد نزعات الاستهلاك الغربي كانت على اشدها خاصة بين الطبقة الوسطى المتزايدة في المدن +2250 , 
بذلك يكون ١‏ تحالف الطبقة الخاكمة القديمة من اقطاعيين وتجار كبار مع الرأسمال الاجنبي قد جل محله تالف 
جديد تسيطر عليه البرجوازية الوسطى الوطنية . . . 5"5(6) ؛ وما أن توفي عبد الناصر حتى حدث صراع 
سياسي بين جماعة إرادت الاستمرار في نظام رأسمالية الدولة » وجماعة مرتبطة بدوائر الاشغال 
الخاصة والاجنبية وتفضل نظام الاقتصاد ال حر المنفتتح على الغرب . 


عل الاشتراكه العررية ايننا بالعترنة الندياسية والما وات الى سنادت ن اتن بعد 
ثورتها التحريرية الرائدة في العالم الثالث . شكلت الثورة الجزائرية أهم ثورة شعبية تحريرية في 
الوطن العربي ( ريما حتى ظهور الثورة الفلسطينية) » ومثلت قمة الانتفاضات تمهيدا للمواجهة في 
اعنف صورها بين العنف الاستعماري الذي قصد الى تذويب الجزائر والحاقها بال مجتمع الفرنسي 
والعلف التتحرري بؤاتتصرك القريرة النوائر يرعت تقلعت تيا غالياضة دناك فتهداتها » فنالت 
استقلالها عام 1957 واصبحت سيدة نفسها بعد حوالى قرن وثلث القرن من الاستعمار الشامل 
( السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ) . 


وتمسكت الحزائر في عهد الاستقلال الاول باعتبار حركة التتحرير الوطني ثورة فلاحية , 


إففرة عادل حسين . و خطة مضاعفة الدعل القومي ف ضوء الاتجاهمات الاقتصادية والاجتماعية »» 
الطليعة » السنة م » العدد ١‏ ( كانون الشاني / يناير 14177 ) ء ص 88-378 . أنظر ايضاً الفصل انامس 
منئْ هذا الكتاب حول استمرار التفاوت الطبقي ف مصر وعدم فعالية قانون الاصلا 'ح الزراعي . 

[ففانة غقزة اززتز0 جاتر كأ :أ 7[)غاات ف :عار وار 0 1607101717 انما 6 ,األموع١اومطم‏ موادا 
-2800ي) أ0 لإاأتقاع اونا ععمة2 لقموتممعه00 ,1932-1972 اوربرعطا إنونامنا مز ومع ”1 تبه ]نا ]م 1ى 01[ 17107716 610 
,855" لإازواع ,اول عولأطصوت تكازملا بنزعلا:.ومع ,0986 !#طصو0) 52 ,كو أمتمومءع م0هأاممم أه أموصلومء0 مولترط 
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فاعتمدت مبدأ التسيير الذاي . اما في العهد الثانى » فحل الحيش بقيادته البرجوازية الوطنية محل 
القاعدة الفلاحية العمالية واستبدل مبدأ التسيير الذاتي بمبدأ تسيير الدولة . وفيا صبت الدولة 
اهتمامها على التصنيع واستولت البرجوازية الريفية على الزراعة مستفيدة من قروض ال حكومة نحول 
المجتمع الريفى الى « عالة على الامة . . فاقل من نصف دخل سكان الريف يأ من العمل في الارض » والقسم 
الاكبر يأتي تحويلات من المدن والخارج . . . ثم ان النزوح عن الارض في تزايد . . وفي عدة مناطق هجر الفلاحون 
الارض . . فأصبحت الجزائر » وهي تقليدياً موردة للقمح . تخصص ثلث دخلها من النفط لشراء المواد الخذائية . في 
ضوء هذا يمكننا ان نفهم معنى قول وزير المالية . . . «اتنا نأكل نفطنا » ,20 , 


وتنتقد مرنية الازرق الفرضية البرجوازية الوطنية القائلة بأن الجزائر تمر في مرحلة انتقالية 
باتجاه الاشتراكية » فهي في الوقت الحاضر منشغلة بعملية البناء القومي منصرفة عن الانقسامات 
الطبقية مسوغة انشغاها هذا بضرورات المحافظة على الوحدة الوطنية » الامر الذي سكين وا 
و ١‏ 


وبما يعكس احساساً عميقاً بالخيبة التي توصل اليها بعض الجزائريين تعليق احدهم على 
تسمية خطة الحخزائر التنموية ( افق ٠م‏ »ع افق )5١٠٠١‏ بتحديذله كلمة ( افق ) بأنها « خط وهمي ظ 
كل) اقتربت منه كلا احتفى» . 


اما على صعيد ايديولوجي . فقد عبرت الطبقة البرجوازية الوطنية الحاكمة في الجزائر عن 
نفسها دياق الوطنى )١91/5(‏ الذي اعتبرته بلورة لنداء اول تشرين الثاني / نوفمبر ١9484‏ ,2 
ووثيقة الصّومام في 1967 » وبرنامج طرابلس في 1957 » وميثاق الجزائر في 19514 » وبيان 
حزيران / يونيو 1956 , على صعيد عام نظري اكدت في هذأ لحف الوك عل وود خسم 
جديد لفائدة الجماهير الشعبية » كى لا يستفيد منه « اقلية من النفعيين والمحظوظين » » وعلى « الصلة الحدلية 
الوئيقة بين الطبيعة الشعبية للنضال التحريري ضد الاستعمار والطابع الاشتراكي للمجتمع الجديد 250 , 


وغل مبعيد انال تذينداً »انعد ان الغاق اترغ الى المتعمبال تسع لات ومقولات 
وتفسيرات الاشتراكية الغلمية المادية كنا يبدو من التاكيدات التالية : 


- تقوم الاشتراكية « على العلم وعلى رفض استغلال الانسان للانسان ,240 , 


(ه"؟) وللعملتاهت أه لاأأورعلاامنا :.األهت ,نزوامعابعة) 4عككمودوءغ1 #اعمللا 174 ع1 ,أومهممعوط كلوطاط 
85( ,(1980 رووممم 

(؟؟) كانه أكطامةتتمام0 زه راي لم تمع علق ذا كتكدمان) إه معتبععرعدط +116 ,ووععها وأمرؤثة 
.157-176 .م , (1976 ,ممع بره أيتاوع لاا :.0010 ,عل أناه8) ععدرع[ن) أمء )!5001060-10 


إفضة +ضمهورية الجزائر الديمقراطية الشفسية ألميثاق الوطني ) الجزائر : وزارة الاعلام والثقافة * 
)2 ص 15-١8‏ . 
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- أن « فكرة الاشتراكية لم تتبلور كاتجاه تاريخي للمصير الاجتماعي الا بعد ان توسعت القوى الانتاجية 
للرأسمالية 0 . 


« الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 0 
« القضاء على القواعد الموضوعية للاستغلال +(1 24 , 


ب « إن مبدأ الاشتراكية القائل : « من كل حسب مقدرته » ولكل حسب عمله » يجب أن يكون الميدأ 
الاساسى لنظامنا الاجتماعى 24596 , 


دنه التساوئ في العمل يستازم الساوئ في الاجوع29*؟ : 


- أن التنمية « في منظور ثورتئا ليست الا استراتيجية . . . تتضمن . . . القضاء على الفوارق والتناقضات 
المتبقية في مجتمعنا واقتصادنا +2440 , 


« أن الاشتراكية في الجزائر تعير عن المطامح العميقة للشعب العامل ٠‏ وتزداد ثراء بعطاء التعجربة الاشتراكية 
ىُْ العام ا" 


ومن نادحية أحرى » نجد ان الميثاق يستعمل مصطلحات ومقولات وتفسيرات مثالية | 
يبدو من التأكيدات التالية : 


الوطنية . وان بناء الاشتراكية يتماشى مع ازدهار القيم الاسلامية التي تشكل احد العناصر الاساسية المكونة لشخصية 
الشعب الجزاثري ولخاد, 


لشخصيتنا التاريخية . وقد ثبت انه هو الحصن المنيع . . . فقد تحصن الشعب الجزائري بالاسلام )249 , 


5 والواقع أن الطبقة الكادحة ليست دائاً هي التي تقود القوى الاشتراكية في البلدان النامية »(44)؟ , 


(9") المصدر نفسه » ص 78 . 
(:4) المصدر نفسه » ص "ا" . 
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(19) المصدر نفسه . ص 35١6‏ . 
(54) المصدر نفسه .» ص 14 . 
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(55) المصدر نفسه .» ص 59 . 
(/49) المصدر نفسه » ص 58 . 
(58) المصدر نقسه » ص ه" . 
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الملكية الخاصة مسموح بها في حدود تجعلها لا تلحق اي ضرر بمصالم الجماهير الكادحة . ولا تكون عائقاً 
يعطل التطور الحتمي لمجتمعنا نحو الاشتراكية . والمهم هو ان لا تطخى المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وان 
تندميج الملكية الخاصة في مسار التنمية .... وان وجود قطاع وطني خاص لا يتعارض مع المرحلة التاريخية 
اي " 


ليس في الميثاق الوطنى محاولة منبجية للتوفيق بين هذه التأكيدات المادية والمثالية » وان كان 
شناك.إشارات عابرة تشكل مخارج تسويغية ا يبدو من خلال ما يلي : 


( أن الطبقة العمالية الكادحة لا توجد على العموم 5 في البلدأان الحديثة الاستقلال الا على شكا 


بدائى 0 


مز ان كل كور زكرن قراس الاسسد انون اونا وتاك ا 13 


قتاك نزسة برجوازية جديدة » برزت على الخصوص من نخلال المحاولاات ذاث الطابم المصلحي المتصل 
ترامن المال الاجنبي ؛ هي مماوللات لا جور بحال من الاحوال سان ها يما ها من نشاط سياسي 


وأيديولوجى الاو ” 


أن 9 القوى الأساسية للثورة . ... تتمثل في العمال + سواء أكان عملهم يدوياً او فكرياً + والفلاحين : 
والجنود » والشباب . والعناصر الوطنية الثورية . . . التي انصهرت في صفوف جبهة التحرير وجيش التتحرير 
الوطبي 00 وتابعت منذ الاستقلال مهمتها في نطاق الحزب وايش الوطبي الشعبي 6 ١‏ 

ان مسؤ وليات العمال « تتجاوز مصالحهم كعمّال » اذيتوقف عليهم جهد البلاد الاقتصادي » فيظهر 
الترام العامل « قبل كل شيء ؛ في تحسين الانتاجية 2©4(6 , 

ب ل الخحزب « يشكل دليل الثورة والقوة المسيرة حتمم 20200 , 

لاتشكل هذه الاقنارات تايلا ستيجيا يوئق نين التأكيدات :اكادية والتاكيدات الثالية بقدر 
ما تشكل مخارج تسويغية . واذا كان التناقض قد بلغ هذا الحد على الصعيد النظري ٠‏ فكيف 
يكون التناقض بين النظرية والفعل . 

لقد هدفت الاشتراكية العربية » كما قالت لنا في خطبها ومواثيقها وخمططها التنموية » الى 


(59) المصدر نفسه ع ص 14١-8١‏ . 
(66) المصدر نفسه ء ص ##- 74 , 
(51) الصدر نفسه » ص *” . 
(069) الصدر نفسه؛ ص 48 . 
(6819) المصدر نفسه »ء ص 55 . 
(04) المصدر نفسه » ص ١ه‏ . 
(086) المصدر نفسه » ص 64 . 


اقامة مجتمع متحرر من استغلال الانسان للانسان بجميع اشكاله وتحقيق العدالة الاجتماعية 
وتحرير المضطهدين وتحويل الانتاج لمصلحة الشعب والمجتمع . أما ما تم انجازه في الواقع فهو 
التخلص من حكم الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى » واصلاح الاراضي . وتأميم الشركات 
والمصانع والمؤ سسات الكبرى » وتعزيز القطاع العام » وتحديد الاستيراد الاستهلاكي ؛ وغلق 
الابواب ( مع الاحتفاظ بالنوافذ مفتوحة ) في وجه النفوذ الغربي . 

ولم تكن هذه الانجازات كافية لانتهاء استغلال الانسان للانسان بجميع اشكاله وحقيق 
العدالة الاجتماعية وأقامة ديمقراطية سليمة . ولخيبة الشعب الكبرى » لم تنسعجم الاعمال مع 
الأقرال... دعت الاشتراكية الغربية لأنباء الاسشلول: ولكتيا انق هغل الملكية الخاضية واقامة 
راسفالية الذولة ع واعلدت تمسكها بمصالح الشعب ولكنبها منعته من الاشتراك في تقرير مصيره 
ومارست عليه سلطوية ابوية » وتحدئت عن احداث ثورة اجتماعية ولكنبا حدت من العلمنة 
وأبقت على هامشية المرأة » ووعدت بتحرير فلسطين ولكن اسرائيل توسعت وفرضت على بعض 
الدول سلوك طريق الاستسلام والقبول بالوضع القائم » وقالت بالوحدة العربية ولكنهبا حصدت 
التجزئة . . . الخ . 

وكا فشلت البرجوازية الوطنية بالليبرالية الغربية ( مصر وتونس ولبنان ) فشلت ايضاً 
بالاشتراكية العربية ( في الجزائر ومصر وسوريا والعراق وغيرها ) في تحقيق ما اشرنا اليه في المفطع 
السابق . وبذلك تكون بداية مرحلة الصراع بين الطبقات الكادحة والبرجوازية الوطنية في هذه 
البلدان في الوقت الذي لا يزال الصراع بين البرجوازية الوطنية والبرجوازية التقليدية الكبرى في 
بداياته في عدد من البلدان الاخترى مثل المغرب والاردن والسعودية واقطار الخليج : 
“ان الملضة اق الاصولية الدينية 

كنا قد طرحنا سوال حول امكانية الدين تشكيل حركة انقاذ وذكرنا أن الطبقة البرجوازية 
التقليدية الكبرى استعملت السلفية أو الاصولية الدينية ( العودة إلى السلف والاصول ) او 
السلوك في العقائد مسلك السلف كمصدر من اهم مصادر شرعيتها واشرنا الى الوهابية والمهدية 
والسئوسية . هنا ييمئا ان نظهر أيضا ان بعض الانجاهات ضمن البرجوازية الوطنية اعتمدت 
السلفية والاصولية ايضاً فى حربها ضصد الاستعمار وضد المؤسسات الديئية المرتبطة بالانظمة 
السائدة . ويتمثل هذا الاتجاه بحركات سياسية دينية مثل حركة الاخوان المسلمين وحركات 
جديدة اتسع انتشارها أثر ا:بزامات اللتركات القومية والاشتراكية العربية واليأس العام الذي ادى 
الى قناعة جديدة من ان القومية او الاشتراكية لم تحرك الشعب في الصميم » فربا تحركه العواطف 
الدينية . وهي في توصلها الى هذه القناعة تئاست ان عدم تحرك الشعب لا يعود لعدم احساسه 
بالقهر القومي والقهر الطبقي بل لانه مسحوق عاجز نحث اثقال الانظمة السلطوية السائدة. 

تعود اصول المتركات الاصلاحية الدينية الحديثة الى كتابات وتعاليم ومبادرات حمال الدين 
الافغاني )1841/-1١8158(‏ وتحمد عبدذه (1/8149 )١9٠6‏ ورشيد رصا (1856 1916) وعيرهم 


ا 


من سنتناوهم في فصل لاحق . نكتفي هنا بالاشارة الى بعض آرائهم التي تتعلق مباشرة بموقفهم 
اللاصلاحي وخاصة فيها يتصل باقامة جدمم متصل بالعالم الحديث على اساس مبادىء الاسلام 
وتعاليمه الاجتماعية . اسس الافغان مع محمد عبده جمعية سرية في باريس دعت لوحدة الاسلام 
واصلاحه . واصدار مجلة العروة الوثقى . فسر الافغانيٍ انهزام الدول الاسلامية امام الغزو 
الاوروبي بأنه يعود لانقسام المسلمين وجهلهم وفسادهم وافتقارهم الى الفضائل العامة » تماما 
عكس ما كانوا عليه في اوج ازدهار المدنية الاسلامية » وان اصلاح الاسلام واحوال المسلمين يتم 
فقط بالعودة الى حقيقة الدين . 


من ناحية اخرى شدد الافغاني والمصلحون المسلمون على العقل والتممحيص والاجتهاد : 
وهاحموا الطاعة العمياء للتفسيرات التقلبدية وشككوا بسلطة المؤسسة الدينية القائمة . ولكنبم في 
نشديدهم على العقل افترضوا على الاقل ضمنياً انه ميزة من مزايا النخبة وليس من مزايا الجماهير 
الني تسلك طريق الايمان ٠‏ ويعني العقل في اساسه اعادة فتح باب الااجتهاد والتطهير الداخلي عا 
لحق بالاسلام ومؤ سساته من تقاليد وما فرض عليه من مؤسسات, وتحريره من التقليد » وفهم 
الدين فه) مين » وجعل السلطة الاخيرة و في القران والسنة » والعودة إلى ينابيع الاسلام 
الاصيلة . 


بدأت هذه الايديولوجية الاصلاحية حركة تمرد وانتهت في مراحلها الاولى محافظة تعاون 
حتى مؤ سسوها مع الحكام واحتلوا اعلى المناصب . لقد اصبح محمد عبده , مثلاً , المفتي الاكبر في 
مصر وترأس المئؤسسة التقليدية . ثم أن السلفية والاصولية.هذه اصبحت سلاحا في يد الحركات 
الرجعية . كما انهم في الاساس اعتبروا ان الاصلاح بجميع اشكاله يجب أن يتم تدريجيا وحسب 
7ن" 


وفشل المصلحون المسلمون أن يؤسسوا حركة سياسية منظمة » الا ان التيار الفكرىي الذي 
احدثوه اسهم في ظهور منظمات دينية عدة من أهمها جمعية الاخوان المسلمين التى أسسها حسن 
احمد البنا في مصر عام ١9178‏ وبشر بمبادئها في أواسط الطبقة الوسطى الكروواا وارات : 

بدأت حركة الاخوان المسلمين في الاسماعيلية حيث كان البنا مدرساً في مدرسة حكومية وحيث 

كان ب يتمتع الموظفون الاوروبيون بالامتيازات والبذخ ( ما يفسر جزئياً توجه البنا للطبقة الكادحة 
0 ). وقد شددت الجماعة في مبادئها وبراتجها الاصلاحية على ضرورة مقاومة التيارات 
الغربية والمنكرات . واقامة حكومة اسلامية يتساوى بها المؤمنون في الحقوق والواجبات . وعل 
اعتبار الاسلام اكثر الانظمة الاقتصادية مثالية وعدالة , اذ يقول بمبدأ الملكية الخاصة ما دام لا 
يتعارض مع المصلحة العامة » ويستلكر تجميع الثروات والبذخ في الوقت الذي يسمح بتعزيز 


(65) -أأنة8) 873-704[ رعبوء 7 عمزنو ددرو[ 116 نإىه ل[ نجه كأميعع أأعادط نورق ,أطوتقط5 حرهر5وايا 
49 .م ,(1970 ,5و ه26" لزأأق1ع ناملا كمالامنئا عمطمل :.0ذ ايا عملم 
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رفاهية الامة وزيادة الانتاج القومي . وانطلاقاً من ذلك طالب الاخموان بتمصير المؤسسسات 
والاموال الاجنبية وتأميم المرافق العامة ف سبيل وضع جل الا يض ّ 


وكانت فكرة الوحدة الاسلامية قد سادت في مراحل الاسلام الاولى وتجسدت آخر الامر 
بالخلافة العثمانية » ولكن الاسلام لم يتمكن من التغلب على العصبيات القومية والاثنية والاقليمية 
والقبلية » وضعفت سيطرته السياسية بتتحول الخلافة الى سلطنة وازدياد حدة التنافس بين 
القوميات العربية والتركية بشكل خاص . وقد اتهمت النزعات القومية غير العربية منذ العهد 
الاموي بالشعوبية» فيقول بجيد خدوري في هذا المجال » وان العناصر الاعجمية ظلت » رغم التساميم 
الذي ابداه الاسلام نحو مختلف الانتهاءات العرقية والثقافية تضمر الامتعاض من السيادة العربية... ولم تكن 
الشعوبية ( دعوة الاخخذ بمبدأ القوميات المتعددة ) الفارسية التي استنكرها العرب كحركة ضد الاسلام الا نوعاً من 
الشعور « القومىي » الفارسي الكامن الذي نجم عن ثقافة غنية وذكرى تاريخية حية ابت ان تستسلم للسيطرة 
العربية 6(" ؟ . و فيه 001 بالقومية التركية فقد تعززت بقيام الخلافة العثمانية التي مارست 
الاستبداد باسم الخلافة والاسلام على القوميات الاخرى . كما كانت الطبقات الحاكمة العربية في 
السابق تمارس التسلط على غير العرب باسم الاسلام ا مقاومة العرب . عمد الاتراك الى 
فريك هم سياسة اللترياة وعارية اللكة العربية :واذانها , ثم أن عملية التتريك اسهمت بدورها في 
تعزيز اليقظة العربية . 


في اطار هذه النزاعات » حاول بعض المفكرين المسلمين مثل رشيد رضا وشكيب أرسلان 
التوفيق بين القومية العربية والانتهاء الاسلاميٍ . وكان بعض هؤ لاء يقولون بالولاء للاسلام إل 3 
كما كان البعض يشعرون بالولاء للعروبة اولاً » كما كان البعض يوازنون بينهما فيقولون بارتهان 
النبضة الاسلامية بالهضة العربية . قال رشيد رضا وثم شكيب ارسلان بالتوفيق بين ألقومية 
العربية والوحدة الاسلامية . « فالفكر الاسلامي لا يزدهر الا اذا ازدهر اللسان العربي , اذ انه اللغة الوحيدة 
التي يمكن فيها دراسة الاسلام دراسة حقيقية وتفسيره تفسيراً صحيحاً . . . ولا يمكن أن تقوم وحدة عميقة في أمة ما , 
ان لم تكن موحدة اللغة واللئة لا يمكن ان تكون في الامة الاسلامية الا اللغة العربية (3”؟ . ويبذا المعبى يقول 
رشيد رضا » « اسلامي مقارب في التاريخ لعروبتي . . . قلت انني عربي مسلم » فأنا اخ في الدين لالوف الالوف 
من المسلمين من العرب وغير العرب . وا في الجنس لالوف الالوف من العرب المسلمين وغير المسلمين 2506 , 


وي الوقت الخاضر تتمثل فكرة الوحدة الاسلافية بحركة الاخحوان المسلسسين والتثمينية 


(/1اه) بجيد تحدوري , الاتجاهات السياسية في العالم العربي: دور الانكار والمثل العليا في السياسة 
( بيروت : الدار المتحدة للنشر» 191/7)» الفصل 6 . 

(88) المصدر نفسه . ص 74 . 

(59) البرت حوراني : الفكر العربي في عصر النبضة. 2199-1988 ترجمة كريم عزقول 
( سيروت : دار النهار للنشر» إد.ت . ])؛ ص لاه" مره" , 

(50) المصدر نفسه » ص 9ه" . 
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وستاسة المملكة تعره السغودة وق اسه الايظية اللقليدرقة جرت حريلة سعودرة د حورا 
مقالة بعنوان « فلتسقط القومية العربية » قال فيها كاتبها أن « حياة المسلم المؤمن . . تقوم على الاخوة 
الاسلامية » بعيدأً عن القوميات والعصبيات والنعرات . . تحيا امة الاسلام وتسقط القومية العربية 26١١+‏ . بذلك 
تكون السلفية والاصولية في هذه الحالة قد التقت باليمين السياسي المتحالف مع الغرب 
واستعملت كا يستعمل الدين في امريكا اللاتينية وغيرها ضد اليسار والتغيير . 

ان التركات الدينية الاصولية تشكل ردة فعل للتحديات الخارجية والداخلية اكثر نما تشكل 
حلاً للمشكلات الاساسية المتراكمة . من هذا المنطلق تمكنت الحركات الدينية ان تحصّن المجتمع 
ضد السيطرة الغربية والتغريب الثقافي ( كبا في الجزائر وأيران ) ٠‏ كما تمكنت ان تشكل حركة 
معارضة صلبة ( كا في مصر ) . وهي كان » تقول بالعودة الى الماضي والاسلامٍ في نقائه الااول 
متجاهلة الواقع ا موضوعي المعاصر الذي ل يسمح بمثل هذه العودة . وليس غريبا ان تفعل ذلك 
من منطلقها المثالي الطوباوي » فلا نجد ضرورة للبحث والتحليل في كيفية حدوث هذا الانتقال عبر 
الزمن ويصرف النظر عن الظروف لوفو عق ثالكاً , » لم تدمكن تتمكن الحركات الدينية الأمرلة نه 
التمييز نيبن الا اضول والتقاليد المتواركة المكتسية تاريخياً | يظهر خاصة في تمسكها بالشريعة وفي 
موقفها من المرأة والتعليم والاقليات والسلطة والقومية ( اعتبار الاسلام ديئاً وجنسية ) وتعاملها مع 
الاديان الاخرى . رابعاء في الوقت الذي تسهم فيه هذه التركات في نجاوز بعض حالات 
الاغتراب تشكل هي بحد ذاتها 5 نوعاً ار من الاغتراب في الدين ؛ أذ تجرد الانسان من قدراته 
كالابداع وتنسبها الى قوة جبارة فوقه وبمعزل عنه وتغرقه في الطقوسية . وهي ايضاً اغتراب في 
الطائفة » اذ تنطلق في الواقع من خخلفية طائفية اكثر ما تنطلق من خلفية دينية صافية ىا اظهرنا في 
الفصل السابع ‏ فتتجد نفسها في خلاف مع غير اعدائها الحقيقيين . 

ان الطبقة البرجوازية الوطنية باتجاهاتها الثلاثة : الليبرالبة » والقومية » والاشتراكية 
العربية » والسلفية الاصلاحية 0( عملت حتى الآن في سبيل الاصلاح الجزئي . وحكمث الشعب 
حيث وصلت للسلطة حكيأ سلطويا ومنعت عنه المشاركة في تقرير مصيره وقامت حول اشسخاص 
افراد يساوون ببن النظام وشخصهم . وفي ظل هذه الانظمة تقلد الطبقة البرجوازية الوطنية الطبقة 
البرجوازية التقليدية في طموحاتها واهتماماتها ورموزها , فتحل عمليا محلها وتتدكر للطبقات 
الكادحة . من اجل ذلك يصبح هم البرجوازية الوطنية . ىا كان هم الحكام الوجهاء من قبل 
المحافظة على استمرارها بالحكم بأي ثمن » فيما تعاني البلاد من الاحتلال والاذلال الوطني 
والتخلف والفقر في وسط الغنى والتجزرئة القومية والعجز السياسى . بذلك بدأت هذه الطبقة 
الحاكمة تفقد شرعيتها التى اكتسبتها في الاساس في صراعها مع الطبقة البرجوازية التقليدية 
الكبرى . لقد فشل كلاهما في مواجهة التحديات الوطنية والتدموية » وفي تأسيس حركة ثورية تهدم 
الانظمة القائمة وتستبدها بأنظمة جديدة توحد المجتمع وتلغي التفاوت الطبقي وتشرك الشعب في 
صنع مستقبله على صورته ومثاله . 


(51) هشام على حافظ , « فلتسقط القومية العربية»» الشرق الاوسط. ١أ1/‏ 4/ دلمةأ ؛ ص © . 
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تالكا : الطبقات الكادححة واليسار : الثورة 


يمكلنا ان نتتبع أاصول الحتركات الثورية الى بداية تاريخ التجمع الانساني وأن نجادل في 
كون الصراع بين اليمين واليسار وجد دائأ حيث وجدت التنافضات الاجتماعية . وفيا بخص 
بالمجتمع العربي » جرت عدة محاولاات للكشف عن طبيعة هذا الصراع قبل ظهور الاسلام وبعذه 
ولتحديد الاطراف المتصارعة © . 


ما مهمنا هنا م( وصف تطور الركات اليسارية الثورية العربية خلال القرن الاخير ودورها ف 
عملية التغيير النوعى في تقويض الانظمة العربية واستبدالها بأنظمة جديدة لمصلحة الطبقات 
الكادحة . 


بدأت اليقظة العربية المعاصرة ببدء الكفاح العربي في سبيل التحرر من الحكم العثماني 
( خاصة في المشرق العربي ) ومن الاستعمار الغربي ( خاصة في المغرب ) » وعلى أساسه قامت 
الثقافة السسياسية(159) على ثلاث ركائز أساسية هى لقو (١‏ القائمة على الس دالقهر 
القومي ) » والاشتراكية ( القائمة على الس بالقهر الطبقي ) ٠‏ والثورة ( القائمة على الحس 
بالقهر القومي والطبقي معأ وكوجهين لحقيقة واحدة ) . وتتصل الثقافة السياسية اتصالاً عضوي 
بقَضايا غربية اساسية تأقق:ى:طليعتها ابل لس وين المع قارع جاور رن 
المباشر والظاهر والمستتر والمستوطن وغير المستوطن ؛ وقضية الوحدة القومية في مجتمع مجر 
وقضية فلسطين ؛ وقضية التخلف ؛ وقضية اقامة النظام الافضل الذي يحقق الحرية والعدالة معاً؛ 
وقضية اغتراب الانسان خاصة في علاقته بالسلطة والمؤوسسات . من هنا تكون أية -حركة عربية 
ثورية » بقدر ما تهدف وتعمل في سبيل أنهاء التبعية ( أو ردم الفجوة بين العالم المتخلف والعام 
المتقدم ) . وألغاء الطبقية ( أو ازالة الفجوة بين الاغنياء والفقراء ) » واشراك الشعب ديمقراطيا 
بصئع مصيره ؛ وتجاوز حالة الاغتراب التي يعانيٍ منها العرب 1 

تمحور اليسار العري حول تبارين رئيسيين : تيار 00 ف 0 من 0 الاشتر 


التاريخية أو الاشتراكية العلمية . وأنطلق التيار 8 الاصل من المقولة القومية ا مقولة 


(19) انظر مثلاً : احد عباس صائح ء اليمين واليسار في الاسلام ( بيروت : المؤّسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ 199/1 ) ؛ طيب تيزيني » مشروع رؤية جديدة للفكر العربي من « العصر الجاهي»؛ حتق 
المر حلة المعاصرة. ط ؟ ( بيروت : دار ابن خلدون , 1949/8 ) ؛ حسين مروة ١‏ النزعات المادية في الفلسفة 
العربية الاسلامية. »"ج ( بيروت : دار الفارابيء 19178- 4/ا19 ) ؛ واميل توما » الحركات الاجتماعية في 
الاسلام ( القدس: منشورات صلاح الدين» 191/4 ) . 

(11) نقصد بالثقافة السياسية مجموعة العقائد والمبادىء والمقولات والمفاهيم والقيم والتقاليد والمقاييس 
وغيرها مما يشكل الايديولوجية السياسية العامة . 


لمرية الدينية والاصلاح الديني » ثم تطور تدريجياً ومن خلال التجارب الكفاحية » باتجاه تبني 
بعض المقولات الاشتراكية . بذلك ازداد التقارب بين الاشتراكية والقومية واتنضحت العلاقة 


العضوية بان التجريين الوطني والتحرير الطبقي 4 او بين التحرير السياسي والتحرير الاجتماعي 


١‏ بدايات الاشتراكية العلمية 

تعود بدايات الافكار الاشتراكية في العصر الحديث خاصة الى كتابات شبلى الشميل 
»)١1919-14860(‏ وعبد الرحمن الكواكبي ,)١1905-18654(‏ وفرح أالطون -١81/4 ١‏ 
)ع2 وسلامة موسى (/ى8 )١19648 ١‏ وغيرهم من أمثال مصطفى حسنين المنصوري واضع 
كتاب تاريخ المذاهب الاشتراكية . سنتناول فيهم| بعد » افكار هؤ لاء وغيرهم , ونكتفي بالاشارة 
الى أسهاماتهم 3 خاصة من حيث التمهيد لقيام حركات يسارية ثورية : 


عت 1 شتراكية لشبلي الشميل التقدم الاجتماعي ؛ واعثماد منبج الفكر العلمي كبديل 
للفكر الخيبي المثالي » ورفض التعصب الطائفي والتعصب القومي ؛ والتشديد على الوحدة 
الاجتماعية بصرف النظر عن الفروقات العنصرية والمحلية والطائفية » وتأمين المساواة في 
الاجور . وهدم المو سسات الرجعية » وفصل الدين عن الدولة . والتحرر من مختلف انواع 
الحرمان والاستيداد . .وقد تضمن مفهومه لله" شترأكية تنظيم العمل من قبل الدولة لضمان العمل 
وتوزيع الارباح توزيعاً عادلاً . وقد رأى أن الغرض الاخير من الاشتراكية هو تحقيق السعادة عل 
الارض واستعادة الفردوس المفقود » ويكون ذلك عن طريق « وضع نظام يكبح جماح الحبابرة الظالمين 
ويخفف عن الضعفاء المظلومين »(15) , 


وأعتبر فرح انطون ان الاشتراكية « دين الانسانية » الذي سيحل محل الاديان السماوية 
ويهدف إلى تأسيس دولة علمانية تسيطر فيها الحكومة على العمل والتجارة والصناعة لمصلحة 
الكادحين » وتتوخى السعادة للجميع والسلم بين الامه2"9.. وقد عرف فرح انطون القراء 
الغرت بافكار فاركس وغيرة من اللمفكرين الغربيين وعاشن ليرحب بالثورة الروسية , 


وانطلق سلامة موسى من بعض مقولات جمعية « الفابيين » » ولكنه قرأ فيها بعد ماركس 


(514) شبل الشميل : « مقام الكائنات في الطبيعة .» في : شبللي الشميل» آراء الدكتور شبلي الشميل 
( القاهرة : 5 فلسفة النشوء والارتقاء. ط > ( القاهرة : المقتطف . ١191)؛‏ « فلسفة المادية 
ومذهب النشوءء » المقتطف, السنة 4" (١151)؛‏ و« حول الاشتراكية الحقيقية»» المقتطف. ( كانون الثاني/ 
يناير 1١91315‏ ). 

(5) سنتوسم بذلك في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 


كل 


وتأثر به معتبراً نظريته ضرورة لفهم التاريخ والمجتمع ٠‏ ومؤكداً ان التقدم يتتحقق في مصر فقط 
بتطبيق المبادىء الاشتراكية . وكتب موسى دراسة حول الاشتراكية )١1919(‏ قال فيها « أن النظام 
الاشتراكي يقتضي الغاء الملكية الفردية » بمعنى أنه لا يجوز للفرد ان يمتلك ارضا أو معملا او منج| او أي ثروة تحتاج في 
استغلاها الى عامل او عمال . . وغرض الاشتراكية جرد ايجاد الحرية الاقتصادية حتى تتساوى الفرصة بين الئاس في 
الاثراء . . فيلغى مبدأ الارث . لأن وجوده ينافي هذه الحرية الاقتصادية التي تتطلب ان يولد الناس متساويين لا يمتاز 
احدهم على الآخر بغير مميزاته الطبيعية » . اما كيف تتحقق الاشتراكية في مصر . فتكون حسب سلامة 
موسى بتربية الحمهور على الحكم النيابي الديمقراطي أولا لم نشر المبادىء الاشتراكية وادخمال 
بعضها بالتدرج في جسم الحكومة حتى تتشرب بها الامة . وفيها يتعلق بالاجراءات التطبيقية » قال 
سلامة موسى « بدلاً سن ان يحكم القرية عمدة ليس لأهل القرية رأي في تعيينه ؛ يحكمها مجلس منتدخب من سكان 
القرية الراشدين ذكورا واناثاً . ويعين هذا المجلس خفراء القرية وقاضيها » ومهندسها وطبيبها » ويؤجر اراضيها 
للمؤ اجرين منبا . ويصرف وارداته على مصلحة القرية . . . ويحكم المركز بمجلس ينتخب من اهالي المركز ينظر في 
المسائل التي تتعدى دائرة المجالس القروية ... ويحكم المديرية مجلس يديره أهل المديرية عنهم فيلظر في الشؤ ون 
الكبرى التى لا يستطيع مجلس المركز أو مجلس القرية ان ينظرا فيها . ويحكم القطر كله مجلس نياب ينظر في سياسة البلاد 
الخارجية ويدير المصالح الكبرى كالسكك الحديدية ويشرف على اعمال المجالس المحلية والتعليم 


العام . . . الخ ور 


وبعد سلامة موسى برز عدد من المفكرين الاشتراكيين من امثال مصطفى -حسنين المنصوري 
الذي نشر سنة ١9117‏ كتاباً صغيراً بعنوان تاريخ المذاهب الا شتراكية ففصل عن عمله وظل دون 
عمل يعانٍ من الفقر حتى وفاته . 

هذه هي بعض بدايات الفكر الاشتراكي في الوطن العربي , وقد تطور تدريجياً فتفرع الى 
اشتراكية علمية مادية واشتراكية توفيقية اتخذت لنفسها اساء مختافة كان من اهمها ما سمي 
بالاشتراكية العربية بقيادة البرجوازية الوطنية ( وقد سبق الحديث عنها ) . وتمثلت الاشتراكية 
العلمية الماركسية بالاحزاب الشيوعية ا موجودة في جميع انحاء الوطن العربي وببعض الحركات 
القومية التي نحولت مع الوقت باتجاه النظرية الماركسية فجعلتها في صميم عقيدتها ىا حدث داخل 
حركة القوميين العرب وفي اليمن الجنوبي . 


تألفت احزاب شيوعية في مختلف البلاد العربية بعد الحرب العالمية الاولى . تأسس حزب 
شيوعي في فلسطين سنة 8 2 وف تونس عام ٠‏ ء وفي مصر عام 3 وي لبنان 
وسوريا عام 1١9374‏ 3 وفي العراق عام ١5374‏ 1 وفي السودان عام © 


(15) سلامة موسى »© الاشتراكية. مل ؟ ( القاهرة دهي 215 ؟ عن اجل لزيد هن 
التفصيل حول أراء سلامة موسى ع انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاس 1 


يدك 


يظهر رفعت السعيد وحنا بطاطو أن يوسف روزنثثال ( بهودي روسي وتاجر مجوهرات في 
الاسكندرية ) بدأ نشاطه 1899 وكان ربما اول من نظم حركة شيوعية في مصر (عام 19١‏ ) . 
وكان على العناني وعبدالله عنان وحسبي العرابي وسلامة موسى وصفوان ابو الفتعم واحمد المدني 
وانطوان مارون وحسين نامق وغيرهم قد اسسوا الخزب الاشتراكي المصري عام ١97١‏ . ثم 
تحول هذا الخزب عام اإلى الحزب الشيوعي المصري بشيادة محمود حسبى العرابي »الذي كان 
قد عاد من موسكو وتخلص من روزنثال ووضع برنامجا يدعو فيأ يدعو اليه الى الغاء الملكية الخاصة 
للارض واقامة سوفياتات ريفية» وذلك بمساعدة الشيخ صفوان ابو الفتعم ( طالب ازهري ) . 
وانطوان مارون ( محام ماروني من لبنان اعتقل ومات في السجن عام 1974 ) , وشعبان حافظ 
( عامل طباعة في جريدة النظام ) , وفتحوا ذوعا للحزب في الزقازيق والمنصورة وطنطا والجيزة 
وغيرها , ونظم الحزب بقيادة محمود حسنى العرابي اقبوابا عماليا ميحد بكرم بيد ولول فى 
مطلع 1474 » فطالبوا بالاعتراف بنقاباتهم وتحديد اوقات العمل بثماني ساعات في اليوم وتمكنوا 
من احتلال عدد من المعامل وطردوا اصحابها وأعلئوا انهم سيسيرونما بأنفسهم وللصلحتهم . 
وازعبج هذا الاضراب سعد زغلول فأرسل فرقة مشاة الى الاسكندرية . ولم يتوقف الاضراب الا 
بعد كثير من المفاوضات . ولكنه قبض على محمود حسنى العرابي ورفاقه واودعوأ السجن فانهارت 
الخركة درك ع #خاركث يبيد .ذلك لاعاتها وتراعيل: العمل برا + 


واسس فؤاد شمالي ( عامل ماروني وابن فلاح من قرية سهيلة في كسروان ) اول حزب 
شيوعي في لبنان وسوريا . وكان قد تعرف الى الشيوعية عن طريق يوسف روزنثال في الاسكندرية 
حيث كان يعيش » فقبض عليه وسجن وطرد خارج مصر فعاد الى لبنان واسس الحزب مع يوسف 
يزبك ( مثقف ماروني لبناني من حدث بيروت ) وحرضوا عمال التبغ عام ١19178‏ في بكفيا والشياح 
وبسكتنا وزحلة وغيرها . وعند خروج الشمالي من السجن عام 1978 اصبح سكرتير الحزب 
الشيوعي في لبنان وسوريا حتى عام 1975 عندما خلفه خالد بكداش , 


وكانت البدايات الاولى لنشوء الحزب الشيوعي في العراق ظهور الحزب السري العراقي 
(؟1497) الذي قام بجوم مسلح على بعض مكاتب التجار الاغنياء فهرب بعضهم مؤقتا الى 
لبنان . 

اما اول الماركسيين في العراق فكان حسين الرحال(ابوه ضابط في الجيش التركي ومن عائلة 
اشتهرت سابقا بالتجارة والغنى ) وهو شاب مثقف سافر الى أوروبا وعاش ف المانيا » ولكنه عاد الى 
بغداد 0 (وقد عرف هذا العام بعام النكبة عندما سقطت سوريا امام الاحتلال 
الفرنسي ) . وف عام ١474‏ أسس الرحال ( وكان حينئذ طالباً في كلية الحقوق في بغداد ) اول 
حلقة ماركسية في العراق وكان بين أعضائها محمد سليم فتاح ( طالب حقوق ) » ومصطفى علي 
9 اشتاذ ملوية وابخ تصساز ‏ وعسود اخ السية ين اول الروائييق العراقيين وه عائلة علا 
أسياد ‏ وكان ابوه أمام جامع حيدر خانه ) . ونشرت هذه الخلقة الماركسية جريدة الصحيفة ( عام 
65 ) فكانت فكرية جديدة في نوعها اعلنت بصراحة ان المادية التاريخية تقدم افضل تفسير 


م8 


للتاريخ » وأكدت على ضرورة التمرد ضد التقاليد وتحرير المرأة ( الامر الذي كان قد دعا اليه قبلا 
الشاعر جميل صدقي الزهاوي ) الذي نشر عام 1917١‏ قصيدة حبى فيها الثورة البلشفية . 


ولم تستمر الخلقة الماركسية طويلا فقد هاجمها خطباء الجمعة واسكتوها » ولكن اعضاءها 1 
يستسلموا . فعادت الصحيفة للظهور عام 19471 بعد إن اسهم الرخال في تأسيس نادي 
التضامن (1977 ) . وكان للرحال تأثيره على زكي خخيري ( عضو اول حنة مركزية للحزب 
الشيوعي العراقى ي عنام ه"1 6 )2 وعاصم فلايحم ( مؤّ سس الحزب ورئيس تحرير كفاح الشعب 
وهي عوك اند بيع الرسص :الأرل معن شين الذى لعي كرا نوس ل لأسن سر 
الاهالى (1977) والحزب الوطنى الديمقراطى (1445 ) » وكذلك على انحته اميئة الرحال وكانت 

ين ادل التشاء اللواق تزع اللجات واصعحت عضوة اق اللخنة المركزية للعرب 43561 
5 » وكذلك على عبد القادر اسماعيل ( بين مؤ سسي الاهالي » وعضو اللجدة المركزية 
15 ورئيس تحرير اتحاد الشعب) الذى بدأ حياته الثورية في نادي التضامن » اشنا 


على عبد الفتاح ابراهيم ( بين مؤ سسي سسي الاهالي وزعيم حزب الانحاد الوطني 5ه 
يلت ' 


في هذه الاجواء نشأ الحزب الوطني الديمقراطي في العراق حول جريدة الاهالي التي كان 
نحررها كامل الجبادرجي وحمل حليك د الفتاح ابراهيم وعزيز شريف ٠‏ ومن خلال كفاحه 
يو 0 الشعب شين 60 ' واضحا أنه 0 تيارين : أحدىها © يميل الى اليسار 
لها مل هاا لام وعد مدي اوري وعد الك تروزير شري »ند 
وجعل ل اللي الاستدائ دا إلزاماً + تجانياً 3 وتصاديد الملكية الزراعية » 3 وتوزيع لاراضي 
. الاخخير ايضاً ‏ حزب الشعبه » ل نر جاعةة واالااهال م ل 
مؤسسيه وتضمن برنامج الحزب : تحقيق الخياة الديمقراطية » وحرية تأليف الاحزاب ؛ وتعزيز 
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للاطلاع على تطور اليسار في مصر. انظر: رفعت السعيد, تاريثم الحركة الاشتراكية في مصرء 
1598219 لإيروت : دار القارابي» ده 0 * 


بدأت الفكرة الشيوعية تنتشر في العراق في الثلاثينات » وتكونت عدة حلقات في بغداد 
ين اعضاتها عاصم فلايح ومهدي هاشم ويوسف اسماعيل وجمبل توما وزكي خيري ) » وفي 
البصرة ( حلقة قادها غالي زويد وكان عبد! عند آل سعدون ) » وفي الناصرية ( يوسف سلمان 
يوسف الذى عرف فيا بعد بلقب فهد ) . ومن هذه الخحلقات الماركسية تأسست حمعية ضد 
الاستعمار وهي نواة الحزب الشيوعي العراقي الذي ظهر اسمه هذا لأول مرة عام 1918 . 
وفي الاربعينات اصبمحت الشيوعية عامل مهمأ في الحياة العراقية وكانت في طليعة الاحزاب 
والخركات السياسية في قيادة فهد 19141١‏ 68 الذي قبض عليه في مطلع ١9141‏ وحكم عليه 
بالاعدام مع التخفيض إلى الحبس المو بد , ولكنه استمر في قيادة الحزب من داخخل السجن حتى 
تاريخ اعدامه شنقا في ٠١‏ شباط/ فبراير 18564 » وربما كان في موته اكثر تأثيرا من ياه ! 


وكما يمكن القول ان الفكر الاشتراكي مهد لقيام الحركة الشيوعية » كذلك يمكن أن يقال بأن 
الحركة الشيوعية رغم محاولات عزها واضطهادها «اشكلت ديا مهي] للفكرالاشتراكى والقومي 
العربيين واضطرتها الى اعادة تحديد مفاهيمها » وخوض معركة التنظير كأساس للكفاس في سبيل 
التحرير والتحرر . ومن اجل مجرد التدليل على هذا التفاعل والتحديى رغم الاضطهاد. نشير 
باقتضاب الى تجربة تطور حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في المغرب الذي تفرع عن حزب 
الاستقلال وتحول فيا بعد الى الخزب الاشتراكى للقوات الشعبية كها تطورت الاحزاب الوطنية 
حول جريدة الاهالي في العراق . ْ 

ظهر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عام 146 منفصلا عن حزب الاستقلال بعد ان فشل 
قادته التقليديون في تثوير الحزب . مكتفين بالاصلاح الليبرالي الجزئي في اطار النظام الملكي , 
وإثر صراع حاد داخل الحزب بين الجناح التقدمي والجنام التقليدي . وظهرت من خخلال هذا 
الصراع التناقضات الاجتماعية التي لم تكن برزت حدتها في شكل صراع طبقي اثناء الكفام في 
سبيل الاستقلال . وبعد الاستقلال بدأت تنسع اطوة بين الطبقة البرجوازية الكبرى وبين 
المرجوازية الوطنية المتوسطة والصغيرة » ثم بين هذه الاخيرة والطبقات الكادحة , 

اخمتارت الطبقات البرجوازية بعد الاستقلال ان تدافع عن مصالخها في اطار النظام القائم 
وبمعزل عن الطبقات الشعبية . في هذه الاجواء طمح الاتحاد الوطني للقوات الشعبية » كما يقول 
المهدىي بن بركة » ان يكوّن حركة ثورية تقدم تحليلا شاملاً وديناميكياً للمجتمع المغربي : وتقرر 
خطتها على اسس علمية وتَجسّد التحالف بين العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين . من هنا فإن 
قرارات المؤتمر الثاني للاتحاد الوطنى (1451 ) انطلقت من مقولة تفاقم التناقضات الاجتماعية في 
ظل استمرار الواقم الاستعماري . فأكدت على « اشتراكية وسائل الانتاج » التي هي « وحدها . . . 
تسمح بالتحرر من التبعية ومن التخلف 21476 . وعلى أنه « ليس هناك اية وحدة وطنية بمكئة حول نظام اقطاعي في 
اسلوبه الر ني عن صمو رو ل" 


(54) المهدي بن بركة) الاختيار الثوري في المغرب ( بيروت : دار الطليعة » ككةا1 )ب ص5" ١‏ . 
(58) المصدر نفسه » صن ١550‏ . 


لفن 


ومع ان الاتحاد الوطني الذي اصبح يعرف باسم الاتحاد الاشتراكي . اعلن في البدء عن 
عدم وجود تناقضات بين طبقات المجتمع المغربي» الا أنه تحول مع الوقت الى « الحل الاشتراكي » 
هذا الحل الذي لا يمكن أن يطبق الا بالاعتماد على الجماهير) ) د تر أكية مر قوامها الملكية الجماعية 
كوسائل الانتاج والتبادل » » والى الاعتراف ب « خصوصية الصراع الاجتماعي والسياسي » » والى طرح 
« النظرة الشمولية والمنسجمة من اجل التحرير والتغيير لصالح الكادحين . . . ونبذ المفاهيم المجردة التي ينبني عليها 
الفكر البرجوازي الرجعي » . وقد عنت اشتراكية هذا الحزب «٠‏ متحقيق الاستقلال الوطني . وبناء الوحدة 
القومية » والقضاء على الاستغلال بمختلف اشكاله وصوره » الاستغلال الامبريالي » والاستغلال الطبقي والاستغلال 
الايديولوجي »220 . مقابل هذا التطور بقى حزب الاستقلال بقيادة علال الفاسي يقول ب :روح 
التضامن بين افراد الامة وطبقاتها » » وبأن اهتمامه « ينبغي ان لا بخص طبقة دون طبقة ©"١(‏ , 


ما اوردناه هنا حول تطور الاحزاب الشيوعية واليسارية بشكل عام في مصر ولبنان وسوريا 
والعراق والمغرب . مب اعتباره نحاولة لاعطاء أمثلة لتجربة التيار الثوري وليس رضنا أو انا 
شاملا لجميع هذه الاحزاب في جميع البلاد العربية . ما بهمنا بالدرجة الاولى هو طبيعة هذه التجربة 
وهواجسها وطموحاتها واهدافها وسلوكها بشكل عام . ويبقى ان تجرى » خاصة , دراسات 
متعمقة لتطور الاشتراكية في السودان واليمن . 

بين الاستنتاجات التى نود التأكيد عليها هنا هوءأن الحركات الثورية العربية انبثقت عن 
ضوورات عو معارك العحرين ضبن الأنتحمار والأمتعمار اللديد والاسعيطان الالتتتجمارى + 
ومن ثم ضد الانظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة . من هنا قولنا بتزايد الاستقطاب 
بين اليمين واليسار وتبلور طبيعة العلاقة بين التحرير الوطنيى والتحرير الطبقي » وبين التحرر 
السياسي والتحرر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . هنا ترقد بداية اليسار او الثورة الشاملة . 
ومن هنا تدهور وضع الحزب الشيوعي في العراق عدازنا قزل يران تتمييي فلسطان وكائرا يدنه 
الاأنحاد السوفياتي » ونجاحه في روسيا والصين وكوبا وفيتنام واليمن الجنوبي بسبب حوض معارك 
التحرير القومية في تلك البلدان عندما اقتضت الضرورة خوض مثل هذه المعارك . 

أن الااحزاب اليسارية لم تتخذ المبادرة في حوض معارك التحرير كيا حدث بعد هزيمة حرب 
الخامس من حزيران / يونيو 14519 » وتركت المهمة لحركة المقاومة الفلسطينية الناشئة , 
فأصبحت هذه اكثر ثورية ألى ان اضطرتها الانظمة والحركات السياسية الى سلوك مسالك الخلول 
الجبلفية : 


“ . التركة الوطنية الفلسطينية 
بعد حوالى نصف قرن من التجارب المريرة » تحولت الحركة الوطنية الفلسطينية الى حركة 


١ المملكة المغربية . الأنحاد الاشتراكى للقوات الشعبية» المؤتمر الاستثنائي؛ يئاير لاهواء ط‎ )7١( 
؟ و1 ؛‎ ١4117 الرباط : صن اع‎ ( 
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ثورية تعمل في سبيل تحرير فلسطين وتشكل نواة للعمل الثوري العربي . وخلال هذه المدة مرت 
الحركة الوطنية الفلسطينية في خمس مراحل رئيسية : الانتداب » النكبة » الاكتشاف أو المواجهة 
الذاتية » المقاومة » المؤسسة الانقلابية . 


أ امتدت مرحلة الانتداب بين الحربين العالميتين عندما حكم الانكليز البلاد ومهدوا لقيام 
دولة اسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطينى . في هذه المرحلة كانت الحركة الوطنية ردة 0 
للانتداب والمجرة اليهودية » وكانت تعاني من الانقسام ومن سيطرة العائلات الاقطاعية . وقد 
كان للعائلاءت المسيطرة المتنازعة ١(‏ الحسيني ( النشاشيبي » الخالدي , وغيرها) احزاها 5000 
وارتباطاتها في الدائحل والخارج . في هذه الفترة أيضاأ » انقسمت الحركة الوطنية الفلسطينية بين من 
يقول بالتفاوض ومن يقول بالكفاح المسلح . كان بين القادة ف ذلك الوقت من افترضوا أنه 
بالامكان اقناع البريطانيين بعدالة القضية الفلسطينية » فحاولوا التأثير بالسياسة البريطانية عن 
طريق الوفود والمذكرات الطويلة . وعلى عكس ذلك » قامت في فلسطين الانتفاضة الفلاحية 
5 -. 15795 . فتدخل بعض القادة الفلسطينيين والحكام العرب » مثل الامير عبدالله ونوري 
السعيد » وتوسطوا لانهاء الاضراب العام . وقد فقدت الانتفاضة زخمها في اواخر ١918‏ باعلان 
الحكومة البريطانية عن استعدادها لتقويم الوضع السياسي في مؤ تمر طاولة مستديرة يعقد في لندن 
( وقد حضر المؤتمر صهاينة وعرب فلسطينيون وممثلون رسميون عن مصر والعراق والاردن 
والسعودية وأليمن ) . 


ب . تشير مررحلة النكبة الى فترة قيام دولة اسرائيل وتشريد الشعب الفلسطيني العربي 
١544 1‏ وتحوله الى شعب لاجىء يعيش في حالة تبعية لانظمة الحكم العربية حتى 
. ونتيجة هذه النكبة تمول المجتمع الفلسطيني من مجتمع فلاحي في اساسه الى مجتمع شبه 
عمالي في مخيمات مزدحمة على هوامش بعض المدن العربية » ولعبت البرجوازية الفلسطينية دوراً 
طليعياً في يحالات التحديث . 


ج ‏ أعقب ذلك مرحلة الاكتشاف والمواجهة الذاتية بعد حرب الخامس من حزيراآن / يونيو 
الذي سبب ربما» اهم صدمة سياسية هي أشبه ما تكون بالصدمة الكهربائية التي أعادت 
للفلسطيني والعربي بشكل عام ) 3 نقية فتوقف وتأمل وواجه نفسه واخطاءه بقسوة وشمجاعة وقرر 
ان يستلم قيادة مصيره فاخمتار أن يتعخذ الممادرة وكانت المقاومة . 


بدأت مرحلة المقاومة فعلاً قبل 1916 (حين بدأ يتكون لدى بعض الفلسطيتيين 
احساس مبهم بفشل الانظمة العربية ) . غير ان المقاومة لم تستقطب مشاعر الفلسطينيين والعرب 
وتستولي على مخيلتهم الا بعد حرب الخامس من حزيران / يونيو 1951 . ومما يلفت النظر ان 
الاحزاب السياسية لم تتخذ المبادرة ( ريما لانما كانت قد تحولت الى انظمة داخل الانظمة  )‏ 
فتفجرت المقاومة عفوياً من الشعب » وطرحت نفسها كبديل للنظام العربي الواحد المنهزم وكثورة 
شعبية مسلحة عوضاً عن الجيوش النظامية ما ازعبج الانظمة ( ربما دون استثناء ) . ان المقاومة 
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شكلت في وعى العربي نواة للثورة العربية المرتقبة » فبدأت منذ البداية عملية الحصار والاحتواء 
وتجهسدث اكثر ما يكون بمجزرة عمان 141٠‏ وبالحرب الاهلية اللبنانية ١91/8‏ . 

نت يدن لقاو تدة: قتتو: إقائةة ال سية”توفينة للشفوظ التذولة ولفداية 
الحصار والاحتواء . ومع الوقت ازدادت هذه الضغوط على المقاومة من قبل اعدائها وأصدقائها في 
سبيل تحويلها الى « حكومة » و« دولة مسؤ ولة معتدلة ؛ تقبل تدريجباً بالحل السلمي كبديل وليس 
كمتمم للكفاح الشعبي المسلح . بذلك تعزز الحانب المؤسسي على الجانب الثوري » واصبحت 
بعض تنظيمات المقاومة » بعد سئوات قليلة من نشوئها مكتبية بيروقراطية » واصبحت قياداتها 
واساليب عملها وانتقالاتها واتصالاتها وتشكيلاتها ومراكزها مكشوفة تمامً””© , مما مهد لخروجها 
من بيروت وحدوث أنقسامات داخل صفوفها هي اشبه ما تكون بالانقلابات العسكرية . 


- أسباب فشل اليسار العربىي 

أن الاجراعات"الناذحقة وحصان بيروت م قبل اسرائيل ضيف 890 هون اسشيجانة 
المجتمع العربي الى حقبة من احلك حقبات تطوره التاريخي . من هنا هذا اليأس العام الساحق 
والتساؤ ل المرير : لماذا تدهور اليسار العربي؟ 


بستدعي السؤال دراسات متعمقة ونقاشات منبجية ديمقراطية من قبل جميع الاطراف 
المعنية ع اقلا فوواة تخد عن ذلك علا » فلا نحاول على الاقل ان نقدم مشروع جواب يجحدد 
بعض جوانب الازمة وابعادها . هذه هي المهمة التي سنحاول القيام بها في القسم الاخير من 
الكتاب » عل ان نمهد الى ذلك بالاشارة الى ما نعتبره الاسباب الرئيسية التالية لتدهور اليسار 
العربي . 


أ استبدادية الانظمة العربية وغياب الحريات الديمقراطية 


بالامكان وصف المجتمع العربي بأنه مجتمع حكومي أكثر مما هو مدني » فقد خسر الشعب 
حقوقه الديمقراطية والاجتماعية والفكرية . الغت الانظمة الاحزاب والتنظيمات والسركات 
الشعبية » ومنعت الشعب من المشاركة في صنع مصيره » وسلبته حرية التعبير والبحث والنقاش . 
أصبح الانسان ملك الدولة » فهي التي تسيطر عليه ولا يسيطر هو عليها . يتصرف الحاكم ( وهو 
على الاغلب فرد عسكري أو شيخ مالك ) وكأن المجتمع امتداداً لذاته المتضخمة . مقابل ذلك 
يتعرض الشعب للسحق لا يحميه دستور أو قانون » حتى أصبحت السياسة لعبة لا معايير لها غير 


معايير البطش . 


(9/9) غسان كنفاني» « العمل الفدائى في مأزقه الراهن .» مواقف . السئة ”ا ء العدد 8 ( أذار / 
مارس - ئيسان / ابريل ا 1١‏ 4 3 ص "5 3ه 5 


م 


وهو في هذه الايام لا يختلف عنه في الازمنة الحالكة فكأن أحمد بن عبد ربه يتكلم عنه في 
العقد الفريد حيث ورد : ١‏ ان الحاكم سلطان , والسلطان . . . هو حمى الله في بلاده وظله المحدود على عباده , 
وان الله حذر من كان لي على طاعة جعلت الملوك عليهم رحمة ومن كان لي على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة » ع 
وأنه فيل » « اذا كان الامام عادلاً فله الاجر وعليك الشكر واذا كان الامام جائراً فله الوزر وعليك الصبر » َ وأن 
د طاعة الاائمة من طاعة الله وعصيائهم من عصيان الله » . وان اللحاكم: هوالراعي والشعب هو الرعية ١‏ وان إمام 
عادل خير من مطر وابل وإمام غشوم خير من فتلة تدوم 506) 1 . الخ : 

وني مختلف الحالات ليس الحاكم ممثلاً للشعب او حَكماً بين طبقاته وجماعاته : انه بالدرجة 
الاولى ممثلا لذاته وطبقته وجماعته . 
والاضطهاد . بما فيه اغتيال قادتها بالاضافة الى الاعتقال والنفى ( نذكر هنا من قبل التمثيل فقط 
باعدام وفتل الملهدى بن بركة ف المغربف ويد الخالق لكجوب فْ السودان وقائد لجرب الشيوعي 
اللبناني فرج الله الحلو وقائد الحزب الشيوعي العراقيى يوسف سلمان يوسف , أو فهد . وانطون 
سعادة في لبنان . . . الخ ) . 

ناه اساليب القمع 3 تجنب الشعب الانضمام ال الاحزاب العقائدية سحتى حين تعبر عن 
وكرامته وحتى في صميم حياته بالذات . 

باختصار 2 أصبح الانسان في الوطن العربي يعيش في سمجون عدة داخل « السمجن العربي 
الكبير » . 


سنا د لتقت الاجتماعى والسياسى وعودة الأنسان 
النبن ولاءاته التقليديسسة الي ل افيه 


هذا ما تناولناه في القسم الاول من الكتاب ويكفي ان نذكر يضعف الولاء القومي والولاء 
الطبقي وغرق الجماهير في انتماءاتها الصغيرة وتأمين معيشتها اليومية » وغرقها في الغيبيات 
والمطلقات والعصبية المحلية والفئوية » فسيطرت التناقضات الثانوية على التناقضات الاساسية , 


ج ‏ سيطرة الخلافات الثانوية ضمن 
وبين الاحؤزاب اليسارية نفسها 
تتحمل الاحزاب التقدمية مسؤ ولية فشلها على الاقل جزئياً » بسبب اها لم تميز في كثير من 


(“ا/ا) !عمد بن عبد ربهء» العقد الفريد ( بيروت : منشورات الرسالة ء» 5لا19 ) . ج ١»ء‏ « اللؤلؤة 
في وصف السلطان »») . ص ٠‏ . 
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الأحناة وى التأتقانف الآسناسية والقائوية: قنداقيت معارك بجانية خاسرة ف الرقك الذى كان 
يجب ان تقيم جبهات وطنية تقدمية . 
وكانت بين تلك المعارك الجانبية تلك التي تمت بين الاتجاهات القومية والاشتر 

تامستكه] مهنا ؛ وحدت من مهمة تأليف جبهة واحدة ضد العدو الرئيسي واوا 

من الانجاهات القومية التحريرية الني ثبلت الكثير من مقولاات ومصطلحات وشعارات نظرية 
ا الطبقي بعد أن أدركت عمق ارتباط الطبقات الحاكمة بالاستعمار وارتباط البلاد بالنظام 
الرأسمالي العالمي » وعمق الحرمان الذي تعاني منه غالبية الشعب» وعلى الرغم من أن الاتماهات 
الاشتراكية قت انضا الكثير من مقولات التحليل القومي بعد ان إدركت عمق القهر القومي . 


ومن اجل وضع حد للانفصام وتحقيق الوحدة بين الاتجاهات القومية والاتجاهات 
الاشتراكية » لا بد من أن يصبح التحليل الطبقي العلمي جزءا اصيلا من المنظور القرمي . كا انه 
لآ بد من أن يصبح التحليل القومي في البلاد العربية والعالم الشالث جزءا اصيلا من المنظور 
الاشتراكي . لم يعد بالامكان بعد الآن الفصل بين القمع القومي والقمع الطبقي . وبذلك تكون 
عملية التحرير عملية واحدة . أن الانشغال بالتناقضات الثانوية على حساس التناقضات الاولية 
جر على العرب ويلات هددتهم في الصميم . ويجب أن يكون قد مضى الوقت الذي تسمح به 
اوضاع الوطن العربي لأي حركة ان تدعي انها وطنية وتتجاهل مقولة الصراع الطبقي لأنها بذلك 
تتجاهل حرمان غالبية الشعب العربي والسحاقه . كذلك يجب أن يكون قد مضى الوقت الذي 
تستطيع فيه أية حركة أن تدعي انها اشتراكية وتتجاهل القمع القومي الذي يتعرض له العرب . ان 
الحركة التقدمية هي إذن . بالضرورة » حركة وطنية » والحركة الوطنية هي بالضرورة حركة 
تقذمية . أن القومية الرجعية اليمينية لن تكون في مصلحة الشعب بل على حسابه » وان اليسار 
اللاقومي يفترض خطأ » انه يمكن تحرير الطبقات الكادحة دون تحرير الوطن . 

من هنا ان المشاركة في الثورة القومية هي مشاركة في الشورة الاجتماعية » والعكس 
صحيعم . وواضح أن الفكر الاشتراكيى حرض على الثورة واسهم في بلورتها » غير أن هذا الفكر لم 
بأت من العدم ؛ وم يكن نجحرد استيراد من الخارج . لقد انبثق عن المشاركة في المجاءهات القائمة في 
المجتمع » فاقترنت الثورة بفكرتي القومية والاشتراكية » وشكلت الافكار الثلاث متفاعلة , 
الايديولوجية السياسية العربية المعاصرة . 

د . قيام الانقلابات العسكرية كبديل للثورات 

الشعبية بقيادة الاححسزا التقدمسيسة 

سبق أن عدّدنا الانقلابات العسكرية الى حدثت في معظم البلاد العربية » ويهمنا هنا ان 
نلحظ بأنها في الواقع ( وبصرف النظر عما اذا كانت قصدت ذلك ام لا ) تمكنت من أن تشكل 
بديلا للثورات الشعبية . ألغت باسم الشعب والثورة الاحزاب » وعطلت المشاركة السياسية 
واكتفت بالاصلاحات الحزئية » فدجحت حيث فشل الاستعمار والطبقات البرجوازية الكبرى 
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من هنا ما نلحظه جميعاً من ان الشعب كان ينتفض في الازمات الوطنية فتقوم التظاهرات 
والاضرابات الكبرى في مختلف البلدان العربية » ومن ان هذا الشعب نفسه استقبل حصار بيروت 
من قبل اسرائيل صيف ١987‏ بالصمت والانصراف الى شؤ ون حياته العادية » فهزت مذبحة 
صبرا وشاتيلا شعوب العام اكثر مما هزت الشعب العربي . ان تجربة ما يزيد على ربع قرن من 
الحكم العسكري احالت الشعب الى كائنات مغلوبة على امرها » تتحرك اكثر ما تتحرك بواسطة 
دوافع الاستمرار . لذلك يكون من الخطأ أن نعتبر ان الشعب قد تحركه العواطف الدينية حيث لم 
تحركه العواطف القومية والطبقية . ان القوة الاساسية التي تحركه قبل أي شيء أخخر هي مصاحه 
اليومية » وكلما ازداد فقره وانسحاقه اضطر للانشغال بهذه المصالح على حساب كرامته القومية 
والسنائضة : 


إن تسمية معظم الانقلابات العسكرية التي جاءت لمصلحة الطبقة الوسطى « ثورة) هو جزء 
من فوضى اطلاق هذه التسمية على عدد كبير من الظواهر التي تتراوح بين استبدال النظام السائد 
بنظام آخر لمصلحة الطبقات الكادحة وبجرد الانفعال العاطفي والتعبيرات الغاضبة . اشير في 
الثقافة السياسية العربية بالثورة الى حروب الاستقلال ( الثورة العربية 1915 ضد العثمانيين 2 
ثورة 1414 في مصر ضد الانكليز » الثورة السورية ١91768‏ ضد الفرنسيين . . الخ ) » والى 
الانقلابات العسكرية ( ثورة *” تموز / يوليو سلة 1١94617‏ 2 ثورة ١4‏ تموز / يوليو ١96/‏ في 
العراق » ثورة ؟ ايلول / سبتمبر 1957 في اليمن ضد نظام الامامة » ثورة الفاتح من ايلول / 
سبتمبرة45!في. ليبيا . . الخ ) » والى حروب التحرير ( الثورة الجزائرية 19484 1951 ع 
والثورة الفلسطينية . . . الخ ) » والى تجرد استبدال زعيم سياسي باحر وحتى الى التظاهرات 
والاضرابات العابرة ( ثورة في القاهرة بالقرت مرة:مئزال السادات ابطاها المتضررون من سياسة 
الانفتاح ) ...الخ . 

إن معظم هذه الانتفاضات التى اطلق عليها تسمية ١‏ ثورة » قد تكون مؤشرات وتمهيداً 
للثورة الشعبية المرتقبة » ولكنها جاءت ايضاً كبديل فأجّلت قدومها . وربما يكون من الطبيعي ان 
نحدث « ثورة البرجوازية الوطنية » قبل ان تحدث الثورة الشعبية الشاملة . 


قد بت عدم القدرة عل تطبيق النظرية الماركيية عل 


لم تنجح الاحزاب التقدمية في تطبيق النظرية الماركسية تطبيقاً خلاقاً عملياً » على الواقع 
العربي واكتفت بالتحليل الحرفي واطلاق الشعارات دون ان تترجم الافكار المجردة الى مشاريع 
عملية محسوسة . وفوق هذا . جاءت اللفة السياسية منفصلة عن لغة الجماهير بدل ان تنيثق عنها 
وتعبر عن هواجسها وامانيها تعبيراً حسياً جديداً . لذلك بدا أن فجوة كبرى تفصل بين اللغة 
السياسية والواقع وبين الاحزاب والجماهير . بل أن هذه اللغة ظلت في الاوساط القومية 
والاتحراكة :اقرنب نل اللقة امشالية عا 1ن له اتاد العلمية .وان اتععيليه بتعا زاعنا 
ومصطلحاتها . وقد ظلت كذلك لاما تنبع عن تفكير مثالي مطلق . 


م 


ويتصل بذلك أن الاحزاب الاشتراكية لم يز بين ضرورات التعاون وحبى التتحالف مع 
البلدان الاشتراكية وخاصة الاتحاد السوفياق والاستفادة من تجاريها والاحتفاظ باستقلاليتها 
والاصرار على اتخاذ المبادرة والاعتماد على تحليلاتها ومواردها الذاتية . بكلام آخرء لم تتمكن في 
كثير من الاحيان من التمييز بين التحالف والارتباط . ان الالتزامات الخارجية مهها كانت » لا يجوز 
51 تأتي على حساب متطلبات الواقع الداخلي . وأهم من ذلك أن التحليلات لا تستورد وتطبق 
خرفا اماك لتر إنادرففنى الأمكاز والظرياكةالسضمدة مو قارت اللقعوت الاخرى حي 
اها و مستوردة من الخارج » , هذه الحجة المزيلة التى يلجأ اليها اليمين العربي . 


ان التحليل المنبجي العلمي يرفض التفسيرات الحرفية كا يرفض الانغلاق على الخارج . 


هذه هي بعض العوامل التى تفسر ازمة اليسار العربي » ولكن عوأمل او أسباب الثوزة لا 
تزالواكق :فجلة ورتيوخا فى اللياة السيافيية البري . لقد فقدت الانظمة السائدة شرعيتها ولم تعد 
ملك غير وسائل القمع باشكاله المختلفة » ولكن البحث عن نظام افضل مستمر . صحيح أن 
البحث انتهى حتى الآن بالفشل المولم فاتصف السلوك السياسي العربي بالتطرف الكلامي 
الاحباطي 5 وبالتفاوت بين الكلمة والفعل والمعلن والخفي وا حلم والواقع ؛ ولكن الشعوب لا بد 
من ان تتعلم من اخحطائها وتصر على الكفاح . وبقدر ما يزداد الحصار والاحتواء » تزداد الحاجة الى 
فيام الثورة بدءا من تلك البلدان العربية المؤ هلة لذلك . 


هلدا هو إذن ٠»‏ وصم الثورة ف : انام العربي . لقد فكت البرجوازية الوطئية من 
التخلص من البرجوازية التقليدية في , بعض البلدان العربية » وهي في عراك معها في بعض البلدان 
الاخرى . تبقى ثورة الكادحين ضد البرجوازية الوطنية وبقايا البرجوازية التقليدية . هذا هو 
تنحصر بين التفكك والثورة : انه في صميم المعركة ولا بد من القتال والا فقد سيطرته على مصيره 
لزمن بعيد . 
نحا سس 

ميكاة ل حالة الاغتراب التي تسود أسحياة العربية المعاصرة قْ القسم الاخخصير من هذه 
الدراسة ا لا بد من الاشارة ( أشارة عابرة على الآاقل 3 الى نجربة الاغتراب السياسى الذى 

تبين لنا ان النظام السائد في المجتمع العربي نظام مغرب يحيل الشعب الى كائنات عاجزة في 
علاقامها مع الم سات العامة أنه ٠)‏ يكل بساطة .ع شعب مغلوب على أمره. مستلب من 
حفوقه ., مهدد بحياته ' لقد وضع الكثير من حياته وعقله ونفسهة وانتاجه في هذه ألمو سسات 3 
ومنحها وجوده » وعقد عليها اماله » فإذا مها تكبر على حسابه وتشمخ عليه وتستولي على مقدراته , 
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وتخيب آماله » وتمنع عليه المشاركة » وتحاصره بوسائل الاعلام التي تحولت الى وسائل تجهيل : 
وتخادعه بممتلكات براقة لانخصا عليها مها كافح » وتتركه معرضا حتى داخله وق صهعيم كرامته 
للغزو : 


السؤال المهم هو هل يقبل العرب هذا الوضع المغرب مفضلين سلوك مسالك المسرب 
والصمت والخضوع ام يختارون طريق الثورة ؟ 


لضن 


١‏ تسم الشالث 


4 بن 


كيت سيك 


لكل مجتمع ثقافته الخاصة » وهي مجمل اساليب حياته التي تشمل فيها تشمل المكونات 
الغلاثة المتداخخلة التالية : 


5 القيم والرموز والاخلاق والسجايا والمعتقّدات والمفاهيم والامثال والمعايير والتقاليد 
بكلمة : اداب الناس في احواهم في المعاش وامور الدنيا ومعاملاتهم وتصرفاتهم في الحياة اليومية 
كا يمكن ان يقال بلغة ابن خلدون . وسندرس هذا المتكون في هذا الفصل . 


؟ د الا نداعات التعبيرية الغنية من أدب وموسيتتى ورسم ورقص وغيرها ( وسندرس هل! 


التكون.ق الفضل العاسن .: 


الحادى عشر . 


تتداخل هذه المكونات حتى لا يجوز الفصل بينها دون الاق ضرر بكل منها » وتشكل معا 
الثقافة العامة لشعب مأ . ولكل شعب ثقافته مهما كانت درجة حضارته او درجة تقدمه وتخلفه 
ونوعية علاقته بواقعه . بذلك تكون الثقافة نسبية ) تتنوع بتنوع الشعوب والمجتمعات . وبين 
اهم خصائص الثقافة أنها تنتقل من جيل الى جيل ومن شعب الى شعب عن طريق الرموز او 
اللغة التي هي في صميم ما يميز الانسان عن بقية الاحياء والمخلوقات . يعطي الانسان الاشياء 
معاني خاصة ويسقط عليها من ذاته فيمنحها مدلولات خاصة ابعد من مجرد تركيبها . العلم رمز 
أو معنى يعطيه الانلسان لقطعة من القماش او غيرها فتمثل ابعد من ذاتها وتكتسب كل تلك 
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المعاني النبيلة » فتتحول إلى مسألة كرامة شعب بكامله وقضية حياته وموته في سبيل احلامه 
وطموحاته وجوهر وجوده . 

وليست الثقافة لمجموعة مكونات ثابتة جامدة مطلقة منغلقة ساكنة تصلح لكل مكان 
وزمان » بل هي متطورة متغيرة مرنة نسبية منفتحة ديناميكية متحولة باستمرار نتيجة لعوامل 
وفوى عذديدة داخلية وخارجية . لذلك لا تعنى اصالة الثقافة جرد « التمسك بالاصول » ٠‏ ىا 
يظهر احسان عباس ٠‏ بل تعن في) تعنيه ( الشات والديمومة » أو « الاستمرار والصيرورة » معا 
فتشمل ايضا التجديد والابتكار » وبذلك لا تكون الثقافة العربية « دائ) وليدة البيئة العربية » وانما 
هي وليدة هذه البيئة في ثلاقيها ايضا مع ثقافات البيئات الاخرى » وقد يتم صهر الوافدات الجديدة » بحيث 
يصعب التمييز بينبا وبين الخلق الذاتي 21(6 , 

في كل هذ! نجد ان الثقافة يمكن ان تصنف حسب ابعاد مختلفة باختلاف اهتمامات 
الباحث . وجد احسان عباس . مثلا » أن الثقافات من منظور قومي تبيء في ثلاثة اصناف : 

١‏ ثقافات انسانية عامة مثل الثقافة التكنولوجية » والثقافة العلمية المؤسسة على العلوم 
الطبيعية من فيزياء وكيمياء وبيولوجيا وما اشبه ذلك . وهذه شركة عامة بين بني الانسان يغلب 
فيها الطابع الانساني على الطابع القومي . والاخذ من هذه الثقافة دون عطاء يؤدي اذا استمر» 
الى الشعور بالدونية على المستوى القومي 


؟ ‏ ثقافات شبه قومية مؤمسة على العلوم الانسانية كعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم 
والميدان التاريخي . هنا ايضا لا بد من التجديد والانفتاح على الثقافات الاخعرى7"؟ . 

كذلك قد تصنف الثقافة حسب الانقسام الطبقى فيجرى الحديث عن ثقافة النخبة 

د البرجوازية وا التبعنة 0 ألغنى 0 0 هناك الثقافة الرسمية 0 


الديم ار اب 0 ' ل 
السياسة الرسمية والسيافة الشعية . 


وهناك من يتحدثون عن الثقافة العلمية والثقافة الادبية والثقافة السياسية » أو عن الثقافة 
المادية والثقافة الروحية » عن ثقافة العقل وثقافة القلب . عن الثقافة الغربية والثقافة الشرقية » 


)21 أحسسات عباس ) (ألااصالة في العقافه القومية المساصرة. ) المستقبل العر بي السنة " ء, العدد ه؟ 
( أذار / مارس .)١981‏ ص19-5. 
(؟) المصدر نفسه 3 ص 7 4 : 


0 


وعن ثقافة البداوة وثقافة الريف وثقافة العاضرة » وعن الثقافة العصرية والثقافة التقليدية , 
وعن الثقافة الاصيلة والثقافة المستوردة ٠‏ والثقافة المتوالدة عن تفاعلها » وثقافة الماضى وثقافة 
المستقبل 1 الخ ! ْ 

في نظرتنا للثقافة في هذه الدراسة » نعتبرها متغيراً أو عاملاً وسيطاً (واطهائة وماموبمهاها) 
يتداخل بين النظام العام السائد والبنى الاجتماعية وثمط الانتاج وتوزيع العمل » وهي متغيرات 
اساسية مستقلة (©أ150606106911/21180)) وبين السلوك الفعلٍ ف الخياة اليومية وهو المتغير الناتيج 
(©ا2060060118:13١)‏ . بكلام آخر ء نعتبر الثقافة نتيجة مباشرة للنظام العام والببى الاجتماعية 
السائدة فتستخدم كأدوات تنظم العلاقة فتسوغ الواقع أو نحرض عل تغييره . نحلل الثقافة على 
انها متصلة بالواقع ومنبثقة عنه فلا يمكن دراستها بمعزل عن بعضها البعض وعن قواعدها المادية 
والاجتماعية والاقتصادية اذا اردنا فهمها فهما دقيقا . 


ومن حيث صلتها بالواقع » كنا قد صنفنا الثقافة الى ثلاثة انواع اساسية متمايزة 
متصارعة : الثقافة السائدة » الثقافات الفرعية . والثقافة المضادة92؟ , الثقافة السائدة هى 
الثقافة العامة المشتركة بين مختلف فثات المجتمع » وتكون الثقافة السائدة في اساسها ثقافة 
الطبقة او الطبقات والعائلات الحاكمة . والثقافات الفرعية هى ثقافات خاصة بجماعة معينة في 
اطار الثقافة السائدة مثل : ثقافة البداوة او ثقافة الريف او ثقافة الحاضرة » او ثقافة جماعات 
محددة مثل ثقافات البربر والاكراد والارمن والاقباط والدروز والشيعة » الخ » ضمن الثقافة 
العربية السائدة . والثقافة المضادة هي الثقافة التي تتناقض مع الثقافة السائدة ويتمسك بها أو 
يعمل هالخاصة :+ الدينيحملون تق سيل التكيين الكورى. : 

نتيجة للتنوع والتناقض بين الثقافة السائدة والثقافات الفرعية والثقافة المضادة » ونتيجة 
للالتقاء مع الثقافات الاخرى . وللتحديات والمشاكل والتناقضات والاختراعات والاكتشافات 
الداضاية و الكا ريس كني اللقافةب اسار ع ثلا مره التق البماافن اما :بجدالة ركتود 
وقناف نانبان ن سالة تصير ة اسنقورة لبشدكية بوخاضة قن لازت العناررة وفعيرانك النكيات 
والمواجهة . وقد يحدث التغير ضد أرادة الجماعة أو بارادتها ويوعى منها أو بدون وعى . أما 
شين اكشاف موازد عنديدة اكتساق"الشظع رأنا بسين الامتكاك بالعقتافات: الاأرى 
9 اللقاء :وو التارقنة و القترق )ه. :وان سىس الكود بابق القاقية ل الاسعا زر المعوسوتية 0 
وأماا سكي ول ال اللاحيمافية: زالا نكا انكو الاقو اتات الللقيدة :نوق يكو ف التي تطورنا 
طعا ب او :اسراف مر يباه او قونات ويكون ق اكانة الأخيرة تثير ا اماك ف الحوهر اق 
القعدون دوالك 

ضمن هذا المفهوم العام للثقافة سنركز تحليلنا في هذا الفصل على القيم الاجتماعية » على 


(") انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


يفف 


ان نتناول المكونات الثقافية الاخرى ( الحياة الابداعية والحياة الفكرية ) في الفصلين التاليين . 
وف تحليلنا للقيم الاجتماعية سنشدد على ما يل : 


8 اغبا في حالة تناقض وصراع , وبالتالى في حالة صيرؤرهة 3 
5 اغبا متعددة المصادر والانجاهات والا بعاد : 


انبا تسوغ الواقع وتبرره او تحرض على تغييره . 


ولكن » قبل ذلك . ماهي القيم ؟ 

نعرف القيم بانها المعتقدات حول الامور والغايات واشكال السلوك المفضلة لدى 
والمؤ سسات والآأخرين وانفسهم والمكان والزمان ( وتسوغ مواقعهم ( وتحدد حموتهم ومعى 
وجودهم . بكلام بسيط ومختصر » تتصل القيم بنوعية السلوك المفضل وبعنى الوجود وغاياته . 
الوطن ) هي افضل من غاية اخرى ( مثل الحصول على الشروة ) . وفي جميع الحالات 


وتميز العلوم الاجتماعية عادة بين القيم ‏ الوسيلة والقيم ‏ الغاية . النوع الاول من القيم 
هو معتقدات تفاضل بين سلوك واخر ( الصدق افضل من الكذب . الشجاعة افضل من 
الجبن » الكرم افضل من البخل ) . اما القيم ‏ الغاية فهي التى تحدد لنا الغايات المشلى التي 
نسعى اليها ونحقق بها معنى وجودنا ( السلم » العدالة » الحرية » السعادة » الخلاص ». تحرير 
الوطن . الكرامة » الصداقة , الثروة » الرفاهية , الحكمة , الاخوة » المساوأة » احثرام 
الأخرين » الوحدة , ال )9 . 


وف الخالتين توجه القيم شلوك الائسان وتلظم علاقاته بالأخرين والواقع والرمن ونفسة ٠‏ 
كا قلنا سابقا . وفي علاقته بالواقع » قد تحثه القيم على السعي والجهاد في سبيل السيطرة على 
الواقع وتغيبره او » على العكس . على القبول به كها هو والتلاؤ م معه . وني علاقته بالآخرين » 
قد تشكل القيم عند الانسان مبادىء عامة كلية يطبقها على الجميع دون تمييز على اساس العنصر 


62 انظر : «ر18115أ5يا5 08لا كأثاله-عبالهلا متطالب عوضقطات لكلرة لمالقعاصدو:0 أه بممعط] ذه رجزعوعكاهم8 رم 1اذائيا 
.13-33 .مم ,(1968 للهناصقل) 1 .36 ,24 .أولا ركع نيو[ أواعوق إن أمايدن ل[ 
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او الدين أوغيره»او تشكل مبادىء خصيصية نخضع لاهوائه ومصاخه وعصبياته . وقد ينزع 
الانينان تزوعا عقلاثيا اوغاطفيا + فقرديا اوجتعياء. ومنميا او غفوبا + ملنزما التزاما تعاقديا 
جزئيا او التزاما وجوديا كلبا . وقد يكون الانسان تابعا أو مبدعا » متفتحا او منغلقا على نفسه , 
امتثاليا أو متمردا » منهجياً او ارتجاليا » مبدثيا او انتهازيا » فوقيا يتمسك بالقيم العمودية 
( الوجاهة والاستعلاء والتسلط ) او القيم الافقية ( الاخوة والصداقة والزمالة والمساواة ) , 
الخ . 

على ضوء مفاهيمنا الخناصة هذه للثقافة والقيم سنسعى في هذا الفصل الى تحديد 
الاتجاهات القيمية التى تحكم خصوصيات الثقافة العربية المعاصرة » وذلك مسن خلال البحث 
في مصادر القيم وتحولاتها وتلاقضاتما . 

اولاً : مصادر القيم 


نويا إن يدت عن القيم المية مباشرة من اغماط المعيشة والوضع ا لطبغي والعائلة 
والديوة والنظام العام السائك قْ المجتمع العربي المعاصر 1 


ذكرنا في الفصل الرايع عددا من قيم البداوة المستمدة مباشرة من تفاعل البدو مع بيئتهم 
الصحراوية القاسية مشددين على خمسة انجاهات قيمية رئيسية هي : قيم العصبية ( التضضامن 
والتماسك الداخلي ونصرة القريب والافتخار بالنسب واحترام الاهل والثأر والشرف ) » وقيم 
الفروسية ( الشجاعة والبأس والبسالة والاقدام والاعتزاز والرجولة والاباء والشهامة ) » وقيم 
الضيافة ( الكرم والمروءة والنجدة وحماية المستجير والوجاهة ) . وقيم الحرية الفردية ( الامانة 
والصدق والتعالي على الاستخدام والاباء النفسي ) . وقيم المعيشة ( البساطة والفطرة والخشونة 
وصفاء النفس والتعفف والحشمة ) . كذلك ذكرنا في الفصل ذاته عصددا من القيم المستمدة 
مباشرة من حياة الريف وبينها : قيم الارض ( محبة الطبيعة والخصب والجمال والثبات والصبر 
والامل والعفوية ) . والقيم العائلية ( الامومة والابوة والاحوة والتكاتف والشرف والثار والعفة 
والخشمة والنسب ) » وقيم المعيشة ( المثابرة والصبر والجيرة والتعاون والتمتع بالمعشر والمسالمة 
والبساطة ) . والقيم الدينية ( الايمان الشخصاني الحسي والطقوسية والرحمة والبركة والنذر  )‏ 
والقيم الطبقية ( الوجاهة والكرم والمباراة والتنافس ) » وقيم الزمن ( الفصول والتحمل 
والصراع مع الزمن والتحرر من ألوقت ) . 

وفيا يتعلق بالقيم المرتبطة ارتباطا مباشرا بدمط معيشة المديئة » قلنا ان هذه القيم هي الى 
حد بعيد قيم طبقية .ففي حين تتمسك الطبقات البرجوازية بقيم النجاح والسعي والربح 
والكسب المادي والرفاهية والطموح والتحديث عن طريق اقتباس الازياء والمستحدثات 
الاستهلاكية والانضباط والاعتماد على الذات » نجد أن الطبقات الكادحة تستمد متعة خاصة 
وعزاء من العلاقات الشخصية والعائلية والجيرة والصبر والايمان . كذلك استنتجنا ان -حياة 
السعى في المديئة اقنضت التشديد على الواقعية والاعتدال والمساومة والعقلانية والفعالية والدهاء 
والشطارة والاستفادة المشروعة وغير المشروعة من الفرص والفردية وتفضيل العلوم العملية 


نض 


والمهارات على العلوم الاجتماعية والانسانية وغيرهاء ما قد ينمي نزعة النقد والتساؤ ل والعمل 
على تغيير منطلقات النظام السائد . واظهرنا أن القيم البرجوازية تشمل ايضا التشديد على 
اللياقات والاصول والملكية الفردية والاقتناء » والتمسك بالمؤ سسات والنصوص الرسمية والقيم 
العمودية ( التسلط والتعاللي والمكانة والوجاهة ) بدلا من القيم الافقية ( الزمالة والصداقة 
والاخوة ) » وحياة األترف والدعة والنفوذ والتنافس» العم . هناء وفي ضوء انماط المعيشة التي 
تقوم في الاساس على التتجارة والزراعة والخدمات والفروسية, نجد نزوعا نحو القيم الغورية على 
حساب المنبجية » وتفضيل المكاسب الآنية على المكاسب البعيدة المدى » والقيم المعلنة اللجاهزة 
الاستهلاكية على القيم الاستنباطية الانتاجية التى تفترض تغييرا في المفاهيم الاساسية* . 


وبينا في الفصل السادس أن العائلة هي بين اهم مصادر القيم السائدة في المجتمع العربي 
خاصة انها تشكل وحدة انتاجية تقتضي التشديد على العضوية والعصبية والتعاون والالتزام 
الشامل بين اعضائها . ونتوسع هنا في وصف خسة اتجاهات قيمية تتصل اتصالا مباشرا بالحياة 
العائلية . 

١‏ النزوع نحو التشديد على العضوية لا على الاستقلال الفردى . يرتبط الانسان بالعائلة 
فيتصرف ويعامل فيها من قبل الآخرين على أله عضو اكثر منه فردا مستقلا » بذلك تتوحد 
ريع نيورهها ويشاركيا انرلهي] نراق الحيام. التصاراقا وا تحناناتيدا . غارهنا ونونيا:. كقرنا 
وغناها . ويكون مسؤولا بالتالى عن تصرفاته ك) يكون مسؤ ولا عن تصرفات بقية افراد 
عائلته » كبا ينجل في حالة حادة وشاذة خاصة بعادات الثأر وجرائم الشرف . ومن هنا ان 
الزواج » تقليديا » كان شأنا عائليا قبل أن يكون شأنا فرديا . ثم ان كل قرار مستقل من قبل 
الافراد كان ولا يزال في بعضن الاوساط يعتبر خروجا على العائلة وينم عن عدم اعتراف بجميلها . 

3 النزوع نحو الاتكالية والطاعة على حساب الاعتماد على الذات . تعمل العائلة 
البرجوازية وخاضة الوسوة عل الاكتانمن حماية الأبداد وضنيهم الاخطان. , اترسه عوطم عحيذا 
ضيقا تحذرهم من تجاوزه على عكس اطفال القرى والبادية الذين يكتشفون عيطهم دون وجل . 
واطفال الفقراء في المدينة الذين يضطرون للعمل منذ صغرهم الباكر . يضاف الى ذلك التشديد 
على الطاعة في معظم الحالات وعلى القصاص الحسدي في بعضها , ويؤلف ذلك جزءا من 
المركب السلطوي العام . 

النزوع نحو التمسك بالقيم نتيعجة لضغوط خارجية صارمة . ويعود ذلك الى اساليب 
التدشئة خاصة عند التشديد على العقاب أكثر من التشديد على الاقناع . ومن مظاهر هذه 


)0١‏ انظر : حليم بركات 5 « التغير التحولي في المجتمم العربي»ة موإقف. السنة ل , العدد لم؟ 
(صيف ١994‏ ). صلم *؟ ,أو 
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النزعة : الامتثال بحضور السلطة وعدم الامتثال في غيابها في بعض الحالات . والمسايرة في 
العلاقات وجها لوجه ( الاصرار أن يمر الآخر قبلك في الدخول او الخروج الى مكان ما) ء. 
وعدم التمسك بهذه اللياقات حيث لا يعرف الناس بعضهم البعض وف اللقاءات السريعة 
العابرة ( التدافع والتنافس على اولوية المرور في قيادة السيارات ) . 

4 - الدزوع نحو الفردية والتأكيد على الذات رغم / أو بسبب التأكيد على العضوية 
والانصهار في الجماعة . تتجل الفردية الانانية مثلا بالتأكيد على « الانا » نتيجة لمحاولات العائلة 
والمؤ سسات والانظمة سحق الذات . كردة فعل للضغوط التى تمارسها العائلة والمؤ سسات على 
الأفر ادي قكوة: عدوع لام رض سقرادة للحاكين هن الذاتف . :وتية سنينانك الترد الاتتانة 
حالة الندرة التي تضطر الناس الى التنافس للحصول على الاشياء والامور المفضلة النادرة . 


4 - النزوع نحو فرض سيطرة الرجل على المرأة حتى اخضاعها وتجريدها من حق ملكيتها 
لشرفها الذي يصبح ملكا للرجل » الامر الذي سبق لنا الحتديث عنه20 . 
يجدر بنا هنا أن نوضح مرة اخرى أن هذه النزعات تتفاوت من طبقة الى طبقة وتختلف 
باختلاف انماط المعيشة بين البادية والريف والمدينة . وقد اظهر هشام شرابي في كتابه مقدمات 
لدراسة المجتمع العربي ان الاتكالية والعجز والتهرب والمسايرة والاستغابة هي نزعات تسود في 
العائلة البرجوازية الاقطاعية في المدينة » وانها قد لا تنطبق على المجتمع ككل . ثم انه 
بالامكان اكتشاف مثل هذه النزعات في المجتمعات الغربية في ظل ظروف محددة وباتبا ع اسلوب 
لا ديمقراطي في التنشئة الاجتماعية . 


يجدر بنا ان نوضح كذلك إن القيم التي تنحكم بالعلاقات ضمن العائلة قد تتبحكم الى 
جل بعيك بالعللاقات صمن الماسبييات الاتصوق وا مجتمع ككل 1 تتعمم قيم الاحوة والابوة 
وال حمة والطاعة ا من مؤ سسات الدية والسياسة والترسية والعمل : عل صعيل الذي ( 
يسمى اللو منون اخوة في الدين ٠»‏ ويلقب رجل الذي بالاات أو الشيعخ فيتعامل مع المؤ منين على 
انهم أبناء وبنات في العائلة الدينية الواححدة » وينتظر منهم الطاعة والاحترام والاكرام التي 
يتوقعها الاب من اولاده . وفي السياسة يتصرف الحاكم كأب فيشير ايضا الى المواطئين بابنائي 
هو الرعية . وكىا يتصرف رجل الدين والححاكم وتصي فا الاستاد ننهاه طلابه 0 الملوفية 
وصاحب العمل نجاه مستتخدميه في المصنع 4 الخ : 
في المجتمع العربي لا يغبر دينه أو يتخل عله كما لا يغير او يتخل عن عائلته . أن الدين هو جزء 
من ثرأثه العائق . 


)1 بركات 3 0 التغير التحولي في المجتمع العربي»»؛ خاصة ص ١7-١5‏ ' 


فض 


وتتجل الوخدة العاثلية ب الذينية ب السياسية ‏ التربوية في الثبار السلفي ك] سشرى فيا 
نهد نوق يعن اللتركات الاجتناعية العانة مك التماعة الخعمية والفماغة المهانية فق السووان 
( وكذلك الوهابية والسنوسية ) فكل مهما عائلة وحركة دينية وحزب سياسي في الوقت ذاته . 

ويمكننا ان نتفهم هذا التكامل بين المؤسسات الاجتماعية اذا ما تصورنا رسماً تكون فيه 
العائلة النووية ( التّى هى وحمدة انتاجية اقتصادية اجتماعية ) مركزأ لعدة دوائر تبدأ بدائرة العائلة 
الممتدة فالقبيلة فالمجتمع المحلى فالمجتمع الاكبر فالعالم فالكون . 

وفي تشديدنا على التكامل بين القيم السائدة في العائلة والمؤسسات الاخرى والمجتمع » 
لا يجوز ان نتجاهل اوجه التعارض كالولاء للعائلة والولاء للمجتمع مثلاً . ومها كان ارتباط 
الدين بالمؤسسات الاجتماعية الاخرى ومهما كانت صحة مقولة أن القيم الدينية امتداد للقيم 
الغائليةه: قاة الدية يشكا معبدرا مها وناهر ا لعدد سو الأنياقات القيدية تذكر هنا ةا 
خاض يدغل أن لتوسع توصت بعضها فأ بعد مايل" 


١‏ القيم المطلقة : ينظر البعض «(المغتربون في الدين) في المجتمع العربي الى القيم 
على انها مطلقة اكثر مها نسبية » فهى حسب المفهوم الغيبي » منزلة وتصلح لكل زمان ومكان 
وليست منبثقة عن اوضاع اجتماعية ومحددة فتتغير بتغير هذه الأوضاع . وقد تتعمم هذه النزعة 
عند الغيبيين الى المجالات غير الدينية فتتجلى ايضا في السلوك والمعتقدات السياسية والتربوية 
وغيرها . حيث نلحظ ميلا لعدم التمبيز بين الوسائل والغايات فتسود الطفوسية وعدم المرونة » 
ولعدم التسامح تجاه المواقف الاخرى . وللفصل بين الافكار والواقع المعاش » فنفكر في عالم 
ونعيش في عالم آخر وتنشأ فجوات بين القول والفعل » والتربية وحاجات المجتمع » واللغة 
والقصد » والتفكير والعيش » الخ . وبذلك تصبح الافكار السياسية . مثلها مثل الافكار 
الدينية » امرا مطلقا لا نقاش فيه . 

؟ - القيم السلفية ( سنتوسع في وصفها فيها بعد في صراعها مع القيم المستقبلية ) . تتميز 
القيم السائدة في الاوساط الغيبية بانها سلفية اكثر منها مستقبلية كما يتجلى من خلال شغف 
السلفيباتجاد الماضي وانكفائه في الازمات اليه فيستمد منه اكتفاء نفسيا ينسيه الواقع ويحول 
فشله الى انتصار » وعدم الميل الى التخطيط للمستقبل البعيد والى تحديد الاولويات » وتقييم 
الامور حسب مدى تطابقها مع الاعراف والتقاليد والنصوص » وليس حسب تحليل دقيق 
لعناصرها ومسبباتها ونتائجها بضوء قناعات داخلية نتوصل اليها من خلال البحث الموضوعي 
المستقل . 

٠‏ - القيم القدرية ( التي سنتوسع ايضا في وصفها في صراعها مم القيم التي تشدد على أرادة 
الانسان الحرة ) . بين القيم السائدة في الاوساط الغيبية تلك القيم القدرية الى نشجم على 
الاستسلام والقئاعة والقبول في بعض الحالات . فيواجه الانسان في هذه الحالة التحديات 
التاريخية باللامواجهة والانكار والحذر متمسكا بفضائل القناعة والصبر وراحة البال واستمرارية 
العيش والبايعة والتبعية . 


لوف 


؛ ‏ الاحسان والرحمة بدلا للعدالة ( سبق ان تناولنا هذه الناحية وسنتوسم في تناوها فيهما بعد ) . 
نلحظ ميلا في الاوساط الغيبية الى التعامل مع الفروقات الطبقية ومعالجتها باللجوء لقيم الرحمة 
والاحسان اكثر من اللجوء لقيم العدالة التي تنطلق من ضرورات ازالة هذه الفروقات واعتبار 
المواطن الفقير مظلوما وليس موضوع احسان مما يرسخ ذله واوضاعه بدلا من ان يحلها . 

هذه هي بعض القيم التى كنا قد اشرنا اليها في حينها » ومهمنا بعد هذا العرض السريع ان 
نتوقف عند بعض التيارات او الانجاهات القيمية المتعارضة ى! تتجلى فعلا في المجتمع العربي 
المعاصر الانتقالي الديناميكي المتناقض . ويهمنا في ما تبقى من هذا الفصل . وخلال توسعنا في 
وصف هله القيم المتعارضة » ان ننتقد بعض التعميمات المبسطة التي اطلقها عدد من الباحثين 
البارزين من عرب ومستشرقين . 


ثائنيا : التعميمات المسطة 


تستلزم الدقة ان نحذر من التعميمات المطلقة المبسّطة حول القيم التي ذكرناها والاتباهات 

التي سنتوسع في وصفها 5 ويكون هذ! التحذير ضروريا لسعة انتشار هذه التعميمات الممسطة التي 
١‏ العودة الى النصوص والامثال والمرويات دوغا اهتمام عمائل بالسلوك في الواقع اليومي 3 

4؛ - التشديد على الثقافة التقليدية دون اهتمام بتطورها وتحولها التاريخي . 


يا 


ه ‏ تحليل النصوص خارج محتواها الاجتماعي ودونما اعتبار للظروف والاوضاع . 
5 - التشديد على مصدر واحد دون غيره من المصادر . 
- تناول القيم بمعزل عن بعضها البعض » رغم ترابطها وتداخلها . 
وللتدليل على ما ذهبنا اليه نعطي امثلة مقتضبة من اعمال بعض الباحثين من مستشرقين 
وغيرهم على ان ننتفد مزيدأ من تعميماتهم عند الحديث عنها مباشرة . 


اعتبر المستشرق البريطاني الرائد ادوارد ويليام لين مها تصق ]اأالالا 0:هملط في كتابه عن 
العادات المصرية فْ النصف الاول من القرن التاسع عشر أن الدين هو مصدر هذه التقاليد 
والظروف الخاصة . يؤكد أن « العرب هم شعب شديد الاعتقاد بالخرافات وليس بينهم من هم اكثر اعتقادا 
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بالخرافات من شعب مصر . وان الكثير من خرافاهم تشكل جزءا من دينهع 6" .وقد تكرر مثل هذا التشديد 
على اعتبار ان الدين هو المصدر الوحيد او الاهم للقيم والثقافة العامة في ابحاث عدة كنا قد اشرنا 
الى بعضها . ثم ان (لين) يتجاهل علاقة الخرافات بحالات التخلف والعجز والجهل . 

ويتبسط هنري حبيب عيروط في وصف الثقافة السائدة بين الفلاحين المصريين » فيؤوٌ كد 
بكثير من الاجحاف وعدم الموضوعية والدقة او حتى التحفظ بان الفلاح المصري ١لا‏ يتخذ المبادرة 
بنفسه ابدا » بل ينتظر عاجرًا » الل فقط من الطبقات المسيطرة عليه 4 » وبأك « فكرة الامة الوطنية غريبة على 
الفلاح ٠‏ . وبانه « يحفظ ويردد . ولا يخلق او يبدع . ثم ان التحسينات والاختراعات التي ادخلت إلى الزراعة 
والصحة والسكن فرضت عليه من الخارج . ونتيجة لقوى القبول والاستسلام والتكرار والتحمل » توقف ذكاؤه 
وتبلد . . . واصبح ما يعرفه يرا ثما لا يعرفه » » وبانه « لا يفكر ابعد من الحاضر المباشر فهو مكبل الى اللحظة . . 
وليس لاي زمن او مكان . . » وباك « غياب الشخصية والمبادرة يفسر بدوره انعدام حساسية الابداع الفني بين 
الفلاحين», وبانه رغم «١‏ ان ذاكرتهم ممتازة » الا ان فهمهم بطيء : وبان الفلاحين لا يثقون ببعضهم 
العضن عادة » وحتى داخل العائلة ذاتها « امهم لا يثقون بسيدهم حتى ولوعاملهم جيدا » » وان « الفلاح 
ينقصه الاحساس بالعدل والصراحة والئقة والهماسة ... بسبب أن احدا لم يعلمه هذه السجايا او يشجعه 
عليها »220 , 


وبين الذين اسرفوا في تبسيط الواقع الثقافي العربي حتى التجني عالم الانثروبولوجيا الصهيوني 
رافائيل بطي الذي اكد لنا في كتابه العقل العربي الذي اشرنا اليه مرارأ بان العربي « يستبدل الاعمال 
بالكلمات . وبانه يجاهد ليثار لشرفه وليس لتصحيم الخطأ وازالة الظلم » » وان « واحدا من اهم الفروقات بين 
الثقافة العربية والثقافة الغربية هوان الاولى يغلب فيها الشعور بالعار على الشعور بالذنب » » فالدافع وراء سلوك 
العري ٠‏ سلوكاً شريفاً ليس الشعور بالذئب بل الشعور بالعار» » وان الغرب فقد تدينه حتِى أن الدين ١م‏ 
يعد ينظم حياته في الواقع . . وخحسر وظيفته المعيارية » على عكس العالم العربي سحيث « سيطر الاسلام على الحياة 
حتى انها كلها اصبحت خاضعة لوصايته . الدين ( الاسلامي ) ليس جانبا واحدا في الحياة ( العربية )» بل المركز 
الذي يشع كل شيء أخخر منه . كل العادات والتقاليد . . والدين كان وما يزال للغالبية التقليدية في البلدان 
العربية ‏ القوة المعيارية المركزية في الحياة »200 . 

وسنتعرض لزيد من مثل هذه الآراء الى يطلقها «١‏ بعلى 1 في حليلنا لعدد من الاتجاهات 
القيمية المتعارضة في الحزء الذي يلى . ببمنا هنا ان نشير الى ان هذه الآراء اختيرت اختيارا اعتباطيا 
من النصوص والامثال خارج حتواها الاجتماعي . لذلك لا بد من ابداء بعض الملاحظات 
المعبجية في اللجوء الى الامثال العامة كمصدر من مصادر التعرف على القيم العربية . 
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مالم يدركه بطي وغيره » واذا كانوا قد أدركوه فقد تجاهلوه حقا , أن الامثال العامة تقال في 
مناسبات محددة للتدليل على فكرة أو ظاهرة وف سبيل البلاغة والاقتضاب, وهي عادة جمل تقترح 
مسلكا ما في بعض الحالات او تصدر حك! عابرا أو تصف حقيقة ماء» أو تسخر من سلوك او 
شخص معين ١‏ او تقدم ملاحظة حول الطبيعة والفصول . او تعبر عن وجهة نظر تجاه مسائل الحياة اليومية 
العملية » أو« كليشيهات » تردد في بعض المناسبات . او قواعد سلوكية أو ارشادات عامة 2400 . وبسيب اتصاها 
الوثيق بالمناسبات تقال في بعض الظروف » وقد تفسر تفسيرات مختلفة » وقد يكون ها مدلوللات 
متنوعة 2 وقد تتناقض مع إمثلة اخرى . 

وفي سبيل التمثيل نقول أن هناك امثلة عديدة ت: بالعائلة والقرابة » وهي تعكس التعقيد 
والتناقض فى حياة العائلة والجماعة . بعض هذه الامثلة يشدد على القرابة : 


ااناوضي عاو عن + واثانوانى عضن« الخريت:: 
لل تبك تتطلين وارإتاها نيل من كلك .. 
57000 
- من ترك عشيرته بيعرى او يذل . 
اهلك ولو رموك بالمهلك » . 
المناسنات النى تقال فيها ومتى . كذلك كي تكون هذه الاستنتاجات دقيقة لا بد من مقابلتها مع 


قد نستنتح عدة امور من هذه الامثال , انما كي تكون استنتاجاتنا دقيقة لاا بذ من معرفة 


الاقارب عقارية . 

أقرب الناس اليك اعطفهم عليك . 

عداوة الاقارب اوجع من لسم العقارب . 

- البغض بين القرايب والحسد بين الخيران . 

كل غريب للغريب نسيب . 

اانا قل الا + 

ناراك القري ول فياك البعيد + 

أسال عن الخار قبل الذار . 

اهلك اللي اشتروك ( يعني الذين انقذوك من المشاكل ) ولا اهلك اللي باعوك ( الذين تخلو عنك ) » : 


أذا ما تأملنا المجموعة الاولى من الامثال , قد نستنتج أن العربي بهتم فقط بعلاقات القربى 
الدموية ولا مهتم بالخيرة او الناس الآخرين . ولكن اذا ما تأملنا المجموعة الثانية لا بد ان نتحفظ في 
استنتاحنا الاول ) ونتوصل الى انه مغلوط في بعض الحاللات 1 هل نستطيع أن نستنتج من المثل 

)٠١(‏ انيس فريحة » الامثال العامية اللبنانية من رأس المتن . السلسلة الشرقية. 278518 8ج 
( بيروت : الجامعة الاميركية في بيروت . 1981 ) . 


فس 


ما يبحمل غك الاائل من ناف » أن الغرن لأ"'يعق: أو يعتمد عل غين اقزيافة في الملمات ؟ طبعا له 
لأن هذا العري نفسه يقول لك في مناسبة ثأنية ٠‏ اهل الحقيقيون هم الذين يساعدونني في المامات وليس اهلي 
( من لحمي ودمي ) الذين تخلوا عني»ء و « اهلك اللي اشتروك ولا اهذلك اللي باعوك » . 

وكما يدرك العربي ان اقرباءه يحبونه ويلتزمون به في الملمات » يدرك ايضاً أن البغضاء » بين 
الاقارمف قد تبلغ درجة فصوى فيردد : «الاقارسب عقارب » 6 و« عداوة الأقارف أوجع من لسم 
العقارب » » و« البغض بين القرايب والحسد بين الجيران» . ويدرك العربيى ايضا اهمية الخيرة بصرف 
النظر عن أي انتاء إخر فيقول : « الجار قبل الدار» » وه جارك القريب ولا ميك البعيد » » و« كل غريب 
للغريب نسيب » . 


اعتبر الباحثون الذين اعتمدوا على الامثال في وصف « العقل العري » أن هذه الامثال 
قواعد مطلقة فعمموا بناء عليها دون تحفظ ودون اشارة الى الامثال المتعارضة معها . وهذا خطأ 
كبير لان ما وجدناه بالنسبة للامثال المتعلقة بالقرابة والخيرة يمكن أن نجله بالنسبة لموضوعات 
ومناسبات اخمرى . 


من جهة تقول الامثال العربية «زيادة الخير خير»ء» ولكنها تقول من جهة اخرى :كل 
شيء زاد بالمعنى نقص » » « وكل شيء كثر رخص » » « وخخير الامور الوسط ؛ » «١‏ والزايد حي الناقص »و « من 
طلب الزيادة وقع في النقصان » . « ومن طلبه كله تركه كلء» . كذلك يقول العربي «جنة بلا ناس ما 
كذاس 3ن ولكته يقول أيضا والعد عن الئاس عمة وو و#مصابب الناسن مق الامن .. «وتقول :و زنك الغ 
ولوبارت » كم| يقول في مناسبة أحرى « خذ من الزرايب ( اي تزوج من الحيوانات ) ولا تأخذ من القرايب » . 


ورغم كل تدينه » يقول العربي « كل شيء بوقته مليح » حتى مسبة الدين بوقتها تسبيح » . ورغم 
كل ما يقال حول نزعة المبالغة والتشديد على القيم المطلقة . نجد ان العربي يقول بكل وضوح « كل 
وقت واعطيه حكمه » . وفي علاقته بالحاكم قد يقال لنا في مناسبة « عيب الرعية من الراعي» » ثم يقال لنا 
في مناسبة اخرى «١‏ كما انتم يولى عليكم » . وفي تأمله حول تأثير العادة قد يشدد » « كل شيء عادة حتى 
العبادة » ) ولكنه حين يتأمل بتأثير الوراثة قد يقول « الطبع سبق التطبع » . وقد ينصح الشخص 
السخطيا اخ يال تعال :قر قلقي ب« اودو سير تعمل عا للق اوري ان قز ور اعيونيقة البدن نوكا 
قد ينصح إيضاً ه اعمل خيروكب بالبحر » أوه اعمل خير عند الله بتلاقي » أو« ان ضاع المعروف ما يضيع اجرهء 
أو « أن ما بان عند البالق [الذي لا يعترف بالجميل] يبان عند الخالق» . ويتصح العربي « ابعد عن الشر وغني 
له » » ولكنه يؤ كد لنا في الوقت ذاأته « الساكت في الحق مثل الناطق بالباطل » . 


هذه بعض التنوعات المختلفة التى يجب ان تشجعنا على التحفظ في التعميم حول القيم على 
اساس الامثال العامية . وربما بيمكن القول للذين يعتمدون على النص ويتجاهلون السلوك 
اليومى 3 « الى علمه في كتابه » غلطه اكثر من صوايه ». 

بضوء هذه الحقائق . نصف الآن مفصلا بعض الاتجاهات القيمية مشددين على جوانب 
التنوع والتنافس . وفي رأينا ان بين اهم الاتجاهات القيمية السائدة في الثقافة العربية المعاصرة . 


لفسا 


والتي تعرفنا ل مختلف جوانب إلثقافة العربية الشعبية 1 ما يل : القيم القدرية وقيم الارادة 
الانسانية أخرة 3 القيم السلفية والقيم المستقيلة 3 فيم الابداع وقيم الاتباع ع قيم العقل وقيم 
بالعان» تيد الالكلات رقم الانققام به القيم :المع والقبى القرديتة + القسر العمودية :والقية 
الافقية » قيم الطاعة والتمرد» قيم العدالة وقيم الاحسان وآلرحمة » الخ . 


ثالثا : القيم القدرية وقيم الارادة الانسانية الحرة 


كثيرا ما يقال لنا أن العربي قدري يؤمن بان مصيره مكتوب وان الامور تحدث له ولجماعته 
وجتمعه بعكشيئة الله وليس بشيئته هو . وللتدليل على ذلك تتم الاستعانة بالنصوص العديدة ( بما 
فيها النصوص القرانية والاحاديث ) والامثال الشعبية التى يكثر تردادها في الحياة اليومية . 


ونحن لا نعترض على القول بوجود هذه النزعة القدرية » ولكننا نعترض على الاكتفاء بهذا 
القول وتجاهل وجود نزعة مضادة تؤكد على الاختيار والارادة الحرة والكفاح في سبيل السيطرة على 
الواقع وتغييره . نجد في الثقافة العربية صراعا بين النزعة القدرية والنزعة المضادة التي تؤكد على 
الارادة الحرة والمسؤ ولية الانسانية على مختلف المستويات . 


على مستوى النصوص الدينية » يؤ كد رافائيل بطى ان « النظرة القدرية للوجود الانساني كانت قد 
اصبحت تراثا هبوديا - مسيحيا في زمن محمد . غير ان كلا من اليهودية والمسيحية في الغرب معدلت في مجرى تطورها من 
قدريتها الاصلية الى حد بعيد فسمحت للارادة الانسانية ان تلعب دورا حازما اكثر فأكثر . ولم يكن هذا شأن الاسلام 
حيث لا تزال الارادة المطلقة كصفة من صفات الله تشكل قانونا لا يتجاوب مع المتطلبات . . . أن الله يقرر سجايا كل 
شخص . . .والاحداث في حياة الفرد هي ايضا مقدرة منذ البدء. فلا يكون للانسان من اختيار غير ان يسلك مجرى 
الاحداث الذي كتب له في كتاب الله حتى اصغر التفاصيل 2006 . ويستعين بطي للتدليل على ذلك بمعنى 
كلمة اسلام ( الاستسلام لمشيئة الله ) وبايات من القرآن مثل : لا انا كل شيء خلقناه بقدر ه239 ؛ 
©« الذي خلق فسوى , والذي قذّر فهدى 2١0“‏ ؛ 8 قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
لمؤمنون 2١574‏ ؛ طز كل صغير وكبير مستطر 21904 ؛ « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . . . 21704 ولق . . 
فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء . . . 2050# , 

ولو انصف بطي أو اراد ان يتعرف الى تلك النصوص الدينية النى تؤكد على الارادة الخرة 

)1+4١‏ 148-149 .مم تألم لهم 116 ,أوتهم 

(17) القرآن الكريم. سورة القمر: الآية 49 . 

, المصدر نفسه » سورة الاعلى : الآيتان ؟ و‎ )١19( 

(15) المصدر نفسه » سورة التوبة : الاية ١ه‏ . 

. المصدر نفسه ,» سورة القمر : الاية “9ه‎ )١6( 

(15) المصدر نفسه ء سورة الانفال: الآية /ا١‏ . 

(11) المصدر نفسه ء» سورة فاطر : الآية م . 


الفرضن 


والمسؤ ولية الانسانية واحتمالات الاختيار » لوجد بسهولة ايات واحاديث تدعم ذلك . من بين 
هذه الأيات الآية ألتى تقول .. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ... 20*0# . وقد 
اصبحت هذه الآية شعارا من شعارات الثورة الجزائرية منذ قيام مدرسة أبن باديس . وهل يعقل 
ألا يكون الانسان مسؤولا عن افكاره وأعماله وعلاقته حين يقال «# ... واعلموا ان الله شديد 
العقاب 2١574‏ ؛ ا كذلك يبين الله لكم آيته لعلكم تعقلون #('22 ؛ ول لا اكراه في الدين . . . 2"1(4, 
وانطلاقا من هذا التراث يعرف عبد الرحمن الكواكبى القدرية بقوله «ان القضاء والقدر هما السعى 
ج49 ١‏ ْ 

وعلى مستوى الامثال الشعبية » يشير« بطى » الى اقوال مثل « هذا قسمتي ونصيبي » » و« باسم 
الله » » ود الحمد لله و وه انشاء الله »» و« الله بك حي لل وه الله يسلمك »6» و الله يعطيك »» وه الله 
يلعنك 6 . 


ونحن هنا نضيف الى ذلك امثالا قدرية مثل : 
اذا وقم القدر عمي البصر. 
الاعمار بيد الله . 
- الل اله عمر ما بتقتله شدة . 
اجر جري الوحوش وغير رزقك ما بتحوش . 
أبن تسعة ما كوت ابن عشرة . 
الانسان في التفكير والله في التدبير . 
الكلارها وت القلار: 
.لا تفكر ع طا مدير. 
المكتوب ما منه مهروب . 
اغنمامقابل هذه الامثال هناك امثال اخحرى نض على المسؤ ولية والارادة والجهاد والانحتيار : 


العيشة تدبير. 


. 1١ المصدر نفسهء سورة الرعد: الآية‎ )١18( 

(19) المصدر نفسه » سورة اليقرة : الآية 195 , 

, 741 المصدر نفسه . سورة البقرة : الآية‎ )5١( 

(1؟) المصدر نفسه . سورة البقرة : الأية 5ه" . 

(9؟) عبد الرحمن الكواكبي , الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي» تحقيق محمد عمارة ( بيروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ 8/ا19 ) ء» ص 58 . 
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- اللي حضر السوق باع واشترى. 

- اللي ساق نفسه للردى لا يلومها. 

- ربنا بقول قوم تقوم معك مش نام تاأطعمك . 

الل ما بيزر ع ما بيحصد . 

الما بيمشي عجرياته ما بتنقضي شغيلاته , 

امل بلا عمل شجر بلا ثمر. 

أن ثام الدهر لا تنم له , 

الانسان ما له غير باعه وذراعه . 

الفقير فقير من أيده. 

- اعقل وتوكل . 

- لا تلوم الا نفسك. 

من «جل وبجد, 

- الل ما بيحسب لقدام بيوقع . 

ثم هناك أمئال تسسخر من العقلية القدرية مثل : 
- قالوا ححا استرزق باب الله راءم قعد على باب الفرن. 


إقعدٌ على وكر الدبابير وقول هذه تقادير. 


-ان أقبلت من الله . وان أجحملت من الناطور. 


وكما يمكن التدليل على وجود كل من النزعة القدرية والنزعة الاختيارية في النصوص الدينية 
والامثال الشعبية » بيمكن كذلك التدليل عليهها في الابيات الشعرية الى يستشهد فيها العرب في 
مناسبات محددة . 


من ناحية نجد ان العرب كثيرا ما يستشهدون بالابيات التالية : 


ومن ككائيت ايبلس سسيميلة بارض فليس يمووة قُْ ارض سوإها 


. صما كل مصايتمين المرء يدركه نجري الرياح بمالا تشتهي السفن 


نيان 


ذل “سند التليل.. أن شين 4 عت الاقتيحده 1 مشخ سم 
ذا فشكن اكبيد يعست المعالي وبح الت العلى سسهر الليالي 


ومسنل طلب اعمط من غير كد أضاع التعيوهر قْ طلب اإلمحال 


بعد هذه الاستشهادات , يجدر بنا ان نظهر ان الصراع بين القدرية والاختيارية ليس 
مغصوراً على الثقافة العربية ولا على ثقافات العالم الثالث » بل يتعداها آلى المجتمعات الغربية » 
ويمكن الاستعانة بنصوص عدة على ذلك , ومع انه ليس غرضنا البحث في نزعة القدرية في 
الثقافات الغربية ألا انه يمكننا أن نلفت النظر ألى ضعف الايديولوجية التجاوزية 
(11305680706107181) ان لم نقل الايديولوجية الثورية . فقد اكتسب النظام السناتك لوعا من القدأسة 
حتى كاد يصبح حقيقة قدرية »وسيطرت الايديولوجية التدبيرية (28096761) التي تعنى بالاصلاح 
ا جرئي والعمل ضمن الاطار العام . بذلك يزداد الاحساس بالعجز ومحدودية الاختيارات 
المطروحة . 

يبقى أن نوضح ان النزعة القدرية او النزعة الاختيارية قد تسود في مجتمع ما كالمجتمع 
العو + لمن فق سجرن الاستتهعر ازية الخارخلية والقزايقة جل بيت الهر ان والازقيا اليد 
الاجتماغية القائمة..: وترداذ النزعة القدرية + مقا + عون يكلب العخلف: والعجز تتكون هذه 
النزعة ادأة من أدوات الانسجام مع الواقع . وعلى العكس » تسيطر النزعة الاختيارية حين تتوفر 
الخيارات حقا ويكون بامكان الشعب فعلا ان يغير من اوضاعه . وان طغت نزعة على نزعة في أية 
ثقافة » فلا بد من تفسير لذه الظاهرة . ونحن هنا نقدم نفسيرا أجتماعيا فنعتبر القدرية ادأة 
يستعملها الانسان في تعامله مع الواقع والتحديات أو المشكلات الت يواجهها . ويتبين لنا انها اداة 
اجتماعية نفسية حالما نحلل الافكار الفدرية في محتواها الاجتماعي والمناسبات التي تقال فيها . في 
هذا الاطار نذكر المستشرقين وغيرهم ثمن يؤ كدون على سيادة النزعة القدرية في الثقافة العربية ان 
الاسلام غير خريطة التاريخ البشري واعاد تكوين العام . وقد عنت الفكرة القدرية للمسلمين 
الاول اللحهاد وتغيبر العام 5 الاستسلام للواقع والقبول به . وحتى حين تعنىي الفكرة القدرية 
الاستسلام للواقع . كأن تقول امرأة انها تتقبل حياتها الزوجية رغم تعاستها . باعتبار أن ذلك 
قسمتها ونصيبها » او كأن يفول فلاح مغلوب على امره ان شقاءه من مشيئة الله » فانها في مثل هذه 
الخاللات تعبير عن رغبة انسانية بالتغلب على اليأس ريثا تتغير الظأروف . ان الفلاح المغلوب على 
أمرة يضيى عل عبهره ولكنه ينظ ذاق] القرصة الناسة للنقعن عل مقتظيدية :: فيو نذا لا يقل 
عدوا ل للدي العرك ويعتقد غادنا آله لكك انرا بون تون لاعن اخدائة وار دي يق 
بالوجود . 


عند تحليلنا الدقيق للسلوك الانساني » لا نجد أن القدرية توجد مع نزعة الارادة الجرة 


م0 


فحسب , بل نجد بالاضافة الى ذلك أن القدرية كأداة اجتماعية نفسية في التعامل مع الواقع تعني 
امورا عدة وحتى متناقضة حسب المشكلة والمناسبة والظروف التى يتعامل معها الانسان . في رواية 
نجيب محفوظ زقاق المدق هاجم عباس الحلو خطيبته حميدة بقصد قتلها بعد ان ضبطها مع جندي 
انكليزي في خمارة » فيا كان منبا ألا ان أت للفكرة القدرية لتنقذ نفسها فقالت توأ أمبا ارادت 
لنفسها شيئا وهي ان تكون خطيبته المخلصة غير ان القدر شاء لها مصيرا آخر. هذا الكلام قدري 
في ظاهره فقط . أما في حقيقته فيعني أن حميدة ادعت عدم نحمل المسؤ ولية في ظرف يعني تحمل 
المسؤ ولية فيه الموت الحتمي . ان التنصل من المسؤ ولية في هذه الحالة هو تأكيد على الرغبة في 
الخلاص . وف رواية اخخرى حب تحت المطر ال محفوظ بهدد مرج سينمائي فتاة تطمح ان تكون 
نجمة سيئمائية بأنه يستطيع أن يقضي على مستقبلها ان لم تستسلم له » فتجابهه بارادة قوية رافضة 
قائلة , ٠‏ المستقبل بيد الله وحده ؛ . واضح في مثل هذه المجامهة ان الفكرة القدرية لا تعني الاستسلام 
بل تعنى عل العكس تام + انقتضار الا واذة الاتهانية : 

ولا يجوز للغربي خاصة ان ينسى ان الغرب يواجه مقاومة عنيدة ملل غزوه المنطقة العربية . م 
يستسلم الشعب الجزائري رغم قسوة الاحتلال » فاختار الجهاد والثورة في سبيل تغيير وأقع 
شرس . ول يقبل الفلسطينيون مصيرهم فاستمروا في كفاحهم رغم كل الضحايا والخسائر . ان 
الرياح العربية تجري مما لا تشتهي السفن الغربية . 

اذأ » ان القصد من اعتراضنا الاساسى على التعميمات حول سيادة النزعة القدرية في 
النقاقة” العربية لنمن: اتكان وصرة ل ده العرعة مويل :القرل ان دده التسريباض قير دقيقة 
ومححفة . اذ تتجاهل وجود نزعة مضادة وتتناول الافكار القدرية خارج محتواها الاجتماعي ومعزل 
عن المناسبات والظروف التى تقال فيها . عندما تأخحذ هذه الحقائق بعين الاعتبار ونحلل الامور على 
صعيد السلوك اليومي ٠‏ نجد أن القدرية اداة اجتماعية نفسية يلجأ اليها الانسان في تعامله مع 
الواقع ( فتعنى فيم| تعنيه اللجهاد والتمرد وسيطرة الارادة الالشانية . ثم أن تفسير المظاهر القدرية لا 
بد أن يتم بضوء ارتباطها بعناصر ثابتة في البيئة والمجتمع » ومنها الوضع الطبقي . والوضع 
العائلي , الخ » وليس على انها ظاهرة ثابتة متوارثة وراسخة في الدين . 

رابعا : الصراع بين القيم السلفية والقيم المستقبلية 

تتصارع في الثقافة العربية تيارات تميل بانجاه السلفية من ناحية وباتهاه المستقبلية من ناحية 
معاكسة . وكيا احتدم النقاش حول القدرية والاختيارية » احتدم النقاش حول السلفية والاصولية 
والاصالة والماضوية من ناحية والمستقبلية والعصرية والتجديد والحداثة من ناحية أخرى . وكما قيل 
من قبل البعض بالتوفيق بين الحديد والقديم والتغيير مع الاحتفاظ بالاصالة والاحتفاظ بما هوجيد 
من الماضي ورفض ما هو رواسب بالية » وكذلك اقتباس ما هو جيد من الثقافات الاخرى ورفضص 
ما هو سيء . قيل ايضا بالئورة على الماضي ورفض التقاليد . 


يرى الشاعر ادونيس أن « مبدأ الحدائة ... هو الصراع بين النظام القائم على السلفية والرغبة العاملة 


اا 


لتغيبر هذا النظام » » وان الحداثة تولدت تاريخياة من التفاعل او التصادم بين موقفين أو عقليتين » في مناخ من 


تغر أحياة +2359 , 


ورغم تشديد ادوئيس على جانب الصراع بين ١‏ قيم الثيات الماضوية 4 و « قيم التتحول 
المستقبلية » » الا أنه يعالج الموضوع احياناً على صعيد ثقافي فحسب - وكا يرد في النصوص ‏ 
فيستنتج أن من بين مجموعة الخصائص التى سادت النياة العربية نزعة الماضوية » ويعني ببأ ١‏ التعلق 
بالمعلوم ورفض المجهول . بل الخوف منه . وف هذ! ما يفسر ايمان العربي بأن الانسان لا يقدر أن يتكيف الا مع 
الاشياء والافكار التي يستطيع خبياله ان يجاريها أو يقبل بها . اما تلك الى يعجز عن تفسيرها » فإنه يرفضها ولا 
يواجهها »(؟ "2 . وتشدد هذه النزعة على « المطابقة مع القديم»أنطلاقا من ٠‏ الايمان بأن الح ثابت لا يتغيروان 
على الانسان ان يتكيف معه » وبأن ١‏ الاقدم هو بالضرورة الافضل , وان الاسبق هو الاعلم من كل لاحق » , 
وهكذا لا تكون « الحياة اليومية الا تمرساً بمحاكاة الاول» . وهذا يعنى لادونيس «١‏ أن شخصية العربي شأن 
اله سمكرو عزن القع ربد راان وجل انا يكنات ...رمن القزاقفان أن ملتسن ناث لريب لهو بأقول 
المنجزات الحضارية الحديثة » لكنه يرفض البدأ العقلي الذي ابدعها . والحداثة الحقيقية هي في الابداع لا في 
المنجزات بذاتها . فهو( إذن ) يرفض الحداثة الحقيقية : اي يرفض الشك », والتجريب » ورحرية البحث)»(29؟ , 


ترى أن ادونيس كان يتوصل الى نتائج مختلفة ‏ على الاقل من حيث التشديد ‏ لولم يقتصر 
ى) يعترف هو - « على دراسة الظواهر الثقافية بذاتها » في معزل عن قاعدبا المادية » او لو لم يدرسى ٠‏ الثقافة 
كظاهرة قائمة بذاتبا» وخارج «الاطار الحضاري » الذي نشأت فيه « والبنية الاقتصادية وعلاقات 
الانتاسج »25360 , 


على الاقل كان ادونيس سيقرر لودرس الثقافة في اطارها الاجتماعي فيا اذا كان يتكلم عن 
« الذهنية العربية » و« الشخصية العربية » ككل ( وهذا ما تجاوزه علم الاجتماع ) ام عن « ذهنية 
الفئات التى كانت في موقع السلطة » » فهو يدرك تماما انه « في كل مجتمع نظام يمثل قيها ومصالح معينة 
لجماعات معيئة » من جهة . ونواة لتصور نظام آخر يمثل قيما ومصالح مناقضة لجماعات انعرى مقابلة » من جهة 
انية 996" . هذه الجماعات الاخيرة تتسلح » على الاغلب ., بقيم مستقبلية وتدخل في حالة صراع 
معلن او خفي مم الجماعات الاولى . من هنا مشكلة التبسيط في وصف «١‏ الذهنية العربية » 
بمجملها بالسلفية . في المجتمع العربي ذهنيات مختلفة ومتناقضة وف حالة مواجهة » وليس ذهنية 
واحدة . 


يقول مكسيم رودنسون أن العرب تخلوا متذ القرون الوسطى عن عادة الحكم المطلق على 


(؟) أدونيس على احمد سعيدع. الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والابداع عند العرب» « بج 
( بيروت : دار العودة » 8-191/4/ا9١‏ )غ. ج” ! صدمة الحداثة » ص 1١-94‏ . 

(15) المصدر نفسه , ج١‏ : الاصول . ص8؟ . 

. المصدر نفسه » ص 59 ا"‎ )١6( 

(6؟) المصدر نفسه. ص 74 و78 . 

(790) المصدر نفسه .» ص ١؟‏ , 


وفنا 


كل تمارسة لا ترجع اصوطا الى ايام النبيى(ص) » وجرى تمييز بين البدعة الجيدة والبدعة السيئة(* "2 , 


من ناحية اخرى . نيهد بين المفكرين العرب ميلا واضحا لنقد النزعة السلفية كا فعل 
ادونيس » يلحظ سيد عويس في حديثه عن الثقافة المصرية المعاصرة « اننا كشعب , على وجه العموم , 
نعيش في الماضي . . . كا نعيش في الحاضر اكثر مما نعيش في المستقبل . ولعلل بني البشر . جميعهم .. يفعلون 
ذلك .. ء ولكن الآسخرين اذ يفكرون في الحاضر او يفكرون في المستقبل . . على العكس منا . . يحسبون حساب 
الحاضر وحساب المستقبل )2557 . يقصد هنا بالآخرين شعوب المجتمعات الصناعية حيث يشكل 
الحرص على الوقت اهتماما خاصا كجزء من عملية التخطيط للمستقبل واستغلال التاضر . 


وف هذا المجال » يذكر عبد الله العروي في كتابهازمة المثقفين العرس. ان ازمة المفكرين 
العرب في علاقاتهم بالماضي تظهر ازمة في المجتمع ككل . ان غالبية المفكرين العرب في رأيه 
يتبعون المنطق السلفي فيبالغون في تمجيد الثقافة العربية الكلاسيكية ويفقدون انفسهم في متاهات 
ومنطلقات الماضي . حتى يشكل ذلك حالة من الاغتراب توازي ذلك الاغتراب القائم على تقليد 
الغرب واقتباس كل ما يقدمه الغرب دون اختيار وتمحيص . في الخالة الاغترابية الاولى » يغرق 
الانسان في الماضي . وفي الخالة الثانية يغرق في التبعية . وللتحرر من هذين النوعين من الاغتراب 
يقترم العروي تبني الفكر التاريخي والقبول بكل فرضياته . 


وفي حديثه عن الدولة الاسلامية » يتحدث البرت حوراني عن أن الصراع على الخلافة 
وحركة الانقسام الي حدثت في الاسلام وغيرها من الاحداث « تعيش حية في الوجدان الاسلامي . . 
وتحمله على الاعتقاد بان ماله من معنى في التاريخ قد بلغ نبايته بتجسد رسالة محمد . . . وانه لم يعد بوسع التاريخ من 
بعد ان يلقي على البشر دروسا جديدة , وانه اذا حدث التغير فلن يفضي الا الى الاسوأ » وانه لا يمكن اصلاح الاسوأ 
بايجاد شيء جديد » بل ببعث ما وجد من قبل . أن هذه النظرة الى الماضي تنطوي في جوهرها على فكرة الانحدار : 
فقد قال الرسول في حديث مشهور : « خير القرون الذي انتم فيه ثم الذي يليه » ثم الذي يليه » .. . لقد نظر 
المسلمون الى عصر الاسلام الاول العظيم كأنه صورة لما ينبغي للعالم ان يكون عليه »(© , 


مقابل النزعة السلفية هناك نرعة توفيقية تدعو . كما يبدو من توجه قسطنطين زريق 
للحكومات العربية » إلى احياء العناصر الصحيحة في التراث العربي الكلاسيكي بهدف الجمع 
المستقبل وعلى جميع الثقافات والحضارات الانسانية » وإلى الاهتمام بالابداع النوعي7١”©‏ . 
2780 137-18 .تم :7(كاأماتصفن أتنه ولع ,ورمكمللم"ك مررتكرواية 
(9,) سيد عويس » حديث عن الثقافة : بعض الحقائق الثقافية المصرية المعاصرة ( القاهرة : مكتبة الانجلو 
المصرية » +/ا8١‏ ) » ص الالال . 
سريت كان البان للشو دونه اصن 15 : 
1١‏ ) .© امقطاعلاة :مذ «نزلواعه5 طقلم ؟0 12805100810 لمة عومهقطانا لقتبائاان» كالزاهولتة 05130106مي 
107 أمامقت ,لزأتسروبالمنا مارم ؤمورمهة6ة :.0.0 ,ومتومافمة لا وعبدوط أمع :071 :متيل أوعف ع7 .80 ,لممدونسلا 
9-7 ,هم ,(1979 ,165الن51 حورم بزلق:20016180) 


اا 


وينصح علال الفاسي في أطار الفكر التوفيقى » «٠‏ لنعمل على تغيير عاداتنا ولنأحذ انفسنا تدريجيا 
بالتفكير في الحوادث قبل حدوثها . وفي المشاكل قبل عروضهاء ولنتخل عن عادة الارتجال )"© . ودر 
الفاسي » كا سبق واشرنا وى] فعل عبد الله العروي » من الثنائية أو انقسام « المجتمع فريقين واحد 
يرى أن كل ما فعله القدماء أو فكروا فيه هو الصحيح . .. ولذلك يفقد ثقته في كل مالم تأت به الاوائل . . . 1 
واخرون طغت عليهم رغبتهم في الجدة والابتكار » فأصبحوا يؤمنون بأن كل ما نقل من الماضي يجب ان ينقرض . . . 
والحقيقة ان عند الفريقين خطأ شنيعا . . . ذلك ان المحافظة لا تعنيى ابدا ان لا يفعل الانسان الا ما كان عتيقا اليا , 
كا ان العصرية لا تعنى دائها ان ينيذ المرء كل مالم يكن جديد الوضع أو حديث الابتكار 0(" . ويضيف 
الفاسي » « أن المج العصري الصحيح هو الذي يفتح امامنا افاق التقدم . . . وان نتيجة المجهود كله هوالوصول 
لان نتحكم في حركتنا ككائن حي ء اي أن نوجه سيرنا الى الامام دائيا » وتطورنا الى اعلى . . . )40 , 

ومقابل النزعتين السلفية والتوفيقية » هناك نزعة مستقبلية تتمثل برفض التراث الغيبى 
والدعوة للثقافة العلمية العلمانية . هذا ما دعا اليه أدونيس فى كتابه الثابت والمتحول والذي سبق 
ان تعرضنا اليه . نضيف هنا ان ادونيس دعا للحداثة التجاوز بالتوجه الى مستقبل لا حد له 
والدخول في المجهول أو ( في مسافة لحظة تأني ع ١م‏ والخروج عن المألوف ) . فتتردد فكرة الريادة 
في شعر ادونيس باستمرار : 

قبل ان يأتي الغهار . اجيم 

قبل ان يتساءل عن شَجية ٠‏ أضيء 

( عن قصيدة « شجرة النهار والليل » في : كتاب التحولات ) 
- انه لغة تتموج بين الصواري 
أنه فارس الكلمات الغر يبد 
( عن قصيدة « العهد الحديد » في : أغانيٍ مهيار الدمشقي) 

وَبَهُ مهيار نار 

تحرق ارض النجوم الاليفه ؛ 

هوذا يتخطى تخوم اخليفه 

ززافعا بيرق الاقول 

قادماً كل كار ؛ 

هوذا يرفص الامَامَه 

تاركاً يأسه علامه 


ضرة علال الفاسى . النقد الذاتي ( سيروت “داق الكشافب للنشر والطباعة والتوزيم ؛ 1١555‏ ) » ص 


(") المصدر نئفسهة ص 98 . 
(5؟) المصدر نفسه » ص 98 . 


لل 


فوق وجه الفصول . 
( عن قصيدة « وجه مهيار » في : اغاني مهيار الدمشقي) 
هذا انافضل الغرابة بالغرايه 
.. واحيا على شفير زمانٍ مات . امشي على شفير رمانٍ لم يجىء 
. هو ساعة الهتكِ العظيم أنت وخطلخلة العقول 


(عن قصيدة «وقت بين الرماد والورد » ) 


- قايِرٌ أن أغير : لُمُمُ الحضارةٍ ‏ هذا هو اسمي 
( عن قصيدة « هذا هو اسمي » ) 
أضحك مع نهار لم أت 
وأعقد . احلافا مع تاريخ آخخر 
( عن قصيدة ١‏ مفرد بصيغة الجمع » ) 

ويمشل صادق العظم هذا التيار المستقبل الذي يرفض التراث الغيبي لانه يعتبر « ان جميع 
الخقائو ئق الاساسية التي تمس ححياة الانسان في الصميم وجميع المعارف , . قد كشفت مرة واحدة في نقطة معينة وحاسمة في 
التاريخ . . . لذلك نجد ان انظار المؤمنين دائً موجهة الى الوراء » » ولأنه « يشكل دائا التبرير الميتافيزيقي والغيبي 
للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة » وكان دائ! » ولا يزال » يشكل احصن قلعة ضد الذين يبذلون 
الجهود لتغيير هذه الاوضاع تغييراً لوا 

هذه التيارات المختلفة الموجودة والمتصارعة ف الثقافة العربية المعاصرة تدلل بوضوح على 
وجود صراع حاد بين القيم السلفية والقيم المستقبلية والقيم التوفيقية . ويتجلى هذا الصراع في 
الحياة اليومية. والحركات السياسية » والاتجاهات الفكرية ومختلف النشاطات الانسانية . 

وتعكس الثقافة العربية صراعاً بين الانسان والزمان . تقول لنا ذلك الامثال والاغاني 
الْسْعبِيةٌ كيا يبدو من المثل القائل » « المرأة السوء تعين الزمان على زوجها والمرأة الفاصلة تغين روجياعل 
الزمان » . أذا ؛ الانسان في حالة صراع مع الزمان ا » وف هذه اللفركة كيرا مارهب الدماد 
بأنه (غدار» » و« قلاب » » و« دولاب يوم معك يوم عليك » » وأن « دوام الجال من المحال » » وأك « كل 
ساعة وشادبار » » وأك « دواء الدهر الصبر عليه »» وأك « من سره زمن ساءته ازمان » » وأن « الذي لا يربيه اهله 
يربيه الزمان » » وأن ( الوقت كالسيف اذا لم تقطعه قطعك » . 

وتصور لنا الثقافة العربية الانسان على انه في علاقته بالزمان شبيه بعلاقته بالكون 
والآخرين : انها علاقة مواجهة او ضوع بالصير عليه أو انسحاب وهرب منه بتمجاهله ٠‏ قد مرب 
من الحاضر الى الماضي 5 اويرفض الماضي في سبيل المستقبل 5 اويغرق في الحاضر متناسياً الماضي 
والمنكقيل معا. وقد يفضل الانسان المكاسب الآنية فيعمل ليومه فحسب » 0 
البعيدة المدى فيخبىء قرشه الابيض ليومه الاسود , اوقد يحرم نفسه في سبيل تأمين المستقبل . 


(ه") صادق جلال العظم » نقد الفكر الدينى ( بيروت : دار الطليعة, 1454)) ص 7٠-977‏ , 
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الانسان في المجتمع العربي مأخوذ بكل هذه الاحتمالات وليس باحتمال واحد ء فيختار في ظل 
عضن الوا بعضه ا رب يض ينها الاجر امو هنا ان لمكي كرا تريي فائدك برو تي بير 
الزمان نهر قديما « يعبر العالم منذ الازل!. . . في مجال ما يصير «ثروة » . وني مجال أخمر يتحول عدما ... ولا 
تستطيع أي قوة في العالم ان تحطم دقيقة » ولا ان تستعيدها اذا مضت . . . وان وقتنا الزاحف صوب التاريخ لا يجب 
ان يضيع هباء »50 "2 . ويشير كل ذلك الى اهمية تملك الزمان بدلا لتملكه الانسان . 


خامسا : قيم الاتباع وفيم الأبداع 


يتصل الصراع الحاد بين ما أسماه الشاعر أدونيس الاتباع والابداع او الثابت والمتحول في 
الثقافة العربية بالصراع الحاد بين قيم السلفية وقيم المستقبل . وطالما اننا ستخصص الفصل التالي 
للحياة الابداعية » نكتفي هنا بعرض سريع للجوانب الاساسية للمعضلة . 

في نقاش مع أحد السلفيين الاصوليين » اكد هذا الاخيران كلمة « ابداع » وكلمة « خلق » 
ليستا من صفات الانسان بل من صفات الله » فهو وحده ٠‏ خالق ٠‏ و« مبدع» » وليس بامكان 
الانسان أن يصنع شيئا من لا شيء . وأضاف قائلا : أن مصطلح « الابداع) لم يرد في الفكر 
الاسلامي الكلاسيكي » فهو نتاج الحياة المعاصرة ومستورد من الغرب . 

نكا ايقا ميطلب الانس انمه أمكاناته وقدراته وييمش » أي يكتترفو هن :دانشن::ولكن 
المعركة بين الحخديد والقديم أو بين التقليد والخلق كانت دائمة قوة فاعلة في التاريخ . قد تحتدم في 
عصر اكثر من غيره ولكنها لا تتوقف كليا . 

في المجتمع العربي » ونخاصة في مرحلته الانتقالية هذه » هناك قوى تبدع وتجدد وتغير » كم 
ان هناك قوى تتبع وتقلد وتحافظ مكررة الامس . هذا ما نجده في ختلف المجالات الثقافية » كما 
نجده في الاجتماع والسياسة . ومن الواضم . ان القوى التي تبدع غير ما عرفه الماضي ليست 
غريبة عن التراث العربي » وكانت في غحتلف العصور في صراع مع القوى التقليدية المضادة . 
لذلك نعتبر ان قوى التجديد كانت هى ونتاجها . دائها » جزءا لا يتجزأ من الثقافة العربية . مهذ! 
المعنى » الابداع اصيل كما الاتباع » فانقسم العرب في مختلف ازمنتهم بين من يؤ يدون الاتاه 
التقليدي ومن يؤ يدون الاتجاه التجديدي في اطار الصراع العام نتيجة للتناقضات الداخلية 
والخارجية . 


بذلك » نستنتج ان الثقافة العربية ليست جوهرياً « ثقافة تقليدية » » بل هي ثقافة صراع 


طبقات وجماعات ميسورة » وحركات مضادة تحمل تصورا بديلا » يمثل مصالم وقيم طبقات 


59) مالك بن نبي ح نشسر وط النبضسة ) ترحمة عبد الصبور شاهين وعمر كامل مسقاوىي. ط*؟ 
يوقت :داز الفكن 1455 عو 111 , 


دض 


وجماعات محرومة . بكلام آخر » ان الثقافة العربية تتمحور حول الصراع بين قوى متناقضة » 
وليس حول الماضي أو حول المستقبل او حول اي طرف من اطراف الصراع . قد يغلب منحى على 
آخر في زمن ما ( وقد يكون منحى الاتباع أو الابداع ) » ولكن الصراع هو المحور دائها . كما أن 
هناك من يقيسون « الحاضر والمستقبل على الماضي » "© .هناك من يأخذون بهاجس الحداثة الذي يقوم 
على «ادالة التقليد أو المحاكاة ورفض النسمجم على منوال الاقدمين والشوكيد على التفرد والسبق » وعلى 
الابتكار »2*0 . والثقافة العامة هي معتقدات هؤ لاء واولئك متصارعة . لذلك لا يجوز الكلام عن 
( ذهنية عربية ) وأحلة , بل هناك ذهنيات عربية متناقضة وفي حالة مواجهة مما يدل على خطأ 
الاستنتاج بأن عبارات كالابداع واعادة النظر والحدائة لا تعنى للمجتمع العربي « الا خروجاً على الاصل )250 , 
ولذلك ايضاً نعتبر الثقافة العربية ثقافة متتحولة باستمرار » والثابت فيها هو الصراع نفسه وليس 
التقليد او الابداع بيحد ذاته . 


سادسا : قيم العقل وقيم القلب 

بين التعميمات المبسطة المجحفة بحق الثقافة العربية » تلك الاقوال القائمة على تفشكير 
ثنائي يعلن دون وجل أن هناك ثقافة عقل ضد ثقافة قلب , مادة ضد روح » علم ضد ايمان , 
الخ . وان الثقافة العربية هي ثقافة القلب والروح والايمان على عكس الثقافة الغربية التي هي 
ثقافة العقل والمادة والعلم . 

وهناك مفكرون عرب عمن يوافقون على وجود هله الثنائية ويؤ كدون ان فضيلة الثقافة 
العربية انها ثقافة القلب والروح والايمان . يقال لنا في رواية عودة الروح لتوفيق الحكيم » أن 
الشعب المصري ١‏ يعلم اشياء كثيرة » لكنه يعلمها بقلبه لا بعقله » وان « قوة اوروبا الوحيدة هي في العقل . . . 
اما قوة مصر ففي القلب الذي لا قاع له »”'24 . ويكرر توفيق الحكيم الفكرة ذاتها في عصفور من الشرق 
ويربطها بمشكلة الفقر فيقول ( ى) سنرى فيما بعد تفصيلا ) ان الشرق حل مشكلة الفقر عن طريق 
الدين ع فقد فهم انبياء الشرق «١‏ ان المساواة لا يمكن ان تقوم على هذه الارض ٠‏ وأنه ليس في مقدورهم تقسيم 
مخلكة الارض بين الاغنياء والفقراء » فادخلوا في القسمة « مملكة الساء » » وجعلوا اساس التوزييع بين الناس 
« الارض والسماء ؛ معا : فمن حرم الحظ في جنة الارض ء فحقه محفوظ في جنة السماء . . » أما الغرب فحل 
المشكلة عن طريق العقل « ووقعت المجزرة بين الطبقات تهافتا على « هذه الارض » والقيث في الغرب « قنبلة ) 
المادية والبغضاء .. . اما انبياء الشرق فقد القوا زهرة « الصبر والامل » في النفوس 2406 . ويجري حديث في 


(/0) المصدذر نفسه » ص 8لا . 

(8؟) أدونيس » الثابت والمتحول : بحث في الاتباع والابدا ع عند العرب. ح"٠‏ : صدمة الحداثة » ص 
00 

(99) المصدر نفسه ج١1‏ : الاأاصول. ص 5٠‏ . 

(50) توفيق الحكيم » عودة الروح» ؟ ج ( القساهرة : مكتبة الآداب, [د.ت.])) ج ؟ . ص 40 
و6© . 


. 81١-78 توفيق الحتكيم» عصفور من الشرق ( القاهرة : دار المعارف. 4/ا19 ) . ص‎ )4١( 
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عصفور من الشرق عن « ترهات العقل » وعن ان ماهير الشعب هى جماهير « فالدهماء هي الدهراء » ( 
ولا اصلح ها من ٠‏ وسائل الشرق الطبيعية في التهذيب : تعمير قلبها بالدين :2450 » وان « الغرب يستكشف 
الآرمن:..والقيرق متكت للد 1 


وتصور لنا رواية قنديل ام هاشم ليحيى حقي ؛» أن الغرب هو حضارة العلم ومصر هي 
حضارة الايمان . ويتزعزع ايمان بطل الرواية بالعلم ويرجع الى الا غان. 

وبناء على فرضية نزعة الايمان في الشرق ونزعة العقل في الغرب ٠»‏ ترفض الشاعرة العراقية 
نازك الملائكة ان تعرف القومية العربية لان « البحث عن التعريفات قد جاءنا من الغرب . من اوروبا التي 
يتصف الفكر فيها بانه متشكك قاصر عن أن يتحسس البصيرة المضيئة التي ركبتها الطبيعة في الانسان . وأما نحن في 
هذا الشرق العربي فاننا نملك من روحانية الطبع وغزارة العاطقة ونقاوة الايمان ما يجعلنا نقف تخاشعين مبهورين أمام 
المغيب والمجهول . . . لقد وقفنا دائيا ختاشعين امام الطبيعة وامام الانسان فتقبلنا الحقائق الكبرى تقبل تسليم دون أن 
نناقشها او نحاول تعريفها . وكان ذلك هو اساس حكمتنا الشرقية ٠.‏ لا ء لم نحاول ان نعرف اشياء مثل « الله » 
و« العروبة » و« الجمال » و الروح » و١‏ الغيب » و« العاطفة »» لم نحاول ذلك حتى جاء هذا العصر الحديث الذي 
اسلم قياد اذهاتنا الى اوروبا المتشككة ع(4؟) . 


العربية متتخلفة بسبب غياب العقل. سنظهر في الفصل الحادي عشر ان تيارا فكريا مهما كان ولا ويزال 
ينادي بالعقلانية منذ بدء النيضة وقد تمثل هذا التيار بمجلة المقتطف واإعمال عدد من المفكرية هن 
امثال شب الشميل وفرح انطون وسلامة موسى وأسماعيل مظهر وقاسم أمين ولطفي السيد وطه 
حسين وعلال الفاسي وقسطنطين زريق وعدد كبير غيرهم . 


حدد أدونيس مشكلة الحضارة العربية بانها « مشكلية الوحي / العقل 2 الدين / الفلسفة ّ الروح / 
الجسد . القديم / المحدث . على المستوى النظري العام ء والمضمون / الشكل اوالمعنى / اللفظ على المستوى الادبي 
الخاص ل" ويوصح أدونيس « أن هذه الثئنائية ليست تعادلية او جدلية ؛ واعما هى تنائية تفاضل اللا 


ويرى زريق أن التحول الثقافي » كي يكون تاما وجوهريا » يجب ان يكافح في سبيل تحقيق 
اربع قيم اساسية تأتي في طليعتها « المقلانية التي بدونها لا يمكن لاي مجتمع أن يتقدم وحتى أن يوجد 2490 , 
ان العقلية المستقبلية الى يدعو اليها قسطنطين زريق في كتابه نحن والمستقبل متأصلة في 

(519) المصدذر نفسه » ص ل!ا18 . 

(5) المصدر نفسه » ص 1١"‏ . 

(44) نازك الملائكة » « القومية العربيةوالحياة,» الآداب. السنة لم ء العدد ه (أيار / مايو+*895١),‏ 


. ١ ص‎ 

(49) ادونيس» الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والابداع عاد العرب» ج ا : صدمة الحداثة, 
ص ؟؟١3‏ . 

(55) المصدر نفسه ع ص 56519 703 . 
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العقلانية » اي في « الايمان بالعقل , العقل اليقظ المتطور الفاعل , رائد! وضابطا وحاكما » والعمل بوحي هذا 
الايمان » » وهي تقوم على عدة اركان تأت في طليعتها الموضوعية والواقعية » والانتهاج العلمي . 
والالتزام الخلقى80*؟) , 

هذه فقط عينة صغيرة من الدعوات العديدة للعقلانية » ونحن لا نناقش أيا منها الا بقدر ما 
تقول او تفترض أن الثقافة العربية هي ثقافة قلب وروح وايمان . وان ثقافة الغرب هي ثقافة عقل 
ومادة وعلم . مثل هذا الوصف لا يصدق على الشرق ولا على الغرب » ففي كل منهها صراع حاد 
بين قطبي الثقافة . قد تسود قبم القلب والروح والايمان في المجتمع في ظروف واوضاع ومجالات 
وانماط معيشية وانتاجية اكثر نما تسود قيم العقل والمادة والعلم » ولكن الصراع يظل قائما باستمرار 
وليس هناك اي نشاط اجتماعي في إية ثقافة يخلو من كل من هذه المجموعات القيمية . انْ تغيير 
القيم هذه لا يحدث بالاستيراد والتقليد بل بتغيير الظروف والاوضاع وانماط المعيشة والانتاج » اي 
بتحول النظام السائد ذاته . ومهما كان الصراع فهو لايزال قائأ بين القيم العقلانية من منبجية 
وموضوعية وشك وبحث وتدقيق وانضباط . والقيم العاطفية من عفوية وبداهة وفطرة وايمان 
ويقين وارتجال . ان الثقافة العربية هي مزيج من هذه القيم المتصارعة » فهي ثقافة متصارعة مع 
ذاتها كما هي متصارعة مع غيرها . 


سابعا : قيم المضمون وقيم الشكل : اللغة في الثقافة العربية 


يتهم البعض الثقافة العربية بانها ثقافة شكل لا ثقافة مضمون أو ثقافة تشدد على اللفظ لا 
على المعنى : وقد جرت مثل هذه التهمة خاصة في التعليق على علاقة العربي باللغة ( وعلى الفن 
العربي التزييي « الارايسك » ؛ وعلى نزعة الاستظهار والترداد دون فهم ونقاش وتحليل » وعلى إن 
التربية هي عملية تلقين لا عملية بحث » وعلى ان العرب يكتبون لغة ويتكلمون لغة اخرى . 

واذا ما تأملنا في علاقة العرب بلغتهم » نجد أيضا صراعا بين القيم التعبيرية الى تقدر 
التعبير لذاته او الى يستمد فيها الانسان متعة خاصة من اللغة بمعزل عن الرسالة الى محملها . 
والقيم الذرائعية او الوسائلية التي تشدد على الايجاز والدقة في سبيل اداء رسالة محددة تخدم غاية 
وأضححة . 


على صعيد الاداء التعبيري في الثقافة العربية » يفتتح البرت حوراني كتابه الفكر العربي في 
عصر النبضة بقوله » « العرب اشد شعوب الارض احساسا بلفتهم » » ويقول الكاتب الجزائري مالك بن 
نبي » « إن الكلمة لمن روم القدس ء انها تساهم الى حد بعيد في خحلق الظاهرة الاجتماعية » فهي ذات وقع ني 
ضمير الفرد شديد » اذ تدخل ألى سويداء قلبه » فتستقر معانيها فيه » لتحوله إلى انسان ذي مبدأ ورسالة 2430 . ثم 


(1:8) قسطنطين زريق » نحن والمستقبسل ( بيروت ! دار العلم للملايين »لالا9١)»‏ ص 198- 
06 


(49) بن نبي ٠‏ شروط الهضة » ص ١٠7‏ 1 
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الي ل ا ل ل ا ل ل ا 
ل الكتاءة والمخدف عل لكاي + وى البوسع وحيث للع خط ى] لنت ادرعة ييف 
الحروف وقراءة الكلمات منفردة على التأمل مل والتمتع بالرسم ككل وكوحدة أو خلق فني ) . اذا والى 
سول بعيك 4 الدين هو الكلمة ( وكذلك الرسم والموسيقى والانتاج الفكري 1 في روايق عودة 
الطائر الى البحر التي تسجل ردات الفعل العربية لحرب الخامس من حزيران / يونيو/419١‏ نواجه 
هذه الشكوى : 

« لا سلاح نجيده غير الكلام ٠‏ بيوتئا كلام قصورنا من حادم : احلامنا من كلام . صادراتنا كلام 1 
علاقاتنا مع كلماتنا غريبة . نخترعها غير اها في المدى البعيد تسيطر علينا وتخلقنا كا تشاء , المخلوق يصبح خالقا , 
الكلام : وننتحر فٍ الكلام 1 


ويتحدث أدونيس عن « الفصل بين المعنى والكلام ( وعن ان 0 الكتابة ليست الا النطق »(4*3) 2 وغن 
« التمسك بالاصل اللغوي» تما يعود الى « الربط بين اللغة والدين ربطا جوهرياً . . وهكذا كان العربي ينظر الى 
القران في بدايات الاسلام من حيث انه لغة اكثر مما ينظر اليه من حيث أنه مضمون ديني ...فاصفين كلامة يانه 


د , 


في هذا المجال يقول احسان عباس أن الحفاظ على اللغة الام هوه في مقدمة كل المظاهر التي تحنظ 
اصالة الثقافة القومية ‏ لا لانها لغة دين وحسب ». بل لانها لغة جميع الناس في العالم العربي » على المستوى الديثي 
والثقاني والتعامل اليومي . ان اللغات التي وقفت عند المستوى الديني وحده اصببحت رموزا محنطة » واللغات التي 
وقفت عند حد التعامل اليومي ( كاللهجات الدارجة ) . . . عجزت عن دخحول الات الفكر والفن الصحيعم 
والمشاعر العميقة )2959# , 

وان من يتأمل تطور الكتابة العربية خلال القرن الاخير يجد تنوعا هاثلا في الاساليب 
ومفاهيم البلاغة والتزيين ودرجات التكرار والمبالغة ونوعية الصور والرموز وتقلص الفجوة بين لغة 
الكتابة والكلام . بل أن هناك ميلا واضنحا نحو الدقة والاقتضاب في الكتابات الجديدة وخاصة 
لغة الدراسات الاجتماعية التي تنتشر انتشارا واسعا في مختلف البلدان العربية . ان لغة جيل 


(8) حليم بركات » عودة الطائر الى البحر ( بيروت : دار المارللاشرء 19459 ) . ص ١١١‏ . 
١(١ه)‏ أدوئيس )2 الشابت والمتحول: ببحث في الاتباع والابداع عند السرب». 1 الاأصول ء ص 
4 . ويزيد ران اللغة اصبحت مؤسسة مستقلة عن الاشياء » قائمة بذاتها... وكان لهذا . . . نتيجتان : 
الاولى» انعزال اللغة عن النشاط الفاعل في المجتمع . . . والشانية » تحويل الكاتب . . الى شخص لا يتحرك 
في الحياة » , انظر : المصدر نفسه . ج" : صدمة الحداثة» ص 787 . 
(05) المصدر نفسه .» ج» : تأصيل الاصول. ص ١5١‏ 5 
(؟8) عباس » «١‏ الاصالة في الثقافة القومية المعاصرة»» ص ٠١‏ . 
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النبضة الاول من ناصيف اليازجي وبطرس البستاني والطهطاوي » تختلف عن جيل مطلع القرن 
من أمثال جبران » وكلاا يختلف انحتلافا شاسعا عن لَعْة اليل الخاضر من امثال ادوئيس والطيب 
صالح . وكما تغيرت اللغة تغيرت علاقة الانسان باللغة » فنشأ ميل واضح للابتعاد عن التعبيرية 
التزيينية من اجل ذاتها والاقتراب من الذرائعية القائمة على المهبجية والاقتضاب والدقة في اداء 
المعان والتلوع بتلوع اللاختصاصات . 


ومع ان العرب لا يزالون بميلون الى التعبيرية شأنهم في ذلك شأن شعوب مجتمعات العام 
الثالث » فأن الكثير من التعميمات المبسطة التي يطلقها بعض المستشرقين تنم عن جهل بتطور 
علاقة العرب بلغتهم . يقول باحث نفسي هو اي . شوبي (لإنالا8!0.)ني مطلع الخمسينات ان 
« الافكار التى تعبر عنبا اللغة العربية هي غامضة ويصعب تحديدها » , وأن هناك نزعة في التعبير العربي « تجعل 
الفكرة تتناسب مع الكلمة . . . بدلا من جعل الكلمة تتناسب مم الفكرة . فتصيح الكلمات بدائل للافكار وليس 
تمثيلا لما » » وأن النزعة التحليلية ضعيفة في الثقافة العربية . فيجري «٠‏ التشديد على الاصوات » ع 
ويقرأ الانسان « في اللغات الاوروبية . . كي يفهم , اما في العربية فالانسان يجب ان يفهم كي يقرأ » » وتمتىء 
اللغة العربية « بصيغ التوكيد والمبالغة . . والتشديد على التفاصيل دون اعطاء صورة منظمة ومفهومة للكل » فإذا 
قال وعري عا يعد قامادوة المالقة المنهروة قد يفكر العرت الأخروةة انه يض ادر 407 


وتتكرر هذه التعميمات المجحفة التى ثتقرب من «١‏ العنصرية ) في كتابة عدد من الصهيونيين 
الذين دأبوا على تشويه صورة العرب وثقافتهم في الغرب . يكرر بطي مثلا التعميمات نفسها 
فيؤ كد أن من « سمات العقل العربي انه يؤخذ بالكلمات اكثر من الافكار , والافكار اكثر من الحقائق )2290 , 


وهناك ايضا محاولات مشابهة للنيل من الثقافات غير الغربية فتقول مجلة التايم في مقالة للها 
حول العقلية الاسيويةم . . ان الآسيويين بشكل عام قادرون على الاعتقاد ان الشيء ذاته في أن معا جيد 
وسىء » صواب وخطأ . اسود وابيض . وباسلوب . . . يذهل العقلية الخرية 1050 اق الواقع أن من يتابع 
التعليقات الغربية عن شعوب العالم الثالث يلحظ توا انها نتصف السلوك ذاته سيئا اذا قام به 
الآخرون وجيدا اذا قاموا هم به . ان حروب التحرير في تاريخ الغرب بطولة » وارهاب اذا قامت 
بها شعوب افريقيا واسيا وأميركا اللاتيئية . يورد كل من شوبي وبطي الرواية التي تقول ان قاضيا 
عربيا فقد منصبه لان سيده اراد ان يتلاعب بالكلمات « ايها القاضي بقم قد عزلناك فقم » . 
ويتخذون ذلك دليلا على مقولتهم بان الكلمة عند العرب بديل وليست ثمثيلا للفكرة أو الشيء . 
عندما كنت اكتب هذا الفصل قرأت في جريدة الواشئطن بوست أن احدهم واجه محاميا بعد أن 
انبى دفاعه بأنه كان متناقضاً مع نفسه , فأجاب هذا المحامي ٠‏ ليس المهم التناقض » المهم هو ان نربح 


(وؤه) عالق «رطقاة علطا أه نزومامعئزة0 66 مه عوقتاومق.ا عتطهثة هط أه عمعممياأما قط » ,لإطناوط5 .عا 
,284-302 .مم ,(1951 مهللالاناك) 3 ,مار ,أولا رأ14 011 ل اكلا 


١ه‏ ه) 48 .م باط على مزل ,أنوأهم 
(5"ة) 34 .م ,(1966 لزال 1) ,17216 2 
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القضية ,297 . ماذا يقول الاميركى لو قيل له بناء على هذه الحادثة ان الثقافة الاميركية تعتبر ان 
الغاية تبرر الوسيلة ؟ 


لمهم أن الثقافة العربية تشتمل اتجاهات مختلفة ومتناقضة . في بعض ال حالات تغلب النزعة 
التعبيرية فيقول العربي « حلاوة الانسان في حلاوة اللسان » 2 انما في بعض اخالات الاخرى قد تغلب 
النزعة الذرائعية فيقول العربي نفسه « اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب » » وه كثرة الكلام خيبة » 
ولل عي وروؤين كر كلدت قل اعترامه واو الاو عنما كل ودل > . وكما يكون الكلام غامضاً اوتزييناً 
ف بعض اخالات» يكون واضحا مقتضباً في أداء رسالته في حالات اخرى . وكا يو خد العرب 
بالكلمات ( شأنهم في ذلك شأن سائر الشعوب ) , يؤ خحذون انها بالا كانه فاق م ادها 
غلبت ناحية على اخرى » فإن ذلك يتم نتيجة لقوى واوضاع ومناسبات تصدق على جميع الثقافات 
ولا تكون الثقافة العربية استثناء . وكا يسحر العرب باللغة » كذلك تسحر سائر الشعوب في 
ظروف ممائلة . ان اللغة في مختلف الثقافات ليست مجرد وسيلة اووعاء » انها ايضاً تجسيد للثقافة 
ذاتها . 


ثامنا : القيم الجماعية والقيم الفردية 


أن الجماعة ( خاصة العائلة ) وليس الفرد هى التى تشكل النواة أو الوحدة الاجتماعية » 

والقيم السائدة في المجتمع العربي هي قيم جماعية أكثر منها فردية . هناك قيم فردية » لا ريب » 

وقيم تشدد على التحصيل والانجاز الفردي 860180/8108714) وعلى النفوذ والقوة والوجاهة » 

انما القيم الويائةة هي قيم الانتاء للجماعة(4]11184105) حتى ليعامل الانسان كعضو اكثر مما يعامل 
كفرد مستقل . يبلغ التوحد بالجماعة درجة قصوى حت يننظر من الفرد ( ينتظر من نفسه كا ينتظر 
منه الآخرون ) أن يشارك جماعته المسؤ وليات والانجازات والنفوذ , وبالتالي افراحها واتراحها , 

انتصارها وفشلها » سمعتها الحسنة او السيئة » طموحها وقناعتها » الخ . الانسان جزء لا يتجزأ 
من الكل » فلا يحس بالحياة بمعزل عن جماعته . ومعنى هذا » من ناحية اخرى » أن الفرد يتوقع 
كثيرا ( كى) يتوقع منه ) من اقربائه وجيرانه واصدقائه . ولذلك نشهد ميلا قويا نحو التعبير عن 
عواطف الحب أو البغض في العلاقات اليومية . اذا احبوا » بالغوا بالحب . واذا حقدوا بالغوا 
بالحقد. في التاريخ القديم قال الشاعر طرفة « وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسام 

المهند » » وفى العصر الحديث يقول المثل العامى « عداوة الاقارب اوجع من لسعم العقارب » » و« اذا احببت 

تهالكت واذا بغشت اهلكت » . 1 


أقرب الناس للفرد هم الاهل ؛ ومن هنا الاليويد على قيمة الاموصة والا بوة والااحوة 
والعصبية العائلية ى) اظهرنا في فصل خاص عن العائلة . ويل ذلك القرب من الخيران والجماعة 
المحلية الصغيرة » ومن هنا قيم الخيرة والصداقة والرفقة والعصبية المحلية . عند التعارف يسأل 


زلاهة )2 (1981 بلوقط 31) ,اع20 #جماع 111و /ا 
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الانسان على الاغلب عن عائلته واقربائه ثم عن المنطقة ( المدينة او القرية او المكان أو البلد 
الحارة ) التى ينتمي اليها اوجاء منها اصلا . ويل ذلك في المقام الثالث الانتماء للجماعة الاثنية او 
الطائفية » وان كانت مثل هذه الانتماءات تكتسب -حساسية خاصة فيتجنبها السائل بقدر 
الامكان . بكلام آخر . ان الانتماءات الوسطية بين الفرد والمجتمع لا تزال هي الاقوى . 

وهذه القيم الجماعية ايجابباتها وسلبياتها العديدة . بين أيجابياتها التعاون والتعاضد والالتزام 
الشامل والتواكل والطمأنينة النفسية . أن الشعور السائد هو ان «١‏ الناس للناس » فيختبر الانسان 
في هذه العلاقات الشخصية واللارسمية والعفوية احساسا اصيلا بالانتماء فلا يعاني ما يعان منه 
الانسان في الغرب من وحدة ووحشة . يكرر العربي المثل الشعبي », « الحنة بلا ناس ما بتنداس ) 
فهو على عكس الانسان في المجتمعات الغربية يعيش دائ) مع الآخرين ولا يعيش في حالة عزلة . 
اول ما لحظته لدى زيارتي الاولى للولايات المتحدة أن الناس يسيرون في الشوارع على الاغلب 
افراذا كل لوحدة اما عل عكس ما حدث ف البلدان العربية حيث يسير النامن على الاغلت 
جماعات جماعات متقاربين يتحدثون معا دون رقابة . لقد الحظت في مدينة نيويورك ازدحاما هائلا في 
الشوارع ذكرني بالقاهرة او الدار البيضاء او بغداد » ولكن سرعان ما تبين لي ان الناس لا يتحدثون 
مع بعضهم البعض كثيرا » وان عندا غير قليل من الافراد يتحدثون مع انفسهم بصوت 
مسموع . اذن هناك تقارب والتزام وعفوية في العلاقات . ومن الواضح أن حل المشكلات في 
البلدان العربية لا يتم في المحاكم والمؤسسات الرسمية الا بعد ان تفشل جميع المداخحملات 
الشخصية . بل ان هناك ميلا في المجتمم العربي لجعل حتى العلاقات الرسمية علاقات غير رسمية 
وشعخصية كا نلحظ من خلال المعاملات في الدوائر الحكومية » حيث تتم الزيارات الطويلة وجري 
النقاش اللحاد وتشرب القهوة أو الشاي . تزداد قيم التحصيل والفعالية اهمية , ولكن قيم المعاشرة 
والالتزام لا تزال سائدة : :وليست هذه القيم جرد عادات تنتقل من جيل الى جيل ٠‏ فهي تخدم 
حاجات عدة من اهمها ضرورات التزام الناس بعضهم ببعض في وجه صعوبات جمة . ان افراد 
العائلة والاقارب والحيران يحتاجون الى بعضهم البعض في مختلف مجالات الحياة . وقد سبق ان 
ذكرنا أن لفظة عائلة تعنى الاعالة وأن العائلة تشكل وحدة انتاجية اقتصادية ‏ اجتماعية . ويصدق 
ذلك الى حد بعيد على الحي او الحارة او القرية والمجتمعات المحلية الصغيرة (/00:070001©) بشكل 
عام . 


وللبدياة المساغية نتاقندها البزلية انقنا: .اف الففظل الاجعياعن البونن فقن عل الأقراة 
نوعا من الامتثال ( 000100011 ) الصارم فيفقد الانسان الكثير من حريته وتفرده واستقلاله 
وأعتماده على ذاته » ويكبت رغباته الخاصة فيخضع لمشيئة أهله ومن يملكون سلطة عليه حتى حين 
تكون له قناعات داخلية مختلفة . يخاف الناس كلام الناس وحسدهم فيتسترون باقلعة سميكة 
كثيرا ما تحجب عنا القناعات والمشاعر الداخلية التى نحتفظ بها لانفسنا . لذلك نجد ان العربي 
سه الاي وقول م تله راك اناس انكو ات ب رقو ل يقي لضن النانى كرو وم عور غنات بن اوه كرد 
ومن صديقك الف مرة »» وذ من عاش مداراة مات حزين » . 


568 


ومن النتائج السلبية أن الافراط في الضغط الاجتماعي في سبيل الامتثال يتسبب على عكس 
ما نتوقع بنشوء نزعة واضحة نحو الفردية الانانية والتمحور حول الذات فيزداد حس الفرد 
ب«الاناوعلى حساب « النحن » » وبيقدر ما غجرى عاولاتك لوحق شخصية الفرد + 'ننشا عنده 
حاجة للتأكيد على ذاته . ان ظاهرة التشديد على « الانا » في الثقافة العربية ليست تجرد اقتباس عن 
الباذية ع كرا ظة اليعقن .: بل هي ردة فعل لعملية تذويب الفرد في الجماعة وجعل شْؤ ونه 
الشخصية شأنا عاما فلا يتردد الآخرون عن التنقيب في حفايا حياتك الخاصة . من هنا هذه النزعة 
نحو التستر البى ترافق عملية التشديد على « الانا ) . 


يضل نمندياف التعة: الجاع عل ععيانن: الايشعاذل: القروق والطرية نينا لشكر كه 
بامشفزان :وهر غياي العفل القريى فى عدن تخناطات اللياة انقاضة والعافة .“اق الكتي مق 
تحديات العصر تتطلب مزيدا من التنظيم والتنسيق والعمل من ضمن حركات واحزاب ومنظمات 
شعبية » ولكن نزعة غياب العمل الفريقي خارج العائلة والجماعة المحلية تقف عائقا ضد ذلك . 


ومن بين سلبيات الافراط في الجماعية هذه الفجوة العامة بين السلوك العلنى في الحياة العامة 
والسلوك السري في الحياة الخاصة عملا ممبدأ « اذا بليتم بالمعاصي فاستتروأ » . ذكرنا سابقا قصة 
( الشيخ شيخة » ليوسف أدريس التي تلتقط جانبا مهما من جوانب نزعة ستر العيوب ومعايشتها 
طالما لاا تظهر الى الخارج ١‏ هناك رعب دائم من الفضيحة . تقول القصة ان الشيخ شيخة انسان لا 
يسمع ولا يتكلم » فتعامل معه اهل البلدة على انه جزء من المكان حوله تماما كالشجرة او الحيوان 
الاليف او عمود المنزل حتى أن المرأة تتعرى امامه دون وجل . وفجأة ننتشر اشاعة بان الشيخ شيخة 
يسمع ويتكلم ويعرف ما يجري ؛ قتصاب البلدة بالرعب وأحد كل محاول التذكر ما يمكن أن يعرف 
الشيخ شيخة من أسراره » فوجدوه في اليوم التالي مقتولا » وعاد كل انسان في البلدة « يحيا كالسفينة 
جزء منه فوق الماء ظاهر للعيان » وجزء تحت الماء لا يراه إحد )240 . بعد ان وجدوا انفسهم ١‏ امام الشيخ 
شيخة عرايا من كل ما يسترهم ويحفظ هم الشخصية والكرامة والكيان )(25) , 


تاسعا : قيم الشعور بالعار والشعور بالذنب 


يتصل بظاهرة الفجوة بين الخياة العامة والخياة الخاصة ظاهرة التقية الى سبق وتحدثنا عنها في 
الفصل السابع حول السلوك الديني ومقولة التفاوت بين القيم التي تولّد شعورا بالعار والقيم التي 
تولد شعورا بالذنب . وقد ظهرت في الغرب عدة دراسات اجتماعية نفسية تبالغ في وصف هذه 
الظاهرة » فيقال ان الثقافة العربية هي ثقافة الشعور بالعار بالمقابل مم الثقافة الغربية التى يصفوبها 


(08) يوسف ادريس. المؤلفات الكاملة ( القساهرة : عالم الكتب» 191١‏ ) . ج ١‏ : القصص 
(9ه) المصدر نفسه » ص .1٠١٠8‏ 


بانها ثقافة الشعور بالذنب . بعد ان شددت هذهالدراسات(١6)على‏ أن التنشئة العربية تربي الطفل 
على الشعور بالعار والمنوف من الفضيحة وان الثقافة الغربية على العكس تربي الطفل على الشعور 
بالذنب وتحمل المسؤ ولية » حاول بعض الباحثين تطبيق هذه الاطروحة على واقع الصراع العربي ‏ 
الاسرائيل . يقول باحث متقاعد من مكتب المباحث في وزارة اللخارجية الاميركية هو هارولد 
غليدن 6/4080 .//13:0101! أن استمرار عداء العرب لاسرائيل يعود الى مشاعر العار والثأر شار حا 
ان انهزام العرب امام اسرائيل « جلب عليهم العار الذي يمكن موه فقط بالثأر»(51) . ويعود بذلك الى ان 
الامتثال يجلب الشرف ويضمن مكانة لاثقة للفرد في المجتمع واما عدم الامتثال فيجلب على 
صاحبه العار ( الامر الذي يخافه العرب خوفا شديدا ) . ويضيف هذا الباحث الدعي ان «عدة 
غر بيين واسرائيليين يظنون انه طالما ان أسرائيل برهنت اكثر من مرة على انها موضوعيا اقوى من العرب » فيبقى الشيء 
المنطقي الوحيد امامهم هوان يختاروا السلم . ولكن بالنسبة للعرب لا يتحكم المنطق مبذا الوضع » لان الموضوعية 
ليست في الثقافة العربية . لا يولّد الاهزام عند العرب رغبة بالسلم » بل يولّد على العكس » عاطفة الثأر . . . 
وتتعمق هذه العاطفة . . . مع كل انهزام آخر 20590 . وليس من الغريب أن يأخذ بعض الغربيين بمثل هذه 
المقولات العنصرية اللحاقدة في هذا المناخ المتازم . أنهم ينسبون عقدة ٠‏ المسادة » وعقلية « علي وعلى 
اعدائى » للعرب وينزهون الغرب من هذه المشاضن . تلاق الياحت الصهيوني الآخر رفائيل 
بطي مثل هذه المقولات ويستنتج « من الفروقات المهمة بين العرب والشخصية الغربية ان العار في الثقافة 
العربية هو اكثر بروزا من الذنب . . وما يدفم العربي ان يسلك سلوكا شريفا ليس الذنب بل العار 29# , 

تجاه هذا التجني العنصري . نلفت النظر الى ان الثقافات تختلف من حيث المجالات التي 
تر الفلفز: عمل الشعوق بالذنب إن الكتدوو العا يوان يرنه الدرية فقوتن عل عيرق هر 
العوامل والظروف والقوى الاجتماعية والاقتصادية . ينشأ الطفل في المجتمع العربي على 
الاحساس العميق بالذنب حين لا يقوم بواجباته تجاه امه واهله » ولا ينشأ الطفل الغربي على مثل 
هذا الاحساس العميق بالذنب تجاه اهله . وقد يلوم البورجوازي نفسه اذا ما فشل في اعماله اكثر 
مما يفعل الفقير والمعدم » وذلك لان المجتمع يعمل لصالح البرجوازي فيا يعمل ضد المحروم . 
لذلك يكون البرجوازي محقا في لوم نفسه » ويكون المعدوم محقا عندما يحقد على المجتمع الذي هو 
صضذه , 

وما اختبره العرب ناه الانهزام ف الخروب » خبره الغرب أيضا . لققد أحس الاميركيون 
احساسا عميقا بالعار عندما هزموا في فيبتنام وعندما احتجز الايرانيون الرهائن دون أن يتمكنوا من 
انقاذهم . وربما يكون هذا الشعور بالعار سببا من اسباب انتخاب الرئيس ريغان الذي وعد في 


)6١‏ حمما) براعقعم3 وبمع نمع انلع اط زه دعبام /آ 116 :3/0711 67:4 عينم 70ل .0ه ,لإحيواتكارةه .3 موول 
.(1965 ,لمؤامنألظا 0ق لأوأممل أولايا مول 
1ك5) 008 ,1286 ءامنا نهل عبرو [0 4 الول مومع نمع للم «رلاجولالا جلوعث 119» ,نه100| لاا زمرو 
,984 .م ,(1973 مقيوزاوط) 

(57) اللصدر نفسيه ع ص 818 , 
إفنهة .6 .م ,نلق وجل 1/16 ,أمتوم 


أوم 


حملة انتخابية بتقوية اليش وهدد باستعمال القوة . هل نستطيع من هذا المثل ان نستلتج ان الثقافة 
الاميركية هي ثقافة العار ؟ هذا ما فعله بعض المستشرقين وخاصة الصهاينة الذين يسقطون عقدة 
( المسادة » على العرب في وصفهم للثقافة العربية . 


ونحن حين لا ننكر ان مشاعر العار والثآر موجودة عند العرب ٠‏ نريد ان نذكر الغرب انها 
موجودة عندهم وخاصة حين تتوفر الظروف والاوضاع التي تؤدي الى ذلك في مختلف المجتمعات . 
حسب منطق « غليدن ؛ و « بطي» يمكن ان يقال بالسهولة ذاتها ان المسيحيين في الغرب ظلوا 
يحملون اليهود مسؤ ولية قتل المسيح حتى الوقت الحاضر . كما يمكن ان يقال ان الصهاينة يحمّلون 
الالمان بمن فيهم الاجيال القادمة مسؤ ولية ما ارتكبه النازيون بحق اليهود . مقابل هذا يميز العرب 
و السرب , البورد يا وعرن !جر ارا حك في باتكو .» 


أن العربي قد يتستر في بعض الظروف ويقول اذا بليتم بالمعاصي فاستتروأ » و« قحبة مستورة ولا 
حرة مفضوحة ». ولكنه يقول ايضا وفى ظروف |خرى على العكس » « اذا عملت معروف استره » واذا 
نلت معروف أنشره ) ولا اذا كان الكذب ينجى فالصدق انجى وانجى » و «١‏ الاعتراف بالذنب فضيلة ) . 


ثم نذكر ان غالبية الاميركيين لا يشعرون بكثير من الذنب لالقاء القنبلة الذرية على مدينتين 
يابانيتين اهلتين بالسكان الابرياء وقد صرح مؤخرا احد الطيارين الذين ألقوا القئبلة بانه يستطيع 
ان يكرر فعلته لو طلب اليه مرة احرى . لذلك » نادرا ما يحس الاسرائيليون بالذنب لأههم جاؤوا 
الى فلسطين فهاحموا وقتلوا وسلبوا واقتلعوا شعبا بريئا من جذوره . ان الاسرائيلٍ الذي يسكن بيت 
فلسطين متشرد لا يشعر بالذنب . على العكس . يسمى هذا الفلسطيني ارهابياً لانه يجاول 
استعادة حقوقه . وبدلا من الشعور بالذنب يسقطون عدائيتهم على الفلسطينيين وبقية العرب كي 
لا يواجهوا جرائمهم . ذكر هشام شرابي في مقدمة لمقابلة مطولة اجراها مع المناضل الفلسطيني 
صالح البرانسي ٠‏ ان ما اقترفته الصهيوئية ببحق العرب في فلسطين ليس امرأ مهأ بالنسبة الى الاسرائيلبين » وهي لا 
يعترفون بجرم أو ذنب . . . بل ينظرون الى انفسهم كضحية والى الفلسطينيين كقتلة » ومجرمين . واما ما يقومون به 
من قتل وتعذيب ونسف بيوت وغارات ضد مخيمات اللاجئثين فمجرد دفاع عن النفس ولا يمرمهم من 
براءتهم 406') . هذا هو العدو الذي يضطر ألعرب أن يواجهوه : نكتل و يترد ويسلته الارضن 
والوطن ثم الثقافة » ثم يعمد الى تشويه الحضارة العربية . 


لسكنك من كل ذلك ان الشعور بالعار او الذنب لا يقتصر على مجتمع أو ثقافة دون غيرها . 


الاوضاع والظروف المحددة واللى تؤدي أن النتائج داجما 6 تلفت المجتمعات 3 


(55) صالح برأنسي 3 النضال الصامت . ثلاثون سئنة غغت الاستلال الصهيوي» أعده وقدم له هشام 
شرابي ( بيروت : دار الطليعة » )2 ص ١9/-١"‏ . 


نان 


عاشرا : قيم الانفتاسح وقيم الانغلاق 


نشهد في الثقافة العربية صراعاً بين قيم الانفتاح على الحضارات الاخرى وقيم الانغلاق 
والعوفة ناكردة فدل د ال "لصون 5] يسما بق ازاك السلقية والأصولة الاك والماضوية غيل 
هذه النزعات احياناً إلى المبالغة في التأكيد على « الشخصية الاسلامية العربية » كما في المرب 
العربي , او على رفض الافكار والمبادىء العصرية بحجة انها مستوردة ( بما في ذلك احيانا افكار 
ومبادىء القومية والاشتراكية ) . 

ان الثقافة العربية نفسها تركيب معقد نتيجة لتفاعل عميق بين عدد كبير من الثقافات القديمة 
والحديثة في المنطقة العربية وخارجها بما فيها الحضارات التى نشأت قبل الاسلام في الهلال الخصيب 
( البابلية والسومرية والآرامية ) وفي مصر ( الفرعونية ) والمغرب العربي ( الامازيقية او البربرية ) . 
كذلك تفاعلت الحضارة العربية مع الحضارات الهندية والفارسية والبيزنطية واليونانية والاسبانية 
( الاندلسية ) . وفي العصر الحديث حدثت صراعات عتدمة بين انجاهات ثقافية متلوعة بتنوع 
انفتاحها او انغلاقها على التيارات المحافظة والليبرالية والثورية في الغرب . 


وق محاولة لتفسير التفاوت في مدى الانفتاح على الغرس غ:شلةدت” يعضن ‏ الدؤاشات: عل 
العامل الطائفى ( فقيل أن المسييحيين في لبنان ومصر مثلا كانوا اكثر استعدادا من المسلمين عل 
الانفتاح على الغرب ) او العامل الاثني ( التنوع في استتجابات البربر والعرب في المغرب العربي ) او 
العامل الجخغرافي ( المغرب العربي اكثر تفاعلا من الجزيرة العربية ) » الخ . ونحن هنا نريد أن 
نشدد على العامل الاقتصادي الاجتماعى » فنقول ان الجماعات والطبقات المستفيدة من الغرب » 
والتى هى على علاقة اقتصادية مباشرة معه » كانت اكثر انفتاحا على الثقافة الغربية » فتبنت الكثير 
ف مكف نهدنوا واه ومشتبي نب اننا هبسة. .وان لل ذلك اق سالك عط عا بوط ناك هن هنا 
النوع في كل بلد عري بصرف النظر عن الانتماء الديي والاثني . اننا نشهد شبها كبيرأ بين تونس 
ولبئان من حيث ميل بعض حماعاته للانفتاح على الغرب والتكلم بلغته والتخل عن تقاليدها 
القذقة ., :وكنا قد ذكرنا :إن يحقن التجاعات المبيحية اللئناية يكرت لبن فقيل تلققافة العريية ول 
لثقافتها هي با فيه ثقافتها الدينية التقليدية . 

وجدت من خلال دراسة نحليل مضمون بجلة الفكر التونسية بين 1942626 198٠‏ , أن هذه 
المجلة شددت خلال ربع قرن على ثلاثة مصطلحات اساسية هي : الانفتاح ( على الحضارة 
الغربية ) » والانتماء الاسلامى العربي » والذاتية التونسية . اكدت المجلة في افتناحياتها ومقالاتها 
على ضرورة الانفتاح والحوار الحضاري في « تونس الحديدة » . وقد انتشرت دعرة الانفتاح الى 
درجة جعلت بعض اللمفكرين بمن فيهم مؤسس المجلة ورئيس الوزراء ( عند كتابة هذا الفصل ) 
يشكو من ان اصحاب هله الدعوة تجاوزوا الحسدود « وهم خائفون بل مرضى من فرط توجس شر 
الاتفلاق. ...ان ضالة نوها من النستائهية طريقة سعدا قد لا تيند ها بعالك اى يندمو بلقاة الذنيا ...ب وتعمك ل فى 
الاشفاق من التحدث في الشؤ ون القومية خوفا من داء الانغلاق . . . نحن نخاف ان نتهم بالانغلاق . . . المهم إن 
يقال لنا اننا عصريون . إن رضا الغربيين عنا في نظر بعضهم اجدر بالسبق وأولى بالثواب من رضا الوالدين ! , 


وندفا 


من التبعية المادية ع90١؟‏ . 

وكردة فعل لهذه النزعة جرى تأكيد على « الشخصية الاسلامية العربية » وعلى « الذاتية 
التونسية #ابرففين كل:من التتشرق #د اق التائر بالشرق العرق :و« التمغرتب: اق التاثر 
بالحضارة الغربية 5 ولكنه 3 كا يبدو لنا من خلال نحليل مضمون مُتلف كتابات المجلة 5 إن هناك 
صعوبة جمة في مهمة التوفيق بين نزعات الانفتاح والانغلاق من خلال التاكيد على التونسة . 
فالازدواجية الثقافية لا تزال قائمة في مختدلف جوانب الحياة0 2١‏ . 

ان نزعات الانفتاح والانغلاق والموازنة بينهها بشكل او باخر » متصلة بمصالح الجماعات 
وطبيعة علاقتها بالغرب ومهمات الاستقرار الداخلي . المهم اننا نشهد في الوقت الحاضر صراعا 
بين هذه التيارات » فيقوى احدها في بعض الاحيان وني ظل بعض الظروف انما دون غلبة , 
فتستمر الازمة والتعددية أو حتى الفسيفسائية في كثير من البلدان العربية . 

مانريد أن نشير أليه اخيرا هو ان الاختبار الذي ثمر به الثقافة العربية منذ بدء عصر النبضة 
والقيم المستقبلية » او بين القديم والحديث . او بين التقليد والابداع . ويغلب اي من التيارين 
حين تقتضي ذلك مصالح الجماعة المعنية . لذلك من الضروري ان نفهم مَنْ يقلد مَنْ » ومن 

حادى عشر : قيم الطاعة والتمرد 

ما هى القيم الي تلظم علاقة العربي بالنظام العام والمؤ سسات التى ينتمى اليها او يعمل 
كنا ضما ؟ هل هي قيم الطاعة والامتثال والانسجام والتلاؤم والصبر ام هي قيم التمرد 
والرفض والثورة وتغيير الواقع ؟ 
للجامعة الاميركية في بيروت دانيال بلس أن «١‏ الطلاب في الشرق يمكن ضبطهم بسهولة اكثر من الطلاب في 
الغرب » بسبب أل « الشرقيين عامة يخافرن السلطة اكثر مما يخافها الغربيون . لانهم تعلموا من تجاربهم لقرون 
عديدة إن حكامهم قساة جدا في بعض الاحيان . ثم أن للشرق اكثر ما للغرب جات ل للاهل والاساتذة والمتقدمين في 
العمر وقادة الدين . ولذلك . . يمكن حكمهم بسهولة )2 , 


(8") الفكرء السنة لا , العدد 6 (لالاة! )» ص ٠١‏ . 
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بلقت حمممويت زمملدما :عم أ0لأ5 طوهعخ بمورمممعاممن عه) مومع ,انوع امنا منزمأوو6601 :.2).نا ,ممأوواطعم/8ا) 

.(1984 مأ وحرأم مه ]انان 


25/١‏ .200 .م ,(5920 ,العبهة جاع لوول بم لذ) ثوى72[1]ز آم نم0[ ]0 ععترعع و ةبرع ؟آ ع2 ,ردوولا8 اواموم 


> 


قد يبدو هذأ الكلام على الصعيد النظري المجرد كلاما معقولا » وقد يردده بعض العرب 
انفسهم . ولكن اذا ما قارنا تاريخيا التمردات الطلابية في الجامعة الاميركية في بيروت بالتمردات 
الطلابية في الجامعات في الولايات المتحدة ( بما فيها جامعة امهرست في ماساشوستس التي تخرج 
منها دانيال بلس ) نجد ان الطلاب العرب في الواقع اصعب مراسا واكثر تمردا » وباستمرار حتى 
يستحيل تطويعهم . وقد حدثت بالفعل احدى اولى الثورات الطلابية في العالم في الجامعة 
الاميركية في بيروت عام 18817 فكان لما اهمية خاصة بالنسبة للحرية الاكاديمية ونشوء الميضة 
القومية . وتكررت الثورات الطلابية منذ ذلك الحين ما اضطر ادارة الجامعة احيانا ان تلجأ الى 
الحكومات في المنطقة وخارجها ( كما حدث خلال ثورة الطلاب عام 19094 عندما اضطر رئيس 
الجامعة ان يلجأ حتى الى رئيس جمهورية اميركا تيودور روزفلت للتدخل لدى السلطان التركى 
ووعده » مقابل الضغط على الطلاب العرب بفرض تعليم اللغة التركية والتاريخ العثماني )9480© . 


اننا نجد في الثقافة العربية صراعا بين قيم الطاعة والحرية . تسود في بعض الحالات قيم 
ضبط النفس والصبر والاستسلام وطلب السلامة حتى على حساب الكرامة . وفي الازمنة الحالكة 
تغلب بعض فئات الشعب على أمرها فتتمسك بالصبر على الذل وتتجنب المواجهة وتنشغل بامورها 
وحاجاتها اليومية الملحة . وفي سبيل معايشة اوضاعها قد تلجأ الى وسائل تخديرية عدة منها ترديد 
امثال مثل « ابعد عن الشر وغني له »» و« العين لا تقاوم المخرز » » وه الي بياخذ امي بصيرعمي » » و« امة علي 
تندب علي 4 و « الصبر مفتاح الفرج » . 

ومن ناحية اخرى جد إن الشعب مارس التمرد والثورات طيلة تاريخه وائه لد ابطاله 
المتمردين في سبيل العزة والكرامة . ان اكثر ما اثار مخيلة الشعب المصري في تاريخه الحديث ابطاله 
الذين تمردوا حتى حين بدا الانتصار مستحيلا . واذا ما تأملنا في منجزات حكام مصر الذين اثاروا 
مخيلة الشعب المصري من امثال عرابي وزغلول وعبد الناصر » نجد ان الفضيلة الاولى لهؤ لاء 
الحكام هي ابم تحدوا قوى الظلم رغم جبروتها وبصرف النظر عن احتمالات النصر او الفشل . 


ثاني عشر : القيم العمودية والقيم الافقية 


تتصف الثقافة العربية ايضا بوجود صراع بين القيم العمودية التي تننظم العلاقات الانسانية 
بموجبها على اساس التفاوت في السلطة والنفوذ والوجاهة والاسبقية » وبين القيم الافقية الي يتم 
بموجبها التفاعل على اساس المساواة والزمالة والرفقة والاخوة . بكلام آخر » هناك صراع قيم 
التنظيم الاجتماعي الحرمي وقيم التنظيم الاجتماعي الديمقراطي . ومع أن القيم السائدة هي قيم 
عمودية هرمية » الا اننا نشهد نشوء ايديولوجية مضادة تدفع بالانجاه المعاكس نحو قيام ثقافة تحارب 


ىن انظر : لقعلعملظ تانسلء8) .8نا.لم إم بورماق 186 تعلانا عمماط برماة برع:1 1 )116 7 ,ووماموط .5 
(1970 ,المتقة8 أن نزاتورور زولا 


مه؟ 


التميبز وتلغي الامتيازات وتثبت قيم المساواة في الحقوق والواجبات والفسرص وتطبق القوائين 
السلطوية 1 في مثل هذه العلاقات تنتهي الخرية مهها فيل عن وحود نظام وانتخابات وحقوق 
نظرية » وحيث تسود الطبقية والهرمية والقيم العمودية » لا مجال لقيام حرية حقيقية » وذلك 
لاسباس عديدة منبا : 


؟ ‏ في المواقع الفوقية تتوفر للانسان مجالات واسعة لتنمية مواهبه وطاقاته على عكس المواقع 
الدونية التى تقتل المواهب وتعطل الامكانيات . 
اساي 

5 ان موقع الانسان يحدد الى درجة بعيدة مدى قدرته على التأثير في النظام العام . من هنا أن 
الانتخابات النيابية في المجتمعات الطبقية او الرأسمالية الديمقراطية » لا تعنى ان الذين يحتلون 
مواقع دونية سيتمكنون حقا من التأثير في مسرى النظام لمجرد ممارسة حقوقهم الانشخابية . 


الث عشر : قيم العدالة وال رحمة 


لان المجتمع العربي مجتمع طبقي هرمي تسيطر فيه المفاهيم التقليدية الدينية » نجد ان قيم 
الرحمة والاحسان والتصدق اكثر رسوخا في الثقافة العربية من قيم العدالة والمساوأة . ان قيم 
الاحسان هى اعتراف ضمنى ب « طبيعية » التفاوت في الفقر والغنى » والقوة والضعف . والوجاهة 
والتبعية . بل ان فكرة الاحسان بحد ذاتها ترسّخ ( بقصد او غير قصد وبصرف النظر عن" الدوافع 
اكانت دوافع نبيلة أم غير نبيلة ) التفاوت الطبقي وتضعف احتماللات نشوء وعى طبقى . المحسن 
يشعر أنه قام بواجبه فيتغلب على احساسه بالذنب ويلعم خيرات الدنيا دون نقاش ومواجهة ونقد 
ذاق » بل ينتظر ‏ بسبب شعوره انه ضحى بالقليل ما عنده ‏ أن يعوض الله عليه في هذه الحياة 
والحياة الآخرة . ولا ينسى الفقير ان يذكره بذلك فيقول له ١‏ الله يعوض عليك » . وفوق هذا ينشأ 
عند المحسن قناعة بان ما -حصل عليه من غنى واملاك ومقتنيات يعود لمواهبه الفذة وجهاده وكفاحه 
وسهره » وبان فقر الفقير انما يعود لقلة مواهبه وطموحه ونشاطه . يضاف إلى ذلك أن العقل 
النقدي عند المحسن يضعف إلى درجة لا يستطيع عندها أن يميز بين لقوق والامتيازات » فيعتبر 
امتيازاته حقوقا ويعتبر حقوق الفقير امتيازات . 


وماذا يحدث للانسان الذي يتلقى الاحسان في ظل قيم الرحمة ؟ النتائج عديدة وكلها ترسخ 
واقعه الحزيل واللا انسان : 


١‏ يعبر عن امتنانه للمحسن وللمجتمع الذي لا يخلو من المحسنين وللنظام الذي علّم 
الرحمة . 


؟ ‏ يصبح تابعا للمحسنين اليه ومواليا ونصيرا . 


٠"‏ ينمو فيه حس الاتكال او تخف عنه الضغوط التي كان يمكن إن تضطره للكفاح والنقمة على 
اوضاعه . 


ع - يسشطن الاحساس بالذل لممجرد أنه موضوع الاحسان فيمقّد كرأمته واباءه . 


هذه النتائج وغيرها ترسخ الواقم اللاانساني وتسهم في الابقاء على النظام الطبقي الهرمي 
وتخفف من الاحساس بالظلم التاريخي » وتمكن اهل النظام من تسويغ الواقم وتغطية 
التناقضات . 

واننا نشهد في المجتمم العربي منذ بدء المبضة قيام ثقافة مضادة تشدد على العدالة 
الاجتماعية اكثر نما تشدد على الاحسان . فيصبح من حق الانسان على مجتمعه ان يؤّمن له النظام 
والترتيبات والمناحات التي يحقق فيها » وبظلها , مواهبه وامكانياته وتتوفر له الفرص للكفاح 
ونحسين اوضاعه ويتمتع بما يتمتع به الآخرون . 

وقد بدأت قيم العدالة تتبلور تدريجيا من خلال الكفاح الوطبي ضد الاستبداد العثماني ثم 
الاستعمار الغربي والاستعمار الجديد بعد الاستقلال . لذلك نجد كما سبق واظهرنا . ان 
الحركات الوطنية تزداد تفها للتناقضات الطبقية . ولأثر البنية الطبقية في القهر القومى , 
ولاععالت نين الطليقات اللاكية رقو الاشعمار :فق هنا زن الا نديزلوسهية الالستراكة اعدف 
الى حد بعيد » جزء! لا يتجزأ من الايديولوجية القومية . وحتى في الدين نجد ميلا لاعادة مفاهيم 
الرحمة بحيث تنسجم مع قيم العدالة لا قيم الاحسان . 

وائنا ننتظر إن تزداد حدة الصراع حتى تسود قيم العدالة » ولكن الصراع سيكون مكلفا 
وطويلا وشاقا . 


جيه 44 


نما فسة 


ان الثقافة العربية في حالة تناقفض وصراع وصيرورة . وقد حاولنا اظهار حدة هذا الصراع 
في مجالات وتيارات او انجاهات قيمية عدة . مانريد أن نلفت النظر اليه هنا تكامل هذا الصراع . 
اذ ان التحليل فرض علينا ان نركز نظرنا لال هذا الفصل على موضوعات محددة . 

قلنا ان هناك صراعا بين فيم القدرية وقيم الارادة الجرة » وبين القيم السلفية والقيم 
المستقبلية » وبين قيم الابداع وقيم الاتباع » وبين قيم القلب وقيم العقل » وبين قيم الشكل وقيم 
المضمون . وبين القيم الجمعية والقيم الفردية » وبين قيم العار وقيم الذنب . وبين قيم الانغلاق 


بذع ب 


وقيم الانفتاح ؛ ونين القيم العمودية والقيم الافقية » وبين غيم الطاعة وقيم التمرد ؛ وبين قيم 
الاحسان وقيم العدالة . 


ان اظهار الصراع بين كل هذه الا نجاهات منفردة أو بمعزل عن بعضها البعض لا يكفى . 
ولا بد لنا من تبيان جوانب التكامل فيا بينها . 

ويمكلنا ان نفعل ذلك عن طريق التمييز الذي توصلنا اليه في مطلم هذا الفصل بين الثقافة 
السائدة » والثقافات الفرعية » والثقافة المضادة . 

ان الثقافة السائدة هي الثقافة التي ترتكز على القيم القدرية والسلفية والعمودية وعلى قيم 
الاتباع والشكل والانغلاق والعار والاحسان . أما الثقافة المضادة فتقوم على القيم المنتقياية 
والاختيارية وال بذاعية والانفتاحية والافقية » وقيم العدالة والانفتاح والشعور بالذلب والنقد 
الذاتي والمواجهة . وتوازن الثقافة المضادة ما علد! ذلك نين قيم العقل والقلب 3 والمضمون 
والشكل 2 والجمعية والفردية ( والاصالة والخداثة : 

ويتوسط هذا الصراع الحاد بين الثقافة السائدة والثقافة المضادة ثقافات فرعية ليبرالية تطلق 
على نفسها القاباً عدة » ولكنبا في صميمها وعلى الاغلب ثقافة اصلاحية جزئية لا بد لما في الحل 
الاخير من ان تقف الى جانب هذه أو تلك , 

نستنئج من كل ذلك ان القيم التقليدية لا نزال هي الغالبة فى الثقافة العربية » ولكن هذه 
الغلبة ليست هى التى نحدد هوية العرب الثقافية . ان ما محدد هوية العرب الثقافية خاصة في هذه 
المرحلة الانتقالية , هو الصراع بين اتجاهات قيمية متناقضة . مثل هذا الوضع قائم أيضا في أسحيأة 
الابداعية وفي النقاش الفكري » ىا سنرى في الفصلين التاليين . 


١م‎ 


4+» 


فقيل السك 


وصفنا المجتمع العربي بأنه مجتمع تعبيري بٌعنى انه عبر بعفوية فائقة عن مكنوناته الداخحلية 
ورؤيته للعام ؛ بالاادب والرسم والغناء والرقص وا مسرح والسينما والهنئدسة المعمارية وزحرفة 
الاواني المعدنية والخشبية وال حلي والمنسوجات وغيرها من وسائل التعبير الفني « لها سينا . وقد 
تجلت في ذلك كله حياة العربي بتنوعاتها الحائلة » وببحثها وكفاحها ني مجاهل العالم وتفاعلها مع 
الواقع 

ان ما مهمئا في هذا الفصل هو ان نركز على الاتجاهات الادبية المعاصرة من .حيث علاقتها 
بالواقم الاجتماعي 5 اكثر جما مهمنا ان نتتبع تطور الفنون بشكل عام ولذلكه فإننا نورى انه يمحن 
نحليل الادب ( وخاصة الرواية ) من زاوية علم الاجتماع » فنقول ان له اربع وظائف اساسية على 
الاقل بالاضافة الى اهميته الفنية : كحقل بديل ( مثله مثل الفلسفة والعلم ) يبحث في سلوك 
الانسان ؛ كظاهرة او نتاج اجتماعي يعكس الواقع ؛ كتعبير عن مكئونات الكاتب فينفس عن 
ازماته ويتسامى على ذاته وواقعه ؛ وكنظام اتصال بين الكاتب والقارىء فيؤثر في الوعي 
الانساق(؟ , 

من حيث وظيفته الاولى » يمكن اعتبار الادب مثل أي حقل آخر ( كالفلسفة والعلم ) يبحث 
في طبيعة سلوك الانسان ؛ فتصف الاعمال الادبية ( كالرواية ) الواقع الانساني بأعمق وادق ابعاده 
وفي اطاره التاريخي والاجتماعي بكل شموله . لذلك نستطيع مثلا » ان نتعرف ألى وأة قع ال مجتمعم 
المصري من خلال الرواية اكثر ما نستطيع ان نفعل ذلك من خلال بجمل الدراسات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التى اجريت حول مصر . 


(1) انظر : علط امم بمو عنسمن 6[ م1 برط أأمع 1 أمنعم3 ره كتدمئكقلا ,أهلة6 ماله 
1-3.هم ,(1977 رقهألناك طوعم مدوم ممق اوت 1 نقامع2) ,لزأأقرة املا مزاماع 56010 :. 0.0 ,ترمأومازعة/لا) 
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ومن حيث وظيفته الثائية» يمكننا نحليل الاعمال الادبية مثل اي ظاهرة او نتاج اجتماعي 1 
او أي ظاهرة موضوعية اخرى في المجتمع . ان ظهور الرواية في المجتمع العربي خلال 
الفرن الاحين يتصضا «النطوزات الاجتجاعة والاقتضادية »ولس غريا ان لغخدى الروايات: وسعة 
انتشارها علاقة طردية بالازمات الوطنية العامة وتزايد حجم الطبقة الوسطى ٠»‏ فيصبسح من 
الضروري أن نفهم التجربة الفنية في اطار التجربة الاجتماعية . 


وللعمل الادبي وظيفة ثالثة من حيث كونه تعبيرأً عن الذات, بل هو عملية اكتشاف ووعي 
واكتفاء ذاق تما جعل البعض ؛ كفرويد مثلا » يصف القصيدة ؛ بأنها حلم نحقق من نحلاله رغباتنا 
المكبوتة فتكون عملية الخلق الفني عملية تسام وتجاوز وتنئفيس عن هصومنا وحرماننا 
(081031819) . يضاف الى ذلك ان القارىء مختبر التجربة ذاتها التى عاشها المؤلف » وبقدر ما 
يزداد الشيه بين التحربتين يتوحد القارىء بالعمل الفني . 1 

وللعمل الادبي . اخيراً » أثره المباشر وغير المباشر بالواقع . ولا يقتصر هذا الاثر على تصوير 


الواقع كيا هو ءيل يتعداه الى تغييره عن طريق تغبير الوعي او عن طريق تشكيل وعي جديد أ 
سر عظمة الكتاب الكبار هو انهم تتحتسون معاثاة الآنبيان كسما ضادقا » وبقدر ما يعبر ون عنها 


بصدق وباسلوب فني متفرد يكون تأثيرهم في تشكيل وعي -جديد » وفي حض القارىء على الالتزام 
والفعل . 

ان لتحديدنا وظائف العمل الادبي هذه اثمية خاصة 3 كي سئرىي 0 في تصنيف الاتجاهات 
الادبية العربية المعاصرة .وتقييمها. انما قبل ان نفعل ذلك لا بد من الاشارة الى بعض ملامح تطور 
الثقافة الابداعية منذ بدء النبضة في منتصف القرن التاسع عشر . 


اولاً : تطور الثقافة الابداعية 


ان الثقافة الفنية أنيثاق عن الواقع وفعل خلاق به في أن معأ ٠‏ فتتطور بتطوره ى) تؤثر في 
تكونه الدائم . ولآن الانسان في المجتمع العربي قريب من الطبيعة ومن الآخرين » جاء الفن انبثاقا 
عن الارض والماء والضوء وعن العلاقات المتشابكة والرغبة في الانسجام معها وتغييرها والتغير 
جاع تله نفيك بالدزةة الأون.ه :الى'قهر الخال والشيظ نه علية ريال آل 'اعادة تكرينة وتكرة قر 
بالذات به , 

وبسبب كل ذلك كان هذا التنوع الحائل في الثقافة الفنية . صحيح أن الثقافة الفنية في 
المجتمع العري تمحورت حتى بدء النبضة ولفترة بعد ذلك» حول الادب وخاصة الشعر » ولكنها 
عرفت حم فى الوا اعون ضري . وفي كل فن تنوعت الانجاهات حسب الانتاء للثقافة السائدة 
او للثقافات الفرعية ضمنها ء أو للثقافة المضادة » ولثقافة الندخية او للثقافة الشعبية . 


لننظر اولاً في تنوع الفنون في الثقافة العربية . منذ القدم حصل التمحور حول الكلمة, 


سو 


ونقصد مبا هنا على صعيد الفن الآداب من شعر ونثر . وحتى بدء الهضة ولفترة بعد ذلك ( الربع 
الاول من القرن العشرين ) كان الشعر هو الانشغال المني الاساسى » خاصة في ثقافة النخبة 
والثقافة السائدة . لذلك كانت دراسة الادب العربي تعن ولا تزال » دراسة الشعر بدءاً من 
الجاهلي فالاموي فالعباسي فالمعاصر. ولأن التراث الادبي : اساسه هو التراث الشعري » تقدم 
الشعر في بدء الهضة على انواع الآداب اللاخرى ». ولكنه أثقل انا بهذا التراث » فغلبت هذه 
المساجلات السطحية حول الشعر القديم والشعر الحديث والفروقات بينهها على مستوى الشكل 
والقافية والوزن بشكل خاص» فسمي الشعر احيانا دعا اتورة ميك بالقاقية والودث وعدينا 
لمجرد رفضهم! . 


وقد بدا الشعر في اوائل عصر النبضة تقليدياً » فكان الشاعر ينسج على منوال احد الشعراء 
التقليديين في الوزن والقافية والصورة واللغة والمعاني والموضوعات » وصئف الشعر كما كان يصنف 
في السابق بين شعر غزل ومدح وهجاء ورثاء وحكمة وخحمرة . وجاء الشعر وصفاً اكثر منه تأملاً في 
أسحياة , وفقط ل عد غرية الشاعر الوجودية اكثر منه التصاقا ما ع وتعليها اكثر منه مشاركة في 
عملية الخلق ,» وجموعة من الموضوعات والابيات اكثر منه وحذة فنية متكاملة متنامية » وتلاعياً 
بالكلام اكثر منه معاناة » ونظياً او صياغة اكثر منه خلقا » وتكراراً اكثر منه تفرداً . واستمر هذا 
التيار التقليدي حتى الوقت الحاضر . ومقابل هذا التيار وعلى النقيض الآخر » نشا الشعر الحديث 
الريادي الذي رفض التقليد وشدد على التجارب الذاتية والصور المستحدثة واللغة الحية 
والاستكشاف في متاهات العالم الغامض ووحدة القصيدة الفنية والمعاناة والتطلع المستقبلي والتفرد 

حتى العزلة عن جماهير القراء . وبين هذين النقيضين نشأ تيار الث بنطلق من التراث والواقع 

المغاصسما فكان اتعورارا وابداع ا عدي 


لقد عرف ادونيس الشعر الحديد بأنه رؤيا « والرؤياء بطبيعتهاء قفزة حارج المفهومات 
السائدة » » ووصف الشعر الحديث أنه نبوة ود تجاوز وتخط وتمرد على الاشكال والطرق الشعرية القديمة وتعبير 
عن قلق الانسان وخلق متميز متفرد وكشف غامض يتخطى . . . العالم المغلق المنظم 7" 


ومن هذا المنطلق . ترى خخالدة سعيد إن الحداثة في الادب بدأت تباشيرها « مع التطلعات 
الاولى لانتزاع التعبير من اسر المطلق والنظر اليه كفاعلية تاريخية » . وان تحرير التعبير هذا يفترض « رفض 
التقليد ... أي القول بشكل في ثابت او شكل سابق على العمل الفني فيكون الابداع معركة داخل ساحة اللغة 
والموروث. ويكون المجددون هم الذين مبيئون للتراث الاستمرار والحيوية » لا أولئكك الذين يحنطونه بالتكرار 
والتقليد » وتكون الحدائة انتقالاً من الوصف الى الكشف فالوصف فعل محافظ واعادة انتاج لموجود مسبقاً . اما 
الكشف فهو تجاوز للمثال وصيرورة دائمة +0 , 


(؟) ادونيس [على احقد سعيد]» زمن الشعرء ط ؟ ( بيروت : دار العودة » 181/8 ). ص 4 . 
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ولم تثقل الرواية والقصة القصيرة والمسرح والرسم وغيرها من الفنون بالتراث القديم ىا 
اثقل الشعر , » فلم تصنف بالحدة ذاتها بين قديم وحديث . . ويعود ذلك لأن هذه الفنون لم تكن 
تمق جوزعا أساييا من التراث الثقافي النخبوي رغم أنما كانت موجودة ومنتشرة » فجاءت 
البدايات الاولى في عصر الهيضة تقليدا » ليس للفنون العربية الكلاسيكية بل للفنون الخربية . 

رغم تراث الف ليلة وليلة وحكايات كليلة ودمئة ورسالة الغفران وحي بن يقسظان 
واقاصيص الاغاني ومقامات ل 0 
حديث عيسى بن هشام وحافظ ابراهيم في ليالي سطيح ). اعتبرت الرواية والقصة منذ البدء فنا 
51 » فترحمت النماذج الغربية وقلدت تقليدا فجا . وتما ساعد على نشوء الرواية والقصة 
ديناميكية المبضة بحد ذاتها. فقد دعت الحاجة بعد انهيار النظام العثماني وقيام مرحلة عابرة الى 
البحث في طبيعة النبضة واسسها الاجتماعية والسياسية » ووجد المفكرون الاول أن الاسلوب 
الانسب لنشر افكارهم هو الرواية والقصة ثم أن نشوء الصحافة والمجلات دعا بدوره للاهتمام 
بهذا الفن الجديد . هذا ما يبدو لنا من خلال استعراض انان لبطرس البستاني والمقتطف ولسان 
الخال , وحديقة الاخبار والاهرام والهلال وغيرها ثما بدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 


وكان بين اوائل كتاب القصة*» سليم البستاني (18148- 1884) الذي نشر في مجلة الجبنان 
التى اصدرها وألده بطرس البستاني في اول سنة 181/٠‏ » عدة قصص مها : اطشيام في جنان الشام 
(/181) ؛ زنوبيا (81/1م1) ؛ اسماء (/181) ؛ بنت العصر (181/6) ؛ فاتئة (/ا/1م1) ؛ 
سلمى -1١81/8(‏ 181/9 ) » وسامية (1884-1885) , وهي قصص مليئة بالاحداث والمغامرات 
والمفاجات الصانحبة » وتكثر فيها المواعظ والتعليقات المباشرة والابحاث الاجتماعية المفصلة حول 
موضوعات مخددة مثل الحب والعادات والقيم ٠‏ وتنتهي بخاتمة سارة بعد سلسلة من العذابات 
والماسي المفتعلة . 

وبين كتاب القصة هؤلاء جرجى زيدان (1851- 19154) الذي كتب عدة قصص تارحية 
مستوحاة من التاريخ العربي الاسلامي منها : فتاة غسان (1847 ) ؛ عذراء قريش (/185) ؛ 
غادة كربلاء )١15٠٠(‏ ؛ الحجاج بن يوسف )١11١0١(‏ ؛ فتح الاندلس )١19:07(‏ ؛ شارل وعبد 
الر حمن (1909) ؟ ابو مسلم الخرسان )19١٠4(‏ ؛ العباسة اخحت الرشيد )١19106(‏ ؛ عبد 
الرحمن الناصر )١14٠9(‏ ؛ فتاة القيروان )١911(‏ ؛ صلاح الدين ومكائد الحشاشين )١191١5(‏ , 
وشجرة الدر (1911) . ولم يكن بهم زيدان الجانب الفني الادبي بقدر ما كان يهمه عرض التاريخ 
العربي باسلوب قصصي 

ثم هناك فرح انطون (1414 1977) الذي نشر قصصاً حملها افكاره الاجتماعية 
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والفلسفية ومنها : الدين والعلم والمال او المدن الثلاث (1407) ؛ الوحش الوحش الوحش او 
سياحة في ارز لبنان (140) » واورشليم الجديدة او فتح العرب بيت المقدس (4 140 ) . وهذه 
القصص اقرب الى المقالات الاجتماعية التي تنتقد الاوضاع السائدة وتبحث في اقامة نظام جديد 
يقوم على العلمانية والاشتراكية . 


ويختتم هذه المرحلة ويتجاوزها تمهداً لقيام مرحلة جديدة » جبران خليل جبران (1887- 
١‏ الذي كتب عدة قصص وروايات وازن فيها بين القص والتامل والاحداث . ومنها 
أقاصيص : الارواح المتمردة (1408 ) ؛ عرائس المروج )١105(‏ »2 والاجنحة المتكسرة 
(1919) . وقد شكلت كتابات جبران » باسلوبها الجديد ولغتها وموضوعاتها » بداية الادب 
العربي الحديث والثقافة المضادة الجديدة . 


ومر المسرح في مرحلة مشاممة قبل أن ب يصبح اسلوباً ادبياً معترفاً به من قبل نقاد الادب 
ومؤ رحيه . لقّد جرت عدة محاولات في ترحمة 0 وكتارتهنا وتاسيين الفرق التمثيلية في 
التصف الثاني من القرن التاسع عشر ( من قبل مارون نقاش ٠‏ وأبي خليل القبني وجورج ابيض 
ونجيب الريحاني وغيرهم ) ولكنها ظلت تعتبر عملا للتسلية ووسيلة لنقل الافكار والوعظ وشكلا 
هارا + ألى ان اهتم بها كبار الكتاب فألف فيها مسرحيات شعرية : أحمد شوقي ( مجنون ليل 
ومصر ع كليوبترة وغيرهما ) وتوفيق الحكيم ( شهر زاد واهل الكهف) وسعيد تقي الدين ( لولا 
المحامي وحفنة ريح ونخب العدو والمنبوذ) . وفيما كانت المسرحية عمال محرداً ذهنياً تقرأ اكان نما 
تمثل عند توفيق الحكيم #أفيويف عياة ينها مكل بالدوسة الأول بورقه عضن رولقه عه 
القراءة عند سعيد تقي الدين ونعمان عاشور ويوسف ادريس والفرد فرج وسعد الله ونوس . 
وازداد المسرح تنوعاً في تياراته واهتماماته حتى اصبح يشكل منذ المخمسينات من القرن العشوي:. 
( على الاقل ) جانباً مهيا من جوانب الثقافة الفنية العربية المعاصرة . وقد ميز المسرح بامكانية تقربه 
من جماهير الشعب والتأثير بهم كما سنرى فيها بعد حين نستعرض التناوات الاذيية.. ورعايدا! 
المسرح يعسن فنا :اذنا فيا عندما بدات تناف اللكومات :اذ اذركث انه مدقم إلى ابعد.مة شنلية 
الجماهير فحاربته» فيها لحات اليه القوى الوطنية المعارضة الملتزمة بالتغيير2*؟ . 


ومع ان الرسم فن جديد في الثقافة العربية » فإنه يعود بعيداً حتى اقدم احضارات نخاصة في 
فررالاد امم ونا سات كانه العري الات بعد لور الاسام كثيراًمايقال ان 
الوب كل . تعرص ض الرسام والناقد لني العراقي نزار سليم هذا الموضوع » فقال ان عدداً من 
الباحئين روجوا للفكرة السائدة ان الاسلام منم التصوير ومنع التمائثيل مغفلين «عن قصد أو غير 
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قصد . ان الفنان العربي . منذ الجاهلية . قد عرف صناعة التماثيل والاصنام وحذقها . ولم يرد قي القران الكريم . 
في حقيقة الاامر . ما يمنع او يحرم تصوير الكائنات الحية . وعمل التماثيل بصورة مباشرة » وأن ما ورد يقتصر على فكرة 
التشبه ومحاكاة قدرة الله عز وجل في الخلق والاشراك به في عبادة الاصنام . وقد وردت بعض الاحاديث النبوية بهذا 
الخصوص . وكانت هذه الاحاديث يخال لاجتهادات الفقهاء . . . تما سهل على الفئان العربي الاستمرار على تحقيق 
حلمه الملون : يداور هذه الاقاويل والتأويلات عبر التجريد الحرفي والزخرفة الهندسية التي هي من صلب تأملاته ) 
وعن طريق أغفال البعد الثالث في رسم الطبيعة بواقعية جديدة . . . فحدد الاشكال بخطوط انيقة » وسطح 
الالوان » ومزج الحرف بالزخرفة النباتية والتشكيلات الهندسية » واستعمل ماء الذهب في منمنماته ورسومه »230 . 


وتوصل الى النتيجة ذاتها الكاتبان المغربيان عبد الكبير الخطيبي ونحمد سجلماسي في 
كتاببامهاء الخط الاسلامي » مستسخلصين أنه مهما كانت الاستنتاجات النظرية » فالفن الاسلامي 
يشمل عدة رسوم للحيوان والانسان , وكان للخليفة المنصور في القرن الثامن منحوتة في قصره . 
ثم ان هناك مخطوطات عديدة تحمل رسوماً تصويرية من انسان وحيوان ونبات وبيانات علمية ٠‏ ثم 
أن الرسم بالخط ليس مجرد زخحرفة وتزيين » فهو نحرر الفن من تلك العلاقة الوظيفية للغة » فيحوها 
من مجرد وسيلة نقل الرسائل الى عمل فني يستولي على اعماق الانسان ويبعثه على التأمل 
والتوحد ببهاء الكون والحياة . إن الرسم بالط لمين سيك :ا وتزيينا بل قعل ومشاركة في عملية 
خحلق الواقع . وقد اعتبر الخطاطون العرب الكبار ان الرسم بالخخط هو ( هندسة الروح » » 
وم 3 الله الخفي 4 انطلاقاً 5 مفأهيم الظاهر والباطن قُْ التراث الصوي » و( احتفال 
بالقداسة » .ثم ان للخط علاقة وثيقة بالتجويد ويرمز للانسجام الكوني وكمالاللهه كما يبدو من الخط 
المستقيم والمدحرف » فصورة الانسان مساوية للمخط المستقيم » وصورة الحيوان للخط المنحرف )"2 . ويقول نزار 
سليم أن الرسم العربي « جمع بين المطلق والمادة . بين انطباق السماء الواسعة على الصحراء الممتدة في قوس الافق 
الوهمي الملون . . . وكان للفكر الاسلامي الاثر الاكبر في تلق فن متميز عن بقية فئون العالم »250 . 


وفي الفن الحديث تنوعت التيارات الفنية ومرت في مراحل عدة من تقليد الفن الغري الى 
العودة إلى الحضارات المصرية والسومرية والبابلية والآشورية والى الخط العربي . وفي جميع هذه 
الحالات تميز هذا الفن المعاصر بالبحث في الخارج والداخل وبالتطلع نحو الما الاعلى والنظر 
بالارض او الانبثاق عنها والشعور بها انثى وولادة وخصبا ىا يتضح في منحوتات ورسوم منى 
سعودى التى اكدت اعمالها على ان « الشكل بيت الحياة » » لأن الشكل عندها » كما تقول خالدة 
بيه عو الس قله اجن اتات ارقاو إل قرمية] التركة ان ومتمترقاقيا وسين للاتكوت ليق من الار كيز 
راذا ا شع ره عه كدر أل امم 
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العالمية الاولى فكان ذلك مؤشرا الى قيام رغبة بالتحرر من التقاليد وتطور الفن العربي الحديث منذ 
ذلك اين ف كالذيث مراحل متداخلة , 5 المرحلة الأولى أندمج ألفئان العربي مع استاذه وكان 
التقليد اقصر طريق الى ذلك رغم ان بعض الرسامين العرب في هذه المرحلة كانوا ينظرون نظرة 
رومنطيقية للوطن واساطيره » فتناولوا الريف والبداوة ولم يختلفوا بذلك عن المستشرقين الذين 
ينظرون الى الحياة العربية من خارجها . وي المرحلة الثانية التي لا تتغبر جوهريا عن الاولى » حاول 
الرسام العربي أن يستعمل الاساليب الفنية التى استعارها للتعبير عن ببحثه عن هويته القومية , 
فبرزت ملامح بطولات عربية في اعمال الفنانين العرب » وبدأت المرحلة الثالثة بانتهاء الحرب 
العالمية الثانية وعودة بعض الفنانين العرب مثل الفنان العراقى جواد سليم (1951-19194) إلى 
البلاد والبحث داشخل الحياة العربية عن مرئيات -جديدة . وقد نقب هؤلاء الفنانون ليس في التراث 
الاسلامي بل قْ الحضارات القدعة فق المنطقة ع والتي تعود في بعضص أخالاات الى أربعين ونا :. 
ودنوعت التيارات فى هذه المرحلة بين مدارس تصويرية تلتقى موضوعاتها من الواقع القومي 
نطلعاتهم بالكلمات والالوان والاشكال تفيرا متنوعاً يؤشر باتجاه بدايات جديدة » وهم يقفون 
على عتبة الحداثة . 

هذه هي بعض ملامح تنوع الثقافة الغنية العربية بعد ان كانت تتمحور حول الشعر : ولكن 
تطور الثقافة العربية الفنية لم يقتصر على نشوء فنون جديذة كالرواية والقصة القصيرة والمسرح 
والرسم . وربما كان اهم من ذلك قيام تيارات فنية جديدة نتيجة لقيام نمولات في علاقة العرب 
بالواقع ومواجهتهم لتحديات تاريخية قاهرة . 

وقبل تناول الاتباهات الادبية » يجدر بنا ان تلفت النظر الى اهمية الفنون الشعبية وتيزها عن 
الفنون النخبوية . ونحن لن نتمكن من أن نعطيها حقها في هذا الكتاب بسبب قلة الدراسات 
اك 

لا نشير هنا الى الحكايات والاشعار الشعبية ( التي اعطيت بعض حقها بالدراسة )» بل الى 


التقاليد الفنية في النسيج والبسط وا حلي والنقوش والزحارف والازياء في القرى والبادية . أن اول 
ما يجب التأكيد عليه . ان هذه الفنون الشعبية ليست تقليدا للفن البرجوازي في المدينة بل هي 
مستقلة وفريدة بفعل ارتباطها المباشر بحياة الناس والواقع الاجتماعي والبيئة . وهي تنصف 
ثانيا بتنوعها الغني وقدرة مبدعيها على انتهاج اساليب ششخصية فريدة وارتجال تراكيس جديدة 
مستعخرجة من عناصر تقليدية تعود الى ازمنة ساحقة في تراث الشعب ولا وعيه . وتمتاز ثالقاً , 
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بجمعها في آن معا بين النافع والعملي المستعمل في ا لحياة اليومية » والتوكيد على الانتياء الاجتماعي 
الى جماعات وطبقات محددة » والتعبير عن الاهتمامات الدينية والنفسية والانسانية » والابداع 
الفني الذي يقوم على الايقاع واللحن والانسجام وجودة الصنعة . 

هذا بعض ما نتبينه » مثلا »في دراسة قام بها المستشرق المولندي بيرت فلينت (مذا 881) 
الذي تبنى المغرب وعاش فيه منذ ربع قرن. وقد اهتم طيلة هذه المدة بدراسة الح والانسجة 
والبسط (الزرابي) والنقوش في جوامع القرى وتحليل رموزها ومدلولاتها الاجتماعية والنفسية 
والحضارية . 


وقد وجد ان الحلى المغربية عرق ل اندها ابد ع مظاهر التراث العائد الى الفنون التخطيطية 
والتشيكلة:: وأهم الابعاد الرمزية في البوادي والخضارة القروية . وتتلوع هذه الح تنوعاً كبيراً في 
اشكالا وصناعاتها » وتكثر فيها رموز الجنس الانثوي والخصب والميلاد والتعاقب والصيرورة ( كما 
في الاشكال الحلزونية ) » وهي في كل ذلك تصور اللحياة وعلاقة الانسان بالعالم والارض واندماجه 
بالنظام الكوني » وتداخل الاضداد وتجاوزهاء وعالم المرأة والاطفال » وخصوية الارض والمرأة , 
والحياة النباتية والحيوانية . . . الخ. من هنا ورود صور تمثل امرأة تجلس القرفصاء ( اي في حالة 
وضع). او حمل زوبعة مخصبة (اي مدن طيك ويروف 6 6 وصور طبور( كير | ماعن الطائر 
مقام صورة الانثى لعلاقته بالخصب والميلاد ) ورسوم ميلاد الشمس وقد حملتها العصافير . 
واشكال السمكة ( التي تعبر ايضاً عن النصب نظرا لوفرة بيه بيضهاءوعن الماء كمصدر للحياة ) 
والثعبان وغيرها . 

واهتم بيرت فلينت بالفنون الشعبية ى! تنعكس في المنسوجات والبسط التي تظهر خاصة 
القدرة الابداعية للناسحات ( اغلب المنسوجات هي من ابداع الساء ) وتعبر عن مغامرات 
الانسان نحو المجهول . 


غنا ايا تال التجيراك" الفتية طابعاً خاصاً بحضارة القرية والنادية بويشكل تميس غرة 
المدينة . نجد في منسوجات المديئة مراكز وقوالب وبئيات ثابتة ذات أطر محددة » مما يعكس وجود 
سلطات مركزية وحياة اجتماعية اقتصادية مستقرة لوقت طويل . مقابل ذلك . ينعدم وجود نقطة 
مركزية في منسوجات القرى والبادية . وفي غياب مثل هذا التركيز تنجذب العين في حركة ذهاب 
واياب متأرجحة باستمرار متتبعة الخطوط الافقية والعمودية والمنحنية والمائلة . ان التركيب الفني في 
القرية والبادية لا يقوم على مبدأ التقابل ولا على مبدأ التركيز» بل على مبدأ الشركة ذهاباً واياباً في 
عالم رحب غير محدود » ودوثما انفصال عن الطبيعة . ومن طريف ملاحظات بيرت فليئت » ذلك 
الشبه بين القصيدة « الجاهلية » والمنسوجات البدوية » فالتركيب هو مجموعة من الابيات في 
القصيدة مقابل خطوط متجاذبة متكاملة في المنسوجة . كذلك نجد في المنسوجات كا في الشعر 
ذلك الايقاع المستمد من الغناء والرقص الشعبيين . 


ومشابا, عملية ال: الواضم فى زخارف المديئة » نجد أن المنسوجات تصور لنا ‏ 
1 عو 


يم 


الطبيعة » فنشهد عاصفة فوق جبل وبذوراً تتفتكح ازهاراً فثماراً ٠‏ فيما تتأصل الجذورفي التراب 
وتوحي الخطوط بالحركة . 

في هذه الفئون الشعبية القروية والبدوية المبنية على التعاون مع الطبيعة بدل عماولة السيطرة 
عليها وقهرها . تلعب المرأة دوراً خلاقاً » وترتجل تركيبات جديدة وشخصية دون الاستعانة برسوم 
موضوعة مسبقا » وإن كانت تستفيد من عناصر تقليدية » فتقدم ثروة هائلة من الز خارف 
والتنوعيات -حول موضوعة رئيسية . 


يأتي كل ذلك نتيجة للوسط الاجتماعي الذي ينتج الفن » فيختلف بين الناس الذين 
يعيشون حياة استقرار في ظل سلطة مركزية » والناس الذين يعيشون في حالة انسجام مع الطبيعة 
وفي حالة تلقل وحركة وعدم استقرار . 


ولذلك تكون تلك المبتكرات المدهشة التي لا تفصل بين الواقع والفن والعمل 
والابدا ع(11) 1 


ثانياً : اتجاهات في الادب العربي 


بعد أن ألمحنا الى تطور الثقافة العربية الابداعية وتنوعها » نريد ان نحاول الآن تحديد بعضص 
انجاهاتها العامة حسب مقاييس اجتماعية وفنية » متجاوزين التصنيفات المألوفة بين قديم وجديد . 
وملتزم وفن من اجل الفن » وادب حياة وادب كتب » وادب شعبي وادب نخبوي . . الخ. 
كذلك نريد أن نتجاوز تلك التصنيفات الى لا حد فا بين أدب وجودي وخخيالي وواقعي ورمزي 
وملتزم وواقعي اشتراكي وغنائي . . . الم . 


نركز في دراستنا هذه على تناول الحياة الابداعية في المجتمع العربي المعاصر من منظور علم 
اجتماع الادبء معتبرين ان الثقافة الفنية تخضعم للتحليل العلمي دون أساءة بالضرورة إلى الخانب 
الفني » وان الفن لا يقل جدية في عحاولة فهم المجتمع والانسان واكتناه اسرار الحياة » فيتناولها في 
حالة صيرورة وتكون وتناقض . من هذا المنظور نحاول تحديد بعض الاتجاهات الرئيسية في الادب 
حسب المقاييس التالية : 


يرى الكاتب الواقع في حالة تناقض وصراع ونحول 3 أم يراه في حالة انسعجام وتعاون واستكانة؟ 
كيف يصور الفئان الانسان في علاقته بالواقم؟ هل الانسان مغترب والى اي حد وما مصادر اغترابه 


3 " برت فلتيةاء اشكال ورموز في الفنون المغربية 9/اة1ا)ء ج 1 حلي وخمسيات» ج‎ )١1( 
. زرابي انسججة المغرب‎ 


م 


وكيف يحاول تجاوز اغترابه ام هو مندمج في الواقع وراض عنه ؟ ما هو موقع الانسان الطبقي وما 
؟ - مفاهيم الكاتب للرموز والمؤسسات والقيم الانسائية الكبرى : على هذا الصعيد نسأل ما 
هي مفاهيم الكاتب او العمل الادبي للدين والعائلة والطبقة والسياسة والمرأة والعدالة والحرية 
والحب والموت . . . الخ . أن هذه المفاهيم في رأيئا . ترتبط بالرؤ ية التي يحملها الكاتب للواقع 
الاجتماعي » فتختلف عند الذين يشددون على التناقض عنبا عند الذين يشددون على 
الانسجام : 
الاسلوب الفنى : هنا نسأل ما اذا كانت الكتابة محاكاة وتقليداً ام ابداعاً وتفرداً . 

واللاسلوب الفني في رأينا » يتصل برؤ ية الكاتب ومفاهيمه فنمترض ان الكاتب الذي يصف الواقع 
الاجتماعي في حالة تناقض وصراع وتحول . اكثر ميلا للاختبار والابداع والتفرد » من 34 
الذي يصور 9 في حالة 0 وتعاون 5007 وكدللت ايتصيل الأسكوب الغني 3 
ره 

على اساس هذا الهج التحليل . أي منبج علم اجتماع الادب والفن ‏ يمكئنا ان ثميز عدداً 
من الاناهات الادبية وغيرها من الفنون المعاصرة 3 ومنها ما يل : 

اج الكت التوفيقى َ 
الادب النقدي وهو على انواع : 
5-5 اللامواجهة ب ادب القضوع ؛ سج د أدب التمرد الفردى 

الادب الثوري 
١‏ الآدتن التوفيقسى 

ينطلق هذا الاتجاه الادبى من رؤ ية عامة تصور الواقع في حالة انسجام وتوازن ومصاحة . 
متجاهلة التناقضات الاساسية والصراع المعلن والخفي . وهي في المجتمع العربي رو ية غيبية وجزء 
لا يتجزأ من الثقافة السائدة في منطلقاتها وغاياتها وأهتماماتها واساليبها . وقد تنتقد هذه الكتابات 
أو تصور بعض المشكلات .ولكنها في الحل الاخير تدعم النظام الاجتماعي القائم وثقافته » فتوفق 
بين الانسان وهذا الواقع الذي يعيشه بدلا من ان تحرض وتسهم في عملية تجاوزه وتحوله باتجاه واقع 
و ْ 


5 فحسب ء بل بسبب 000 بالثقافة 2 0 العام وتأثيره و ف ا 


والتالف والمصاحة مر التناقض والرفض والصراع . ولا يقتصر هذا الاتجاه على نوع معين من 


لنى 


انواع الادب او الفن بشكل عام » بل نجده ممثلاً في كل منها . في ذلك الشعر والرواية والرسم 
والسيك واللمتسيقن وشيرها: .زعا ان الثقافة التقليدية لبدو رتك سساضة حول الشبعر » وها يكو 
التيار التقليدى قُْ الشعن العربي المعاصر هو الممثل الافضل والاكش رسوححا نا العن التوفيقي . 


َدْل هذا الاتجاه التقليدي في عصر النبضة , مثلاً » باعمال البارودي وحافظ اللذين عملا 
على عودة وأحياء القديم بالنسج على منواله . وقد اظهرت الناقدة خالدة سعيد أن الشاعر محمود 
نان الباروفى: عاد الى لعة العصر العنانى وكلدهام: حي الناه الضؤق + وهتدمنة القضيدة + 
والاغراض , والموقف والنظر والقيم . فمن حيث البناء الصوتي جاءت قصائد البارودي على 
عروض الخليل وحافظت على وحدة الوزن والقافية . وفيا يتعلق بهندسة القصيدة » قام شعره على 
وحدة البيت واستقلاله وعلى النظم . ومن حيث الاغراض الشعرية » فقد بقيت ضمن الاغراض 
التقليدية التي عرفها الشعر العربي القديم من مديح وهجاء وفخر وغزل ورثاء وشكوى وفروسية 
ووصف وحكمة وزهد . . . الخ . ومن حيث الموقف والنظر » جاء موقف البارودي من موضوعاته 
موقفا ينفصل فيه الشاعر عن موضوعه ويصوره من الخارج عن طريق مقارنته بغيره محتفظأ بمسافة 
آمنة بين الرائي والمرئي . ومن حيث القيم » جاء شعر البارودي تعليميا وعظيا مباشرا . وفيا 
يتعلق بالالفاظ احتار البارودي » منها اقرمها الى الاجواء العباسية بل البدوية في احيان كثيرة9 2١‏ . 


وكي لا نفهم ان الاتجاه التوفيقى هو مجرد اتجاه تقليدي كا بينا حتى الآن . اود أن اركز 
أهتمامي على بعض اعمال عباس محمود العقاد (18489- )١19514‏ وتوفيق الحكيم (189448 ) . 


حمل العقاد حملة عنيفة ضد « احياء وبعث » الشعر التقليدي الذي حمل لواءه البارودي 
وحافظ , وتحالف في نقده اللاذع مع المازني وعبد الرحمن شكري » معتبراً انهم يتجهون بالشعر 
« وجهة جديدة على اضواء ما قرأت في الآداب الغربية 2١0»‏ » لمجرد ان يستعملوا لغة العصر دون أن 
يتوقفوا عن محاكاة الاقدمين في الرؤ ية والمواقف والمفاهيم . لا يكفي أن يصر الشاعر على التعبير 
عن روح عصره وامته » اذلا بد ان نتساءل ابعد من ذلك عن أي روح يعبر . أن العصر والامة في 
حالة صراع » فأين موقف الشاعر وما رؤٌ يته وما هو موقعه في هذه المعارك المحتدمة لتغيير الواقم ؟ 


من موقم تقليدي توفيقي . يرفض العقاد العقل ويتمسك بالوجدان اما ى) فعل توفيق 
الحكيم » ى] سنرى فيهما بعد حين ميز بين العقل والقلب ورفض الاول . اخذ العقاد » كما يقول 
شوقى ضيف » « موقفاً ثابتاً ازاء معرفة الحقائق الكونية » » اذ كرر القول كثيرأ بأن « الانسان لا يستطيع ان 
ينفذ عن طريق حواسه وعقله الى معرفة الحقائق الكونية التي يتوصل اليها عن طريق ما اسماه « الوعي الكوني » . وهو 
وعي ينبع من الوجدان لا من الادراك الحسي ولا من الفكر العقلي » ومن اجل ذلك كان كل ما قاله الفلاسفة عن 
الكون والذات العلية مدخولا » وينبخي رفضه , لانم يعتمدون في اقوالهم وارائهم على العقل . والعقل لا يستطيع 


. ص99‎ ٠ )194514 » شوقي ضيفء مع العقاد, سلسلة اقرأ» 769 » ط؟ ( القاهرة : دار المعارف‎ )١*( 


م 


النفوذ الى الحقائق الكونية المطلقة » انما الذي يستطيع ذلك الوجدان . . . وقد جعله هذا الوعي الكوني يؤمن بوحدة 
الكائنات ووحدة الخلق فيها جميعاً » ويبحث عن طريقة للوصول الى الحقيقة المطلقة التى تبدأ منها وتنتهي أليها اعمال 
الناس في الحياة ه » والى « الكمال المطلق وملكوت الكائن الاعلى ب 


من منطلق هذه الرؤية الى تشدد على « وحدة الكون » و« الوجدان ١‏ و« الشعور » وعل 
« الكمال المطلق » و« الحقيقة المطلقة » وترفض « العقل » أو 1 الفكر » بطل الاستكشاف » 
وتوصل العقاد الى قناعات سرمدية يكون من واجب الانسان دائمأ ان يتقبلها وينسجم معها دون 
شف . لذلك جاء شعر العقاد تقليدياً رغم تبجمه على التيار التقليدي . لقد ظل في الواقع ينظم 
على صورة الشعر القديم بمححجة ١‏ أن التجديد المتشود للشعر الحديث هو تهجدرد المضمون لا تهديد 
الشكل 2١*96‏ . أن الاسسماء جديدة ( كما يستدل من عنوان احدى قصائده « فينوس على سحثة 
افوتئس ود اكز الوقيوعات نه شن , نوق سارك قاذ موضوعاف أكان ميا اريت ارق 
متميزة » فأعطاها العناوين التالية ونظم حوها ابيات وصفية ىا لو انها موضوعات انشائية : 
« البحر» . ١‏ الانسان والوحش » » ١‏ السإاء » . « سوائح الغروب» , «اللوم»), 
« السعادة » , « الصبر » » « صلاة عابد المال » » « غيرة طفلة » » « الشتاء في اسوأن » » « البدر 
في الصحراء » » « زهر القرنفل » » « حديقة البرتقال » . ( قدوم الشتاء » . « الشيب الباكر » » 
« الحرام والتلال » » « وقار الشيخوخة » . «غرام الصبا» . « على ساحل البحر » » « الحب 
المريب »© . . .الخ . 

ولأن العقاد ينطلق من مقولة « الحقيقة المطلقة » ود الكمال المطلق » و الوحدة الكونية » 
و« الشعور » كبديل للعقل » جاءت رؤ يته سكونية تلغي التناقض والصراع . هذا ما تعكسه جميع 
اعماله الادبية ومفاهيمه للحب والمرأة . وللتدليل على ذلك نركز اهتمامنا على روايته سارة 
(19194 )220 , التى رغم عنواها لا نتعرف إلى بطلتها الا من خلال وصف عشيقها الغيور لا , 
كأنما لا وجود ها خارج خياله . تبدأ الرواية حيث انتهت فلا ثمو بي الاحداث والشخصيات 
والرؤ ية والمفاهيم . وحتى الآراء هي هي » جزء لا يتجزأ من هذا الثبات الكوني . القصة وصف 
تحليل لمشاعر رجل غيور يتعذب في حبه وشكوكه وهواجسه ووساوسه المضطربة الصاخبة فيتمشل 
57 يرصد نحركات صديقته ويتوصل الى قناعة دون دليل على انبا تخدعه وتخونه فيكون الفراق 

ولغة القصة ‏ كأحداثها وششخصياتها ومفاهيمها ‏ لا تتطور رغم كل ما قرأه العقاد في الآدابس 
الغربية ؛ ورم قوله بضرورة غمثيل روح العصر والامة , حتى السجع لم يتحرر منه العقاد . 
فتطالعنا ‏ أوصافه كا يل ( وكا لو انه يقرأ بصوت خطابي مرتفع فيتمتع بموسيقى الكلمات الرنانة 
اكثر نما يبحث مستكشفا النفس الانسانية ) : 


(14) المصدر نفسه. ص 684 . 
418١‏ الصدن تسية ع فين 1 


(14) عباس محمود العقاد. سارة ( القاهرة : دار أشلال» (د.ت . ]). 


بام 


ه كالذي يبرب من النمر ليبتلعه التمساح ء وكالذي يبرب من الرصاص لتنوشه الرماح 2١0+‏ . « يثقل 
عليه السقام ويتدانى منه شبح ا.لحمام 4 ع قا التناوع] ‏ اشعجارها وز غياضبها ولناري 059 ٠.‏ لا فلا هما هانئان بوئام 
ولا مما قادران على خخصام »(135) 1 « وبين وجهها النضير وجسمها الفضير »('5) 5 


: نا 1 558 0ع 
كذلك تأتي عبارته جاهزة فتطالعنا باستمرار كما يل : « أخذ على حين غرة » » وه على سبيل المزاح 
والمداعبة» » و« انطلق . . . . خفيف الخنطى موفور النشاط » . ثم هناك تكروان المراذفات مثل «عدراك 
وصدام » ولا سرور ومتعة وصفاء » ...الخ . 


وكيا ان اسلوبه ساكن تقليدي » كذلك نظرته الى المرأة التى تكاد تكون مرضية حاقدة » الا 
انها قبل كل شيء أءخر مرتبطة بنظرته الغيبية الثبونية التي تشدد على « الكمال المطلق » و« الحقيقة 
المطلقة » ور الوحدة الكونية » . 


في روايته سارة » كما في كتابه حول المرأة في القرآن2'0 » ينطلق العقاد من مقولة تعتبر المرأة 
كائناً يتصرف بالغريزة وليس بالادراك والتنشئة والواقع الاجتماعى . حسب هذه المقولة » المرأة 
تتصرف « بالفطرة بغير حاجة الى تعليم وتلقين »250 » -حتى « كأن نزواتها هي القسوة الدافعة »259 . وعندما 
تصيب في رأى اواك نه يكون صواببا « كصواب النحلة في بناء الخلايا »2590 . ويصدر عن « نزعة 
طبيعية فيهاءلا عن بحث ونقاش واطلاع . الما فراسة نفاذة . . . يعيها ذكاء موصول بالفطرة . . . اذ المعهود في المرأة 
انها تشعر ولا تفهم 22906 . والمرأة حسب هذا المفهوم الثبوتي تشغلها « جواذب الجسد قبل ان تفقه معناها 
وتسمم بلمسها ومسماها ا" 


ولأنها تعيش على مستوى الفطرة » لا بد لها من أن « تلقى كل اعتمادها على صاحبها حتى لتكاد تنظر 
500 بقدميه(2)597 . فيصبح 1 احوج ما تحتاج اليه المرأة ان جد رجلا يرعاها في الغيبة والحضور )(54) 
وحسب مفاهيم العقاد « عمق المرأة وقدرتها على اججادة الرياء واخفاء ما في الطوبة ,2250 لا يمنعها من 


. ٠١5 المصدر نفسه » ص‎ )١11( 

(14) المصدر نفسه » ص لا١1١‏ . 
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سل 


الاعتراف للرجل بقولها » «٠‏ فإن لم يكن الى جانبي رجل اهابه واحبه واعتمد على سنده فأنا في وحشة اهالكين » 
وانا ضعيفة » ضعيفة ضعيفة لا طاقة لي على دفع الفواية »9' "© . والرياء الانثوي المرتبط ب « شعور الانوثة 
الذي لا سعادة لأمرأة بغيره 20 » لا ينتفع المرأة في الحل الاخير لانها اضعف «١‏ الاعيب الطبيعة » ولكن 
ضعف المرأة لا يمنعها من اهلاك الرجل » , ويعبر العقاد عن مقولته هذه المقارنة التالية : « كا يكون الطعم 
[هنا المرأة] اضعف من السمكة [هنا الرجل] التي تأكله فإن الطعم هو الذي يقود السمكة الى الحلاك »59 '2 , 


إن نظرة العقاد للمرأة ليست صدفة او معزولة عن رؤ يته العامة . كل شيء . بما فيه المرأة 
والاسلوب الفني والحقائق ‏ مطلق ثابت بثبات الطبيعة وجزء من ملهاة أو مأساة الهية » فيلعب 
الناس الادوار 01110 بقدر ما ينسجمون مع هذا التصور الكامل الدائم 
ولذلك يستطيع الغقاد ان يكتنب شعرا وقصة ونقداً في مصر التي تعاني من القهر القومي والثهر 
الطبقي» دون ان يرى هذه التناقضات . أن سارة و#مام يعيشان على المسرح وخارج مصر وزمانها فلا 
نلمعم حتى ظلالا باهتة لهذا الشعب المسحوق بالفقر والظلم والطبقية . 


ويتمثل الانجاه التوفيقي في كتابات توفيق ق الحكيم الذي يثبر. كما في روايئه عودة الروح 
(19) وعصفور من الشرق  )١518(‏ موضوع اللقاء بين حضاري الغرب والشرق » فيؤٌ كل 
من منطلق ثبوتي تجريدي ان الشرق يمثل الروح والقلب فيما يمثل الغرب المادة والعقل . 


في قرية مصرية مغلوبة على امرها » يحس محسن - بطل رواية عودة الروح -« جال الحياة . 
وذلك الروي المنتظم لمخلوقات الطبيعة وكائناتها الحادئة 2290 , حتى كأنها « جميعا على اختلافهم شخص 
واحد )220 . والشعب المصرى عند توفيق ق الحكيم تماما كالمرأة عند العقاد « يعلم اشياء كثيرة » لكنه 
يعلمها بقلبه لا بعقله . . وان الحكمة العليا في دمه ولا يعلم ؛( " "© » و« قوة اوروبا الوحيدة هي في العقل . 
قوة مصر ففي القلب الذي لا قاع له م2250 , ل 
بعد ) . ان قوله بوحدة الشعب المصري ليس القصد منه بالدرجة الاولى مواجهة الانكليز كا يعتبر 
النقاد وكما يبدو من مظاهر الاحداث دون التعمى فيها . ان للآراء الواردة في عودة الروح جذورها 
الطبقية والخوف من التغيير الاجتماعي الذي كان قد بدأ يعصف بالمجتمع المصري . يصغي بطل 
الرواية محسن منتشياً لحوار بين عالم آثار فرنسي ومفتش للري الكليزي يؤْ كد فيه الاول معلقاً على 
بئاء الشعب المصرى للاهرامات : « إن لغتنا ‏ نحن الاوروبيين .. لغة المحسوسات . . . اننا لا نستطيع أن 
نتصور تلك العواطف التي كانت تجعل من هذ! الشعب كله فردأً واحدأ : يستطيع أن يحمل على أكتافه الاحجار اهائلة 


(0") المصدر نفسه » ص 450 . 

(1") المصدر نفسه » ص :5 . 

(5") المصدر نفسه » ص ١ا7‏ . 

(7) توفيق الحكيم, عودة الروح ء » ج ( القاهرة : مكتبة الآداب » [د.ت.]) ىج 7 ء ص 5 . 
(4) المصدر نفسه , بج 7 . ص 58 . 

(١0؟)‏ المصدر نفسه 1 ء ص 56 . 

١19؟)‏ المصدر نفسه »ج21 ص 668 . 


قي 


عشرين عاماً : وهو باسم النغر مبتهج » راض بالالم في سبيل المعبود . إني لموقن أن تلك الآلاف المؤلفة التي شيدت 
الاهرام » ما كانت تساق كرهاً . . . وإنما كانت تسير الى العمل زرافات وهي تنشد نشيد المعبود » كا يفعل احفادهم 
يوم جني المحصول . نعم كانت اجسادهم تدمى » ولكن ذلك كان يشعرهم بلذة خفية . . . وكأنما ينظرون الى الدماء 
تقطر من ابدانهم في سرور . . . هذه العاطفة عاطفة السرور بالالم جماعة . . . عاطفة الصبر اللجميل . والاحتمال 
الباسم . . عاطفة الايمان بالمعبود والتضحية » والاتحاد بالالم بغير شكوى ولا انين . . . هذه هي قوتهم »290 , 


وفيمأ يصغي حسمن لهذا الكلام شغف » يصلهم غناء الفلاحين يغلون فيا تحصدون 
المحاصيل للاقطاعيين الغائبين في المديئة » فيضيف عام الآثار الفرنسي » « هل رأيت في بلد أخر اشقى 
من هؤلاء المساكين؟ . . تضحية مستمرة وصبر دائم » ومع ذلك فها هم اولاء يغنون . . . انني اوْ كد لك أن هؤلاء 
القوم يحسون لذة في هذا الكدح المشترك . . . هذا هوايضاً الفرق بيننا وبينهم » إن اجتمع عمّالنا على الالم احسوا 
جرائيم الثورة والعصيان وعدم الرضا بما هم فيه » وأن اجتمع فلاحوهم على الالم احسوا السرور الخفي واللذة بالاتحاد 
25 الام ما أعجبهم 0 فتاف) 5 الما ' 


اي تصور هائل؟ هل كان بامكان ماركس ان يجد مثلاً افضل من هذا المثل للتدليل على ان 
الافكار السائدة هي افكار الطبقة الحاكمة؟ بعد ان شيد الفقراء الاهرامات لحكامهم وجنوا 
المحاصيل للاقطاعيين » يننظر ان يستغلهم الرأسماليون الصناعيون في المستقبل . ويُنتظر ان يظل 
الشعب شعبا مضحيا لا يتبدل بتحول المجتمع المصري الى مجتمع صناعي . من اين هذا الثبات؟ 
كيف يستمر بعد تحول البنى الاجتماعية والنظام الاقتصادي؟ حسب المفهوم الغيبي المطلق الذي 
ينطلق منه هذا التصورء الثقافة المصرية هي هي لا تتغير ولا تتبدل » مهما تبدلت الاوضاع . 

وترتبط هذه الآراء بمفهوم الحكيم للطبقة والطبقية» في عصفور من الشرق(1978١)>مس‏ 
محسن (وهو 6 بطل عودة الروح)لنفسه, «لن يذهب الرق من الوجود. . لكل عصر رقه وعبيده)2 © 
ويقال لنا على لسان أوروي آخر أن مشكلة « وجود اغنياء وفقراء » وسعداء وتعساء على هذه الارض » لن 
تحل » وان جنة الفقراء لن تكون على هذه الارضض » ء وأك « انبياء الشرق قد فهموا ان المساواة لا يمكن أن تقوم . . . 
وانه لبس في مقدورهم تقسيم تملكة الارض بين الاغنياء والفقراء » فأدخلوا في القسمة « تملكة السياء » .. . فمن 
حرم في جنة الارض ١‏ فحقه محفوظ في جنة السماء »( 24 , 


وترتبط هذه الآراء وهدذأ المفهوم للطبقة بمفهوم للمرأة ينعكس في كتابات الحكيم : يقول 


(190؟) المصدر نفسه . ج 7ع ص "5١‏ . 

(8*) المصدر نفسه . ج 7 ء» ص 5١‏ . ليست هذه الأراء حول الفلاح جديدة » فقد وردت في عدة 
كتب تاريخية وادبية . ورد في : محمد حسين هيكل» زيئب : مناظر وأخلاق ريفية ( القاهرة : مكتبة البضة 
المصرية؛ /1951 ) , ان الفلاحين المصريين « تعودوا ذلك الرق الدائم ينحنون لسلطانه من غير شكوى ومن 
غير ان يدخل الى نفوسهم قلقاً» » المصدر نفسه » ص 7١‏ . كما ورد عند محفوظ في كلامه عن فقراء القاهرة 
ى) سترى فيها بعد . 

(9؟) توفيق الحكيم » عصفور من الشرق ( القاهرة : دار المعارفء 141/4 ) » ص 48 . 

(40) المصدر نفسه . ص 8١-98‏ . 


ول 


محسن في عودة الروح « ان النساء قبل كل شيء يبمن بالرجل . . . مدفوعات بدوافم خارج ارادتهين . . لعلها 
الغريزة المبنسية 243(6 , 

اويتصف اسلوب الحكيم بأنه ينطلق ايضاً من رؤ ية عامة ترى الواقع منتظياً ثابتاً ٠‏ فجاء 
تقليديا في صيغه ومفرداته وصوره ومقارناته . يكرر مفردات مثل «١‏ الحظ والنصيب » و « النظافر 
المنتصر » » ويعيد استعمال عبارات متوارثة مثل « اكل عليه الدهر وشرب » أو ١‏ لم يتدخل بكلمة لاصلاح 
ذات البين» : ثم انه يلجأ لمعالجات ذهنية مجردة فتئسم المسافات بين الكاتب وموضوعاته من 
ناحية » وبين القارىء وما يقرأ من ناحية أخرى . وقد تكون هله المجردات الذهنية اداة اخرى من 
ادوات تجنب استكشاف الواقع في سبيل تغبيره . 

هذه هي اذن بعض الامئلة الحسية القليلة لما اسميته انهاه الادب التوفيقى , وهو في رؤّ يته 
ومفاهيمه ومواقفه واندماجه في الثقافة السائدة وإساليبه المو ادتنا لجسيو بل هو قبل كل 
ذلك اداة من ادوات ترسيخ الانسجام مع واقع مغرب لا انساني . 


الادب التقحجدفق 

أقصد بالادب النقدى لكا لدت الليبرالي الذي ينطلق من أيديولوجية اصلاحية تسود ف 
اوساط الطبقات البرجوازية الحديدة ٠)‏ ويسعى لفضح النظام القائم بالكشف عن مشي اوه 
واخطائه وازماته . في هذا الادب يسعى الانسان لتطوير النظام ولايجاد محل له فيهءلا ليحوله 
ويستبدله بنظام ار » أما لقناعته بأن الواقع لا يسمح بمثل هذ! التحول او لغياب الرؤ ية الثورية . 

وقل اقيهيلة الو :3 العااقة ب بصيو نا هذا الالدديد يتيقين :ال وسانعا دوا لتوتواه رقا بيرق 
المرأة والرجل . او بين الافراد والسلطة » او المؤْ سسات الاجتماعية الاخرى كمؤ سسات العائلة 
والدين والتربية 4 أو بين ساق ونفسة ) ؛ ويعطي التناقضات الطبقية اتا انوبا سكديا 
بالتشديد على دور الطبقة البرجوازية الصغيرة الحديدة المتنورة حيث تسيطر الطبقة البرجوازية 
الكبرى التقليدية على السلطة والنظام . 

0 و0 ودرجة اي 1 يصورلنا هذا الانهاه ادبي ا 2 
00 1 ا ' 20 ' 

وعلى صعيلك المفاهيم 4 فهو يقدم لنا تحديدات لبيزالية سجديدة مستمدة من التعامل مع الواقع 
اومن التفاعل مم الآداب الغربية . وتعالج هذه المفاهيم عادة على صعيد ثقافي مثالي 3-00 
على صعيد المنهجج المادي الااجتماعى . 


وعل صعيد الاسلوب » يتميز هذا الاتجاه حقا بئزعة فنية حساسة مبتكرة تكلم لغة جديدة 
)4١(‏ الحكيم » عودة الروح ؛ ج ١‏ ري 


ا 


في مغرداتها وتركيباتها وصورها . وربما تكون أهم منجزات هذا الانماه همي أبداعاته الفنية المبتكرة 
فق الادت العربي 5 وربما تقع غالبية ما يسمى بالادب الحديد ضمن هذ! الانياه . 


واننا نجد ضمن هذا الاتجاه ثلاثة نماذج متميزة حسب نوعية التعامل مع الواقع . كما 
تنعكس ف الاعمال الادبية وهى : ادب اللامواجهة » وأدب الخضوع » واإدب التمرد الفردى : 

. على مستوي المضمون 

(1) أذ اللامواجهة 

ابصررك هذأ الاأدمه 0 0 شرب او انسحاب ' من وام 09 لامبالاة 3 0 
بل الكتابات نفسها : ند تون لكا سنك تناك عت نزم لامر درة 1 كانت قل 
توصف بالتمرد 4 واخرى بالخنضوع 5 وعحد هذا الانجاه في عدد كبير من الكتايات الحربية » إلا 
اننى لا اجد في الادب العربي المعاصر ما يمثله افضل من رواية ثرئرة فوق النيل (1956) لنجيب 


وبالرغم من التباعد في المنطلقات واساليب التعبير الفني . تتفق الروايتان من حيث تركيزهما 
على حالة اهرب من الواقع التى تعيشه بعض الفئات البرجوازية الصغيرة في المجتمع العربي . 


تلتجىء شخصيات ثرثرة فوق النيل الى عوامة راسية فوق مياه النيل » وتمارس الادمان كل 
فسباء هرا من الواقع ؛ مظهرة اقل درجة مكنة من الاهتمام بالمجتمع . الا من حيث أنه مصدر 
للنكات . تشمل هذه الشخصيات موظفا في احدى الوزارات ونج] سينمائيا وكاتبا ومترجمة ومدير 
حسابات وبحاميا وناقداً فنياً وطالبة وغيرهم تمن يتعاطون الادمان ويمارسون اهرب باستمرار ٠‏ وق 
الرواية شخصية واحدة من الطبقة الشعبية تعمل خخفيرا للعوامة وخادما للجماعة . 

لا تحب هذه الشخصيات الحاربة عملها وتؤديه رغم تفاهته فقط للرزق » فتنشط فقط وقت 
الانصراف . وفي العوامة يعيشون حياة عبثية لا تتقبل من الحديث الا السخرية والضحك . وحتى 
الضحك ضجروا منه » فيقول احدهم ١‏ يعد هناك من نكات مذ اصبحت حياتنا نكتة سمجة »2499 , 
وفيا يتعلق بالحل ولا يوجد حل :24*50 » ولا أهمية لشيء اك الا للا 
ماهو اصدق من المهزلة و( 25 . لقد انهار الايمان بكل شيء . . اصبح السرور في الحياة شيئا بدافع من 
الضرورة وبلا امل حقيقى » وامست البطولة سخرية « استوى الخير والشر وماتت القيم )249 . يقول 
أحدهم « الدنيا لا تهمنا ا أئنا لا نهم الدنيا في شيء »24140 . ويبرر أحدهم عبثيتهم بقوله : « نرى ان 


(؟5) نجيب محفوظ ء ثرثرة فوق الئيل ( القاهرة : مكتبة مصرء )١1958‏ . ص56 . 
(59) المصدر نفسه؛ ص 59 . 

559 الصضدن نفبيه ع ضن 21 

(55) المصدر نفسه » ص ٠١9‏ . 

(55) المصدر نفسه ع ص ©8؟ . 


امم 


السفيئة تسيردون سحاحة الى رأينا او معاونتنا» وان التفكير بعد ذلك لن عجدى شيعا وريما جر وراءة الكدز وضغط 
الدم [فقة ١‏ 

وتشكل رواية السفيئة لجبرا ابراهيم جبرا معالجة اكثر عمقاً وايجابية ووعياً ذاتياً ساجة 
اللامواجهة . تعي شخصيات السفيئة مشكلة هربها وتحلله باحثة عن دوافعه . وتدرك انها تلجأ 
للاوهام والاساطير والشعر والرسم والحب هرباً من وأقع مغرب لاانساني . ولكن عملية التسامي 
هتولا تشكل عرسا حقيقيا » فتظل هذه الشخصيات تعاني من التمزق والغربة. لعل ذلك يعود 
بالدرجة الآولى ألى انها تبحث عن حلول فردية يتبين حتى لاصحابها انها تجرد مسكنات لمشكلات 
مستعصية لا قدرة لهم على مواجهتها على الصعيد الذي تقتضيه . 

منذ البداية تعرف شخصيات السفيئة انها هاربة وتسعى لان تبعل من السفيئة والبحر 
« جسر خلاص » معتبرة ان اللامواجهة هي أفضل سبل المواجهة المتوفرة هم » طلما أن الأوضاع 
هي على ما عليه . غبر أنه لا يبقى من جميع محاولات الهرب ‏ حتى عندما تكون متسامية بالشعر 
والرسم - سوى مزيد من العطش وال حسرة والغربة بمزيد من أغهرب وحتى الانتحار في حالة احدى 
عه التتديات , رمدو انها كأن حبرا يريد ان يقول لئا ذلك مباشرة ‏ ان الحلول الفردية 
تقود الى مزيد من عدم الارتواء . المشكلة الأساسية انهم يعيشون في وأقع يفرض عليهم ١‏ الخيار بين 


الصمت والمقصلة » » فيلجأون للمسكنات بافرب في مختلف صوره . يظهر هذا التمزق من الحوار 
الذي جرى بين وديع عساف الذي مثل شهوة الحياة والدكتور فالح الذى مشل شهوة الموتث 
( ويستعمل المؤلف هذه المفاهيم الفرويدية في الحوار التالي) : 

فالح : اننا في حالة يرئى لا , 

وديع : ولكن تغيير هذه الحالة رهن بئا . 

فالح : تتفاءل ونحن في طريقنا الى المقصلة 

وديع : أتفاءل , لأن امامنا مهمة هائلة يجب أن ننجزها . 

فالح : والمقصلة؟ 

وديم : نهدمها , 

فالح : أحلم , 

وديع : لاباس أن احلم . 

فالح : وما هي المهمة ؟ 

وديع : .. . كل شيء . فلسطين , المستقبل » الحرية . 


(4) الصدر نفسه ,» ص 5١‏ . 


ونا 


قالح : اتفقنا إذن؟! 

وديم : .. . هل حقاً اتفقنا ؟ 

فالح : ماذا تشرب ؟ 

وديم : وسكي : 

فاليم : ومع الوسكي ا وار 10 ) . 

الحوار نفسه هرب ء مثله مثل الكشابة والرسم والمتنفسات الاخرى . ومأساة هذه 
الشخصيات انها لا تستطيع ان تخد ع نفسها بسهولة » فيعلن احدهم » « محاولاتنا الابداعية ليست الا 
مسكنات مؤقتة وى ويتوصل إلى ا_لحقيقة لمرة » « أن مأساتنا الحقيقية هي أننا ذهنياً هروبيون . كلدا 
شعراء . وان لم نقل الشعر : تغرينا الاخيلة » فتلحق بها ء حيثا تأخذنا , وتبقى الحقائق الفعالة وراءنا »("9؟ . 

ربما الحقيقة التي لا يدركها وديع عساف في هذه الرواية ان المشكلة ليست الشعر بل الفردية 
التي يتمسكون بها . جميع افراد الرواية فرديون يستعملون بعضهم بعضأ . فلا يسير احدهم ٠‏ الافي 
اتجاه نفسه المعقدة +210 , لذلك ليس من قدرة على الاتصال والحوار الحقيقي والحب » رعم هذه 

« أنجم نحن » يسرح كل في فلكه 

ما يرى البعض منا 

من بعضينا ليس الا 

ألقا يومض دوماً من بعيد . 

تقاربٌ دون لقاء. . :59 *) 1 

ودون لقاء . تستمر حالة الاغتراب حتى بعد نباية رحلة اللامواجهة والاضطرار للعودة الى 
وأفم الاختيار بين الصمت والمقصلة 5 

(؟) أدب الخضوع 


يشكل الخضوع لواقع ساحق رجا آخر في بعض الاعمال الادبية » وخاصة في اعمال 


(48) جبرا ابرأهيم جبرا » السفيئة ( بيروت : دار النبار للنشرء ١91/٠‏ ). ص 1١5-1١5١‏ . 
(59) المصدر نفسه ء» ص ؟؟ . 

(590) المصدر نفسه . ص 11954 . 

. 1848 المصدر نفسه. ص‎ )08١( 

(09) المصدر نفسه » ص 6"الا ‏ 8" . 


فض 


محفوظ من العجز تجاه واقع مستبد . فتجد نفسها في حالة حصار , وليس من مجال أمامها غير 


الاستبدادية , 


نعكس غالبية روايات محفوظ حالة الخضوع بأساليب وعبارات وصور مباشرة وغير مباشرة . 
فعلى الصعيد المباشر » تقول رواية اولاد حارتنا « اعتاد الناس ان يشتروا . . . الزمن بالخضوع والمهانة 
ولاحقتهم العقوبات الصارمة لادنى هفوة »297 . ومع انهم يدركون أن « التسليم من أكبر الذنوب ,2640 
يبدو لهم المستقبل قاتما في النهاية و«لم يبق لهم الا الخضوع596 25 . وبَؤ كد احدى شخصيات رواية 
الشسحاذ . « ثبت لي انه اذا قذف بنا الى الجحيم فإننا حتم) سنعتاده »(2*5 . وحين تفشل جميع أنواع 
المسكنات , يصب سعيد مهران في رواية اللص والكلاب « ماء بارداً على جوفه المستعر كي يبدو مسالا أليفا 
فيمثل دوره المرسوم كما ينبغي 0 . وتردد احدى شخصيات حب نحت المطر ما قاله عثمان في رواية 
الشحاذ » «اصبحت اؤمن بأن الانسان يستطيم أن يعيش في الجتحيم نفسه وأن يألفه في الباية م(224 , وفي 
ملحمة الحرافيش رغم كل المحاولات والآمال المتجددة نتوصل الى أن ه النجاة عبث 265376 والسقوط 
3 اللخطأ أو« ايثار السلامة » هو العمل الاسهل والاكثر احتمالاً » ومع تعاقب الايام يزحف على 
الوجدان « مدر فعال » . 


وهكذا يكون «قد استنام الضمير الى الدعة » واستسلم الجسد الشسره الى تيار الاغراء 
والاستهانة )١'(»‏ ع و« جرع الذل والمهانة تير 0 . فتدور « عجلة الايام بلا توقف كعاد اع 19)ي 
ويصبح الكفاح محاطرة ٠‏ في سبيل قضية خاسرة (12) » ويقنم الانسان نفسه بأنه ضعيف ويتصرف 
« من منطلق الضعف 2١59»‏ , . 


وعلى صعيد غير مباشر يصور لنا محفوظ الانسان في حالة حصار فيلجأ « للصمت المشحون 


(01) نجيب محفوظ» اولاد حارتنا ( بيروت ؛ دار الأداب, /14539 ) ؛ ص ل . 

83 الصدر نفينى صن 4175 . 

(88) المصدر نفسه » ص 64/8 . 

(051) نجيب محفوظ» الشحاذى ط ل ( القاهرة : مكتبة مصرء »)١9455‏ ص 145 . 
(لاه) نجيب محفوظ . اللص والكلاب» ط ؛ ( القاهرة : مكتبة مصرء 1955) 2 ص ٠١‏ . 
(04) نجيب محفوظ » حب تحت المطر ( القاهرة : مكتبة مصرء #/1918 ) » ص 77 . 
(584) نجيب محفوظ؛ ملصمة الحرافيش ( القاهرة : مكتبة مصرء إد.ت.])» ص 4١‏ . 
(5) الصدر ننسة: ع عن 168 

(١51)المصدر‏ نفسه. ص 1/1١‏ . 

(517) المصدر نفسه » ص هلإ١‏ . 

(5) المصدر نفسه » ص 585 . 

(54) المصدر نفسه .» ص ١5/8‏ . 


م با 


بالاسى 6 أو للضي فيتمستك: به عل انه « مفتاح الفرج » ؛ وينتظر « نجدة السهاء » » او لاعتبار 
الكوارث « حكمة اقتضتها مشيئة الله الذي لا يفعل شيئاً الا لحكمة .فصار اذا اصابته مصيبة يلهج من اعماق قلبه 
بالشكر والرضا ؛(217 » أو للمواويل الحخزينة ينسجها من « خيوط الخيبة والفقر والذل »2550 . او للضحك 
مستهينا بكل تعاسته » وللنكات السائحرة الاليمة .لالخ 1 


في هذه الروايات وغيرها » الانسان مضطر للجوء إلى النضوع الانسجامي كميخرجله من 
العجز , غير انه يترقب في حذر وصمت الوقت المناسب حين لا بد ان ينفجر غضبه وينقض 
كالقدر » فتكون ضربته قوية كصبره الطويل 22 . وحتى تأني تلك المناسبة » يمارس الرقابة على 
تفكيره فإن « التفكير. . . لن يجدي شيئا وربما جر وراءه الكدر وضغط الدم ؛(2"4 . وربما يلوم نفسه فيحكم 
عليها باحساس دينى عميق » « اذا كنا نذوق اهوال الظلام . . فهذا من شر انفسنا »2157 . وقد يتحبب 
للحاكم الذى يلخدا ع اذ يظن ان الشعب مسجب به » فليس « عجيبا ان يعبد المصريون فرعون » ولكن 
العجيب أن فرعون آمن حقاً بأنه اله »('"2 . ومهما كانت اساليب المنضوع .فالشعب, حتى تأي مناسبة 
انفجار الغضب. يمارس « حياة وضيعة في ظظل المطاردة » فيسيطر عليه خوف دائم من الوقوع في 
المصيدة . 


وليس نجيب محفوظ هو الوحيد الذي يفضح واقع الخضوع . كثيراً ما تساءل المفكرون في 
مصر كم تساءل حسين فوزي ١‏ كيف صبر الشعب المصري طوال هذه الاجيال والقرون وهو يعاني الضيم 
وتور10") ورومهنا كان الحخوات. فالكمات ركادوت متمعون عل هذه الظاهرة . تضور لنااروابة 
الارض لعبد الرحمن الشرقاوي حالة من حالات المواجهة الثورية ‏ كما سئرى فيا بعد ولكنها في 
الوقت ذاته تشير الى بعض ملامح نزعة النضوع بقوها على لسان .-حدى شخصياتها » « خلي الحكومة 
تحكم واللي في القلب في القلب » . و« السن يضحك والقلب مليان »(؟ "© . كذلك تنعكس ذزرعة اللنضوع 
هذه في بعض اعمال يوسف ادريس » رغم اصرارها على المواجهة . يتحرك اشخاص مسرحية 
الجنس الثالث بارادة خارج ارادتهم . فكأنما هم في قبضة الاشياء وليس العكس . فينتهي بهم 
العجز الى النضوع ع فيخاطب بطل المسرحية نفسه « ميت مرة يثبت لك أن ما فيش فايدة من التمرد ما دام 


(18) نجيب محفوظ, زقاق المدق. ط ه ( القاهرة : مكتبة مصرء 19586 ) » ص 7957486 . 

(55) محفوظى اولاد حارتنا . ص 44 . 

(10) ممحفوظء اللص والكلاب؛ ص6 . 

(54) محفوظ. ثرثرة فوق النيل» ص ٠١٠‏ . 

(59) حفوظ. زقاق المدقء» ص" . 

. 56 محفوظء ثرثرة فوق النيل» ص‎ )7١( 

(١لا)‏ حسين فوزي النجار» سئدباد مصري: جولات في رحاب التاريخ, ط ؟ (القاهرة : دار 
المعارف, 1١954‏ )»؛ ص ١ه‏ . 

(؟/ا) عبد الرحمن الشرقاوي» الارض» ؟ ج (القاهرة الكتاتب الذهبي لنادي القصة » .»2)١9884‏ 
جا ص 1١6‏ -168. 
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بنتهي بالنضوع . انت بتواجه قوى اكبر منك ومن علمك . انضع امتئل واحضع 296 . وتتوصل المسرحية 
فى مشهد أخخحر الى النتيجة التالية : و احيانا بنفضل اننا ثقبل الوجود احسن ما تخامر وتلخسره 0920 , 

ويأتي الخضوع في هذه الحالات ‏ تماماً كا اتيت اللامواجهة ‏ من فردية متاأصلة ف 
صفوف البرجوازية الصغيرة الحديدة ا ايك يكافح الانسان بمفرده ولنفسه » فيصل الى نهاية 
مسدودة وينتهي به الامر للاستسلام .عندما يخلو رضوان الحسيني وهواكثر ششخصيات زقاق المدق 
انجابية لشي لكر انك ألم أترك الشيطان يعبث بأهل جيرتي وأنا ذاهل عنه بسروري وطمانينتي ؟( فة ' 
فنظن أنه ربما يتجاوز نفسه » ولكنه يجد المخرج بمزيد من الطمأنينة الذاتية في عالم من 0 
يبحث عن خلاصه الفردي عن طريق الذهاب الى مكة للحج حيث «لا تطوف بالخيال الا ذكريات 
الخلود . ولا يخفق الغؤاد الا بحب الله +(2"5 , 

كذلك يسعى افراد روايات محفوظ لحل مشكلاتهم الخاصة عن طريق المشاركة في لعبة 
النظام » فيكافحون ؛ افرادا » لتحسين اوضاعهم مدفوعين بحلم برجوازي هو النجاح المادي . 
وبسبب عدم توفر الوسائل الشرعية لتحقيق حلم النجاح . » يلجأون للانتهازية . وقبل أن يمعضي 
وقت طويل يدركون خطأهم ويأقي فشلهم رهيبا مأساويا « فالسبل مسدودة لخد الاختناق »0/90 ل 
كثيرأ ما يتهاوى هؤ لاء ٠‏ الى مصير محتوم عقب رحلة شاقة مليئة بالبطولة الخيالية »20# , 


(9) أدب التمرد الفردى 


فيصر على مواققة المبدئية ويتحدى ويغضب ويرفض 5-0-7 عن 0 كبر ها تتتهى الى 
نقطة البداية . 


تعلن بطلة روأية انا احيا لليل بعلبكي « انا اصارع عنيدة لاستكمال قدرتي على مواجهة العام 
كله+(79) , تريد ان نحطم « تماثيل احترام وتقدير وحوف » والدها الذي يثير سخريتها . ولا تنتزع أمها 
منها سوى ١‏ الشفقة عليها » والاشمئزاز منبا » » فهي في نظر ابنتها جبانة تخضع للوالد ولا تمرؤ على 
الوقوف في طريق ق غايات بطلتنا المأحوذة بطغيان قدرتها حين بدأت تتذوق فرديتها وحريتها . ولكنها 
مستعدة أن تغتنم فرصة ضعف امها لتطالب تسليفها فلوسا تعيدها لها آخر الشهر . وف علاقتها 


(7) يوسف ادريس» الجئس الثالث ( القاهرة : عالم الكتب». 181/1)» ص 784 "١‏ . 
(4/) المصدر نفسهء ص 88 . 

(/ا) محفوظ » زقاق المدق» ص 598 . 

(1/5) المصدر نفسهة) ص 584 . 

(/الا) نجيب محفوظء الطريق ( القاهرة : مكتبة مصرء "ا/ا94١)2»‏ ص "157 . 

(8/) نجيب محفوظ, السمان والخريف. ط ؛ ( القاهرة : مكتبة مصرء /ا5١‏ ) . ص 184 . 
(ةل) ليل بعلبكي., أنا احيا ( بيروت : دار مجلة شعرء 1988 ) ؛ ص ؟؟ , 


1١ 


بالناس حوفا تقول البطلة الفردية » «عبئاً انقب في نفسي عن صلة ببؤلاء الاشخاص . فأنا اعتدت وجودهم 
حولي 3 احتك مهم ولا احسهم 3 انظر أليهم ولا أراهم ول ٠.‏ 


يعود تمرد لينا » بطلة رواية انا احيا , في الاصل الى رغبتها في التأكيد على حريتها وفرديتها في 
وجه محاولاات مستمرة من قبل العائلة والمجتمع ومؤسساته واصحات السلطة فيه لسحق 
شخصيتها . لذلك يبمهاان تعلن عن وجودها وتفردها » فتمر في فكرها تشبيهات طريفة للحالاات 
النفسية الى تخبط فيها : 


- انا قصر فخم » قصر كأروع قصور اباطرة روما . ولشذ! القصر عبيده ودكاكينه وحيواناته . فيه كل ما يلزم 
لتوليد الحياة » لا يحتاج الى معونة من خارجه » مع أن الاسوار العالية تحاصره » ومع أن بين الاسوار والطريق حنادق 
تتدفق بالماء » لا تجف ولا تتيح لأحد الولوج الى المملكة الكبرى » , 

« هكذا انا عالم مستقل . لا يمكن إن يتأثر مجرى الخحياة فيه بأي حدث خارجي لا ينطلق من ذاتي » من 
مشكلة الانسان في ذاتي ه . 

« وصحيح انبي أسكن مع أمي وأبي واخحتي السمراء والشقراء واختي الدلوع يسام » الا انني لا أحسهم : 
ابجع تامأ خارجج السور في عالمي . انهم حتى خارج قنوات المياه الطافحة ع(247 , 

وأمام اشغالك المجتمع بقضايأه الملجة :. تعلن باتفعال هادىء فى نزعة حادة للتحدي 4 
« انا أصرّح . بكل بساطة » انني لا املك عقلا متينا يقدر على حل العمليات الحسابية » ومطالعة رواية لشكسبير 
ونقدها , وايجاد حل لقضية فلسطين ء او لقضية كشميرء أو لعّضية الجزائر ) . 


١ -‏ ما يشغلبي هو كيف سأمزن اعصاي على تحمل الاصغاء للمحاضرات الى نبايتها . وكيف سأناقش الرئيس 
بالوظيفة التي لم اتسلمها الى الآن . وكيف سامشي بحذائي الذي يرفعني لأول مرة سبع سنتيمترات عن الارض : هل 
فيتكسر وآنا اهرول في الشار ع ؟.2)6559 , 

وف كل ذلك تشعر ان لها « مطلى الحرية » في احتيار ما يلائمها » فتبحث في الهامش عن 
خلاصها الفردي بمعزل عن خللاص المجتمع » وبدرجة قصوى من الانشغال بالذات . 
السوداني الطيب صالح : أن شخصية مصطفى سعيك ههى بين اكثر ششخصيات الرواية العربية 
وضوحا في عالمها الداخلى . لقد « استوعب عقله حضارة الغرب » لكنبا حطمت قلبه ,50 . ريبما في هذا 
عودة الى مفاهيم العقل والوجدإن عند العقاد أو العقل والقلب عند الحكيم ( يكون نحطم اقلت 


(86) المصدر نفسه. صن 590 . 

(81) المصذر نفسهء ص 46 . 

8379 ) المصدر نفسه » حن "4 . 

(8) الطيب صالحء؛ موسم ا مجرة إلى الشمال» روايات الملال,» 758 (القاهرة : دار الهملال. 
64)ء ص "” ( نشرت هذه الرواية اصلا في مجلة حوار عام 1955 ) . 


81م 


قد بدأ بالاقتلاع الاجتماعي الذي عانى منه مصطفى سعيد بهجرته من السودان الى أوروبا . من 
هئا هذا الحنين للعودة ألى « دفء الحياة في العشيرة » كما تطالعنا الجملة الاولى في الرواية . في الغرب 
احس انه ريشة في مهب الريح » فحاول ايجاد خلاصه بقراءة الشعر » وممارسة الرسم والكتابة , 
والتحدث في الدين والفلسفة , والتفحش مع النساء . وكانت علاقته بالنساء الاوروبيات علاقة 
انتقام لافريقيا من أوروبا » ولكنه يظل فريحة في حين كان يحسب انه صياد . كانت علاقته بالنساء 
الاأوروبيات علاقة معركة وتعذيب وقسوة . ولسبب لا يدركه استعذب كونه انا ولكنه 
استعذب ايضاً كونه فريسة . ولا ينتهي الاقتلاع بالعودة آلى دفء العشيرة . أحس في البدء 
بالطمانينة » وكأنه تلك النخلة القديمة القائمة في فناء دار جده » مخلوق له اصول وهوية وهدف , 
وأنه مهم ومستمر ومتكامل . عاد الى : روحانيات » الشرق » ولكنه بعد وقت لم يطل كثيراً » 
ادرك انه لن يجد راحة البال التي كان ينشدها . مات في ظروف غامضة ( ربما غرقاً أو انتحاراً ) : 
وترك رسالة عبر فيها عن أمئيته بأن ينشأ ولدأآه نشأة عادية مشبعين مهواء بلاده وتاريخها وذكريات 


أهلها فيتجنبا مصيره . 


ويموته لا تموت غربته » فتستمر في حياة الراوي الذي سمع قصته . في الجالتين , الفرد يظل 
محورالحياة» منشغلاً عن انسحاق العالم » فتستمر غربته ويظل المجتمع واقعاً مغرباً . هذه هي 
المأساة فكل شيء يبقى على حاله كا كان . وربما يمثل لنا الغرق إلى قاع الغهر هذا الدوران العبثي 
حول محمور الذات . 


إن الادب النقدي بتياراته الثلاثة ( اللامواجهة . والخضوع » والتمرد الفردي ) يمثل موجة 
جديدة من امواج الحداثة في الحياة الابداعية العربية . انه نتائمح لايديولوجيا ليبرالية تدعو للتتحرر 
على صعد الرؤ ية والمفاهيم والمواقف والاساليب, ابدعتها الطبقة البرجوازية الصغيرة الجديدة في 
صراعها مع تلك الايديولوجية المحافظة الرجعية التي تتمسك بها الثقافة السائدة والطبقات 
الحاكمة » وفي صراعها شددت على الاصلاح والحرية والابداع والفردية والتفرد مأخوذة بحلم 
الحداثة . وقد ابدعت أكثر ما ابدعت في اساليبها التعبيرية » فأجادت في استعمال الرموز والصور 
والتركيز على التجارب الشخصية الفريدة » والتكلم بلغة جديدة » غامضة . وكانت في كل ذلك 
معزولة عن الشعب المسحوق مصرة على فرديتها باسم تفردها وحريتها وموضوعيتها . 

الرؤ ية العامة في هذا النوع من الادب لم تتناول التناقضات بقدر ما تناولت مشاكل الفرد في 
حياته اليومية وعلاقاته بالآخرين وألمؤ سسات وا مجتمع » لذلك جاء التبدل في المفأهيم حول المرأة 
والطبقات الاجتماعية تبدلاً في الاشكال لا في الجوهر على الاغلب . 

تخبرنا ل مى في رواية السفيئة لحبرا ان الرجال لا يحبون النساء الذكيات حتى حين يحافظن على 
جمالهن وانوثتهن. بل» رغم الفردية والتفرد» يظل الرجل يحب المرأة فيقشول أحد 
شخصيات الرواية ؛ ١‏ لحبهن جيعاً : جميلات . دميمات . سمرء شقر » هات ماعندك . . . اي شيء عليه 
تنوره . . عنلما تتفجر الدنيا بكل هؤلاء النساء » أليس من السخف أن نركز على واحدة مغبن دون غيرها ؟.(45) , 


(88) جيرا السفئة: ص 38 . 
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وتظل الازدواحية قُْ الثقافة التقليدية قائمة حتى في تفكير أكثر الشخصيات لينزالية ُ فيقول ودبع 
عساف من ناحية بعجز المرأة « لقد قتل صديقي وانا عند رأسه » اعجز من أمرأة » اعجز من طفل »(*4) 4 كه 
يقول من ناحية اخرى بمكرها « المرأة فائنة ‏ غادرة » توقعنا وتنجو هي بجلدها ,4030) ١‏ 


وني روايات نجيب محفوظ ‏ أكانت تشدد على اللامواجهة أم الخضوع ‏ توصف علاقة المرأة 
بالرجل بأنها علاقة عراك » فتشمل بين عناصرها الحنق والوعيد والانتقام والخيبة والمطاردة 
والشروط والاوهام والتمثيل وحياكة الكذب والمكر والرغبة الوحشية والخوف من الفضيحة . اما 
المرأة فتوصف بأنها تجري وراء الزواج باستمرار ولا يكون لحياتها معنى خارجه » وتتمسك بمثلها 
التقليدية من انوثة » وأمومة ومهارة في شؤ ون المنزل وطاعة لزوجها , وتكثر من الكلام حتى تلقب 
ب: معجم المذكرات » » وتمارس الاغراء الجنسي « بالسليقة » » وتسقط بسهولة بالخيانة أو الدعارة » 
خاصة عندما تفشل في الحب والزواج » حتى لو كانت فتاة جامعية . 


وتقدم رواية موسم الهجرة إلى الشمال علاقة الرجل بالمرأة على أنها ايضاً معركة وتعذيب 
وفْسَوة وقنض فق عملية اصطياد.ماغرة . مقابل هذه العلاقة ‏ المعركة الى مخوضها الرجل 
و والعرمن والسدف وار الات م110 رق اوبناط الفشية ع أكون الماؤقة فى الأوساط الشعية 
التفليدية عملية تزوج رغم انف المرأة ‏ فالنظام يعتبر ان ه الرجال قوامون على النساء » ما يسممح لود 
الريس العجوز أن «يبدل النساء ىا يبدل الحمير ؛(2»44 . وفي مختلف الاوساط + يقال لنا نضا إن المراة 
نوع » فمصطفى سعيد الليبرالي المثقف لا مختلف في هذه الناحية عن ود الريس ؛ فقد كان هو 
الآخر : كثير الزواج والطلاق . لا يعنيه في المرأة انها امرأة » يأذها حيثما اتفق +2450 ذا أن ٠‏ النسوان نسوان 
في مصر او السودان او العراق او واق الواق . السوداء والبيضاء والحمراء كلهن سواسية ع(" 2١‏ . 

ب - على مستوى الاسلوب 

وعلى صعيد الاسلوب الفنى » نجد الادب النقدي ادبا مبتكراً على عكس الادب التوفيقى 
اق تقلبيغليه المحاكاة :. إله: اسلوين :مدووس مكو الارتياط والاياء:والاحان ومكان باسالييه 
الشعرية وتداعياته وجودة استعماله الاساطير والصور المبتكرة . انه ادب ينطلق من الحقائق 
النسبية . ويتطابق الاسلوب مع الموضوع الى حد بعيد حتى كأنه ينبثق عنه انبثاقاً عفوياً اناد 
و ل 1 
خضوعية حتى في الشكل الفنى . ويلجأ محفوظ نفسه الى اسلوب وحيل فنية تجنبه التعرض لخغضب 
السلطة نذكر منها ما يل : " 


(86) المصدر تنفسهف. صن ال . 
(85) المصدر نفسهء ص 028 . 
(49) صالح » موسم الهجرة إلى الشمال؛ ص 7" . 
(84) المصدر نفسه. ص ؟6 . 
(84) المصدر نفسه؛ ص ١17‏ . 
(45) المصدر نئفسه. ص ١ل‏ . 


الذدكنا 


)١(‏ يوحي اسلوب محفوظ بأنه فوق الانقسامات والاتجامات الفبارعة فيكليا يها 
وفيقك القائلة الو اعطدة انشانا . ويلعب المؤلف دوراً حيادياً » فنجد ان الراوي في رواية الكرنك - 
وهو الكاتب ‏ يكشف لنا عن اسرار كل شخصية ما عدا الشخصية التي تمثله, عارسن توعا م 
الابوة ويظل مغلقاً غامضاً حتى النباية . وهو يلجأ الى هذا الاسلوب 50 فيعترف » اقلت 
مستتراً بالعموميات 24١١»‏ » ويصنف الآخحرين الى اصوات « توحي بيسارية متطرفة أو اخوانية حذرة 


شامسة ا" 


(؟) يتجلب محفوظ وصف العالم الداخلي الذاتي ويكاد يقتصر وصفه على العالم الخارجي 
زالسارك واطوان . 

(") تتناول روايات محفوظ الماضي والعهود السابقة . في عهد عبد الناصر كتب عن عهد 
الملكية » وفي زمن السادات كتب عن حكم عبد الناصر . وعندما يكتب عن اللحاضر يلجأ الى 
الرموز ويستنطق الاساطير القديمة . يلجأ محفوظ الى الحكيم « ايبو ‏ ور » قائلا ايها الحكيم القديم 
حدثني ماذا قلت لفرعون »؛ فينشك « أيبو - ور» : 


وازاتنماء له قد كلب غلبف 
هذه سنوات حرب وبلاء 

... ان من كان لا يمتلك اضحى الآن من الاثرياء 

يا ليتنى رفعت صوتي في ذلك الوقت 

.. . لديك الحكمة والبصيرة والعدالة 

ولكنك تترك الفساد ينهش البلاد 

انظر كيف تمتهن اوامرك 

وهل لك ان تأمر حتى يأتيك من يحدثك بالحقيقة 0 


(4) يلجأ احياناً الى الرواية الذهنية المجردة ك) في رواية اولاد حارتنا . 

جود الوا اكير عدر عه دز مموعر ا ساس ع 
8 و ف 5 0 موقف الكاتب . تأ هذه الرموز واللحمكايات والاحجيات 
نتيجة لرقابة ذائية عند المؤلف . وليس نتيجة لغاية فنية تقصد الى خلق مناخات أيحائية وتعتمد 
الغموض من اجل اشراك القارىء في عملية الخلق وتكثيف التجربة الانسانية . 

طبعا » ليس هذا هو حال جميع الكتابات النقدية في التيار الليسرالي الفردي . ان جبرا 


. نجيب محفوظ, الكرنك ( القاهرة : مكتبة مصرء 54/إ9١ ) .» ص 5ه‎ )41١( 
فداه المصدر نفسه» ص أ‎ 
. ١١١5 (70ة) محفوظ. ثرثرة فوق النيل. ص‎ 
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والطيب صالح ؛ مثلا » يجيدان استعمال الرموز الفنية » فتاق أساليبههما متوترة حميلة شعرية تمتاز 
بالصورة الفنية المبتكرة. يصف الطيب صالح في موسم الهجرة الى الشمال « شفق المغيب » بأنه 
« ليس دمأ ولكنه حناء في قدم امرأة ؛(*» » وسقوف البيوت في القرى السكسونية بأنها « محدودبة كظهور 
البقره(*9) , 

إن أسلوب الادب النقدي 2 بشكل عام » اسلوب جديد ينبثق عن رؤ ية حادة للانسان على 
انه في حالة بحث دائم في عالم لم يتم اكتشافه ودود توقع للوصول الى ريطن لقد انتهت 
« الحقيقة المطلقة » » وحلت محلها الحقائق النسبية المتصارعة » . غير أن البحث كثيرا ما يكون تمحورا حول 
الذات والخلااص الفردى 5 


“ . الادب النسوري 


لجو الآادبيه القوري :ادا تيد وطليسا اتعري .وخا فرق معن قدا فك الكو رق انه قي 
القديم » والطليعي بانه ضد التقليدي . وليس الادب الشوري مغامرة في الشكل بمعزل عن 
المضمون والرؤية . أن الادب النقدي الفردي التمردي . الذي سبق وتكلمنا عنه» جديد 
وطليعي وحتى تحوليّ في بعض منطلقاته واشكاله ؛ بل ان هذا الادب هو اكثر ابداعاً في الادب 
العربي المعاصر » فقد تمرأ على الرفض والاختبار والمغامرة والتعمق في تحليل الواقع والتعبير عنه 
بصدق وعفوية ( في طليعة الرواية العربية » مثلا » اعمال نجيب محفوظ وجبرا أبراهيم جبرا 
والطيب صالح ) . 


أن الأدب العربي الثوري 5 حالة رن 4 واتوقع إن ينطلق من الادب النقدي التمردي 
اكثر ما ينطلق مما سمي الادب الملتزم الهادف الذي اخضع الواقم للنظريات . ولجأ الى الشعارات 
والتعبيرات المباشرة » وانفعل بالاحداث اليومية اكثر مما تعمق في نحليل الازمات والتناقضات 
الأماسية : 


وربما تعود ريادية الادب النقدي إلى سيطرة الطبقة البرجوازية الصغيرة في الوقت الحاضر » 
وتحملها مهمات التحديث ومسؤ ولياته . من ناحية أخرى » يظهر واضحاً ان المواجهة في المستقبل 
يككرة اكت بده بين اللتيزالية الى :فل الطيقة الرجوارية السغيرة والتووية الى قث الطفقات 
الكادحة . وطالما ان المواجهة في الوقت الحاضر هى على اشدها بين الاتجاه المحافظ والاتجاه 
الليبرال + فإن الاتجاه الأخبر يقوذ معركة التحديث فى غتلف المجالات ٠‏ ومنبا مال الفقافة 
الابداعية ( من هنا ان الليبراليين في الوطن العربي يحملون راية الادب الطليعي » فيا يحملها 
الراديكاليون في الغرب ) . ش 


(45) صالح, موسم المحرة إلى الشمال. ص 554 . 


هم؟ 


ان الادب العربي الثوري في حالة تكون ظ ولم تكتمل ملاه بعد . أنه نتاج متنوع بتنوع 
مبدعيه » وينبثق تدريجياً عن رؤية تصور الواقع العربي في حالة تناقض واغتراب وصراع 
وصيرورة » وينطلق من موقع المظلومين والضعفاء والمغلوبين على امرهم . ويعنى بالخلاص 
المجتمعي ومن ضمنه بالخخلاص الفردي » ويتكلم لغة جديدة » ويعتمد اساليب فنية ايحائية تقصد 
الى مشاركة القارىء في عملية الخلق » ويقصد الى خلق وعي جديد في سبيل تحول الواقع تحولاً 
ا رأديكالياً واقامة نظام جديد يحرر الانسان . 


وللتحديد ( لعتبر أن بين اهم ملامعم هلا الأذت الثورى في النتاج الابداعي العربي المعاصر 
مايل : 
هذه التناقضات وود طبقات تتفاوت ف الثروة واه والنفود ؛ قتتصف العلاقات باللاستغلال 


والقهر ( راجع ا اد ودالن 08 الوضع الداخلي قهر قومي من قبل دول وقوى 


- يصور الانسان في حالة اغتراب عن مجتمعه ومؤ سساته ومصيره بالذات 1 وفي الوقت الذي 
لا تتجاهل نزعات اللامواجهة والخضوع في محاولات الخروج من حالة الاغتراب» تظهر ايضاً 
محاولاات الصراع والمواجهة والتمرد والثورة . بكلام اخر »تقدم لنا هذه الاعمال الادبية الانسان في 
حالة صراع لتجاوزه واقعه والاسهام في صدم مصيره وتحول مجتمعه : 

- انه يرفض الثقافة السائدة وخاصة من حيث كوا توفيقية تسويغية للاوضاع المغربة . 
واقل ما يفعل هذا النوع من الادب انه يفضح عمليات التسويغ والتمويه والتوفيق » مهما كانت 
هذه العمليات متصلة بالاصالة والتراث الذي اكتسب قدسية تنزهه عن النقد وترفعه الى صعيد 
المطلق . 

- انه يعنى بالخلاص المجتمعى وليس الخلاص الفردي فحسب . بل ان مثل هذا الادب 
يدرك ان الخلاص الفردي لا يمكن أن يحدث بمعزل عن تحول النظام العام . 


- يتصف هذا الادب بلغته الفريدة واساليبه المستجدة » فالشكل الغتي انما ينبثق عفوياً عن 
الرؤية الحديدة . أن المضامين تتعخذ أشكال ذاتما . فإذا كانت الرؤ ية تقليدية تكون الاشكال 
تقليدية » واذا كانت الرؤ ية ثورية تكون الاشكال لور ايضاً ؛ أو هكذأ يتوقم ان يكون . في 
الادب التقليدي يقدم العمل الادبي للقارىء جاهراً كاماد يما ؛ فتكون مهمة القارىء ان يتلقفى 
العمل ويتعرف اليه ويتمتع به نا وها كرا .اماني الادب الثوري فيقدم العمل الفني على أنه 
استكشاف لا بد للقارىء من المشاركة فيه مشاركة خلاقة فيتشكل له وعي جديد . في الكتابة 
التقليدية » يكون القارىء سائحاً والكاتب دليلاً » اما في الكتابة الثورية فكلاهما مشارك في 
الاستكشاف والخلق والنمو من الداخل . ثم ان اللغة في الكتابة التقليدية تكون تجريداً وتوازنا 
وانغاطاً جاهزة موروثة مستعارة ويكون الانسان كاثناً جاهزاً ساكناً مسطحاً منسجراً كاملا . وفى 


الوق 


الكقارة الكرو ريدق اثلغة امود يدانا ذا] لوو ووو انار قم يو عزف الاثيان قلق حنبها فاعلة عن 
الأنقاف كاك ا تاماك 


ليست هذه الملامح مقايبس أو متطلبات بقدر ما هي مؤشرات لحصول رؤية ثورية . عندما 
تتحول الى لائحة متطلبات صارمة نهائية » تتتحول الى مذهس متعدد الاخطار . بين هذه الاخطار 
تحول المفهوم الثوري الى عقيدة مغلقة تنقض اسسها هي بالذات وتصبح استمرارا للثقافة الغيبية 
المطلقة السائدة بعد أن تكون ثقافة مضادة. ومن اخطارها ايضا هذا الميل عند بعض الادب الملتزم 
الحادف الى تزييف الواقع والتعبير عن النظريات تعبيرا مباشرا واللجوء الى الشعارات . 

ولأننا نعتبر الادب الثوري في حالة تكون . يكون من الصعب أن نورد لائحة باسماء الادباء 
الثوريين والاعمال الادبية الثورية » كل ما يمكن في هذه المرحلة الانتقالية أن نفعله هو ان نشير الى 
بعض التوجهات والاسهامات الثورية , 


حسبيا ارى » اعتقد ان ادب جبران خليل جبران (1885- 31 197) هو بين الم شرات 
الاولى باتجاه ولادة الأذن الثورى ف الاادسب العربي المعاصر 1 مهمأ فيل حول رومنطيقيته وميله 
للوعظ واسلوبه الخيالي وشسخصياته الحالمة » فإننا نجد في كتاباته ملامم واضحة لبزوغ الثقافة 
المضادة : 


أ حطم جبران على صعيد الرؤ ية ثنائية العقل / القلب . والروح / الحسد . والخير / 
الشر » والنور / الظلام » والايمان / الكفر ‏ هذه الثنائية التي انتتجها الفكر الغيبي المطلق با ادى 
الى انفصام الوجود . لقد تجاوز جبران نزعة الانفصام وحقق في اعماله وحدة الوجود » ورأى في 
هذه « الثورة على الثنائية » بديلا « يغني الناس عن الدين والشريعة والمقاييس » ويجحررهم من « العرف . 
والمواضعات والمقاهيم الضيقة +2030 , 


ب - صور جبران المجتمع في حالة اختلال وتناقض وصراع رغم تشديده على وحدة 
الوجود » واعتبر أن أهم عنصر من عناصر الاخدلال عدم المساواة وانقسام الناس طبقات . وقفف 
جبران » وبلغته الخاصة ؛ الى جانب « أبناء الكابة » ضد « ابناء المسرات » . أن ١‏ ابناء الكابة هم 
الذين هدموا الباستيل » » أما ١‏ أبناء المسرات فهم الذين بنوا الاهرام من جماجم العبيد ٠‏ والذين شيدوا قصور نينوى 
كو هداق لواب 0610 بوفضى :إن تكد و سوا مو عملنات الريدرة والانشذاء > وساءل كبرل 
« ماذا يستطيع الجالسون في النور أن يفعلوا لابناء الظلام؟» . وعندما قيل له بلغة الدين أنالحواب هوفي 
« ألرحمة » » رد بقوله » « ما رحمة الغنى بالفقير سوى نوع من حب الذات وليس انعطاف القوي على الضعيف إلا 
شكلا من أشكال التفوق والافتخار »(944) , 


(95) احسان عباس ومحمد يوسف نجم ء الشعر العري في المهجرء امريكا الشمالية ( بيروت : دار 
صادر » ل/ا95ة1 ) . ص 5١‏ -57 . 

(419) « الحنية الساحرة, » في: جبران خليل جبران؛ العواصف . 

«١ )48(‏ حفار القبور» » في : المصدر نفسه . 


با 


ج - ثار جبران ضد القهر الاجتماعي خاصة كما يمارس في السياسة والعائلة والدين. رأى ان 
د بلية الابناء في هبات الآباء » وأن : الزواج عبودية الانسان لقوة الاستمرار »2150 . وفضح عملية التنشئة التي 
تنتهي بالانسان الى الخضوع والامتثال » خاصة في وضع المرأة الى يقع عليها اشد انواع القهر . 
صور سلمى كرامة في الاجنحة المتكسرة على انها ضحية ووعبدة ذليلة في مسواكب النساء الشرقيات 
التعسات » » فلا تغادر احدأهن «٠‏ منزل والدها المحبوب الا لتضع عنقها تحت نير زوجها الخشن . . . ولا تترك 
ذراعي امها الرؤ وف الا لتعيش في عبودية والدة زوجها القاسية »(' 23١‏ , 


وتوصل جبران الى ان الكتاب والشعراء ايضا لم يتمكنوا من فهم المرأة فهم « يحاولون ادراك 
حقيقة المرأة ولكنهم للآن لم يفهموا اسرار قلبها . . . لأخبم ينظرون اليها من وراء نقاب الشهوات 20١100‏ , 


وثار جبران ضد القهر الاجتماعي في الدين ع اذرأى ارواح الشعت « تنتفض في مقابض الكهان 
والمشعوذين انا كبا : ترتجف بين أنياب الطغاة والسفاحين » وى ترتعش البلاد « تحت اقدام الاعداء 
الفاتحين » ع فصرخ بالمؤ منين ‏ التابعين « دينكم رياء ودنياكم ادعاء »0 '"'؟ . وف ثورته الغاضبة ؛ يتهم 
يوا جار ب يوام معي اموي حوي اا اي 
وسعهم ليجعلوا انسباءهم في مقدمة الشعب ومن المستبدين به والمستدرين قواه وامواله . . . وهكذا يصبح الاسقف 
المسيحي والامام المسلم والكاهن البرهمي كأفاعي تقبض على الفريسة 2١١0»‏ » تجاه هذا القهر في ٠‏ بلاد الاديان 
والمذاهب » » يسأل جبران « اي مسيحي يقدر أن يقاوم اسقفا ويبقى محسوباً بين المؤمنين؟ أي رجل مخرج عن 
طاعة رئيس دينه في الشرق ويظل كرياً بين الناسر؟(* 20١‏ , 


د كان جبران غريباً مغترباً رفض الواقع بدساتيره وشرائعه واعرافه ومؤسساته ودعا الى 
اقامة واقع نقيض يحقق فيه الناس احلامهم . يقول ادونيس أن جبران ١‏ كان يجمع في شخصه صوت 
الثائر وصوت النبي . ولهذا كان حدسه الشعري حدس تغيير لا تصوير. كان يرفض العالم حوله » ويطمح الى عالم حر 
جديد . ومن هنا كان الشعر عنده فرادة » كان تجاوزا واضافة 2)١١9(:‏ , 


' ه ‏ كان جبران اول من تيرأ على التمرد على المفاهيم السائدة حول اللغة فكتب بمفردات 
وصور وعبارات جديدة واقينا حل! حيمنة اللغة التقليدية التي سادت الكتابة منذ مطلع النهضة . 
لقد فجر بنبى اللغة التقليدية » والغى الانقصام ‏ بين المعنى والشكل » وقلب تلك المعادلة الني 
جعلية الاتيناة خعادما ادك » فاستعاد سيطرته عليها وقبض عليها وطوعها واطلق في الوقت ذاته 


(88) المصذر نفسه . 

. جبران خليل جبران» الاجنحة المتكسرة ( بيروت ) » ص 428 -4؛‎ )٠٠١( 
. 8 المصذر نفسه. ص‎ )1١1١( 

(9؟ )٠١‏ ديا بني امي » في: جبران» العواصف . 

. 464 جبران:» الاجنحة المتكسرة» ص‎ )1١*( 

. 40 المصذر نفسهء ص‎ )٠١5( 

. 1١5 ادوئيس [علي احمد سعيد]ء « في الشعر الليناني الحديث»» ص‎ )٠١5( 
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عفويتها » فصارت تنبثق عن الحياة أنبثاق النبع » وتتدفق تدفق الاخبر ٠‏ وتتموج بالحيوية توج 
البحر . ثار في كتاباته العربية ضد التعابير والصور والالفاظ التقليدية القاموسية التي « ثبتتها الاجيال 
الغابرة : ثم وضعها الاقتباس بين [الشفاه 1 0 . وحاءت لغة جبرات ا من ثورته الابداعية الشاملة 
في مجمل جوانب الحياة . وقد ادركت صديقته مارى هاسكل هذه الحقيقة » ليس فقط لأنه اخبرها 
أنه « نخلق لغة جديدة داخل لغة قديمة كانت قد وصلت حداً بالغأ من الكمال» باستعمالاته الجديدة لعناصر 
اللغة العربية الغنية » بل لأنها هى ادركت ابعاد حياته ونشاطاته فكتبت بأن جبران سيشعل حريقة 
0 . لقد ذهب جيراتن الى حيث رفضس الكتاب ان يذهبوا في موضوعاته واشكاله الفنية 
لأنه بدأ من المعاناة والكتابة 0 بدم القلب 4 . 


و . وتجلت ثورية جبران باعجابه بتلك ٠‏ الثورات المائلة التي أجرت الدماء كالسواقي وجعلت الخرية 
تعبد كالآهة +(4' 2 . وف مقالة « المخدرات والمباضع » في العواصف روى جبران ما قاله الناس عنه 
من انه « متطرف بمبادئه حتى الجنون » » واضاف » « هذا بعض ما يقوله الناس عنى وهم مصيبون » فأنا متطرف 
حتى الجئنون » أميل الى الحدم ميل إلى البناء » وفي نفسي كره لما يقدمه الناس وحب الا يأبونه . ولو كان سامكاني 
استكصال عوائد البشر وعقائدهم وتقاليدهم لما ترددت دقيقة » . واوضح في المقالة نفسها أن التغيير عنده 
اين اضلاحا بل ثورة » ذللق لأن والشرق مرين., . . وأطباء الشرق كثيرون . . . ولكنهم لا يداوونه بغير 
المخدرات الوقتية التي تطيل زمن العلة ولا تبرئها . . . وكلما ظهر في الشرق مرض يكتشف له اطباء الشوق محدراً 
1-000 . بسبب كل ذلك » يعلن جبران ١‏ آنا الثورة التي تقيم ما اقعدته الامم . انا العاصفة التي تقتلم 
الانصاب التي انبتتها الاجيال . أنا الذي جاء يلقي في الارض سيفاً لا سلاماً 20١5(,‏ , 


وف منقاه سار جبران على « ضفاف غهر الدماء والدموع ؛ » واحمس ان ليس ٠‏ لاعماقه نهاية » فلن 
ينتهي صباحه حتى بنتهي اجله , واراد الثورة لا الدبلوماسية » فالتوجه يكون للشعوب وليس 
للحكومات التي لا تستطيع ان تكون الى جانب الثورة » واراد ان يكون اللغم الذي ينسف صرح 
التقاليد » وسلم ريادة المستقبل للمجئون والنبي . 


ويمكن تلخيص تجربة جبران الابداعية بالخاطرة العميقة التي توصلت اليها خخالدة سعيد 
حين اعتبرت المعري خخاتمة مة العصر العباسي ( فقد جاء شعره تأبيناً لحضارة تقترب من غرويا ليبدأ 
عصر الانحطاط ) وجبران الرائد الذي'وقف و على الطرف الآخر من هوة الصحراء . . . وني رؤ يته صورة 
عالم مدفوع بالشوق » بالعطش إلى الكشف والابداع)(١١١)‏ . بكلام آخر كان المعرى الخاتمة وكان جبران 
البشارة بقيام النبضة . 


. و حفار القبور»» في: جبران » العواصف‎ )٠١5( 

)١1١(‏ توفيق صايغ » أضواء جديدة على جبران : دراسسة إدبية ( بيروت : الدار الشرقية للطباعة 
والنائن 455صاع يهن 1 

. #4 ## جبران » الاجنئحة المتكسرة» ص‎ )٠١4( 

, مساء العيد»» في: جبران ؛ العواصف‎ «)١١9( 

. 4١ سعيد» حركية الابداع : دراسات في الادب العربي الحديث؛: ص‎ )١١١( 


هم 


وتوالت الابداعات المؤشرة باتجاه ثوري منذ ذلك الحين انما باسلوب واقعي واكثر اتصالاً 
بحياة الشعب اليومية . بين هذه الابداعات ظهور رواية الارض لعبد الرحمن الشرقاوي التي 
صورت القرية المصرية تماماً على عكس ما صورها توفيق الحكيم في عودة السروم فيومياك اكب 
في الارياف . تصور رواية الارض القرية ليس في حالة انسجام بل في حالة صراع طبقي بين 
الفلاحين وقوى السيطرة المستبدة»ابتداء من الخفراء فالعمدة فالمأمور فالاقطاعي فا حكومة وانتهاء 
بالاستعمار الانكليزي . يدركون هنا ان القانون ليس منزّلاً وفي سبيل الخير العام بل ممترعاً ومن 
اجل “خدمة الاقطاع على حساب الشعب . لقد تبدل مفهوم القانون والدولة كليا , » فأصبحت تمثل 
ارادة المتسلطين وليس ارادة الهية . تبين بوضوح هائل للفلاحين ان الحكومة كالقضاء ينزل بهم على 
غير ميعاد » فتضع يدها على املاكهم وتستعمل في عملية اختضاعهم الضرب والسجن والتعذيب 
والاذلال » فتصادر القطن والبهائم والدجاج والدقيق وتدوس مزروعاتهم وتقيدهم بالسلاسل 
وتجبرهم على شرب بول خيوهم وتبين الاهل امام اطفالهم . ومن خلال علاقات الذعر البثق لدى 
الفلاحين وعي حاد بعمق -اغتراءهم » فحياتهم نفسها ليست ملكهم بل ملك الدولة » كذلك 
يدركون أن النيل الذى هو مصر ليس شم » فيقول احدهم عن الشعب أنه « عطشان والنيل في 
بلادنا»(7١١2.‏ من هنا تبدأ المواجهة » فالانسان « يجب ان يرفع رأسه دائمأ ويجب ان يدرك انه بالامكان دائيأ ان 
يبدأ من جديد .20١0»‏ ومن خلال المواجهة يبدأ وعى جديد ) فيدرك الفلاحون ما ان 
اللردسمة الدينية نحضهم عل الطاعة باعتبار طاعة اولى الامر ركنا من اركان الدين , ا 
بأن الازمات السياسية تحل مهم لأخهم لا يصلون ولا يدفعون الزكاة » وتنشئهم على المخوف من 
المجهول وتحذرهم من الجن والعفاريت والارواح ش 


وتظهر بعض ملامح الرؤ ية الثورية في بعض اعمال يوسهف ادريس مثل رواية المسرام 
(1956) الى تصور اهل القرية والفلاحين في حالة صراع طبقي معقد . يشمل الصراع طبقات 
عدة بينها العمال الفلاحون أو (, الترسحيلة 4 أو ١م‏ الغرابوه ؛ وهم جماعات معدمة في اسفل الهرم 
الطبقي ينظر اليهم ل ا الى أشجرة الام 
ينقلون في عربات كالماعز وبالمئات . 

ومن عملال هذا الصراع الطبقي امتشانك: :. يتضح ان المرأة الفلاحة من حماعات الترحيلة 

هى أكثر الكائنات تعرضا للقهر والاستغلال . تبك أ الرواية باعتداء جدسي عل المرأة وتنتهي بموتها 
فون كيين بلنا 

وكتب يوسف ادريس عن صراع الفلاحين في عدة اعمال اخرى »؛ منها قصته القصيرة سره 
الباتع الي تصورهم في حالة تمرد يتحول إلى اسطورة عجيبة » ولكن الكاتب يسقط في مصيدة 


(111) الشرقاوم ع الارضء» ح ١‏ اويا ' 
(؟11) المصدر نفسه. ج ” . ص 116 , 


نظريات توفيق الحكيم حين يستعين بعالم آثار فرنسي لفك لغز الاسطورة » وحين يشرح لنا ان 
الفلاحين يستمدون كنه قوتهم من الايمان وليس من ١‏ العقل » » وأن ايماهم لا يأتي عن تفكير بل 
عن حرا . انها نتييجة محزنة هذه العودة الى الئنائية الى حاول جبران تحطيمها . 

فظن الفبيحة فيه بين 3 الزوات العم برل آل الللينة اندها بعك يمضه الاسعفادل 
بالاغتصاب » كما ينعكس في قصص عدة ليوسف ادريس مثل النداهةوقاع المديئة . 


وكبها يزيد يوسف ادريس من حدة نشوء الوعي الطبقي . يلجأ الى المسرح رغبة منه في 
مخاطبة الجماهير مباشرة» بدون وساطة الكتاب الذي لا يقرأونه» فوضع مسرحيات ملك القطن 
(4ه1956 ) والمخططين نش والفرافير والئس الثالث وغيرها ' 


في كل هذه الاعمال يبرز المجتمع مزيفاً ومختلا » تسوده علاقات القهر والاستغلال ‏ 
فتصبح المواجهة صرورة حيوية والا فقد الانسان « كل ما يملكه او باستطاعته امتلاكه » كل صلاته وقراباته 
وأخلامه و2001 


ثم اننا نجد يوسف ادريس ؛ على خلاف نجيب محفوظ » قد حذف المسافات النفسية بينه 
ككاتب وبين موضوعاته . من هنا هذه الذاتية المفعمة بالحمساسية وحتى المأساة علد يوسف 
ادريس » وهذه الموضوعية المتعالية حتى اتعدام الموقف عند نجيب عحفوظ . يرى يوسف ادريس أنه 
دك عدو الوصول » وأك « الوصول لا قيمة له بالمرة اذا وصلت وحدك )1١4()‏ , وانه لاا بد من قيام ( ثورة 
الصامتين الذين طال بهم الصمت والصبر 2١١90»‏ . وتبدأ ثورة الصامتين بانتهاء الصمت الذي يصوره 
ادريس في قصة ببت من لحم على انه عملية ارادية متفق عليها ويلوذ بها الكل خوفا من مواجهة 
الحقيقة . وتكون هذه الثورة فيا تكون . هدماً لكل الجدران الداخلية والخارجية التى يضطر الناس 
الى حماية انفسهم وراءها . 


وتتمثل ملامح الرؤ ية الثورية في اعمال عدد اخر من الادباء » نشأ بعضهم في تربة الثورة 
التحريرية كالثورة الجزائرية والثورة الفلسطينية » كها نشأ بعضهم في حركات سياسية تقدمية » أو 
مستقلين انما متصلين اتصالا وثيقا بالحركة التقدمية العربية عامة . وكان بين هؤ لاء من تمكن أن 
يجمم بين الثورة السياسية والاجتماعية والثقافية الابداعية » كما كان بينهم من اقتصرت ثوريتهم 
على الجانب السياسي فاستعملوا الادب كوسيلة وتنكروا للثورة الاجتماعية والثقافية . 


بين تلك الاعمال الادبية التي عبرت عن الثورة الجزائرية واسهمت في تحويل الوعي بعض 
كتابات محمد ديب وكاتب ياسين واسيا الخبار ورشيد بوجدرة والطاهر وطار وغيرهم . 


 لالطلا يوسف ادريس » « مسحوق الهمس ».4 في : يوسف ادريس ء النداهة ( القاهرة : دار‎ )١11( 
. ص 4ه"‎ /.)8 

)١١4(‏ ادريس ء «الغة الآي أي »» في : يوسف ادريس , المؤلفات الككاملة ( القاهرة : عالم الكتببء 
41/1 ). ص5١"‏ . 

(116)أدريسء « سره الباتع »» في: المصدر نفسه . 


84١ 


صور محمد ديب تحول الوعي عند الشعب الجزائري من حالة الركود الى حالة الثورة كما 
يظهر في ثلاثيته الدار الكبيرة والحريق والئول التي تناولت عملية افقار الشعب ومشكلات العمال 
والفلاحين (؟1465 ) . كانت مهمة عمر» الشخصية الرئيسية » ان يخدع الفقر والموت ءاي ان 
يعيش » ولكنه تمرد على كل شيء . كان عمر لا يقبل الحياة على نحو ما تعرض له . كان يننظر من اللبياة شيثاً 
آخر غير هذا الكذب وهذا النفاق . وهذه الكارثة التي يدركها , كان ينتظر من الححياة شيئاً آخر . وكان يتألم . . . لأنه 
قد القى في عالم يستغنى عن وجوده . إن عالماً كهذا , عااً يفرض نفسه فم يمكن رفضه , لا بد من ان يكرهه . ان عمر 
يكره هذا العالم ويكره كل ما يرتبط به 21١76‏ . ولآن الحياة لا يمكن ان تستمر كا هي . تساءل عمر حول 
الفقر والغنى ولماذا لا يثور الفقراء وكيف يتحرر الانسان من التعاسة » فتوقع معارك كبرى وانتظر 
الموت الذي اعتيره « غطاء من ذهب . اما اذا لم يجىء الموت ء أما اذا كان الموت لا يريدئا » وظللنا أحياء دون ان 
نستطيع القيام بعمل من الاعمال » فتلك كارثة . وفي مثل هذه الخخالة اذا لم يأت الموت ألينا » فيجب علينا أن نذهب 
اليه » بل يجب علينا ان نشتريه بالمال اذا استطعنا ذلك 2١١6‏ . لقد اعتبر المعمرون ان الشعب الجزائري 
وعمله وثمار عمله وارضه واشجاره ومحاصيله وهواءه وروحه هي ملكهم » فأخذوا ذلك منه 
واوجدوا القوانين والاساطير التي تسوغ ذلك : 


« كان للفلاحين حقول شعير » وبساتين ثبن » وغياض ذرة» وجنائن خضر » وكروم زيتون » ثم انتزع منهم 
هذا كله . منذ تلك اللحظة اصبح يقال عن الفلاح انه كسول . . . وأنه عاجز عن صنع أي شيء . . . . كان هناك 
غول شره لا تراه الاعين . ما ينفك يبتلع بين فكيه الفاغرين اشلاء كبيرة من هذه الارض التى سقوها بعرقهم 
وبدمائهم . . . إنه « القانون » . اينما توجهوا صفعهم «٠‏ القانون » . وهم دائيا مذنبون في نظر « القانون » . لوائح 
( القانون » تحاصرهم من كل جهة )١١4(+‏ 
صرفاً » واحس هذا انه « يدخل روحاً كبيرة خافقة هي روح بلد بأسره . . . وما هو الآن الا ثورة 2١1006‏ . وتردد 
شخصيات أخخرى » «من اجل ان نعود فنصبح بشراً » لا بد لنا في سبيل ذلك من أن نقلب العالم رأساً على 


ذا ١‏ 
عقب » » وه علينا ان نبدل العالم والانسان 76" 23 , 


. وَمَنيضييحَوق قو وهينة ع(119) ' مهلأ أصبحث «١‏ حياة عمر تحدياً 


وتتمثل الحزائر الثائرة في شخصية « نجمة » في رواية كاتب ياسين الى تحمل نفس الاسم 
(198) واستمرارية موت « الاخضر » وبعثه . وتتجلى أثار الثورة على علاقات المرأة ‏ الرجل في 
روايات اسيا الجبار » كما تتجلى الثورة الاجتماعية في روايات رشيد بوجدرة . التغيير بحصل في 
غتلف الحالات من خلال المشاركة وليس العزلة . هذا ما يبدو واضحاً » مثلا » في رواية اللاز 


(115) محمد ديب» الدار الكبيرة » الحريق, الئول : رواية ثلاثية» ترجمة سأمى الدروبي ( بيروت : 
دار الطليعة . 1954). صل8 . ْ 

(111) المصدر نفسه » ص ١1١9‏ . 

(11) المصدر نفسهء ص "2٠‏ . 

. اللمصذر نفسه ص !"؟‎ )١118( 

(10) المصذر نفسه. ص ؟ه" , 

(1؟11١)‏ المصدر نفسه. ص 49١‏ . 


حجان 


للطاهر وطار. يشترك اللازء وهو الشخصية الرئيسية؛ في الثورة باعتبار ان الحياد هو الوقوف الى 
جانب العدو . غير ان الثورة ليست صفاً واحداً فهناك صراع بين المعبرين عن طموحات 
البرجوازية الوطنية وتطلعات الطبقات الكادحة . 


« في ألحياة نوعان من الناس » نوع يعرق مثلك ومثل كل العمال والعاطلين . ونوع يستفيد من هذا 
العرق . . . ومالم يتحطم النوع الثاني » فإن عرق الانسانية يظل يسيل هدراً ,5550© . 


وتتجلى مثل هذه الثورة وهذ! الصراع في بعض الكتابات التي تناولت مأساة الشعب 
الفلسطين . هنا يمكن ان نشير خاصة الى ناحيتين اساسيتين في هذه الكتابات : 

أولذاع يداك وتخدة المعاناة الفردية والمجتمعية فتحصل عملية اندماج بين هوية الفرد وهوية 
المجتمع ء ويكون خلاصههما خلاصا واحدا . وكذلك الانتصارات والانمزامسات والآلام 
والافراح . هذا ما حاولت ان اعبر عنه في روايتي ستة ايام2'""2 اذ جعلت المجتمع بطل الرواية, 
فجاءت مأساة ١‏ دير البحر »التي ترمز الى فلسطين» مأساة مجتمع بقدر ما هي مأساة انسان فرد . 
وهذا ما حاولته ايضا في روايى عودة الطائر الى البحر حيث يود رمزى ١‏ ان ينخرط في بلاده , أن يصبح 
هو وبلاده شيئاً واحداً . . . اع ااذه ناض . . . السفيئة والبحار يتوحدان ا لذلك « يسمع رمزي في 
بيروت جريحاً في القدس يصرح وى شعن ؤ الةاخاضر » . ..ومهدد حى درو 2597© وان ويلادة 
مجموعة من الجروح في قلبه ,2550 . وعندما تحتل أسرائيل مزيداً من أرض بلاده يشعر كأنها ٠‏ تحتل 
كيانه . أنه بلا كيان . يتهدم مثل ابنية القدس القدية . يمتلىء بالحفر مثل شوارع بيت لحم . يتكسر مثل زجاج 
الجليل . يبكي مثل اطفال اريحا » ويتهدل مثل اثواب رام الله . يلتصق بذل إلى الارض مثل سسجاد غزة :520 23 , 
كل هذا التوحد يلغي الفواصل المكانية والزمنية والاشكال الفنية الجاهزة . 

ثانياً » هناك انبئاق مضامين جديدة عن تجارب انسائية وجودية حسية » وليس من افكار 
مجردة تفرض على الواقع فرضاً خارجياً . هنا لا يكون الاستغلال او القهر مجرد شعارات سياسية بل 
تجارب انسانية حسية . كذلك تهتم الكتابة بالسياسة » ولكنها تخضع السياسة للفن . لا الفن 
للسياسة » فيكون مجرد وسيلة . وعلى العكس ٠‏ تصبح المعاناة الفنية والمعاناة الانسانية تجربة 
وإاحدة . 


(؟5؟5١)الطاهر‏ وطارء اللاز.» ط ” (الحزائر: الشركة اللوطنية للنشر والتوزيع. 314 ).ءا ص 


79 1) حليم بركات 5 ستة ايام ( بيروت : دار مجلة شعر » .)1١451١‏ 

(194) حليم بركات») عودة الطائر الى البحر ( بيروت : دار النهار للنشر؛» 94598١)ء‏ ص ”٠‏ . 
(178) المصدر نفسه. ص هلا . 

(17) المصدر نفسهء ص 65 ؛ 

(/9؟1) المصدر نفسه؛ ص 45 . 

(م؟1) الصدر نفسه. ص 868 , 
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ومن خلال ممارسة الثورة » ادركت شخصيات غسان كنفاني ان الواقع سجن وانه لا بد 
للانسان من الكفاح في سبيل التحرر من السجن الكبير الذي وجد نفسه فيه . وقد تكون هذه 
الشخصيات وعي بأن حياتها سجن , فتقول وام سعديني الرواية التي تحمل هذا الاسم «اتحسب 
اننا لا نعيش في السجن » ماذا نفعل نحن في المخيم غير التمشى داخل ذلك الحبس العجيب؟ الحبوس انواع . . . 
للش سس و ويظات نس بو رياد عدن م والثر افعو لسن نه اونا رقا تقين ب الدع ميك 


عير ااي 


في هذه الرواية » يدرك الفلسطيني ايضاً ان خلاصه لا يكون بجرف الوحل في المخيم بل 
بسد مزراب السماء . إن جرف الوحل تأقلم مع التعاسة وانسجام مع الواقع ومعالحة انية لمظاهر 
المشكلة . أما ايقاف المطر فتحول على صعيد الوعي والممارسة بانهاه معالجة اسس المشكلة 
ومصادرها . أن حل المشكلة يكون بازالة الاوضاع التي أدت اليها . وبالتحرر من تلك الاوهام 
التي تسوغ استمرار الواقع . ومن خلال هذه الرؤية والممارسة » تتحول أم سعد اجتماعيا 
فتستبدل الحجاب الذي كان قد صنعه لها شيخ تقليدي برصاصة رشاش . 

ويتم هذا التحول بانصهار الانسان في نضالات شعبه انصهاراً تامأ ومخلصاً ودائياً . هذا ما 
يقوله الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي » ويضيف إن الانفصام الحاصل عند المثقف العربي بين 
النظرية والتطبيق » بين الطموحات والاحلام والممارسة » هو العنصر الاساسي لتفسير « ازمة 
المنقف » .. بل ان الازمة هي في غياب الابداع النظري والفني القادر على احداث تغييرات 
كبرى » ولكن مرحلة التتحول التاريخى التى نعيشها » « مرحلة تمزق مفجعة وامتداد للتناقضات بجميع 
انواعها . هذا الواقع يشكل ترية خصبة لتفجير الطاقات الابداعية . . . ان الشعر يشكل طاقة تدمير هائلة . الشعر 
الاصيل في رأبي هو عملية تفجير لكل القوالب الجامدة » للرؤى والمرئيات الجاهزة » لكل ما هو سكوني » أو ما يبدو 
سكونياً في الواقع والفكر . . . أنه عنصر اسراع بالمستقبل ع(23 , 


وفي رواية سداسية الايام الستة لاميل حبيبي يتغير معنى الماضي ويفقد بعده السلفي . فإثر 
حرب الخامس من حزيران / يونيو ١951‏ واحتلال اسرائيل للضفة الغربية » التقى مسعود لاول 
مرة في .حياته بعمه واولاد عمه » فأدرك انه « ليس مقطوع الاصل والفصل » وليس غريباً في هذه الدنيا » , 
كاافرة انه ما انطوى داخخل صدفته واحدودب ظهره : « الا حين قطعت الصلة بماضىّ . وما هو هذا 
الماضي؟ . إن الماضي ليس زمناً . أن الماضي هو انت وفلان وفلان وجميع الاصدقاء . . . ماضينا » الذي أريده ان 
يعود كما يعود الربيع بعد كل شتاء و(2351 , 

وفي رواية اخرى لاميل حبيبي ٠‏ الوقائع الغريبة في اختغاء سعيد ابي الندحس المتشائل , 


(5؟1) غسان كنفاني» أم سعد ( بيروت : دار العودة» 1959 ) . ص ١؟‏ . 

١ )1(‏ المثقفون العرب عمالقة بأرجل من طين: حوار مع عبد اللطيف اللعبي »») الدستور. ( ١4‏ 
ايلول / سبتمبر 19/05)) ص 45 - 57 . 

» اميل حبيبي» سداسية الايام الستة : رواية من الارض المحتلة ( بيروت : دار العودة‎ )١11( 
. )ع ص 4 ل لا‎ 


لضن 


يتحول الفلسطيني من انسان عاجز خائف حذر الى فدائى يتحدى ( يتحول ١‏ ولاء » الى 
فدانى نز( ولم يكن التحول معجزة بل نتيجة لنشوء حركة شعبية تاريخية انبثقت نفسها , 
الام السعب ونشرده وغردته 1 


ونبجيبى ل العرب مثل ادونيس وبدر شاكر السياب وهاني الراهب وحميدر 
.الخ ها فستقاء هنا لبتي الاسستراقن بل الممشل هل درن لدت ا 
الثقافة 0 العربية . 


في اعمال هؤلاء وغيرهم » رفض للواقع ؛ وتطلع نحو انشاء نظام جديد » وتوحد في 
الخرح » حتى ليصعب مثلا ان نعرف تماما متى تنتهى فلسظين وتبدأ الحبيبة او بالعكس ؛ كيا في 
قصائدك تحوودن درويش 1 لقد الغيت المسافات بين الكاتب و مرئياته وموضوعاته 1 


بعد هذا لا بد من ايضاح بعض الحوانب المهمة في علاقة الادب الملتزم بالادب الثوري 51 
ا بنا » ان ليس كل ادب ملتزم ادبا وزيا . هذا ما يمكن التدليل عليه في روأيات الكاتب السوري 
3 5 اتجة ماران القاره السياسية التقدمية وموقفه التقليدي من المرأة وغياب القدرة 
الفنية الخلاقة . في روايته المصابيح الزرق )١564(‏ يسأل احدى شخصياته ٠‏ اذالم تكن المرأة وسادة 
لحم فلماذا هي امرأة 12:6 2١"‏ . وبعد أكثر من عشرين سئة يقول لنا في رواية الياطر » «١‏ كانت امرأة: 
ودع لان يراه يرنه كل :> أو ولاو سقيل الدمراد بالط هع يكل لجارلا اذا سدق اكه ذا 
والكلقو 4177‏ تتكرى كل هذه التنويعات باسلوب وتقفكين تقلدييق + ولأ تحد كيلف تونق ين 
هذا التفكير المطلق واسلوبه المباشر الوصفى ووعيه للتناقضات الاجتماعية الاخرى . في روايته 
المستنقع هناك « الاسياد الذين لا يعملون » والفلاحون الفقراء الذين يعملون ولا يأكلون . والاغنياء 
في هذه الرواية اغنياء على حساب الفقراء « لأهم يسرقون جهد . . . الكادحين)»(؟ ؟١2.‏ ويستخلص في 
مكان المو عن (الدريواية انه و الامف ةج علو الفه رف راون نأكنرة الكاقفينى:والقدويناء 
ال 00 ' 
انالكتاية الكووية ننية ره تضوير للتتاقفيات الاجتتماعية الادايية ‏ وليسة رد 
التزام بقضايا الكادحين والمقهورين . انما » بالدرجة الاولى » تنطلق من نجارب حسية انسانية 
وتعير هتنا رلقة حقيلة وانتارت فى كر عرولا طلن .من افكان ومتكرلاك روة وفسارانت 
سياسية يعبر عنها بلغة قديمة وأساليب مباشرة مستعارة من الماضي . أن الكتابة الثورية ترفض 
الوصاية والثقافة السائدة وتنطلق من حصول وعي جديد شامل .. 


215 منأ ميئه » المصابيح الزرق) زضروت . دار الآداب» ال )ع ص١1‏ ., 
ممع حنا مينه » الياطر ( بيروت : دار الآداب , 8/ا9١‏ ) . ص 74-749 . 
(194) حنا مينه » المستنقع » ط 7 ( بيروت : دار الأداب. 1919/8 ). ص 44 , 

(195) المصدر نفسه. ص 8" . 


هوم 


ولأن التكون الثوري لا يكتمل بل يظل عملية استكشافية باتجاه المستقبل المفعم 
جب ب شي و سوا د سوم 0 
جديد . من هنا » ان الكتابة الثورية كتابة فعل بالواقع اكثر منها كتابة انفعال وتصوير . وكلا تم 
التكامل بهذا الاتجاه ألغيت المسافة بين الواقع والرموز من خلال معالجة التجارب الانسانية 
العامة . ودونما تردد » نعلن ان الكتابة الثورية رسالة ابداعية » ورسالتها في الاساس هي الاسهام 
في خلق ثقافة مضادة ووعي جديد للتناقضات التي تذرتن "الانينان وقوله ال علعة: 


خاتمقة 

توصلئا في هذا الفصل من خلال تصنيف الثقافة بين ثقافة سائدة » وثقافات فرعية . وثقافة 
مضادة » ومن ثم الى ثقافة نخبوية وثقافة شعبية » الى ان الحياة الابداعية متعددة التنوع في رؤ يتها 
ومواقفها ومفاهيمها واساليبها الفنية . 

بدأنا بالتشديد على اهمية الرؤ ية وتساءلنا هل يرى المبدع الواقع في حالة انسجام وأستكانة ام 
في حالة تناقض وصيرورة . ومن هذا المنطلق جرى تساؤ ل حول موقفنا من الواقع : هل نقبل به ام 
لرفضضيه » والى جانب من ثقف فق هل| الصراع الدائم وهل نعختار اللإمواجهة أو الاندماج إم 
التمرد الفردي أو الثورة ؟ 

ثم تأملنا في علاقة الاسلوب الفنى بالمفاهيم والمواقف والرؤ ية ؛ فتبهنا النظر الى عمليتي 
المحاكاة والخلق في تقويم النتاج الغني 3 

بضوء هلا المنظور » تمكنا من ييز ثلاثة تجاهمات زيسية ية ( الادب التوفيقي 3 والادب 
النقذى . والادب الثوري ) بدلا لما اعتدنا عليه من تصنيف الادب تصنيفاً ثنائياً يبن جديد وقديم 
او طليعي وتقليدي . نا تغدقيا يورد قوائم بمدارس فنية مستقلة . 

وثما اكدنا عليه » أن هذه الانجاهات مرتبطة بالصراع الفكرى الايديولوجى ف المجتمع 
العربي » فتناولنا الثقافة في محتواها الاجتماعي وليس بمعزل عنه . وبذلك ربطنا بين جوانب الثقافة 
الثلاثة ‏ القيم الاجتماعية » والثقافة الابداعية » والصراع الفكري ‏ وحللناها كقوى متداخلة بين 
الببى الاجتماعية والسلوك . وسنتابع هذا التحليل في الفصل التالي حول الصراع الفكري : 


0 


نه 


الفصّلالحادي عشر 


الانحاهات! لذكرسّة المت صحرة 


يننا 


مشدمة 


كي نفهم الفكر العربي المعاصر فهأً دقيقاً وشاملا » يكون من الافضل في رأينا ان نحلله في 
أطار التحديات والمهمات الي واجهت المجتمع العربي » والتناقضات والصراعات بين طبقاته 
وجماعاته » والمواجهات التي كان ولا يزال يخوضها ( أو يتوانى عن خوضها ) في سبيل النبضة 
والتحرير والتحرر وبناء مجتمع افضل . 

واجه العرب في تاريخهم الحديث مهمات التحرير من تعسف الحكم العثماني ثم من الغزو 
الغربي الاستعماري ( وكان بعضه أستيطانيا كا في الجزائر وفلسطين ) » كما كان عليهم أن يواجهوأ 
مهمات توحيد المجتمع وبناء نظام افضل » كل من زاويته الخاصة وعلى اساس انتهاءاته ومصالحه 
ومستويات الوعى التى تشكلت لديه . ولان المواجهة في سبيل التحرير والبناء تشكل الاطار الذي 
نشأ فيه الفكر العربي المعاصر وتطور خلال ما يزيد على قرن ونصف » نرى ان هذا الفكر هو فكر 
مواجهة يقابله فكر لا مواجهة . كذلك لان التوجه الفكري لاي مفكر لا يفهم بمعزل عن التيارات 
الفكرية المتصارعة في المجتمع . كا لا تفهم هذه التيارات بمعزل عن بعضها البعض وخارج أطرها 
الاجتماعية والصراعات المحتدمة بين قوى متضادة . نتمسك هنا بالاطروحة ذأتها التى حرجنا مها 
في تناولنا للحياة السياسية والثقافية : ان ينبثق الفكر عن ايديولوجية عامة متصارعة مع 
ايديولوجيات اخرى مضادة او بديلة » كا تنيثق الايديولوجيات العامة بدورها عن التداقضات 
الاجتماعية واشكال الصراعات المتنوعة التي تتنخذها داخل المجتمع وفي علاقته مع الخارج . 

اذا كان ذلك صحيحا » تكون الفرضية الاولى التى ننوصل اليها هي ان الفكر ليس 
واحدا » وان لكل طبقة أو جماعة وحركة فكرها ومفكريها . تماما ىا اظهرنا سابقا » أن لكل عصر 


تياراته الفكرية المحافظة » والليبرالية الاصلاحية » والتقدمية التى تتوازى مع (بل تتصل) 
بِ الايديولوجيات الاساسية المتصارعة ‏ اي اليمين والوسط واليسار. التي تتوازى بدورها مع 


اوم 


توتعيل بن الاتقرينانات الظليطزة ام نا ترسخو ريه الكترس للد لقره بو حوالتربدن درط ارسي 
والصغيرة القديمة والجديدة , والطبقات الشعبية الكادحة المحرومة . قد تبدو هذه الاطروحة 
للوهلة الاولى تبسيطأ لواقع شديد التعقيد , انما هذا ما نجده بقدر ما ندقق بالاتجاهات الكبرى 
ونركز اهتمامنا على المناهجج ونتتجنب الغرق في التفاصيل الحزئية والاستثناءات الواردة مهما كانت 
القاعدة . 


في تحليلنا للتيارات الفكرية المتصارعة في المجتمع العربي منذ مطلع عصر الغبضة حتى الوقت 
الناضر » نطمح لجعله في اطار المواجهات القائمة بين قوى المحافظة والاصلاح والثورة » أو بين 
اليمين والوسط واليسار » في مراحل زمنية ثلاث هي : المرحلة التأسيسية ( خلال القرن التاسع 
عشسر وحتى الحرب العاللمية الاولى ) » ومرحلة الصراع في سبيل الاستقلال ( بين الحربين 
العالميتين ) ومرحلة سيطرة البرجوازية الوطنية بعد الاستقلال ( منذ الحرب العالية الثانية وحتى 
الوقت الستاضر ) . اذا ما تمكنا ان نفعل ذلك » نكون قد تجنبنا ما درجت عليه غالبية دراسات 
تاريخ الفكر العربي المعاصر التى تحرص على تقديم افكار عدد من المفكرين البارزين منفردين . 
بمعزل عن التيارات والايديولوجيات المتصارعة ودوتما اي اطار نظرىي . وهذا ثماما ما فعله البرت 
حوران في كتابه الفكر العربي في عصر النبضة . 


اولا : المرحلة التأسيسية 11/48 )1١9114-‏ 


عل الاحتوة نزخ النيظية عافة ال رسيئة :5/6 عدرسا غرا تارلتوث مضيو اعفان أن هلا 
التاريخ يمثل بداية المجابهة المباشرة بين الغرب والشرق - أو بالاحرى بين الخلافة العثمانية واوروبا 
الصناعية في المخرق العربي 3 وبين مصر وانكلترا! » وبين المقرفك العربي وفرنسأ . وباعتباره بذاية 
انتشار التعليم والصحافة وتوسم الاحتكاك الثقافي بالغرب . 


قْ اطار هذه المواجهات ( عرف صر اليضة الاحتكاك بالغرب واتشان التعليم ودشوع 
الجمعيات الثقافية والحركات السياسية . وبدأت تتوالى الاسثلة من مواقع مختلفة : ما هي اسباب 
ضعف الشرق حبى يتمكن الغرب من اجتياحه والتغلس عليه ؟ ماهو الداء وما هو الدواء ؟ كيف 
يكون التعامل مع الغرب وما طبيعته ؟ هل نقبل على الثقافة الغربية أم نرفضها كليا اوجزئيا ؟ كيف 
نيص من كبوتنا ونصلح حياتنا ؟ ما هي السبل للخروج من حالة الركود والانحطاط والجهل 
والتتخلف الى حالة الحركة والتقدم والعلم والقوة ؟ هل نصلح المجتمع بالعلم ام بالدين ؟ ما موقفنا 
من النظام السياسي السائد وكيف يمكن اصلاحه او تحوله ؟ هل نصلحه ام نستبدله بنظام آخر ؟ 
هل نحافظ على الخلافة الاسلامية والثقافة الدينية ام نستقل عهها ونقيم مجتمعات قومية علمانية ؟ 


هده هى بعض الموضوعات أل انيت حلال المرحلة التاسيية » زرمن خملال طرح هذه 
الاسئلة والاجابة عنها في اطار المواجهات التي ذكرناها » يمكننا ان نلحظ قيام ثلاثة تيارات فكرية 


يلل 


1 التيار الديى 


قصد نيار الفكر الديني في المرحلة التأسيسية الى الابقاء على فكرة الخلافة الاسلامية والدفاع 
عنها بوجه الغزو الاوروبي . غير أن هذا التيار كان منقسم| بدوره بين جماعة محافظة تقليدية تتمسك 
بالنظام القائم ومؤ سساته . وجماعة مصلحة رفضت المؤسسات والتقاليد السائدة في ذلك البين 
وطالبت بالعودة الى منابع الاسلام ونقاوته الاولى ( نسمي هنا الجماعة الاولى تقليدية والجماعة 
الثانية سلفية ) . 

كانت الجماعة التقليدية مرتبطة بالخلافة العثمانية والعائلات والزعامات البرجوازية 
الكبرى التقليدية («الذوات» والاعيان ) ومتمسكة بمقولات العلاء والفقهاء بما فيها مقولة طاعة 
الحاكم طاعة مطلقة على اأساس أنها واجب دينى حتى ولو كان الحاكم ظالما . وتتصل بهذه المقولة 
مقولة التمسك بالنظام القائم مهما كان تجنباً للفتنة والفوضى وتجزئة الامة . وقد اقتضت المقولتان 
التمسك بالمؤسسة الدينية كما هي » مما فيه ما أدخل عليها من بدع وخرافات وأباطيل وممارسات 
يومية . 

وكانت هذه الجماعة تتألف على الاغلب من علماء الدين ومن المفكرين المتمركزين حول 
العائلات الافطاعية والمستشارين الملحقين بالخليفة او السلطان . وقد دعم هؤلاء ار اءهم التقليدية 
المحافظة بالعودة الى عدد من المفكرين الدينيين القدامى من امثال الماوردي ( 441 م 1٠١1‏ م ) 
وابن تيمية ( "1151 م 18178 م ) وغيرهما . عرف الماوردي في كتابه الاحكام السلطائية الخلافة 
باغها مستمدة من الشرع وقال بالنقل لا بالعقل 5 وذهب الى ان القران فرض على الناس طاعة اولي 
الامر منهم» باعتبار الخاكم خخليفة للنبي (ص)يعنى بحماية الدين وسياسة الدنيا وتنفيذ الاحكام 
الشرعية ؛ ويتم اختياره من قبل « اهل ال حل والعقد ) أو بعهد من الخليفة السابيق(١)‏ . كذلك إقر 
ابن تيمية حق ا خاكم في ان يفرض الطاعة على رعاياه » وواجب الرعايا ان يطيعوا الحاكم » حتى 
ولو كان ظالما ببحجة ان ذلك خير من الفتئة وانحلال الامة9؟2 . 


وما ساعد في استغلال الدين » اخضاع المحاكم الشرعية للتنظيم السياسي الرسمي 
وجعلها جزءا لا يتجزأ من جهاز الحكم . وبذلك اصبح بامكان السلطان ان يفرض احكامه على 
المؤمنين بواسطة علماء الدين الذين كانوا يذعنون لتوجيهات السلطة . هكذا شكل العلاء بنية 
شرعية بيروقراطية هي جزء من بيروقراطية الدولة والحيش وشبيهة بالبيروقراطية الكهنوتية في 
الطوائف غير الاسلامية » تمااجعل للنافذين من العلماء » دورا مهما في اجهزة الحكم » فمالوا نحو 
المحافظة السياسية . وقد حاولوا تسويغ موقفهم المحافظ باللجوء الى فرضيات لاهوتية » منها النظر 
الى علاقة الانسان بالله بمصطلحات علاقة السيد بالعبد. يقول هشام شراي في كتابه المفكر ون 


)١(‏ ألبرت حوراني » الفكر العسري في عصر النهضة . 119/48 1474, ترجمة كريم عزقول 
( بيروت : دار النهار للنشرء [د.ت.])» ص77 . 
(7) المصدر نفسهةء ص 9 . “ا , 


مكل 


العرب والغرب ال « العلاقة نفسها انعكست في خضوع الرعايا لحاكمهم . من ناحية العلاء 5 لم يكن هناك شك 
بأن للسلطان ( أو الخديوي ) سلطة مطلقة فوق رعاياه 3 وقد شككوا بالافكار المتعلقية بأقامة حكومة دستورية 4 
وديمقراطية برلمانية »20 , 


ظَلل الله على الارض وخليقة النبى (ص)تجاه جميع المسلوين وفي يم بلدإن دار الاسلام » بالااضافة 
الى كونه سلطان الامبراطورية العثمانية . وقد عارضوا الاصلاح انسجاما مع مواقعهم الطبقية في 
النظام : ولكنهم لم يتمكنوا » رغم سيطرتهم على التربية » من ايجاد مفكر بارز ينطق باسمهم , 
فشكلوا حركة سياسية اكثر ما شكلوا حركة فكرية . ويعتبر شرابي ان من اسباب عدم تمكنهم من 
التعبير عن ايديولوجيتهم باسلوب فكري منهجي . اعتقادهم الراسخ بانه ليس هناك شيء جديد 
يمكن ان يقال . فوجهوا كل طاقاتهم نحو تكرار المقولات التقليدية » غير انه ظهرت بينهم أمثلة 
قليلة من امثال الشيخ ابو الهدى الصيادي ( توي )١19٠٠‏ الذي عمل مستشارا للسلطان عبد 
اميد وشارك 5 اضطهاد الافغان وقيدءة والكواكبي (*) . وقد الف عدة كتنب وردت فيها افكار 
تمجد الطريقة الرفاعية واجداده » وهاجم الافكار الداعية للعودة الى نقاوة الاسلام كما تخيلتها 
الوهابية وغيرها من الحركات السلفية » وذلك دفاعاً عن حق السلطان في الخلافة وضرورة التفاف 
المسلمين حوله . وما ينسب أليه قوله « ان الخلافة ضرورة ايمانية انتقلت شرعياً من أبي بكر الى العثمانيين ؛ 
وبان الخليفة هو ظل الله على الارض ومنل احكامه ؛ وبان من واجب جميع المسلمين ان يطيعوه وأن يكونوا من 
الشاكرين اذا أصاب ومن الصابرين أذا أخطأ ؛ وبأن عليهم » حتى اذا ما أمرهم بمخالفة شرائع الله » ان يلجاوأ » قبل 
عصيانه » الى النصيحة والدعاء , واثقين بآن الله اقوى منهم على تغييره :2*0 , 


ثم كانت هناك الجماعة السلفية الاصلاحية من قالوا باحياء الاسلام والعودة إلى عهده 
الاول » وتوحد الدول الاسلامية ومواجهة الاجتياح الحضاري الاوروي . وقد شكل الماضي 
لبعضهم النموذج الافضل للمستقبل فبشروا بالانقاذ عن طريق الجامعة الاسلامية . اننا نشير هنا 
الى التيار الاصلاحي الذي قام به رفاعة رافع الطهطاوي وخر الدين التونسي وجمال الدين الافغاني 
ومحمد عبده ورشيد رضا وغيرهم ؛ والى ذلك التيار الوطني المغربي الذي التجأ الى الدين ومقولاات 
السلف للاحتفاظ مهووية البلاد تجاه فوى تعمل على الغائها 1 لقد اختلف هؤٌلاء يم علاء الدين 
ب للاصلاح ؛ الا انهم أنتهوا ف خدمة السلطات القائمة » وقد استفاد التساو المحافظط من 
ونشاطاتهم 5 


6) 1873-1914 ,موعلا عسطنمنوم«1 116 خندء 177 عا 4ثنه كأمبنعء لاع 11 طنحق ,أمهبقطة مهطؤالا 
11-2 .مم ,(1970 ,قموعة براأورة الملا قرام 10 عمطمل : .مقا رمم أله 8) 


(5) المصدر نفسه. ص 15-١‏ . 
(6) حوراأني» الفكر العر بي قُِ عصر النبضة؛ ١9/48‏ 1474 ص 175 ». تقلا عن : أبوالمدى 
الصيادي . راعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد . 


هه 


ولد رفاعة رافع الطهطاوي ١8٠1١‏ - 181/8 ) في عائلة ثرية توارثت الاهتمام بالعلوم 
الدينية . وقد اثر محمد على في حياته تأثيرا مهما إِنْ بتجريد عائلته من ثروتها من خلال تدابيره 
الاصلاحية او بتعيينه اماما لاولى البعثات التى كان يرسلها للتخصص في فرنسا . قضى الطهطاوي 
بضعة اعوام ( 1875 187 ) في باريس » عاد بعدها الى مصر ونشر كتابا بعنوان تخليص 
الابريز الى تلخيص باريز عبر فيه عن اعجابه بالحضارة الغربية أعجابا شديدا » مما جعل شرابي 
تقول أن الشو شكل .الفيية البلاوعدا اك كنا شكل غبديد901؟ , وتفعل .هذا العانين قال 
الطهطاوي بواجب اشتراك الشعب في الحكم . وبتغير الشرائع بتغير الازمنة والظروف . وبأهمية 
تربية البنات والبنين » وبامكانية تغيير الشريعة الاسلامية في ضوء حاجات العصر , وبأن محبة 
الوطن اساس الفضائل السياسية . لذلك نادى علماء الدين للاطلاع على العلوم الحديثة » وطالب 
بتحسين الاوضاع الاقتصادية » رابطا بين التقدم والرفاهية . يدّل كل ذلك على اتجاه ليبرالي 
اصلاحي عند الطهطاوي », مما يدعو الى التساؤ ل عن سبب وضعه ضمن التيار السلفي . 


ان التدقيق في كتابه مناه الالباب المصرية ف مناهج الآداب العصرية الذى يتضمن اكمل 
شرم لافكاره » يبين أنه نظر الى السلطة السياسية نظرة دينية تقليدية » فاعتبر ان للحاكم سلطة 
مطلقة . لا يحد منها الا احترامه للشريعة » وتملق محمد على والخديويين سعيد واسماعيل . وقال 
الطهطاوي أن على الحاكم احترام علماء الدين وتكريمهم واعتبارهم معاونين له في الحكم » واصر 
على إعتبار الحاكم نمثلا لله ومسؤ ولا تجاهه فقط « وليس له من دون الله ديان سوى ضميره » أما رعاياه 
فعليهم واجب الطاعة المطلقة »20 . كما أنه ظل ينظر ألى غير المسلمين « كشعوب ذمية » او أهل ذمة , 
ويعتبر ان تعليم البنت ضروري لتحسين مؤهلاتها ضمن العائلة وليس الاشتراك في الحياة العامة 
كما في الغرب حيث « الرجال عندهم عبيد النساء » . ومع أنه كان يعيش في فرنسا اثئاء احتلالها 
للبعرائ 4 1 يتعريها عيطر انيل رز ر كلك بقوله :آنا إوزيويا “اتسيف وراك القرة الساسية والتويينة 
والسيطرة الاقتصادية بل وراء العلم والتقدم او التمدن . وفي تبريره للاقبال على العلوم الحديثة , 
قال انها علوم أسلامية اخذتها أوروبا عن العرب » فيجدر بالمسلمين استعادتها . وبكلمة » تبى 
الطهطاوي في كتاباته بعض الافكار الليبرالية دون أن يتخلى عن منطلقاته السلفية . 


ومن بين رواد الاصلاح الديني خير الدين التونسي ( -183٠١‏ 1839 ) الذي ارسله ايضا 
ناي تونس الى باريس حيث بقي اربع سنوات » عاد بعدها ليعين وزيرا ويدخل معركة الاصلاح 
الدستوري . ثم اصبح رئيسا للوزراء فحاول عدة اصلاحات في الادارة والتربية والطباعة 
والمكتبات » غير ان باي تونس تخلى عنه فرحل الى القسطنطينية واستأنف حياته هناك في خدمة 
السلطان عبد الحميد الذي ما لبث ان انقلب عليه بدوره . ومنذ ذلك الحين عاش حتى وفاته في 
شبه عزلة . 


30 7م ,1873-7974 بكريو 18 مساوسرو[ معلل ناععل/ة! عا أاجه كأمنععء (أعادز تعمل بتطوعوتاك 
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وف كتاباته دعأ خير الدين لاقتباس عدد من الافكار والمو سسات عن أوروبا 4 شارحا ان 
مثل هذه ا مقتبسات تنسجم م روخ الشريعة الاسلامية ١‏ وكان خير الدين التونسى ينادم ف 
الوقت ذاته بالامة الاسلامية مع ضرورة تقيد سلطة الحاكم بالشريعة وشورى اهل الحل والعقد . 


وقد استخلص البرت حوراني ان القضية الى شغلت خير الدين التونسي كما شغلت 
الطهطاوي « تدور حول هذا السؤال : كيف يمكن للمسلمين ان يصبحوا جرءا من العالم الحديث » دون ان يتتخلوا 
عن دينهم ؟ »0 أما المعضلة التي لم يتمكنا من تجاوزها فتكمن في سعيههما للاصلاح فيها يعملان في 
خدمة سلاطين يتمتعون بقوة مطلقة وفى اصرارهما على الخلافة . 


اما اشهر رواد الاصلاح وانشطهم واكثرهم أثرا في الحياة الفكرية والسياسية فهو جمال الدين 
الافغاني (184 -/18410) الذى اعتبر « استاذ » الحركة الاصلاحية . هو ايضا حاول أن يعايش 
هماً مزدوجاً : نادى من ناحية باقتباس افكار ومؤسسات ليبرالية شملت العلوم الاوروبية الخديثة 
والحكم الدستوري وأقامة الدولة على اساس العقل وتضامن الطوائف في وحدة المجتمع القومي 
والتمسك بالسعي لابالقدرية, ولكنه ظل من ناحية اخرى يعتبر أن الوحدة الحقيقية تقوم على 
الاعتقاد الديني المقاء اكثر مما تقوم على أي نوع من انواع الولاءات الاخرى بما فيها الوللاءات 
الوطنية . ونادى بأن دواء ضعف البلدان الاسلامية اثما يكون بالعودة إلى القران والاسلام 
الصحيح وبناء الدولة على أساس دينيى. وقد هاجم في كتابه الرد على الدهريين التفسير 
المادي للتاريخ واكد ان المجتمع الديني هو افضل المجتمعات » اطلاقا . واعتبر أن اهم الفضائل 
الي هي ف اساس المجتمع هي الحياء والامانة والصدق . وظهرت ازدواجيته ايضا في انه نشط 
وكتب في سبيل توحيد الاسلام في وجه الغزو الاوروي ولكنه عمل ايضا في سبيل قيام تقارب 
انكليزي أسلامي ضد روسيا » وتوسط بين الانكليز والمهدي في السودان من اجل اطلاق سراح 
غوردن والوصول الى اتفاق اعم0؟2 . معتبرا انه يمكن التفاهم مع الغرب الاستعماري . وما 
عمق من ازدواجيته » الغموض في اصوله وانتمائه ( هل هو افغاني ام ايراني ؛ سني أم 
شيعي ؟ ) » واختلاف الظاهر والباطن في اقواله وسلوكه , وكونه تكلم اكثر مما كتب فكان وما زال 
لغزا . كذلك تظهر مثل هذه الازدواجية في دعوته للاصلاح وتحريضه على الثورة من ناحية » 
والتعاون مع السلاطين وكأنه يمكن للاصلاح ان يتم على ايديهم في ظل نظام مطلق من ناحية 
اخرى . وقد اشتهر عنه أنه عمل مستشارا لشاه ايران ناصر الدين وتعاون مع الانكليز » وعاش 
ومات محاطا بالاكرام في كنف السلطان عبد الحميد . 


محمد عبده ( 18149 19:02) الذى بدأ مثله متمرد! مصلحا وانتهى محافظا متصالحا مع النظام 
(8) المصدر نفسه.ء ص ١؟١ ٠:‏ 


(4) المصدر نفسه.ء ص .1541١-1585٠‏ 
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قبل أن يبلغ الاربعين من عمره . نخدم السلطة وتوج قبل وفاته مفتي الديار المصرية(١١2‏ » وكان قد 
عين ايضا عضوا في المجلس التشريعي واقام صلة وثيقة بكرومر ورضي بالتعاون مع الانكليز . 
وكان قد سمح له الخديوي بالعودة الى مصر اثر وساطات عدة بما فيها وساطة الوكالة البريطائية . 
وكان في شبابه قد حمس للثورة العرابية وسجن ونفى ». فذهب الى بيروت والتحق بالافغان في 
بارس شينف اقنور السروة الونقتن. الشهيرة ٠+‏ رسيا عنعن سزررة اسلذمية «ولكنه القن عران 
والاتجاه القومى العقائدي وحتى ستاذه الافغاني . معتبرا أنه كان يتدخل في دسائس القصر في 
اسطنبول بدلا من ان يقنع السلطان باصلاح نظام التربية . وهاجم محمد على في مقال كتبه بمناسبة 
الذكرى المئوية لتوليه عرش مصر فقال ١‏ أنه لم يستطع أن يحي » ولكنه استطاع ان يميت » أذ أنه من أجل 
سيطرته اخاصة دمتعت ؤي و البرك :اللزنية والكرام ب ووغية رتم الاغسافل بسانيو اله الناؤة والقرى وجا عاد 
من « البلاد المصرية جميعها اقطاعاً واحداً على اثر اقطاعات كثيرة لغيرهه(١ 2١‏ , 


وفيا يتعلق بافكاره الاصلاحية . انطلق محمد عبده ‏ ىا كان الخال بالنسبة للافغان ب من 
مقولة انحطاط المجتمعات الاسلامبة » وتوصل الى ضرورة الرجوع الى ينابيع الدين الاولى واحياء 
الدين الصحيح » واقتباس العلوم الاوروبية دون التتخلل عن الاسلام . وقد جرى نقاش حاد بيله 
وبين فرح انطون حول موضوع التوفيق بين الدين والفكر الحديث . فقال بالعقل والوحي معأ 
مناقضا فرح انطون في كتابه عن ابن رشد » حيث قال إن الدين قضى على الروح الفلسفية ( كا 
سنظهر فيي| بعد ) , 

وتبع محمد عبده والافغاني في ارائهما التوفيقية محمد رشيد رضا ( 1856 - ه199 ) الذي 
إلا مجلة المنار بعد مغادرته مذينة طرابلس إلى مصر عام 1891 » لتنطق باسم حركة اللاصلاح 
الديني . فدعا في كتاباته الى عودة المسلمين الى القران واسلام الجيل الاول من السلف . وتمسك 
بفكرة الخلافة مصرا على ان الخليفة » وحدهء قادر على احياء الخضارة الاسلامية بالتشاور مع 
سلطة العلاء واهل الل والعقد وتقبل العلوم الحديثة . ولكن رشيد رضا كان اكثر تعصبا وتزمتا 
من الافغانيٍ ومحمد عبده » فدخل في عدد من المساجلات الطائفية الجزيلة فوضع اللوم على الشيعة 
في مسائل البدع والخرافات وعرقلة الوحدة وايد الوهابية في الجزيرة العربية » واظهر عداء 
للمسيحية ولحقوق المرأة مبررا عدم مساواتها الفعلية ( رغم مساواتها المبدئية في الحقوق ) على 
اساس تفوق الرجل في القوة والذكاء » موصيا بممارسة سيطرة الرجل على المرأة اذ « ان الاصلاح 
الاسلامي المحمدي يقضي بأن يكون لكل امرأة كفيل شرعي يكفيها كل ما يهمها 29# . 

هذه هي تماذج من فكر حركة الاصلاح الديني السلفية المتمثلة بالافغانى ومحمد عبده ورشيد 


 رهزالا ولد محمد عبده في أسرة معروفة .» وقد كان كثير الاعتزاز بأصالتها ويجدها . ودرس في‎ )٠١( 
. واشترك في تنظيمات سياسية سرية » وعمل مع الافغانٍ في تحرير العروة الوثقى‎ 
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رضا» وهي , رغم اصطدامها بالمؤسسة الدينية التقليدية » ظلّت في التحليل الاخمير حركة 
توفيقية محافظة تعمل في خدمة تثبيت الانظمة والثقافات السائدة » فمات الافغاني في كنه عبد 
اميك وتعاون عبذه مع الادارة الانكليزية في مصر وهاجم رشيد رصا بفسوة الفكرة العلمانية 7 
وقال باعادة بناء الخلافة والمصالحة مع الوضع القائم 2١‏ . 


ع كان الليبرالي 

نشأ في وسط هذه المجاءهة تيار ليبرالي جديد يشدد على القومية كبديل للخلافة » والعلمانية 
كبديل للسلطة الدينية » والعقلانية كبديل للايمان المطلق . والتحرر الاجتماعي كبديل للنزوع 
التقليدي . وكان بين رواد هذا التيار ناصيف اليازجي )1471-18٠6٠ ١‏ وأحمد فارس 
الشدياق ( 54 ٠18-/امم١ا‏ ) وبطرس البستاني ( 1891-1419 ) وابراهيم اليازجي ( 1841 
)2 وسليم البستانن ١1885 - ١18580١‏ ) ويعقوا صروف ١1465/ا؟ ١9‏ ) وجرجي 
زيدان )١1514 - 1851١‏ وقأسم امين 11١8 1١8515(‏ ) وصدقي الزهاوي -1١85:7(‏ 
5 ) ورفيق العظم (14856- 15794 ) وشكيب ارسلان (1859 14468 ) واحمد لطفى 
السيد ( 1417/7 - 1975 ) وولى الدين يكن ( 1817 - 14171 ) ومعروف الرصافي ( 1417/8 
65) ومحمد كرد علي ١81/5(‏ - 14161 ) وغيرهم . 

قال هؤلاء بالقومية كبديل للخلافة وعملوا في سبيلها » إن كان بأحياء اللغة العربية 
وأدابها » أو بالعمل السياسي في سبيل اقامة الوحدة على اساس اللغة والاقليم والانتماء الاثني , لا 
الدين او الطائفية » او بالدعوة للعلم والعقلانية . كان ابراهيم البازجي هو الذي اطلق تلك 
الصرخة القومية الاولى في بدء النبضة « تنبهوا واستفيقوا ايها العرب» . واصر بطرس البستاني على 
الرابطة الوطنية رأفضا الطائفية في مدرسته ( المدرسة الوطنية ) النى أسسها “18717 « على الحرية الدينية 
ومبدأ الجامعة الوطنية ». وفي نشرته نفير سورية التي أصدرها عام ٠‏ اثر الفتن الطائفية » وكانت 
اول نشرة عربية ظهرت في سورياء في هذه النشرة كان البستاني يستهل أعدادها بنداء «يا ابناء 
الوطن ؛ ويختمها بتوقيع « من تحب للوطن » . توجه الى سائر الطوائف ليس على اساس كوخبم طوائف 
بل على أمهم أبناء امة واحدة » مما جعل ناصيف يصف نفير سورية بأنها « اول وثيقة مهمة للفكر القومي 
في تاريخ الشرق الادى الحديث > . ومن هذا المنطلق توصل الى عدم مرج الامور الدينية بالامور 
السياسية والمدنية عميزا بين التدين الصحيح والتعصب المذهبي الذى « ينشأ عن قلة الديانة » . ناشد 
البستانى مختلف ابناء الوطن نسيان الماضى والتوجه معا الى المستقبل « كأعضاء عائلة واحدة » ابوها 
الوطن وامها الارض ونحالقها واحد هو الله 55 اعضائها من طين واءحد وقد تساووا في المصير الى مال واحد»(9١2.‏ 
من اجل هذه الغايات الوطنية العلمانية القائمة على محبة الوطن والتعاون والمساواة والحرية في ظل 
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شرائع تكفل الحقوق المدنية للافراد والجماعات , عمل البستاني في احياء اللغة العربية وتجديدها 
ونشر العلم . فشارك في الجمعية السورية النى تأسست عام /ا1861 » واصدر نفير سورية» وانشأ 
المدرسة الوطنية » وألف قاموسه العري حيط المحيط وموسوعته دائرة المعارف . وحرر مجلة اللجنان 
بين عام 181١‏ وعام ١8485‏ مصدراً اياها بشعار وحب الوطن من الابمان » وغايتها « نشر المعارف 
العمومية من علمية وادبية وتاريخية وصناعية وتجارية ومدنية وغير ذلك » . وفي كل ما كتب ودرس شدّد على 
التعليم باللغة العربية كي ولا تصبح سوريا بابل لغات كا هي بابل اديان »50 ١؟‏ , 


وكان من نتائج انتشار هذا الوعي القومي العلماني أن تأسست جمعيات سرية ومجلات 
ونشرات وطنية » مما جعل السلطة العثمانية تنتبه للامر فانتهجت مزيدا من الفمع الذي ادى الى 
هجرة عدد من هؤلاء المفكرين الى مصر . كان من بين هؤلاء يعقوب صروف وفارس ثمر اللذان 
انتقلا بمجلتههما العلمية المقتطف الى مصر ( ظهرت أصلا في بيروت عام 141/5 ) » وجرجي 
زيدان الذى أصدر عام بجلة الملال الشهيرة . 


وفي الوقفت الذى حذر اصحاب 57 الانجاه الليبرالي من الانقسامات التي شرها الاوروبيون 


لمصلحتهم الخاصة 0 نجد انهم وضعوا آمالاً كبرى على التقاليد الاوروبية الليرالية 0 وتينوا بعضها 
في اطلاق حركة التحديث في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 


وفي مجال التحديث الاجتماعي اهتم قاسم امين ( 1908-1851 ) بقضية المرأة » فكتب 
في هذا الموضوع كتابين هما تحرير المرأة ( 1898 ) والمرأة الجحديدة ( كان بطرس البستاتي قد سبقه 
الى ذلك بنصف قرن ووضع كتاب تعليم النساء عام 1849 ). وقد سبقت الاشارة الى ارائه هذه 
في الفصل السادس انما يجدر بنا ان تذكر هنا ان اهتمامه هذا كان جزءا لا يتجزأ من دعمه للحركة 
الوطنية المصرية من منطلق ليبرالي يختلف اختلافا ببنا عن منطلق صديقه محمد عبده رغم أهتمام 
كل منبما بقضايا العائلة والمرأة . رأى قاسم امين أن هناك علاقة وثيقة بين أصلاح اوضاع المرأة 
واصلاح اوضاع الامة واخلاقها » كا لفت النظر الى التلازم بين انحطاط المرأة وانحطاط الامة . 
ويعود انحطاط المجتمع في رأيه الى جهل العلوم » ويكون الانقاذ بالتغلب على الجهل بنشر العلم . 
من هنا . اهتمامه بفضية المرأة اذ يعتبر أن الجهل ينشأا في العائلة » أو بالاحرى في العلاقة السائدة 
بين الرجل والمرأة . وني تحليله للعلاقات الاجتماعية » يركز من منطلق الداروينية الاجتماعية على 
التاقض والتصادم في هذه العلاقات . فيذهب الى أن الفضائل الي تسود العلاقات ضمن العائلة 
هي الفضائل نفسها التي تسود العلاقات في المجتمع كح » فيكون اضطهاد المرأة شكلا من 
أشكال اللاضطهادات الاخرى . لذلك ينبه ‏ كبا اظهرنا سابقا ‏ بقوله » « فانظر الى البلاد الشرقية » 
تجد ان المرأة في رق الرجل » والرجل في رق الحاكم . فهو ظالم في بيته » مظلوم اذا خرج منه . ثم انظر الى البلاد 
الاوروبية » تجد ان حكوماتها مؤسسة على الحرية واحترام الحقوق الشخصية » فارتفع شأن النساء فيها الى درجة عالية 
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من الاعتبار وحرية الفكر والعمل 2# . أذأ » كما تستعبد المرأة في العائلة ويكون للرجل تلك السلطة 
المطلقة , هكذ! يستعبد الشعب في علاقته بالسلطة » فالخليفة يحكم دون قيد اودستور . هنا يتوقم 
قاسم آمين جوابا مألوفا فيسرع الى القول . « ربا يقال ان هذا الخليفة كان يحكم بعد أن يبايعه افراد 
الامة . . . ونحن لا ننكر هذا » ولكن هذه السلطة الي لا يتمتع بها الشعب الا بضع دقائق هي سلطة لفظية . اما في 
الحقيقة فالخليفة هو وحده صاحب الامر . . . غير مؤمن بأن الواجب عليه ان يشرك احدا في أمره »(2'4 . 


ان حال المرأة هو جزء من حال « البلاد الى تدار بحكومة استبدادية لأنها تحكم كذلك بقانون القوة . 
ومضت الفرون على الامم الاسلامية وهي تحت حكم الاستبداد المطلق , أساء حكامها في التصرف . وبالغوا في اتباع 
اهوائهم واللعب بشو ون الرعايا بل لعبوا بالدين نفسه في اغلب الازمنة » ولا يستثنى منهم الا عدد قليل لا يكاد يذكر 
بالنسبة الى غالبهم . . . . وكان من أثر هذه الحكومات الاستبدادية ان الرجل في قوته حل يحتقر المرأة في ضعفها . . . 
وقد يمكن أن يتوهم من اول وهلة ان الشخص الواقم عليه الظلم يحب العدل ويميل الى الشفقة لما يقاسيه من المصائب 
الني تتوالى عليه » لكن المشاهد يدل على ان الامة المظلومة لا يصلح جوها ولا تنغم ارضها لنمو الفضيلة . . . وكل 
المصريين الذين عاشوا نحث حكم المستبدين . . . يعلمون ان شيخ البلد الذي كان يسلب منه عشرة جنيهات كان 
يستردها مائة من الاهالي , والعمدة الذي كان يضرب مائة كرباج كان عند عودته الى بلدته ينتقم من مائة فلاح . . . 
وعاشت المرأة في انحطاط شديد . . . ليس طا شأن ولا اعتبار ولا رأي . خاضعة للرجل » لانه رجل ولأنهاامرأة . 
واستعملها الرجل متاعا للذة . . له الحرية ولا الرق ء له العلم ويا الجهل , له العقل وها البله » له الضياء والقضاء 
وها الظلمة والسجن , له الامر والغبي وها الطاعة والصبر 256 , 

استعان قاسم امين في كتابه الاول تحرير المرأة بالنصوص الدينية في دفاعه عن حقوقها , 
ولكنه في كتابه الثاني المرأة الجديدة استعان بالعلوم الاجتماعية في الغرب . ولأ الى مفاهيم الخرية 
والتقدم والمدنية » وخاصة مفهوم الخرية الفردية » ومنها : حرية التعبير والاعتقاد وحتى عدم 
الاعتقاد بالله والانبياء ورفض التقاليد » فالمهم في المجتمع حسب رأيه ليس التقاليد الموروثة » بل 
« مصلحة المجتمع ِ-" 

وفي هذا الكتاب الثاني يتكامل المفهوم الليبرالي الذي بدأه البستاني » اذ دعى امين الى 
التحرر من نزعة حرى الكمال في الماضى » حتى في الماضى الاسلامى » فالطريق المؤدي اليه اذا 
كان له ان يوجد في المستقبل ‏ هو العلم الذي بلغ ذروته في أوروبا . واضاف امين انه من العبث 
تبني علوم أوروبا بدون تبني المبادىء الخلقية خلفها » فتوصل الى أن الدين لا يستطيع بسحد ذاته بناء 
مجتمع ودولة متقدمين('"2 . وكان بذلك قد اقترب من الاتجاه التقدمي وأقام جسرأ بينه وبين 
الاتجاه الليبزالى ... 


(10) حوراني» الفكر الععري في عصر النهضةء 119948 2194 ص 1١05‏ نقلاً عن : قاسم امين ‏ 
المرأة الجديدة. ص 17 . 

(1) المصدر نفسه» ص 5١؟‏ -/ا١57‏ , نقلا عن : أمين » المصدر نفسه.» ص 19/5 . 

. 4 التمهيد» ص‎ »)١894 قاسم أمين ء تحرير المرأة ( القاهرة : مكتبة الترقي»‎ )١15( 

. 708 75١1/ حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة. 19/58 194794., ص‎ )7١( 


5ع 


التيار التقدمى 


يتفق الفكر التقدمي مع الفكر الليبرالي في هذه المرحلة التأسيسية بالتوجه القومي والعلماني 
والعقلاني والتحرري » ولكئه يذهب ابعد منه باتجاه الاشتراكية . ويتمثل هذا الفكر التقدمى في 
هذه المرحلة اكثر ما يتمثل بكتابات عبد الرحمن الكواكبي ( 1407-1884 ) وشبل الشميل 
(1917-1860) وفرح انطون ( 141/4- 191717 ) وغيرهم ممن مثلوا يسار العصر والثقافة 
المضادة للثقافة السائدة وتفرعاتها(!؟) . 


أثار الكواكبي السؤال الذي أثاره المصلحون الدينيون السلفيون والليبراليون حول اسباب 
الخلل والضعف والركود والتقهقر في المجتمع » وبحث مثلهم في الحل وافضل وسائل النبضة . 
ولكنه توصل الى نتائج ميزته عن هؤ لاء وجعلته رائدا من رواد التقدمية العربية المعاصرة فلا تنطبق 
عليه أى من مصطلحات عباس تحمود العقاد عندما ميز بين الرجعى ( الانسان « الجامد الذي يعيش في 
الايام الماضية » ) أو العصري («الانسان الذي يعيش عصره » ) ؛ والطوبي(الانسان ( الحالم الذي يعيش في الايام 
المقبلة » )2*9 . ليس هو بالرجعي رغم دعوته للعودة الى الاسلام الصحيح الأول .» وليس هو 
بالعصري فقد تجاوزه الى البحث في المستقبل » وليس هو بالطوبي فقد دقق تدقيقا واقعيا في 
تناقضات عصره . يبدو واضحا من كتابيه المشهورين سععل مذكرات جمعية ام القرى ٠‏ وطبائع 
الاستبداد ومصار ع الاستعباد ( 18949 ) » انه تمكن من ان يتتحرر من انتمائه العائلي 
الارستقراطي ( تنتسب عائلته في حلب ومن ابويه الى على بن ابي طالب ) وثقافته الدينية والمذهبية 
ومصالحه الخاصة , فتتجاوز دعوة الاصلاح والليبرالية الى القول بهدم النظام القائم واستبداله بنظام 
بديل يقوم على القومية والعلمانية والديمقراطية والاشتراكية . شخص النظام الذي أراد تقويضه 
بانه نظام مستبد مطلق قدري جبري مذهبي طبقي تقليدي واسير للاوهام والتعصب والجهل 
والنفاق والتخلف » وتصور نظاما بديلا يقوم بفعل ما ذكرناه ( مبادىء القومية ‏ العلمبانية ‏ 
الديمقراطية ‏ الاشتراكية ) على العلم والتبصر وتحكيم العقل والتسامح . 


وفبما يتعلق بالقومية » رفض الكواكبي فكرة الخلافة او أية فكرة تدعو لاقامة نظام سياسي 
ديني » وقال بالقومية العربية . اغضبه كره الاتراك للعرب وبحث في لغتهم مستخرجا الادلة على 
هذا الكره وتوصل إلى عدم أمكانية التعايش معهم مما يقتضي قيام كيان عربي ودولة عربية موحدة . 
وقد شدد على عنصري اللغة والوطن او الارض في تكوين الامة ورأى أن ٠‏ رابطة الوطن فوق كل 
راؤلةوة ا رونك تريعه الى العو و التدتمان ومن غير الملبلديق قاد 3 نويا قو تنراق ا 


(1؟) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب . 

(؟؟) عباس محمود العقادى الرحالة و كاف » . عبد اإلرحمن الكواكبي ( القاهرة : المجلس الاعلى 
لرعاية الفئون والآداب والعلوم الاجتماعية» 14895): ص 45 . 

(9؟) عبد الرحمن الكواكبى, الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى. تحقيق محمد عمارة ( بيروت : 
لض االعريية اندر ااضتيو ادقن 08 14 ا ا ْ 


ا 


المسلمين . . . ان جرثومة دائنا هي خروج ديننا عن كونه دين الغطرة والحكمة . . . انا جعلناه دين اللخيال واخبال : 
دين الخلل والتشويش ...ياقوم : قد ضيع دينكم ودنياكم ساستكم الاولون وعلماؤ كم المنافقون ...»(ياقوم : 
واعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين ‏ ادعوكم الى تناسي الاساءات والاحقاد . . . فهذه امم اوستريا واميركا 
قد هداها العلم لطرائق شتى واصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني , والوفاق الجنسي دون المذهبي . . . دعونا 
دير حياتنا الدنيا ونجعل الاديان تحكم في الاخرى فقط ٍ دعونا نجتمع على كلمة سواء ؛ ألا وهي : فلتحبى الامة ١‏ 
فليحيى الوطن » فلتحبى طلقاء اعزاء )240 , 


وبذلك توصل الكواكبي الى العلمنة , اذ انه ابتعد من القول بتوحد الطوائف في امة واحدة 
الى مقولة فصل الدين عن الدولة أو السلطتين الدينية والسياسية » فأن ٠‏ ادارة الدين » وادارة الملك لم 
تتحدا في الاسلام تماما الا في عهود الخلفاء الراشدين , وعمر بن عبد العزيز » فقط . . . ولا يوجد في الاسلامية نفوذ 
دين مطلقا في غير مسائل اقامة الدين »«*؟2 . ونبه الكواكبي الى المضار التي تلحق بالدين نتيجة لاصرار 
البعض على خخلط الدين بالنظام السياسي » واعتبر ان الكثير من هذ! البعض ١‏ لا يتراؤ ون بالدين الا 
بقصد كين سلطتهم على البسطاء من الامة 22504 , ويتعخذونه«وسيلة لتفريق الكلمة وتقسيم الامة شيعا »29 , 
ويستمدون افكارهم من«الزوائد الباطلة عا يطرأ عادة على كل دين بتقادم عهدهءوبتأثير من «غوغاء العلماء الغفل 
الاغبياء»2*0»الذين حشواأورؤ وسهم محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقفلة)«*"2. ونجذر الكواكبي ليس فقط 
من المتاجرة بالدين بل من استعخدامه في بث روح الاستكانة والخنوع » فيقول ان المتدين المعذب قد 
« يس نفسه بالسعادة الاخروية » فيعدها بجئان ذات افتان ونعيم مقيم اعده له الرحمن ١‏ ويبعد عن فكره ان الدنيا 
عنوان الآخرة » وانه ريما كان حاسر الصفقتين . بل ذلك هو الكائن غاليا . ولبسطاء الاسلام مسليات اظنها خاصة 
بهم يعطفون مصائبهم عليها وهى نحو قوطم : الدنيا سجن المؤمن » المؤمن مصاب ء اذا احب الله عبد! ابتلاه , 
هذا شأن اخر الزمان » احسب المرء لقيمات يقمن صلبه . . وكل هذه المسليات المثبطات تهون عند ذلك السم 
القاتل » الذي يحول الاذهان عن التماس معرفة سبب الشمّاء » فيرفم المسؤ ولية عن المستبدين ويلقيها على عاتق 
القضاء والقدر 0" , 


ومع أن الكواكبي يقول بالعودة الى الدين الحقيقي » الا انه لا يعني بذلك ما عناه الافغاني 
وعبده ورضا ٠‏ بل .على العكسشس: : يرى أن الاصلاح لا يتم عن طريق الدين في ظل الاستبداد 
والتخلف فيحذر بقوله » ١‏ والامر الغريب » ان كل الامم المنحطة من جميع الاديان تحصر بلية انحطاطها 
السياسي في تباونها بامور دينها ,» ولا ترجو تحسين حالتها الاجتماعية الا بالتمسك بعروة الدين . . . ويريدون بالدين 


(184) المصدر نفسهء ص 75١8-75١5‏ . 
)١8(‏ المصدر ئفسه .» ص 1518 , 
(151) المصدر نفسه . ص 8١‏ . 

(/ا7) المصدر نفشه » ص ١548‏ . 
(158) المصدر نفسه ص هل . 

(84؟) المصدر نفسه » ص ١6١4‏ . 
)٠١(‏ المصدر نفسه .» ص ؟1 , 


م 


العبادة .ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئا » لكنه لا يفيد أبد! ؛ لانه قول لا يمكن أن يكون وراءه فعل ء وذلك ان الدين 
ارض الدين هى تلك الامة الع أعمى الاستبداد بصرها وبصيرتها وافسد اخلاقها ودينها » حتى صارت لا تعرف 
للدين معنى غير العبادة والدسك .. . وقد علمنا هذأ الدهر الطويل « مع الاسف ع أن أكضش الناس لا يحفلون بالدين 
الا اذا وافق اغراضهم . بئاء عليه )» ما أجدر بالامم المدشحطة ان تلتمس دواءها عن طريق إسحياء العلم واحياء 
الحمة .56.0" , 


كان هاجين الكواكى الاساشى "التحرر من الاستيداة + .قشغلت هده الموضوغة ذعتة 
زاسقولنف هن اعتانه كك مر انلامو فيهة اخورى .موز فن الانيقداد عل الو اصرف ل الغوون 
المشتركة بمقتضى الموى بدلا من ادارتها بمقتضى الحكمة» او اندوغرور المرء برأيه والائقة عن قبول النصيحة»ع 
وانه « الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة » » أو أنه « تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف 
تبعة +250 . ورأى الكواكبى أن « المستبد يتحكم في شؤون الناس بارادته لا بارادتهم » أو يحكمهم بهواه لا 


ثُ 9 فتضة 
بشريعتهم 6(" "أ , 


ومع ان الكواكبي اهتم اكثر ما اهتم باستبداد الحاكم والحكومات . الا أنه ربط بين 
الا سعيداد السياسي وبين ١‏ تحكم النفس على العقل , وتحكم الاب والاستاذ والزوج » ورؤ ساء بعض الاديان , 
ونعظن الشركات » وبعض الطفات +43 واعشن أن الامتيناد يسد الدين والعلم والتوبية ...يسن 
الاستبداد الدين بناء على « ما شاهد عليه المسلمين منذ قرون الى الان من استعانة مستبديهم بالدين , . . وهو لاء 
المهيمئون على الاديان كم يرهبون الناس من غضب الله , . . وان السياسيين يبنون كذلك استبدادهم على أساس من 
هذا القبيل » فهم يسترهبوت الناس بالتعالي . . . ويذلوهم بالقهر والقوة 2©0 . وببصيرة نفاذة يدرك 
الكواكبي أن العوام تجدون « معبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من الحالات والاساء والصفات . . . وبناء 
عليه يعظمون الحبابرة تعظيمهم الله +("© . فيصفون الخاكم بالحاكم بأمره وولي النعم وجليل الشأن . 
وبذلك تصبح بين الاستبدادين السياسي والديني « مقارنة لا تنفك 0(" 25 » ويكون « قصر المستبد » هو 
و هيكل الخوف عينه » » « الملك الجبار هو المعبود 4(4© , 


ويفسد الاستبداد العلم أذ يبغضه الحاكم 3 ليس لنتائجه فحسب » بل « يبغضه ايضا لذاته » 


(1) المصدر نفسه ء» ص !8م١1‏ -188 . 
(9؟) المصدر نفسه » ص ١75-١4‏ . 
(9") المصدر نفسه » ص ١"8‏ . 
(5"؟) المصدر نفسه » ص 175 . 
(ه") المصدر نفسه » ص 35١‏ . 
559) المصدر نفسه .» ص 1١47‏ . 
(97") المصدر.نفسه » ص "18419 . 
(8؟) المصدر نفسه , ص 1605 . 


1ك 


لان للعلم سلطانا اقوى من كل سلطان 2»506 . من هنا يستخلص الكواكبي أن « الاستبداد والعلم ضدان 
متغالبان » فكل ادارة مستبدة تسعى جهدها في اطفاء نور العلم .. . والعلاء الحكاء الذين ينبتون احيانا في مضايق 
صخور الاستبداد يسعون جهدهم في تئوير افكار الناس » والغالب ان رجال الاستبداد يطاردون رجال العلم وينكلون 
بهم » فالسعيد منهم من يتمكن من مهاجرة دياره . . . واكثر العلياء الاعلام والادباء النبلاء تقلبوا في البلاد وماتوا 
غرباء . . . اما المستبدون الشرقيون فأفئدتهم هواء ترتجف من صولة العلم 440 . 


وكا يفسد الاستبداد الدين والعلم فانه يفسد التربية اذ انها غير مقصودة ولا مقدورة في ظلال 
الاستبداد » الا ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرة . . . وقد احمع علاء الاجتماع والاخلاق والتربية على ان 
الاقناع خير من الترغيب » فضلا عن الترهيب » وان التعليم مع الحرية بين المعلم والمتعلم » افضل من التعليم مع 
الوقار » وان التعليم عن رغبة في التكمل ارسخ من العلم الحاصل طمعا في المكافأة 24776 . ثم أن الناس في ظل 
الاستبداد يتحولون الى عبيد للسلطة ولا يملكون انفسهم ولا يتمكنون من تربية « اولادهم لهم » بل 
هم يربون انعاما للمستبدين » واعوانا لهم عليهم . وفي الحقيقة ان الاولاد في عهد الاستيداد » هم سلاسل من حديد 
يرتبط مها الآباء على اوتاد الظلم والوان والخوف والتضييق 25596 » بل أن الاستبداد هذا « يضطر الناس الى 
استباحة الكذب والتحيل والخداع والنفاق والتذلل »2459 , 


وبدلا من هذا النظام المستبد يتصور الكواكبي قيام نظام ديمقراطي , لان الناس في الاساس 
( وضعوا الحكومات لاجل خدمتهم » ولكن «الاحتداد قلت الموضوع » فجعل الرعية خادمة »4 وذلك 
باستخدام «قوة الشعب ... على مصالخحهم لا لمصالحهم فيرتضوا او يرضخوا »2140 . وللتحرر من هذا 
الوضع المغرب , دعا الكواكبي الى ديمقراطية تكفل للناس الحرية » اذ يتصرف الحاكم حسب 
الدنستور والقانون ويمشاركة الشعب لا حسب أهوائه فيكون الانسان « تار في قوله وفعله لا يعترضه 
مانع ظالم » ويتساوى مع الآخرين في الحقوق « وما حرية التعليم » وحرية الخطابة والمطبوعات » وحرية 
المباحئات العلمية » ومنها العدالة بأسرها ؛(5؟) , 


ويتوصل الكواكبى للاشتراكية » بعد ان قرن بين الاستبداد السياسى والطبقى بالاشارة الى 
« الاستبداد الاجتماعي المحمي بقلاع الاستبداد السياسي :2557 . ويرى الكواكبى ان الاستبداد 
« يرسخ . . . في الامم التى يكثر اغنياؤ ها » ويخاف الفقراء ظالميهم « وق دناءة ونذالة » خوف البغاث من 


(9؟) المصدر نفسه » ص ١604‏ . 
(50) المصدر نفسه .» ص 165 -/إا18 , 
(41)المصدر نفسهء. ص /199 . 
(49) المصدر نفسه » ص "147 . 
(49) المصدر نفسه. ص 197 . 
(554) المصذر نفسه » ص 4ل19 . 
(45) المصذر نفسه » ص ؟6؟ , 
(51) المصدر نفسه» ص ١59‏ . 
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العقاب ٠‏ فهم لا يجسرون على الافتكار فضلاً عن الانكار » كأنهم يتوهمون ان داخل رؤ وسهم جواسيس عليهم . . . 
وان الانسان لا يكون حراً تامأ ما لم تكن له صنعة مستقل فيها . أي غير مرؤ وس لاحد +2690 . ولا ينقل الفقراء 
ألا انفسهم » فُرفضص الكواكبي خرافة «المستبد العادل » فليس للاستبداد الا أن «يعلم الطاعة 
والانقياد » ولا يكون فيه سسوى ١‏ الخوف والحبانة » ولا يصدر عنه « ارادة واختيار »(254 , 


يقوم النظام الذي تصوره الكواكبي على « الفلسفة الاشتراكية » ألتى دف الى التتحرر 
من الاسعداد وألى تشبيت « العدل والممساوأة» بوضع حد لاحتكار القلة لثروات البلاد 
وتقسيم «مشاق الحياة قسمة ظالمة... فإن اهل السياسة والاديان ومن يلتحق بهمء 
وعددهم لا يبلغ الخمسة في المائة» يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر او زيادةء. 
ينفقون ذاك في الرفه والاسراف . مثال ذلك انهم يزينون الشوارع بملايين من المصابيح لمرورهم فيهااحياناً 
مترأوحين بين الملاهي والمواخير ولا يفكرون في ملابين من الفقراء يعيشون في بيوتهم في ظلام . ثم اهل الصنائع 
النفيسة والكمالية والتتجار الشرهون والمحتكرون وامئثال هذه الطبقة » ويقدرون كذلك بيخمسة في ألائنة + يعيئن 
أحداهم بمثل ما يعيش به العشرات او المئات او الالوف من الصناع والزراع . وجرثومة هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة 
الظالمة هي الاستبداد . . . لا . لا . لا يطلب الفقير معاونة الغني ... ولا يلتمس منه الرحمة » انما يلتمس 
العدالة . . . أن المال هو قيمة الاعمال ولا يجتمع في يد الاغنياء الا بانواع من الغلبة والخنداع . فالعدالة تقتضي أن 
يؤخذ قسم من مال الاغنياء ويرد على الفقراء بحيث يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل . وهذه القاعدة . . 
تسعى وراءها جمعيات . . . منتظمة.. . . تقصد حصول التساوي او التقارب في الحقوق والخالة المعاشة بين الناس » 
وتسعى ضد الاستبداد الماللي » فتطلب أن تكون الاراضي والاملاك الثابتة وألات المعامل . . . مشتركة الشيوع بين 
عامة الامة » وأن الاعمال والثمرات تكون موزعة بوجوه متقاربة بين البشر ؛ وذلك حسب اصول تمنع « تراكم 
الثروات المفرطة المولدة للاستبداد» » وتجعل « الاراضي الزراعية ملكأ لعامة الامة » يستنبتها ويستمتع بخيراتها 
العاملون فيها بانفسهم فقط » » وبعد هذا لا يكون من العجب إن تكون ١‏ المعيشة الاشتراكية من ابعد ما 
يتصوره العقل ؛(45) . 

باسم القومية والعلمانية والديمقراطية والاشتراكية حرّض الكواكبي ضد السلطة فنبه «لو 
رأى الظالم على جنب المظلوم سيفا لمأ اقدم على الظلم »وححصث ١:‏ الرعية إن تعرف مقامها : هل خلقت نحادمة 
لحاكمها ... ام هي جاءت به ليخدمها لا ليستخدمها»(”*2 . واستعان بتحريضه بقول ابي العلاء 


المعري : 


اذا لوتقم بالمدل فينئاحكومة فتسحن على تلغسييرها قدراء 


ويتمثل الثيار التقدمي يكتابات الطبيب شبل الشميل ( ١915-8‏ )الذي دق أن 


(51) المصدر نفسه » ص 1975 . ل/ا/ا١‏ . 
(58) المصدر نفسه » ص١6 5١‏ . 

(59) المصدر نفسه » ص ١/9 ١59‏ . 
(60) المصدر نفسه . ص ١78‏ 178 . 
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اشرنا الى فكره الاشتراكي في الفصل الثامن . ربما كان الشميل اول من عني بين المفكرين 
العرب ٠‏ بالاشتراكية كعقيدة ونظام شامل » واعتمد منبجا علميا ماديا في تحليله للشؤون 
الاجتماعية والتاريخ العربي . 


بدأ الشميل من حالة السبات المتقادمة التى سبطرت على الامة حتى باتت « في رثبة . . . لاهى 
بالميتة فتدفن جثة هامدة . ولا هي الله اعم قو وي 1 وف مذهبه أن احياء المجتمع لا 550 
بالدين بل بالعلم الذي بحرر الانسان من الجهل والتعصب . بذلك يكون الشميل قد تخلى ليس 
عن الطائفية فحسب بل عن الدين بحد ذاته وعن الرؤ ية الغيبية السائدة . وفي ثورته على الدين م 
ينطلق من موقع نظري علمي ومن زاوية « الفلسفة المادية ومذهس النشوء و5701 يي ب فر 
منطلق أهتمامه بتأثيراته السلبية على الفكر والمجتمع » وكونه عنصر تفرقة ووليد نحياللات ومشاعر 
واهية بدائية وليس وليد العقل المتقدم . وتنهض المجتمعات وتتقدم في رأيه بقدر ما يضعف الدين 
ويسيطر العلم . وقصد بالعلم بالدرجة الاولى العلوم الطبيعية » وبالدرجة الثانية العلوم البشرية 
واخضع هذه لتلك . وني رأيه ان العلم الطبيعي هدم الاعتقاد بان « مواليد الطبيعة منفصلة عن بعضها 
البعض » وأن « كل نوع من الانواع الحية لق خاص وثابت لا يتغير» » « فلا ترعرع العلم الطبيعي واكتهل ١‏ 
سقطت كل هذه الحواجز بين الكائنات في الطبيعة واتضح حينئذ انها جميعها من .حي وجماد وانسان وحيوان من اصل 
واحد مشترك في موادها وقواها وائها جميعها متحولات بعضها ألى بعض ومنحلات يعضها الى بعض 06" . وهومن 
منطلق علمي يشرح ان اراءه الدينية تبدو غريبة لكونا تخالفة للآراء الغالبة بين الناس . ومن آرائه 
هذه » أن الانسان في القديم وعبد كل من رأى له سلطاناً عليه » يما فيه الملوك. ولو اعمل الانسان 
« الرؤية لا المهوى » لأدرك أن « الدين لاا صوت بل صدى » وأنه وليد اخيال وليس العقل . ثم حولت 
العبادات الى اديانث « بعد ان ارتقى الانسان واصببحت الشرائع المدنية بأيدي الاقوياء آلة يتصرفون فيها 
لصلحتهم . فصار من اللازم لمصلحة الاجتماع وضع نظام يكبم ماح الجبابرة الصالحين ويخفف عن الضعفاء 
المظلومين . . على انها عادت في ايدي الرؤ ساء كما كانت الشرائع المدنية بايدي الملوك اتفسهم . ولكنبها مع ذلك هونت 
على الانسان تحمل الظلم في دنياه بقدر ما فسحت له من الامل في أخراه » . ويوضم الشميل أنه لم يتعمد نفي 
الاديان لغرض في نفسه » بل بسبب عرقلتها العمران ولأنها في اعتقاده « نفعت كثيراً وأضرّت كذلك 
ككل نظام يكون نفعه اكثر من ضرره في اوله » ثم ينقلب في أيدي اتباعه الى الضد او أنه لا يعود يصلح شأن كل 
موضوع لا بد من تعديله على الدوام ليوافق روح كل زمان زمكان 2*0 . ويستدرك التتميل بأنة يعمير 
واضعي الاديان بين اكبر رجال الاصلاح » ولكنه يقول لنا « بأن مصلح اليوم لا يلبث ان يصير رزعاً كبيراً 
وعبئا ثقيلا على مصلمح الغد . . . لوجوب التعديل على الدوام في كل اصلاح مهما كان . . . واذا كنت قد قمت على 


(أه) شبلي الشميل» فلسفة التشوء والارتقاء. ط ؟ (القاهرة: المقعطف » ٠6‏ 55)ء كمأ وردقي: 
نصار» نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي » ص ١90‏ . 
(؟55) شبل الشميل.» ١‏ فلسغة المادية ومذهب النشوء ء » المقتطف» السنة 6 )191١(‏ . 
(01) شبلي الشميل » آراء شبلي الشميل ( القاهرة )2غ كاوردت قي : 
73-80 .هم تزعو[ نبلم جنل ملواععنت :لل عتطو با بعلم اق جا ممتتبع | 1 “تمزواة كاعأوعوت ها عمياع1 
(84) المصدر نفسه . 
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الاديان من ال|تهة العلمية فلانها لا مسوغ لما في العلم . ومن الخهة الاجتماعية فلأنها اضرت كثير] بجمودها وحمود 
اتباعها بها )2277 ., 


واذااغلانا ال طتهرب الاقدر اكه سق لنا وميلة فى القتصل اناف + لويدهيا ان التتميل 
ربما كان اول من نشر بالعربية فكرة الاشتراكية ووضع منبجا لا في عام 1408 . وبين آرائه 
الامتراكيةة ان المجتمع في حالة تناز ع واضطراب وفاقة » ألامر الذي يعود فيها يعود الى « عدم 
توزيم الفائدة على قدر العمل » ثما يؤديى الى الظلم المتناهي . ٠‏ مما يؤدي بدوره الى التذمر ويدفع 1 
الثورة . وفي اساس هذا العلم المتناهي ان هناك اناس « جمعوا بذكائهم او بدهائهم الاموال على ظهور 
العمال . فسكنوا الاحياء الفسيحة . . . وبنوا فيها القصسور . . . وعلى قيد قصبات منهم اكوا متراكم بعضها فوق 
بعض كالتلال . يزدحم السكان فيها كالذباب لا شمس ولا هواء ولا ماء »10 ©©2 . وينتقد الشميل الاتجاه الذي 
بقول ٠‏ بلمنٌ على الانسان » فيطلبون له « رأفة به وشفقة عليه » . 


ان الفكر الاشتراكي يطالب بالعدالة ويقول « ان الانسان . . . في غنى عن رحمة الراحمين وشفقة 
المشفقين . فلا نطرق هذ! البحث بتحريك العواطف ولا ندع للانسان على الانسان منا لاننا ننظر في ذلك الى المصلحة 
المشتركة »2*7 . ومن موقع اشتراكي انساني قال الشميل بالفكرة القومية » ولكنه حذر من التفكير 
القومى الضيق الذي ينتهى الى ما انتهى اليه التفكير الدينى بعد أن كان تجاوزا للولاءات الدينية . 
ال القضد اليس الاستعاضة عن التضدامن الذي التضامن القون :الفيى الأفس الى لا يقل 
شرا عن التعصب الديني الذي يجزىء المجتمع البشري ٠.‏ 00 


وفي هذا الاطار العلمي ‏ الاشتراكي قدم فرح انطون ( 141/4- 19119 ) أراءه بجرأة 
نادرة » تماما ى) فعل شبلى الشميل » حتى اقترن الاسمان ولم يفصل بينهها حتى في سبيل التحليل 
التاريخي . 

اسس فرح أنطون مجلة الجامعة في بيروت 1845 » ولكنه أضطر أن يلجأ الى مصر حيث 
عاود نشرها 1/99 1906 2 ثم اضطر ايضا ان يرحل الى نيويورك وتابع اصدار مجلته بين 
1408-1 ء ولكنه ما لبث أن عاد الى مصر . وقد نادى انطون بالعلم والاشتراكية التى 
اعتبرها « دين الانسانية » الذي سيحل غل الاديان السماوية . وربما كان فرح أنطون اول من 
عرف الفكر العربي بعدد من المفكرين من امثال ماركس ونيتشه وتولستوي . 

وقد دعا فرح انطون للعلم والفلسفة كبديل للدين ى! فعل الشميل » وقال بالتسامح الديني 
وفصل الدين عن الدولة وعرف بالطريقة العلمية . وفي أطار نقاش حاد جرى بينه وبين محمد عبدذه 
ورشيد رضا » دعا الى تفسير القرآن تفسيراً علمياً » ودفع بنظرية الاجتهاد الى اقصاها » واظهر ان 
فلسفة ابن رشد هي بلغة العصر فاسقة مادية تقوم على العلم وليست مثالية كاراء عبده ورضا . 
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الضعيف ً( ومبادىء القوة والدهاء نحكم مشبيار الافراد والجماعات ا المبادىء المئالية المطلفقة 4 
ويئم تجاوز هذا الاق ام عب اال راض ارين ارا ولك ولول تر 


الاقتصادي ' ؛ وعن طريق تا سيس دولة علمانية تشتراك فيها - جميع الطوائف 0 قدم المساواة 
التامة 1 وف نظره ان هذه الدولة يجب ان تقوم على اخرية 0 وتتوخحى السعادة والقوة الوطنية 


من هلأ المنطلق ينتفك فرح انطون مقولة الوحدة الاسلامية ( فالوحدة الحقيقية ” نتم بالولاء 
القومى والفصل بين السلطة المدنية والسلطة الدينية ( فلا مذنية ححقيقية ولا تساهل ولا عدل ولا مساواة ولا 
أمن ولا الفة ولا حرية ولا علم ولا فلسفة ولا تقدم في الداخل الا بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية »(04) , 


وتتصل مقولة فرح انطون هذه بمقولة التحرر من الظلم الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي . 
هذا التحرر الذي يتم فقط بقيام نظام اشتراكي . ويتحقق النظام الاشتراكى حسب رأي فرح 
انطون بالثورة » فرفع شعاره « اعمل لا أعلم فقط » وقد عاش فرح انطون ليرحب بالثورة 
الروسية . 

والتوسع قرطي افكاز ترج الطوك 06 كراتها يتعلن ببعيانه اند هاحن الى مصس. لاد 
صناعة القلم في سوريا كانت في اظل الحكم العثماني « مقيّدة بقيود وكأنها سلاسل من حديد» . 
ولكنه لغفى في مصر اضطهاداً قاسياً سبب تشديده بالاستعمار الانكليزي والحكم الطاغي 
فتوقفت مجلته عن الصدور . ولما تابع الكتابة في جريدة الاهالي بامضاء فرأن ( وهو مختصر فرح 
انطون ) » اوقفت السلطة الحريدة فانتقل مع زملاثه ألى جريدة المنبر فاقفلتها السلطة ايضاء 
فانتقلوا الى جريدة المحروسة التي لقيت المصير ذاته2©”59 , 

وقد لحأ فرح انطون الى الرواية في سبيل عرض افكاره الاجتماعية والسياسية » فكتب ثلاث 
روايات هي : الدين والعلم والمال ( *140 ) , الوحش الوحش الوحش او سياحة في ار ز لبنان 
(*40١)ء‏ اورشليم الجديدة اى فتمح العرب بيت المقدس ( 11014 ). 


اعتبر فرح انطون الرواية الاولى بحثاً فلسفياً اجتماعياً في علائق المال والعلم والدين وقد 
أسماها « رواية » على سبيل التساهل . وقد صور الئاس في هذه الرواية او البحث في حالة نزاع 
وتناقض « بسبب النزاع والخلاف بين طبقاتهم »26000 . واطرف ما في هذه الرواية النقاش الحاد الذي جرى 
بين ممثلى العمال وأرباب المال والعلياء . 


(9ه) فرم أنطون , المؤلفات الروائية : الدين والعام والمال او المدن الشلاث؛ الوحش الوحش 
الوحشس أو سياحة قُِ أود ليئان 0 اورشليم الحديدة إو ف فتح العرب بيك المقسدس » قذم لها ادونيس العكرة 
( بيروت : دار الطليعة » 4 )2 ص 54-8 ., 

(109) المصدر نفسه » ص له . 
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بدأ النقاش ممثل « -حزب العمال » فقال » ٠‏ لقد احسنتم في تخصيصكم الجلسة الاولى بمشاكل العمال 
واصحاب الاعمال » لان هذه أكبر المشاكل في الحقيقة » ومتى حذلناها حذلنا معها سواها . ولكن لا سبيل الى حلها 
الا بطريقة واحدة وهي اشرأك العمال في ربح الاعمال . فائنا الآن نخدم أصحاب الاعمال ىا يخدم العبد سيده . 
لذلك نطلب منكم نحن العمال بأسم الانسانية والاخاء البشري ان تنصفونا ء فاننا نحن الاكثرية في البلاد » وبدوينا 
لا تقدرون أن تصنعوا شيئا . فنحن نحارب . . . ونحن نفلح الارض . . . ونحن نخدم في دوائر الحكومة والمحال 
العمومية والخصوصية » ونحن ندير المصانع . . . فحرام ان نصنع كل شيء وعلى ظهورنا تلقى كل الاحمال , ثم نترك 
الحكومة فريقا قليلا من اصحاب الاموال يحتكر منافع البلاد وفوائدها .وخيراتها » ويسحّر لنفسه الامة كلها . . . أن 
مذهبنا في هذه المعضلة موافق لمذهب جميع شارعي الاديان من موسى آلى يسوع الى محمد . فأن هؤلاء . . . لوعادوا 
اليوم الينا لكانوا من حزبنا . ذلك لانهم يعلمون أن كل هيئة اجتماعية » تبنى على ظلم الفثة الكبرى وراحة الفئة 
الصغرى . هيئة فاسدة ستسقط لا محالة . فاذا كان في حزبكم فلاسفة كبار وعلماء اعلام » ففي حزبنا من هم فوق 
العلماء والفلاسفة . . . فاسمعوا رأي الفيلسوف كارل ماركس : . . . أن معامل الامة ومصانعها :ومتاجرها 
ؤارايها.. لشو إن تكرت يلكا لنرذ اباعات :+ بل هي ملك لجميع الامة . فعلى الامة اذن أن تتولى ادارتها 
بنفسها وتوز ع ارباحها بين أبنائها ؛('20 . 


ورد تمثل أهل المال بقوله , «مسألتنا مع عمالنا مسألة قديمة منذ وجود الانسان في هذه الارض . فمنذ 
وجد فيها رجل نشيط قوي مدبر عامل » ورجل ضعيف ساذج مهمل » تسلط الاول على الثاني » واستخدمه في ما فيه 
مصلحتهما معا . وان هذا الاتفاق بين القوي والضعيف ... بقي وثيقا وطيدا الى ذلك اليوم الذي قام به السد 
والطمع يحرضان الضعيف على القوي . . . الحسد والطمع سبب كل هذا الخلاف . . . فاعلموا ايها السادة انكم الآن 
بإزاء الطمع والحسد الاجتماعي , لا بازاء مظالم البشرية كا يقولون . . . ان حرصكم على مصلحة وطنكم المرتبطة 
بمصلحة اهل ألمال ... سيجعلكم ترذون دعوى العمال لا محالة . ذلك انكم تذكرون . . . امورأ عظيمة عليها 
تتوقف حياتنا وحياة بلادنا : ( الامر الاول ) سنزلة اهل المال في الهيئة الاجتماعية . . . اننا مصدر ثروة البلاد 
وحياتها . . . ( الامر الثاني ) : حفظ مركز الامة الصناعي والتجاري والزراعي . فانكم تعلمون أن المزاحمات 
الصناعية والتجارية قائمة في الدنيا على ساق وقدم والنصر النصر في هذه المزاحمات لمن يصئع المصنوعات والبضائع 
بأرخص الاثمان . فاذا حكمتم عليئا بزيادة أجور العمال , وتقليل مدة العمل وأشراكهم فيه » كنتم كانكم تحكمون 
باقفال معاملنا ومتاجرنا لاننا بعد ذلك لا نستطيع مزاحمة المعامل الاجنبية . . . ( الامر الثالث ) : حفظ شرائعنا 
المقدسة حفظا مطلقا » فان حق الملكية حق مقدس لا يجوز للحكومة مسه . ( الامر الرابع ) : أيقاف تيار الاشتراكية 
عند حده . . . ولذلك طريقتان بسيطتان : الاولى امتناع الحكومة عن المداخلة بين العمال وأصحاب الاعمال , . , 
والثانية أبطال الحكومة جمعيات العملة , . . ( والامر الخامس ) : هدم التجارة والصناعة والزراعة مى صار صاحب 
المعمل شريكا لعمأله , . . ( والامر السادس ) : . . . أن المخلوقات كلها قد شخلقها الله طبقات مختلفة . . . أن 
نواميس الظبيعة الثابتة تثبت هذا الامتياز بين المخلوقات . ولذلك يأكل قوي الخيوانات ضعيفها )2 , 


(51) المصدر نفسه » ص 57955١‏ . 
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وشارك اهل الدين في المناقشة . فقال ممثلهم أن الكلام الذي سمعه « كان خارجاً عن دائرة 
المسألة . أن المسألة الكبرى . . . هي « كبح هوى الانسان » اي وضع شكيمة تضبط شهواته واهواءه . . . وهذا هو 
السبب في نزول الاديان . . . أن بابل ونينوى وسدوم وعامورة » انما ربت وصب عليها عضب الله لامها اطلقت 
اهواءها وشهواتها من كل قيد . . . أن اشتراكيتنا نحن مبنية على المحبة والرفق » لا على العنف والغضب . . . انتم 
تحرضُون وتهيجون ونحن نسككن ونهمّد . . . اما المساواة الممكنة الحقيقية امها السادة فهي تكون في السماء لدى الله لا في 


افده 


الارض بين الئاس ا( 
كذلك شارك اهل العلم في النقاش غير انهم انقسموا فرقاء . 


قال فريق من أهل العلم ؛ « أن سئة تنازع البقاء هذه سئة وبحشية . . . فرحماكم لا تخلطوا بين احالة 
الطبيعية واخالة الااجتماعية . أن تنازع البقاء 3 وبقاء الافضل » أمران صعحيعحالن 2 أجالة الطبيعية 0 أما في 
الاجتماع فان الحالة تختلف كل الاختلاف . ذلك أن الحكومة قد اخذت على نفسها » من حين عزم البشر على 
الاجتماع والمعيشة معاً في مديئة واحدة » « أن ترفع ظلم القوي عن الضعيف وتمد الضعيف بالقوة ليعيش بأمن 
وسلام » . وهذا ميثاق معقود بين الحكومة والناس . . . . فلزم عن هذا اذن ان يكون للحكومة حق التداخل لرفع 
ظلم القوي عن عنق الضعيف . . . فعلى الحكومة اذن , لا ان تنزل الاقوياء من طبقتهم لمساواتهم بالضعفاء . بل ان 
ترفع الضعفاء من طبقاتهيم لمساواتهم بالاقوياء . وهذأ أمر ممكن » وذلك بالتعليم م قلا نا تسمية أصلاح ظلم 
الطبيعة . . . . ان ناموس بقاء الافضل وتنازع البقاء قد يكون احيانا ضد ناموس العمران »2*0 , 


وقال فريق من اهل العلم ممثلا بشيخ العلماء » « علينا ان نبحث معكم في مسألتين : الاولى علاقة 
العمال بارباب العمل ء والثانية علاقة العلم بالدين . اما المسألة الاولى فقد قرأت اقوال الفريقين فيها » فرأيت الغلو 
في الجانبين . فلتكن وظيفتنا ايها السادة التوفيق بين المصلحتين لا نصرة احداهما على الاخمرى . . . اما المسألة 
الثانية . . . فان العلم والدين اذا اختلفا في الطرق فاته يتفقان في الغرض . ذلك لان غرض العلم والدين واحد هو 
تحسين حالة الانسانية وترقية شؤ ون البشر . . . من أجل هذا طلينا التساهل والاعتدال » وترك الصراع 
والنزاع 06" , 


ويجري في رواية الوحش الوحش الوحش تساؤ ل حول « ضرورة وجود رجال الدين في ايئة 
الاجتماعية . فمن ناحية لا يحتاج المجتمع الى اناس يعيشون على حساب الآخرين ويتملكون الاوقاف والاموال دون 
عناء او تعب وينصبون انفسهم صلة وصل غير ضرورية بين العباد وربهم » من ناحية اخرى » أن اعمال الخير 
والارشاد والحفاظ على الاستقامة وعلى المبادىء الاخلاقية والفضائل . كلها ضرورية ومفيدة في المجتمع الذي يسوده 
الظلم والتنازع والخدا ع )25 . 


(5) المصدر نفسه . ص 8/١‏ - هلا . 
(54) المصدر نفسه » ص 19-58 . 
(156) المصدر نفسه » ص ل - قل . 
(55) المصدر نفسه » ص ١4‏ . 
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ترسم لنا اورشليم الجديدة المجتمع في حالة انقسام الى قسمين » « قسم سعيد غني وقسم تعيس 
فقير ولم تكن حياة رجال الدين بمعزل عن هذا الانقسام لان رؤ ساء الكهنة يتمتعون بحياة مترفة . . . أما صغار الكهنة 
فيعيشون حياة فقر وخمضوع يفلحون ويزرعون اوقاف الاديرة ولا يملكون الا البسير نما يتتجون لآن ثروات الاديرة أثما 
تتراكم قُِ صناديق الكبار من رجال الدين وهم امون عليها 2 ولان ألحياة الاجتماعية قل تعشدت وتعلورت 
وتغيرت معالمها 50000 لا يمكن الاصلاح بواسطة الدين بل وحذه العلم قادر على اصلاح اطيئة الاجتماعية [ثينكف : 
وأكد فرح انطون على هذه المقولة الاخيرة في كتابه ابن رشد وفلسفته » فنادى باعتماد العقل 
تدلا عي الاممان » باعتبار ان العلم هو قاعدة العمران . من هنا تشدده في فصل السلطة الدينية عن 
السلطة المدنية . وقد ذكر فرح انطون حمسة أسباس رئيسية تدعو هذأ الفصل اوالعلمئة ( ى) ورد 
في النقاش الحاد الذي جرى بينه وبين محمد عبده ) : 
1د اظلاق الفكر لاماي من كل تب خدمة عقيل الافسانة» لاناخرقن اللكونات الأصل 
تاقفن لترضن الادياق ,أن وظيفة المكونة هن حهارة سجرية الانتيان وق خررنها حرية الفكر أى 
حدث في الاسلام والنصرائية ما حدث من اضطهاد العلماء والفلاسفة . 
" . الرعبة ف المساواة بين أبناء الامة مساواة مطلقة بقطع النظر عن مذ أهبهم ومعتقد اهم ُ 
لوا ا واد 
#اداليس مق .فق ون السلطة الديية التداخل ف الأمون الدنيوية + لأن الاديان شرفت التديين 
الآخرة لا لتدبير الدنيا ( ولاان الاحوال تتغير فلا يصح تدبير الحاضر بالماضي : 
؛ - ضعف الامة واستمرار الضعف فيها ما دامت تجمع بين السلطتين . 


5 ابيككحانة الوحدة الدينية 1 وهذدذأ أمر مر أهم الامور الوه دذدحعث الى الفتة والاضطرابات 
الطائفية(14) 
هذه هي التيارات الفكرية الثلاثة المتصارعة في المرحلة التأسيسية : التيار الديني السلفي 
واذا ما تأملنا في هذا الصراع الفكري في هذه المرحلة الاولى » نجد ان السلفية الدينية هي 
الفلسفة الى كانت تسود المنطقة في هذه المرحلة التأسيسية غير ان بنيائها ما لبث أن انهار بانميار 
الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الاولى » وكان عليها ان تلملم شتاتها لتواجه بدء اقتحام 
القومية الليبرالية مختلف ارجاء البلدان العربية وخاصة المشرق . 


(519) المصدر نفسه .» ص 18-١!‏ . 
(5) فرح انطون » أبن رشد وفلسفته . مع نوص المناظرة بين محمد عبذله وفرح انطون , قدم لها 
ادونيس العكرة ( بيروت : دار الطليعة » 8م9١‏ 4) »اص ١55‏ . 
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ائيا : مرحلة الصراع في سبيل الاستقلال : 
سيطرة فكرة القومية بين الخر بين العالميتين 


لم يننه الكفاح في سبيل التحرر والاستقلال بانتهاء ء الخرب العالمية الاولى وانبيار الامبراطورية 
العثمانية » فقد وجد المشرق العربي نفسه يرح » مثل المغرب . تحت أثقال الاستعمار الغربي . 
وعلى عكس ما كان يأمل العرب . قُسّم المشرق مغانم بين الانكليز والفرنسين وعدت فلسطين 
وطنا لليهود » واصبح المغرت اك ترقا للفدنتة الخونية: . 


لان د مع وود عادة 0 العندو + لان خلذفة الكبناتة اعاندت سانيا : 
انتهى الصراع بين فكرة الجامعة الاسلامية وفكرة الوحدة القومية لصالح هذه الاخيرة . ازداد 
التوجه الدينى التقليدي والسلفى في المغرب العربي » ولكنه ضعف في مصر والمشرق العربي حيث 
بدأت في الاوساط الفكرية سيطرة التيار القومي الليبرالي . وقد اصبح واضحا ان عملية الاستقلال 
تنقتضي حصول وعي قومي يتجاوز الولاءات الطائفية والعشائرية والمحلية وتأسيس احزاب 
ومنكلن ابت نميه ساقي عل تلك القراعن بالذالعه الى ببعتدلنق اوروونا قري + لوده والسافة 
القومية » الديمقراطية النيابية » والدستورية وكليد ؛ والعلم وتحرير المرأة وحرية الفكر 
والحقوق الفردية . 

ولزسلةت يدا فحز انايد الأراضنة نا الك محرت عارلة موقن الاكلد 
والقصر الملكى لنقل الخلافة الى مصر . كما جرت محاولة مشاببة لنقلها الى الجزيرة العربية بزعامة 
الملك عبد العزيز آل سعود . وقد تحرك علياء الازهر ونظموا اللجان التي روجت لقيام مؤتمر 
يبايعون فيه ألمللك فو أد جليقة على المسلمين ١‏ وجهتث عام غ:؟4! دعوات ل الدول الاسلامية 
حصيو وهاو نو ججرلكن الفكر كانت ول امهف كنأ امريد وقلو نه لكر ةتجالة و 
ذلك الوقت . 

أ- في مصر 

ومن مظاهر هذا الصراع بين التيار الليبرالي والتوجه الديني الاسلامي في المشرق النقاش 
الحاد الذي جرى في مصر حول كتاب طه سحسين في الشعر الحاهلى » وكتاب على عبد الرازق 
الأاسلام واصول الحكم ٠‏ وصع أن هذه المعركة الفكرية لم تكن في مصلحة هذين الكتابين في 
ححينه » ألا ان الانتصار تم بالقمع وليس بتقديم فكر افضل من قبل التيار السلفي , 

وق إطار هذ! الصراع بين فكرة أللافة الممثلة بالقصر الملحكي يدعمه علياء الازهر , وفكرة 
القومية اللترالية الدستورية المتمثلة بيحزب الوفد وحرب الاحرار الدستوريين وغيرهماء ظهر عام 
6 كتاب الاسلام واصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق وتتلشعخص فكرة الكتاب الاساسية 
كا شرحها على عبد الرازق نفسه بأن « الاسلام لم يقرر نظاما معينا للحكومة , ولم يفرض على المسلمين نظاما 
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خاصاعن أن اشكيرا قفا جل ترك لناامظلق: اتلقرية: في أن اننظم: الدولة طبعا للخوال الفكرية والاستماعية 
والاقتصادية الى توجد فيها . مع مراعاة تطورنا الاجتماعي ومقتضيات الزمن . أما فكرتي في الخلافة فهي أنها ليس 
نظاما ديئيا 2 وأن الدين الاسلامى برىء من نظام اإزلافة 0 1 


وم يكتف عبد الرازق بنفي وجود نظام اسلامي للحكم . بل توصل ايضا الى ان الخلافة 
ليست امرا ضروريا للعبادة والخبر العام » وإلى ان سلطتها كانت في الواقع مضرة بالاسلام » والى 
أنه ليس في الاسلام ما يمنع قيام نظام سياسي جديد . 


شن البعض عليه هجوما قاسيا من فيهم محمد رشيد رضا وتوقفوا خماصة عند قوله « ان الخلافة 
ليست اصلا من اصول الاسلام . وليس في القرآن. او السنة النبوية ما يشير الى الامامة والخلافة » وقوله « ان 
حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت حكومة لادينية » قاصدأ بأنها حكومة مدنية » ثم قوله , 
« لولا ان نرتكب شططأ في القول » لعرضنا على القارىء سلسلة الخلافة الى وقتنا هذا ليرى على كل -حلقة من حلقاجها 
طابع القهر والغلبة. وليتين أن ذلك الدى سي اغرقات لا يرتفع الا على رو وس الشر ‏ ل فوق 
أعناقهم . وان كلك الذى سمن تلعا + لا حياة له الا بما يأحذ من حياة البشر . ولا قوة الا بما يغتال من قوتهم ولا 
عظمة له ولا كرامة الا بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم ؛('") , 


ويكفي الكلام الاخير كي يعتبر شططا » فتمت محاكمة على عبد الرازق أمام هيثة كبار علماء 
الازهر التي ينتمي اليها وقضت باخراجه من زمرتها باعتبار ان نظريته تهدد نظام العقيدة الاسلامية 
بكاملها » وحرمانه من أي منصب عام » فعاش بقية حياته في عزلة . 


رعم 1 هذا التهجم واقصاء عبد الرازق واضطهاده بشخصه » سامت أراؤه مساهمة 
فعالة 2 اضعاف فكرة الختلافة . وق تثبيت الانجاه القومى الليبرالي والانهاه التقدمى . قافادت 
حتى بعض من تهجموا عليه داخل حزب الوفد مثل سعد زغلول نفسه , 


تمثل الفكر القومي الليبرالي في مصر على صعيد الحكم والاحزاب بحزب الوفد . وعلى 
صعيد المفكرين بامثال عباس محمود العقاد ( في مرحلة من مراحل حياته السياسية ) ولطفي السيد 
وطه حسين وغيرهم فسيطر الانشغال بالاستقلال والتفاوض مع الانكليز على الاهتمام بالمشكلات 
والتناقضات الاجتماعية والكوارث الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد . 


تكون فكر عباس العقاد ‏ وقد سبق ان تكلمنا عن موقعه التوفيقي في مجال الابداع الادبي 
وقضية المرأة ‏ في اطار حزب الوفد فارتبط بثورة 1914 ورفض فكرة الخلافة ودافع عن الحياة 
الدستورية وحرية الفكر في المرحلة الاولى من حياته الفكرية السياسية ( اي حتى /ا*199 ) . 


(59) عبد العظيم محمد رمضان . تطور الحركة الوطنية في مصير من سئة ١918‏ الى سنئة ١975‏ 
( القاهرة : دار الكاتب العربي؛ »))١9548‏ ص 886 , 

9/) رجاء النقاش» عباس العقاد بين اليمين واليسار ( بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
#/191), ص ث4 - 39 . 
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يقول رجاء النقاش في كتابه عن العقاد انه وق مع الحركة الوطنية المصرية منذ 1419 وحتى 
ه96 في سبيل تحرير البلاد من الانكليز وتدعيم سلطة الطبقة الوسطى الحديدة » ولكنه بدأ 
يختلف مع حزب الوفد منذ ذلك الحين ويتقرب من القوة الرجعية والسلفية فتوجه الى الكتابة في 
« الاسلاميات » متاثرا! بفكرة « السوبرمان » ومقولة صنع التاريخ من قبل افراد عباقرة » فنشر 
سلسلة كتب حول عبقرية محمد وكل من الخلفاء الراشدين وسعد زغلول وغيرهم . وعين بعد هذ! 
عضوا في مجلس الشيوخ بقرار موقع من الملك فاروق ( ١4144‏ ) » وشن حملات قوية ضد اتجاهات 
الفكر الاشتراكي » فرضى حتى ان تستخلمه السفارة الاميركية في تقديم بعض الكتب المعادية 
للعار فسية . 


وتمثل التيار القومى الليبرالى في مصر ايضا بطه حسين ( 1889 1907# ) الذي التحق 
يحلقات لطفي السيد » وكان هذا من قادة حزب الامة ( حزب الارستقراطية المصرية ) ثم وريئه 
حزب الاحرار الدستوريين ( حزب الاعيان والاقطاعيين ) فقال بالقومية المصرية » واعتبر ان دعاة 
القومية العربية « يضيعون الوقت في خيال عقيم واحلام بعيدة التحقيق 2١06‏ , وبالاعتدال والاصلاح 
ألمادىء دون اللجوء للثورة والعئف للخروج من حالة التخلف التضاري ٠‏ ومع أن طه حسين 
تعمق في دراسة كل من الثقافة الاوروبية ( وخاصة الفرنسية فقرأ كتابات اناتول فرانس واميل 
دوركهايم )والثقافة العربية الكلاسيكية والمعاصرة , إلا اله قبل بأن يحمل لقب بك ثم لقب باشا 
وعرف أكثر ما عرف مو لفأته العديدة وبكوئه عميداً واستاذا في جامعتي القاهرة والاسكلدرية ثم 
وزيرا للثربية في حكومة الوفد الآأخيرة بين 196٠‏ و؟986١‏ . 


لك ل ل ا ل ا 
والخديد . بد أ المعركة بكتابه في الشعر الجاهلي الذي ميز فيه بين مذهبين في البحث : مذهب يشوم 
على الايمان فيتقبل صاحبه مطمئنا ما قال به القدماء دون تعديل » ومذهب يقوم على الشك فيقلب 
صاحبه العلم القديم رأسا على عقب ويتسبب بالقلق والاضطراب . 

وانطلاقا من مذهب الشك: + رفض طه حسين ان يقبل شيئا تما قال القدماء حول الشعر 
الجاهل » وشك حتى بوجوده فانتهى الى القول بأن « الكثرة المطلقة ما نسميه شعرا جاهليا ليست من 
الجاهلية في شيء , وانما هي منتحلة مختلقة بعد ظهور الاسلام ,© , 

ومن الطريف حقا ان طه حسين لم يأخذ بمذهب الشك هذا في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر » وان تقصد فيه الاثارة كا تقصّد في كتابه الاول . من الواضح أنه في كتاب مستقبل الثقافة 
يشدد على معتقده بايمان مطلق معتبرا احكامه الخازمة « اوليّات لا معنى لاضاعة الوقت في ثباتها » واقامة 
الادلة عليها . فقد فرغ الناس من ذلك منذ عهد بعيد 20 . هذا هو التشديد بعينه الذي كان يأخذ به طه 


(1/) المصدر نفسهع. صن +0" .. 
(؟/) طه حسين » فى الشعر الجاهلى ( القاهرة : [د.ن.]. 5"؟197)ءص ٠١-١‏ . 


حك 


سحسين عل من أسماهم ف كتابه الاول أصعحاب مذهب الاعان لديم كانوا يعتبرول احكام القدماء 
حول الشعر الجاهلي اوليات لا معنى لاضاعة الوقت في ثباتها وأقامة الادلة عليها . فقد فرغ الناس 

اه كد فين انار سينا مظلقيا بان مصر كانت: دائها جزءا من اوروبا »في كل ما يتصل بالحياة 
العقلية والثقافية » على اختلاف فروعها وألوانها »«") . وكى لا يترك في الاذهان أاى شك حول شدة مسكه 
بايماله هذا ء نعجد ان طه حسين يكرر علينا الفكرة من فوق » بتأكيد اشد اطلاقا كلما تقدم في 
بسحئه » فيصف العهد الذي ارتبطت به مصر بأوروبا بكلمات« واضحة بيلة مستقيمة ليس فيها عوج ولا 
التواء » وعلى أ لشكل التالى 5 


« أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون م انداد! ولنكون هم شركاء في الحضارة » خيرها 
وشرها, حلوها ومرها » وما يح منبا وما يكره » أو ما جمد منها وما يعاب )(*"؟ , 

ويتعهده هذا امام اوروبا » ننجد طه نحسين خائفا حتى يكاد يشبه ولدا يحاول أن يبرهن لاهله 
بانة اصبح رجلا : « واحاف ان نقصر في ذات الفسنا وعليئا » من الاوروبيين عامة ومن اصدقائنا الانجليز 
خاصة . رقباء يحصون علينا الكبيرة والصغيرة ويحاسبونا على اليسير والعظيم )50 . 

ب - في المغرب 

وفي الوقت الذي كان طه حسين يقول بالقومية المصرية ويعتبر مصر جزءا من اوروبا فيدعو 
« لاوربة » مصر ء كان المغرب العربي يخوض منذ زمن طويل معركة في سبيل التحرر من مثل هذه 
المحاولة بالذات . وبقدر ما حاولت فرنسا فرضص هويتها على المغرب ( وخاصة الخزائر ) وسحقه 
واقتلاعه من حضارته 4 عست المغرب بتراثه وحدّد به وجوده وهويية ومعناه , حتى غلب عليه 
الانجاه السلفى واغترب به بالتالى عن حاضره تجنبا للاغتراب في اوروبا فيفقد أصالته : 


وبتشديد المغرب العربي على التراث كرد فعل لعملية إلغاء الهوية العربية الاسلامية من قبل 
فرنسا » سيطر الفكر السلفي متأثرأ بمقولات الافغاني وعبده ورشيد رضا وبالانتفاضات التى 
خاضها الامير عبد القادر وثم الشيخ محمد الحداد والحاج محمد المقراني في الجزائر وعمر بن عثمان 
في تونس وعبد الكريم الخطابي في المغرب . وقد تجلت هذه النزعة في الثلاثينات من القرن 
العشرين بكتابات ونشاطات عبد الحميد بن باديس ( 155٠ ١/884‏ ) وحمعية العلياء المسلمين 
الخزائريين التي تزعمها رافعا شعار » « الاسلام ديننا » والعربية لغتنا » والجزائر وطئنا » . 


الشيخ البشير الا براهيمى بعد وفاة الاول عام 8٠‏ ., وقد شملت اهداف الجمعية تطهير الدين 


إحقة المصدر نفسه ص ١١‏ : 
(6/) الصدر نفسه » ص 468 . 
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من الخرافات والبدع والضلالات» والمطالبة بحرية التعليم العربي واحياء اللغة العربية وأدامها 
وتشوية رأبطة العروبة » والمدافحة عن « الذاتية الدرائرية الْتي هي عبارة عن العروية والاسلام يجتمعين في 
وطن »259 , واحباط سياسة الاتدماج والتجئيس . 


وقد استخلص تركىي رابح « ان جمعية العلماء تعتبر حركة اصلاحية سلفية من جهة ١‏ ولكنها من جهة 
اخرى تعتبر حركة قومية» تعارض كل سياسة تنادي باندماج الجزائر في فرنساء أو تجنيسها بجنسيتها؛ وتطالب للجزائر 
بالحابظة حل ضيححها الأسلايع والغري» ,"كاك تاصل ١‏ ... في سبيل . . . تحرير الوطن وضم الخزائر إلى 
الاسرة العربية الكبرى 2706 , ولكن التركة التى نادت علنا باستقلال الخزائر » وكانت تتصف بطابع 
اكثر قومية وعلمانية هي حركة « نجم شمال أفريقيا » » التي انبثقت من الشعب وتكونت في 
الاساس من العمال الجزائريين العاملين في فرنسا(*"© , 


وعلى صعيد فلسفي ٠‏ رأى بن باديس أن صلاح المجتمع متوقف على صلاح الفرد » فأكد 
على ان الفرد هو اساس المجتمع وعبي بتهذيب الفرد المسلم , منطلقا من المقولة السلفية » ان 
المجتمع الاسلامي مريفس وانه في حاجة ماسة الى العلاج الذي لا يكون الا بالرجوع الى القرآن . 
وهنا رأى ان بميز بين الاسلام « الذاتي » » اي المبني على التفكير والبحث والتأمل » والاسلام 
« الورائي » , المني على التقليد والجمود . 

ولكن الفكرة القومية كانت قد بدأت تسيطر في المغرب ايضا . كا يظهر من سيطرة حزب 
الشعب الجزائري ومن ثم جبهة التحرير . كذلك نخلف الحبيب بورقيبة عبد العزيز الثعالبي في 
زعامة حزب الدستور ( نشا الثعالبي نشأة تقليدية وتأئر بمحمد عبذه ) . 


وتظهر الحقيقة ذاتها من خلال استعراض فكر علال الفاسي الذي اراد حصول تغيير في 
« عقليتنا ) و« ذهنيتنا ) وذلك كي « نستطيع إن نعالج مشاكلنا وفقا لما يقتضيه هذا العصر ؛ واقترح ؛ على 
وجه التحديد ء أن نعمل « على تغيير عاداتنا ولتاخذ انفسنا تدريجيا بالتفكر في الحوادث قبل حدوئها . وني 
المشاكل قبل عروضها , ولنتخلى عن عادة الارتجال الى مبددنا بالعقم وبالتبلد » ولتكن لنا من ارادتنا وصدق عزيمتناما 
نستطيع التغلب به على شهواتنا . . وان الراحة الحقيقية واللذة الكاملة ليستا الا في النشاط المتواصل والسعي المتوالي 
والعمل المنظم الذي يخضع لتفكير سابق وتدبير محكم وتنسيق مقدور وقضاء موقوت 44090 . ويجمع علال الفاسي 


(7/) سركي راسم , الشيخ عبد الحميد بن باديس : فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ٠٠4١1ب‏ 
. رائد الاصلاح والتربية في الجزائر. ط " ( الجزائر : الشركة الوطنية للنشر» ,))١481‏ ص 14 . 

(1/8) المصدر نفسه. ص هلا . 

(9/4) ولد بن باديس سنة 18489 في قسنطينة » وكان والده من اعيان هذه المدينة » وكان يفخر بأحد 
جدود اسرته « المعر لدين الله بن باديس» الذى عمل على انفصال المغرب عن إلخقلافة الفاطمية وحارب 
الشيعة وحمل اللاس على اعتناق المذهب امالكي السني . وقد تأثر خاصة بمحمد عبده وكانت له مراسلات مم 
رشيد رضأ . 

(80) علال الفاسي», النقد الذاتي ( بيروت : دار الكشاف للنشر والطباعة وألتوزيع » 19455). ص 
٠لا‏ ووعٌ . 
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في تفكيره بين « الارستقراطية » و « الليبرالية » » فقد جاء في مقالة له بعنوان « ارستقراطية 
التفكرر » أن «١‏ الفكر الصحيم الذي تحتاجه الامة ويمكنه ان ينقذها من مصائبها » ليس هو تفكير الشارع . . ولكنه 
فكر الطبقّة المتنورة » 1 وهو يرفض تفكير الشارع لتخلغله «في الدين » فيمزجه بالخرافة ويلؤه 
بالطفيليات 6(6*) . اذا » أن « تكوين النخبة المفكرة في الامة ضروري لتعليم الجمهور عادة التفكير الضرورية 
للرفع من شأنه »2*0 . أنه يرفض فورة « الاجواء الغيبية » ويدعو لسيطرة « العقل » الذي هو سبيل 
نموض الامة وتحريرها . وفيها ترزح الاجواء الغيبية في المغرب . يرى علال الفاسي «ان المذهب 
العقلي انتصر في العالم انتصاراً لا مثيل له » وذلك بفضل الجهود التي بذها رسل الفكر والتحرير والتضحيات التي 
قدموها في سبيل مثلهم ال" 


ويرفضص الفاسي الازدواجية او انقسام المجتمع الى « فريقين : واحد يرى ان كل ما فعله القدماء او 
فككروا فيه هو الصحيم . . . واحرون طغت عليهم رغبتهم في الجدة والابتكار » فاصبحوا يؤمنون بان كل ما نقل من 
الماضي يجب أن ينقرض . . . وهكذا تكونت . . فكرة المحافظة . . وفكرة العصرية . . . والحقيقة أن عند الفريقين 
خطأ شنيعا في نقطة البداية للتفكير » ذلك ان المحافظة لا تعنى ابا ان لا يفعل الانسان الا ما كان عتيقا ياليا ىا ان 
العصرية لا تعني دائها أن ينبذ المرء كل مالم يكن جديد الوضع او حديث الابتكار ,040 , 


بدلا من المحافظة والعصرية » يدعو الفاسى للمعاصرة التى تذهب الى ان الامة ليس من 
الضروري « أن تظل . . على نفس صورة الماضي » 0 5 في دائرة وجودها السابق وعلى 
أساس متبجية تقدمية تفتح لها أفاق السمودون ان تحول وجهتها أوتشوه كنهها » . وطذه الميجية الى تمثل الفكر 
الصحيح اربعة شروط في رأي الفاسي هي ( ١‏ ) ان «٠‏ يكون مساعدا على بقاء هذه الامة ومتابعة سيرها الى 
الامام » ؛ ( ؟ ) « وان يستجيب لخاجات الامة ورغباتها » لان الغاية من كل حركة وطنية هي تحقيق الامال التي 
تختلج بافكار الشعب والتي يعبر احيانا عنها ويترجمها في الغالب رجال الاصلاح ودعاة العمل » ؛ ( " ) وأن 
يتمسك بالتقدمية » «فكل فكرة لا تعمل على توجيه الامة صوب التطور والتقدم الى الامام هي فكرة عقيمة يجب 
رفضها ومحاريتها » ؛ ( 5 ) وأن يككون شاملا » « اي ان تكون الفكرة مراعية ما يصلح كل جانب الحياة في البلاد 
ويساعدها على التقدم . . ان سعة الافق هي الاساس الضروري للحصول على المرونة العقلية ©2980 , 


"١‏ . تفاعل التيارين الليبرالي والتقدمى 


جرت العلاقة بين التيار الليبرالي والتيار التقدمى في هذه المرحلة عنما من تلك التى لاحظناها 
بيله وبين التيار الديني . قيدل الصراع الذي ساد العلاقة بين هذين الاخيرين زلا حظط نوعا من 


(81) المصدر نفسه ص "5 -/59 . 
(85) المصدر نفسه؛ ص 45 , 

(8) المصدر نفسه . ص 19 . 

(84) المصدر نفسه ع» ص 854 . 

(86) المصدر نفسه » ص .3١١84-1١١٠١‏ 
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التفاعل الايجابي قام بين الاولين عبر عن نفسه في انجاهين رئيسيين في الفكر العربي المعاصر : 
الاتجاه القومى والانجاه الاشتراكى . 


أ الاتجاه القومى 

وساد الفكر القومى في الحلال الخصيب متحرراً من الاتجاه الدينى بتأثير امبيار الخلافة 
العثمانية وسعة انتشار التيار الليبرالي والتيار التقدمى في اوساط المفكرين نخاصة . وكانت الليبرالية 
والتقدمية قد بدأتا بالظهور في مراحل الغبضة الاولى كا سبق واوضحنا في قسم سابق من هذا 
الفعدن: . 

ويبدو الاتجاه القومي العلماني الليبرالي واضحا في حال استعراض الاحزاب والخركات 
السياسية التي ظهرت في هذا الوقت ( مثل جماعة الاهالي في العراق والحزب السوري القومي 
الاجتماعي وعصبة العمل القومي ) او استعراض افكار عدد من المفكرين من امثال أمين الريحاني 
وانطون سعادة وساطع الخصري وقسطنطين زريق وغيرهم . 

شكل امين الريحاني ( 18175 - 1414٠‏ ) صلة الوصل مع المرحلة التأسيسية » وقد كتب في 
المرحلتين حول القومية ومضامينها الجديدة . وفي كل ما كتب عبر الريحاني عن مشاعره القومية ( او 
عن ولعه بوطنه ولغته ) اكثر ما حاول أن يقدم نظرية منبجية . رأى ان بلية الوطن هي في 
الاكليروس واصحاب الوجاهة والاستعمار وغيرهم ثمن يعملون بحس طائفي تجاه تجزئة البلاد 
دويلات مفتعلة » ما أدى للانتقال من عبودية الخلافة العثمانية الى عبودية الانتداب الاوروبي . 


اذا ما تتبعنا فكر الريحاني القومي من خلال كتاباته ( وقد وضعت كتاباته القومية بمجلدين 
بعنوان القوميات ) ٠‏ نجد انه لم يبتم ببلورة مفهومه للامة » فكان يقول بالامة السورية والامة 
العربية والامة اللبنانية في الوقت نفسه ( وقد ورد بعض هذه التسميات احيانا في مقالة واحدة ) . 
ولكنه من الواضح أنه كان حتى ١978‏ يؤمن بالوحدة السورية » واصبح بعد هذا التاريخ يقول 
بالعروبة انما بمعنى وحدة الملال الخصيب والجزيرة العربية دون مصر والمغرب العربي » ودون ان 
يتعخل عن مقولة الوطن السوري . 

قال في كتابه ب « الذات السنورية » » و ١‏ التربة السورية » » و « البوطين السوري 0 
و«الامة السورية». و« القومية السورية » » وتوجه في خطاب القاه في بلدة برمانا في جبل لبنان 
سئة 141 الى الشعب بقوله « تحن السوزيين +50© . وقال ائر الخرت العالمية الاولى - كبا اشرنا في 
القسم الاول ‏ فينا اليوم فريقان » بل حزبان » حزب رسم دائرة صغيرة وقال : هذي هي بلادنا » هذي هي 
دائرتنا . وكل من كان على غير مذهبنا هو خخارج الدائرة . وحزب رسم دائرة كبيرة حول الدائرة الصغيرة وقال : هذي 


(كم) اين الريماني 0 القوميات 3 اج ( بيروت 3 دار الريجاني للطباعة والتشجرع ١45‏ ( 5 انظر 
خاصة: ج ١ا)2‏ ص ,2"”"١51‏ "9", ككء لاك هم . اقم أذلكل 2 لاك ك١‏ , شضع ١55 ١‏ ع 
117 138 عو١15-51؟‏ ووجاق ص ل8. ٠١‏ و1686 . 
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هي بلادنا » وهذي دائرتنا تضم دائرتكم وتصونها . . . الدائرة الاولى لبنان » الثانية سوريا . الاولى رمز بدا النهضة 
اللبنانية » والثانية رمز لمبدأ الوحدة السورية . . . المبدأ الاول مبني على الفكرة الطائفية . . . والمبدا الثاني مبني على 
الفكرة الاجتماعية السديدة ان لا حياة للشعوب المستضحفة الا بالاتحاد . . . ولذلك نقول ان الفكرة اللبنانية » بل 
الفكرة القومية الطائفية » هي فكرة عتيقة عقيمة . هي لو عمل بها اليوم » ضربة قاضية عليئا . فقد كانت سبب 
تقهقرنا وبلائنا في الماضي ٠‏ وستكون اذا سادتنا » سبب بلائنا في المستقبل »4400 , 

ويقول في مقالة له حول التطور والاستقلال » « انا سوري اولا » ولبئاني ثانيا » وماروني بعد ذلك . 
انا سوري أنشد الوحدة السورية ء القومية الجغرافية السياسية . انا سوري مسقط رأسي لبنان » واحترم مصدر لغتي 
العرب . . . انا سوري لا ينسى نبضضسة العرب على الاتراك . . . انا سوري يود ان يرى في سوريا حكومة دستورية لا 
مركزية عمودها الوحدة القومية الجغرافية واساسها العدل والمساوأة بالحقوق والواجبات . انا سوري لبناني اعتقد 
بفصل الدين عن السياسة » لان مدرك ان حجر العثرة في سبيل الوحدة القومية انما هو التحزب الديني )9*0 , 

وفي سنة 1978 القى الريحاني خحطبة في دمشق بعنوان روح العروبة قال فيها بمفهوم « الامة 
العربية » واعلن أنه من « دعاة الوحدة السورية اللبنانية » كما نحدث قٍِ خطبة بعنوان « نحث 
السلا ) عن « الامتين السورية واللبنانية » » وعن ١‏ الامة اللبنانية » التي « الفت في يد الانتداب 
زمامها » » وعن « جمهورية واحدة هي الجمهورية السورية اللبنانية » » واقترح على زعماء سوريا 
المسلمين تأسيس جمهورية سورية » وأن يكون رئيسها الاول مسيحيا ليبطلوا مبررات الانتداب . 


وف رسالة كتبها الريحاني سنة 191*4 جوابا عن رسالة وجهها اليه فريق من الشباب العردبي 
قال ان « الوحدة العربية ممكنة بل هي محققة » أن لم يكن اليوم فغد! » بعد سئة او بعد خمسين سنة » وإن ألا نحاد 
الممكن فى البدء « هو الخزئي اللامركزي , لان الحكومات الحاضرة العربية . . . لا يمكنها ان تتنازل عن حقوق 
السيادة الاقليمية كلها » 2 وفوا ادال 0 الا تدريجياً ) » وأك «١‏ العقيات في سبيل الوحدة هي من الخارج 
ومن الداخل » » وأنه من الصعب التغلب على العقبات الخارجية « بالتفاهم مع الدول المسيطرة ( أي 
اتكلترا وفرنسا ) » لأن الحق في نظرها . . . ما يزال للقوة . وسياسة التعاون بين الضعيف والقوي لا تغيد الضعيف 
كثيراً ,490 , 


وتشمل الوحدة العربية في نظر امين الريحاني « وحدتبا الطبيعية التاريخية القومية : فننضم كلنا , 
اللبناني والسوري والفلسطيني والعراقي والنجدي والحجازي واليمني . . . كيف لا , والبلاد كلها » من حلب إلى 
عدن ومن العريش الى خانقين » كلها عربية »(*» . ويحدد في مقالة له بعنوان فلسطين نطاق الوحدة 
العربية بكلام مشابه  »‏ ان لعربي الدم والقومية » عربي الحس والنزعة » عرب القلب والروح » كما ان عربي 


(/81) المصدر نفسهء ج ١‏ . ص 1١49-١145‏ . 
(88) المصدر نفسه » ص ١67‏ . 

(89) المصدر نفسه » ص 86 - لام . 

(940) المصدر نفسه» ص ؟١1‏ , 


1: 


اللسان . وليس في البلاد العربية كلها » من حلب الى عدن ومن القدس الى بغداد ما هو اقدس عندي من الفكرة 
الوطنية »(3") , 


والعروبة عنده « قبل الاسلام وقبل المسيحية . . . وليدرك ذلك المسيحيون وليدركه المسلمون . العروبة 
قبل كل شيء وفوق كل شيء . . . ان كل طائفة عندنا وطن قائم بنفسه . فالسنة والشيعة في العراق والمارونيية 
وانحواتها في لبنان والوهابية في نجد والزيدية في اليمن . انما كلها من هذا القبيل واحدة . كلها تقدم مصالحها على 
المصلحة الوطنية الكبرى . . . لذلك اقول بالخروج من الفكرة الطائفية الى الفكرة القومية )© , 


وفي المشرق العربي ايضا كتب انطون سعادة ( 4 1954-194٠‏ ) اول كتاب منبجي حول 
مفهومي الامة والقومية بعنوان نشوء الامم 1950 ) » كى| كتب قسطنطين زريق مجموعة من 
المقالاات بعنوان الوعي القومي ( 144 ) , وكتب ساطع الحصري في الاربعينات والخمسينات 
عدة مقالات وكتب حول العروبة والقومية العربية » وكانت افكاره هذه تعود الى مرحلة ما بين 
الحربين العالميتين وان تم نشرها في تاريخ لاحق . 

كان هاجس سعادة ان يؤسس لاحداث +بضة شاملة وأقامة نظام جديد يتجاوز التجرثة 
الاجتماعية والتخبط الفكري والنزعات الفردية والفوضوية السائدة في المجتمع السوري . وقد رد 
سعادة حالة التخلف واستمراره الى فقدان الوعي القومي وزوال سيادة الامة على مصيرها » فاهتم 
بالدرجة الاولى بتوضيح هوية المجتمع القومية عن طريق البحث في كيفية نشوء الامم » باعتبار 
واقع الانسانية واقع قوميات مختلفة » نشأت عبر التاريخ نتيجة للتفاعل الاجتماعي في بيئات 
متنوعة » وبتفديم نظرية شاملة جديدة للحياة والكون في عملية التغيير الاجتماعي تكون قاعدة 
لخلق نظام جديد يحل حل النظام القديم المتخلف . 


فهم انطون سعادة الامة على أنها مجتمع اتم . تكون لديه عبر التاريخ وعي مهويته واحساس 
بمصيره الواحد . وبئاء على هذا التعريف اعتبر ان سورية ( او الهلال الخصيب ) تشكل أمة عربية 
واحدة يجب ان تتوحد ثم تقيم مع المجتمعات العربية الاخرى ( الخزيرة العربية » ووادي النيل » 
والمغرب ) جبهة عربية تكون سذا منيعا في وجه أية سيطرة خخارجية . 

وتتحقق الوحدة الاجتماعية بتجاوز الولاءات الطائفية والعائلية والعشائرية والمحلية عن 
طريق الولاء القومى وفصل الدين عن الدولة » وبحل التناقضات الداخلية عن طريق الغاء 
الاقطاع وجعل الملكية في المجتمع بديلا لنظام « الرأسمال الفردي الحر » الذي « كون رأسمالية مرهقة 
ساحقة وطبقتين مضغوطتين مسحوقتين : طبقة مسحوقة نفسيا هي الطبقة الوسطى » وطبقة مسحوقة ماديا هي الطبقة 
السفل)2)3259 , 


ولق المسيو سه عن 1 
(84) عادل ضاهر » المجتمع والانسان: دراسات في فلسفة انطون سعادة الاجتماعية ( بيروت : 
منشورات مواقفء 2)1١948٠١‏ ص 5/5 79/5 . 
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وفي رأي سعادة ان الولاءات التقليدية والتناقضات الداخلية » التي تعترض وحلدة المجتمع 
تتصل بتلك التناقضات الخارجية في شبكة علاقات الامم القوية بالامم الضعيفة » فيقول » « كما 
تكونت ضمن المجتمم الواحد الطبقات والنظام الطبقى بعامل الثورة الصنئاعية » كذلك تكونت بذلك العامل عينه ‏ 
الطبقات الامية والنظام الطبقي الانترنسيوني الذي يضع طبقة من الامم الاستعمارية ... فوق طبقة من الامم. 
المتوسطة ء وطبقة الامم المنحطة أو المضغوطة » المحرومة »(4") . 


هذه خلاصة للفكر القومى الذي سيطر في البلاد العربية ( خاصة في مصر والمشرق العربي ) 
بين الحربين العالميتين . ولم يتمكن هذا الفكر الوطني في معظم الحالات أن يتطور في هذه المرحلة 
اناد عريد. من القلامية الاتشراكية + يسيب ارلويات الضراع في دل الاستتلال وسريطرة 
البرجوازية على حركات التحرر القومي . 

نب .. الا تجاه الاشتراكى 


كها سيطر الفكر القومي على فكرة الخلافة الدينية » فانه سيطر ايضا على الفكر التقدمي 
الاشتراكى الذى ضعف في هذه المرحلة تحت ضغط الرغبة في نجلب التناقضات الداخلية ورص 
الصف في مواجهة المستعمر ‏ واستيلاء البرجوازية على الحركة الوطنية . وقد تنبه بعض المفكرين 
القوميين والليبراليين انفسهم في بعض الاحيان الى ان التحرر السياسي لا يكون بدوث التتحرر 
الاجتماعي . هذا ما حصل تماما ضمن بعض أجلحة حزب الوفد الذي لم يظهر أهتماما 
بالمشكلات الاجتماعية الا بعد نيل الاستقلال عام 1975 . فبدأ بعد ذلك يتكلم بلسان بعض 
مفكريه مثل مكرم عبيد عن « الاستعمار المصري » وعن « الكارثة الاقتصادية التي يعانيها فلاحونا وعمالنا 
الذين يتكون منهم مجموع الشعب » . قال في هذه المخطبة في مجلس النواب » « ما الذي يكسبه الفلاح المصري 
من الاستقلال ؟ فلنقلها اذن قولة صريحة يا حضرات النواب » فقد عملنا لتخليص المصري من الاستعمار الاجنبي ‏ 
وقد بقى علينا ان نُخلْص المصري من الاستعمار المصري 4*0 . 

بل ان اصحاب الاشتراكية انفسهم لم يذهبوا بالاشتراكية في هذه المرحلة أبعد مما ذهب مهأ 
شبل الشميل وفرح أنطون في المرحلة التأسيسية السابقة . في الوقت الذي انصرف بعضهم 
للتنظيم وتأسيس الاحزاب الاشتراكية دون مزيد من بلورة النظرية الاشتراكية بضوء التناقضات 
والتعجارب العربية الخاصة » جنح المنظرون منهم باتجاه تحديد موقف اشتراكي وجل . هذا ما فعله 
تماما سلامة موسى ( 1168-1841 ) الذي جمع في فكره بين الاشتراكية الفابية والعلمئة والقومية 
المصرية وتحرير المرأة والليبرالية الغربية» متآثرا بيعقوب صروف وشبلي الشميل وفرح انطون 
ولطفي السيد وبرنارد شو وه . ج . ويلز وابسن وكارل ماركس وغيرهم . وبعد ان تعرف الى 
مفاهيم الاشتراكية والعلمنة والنشوء والارتقاء من شبلي الشميل وفرح انطون . سافر إلى أوروبا 
عام ١9٠/8‏ فاقام سنة في فرنسا وأاربع سنوات في لندن حيث انضم الى حماعة الفابيين وتعرف الى 


. المصدر نفسه ( ص ”87د *لىمذ‎ )45١ 
5 هأ.ها١7؟ الى سنة 21915 ص‎ ١914 رمضاتن 3 تطور الحركة الوطئية في مصر من سنة‎ )46١ 


يش 


( مقدمة السوبرمان » ونشر اول كناب بعنوان نظرية التطور واصل الانسان ( 14510 ) . 


في| يتعلق بتوجهه الاشتراكي » توصل سلامة موسى ا ا 
انتقالها من الشرق الى الخرب » وان مشكلة الفقر والفجحوة بن الياشوات والفللاحين لا نل بغير 
الاشتراكية التي تؤدي الى سعادة مصر والعالم بأسره جزل للقييما وك انار سم عدر اراي 
مطلع ١4‏ مؤكدا في الوقت دأته على التطور البطىء ع لا الثورة ؛ ومن خلال النظام البركان 


الليبرالي والتعليم والتصئيع . 


وقد اصر سلامة موسى الذي ( نشأ في اسرة ريفية متوسطة الحال ) على التنصل من 
الاشتراكية العلمية » وعلى دمج اشتراكيته الفابية بقومية مصرية تبلغ في كثيرا من الاحيأن -حد 
الشوفينية » وبمفاهيم ليبرالية جد فيها الحضارة الغربية رافضا الحضارة العربية والحضارات الشرقية 
بشكل عام ؛ ومتشددا في دعوته ألى العقل بدلا من العقيدة الدينية والتقاليد . ويظهر موقف سلامة 
موسى الاشتراكي الوجل من خلال مقالة نشرها في الاهرام7؟» قال فيها ان ذلك الوقت ربما كان 
من اسوأ الاوقات لتأليف الحزب الاشتراكى وتطبيق نظرياته » وذلك ٠‏ لاعتبارين : اوه أن البولشفية 
الروسية اخمفقت الطفاقا يكام يون قاما وتشريت عل :روه اليلد الروينية الوية اراب والدمار . وثانيهها اننا في مأزق 
سياسي لا ينبغي أن نزيده حراجة بما يمكن أن يتذرع به المعارضون لاستقلالنا في انجلتر!ا من ان في مصر شيوعيين 
وبولشفيين » وهذه الفاظ تستطير لب سياسة الانجليز . وقد بحث مزمعو تأليف هذه الجمعية هذين الاعتبارين » وقر 
رأءهم على أن التخوف من اقامته! قد يكون عائقا في سبيل المفاوضات الحاضرة او في نشر المبادىء الاشتراكية المعتدلة , 
لا محل له . وذلك لأن البولشفية قد صرح كثير من الاشتراكيين بعدم موافقتهم عليها »2*0 . 


وف الواقع ان سلامة موسى ل يتدكر للبولشفية فحسب » بل تتكر لمبادىء الا: شتراكية ذاتها 
بقوله في المقال ذاته » « وبديبي ان الغاية القصوى من الاشتراكية هى الغاء الملك الفردي واستبداله بالملك 
العمومي » ولكن دون هذه الغاية مراحل ينبغي ان تقطع ؛ فتسعى الكمعية الاشتراكية اثناءها « بواسطة النشر 
في اقناع اولي الامر » باجراء الاضاوعاءة » ف « نحن على علم تام بأن علاقة الاجير الزراعي مع الممول المصري 
هي علاقة انسانية اكثر منها اقتصادية . . . فلهذا السبب لن تقف الجمعية موقف العداء ضد الملاك المصريين » أنما 
هى بمثابة صديق يدطم على مصلحتهم . كا يدل العمال على مصلحتهم ايضاً ميد لانن اليو 30 


وف مقالة اخرى نشرها سلامة موسى ايضا في الاهرا و9" رداً على جريدة الاجبشيان غازيت 
قال فيها » «١‏ ان حملتكم على الحزب الاشتراكي المصري لا مبرر لها . . . كان اول ما فعلناه في القاهرة اننا انكرنا 


(45) سلامة موسى في: الاهرام. 8/18 / 191١‏ . 

(/91) رمضان . تطور الحركة الوطئية في مصر من سئة 1114 الى سنة 1915 ص 519 . 
(48) المصدر نفسه.» ص 05١65194‏ , 

(49) سلامة موسى في : الأهرامء ل" 
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الالتفية كل :عررائنة كنا عاذتها نل فين ولا قبطل برقو كدف اتنا تقنى عقيو الحصرية القانة 
الانجليزية » وهى جمعية الاشتراكيين المعتذلين في لندن . وغايتنا ووسائلنا هي غايات هذه الجمعية ووسائلها . . . 
وسيكون شعارنا التطور والنشوء لا الثورة والانقللاب اليك . 


ومن منطلق القومية المصرية » حرض سلامة موسى بلغة شوفينية ضد السوريين في الوقت 
الذي تأثر في افكاره واسلوب كتابته بكتاب سوريين من امثال يعقوب صروف وشبلي الشميل وفرح 
انطوب ونشر في مجلة المقتطف . كتب سلامة موسى مقالة عن الصحافة السورية والصحافة 
المصرية فى سلة 1947٠‏ قال فيها » « الصحافة تجارة مشل أي التجارات . ولكن قيودها اثقل من سائر 
التجارات . والصحفي المصري يحمل هذه القيود راضيا . . . لانه يراها تتفق ومصلحة وطنه . . . ولكن الصحفي 
السوري لا يبالي مبذه القيود » فهو ينشد من هذه التجارة الربح والربح فقط . . . والصحفي السوري ... . يسير 
مع كل حزب » ويمشي وراء الغالب » وهولا يشعر بالعار 21١59)‏ , 


في تعميمه هذا » قصد سلامة موسى بعض الصحافيين السوريين مثل كريم ثابت الذي 
ذكره بالاسم . ولكنه أساء من موقع قومي شوفين الى بقية المفكرين السوريين في مصر يمن فيهم 


ومن منطلق مفاهيمه المصرية القومية رفض سلامة موسى الآادب العربي القديم ميا 
على إنه « لا يعبر عن الانسان والخضسارة ؛ , يقول ابراهيم أبراهيم ان نقطة البداية عند سلامة موسى 
هي أن الشرق متخلف وفاسد » والغرب هو في أ لطليعة » فمع أن الشمس تشرق في الشرق الا ان 
النور يأتي من الغرب . وقد اعتبر » مثل طه حسين . ان مصر هي جزء من الغرب » ودعا للتزاوج 
بين المصريين والاوروبيين في سبيل توطيد هذه العلاقة ورفع مستوى الذكاء والحمال9 '2 . 


اما من ناحية امرى . حارب سلامة موسى الاستعمار الغربي واعتبره من اهم عوائق 
الهضة المصرية , واتهم بريطانيا بالعمل عمذا للابقاء على التخلف ومنع المصريين من اقامة نظام 
برلماني والمشاركة في الحياة السياسية . وفي سبيل دعم الديمقراطية » دعا سلامة موسى للتحرر 
الاجتماعي فناصر قضية العلمنة والمرأة كما سبق واظهرنا في الفصل السادس . 


مدقي نل اندج الاقامانه لكوي ال نسوية ال باقع تفلك ا نوز فين القات نوين 
الحربين العالميتين . ومن حادل استعراض هذه الانماهات تبين لنا اثر الصرا ع من اجل الد ةن 
بقيادة المرجوازية 2 سيطرة الانجاه القوميى الليبرالى ' أله إن هذه السيطرة ل تكن سيطرة قُُ 


, 07١ رمضان ء تطور الحركة الوطنية في مضر من سئنة 191 إلى سئة 1915 , ص‎ )٠١( 

. 5 النقاش . عباس العقاد بين اليمين واليسار. ص‎ )1١1( 

)٠١ 1١‏ لاك عقوا عأل لمق «رمولئهمعاام اقانااانات نه لإهووع مخ زهذنال] تتمقاد5» ,تمتطورطا .ى تمتطهءها! 
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نقنةه وض معار لابن 3 0 حيث 5 31 رد 7 انبا التبعية لام وانسحاق 


فانشعت ا قاعدة وعَرقجا - ا و و١‏ ع أنقاض لجعت 00 
ا بداية مرحلة الكارتة رغم الاستشقللال الذى حصلت عليه بعص البلدان العربية 7 


ثالنا > مربحلة سيط 8 البرسواكية الوطيية يد الابكقلال. : 
الفكر التسويغى والبحث في الكارثة (44 19-*19/1) 


0 3 0 العربي 00 المرحلة التأسيسية حرفن العلل او الضعف 
القومية والثقافية وبناء المؤسسات على قواعد جديدة . 


واذا ما تمعنا بتطور الفكر العربي بعد الخرب العالمية الثانية نجد انه انكفأ على نفسه مرة اخرى 
وتأمل بسخيبة امل مريرة في جدوى الاستقلال الذي لم يحقق الامال المرجوة والمؤ سسات التي اقامها 
لتخدمه فتحولت الى قوة ضده . وأما أنه ارتبط بالدولة الى توسعت وتركزت ووظفت المثقفين . 
جاء الاستقلال ليثبت التجزئة ئة والهويات المحلية واستقرار الدولة بدل إن يسير بانجاه الوحدة . وتبين 
ان الاستعمار لا يزال مسيطراً في المغرب العربي وانه يحكم. مصر والمشرق العربي رغم الاستقلال 
وبواسطة الطبقات العربية الحاكمة . كذلك اتضح ان المؤسسات شبه الديمقراطية بمجالسها 
الشعبية ودساتيرها وشعاراتها وممارساتها هزيلة مزيفة مغلقة فلم تتغير فيها طبائع الاستبداد ولم تُحدَ 
من سيطرة الاقطاعيين وحكم العائلات التقليدية . 


وتعدق الاتخساين ‏ نفنية الكفل عناضة يعن اثاقة امنرائيل عل اتقاضص التعن الفلسطيق 
العربي عام 194/8 ١444‏ فتحول الفكر في تياره النقدي» على عكس التبار التسويغي» الى 
الببحث في طبيعة النكبة او الكارثة كا توعاد الى بدء النبضة حين انشغل بتشخيص العلل . انصدم 
الوطن العربي حتى الانذهال عندما اندحرت الاقطار العربية في مواجهتها مع القوى الصهيونية , 
وتوجه هذا الفكر النقدي الى معرفة اسباب النكبة وكيفية الخروج منها . 


وخفشف من حذة الاحساس بالنكية حلوث اول انقللاب عسكري في سوريا عام 48 
فقبض على مخيلة الناس لفترة وجيزة » ثم حدث انقلاب الضباط الاحرار في مصر في 9؟ تموز / 


يوليو ١667‏ 4 فاعاد ألثفة تدريا وبلغ قمة شعبيته عام 4ه 4 ١‏ ثم عاد يضعف تدريجياً حتى انبار 
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/1 في حرب خاطفة صدمت الوطن العربي كله صدمة مروعة فاقت في اثارها المعنوية انهزام 
1544-4 . 


استمر الفكر القومي مسيطرا في الخمسينات وأستمد قوة هائلة من ثورة 7؟ تموز / يوليو 
ثم ثورة الجزائر 19865 ١951‏ واتقلاب العراق عام ١9654‏ ووحدة مصر وسوريا عام 
51150 , 


وفي مناسم تفتعم الامل من جديد وقيام بحث ادق في اسباب ضعف المجتمع العربي » توصل 
الفكر القومي إلى ادراك اهمية التناقضات الاجتماعية الداخلية » فأدخلت الافكار الاشتراكية في 


حزيران / يونيو عام ١951/‏ ؛ وعاد الفكر العربي مرة اأخرى يببحث » أنطلاقا من احساس عميق 
بول المأساة 7 باسبابت الكارثة مشكلا بديلا للفكر التسويغى المرتبط بالسلطة . 


هنا ايضا تنوعت التيارات بين تسويغية وليبرالية وسلفية وتقدمية فتنوعت التشخيصات 
والعلاجات » ولكن ظهور المقاومة الفلسطينية اذى في البدء الى شيء من الاجماع الشعبي 
والالتفاف حولما على انها نواة التحرير والثورة العربية . ومن هذه الناحية يمكن تشبيه ظهورها 
واثرها في الرأي العام العربي بقيام ثورة 7 تموز / يوليو 14857 , وأن اعتبرت بعد /1951 بديلا 


كا سنظهر فيم| بعد . 
١‏ . التيار الليبرالي 


على الصعيد الفكري ., وني اطار الببحث حول اسباب الكارثة وكيفية الخروج منها » عاد 
فسطنطين زريق(909١)‏ الى كتابه معنى التكبة الذي وضعه بعد قيام اسرائيل وتشرد الشعب 
الفلسطيني عام 19148- 1949 » واخرج تتمة له بعنوان معنى النكبة يجددا , داعيا مرة اخرى 
للاخذ بالعلم والعقلانية في اقامة المجتمع العربي الجديد . يقول زريق في كتابه الجديد ‏ التتمة : 
« في ربيع عام 1444 نشبت المعركة الاولى بين جيوش الدول العربية والقوى الاسرائيلية » فحدثت الكارثة التي أدت 
الى الهذنة والى قبول اسرائيل في الامم المتحدة . واليوم » بعد تسعة عشر عاما » نشبت المعركة الثانية » فلم تكن 
الكارثة الجديدة خف هولا من الاولى » ولن تكون نتائجها المرتقبة اقل وطأة على الشعوب العربية . بل انها ونتائجها 
تبدو اضخم وأوخخم 20١9)‏ , 


. قسطنطين زريق» معن النكبة يجدداً ( بيروت : دار العلم للملايين » 1551 ) ؛ ص لا‎ )1١( 


ضر 


حاول زريق في الكتابين استنطاق الاحداث واستخراج العبر مشيرا الى وجود اسباب قريبة 
وبعيدة » ما يقتضى أن تكون المعالحة ايضا قريبة وبعيدة . وفي مختلف تحليلاته واقتراحاته اراد 
زريق أن يوضح المفاهيم والقواعد الضرورية لاقامة حياة عربية جديدة منطلقاً من السؤال 
الاساسي التالي : كيف يمكننا ان نقلب المجتمع العربي قلبا جذريا وسريعا من مجتمع انفعالي 
نوي مبثولوجي شعري. الى جتمع فعل تحقيقي عقلاي علمي 99 

وفي محاولة منه للاجابة عن هذا السؤال تصدى زريق الى وجهين من وجوه اللكبة : التتخلف 
العلمي والضعف النضالي . فيم) يتعلق بالتخلف العلمي ٠‏ رد زريق جذور النكبة الى واقع 
المجتمع العربي الحضاري ١‏ أي الى الغارق الحضاري بينه وبين المجتمع الاسرائيلٍ « وهو فارق ني 
الاخذ بالحضارة الحديثة » أي في مجال العلم والعقلانية الذي تتميز به هذه الحضارة )2*0 » باعتبار إن العلم هو 
مصدر القوة الحربية والقوة الاقتصادية والقدرة السياسية لانه وفي جوهره اسلوب تفكيرء ونظام 
مواقا" "الى ويدلك كر مهفة العرب الاتبانية انا ماروا بن المتديع الفرى تنما ييا , 

وفيا يتعلق بالضعف النضالي » اعتبر زريق ان التخلف العلمي لا يكفي لتفسير النكبة . 
فهذه شعوب ‏ كالشعب الجزائري والشعب الفيتنامي ‏ تمكنت من ان تناضل وتثور على اعدائها 
رغم الفارق الكبير في التفوق العلمي . 

ويعود ذلك الى « الروح المعنوية العالية » والشدة النضالية في المقاومة والكفاح » اليي بذت علك 
الجزائريين والفيتناميين « ول يبدأ مثلها عندنا 23١9»‏ , 

ويرى زريق أن الروح النضالية ٠‏ تنبعث من مصادر متعددة في النفس . . . . ومن هذه المصادر وضويح 
الناية ؛ . وينسب زريق عدم وضوح الغاية الى الانقسام الى « قرميين » وه اشتراكيين » و« تحرريين » 
و« رجعيين » و« انقلابيين » وه تطوريين » و« مناضلين » و« انمزاميين ١4(»‏ 23 , 

وفي هذا المجال كان زريق قد ذكر ان البلاد العربية شهدت منذ فجر البضة ثلاث دعوات 
رئيسية متتابعة : الدعوة الاستقلالية » والدعوة القومية » والدعوة الاشتراكية . 

وق تقييمه هذه الدعوات . يرى زريق ان الدعوة الاستقلالية نجحت نجاحا نسبيا كا 
يستدل من آثار الحكم الاجنبى اللي لا يزال قائيا : ومنيت الدعوة القومية بعدة خسائر وانتكاسات 
بسبب اختلاف الحكام العرب وغياب خطة واحدة . ويعتبر زريق اضافة الى ذلك أن انتكاس 
الدعوة القومية يعود الى سيبين بأرزين : الاول هو تعرضها لدعوة اخرى نشرت فيها الانقسام 
وقصد بذلك الدعوة الاشتراكية فتغلب النزاع الطبقي على وحدة الامة ولم يعد ممكئاه جمم الصف 


(4١٠)المصدر‏ تفسه . ص ١7‏ . 
)٠١6(‏ المصدر نفسه. ص 18 . 
(155) المصدر نفسةء» ص 1١17‏ . 
(/ا1١1)‏ المصدر نفسه ؛ ص ؟5 . 
)1١8(‏ المصدر نفسه » ص ”57 - "5 . 
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العربي » . اما السبب الثاني فهو عجز الدعوة القومية نفسها عن التحديث الذي يتيح « للولاء القومي 
ان يتغلب على الولاءات الاخرى وان يصهرها في ولاء شامل 22١50»‏ , اما السبب الرئيسى وراء هذين السبيين 
فهو في رأيه محدودية التطور العقلاني والعلمى والتقنى . 


ؤيرى زريق أن الشىء ذاته ينطبق على الدعوة الاشتراكية » فقد اهتمت بازالة الفروقات 
الطبقية دون ان تهتم جديا باقتباس العلم والتصنيع فظل « الجانب التوزيعي الطبقي من الدعوة 4خ “غاليا 
على الجانب العلمى الانتاجى التصنيعيى 2١١0+‏ , 


وخر زريق من مججمل تفييمه الى النتيجة المرتقبة وهي ( أن الدعوة الى يجب ان تتقدم على كل دعوة 
اخرى . . . هي الدعوة الى العلم الحديث 21١١00‏ , 


يزاين اقاهذا التحليل تمليل لبنرال ساق عل الأقلالاشيات فلاقة + اولذب أعتالة البحيع 
في التناقضات الاجتماعية الداخلية والتناقضات الخارجية مما يساعدنا على معرفة اسباب عدم اذ 
الطبقات ااكمة بالعلم الحديث والتخطيط وتنمية الكفاءات وحشذها . ثاأنيا . انطلاقه من مقولة 

وم يتتجاوز زريق هذه الاسباب التي تبعل فكره فكرا ليبرالياً مثالياً في كتابه نحن والمستقبل ؛ 
فقد دعا مرة أخرى لقيام عقلية مستقبلية عقلانية دون أن يبحث في البنى الاجتماعية التى تمنع 
ظهورها وتؤدي » على العكس . الى ظهور عقلية سلفية غيبية . اكتفى زريق بتحديد العقلية 
المستقبلية » فقال انها تقوم على عدة اركان » من بين اهمها : الموضوعية والواقعية » والانتهاج 
العلمي 3 والالترام الخلقي . وبين خصائص هذه العقلية الستقلية : الارتياد والتخطيط . 
والتساؤ ل والنشد ( والشمول والتعاون 3 والتجديد والابداع ٍ 


وفي رأي زريق ان العقلية المستقبلية لا تتدكر لتراث الماضى » بل تحرص عليه لان العقلية 
5 التي تحرص على جوهر التراث . . هي المؤهلة بالفعل للحفاظ على الاصائة ورعايتها وتنميتها والافادة منها شير افادة 
في تحقيق الذات وفي الانجاز والابداع 22١9:‏ . أن مهمة تجاوز التخلف » با فيه التخلف السياسى . 
تشيضي قاو رانايةة ل الستمالغر و وخله القدرة الذانة و ران زور حوره رم 
هي : « قدرة العقل المتمثلة بالعلم » وقدرة النفس او القدرة الخلقية النائجة عن عمق الايمان والسيطرة على الشهوات 
والاطماع والاقبال على البذل والتضحية والتعاون والمشاركة في سبيل المثل العليا التي يطممم المجتمع الى تحقيقها » 
وقدرة المجتمع على رد العدوان عليه وعلى التحرر من الظلم النازل به » وقدرة المجتمع على تكوين بنيته الوطنية 
المتماسكة المتعاطفة 20١١22‏ , 


. "١ المصدر نفسه . صن‎ )٠١9( 
. "9" المصدر نفسه .» ص‎ )11١( 
. ”" اللصدر نفسه » ص‎ )111١( 
, 5١7-51١ قسطنطين زريق نحن والمستقبل( بيروت : دار العلم للملايين؛ 9/ا19) , ص‎ )١١؟(‎ 
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لفن 


1ت التيار الديى 


استمر التيار السلفى في المغرب وعبرت عنه اصوات عدة » منها صوت الكاتب الجزائري 
مالك بن نبي الذي تابع تراث الافغاني ‏ عبده رضا في تلك المحاولة اليائسة الى « ايقاظ الامة 
الاسلامية من سباتها العميق » الى نمضة جديدة » وردد افكار ابن باديس الذي رأس حمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في الثلاثينات كيا سبق وذكرنا باعتبار أن ( معجزة البعث» تدفقت من كلماته 
فكانت « ساعة اليقظة » وبدأ الشعب الجزائري المخدر يتحرك ه(4١2)3‏ , 

ردد مالك بن نبى هذا الصدى بعد الخرب العالمية الثانية معلنا إن التخيير يحدث عن طريق 
الكلمة المقدسة او الفكرة الدينية التى توجه التاريخ « بعملها المباشر في صياغة النفوس التي تحرك التاريخ بم 
يختلج فيها » فتقوم بدورها « في تكوين وتطوير الواقع الاجتماعي . . . بقدر ما تكون متمسكة بقيمتها الغيبية ٠.‏ . 
أي بقدر ما تكون معبرة عن نظرتنا الى ما بعد الاشياء الارضية 2١١5(»‏ , 

انطلاقا من هذه السلمية المثالية » يعلن لنا بو نبي ( إن الكلمة لمن روح القدس ؛واخهادتساهم ل 
حد بعيد في خلق الظاهرة الاجتماعية. . . وتغير الاوضاع العالمية و0١١2‏ . ويعود بئا إلى الماضى السحيق 
ححين « كانت البطولات تتمثل في جرأة فرد » لا في ثورة شعب , وفي قوة رجل » لا في تكاتف مجتمم 23١79,‏ . 
20 ورغم الفارق الحائل في المنطلقات بين الفكرة الدينية التي تَؤْ كد ان « الحضارة لا تنبعث . . . الا 
بالعقيدة الدينية . . . ولا تظهر في امة من الامم الا في صورة وحي بهبط من السماء »20640 . والفكرة الليبرالية 
الى تؤكد على العقلانية والعلم وفصل الدين عن الدولة » فأهه) يلتقيان في تأكيدهما على « ان جوهر 
المسألة هو مشكلتنا المقلية »26650 كمأ يقول بن نبي ١‏ فيصبح الصراع في أساسه صراعا حضاريا 
فكريا . ومن هئا تمسك بن نبي ببعض المفاهيم الليبرالية فيقول » « من هنا يأتي عقمنا الاجتماعي , 
فنحن حالمون . ينقصنا المنطق .العمل 2١500»‏ . وان القضية منوطة « بتخطيط ثقافة شاملة ... . حتى يتم 


للأفى ا 0 


)بالك ين تى + شبروظ البقنة رس عبد الصبون ناهين وعبر فافل سقاري 1م 
( بيروت : دار الفكر » :)١458‏ ص ”٠‏ . 
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عند ذاك , اذا اصيب المجتمع بالكوارث فهذا يكون حسب هذه الفكرة الدينية » عائداً الى 
« شرور قي النفس » وهذا تماما ما اعتبره صلاح الدين المنجد في كتابه اعمدة النكبة فرد هزيمة العرب في 
حرب الخامس من حزيران / يونيو 1951 الى نوعية علاقتهم بالله أذ « تخلى العرب عن ايماههم بائله , 
فتلى الله عنهم 235996 , 

ونتيجة للصعوبات والاههزامات التي منيت بها الحركات القومية والاشتراكية بما فيها حركة 
المقاومة الفلسطينية من جهة » وانتصار الثورة الايرانية في هدم نظام الشأه هذا الانتصار الباهر في 
أواخر السبعينات » قوى التيار الدينى السلفى لوهلة في مختلف البلاد العربية . وى) استغلت بعضص 
الأتقامة هذا النتان قنك النسان :بوحيويه غدد ف الفكرين ضقوف الدركاظ الرطية باعضان ان 
القومية والاشتراكية فشلتا في نحريك الجماهير فريما ينتصر الدين حيث اخفقنا . وقد انحل به في 
مراحله الاولى ( ليس باعتباره تمهيدا لوصول القوى التقدمية في ايران للحكم بل باعتباره ثورة 
مستمرة ) عدد من المفكرين المحدثين مثل انور عبد الملك وادونيس وغيرههما 2١2‏ . ولكئنا نعتبر 
مثل هذا التأثر مؤ قتا ؛ وقد ادرك بعضهم خطأ فرضياتهم خاصة بعد الانقسامات المتكررة في 
غوف القووة الابرائنة . رون هنا ان :نشو ال انتوث الذي اخذواتيذ انيار الدي السلفى 
الجديد من كانوا دائما يعلقون اهمية خاصة على عامل الثقافة اوعامل الفكرة في تغيير الواقع » وذلك 


ع التيار التقدمى 


وى) أهتم التياران القومي الليبرالي والديني السلفي بتحليل اسباب الكوارث العربية ‏ 
اهتم بذلك أيضا عدد من المفكرين الآخرين من منطلق تقدمي علمي . 

تعرّض صادق جلال العظم بجرأة ( تذكرنا بشبلى الشميل وفرح انطون ) لنقد الفكر المثالي 
والديني في كتابيه : النقد الذاتي بعد الطزيمة ونقد الفكر الدينى . ويبدو ان صادق العظم قصد في 
الكتابين ان يركز اهتمامه على نقد الفكر العربي المثالي اكثر مما اراد ان يقدم تحليلا دقيقا يفسر بضوئه 
مواطن الضعف وكيفية الخروج من حالة العجز . اشار في اكثر من مكان إلى موقعه التقدمي 
الثوري الماركسي » والى ضرورة أحداث «١‏ تغييرات جذرية في نفوسنا ومجتمعنا ونسيج حياتنا »(“""2 . والى 
ان اسباب المهزية تعود لاسباب اجتماعية منها : الولاءات التقليدية وسيطرة الفكر الغيبي وميل 
العرب للتنصل من المسؤ ولية باسقاطها على غيرهم وتبرير الفشل وتغطية المواقف الحرجة 
والاستخفاف بقوة العدو من ناحية او تضخيمها من ناحية أخرى . 


(؟17) صلاح الدين المنجد. اعمدة النكبة : بحث علمي في اسباب هزيمة ه حزيران ( بيروت : دار 
الكتاب الجديد» /1951 ) » ص ١9‏ , 

(؟1) انظر : صادق جلال العظمء الاستشسراق والاستفراق معكوساً ( بيروت : دار الحداثة, 
المذا). صراه”7 , 

(4؟١)‏ صادق جلال العظم» النقد الذاي بعد الهزيمة ( بيروت : دار الطليعة . 1954). ص 5" . 
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كا انه فسر هذه النزعات بربطها « بعوامل أساسية تدخل في بنيان المجتمع العري التقليدي ولا تنفصل 
عن خصائص الشخصية الاجتماعية التي تربيها البيئة العربية المتوارثة في كل واحد منا وتنميها فيه 2١")‏ . وبلمط 
من السلوك الاجتماعى الذي أسماه حامد عمار بالشخصية الفهلوية التى يتصف بها « الافراد في 
بيات اجتماعية معينة 57 مختلفة قد تزيد وقد تنقص من فرد الى آخر وفقا للظروف والاوضاع "26 ,. وفي 
الوقت الذي يبتم بتسمية خصائص الشخصية الفهلوية كالاهتمام بالنجاح الشكلي عن أقصر 
الطرق واللجوء الى الخيل واخفاء العيوب والتأكيد على الذات والاستهانة بالصعاب والغيرة » فانه 
لا يظهر أهتماما ماثلا بالاوضاع الاجتماعية التي تؤدي الى نشوء مثل هذه الشخصية » وان كان 
يشير اليها بقوله ان السلوك العام ينبع « من مقومات المجتمم الاتباعي وقيمه وانماط سلوكه واحكامه 
الرجعية 22١9#‏ . إننا بحاجة هئا الى التدقيق بطبيعة هذه المقومات والقيم والانماط والاحكام : رجما لم 
يكن ذلك غرض الدراسة , الا اننا لا نتمكن في الحل الاخير من معرفة أسباب سيطرة أنماط 
السلوك هذه . ولأن العظم لم يصب اهتمامه على تحليل اسباب الكارثة بقدر ما اهتم بوصف ١‏ نوعية 
معيئة من العقّلية والنفسية والخلفية الثقافية »20640 . توصل في الخل الاخير الى نتائج شبيهة بالنتائج التي 
توصل اليه الليبراليون حول العقلانية والعلم والحضارة الحديثة . بكلام اخر» اهتم صادق العظم 
بنقد العقلية السائدة اكثر ما أهتم بتفسيرها وأن أشار الى اها « تنتمي الى اطوار البداوة والزراعة والتعلق 
بالغيبيات اي الى أطوار سابقة على مرحلة الثورة الصناعية والانقلاب العلمي في تاريخ الانسانية »(*225 . كيف تنشأ 
هذه العقلية وكيف تتغير ؟ هذا هو السؤال الذي لا يزال دون جواب شامل في الفكر العربي . 

جرت محاولات للاجابة عن هذا السؤّال » ومنبها محاولة هشام شرابي في كتابه مقدمسات 
لدراسة المجتمع العربي حيث يخبرنا انه بعد بحث تحليلي اجتماعي توصل الى ان السلوك العام 
مرتبط بتركيب المجتمع ارتباطا وثيقا . واعتبر شرابي انه بالامكان فهم هذا الترابط عن طريق 
« تحليل العائلة والعلاقات التي تقوم عليها » ونحصوصا علاقة الوالدين باطفالهما وكيفية تربيتهم ومعاملتهم في مراحل 
حياتهم الاولى»» وذهب الى أن هذه التربية في العائلة والمدرسة وا مجتمع العربى انما تمبدف ١‏ الى قولبة 
الفرد على النحو الذي يريده المجتمع وتقرره . . الثقافة الاقطاعية البرجوازية . . . التي تمثل نط الحياة المسيطرة في 
جتمعنا +2130 , 


أما كيف يتم ذلك » فيعتبر شرابي أن المجتمع يفمرض « دسواسطة نظامه الاقتصصادي وتركيبه 
الاجتماعي الطبقي كيفية توزيم السلطة والحاه ) وخضم الجماعات والافراد « لعملية تربية وتثقيف هدفها 
الحفاظ على النظام القائم وتأمين استمراره على الشكل الذي هو فيه » . والمجتمع العربي » « ككل المجتمعات 


(؟1١)‏ المصدر نفسه. ص 59 . 
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اللاصناعية التي ما تزال شبه اقطاعية في مؤسساتبها والعلاقات القائمة فيها » , نحافظ على تقاليده في سبيل 
المحافظة على النظام السائد . اي في هذه الخالة « على العلاقات الانتاجية وعلى احتكارات الطبقة الصغيرة 
والمسيطرة فيه 23604 . من هنا ء التشابه في العلاقات وممارسة السلطة والسلوك في العائلة والمدرسة 
واليزب والدولة وألدين والمجتمع ككل . 

وقد توصل شرابي الى هذه الاستئتاجات مستفيداً من النظرية الحدلية الماركسية والنظرية 
التحليلية الفرويدية» فبحث في أطارهما في بنية العائلة ونزعات الاتكالية والتهرب والعجز في 
مواجهة التحديات الحضارية . وطالما انه صب اهتمامه على العلاقات في العائلة » يبقى اننا ببحاجة 
الى دراسات تصب اهتمامها على العلاقات في مختلف المؤ سسات الاجتماعية كالمدرسة ومؤ سسة 
العمل والنقابات والاحزاب والنظام العام . عند ذلك قد ندرك أن تغيير السلوك والعلاقات على 
صعيد الفرد او العائلة أو المدرسة والنقابة والحزب وغيرها لا يتم الا بتغيير النظام العام السائد في 
المجتمع والتركيب الطبقي الذي يستند اليه . 

ومما تجدر ملاحظته في هذه المرحلة ظاهرة الاقبال على العلوم الاجتماعية وانتشار المجلاات 
والابحاث المتخصصة في مختلف حقوها من اقتصاد وسياسة وعلم اجتماع وعلم نفس وتاريخ 
اجتماعي . ويبدو ان بعضها تمكن من ان يتجاوز مرحلة تقليد العلوم الاجتماعية الغربية » ويعيد 
تحديد النظريات والفرضيات والمفاهيم بضوء الواقع العربي . ونلحظ كذلك ميلا واضحا وواسعا 
لاعادة النظر بالتراث الثقافي العربي كب د" تير عدوي الناماة ركنا قن 
أشرنا الى دراسة أدونيس حول الثابت والمتحول أو الاتبا ع والابدا ع عند العرب ( وقد ظهرت هذه 
الدراسة في ثلاثة اجزاء تناولت الاصول . وتأصيل الاصول . وصدمة الحداثة ) . ونشير هنا الى 
البحث الذي نشره محمود أمين العا قات ابا نك روصي ٠101‏ بخاوله فيه نيبار لكر الريي 
الاسلامي في العصر الوسيط تفسيرأ ماديا تاريخيا . وصدرت في السبعينات دراسة موسعة حاول 
فيها طيب تيزبني أن يقدم مشروع رؤية جديدة للفكر العربي من « العصر ااهل » حتى المرحلة 
المعاصرة . وقد طرح المؤلف في الحزء الاول من الكتاب قضية التراث العربي في نطاق الاحتياجات 
الاجتماعية الحضارية العامة والنظرية العلمية للواقم العربي الراهن على أنه يمثل احدى -حلقات 
الواقع الانساني العالمي » واراد ان يحدد دلالة هذه الفضية وافاقها ومهماتما في انجاز الثورة في 
المجتمع العري 232529 . وظهر في اواخر السبعينات كتاب الئزعات المادية في الفلسفة العربية 
الاسلامية لحسين مروة .» وهو دراسة مادية تاريخية للتراث » انما من ضمن الاهتمام بالحاضر 
والمستقبل » فيقرن التحليل بالتقييم في اطار التيارات الفكرية المتصارعة والقضايا الاشكالية بمأ 
فيها قضية منشأ الافكار ودورها الاجتماعي والتاريخي وعلاقتها بالايديولوجية الرسمية السائدة . 


, المصدر نفسه. ص4؟‎ )١191١ 
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كذلك حلل حسين مروة الفلسفة العربية الاسلامية في اطار نمط الانتاج السائد الذي وصفه بانه 
أسلوب انتاج اقطاعي متداخل ١‏ مع بقايا العبودية المنحلة والاقطاع التجاري المتنامي الى جانب تمو الصناعات 
الحرفية المنطورة نسبياً في المجتمع العربي الاسلامي خلال العصور العباسية :2320 . من هنا الطابع الصراعي في 
الذعر الخري التقيي اللو 


ومن بين محاولات اعادة النظر بالتراث العربي انطلاقاً من الاهتمام بتحليل النكبات 
والكوارث التي يختبرها المجتمع العربي المعاصر محاولة عبد الله العروي في كتابه العرب والفكر 
التاريى.. الكتاب جموعة من الدراسات تنقد الايديولوجية الغربية فى مرحلة انتقالية فرضتها 
اتنفاقات الماضى.والاحراقات الحاضر وغاوف تكراز التكنات ل السعغل و بوذلك #تمهيد للعمل 
على تغيير الهياكل الاجتماعية . وانطلاقا من القول بضرورة الثورة الثقافية . يرى العروي ان 
الفكر:الساقك ق الثقافة 'الغرمية العاضرة كو الفكر السنلقن ٠.‏ :وتقيعه الفنكز الانتقائن. م بؤبوات الطريق 
الوحيد للتتخلص من الاتجاهين معا هو الخضوع للفكر التاريخي انا ش 


يعرف العروى المج السلفي بأنه اللجوء الى ضمان الماضي لانجاز اأصلاحات فرضها 
الحاضر . ويستنتج ان مثل هذا اللجوء الى منطق الماضي تخضع الحاضر المتجدد نطق الماضي 
الراكد . وأن الدفا ع عن الاصالة هوفى أخر التحليل دفاع عن المحافظة وحذف للعمق التاريخي : 
بالتحديد '» يشير العروي إلى خطرين » خطر ما يسمى بالاغتراب وخطر ما يسميه الاعتراب » 
ويضيف « ان الاغتراب بمعنى التغريب او التفرنج » استلاب . لكن الاعتراب استلاب اكبر . . . أن السلفي يظن 
انه حر في افكاره » لكنه في الواقع لا يفكر باللغة العتيقة وفي نطاق التراث » بل أن اللغة والتراث هما اللذان يفكران 
من خلال فكره . . . . اما الانتقائي فانه غالبا ما يفكر في نطاق الثقافة التى استقى منها معلوماته وباللغة التي استعملها 
لذلك . فتغيب عنه تماماً مشكلات اللغة العربية والثقافة التقليدية . . . . إن الاستلاب الحقيقي هو الضياع في تلك 
المطلقات التي ذكرناها : في اللغة » في التراث . في التاريخ القديم 23506 , 


بين الهج قلاع 52867 اق ان انه 0 ل عصرية . 5 
حبك اشتراكية على اسس تقليدية انها تكرمن منطق الماضى اللا" إنه حبذ « ماركسية تاريحخانية » تتشاءق 
المجتمع حسب متطلباته وتطوره » لان « الامة العربية محتاجة في ظروفها الحالية الى تلك الماركسية بالذات 
لتكون نخبة مثقفة قادرة على تحديئها ثقافيا وسياسيا واقتصاديا 23540 , بكلام أآخخر ع يقول العروى ب (ز ضرورة 


)١1:4(‏ حسين مروة » النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية, ؟ ج ( ببروت : دار الفاراسي» 
14 9ا19), ص 8" . 

(1*6) عبد الله العروي., العرب والفكر التاريخى ( بيروت : دار الحقيقة. #“#/ا101). ص 6؟؟- 
00 1 
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بلق 


تبني الماركسية التاريخانية لخلق محال ثقافي تتوحد فيه جماعة تكون فيا بعد نواة حركة تحديثية جدية في المجتمع 
العري 215506 . بكلام آخر ايضا » نادى العروي ب « خلق نخبة مثقفة ثورية : أي متحررة من اوهام 


الماضى و41 


اما الماركسية التي يتصورها العروي . فهي ماركسية معربة تطبق « كمنطق ضمني في ابحاث 
وتحليلات جديدة وجدية 0 ماضينا وحاضرنا ) حسب ا البراكسس » او الممارسة الابداعية(! 254 . الى 
ان يتم ذلك وأزاء الاوضاع القائمة » « سيكون العرب بلا لك آخر شعب يقوم من سباته » مع انه عرف اول 
مضة بين شعوب العالم الثالث » ؛ والى ان يلترم المثقف العربي الثورى ائيا بملطق العقل التاريخي : 
سيظل يعيش كما « يعيش اليوم في بؤس لانه يعيش في مجتمع ليس في مستوى العصر . ولن يرتفع عنه البؤس الا 
اذا عمل عل تغيير مجتمعه جذريا وواقعيا من اجل ان يخرج العرب بعد اللنيبة والانتظار من شتائهم الطويل 0 2145 . 


هذه هي بعض ناذج مختارة للاتجاهات الفكرية » وخاصة تلك التي انشغلت بتفسير 
الكوارث في الحياة العربية المعاصرة . ويبقى ان نشير الى اهمية عملية ترسيخ الدولة والانظمة التي 
رأت من الضروري ان تمهيمن على الثقافة في محاولة منها لتثبيت شرعيتها . لقد حل المثقف الحديث 
مكان الفقيه الذي كان يسوع استبداد الدولة . بل ان المثقف المعاصر أكثر تعرضا لطهيمنة السلطة ا 
كان عليه الفقيه في المجتمع العربي التقليدي . يذكر عبد الله العروي ان المجتمع العربي التقليدي 
كان يتميز و بشكل من اشكال التوازن . . . بين البداوة والعشيرة والدولة والفرد » » فكان بامكان الفرد أن 
يناهض الدولة « من وراء متراس احدى الجماعات التي ينتمي أليها » . من هنا أن « المجتمع السياسي » كان 
يتصف « بالاستبداد المطلق لكن اله كان ضيقاً 2١599#‏ , 


ومنذ ألقرن التاسع عشر بدأ يتسع نطاق الدولة وتضعف الجماعات التي تحمي افرادها 
وخاصة بعد الاستقلال » عندما بدأت السلطة نحتكر توظيف المثقفين وتستعملهم في تسويغ 
سلطتها . ويوضح العروي ان الخركة الاصلاحية العربية هدفت ١‏ أساساً الى تقوية الدولة ازاء تحديات 
الدول الاوروبية الاستعمارية » فنتج عن ضغط على الجماعات . داخعل ونخارج الدولة » وعلى الفرد . وعادت 
الجماعة المستقلة عدوة يجب اخضاعها بكل الوسائل قبل أن يتصل بها العدو الاستعماري ويشغلها لمصلحته . وعاد 
الفرد الحر المستقل عدوا يجب دمجه في الدولة بشتى الوسائل . لآن في استقلاله اضعافاً للدولة وفي اندماجه تقوية 
لها . . . فاصبحت التجربة الفردية تكاد تدور كلها في نطاق الدولة 2١44()‏ , 


وفي دراسة مشابهة تتناول مفهوم الدولة » يتوصل العروي الى اما نشأت في اسيا الغربية 


. المصدر نفسه » ص #ل‎ )١9( 

. المصدر نقسهة؛ ص مل‎ )١40( 

(151) المصدر نفسه . ص هلا1 183 . 

(149)المصدن نفسه. ضن 555-545 
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« مبنية على حق إلحي وسلطة فردية مطلقة مستهدفة الشهرة والقهر والرفاهية 240 مستعينا بابن خلدون الذي 
رأى أن الدولة تعنى ١‏ اولا الة القهر والغلبة » فلا يمكن « تصور دولة بلا قهر وبلا استئثار جماعة معينة للخيرات 
المنوفرة . . . أن الدولة » قبل أن تكون عادلة اوجائرة » تعني الامتلاك » اي أن يكون المرء في ملك غيره » وان العدل 
في الدولة لا يعدو المحافظة على الامن وتنظيم تنازع الناس 2479 , 


من هنا » ان الفقيه سابقا والمثقف الحديث في الوقت الحاضر » اما داعية للسلطة واما مغامر 
يبخاطر بحياته . وبالتاللي » هناك ثقافة السلطة التسويغية أو الثقافة المضادة التي تتعسزز في المناخ 
الثوري وتتقهقر بتقهقرها . أن الفتور الذي اصاب الحياة الثورية العربية » اصاب بدوره حدة 
الصراع الفكري . فاستولى على المفكرين العرب حاليا احساس بانهم يعيشون فترة ركود مخيفة في 
تحمل الحياة العربية . 


خاقسة 


ليست هذه الخاتمة تلخيصا بل متابعة للبحث في حالة الركود » او بالأحرى لخائب مهم منها 
هو مسألة علاقة المفكر العربي بالسلطة . واضح ان ليس هناك علاقة واحدة او مفكر واحد » بل 
تتنوع العلاقات كى) يتنوع المفكرون . كنت قد كتبت دراسة في هذا الموضو ع(45١)‏ ؛ واود هنا ان 
استفيد منها في تطوير بعض المفاهيم في هذا المجال . 

إذااما ننيضا العلاقات بين المفكرين والسلطات خلال عضر النيضة :تجن ان هنال من 
تجنبوها » ومن تعاونوا معها » ومن حاربوها ثم رضخوا لما » ومن حاربوها الى النهاية » ألخ . 

يرى مخائيل نعيمة أن العلاقة المثلى بين الاديب والدولة هى آلا يكون هناك علاقة » واعتبر 
انه من حسن طالع الادب الا تهتم الدولة به لانها حين تبتم تسخر الادب لاغراضها وتجعل الادباء 
ابواقا لما : « فالدولة ما عدت كونبها هيئة مؤلفة من رجال ذوي اغراض وذوي مطامع . حتى لوتنزه كل رجال الدولة 
عن الاغراض والمطامع الشخصية بقيت للدولة اغراضها ومطامعها . انه لمن الخير للادب أن يبقى طليقا من شباك 
الدولة »(*44) , 

ويستخلص رئيف خوري انه « ليس ينتظر الادب في كنف الدولة الا ما ينتظر الزهر اذا قطف من الحقل 
ليوضع في أنية بين اربعة جدران . . . ينبغي للادب , أيا كان الحال , أن لا يتعطل من منبر نقد صارم للدولة . . . ان 
الادب لا ينبغي له أن ينسى أن بينه وبين الدولة تعارضا صميميا »21459 , 


(14) عبدالله العروي » مفهوم الدولة ( الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء :)148١‏ ص 4١‏ . 

(155) المصدر نفسه.ء ص 1168 . 
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(154) ميخائيل نعيمة ء « الأدب والدولة .» الآدات» السنة ١‏ : العدد؟ (شباط / فبراير 
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ويورد أمين الريحاني الذي اقام علاقات وثيقة مع عدد كبير من الحكام العرب انه كان له 
صديق أديب ١‏ وديع النفس لطيف الكلمة » طلىق المحيا »من ناحية » كما كان من ناحية اخرى « حاى] 
غضوباً متعسفاًعتياً » . ولما سأله الريحان عن السبب في هذا التباين الخلقي في سلوكه كأديب وكحاكم 
قال له » « اعلم . . . ان الحكم في الشرق لا يقوم بغير العنف , وعلى الحاكم أن يكون » قبل كل شيء » حاكا : 
فلا يبنسم علناً » ولا يلين رسميا» لاحد من الئاس . والحكم والتحكم من مصدر وإحد . أغا العاجز من لا 
0 

ويعلق امين الريحان على هذا بقوله » « كان صديقي مم ذلك عصريا في نواحي حياته غير الرسمية 
كلها . اما رأيه هذا في الحكم والحكام فنصفه مكتسب ونصفه غريزي شرقي ٠»‏ فالحاكم في الشرق القديم لم يألف 
النقد » وما عوده الشعراء غير المديح . . . وما كان صديقي . , . منقطع النظير في عقيدته السياسية وسلوكه . بل هو 
مثال سوي لكبار الموظفين وصغارهم . ان الاستبداد درجات . « رجلىي على رأسك يا هذا ورجله » لجا ألله » على 
رأسي ».. . لا أخاف على الحكومات الوطنية الجديدة ‏ المستقلة الا من هذه التقاليد الشرقية » وقد امست غرائز , 
تبدو في اصحابها حالما يرقون منصات الاحكام , ومادام الواحد منهم يحسب نفسه فوق الانتقاد » بل فوق القانون . 
فالامة في تحطر اشد من خطر الاستعمار الاجنبي . هي في خطر من ظلم الوطنيين واستبدادهم »2670 , 

هله اذا غينة عقي الخراء فول العلؤاقة ريق التكرير والملطات. ».راذا مآ ارنا ان نذاب 
ابعد من مجرد رواية الآراء الى البحث في طبيعة هذه العلاقة وانواعها » نجد أنه من الضروري 
تصليف هذه العلاقات حسب مقاييس وابعاد محددة » فلذهب ابعد من القول « بغريزة شرقية » 
هذا القول الذي لا يفسر واقع الامر . 

هنا ييمنى ان انظر الى العلاقة بين المفكر والسلطة حسب بعدين اساسيين هما : التيار 
الايديولوجي الذي يلتزم به المفكر او مدى التزامه بقضايا التغيير » ومدى التطابق في الاتجاهات 
والقيم السياسية والمصالح بينه وبين الطبقة او الجماعة الحاكمة . على هذا الاساس تبين لي وجود 
أربيعة انواع تمددة من العلاقات هي : علاقة اللامبالاة » وعلاقة الاضطهاد , وعلاقة الوصاية ١‏ 
وعلاقة المشاركة . 


فيها يختص بعلاقة اللامبالاة» نجد ان بعض االمفكرين تجنبوا السلطة وتجنبتهم . فاقتصرت 
علاقتهم عند الحاجة القصوى على الثانويات التي لا تتصل اتصالا مباشرا بنشاطاتهم الفكرية . 
هذا نسق مثالي قد لا نجد له مثيلا في الواقع , ولكئنا قد نجد ما يقرب منه في لبنان بعد الاستقلال 
فانصرفت الدولة عن الفكر » وانصرف بعض المفكرين عنها . حاولت السلطة اللبنانية تجنب 
التدخل بشؤ ون المفكرين بقدر الامكان , وحين اضطرت الى التدحل احيانا كان ذلك بضغط 
خارجي أو من قبل جهات نافذة . وقد ينسحب المفكرون انفسهم من نطاق التصادم كيا فعل 
ميخائيل نعيمة, مثلاً» وك| فعل معظم المثقفين العاملين في مؤسسات اجنبية وخاصة . وبقدر ما 
تتوكر الو سيينات الخاصة يستطيع المثقفون الانسحاب والتجنب . 


(150) الريحاني ( القوميات » ج؟ 2 ص "5 .1 ؟ 1 


غ١‎ 


رقنا يتطلق بعلاقة الاضطواد قو اك التشارا اق تلت البلداثة العريية وطانا سه 
مفكرون ملتزمون او حرموا من النشر او ابعدوا عن البلاد او اضطروا لاختيار النفي . بكلام 
أخرء مارست الدولة الاضطهاد عن طريق السجن والرقابة والنفى والعقاب بحرمان المفكر من 
العمل والنشر ووضعه في وظائف ثانوية وخارج اختصاصه . ويكثر هذا حيث تستولي الدولة على 
ال مؤ سسات الثقافية . 


وطالاات كرون رعو ال تبروا ساة» إوزلا اذ بطري ستو توراز يف الم لاعن 
لدى الدولة » فقد اسهم بعض المفكرين في اضطهاد زملائهم . بل انهم بذلك اضطهدوا أيضا 
الفكر حين سلموا انفسهم للدولة ونطقوا باسمها . ومن نتائج هذا الاضطهاد لجوء بعض المفكرين 
الى استعمال الرموز والتلميح الخفي والتسيد: بالاحجيات وافتعال الغموض والخضوع الظاهري ' 

وبالنسبة لعلاقة الوصاية التي قد تكون اوسع رواجا من أية علاقة أخرى » نجد أن معظم 
الاقطار العربية استولت على جميع مصادر الثقافة بما فيها الجامعات والمدارس ودور النشر والصحف 
والمجلات والاذاعة والتلفزة . وفي اطار سياسة الوصاية انشأت هذه الاقطار الانحادات والنوادي 
للمفكرين ومنحتهم مخصصات وجوائز ووظفتهم واسبغت عليهم نعمها في الوقت الذي حرمت 
زملاءهم من كل هذه النعم » فنشأت جماعة مفكرة في نطاق السلطة وجماعة مبعدة محرومة 
مضطهدة وحتى منفية في الداحل والخارج . 

وتجاه السلطات التي تمارس مثل هذه الوصاية يجد المفكرون انفسهم موجهين لا موجّهين . 
ازدواجيين يقولون علنا غير أو نقيض ما يقولونه في المجالس الخاصة » فينشأ ما يمكن تسميته الفكر 
العام والفكر الخاص عند المفكر الواحد ؛ وحاضعين لبيروقراطيين اقل قيمة فكرية منبم انما اكثر 
رامن الاك ؛ وبمارسين لرقابة ذاتية هي اشد ا من الرقابة الخارجية . وفي ظل مثل هذه 
الوصاية يكثر المفكرون المتطفلون والفكر التسويغي . 

ثم هناك احتمال قيام علاقة مشاركة بين المفكر والسلطة . وهذا ما ندر وجوده خلال عصر 
النهضة وحتى الوقت الحاضر . نشير بهذا الى تلك المشاركة الحرة التي بمارس فيها المفكر دوره 
التقدي الفعال دون وجل او ضغط او اعتداء على حقوقه . ليس من المستبعد نظريا ان يقيم المفكر 
علاقة مع الدولة دون الزام فيعبر عن افكاره دون رقابة خارجية او ذاتية » ولكننا لا نجد هذه 
العلاقة وجودا فعليا في مختلف البلدان العربية في الوقت الحاضر . ان المناخ العام لا يسمح بقيام 
حوار حر في سبيل رفع مستوى الثقافة فكيف في سبيل التغيير وبناء نظام افضل . ان في البلدان 
العربية علاقات لا مبالاة واضطهاد ووصاية وليس فيها علاقة مشاركة حرة حقيقية . 

تجاه هذ! نجد المفكر المنعزل البرج عاجي . والمفكر المتعاون مع السلطة , والمفكر المساوم , 
والمفكر المتمرد في غير محالات السياسة » والمفكر الثائر في شتى مجحالات الحياة العربية . 


و بسببا هذه الاجواء والوقائع « ماكة فُِ اواخر السيفينات مقالة بعئوان )م الفكر العربي 
نحت الاحتلال», قلت فيها : 


« في البلاد العربية تماذج لا نموذج واحد للمفكر . . . بينهم اللامبالي الذي يتغنى بالجمال والحب والحقيقة 
المطلقة . والمستزلم للسلطة يردد شعاراتها ويرافق الحاشية ويحرّض ضد مفكرين اخرين رفضوا الاستزلام » والناقد 
المعارض الذي اختار الصمت على السجن او النفي » والمنفي الذي ارتبط بسلطة عربية اخرى ضد السلطة المسيطرة 
في بلاده » فيهاجم طبقة حاكمة بشعارات طبقة حاكمة متنازعة معها . والثوري الذي يصرخ في البرية فلا يحدث 
صوته تموجا في السكون العربي . أن الفكر العربي واقع تحت الاحتلال . 


« لقد استعملت السلطات العربية اداة التوظيف والاغراء والقمع معا تجاه المفكرين العرب . لجأت في محعظم 
الجاللات الى الاغراء » فوظفت جماعة من المفكرين وجهزت هم مكاتب فخمة ومنحتهم رواتب وعينتهم رؤ ساء 
واعضاء اتحادات ولحان وفتحت لهم مجلات وجرائد وسلمتهم دور نشر والحقتهم ملحقين في سغاراتها . ولحأت ايضا 
وفي الوقت ذاته الى حرمان جماعات أخرى من المفكرين من كل هذه الامتيازات والحمقوق والاغراءات » فمنعتهم من 
النشر وتسلم الوظائف وهددتهم بالسجن او بالطرد . وفبها هرب بعض هؤلاء بقي بعضهم منفيين في الداخل , 

ال أن المفكر العربي واقع نحت الاحتلال 3 وقد سامت فتة من المفكرين في فرض الاحتلال وترسيخه . 

1 بل هناك ما هو أشد هولا في دور المفكرين القابلين بوصاية السلطة ( وهو انهم يقبلون ان تستعملهم 
السلطة في الدفاع عن وجهة نظرها من دون ان تشركهم في صنم القرارات #ننيلك ١‏ 

بذلك تكون العلاقة بين المفكر والسلطة لا تزال قائمة » كا يمكن أن يقول الكواكبى » على 
الترقيتب أو الترهيب 6 لا عل الاقناع والمشاركة ٠‏ 


(؟1659) حليم شركاة 05 الى؟ ,. العربي مت الاحتلال» » النبار العسر بي والدولي. (8؟ أذار / مارس 
4اةا)., 
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| د هالراسع 


يفا 


تمك ميك 


يعيش المجتمع العربي مرحلة انتقالية » ويختبر تناقضات وصراعات تاريخية حادة » ما بعل 
قضية التغيير في صلب القضايا العربية . وبين مصادر الاحباطات العربية » إن بعض معالم ألحياة 
العربية تتغير بسرعة مذهلة ( كثيراً ما يكون ذلك في غير الاتجاهات التى نريدها لانفسنا ) حتى 
نحس أن اقدامنا لا تطأ ارضاً صلبة ؛ فيا تظل بعض الاوضاع الاخرى على حاطا تقاوم التغير ضد 
أرادتنا . يكلام اخخر ؛ كثيراً ما يحصل التغيبردون أن يكون لنا دور في التخطيط له وصنعه فيجتاحنا 
حيث وحين لا نتوقعه » حتى لتصبح حياتنا كفاحاً بائساً ضمن حدود ضيقة . وبكلام ابسط » 
التغيير يحصل لنا اكثر مما نشارك في صنعه مشاركة ايجابية » فتتراكم التحديات والتناقضات 
والمعضلات . 

انطلاقً من هذا الواقع لمحبط » نسمى في خاقة هذا الكتاب الى ان نرسم اطار عم لعملة 
التغيير في المجتمع العربي فنشخص ما نعتبره المعضلات والمشكلات والحاجات الاساسية في الواقع 
العربي الحاضر » ونقدم تصوراً للمستقبل العربي عن طريق التنمية الشاملة و/ أو التحول 
الثوري . 


اولا : الواقع العربي : حالة الاغتراب 
التعب 4 وخخاصة ان وذئاته اندرو 2( 1 0 عاقرة للق ل در ديه 5206 
العصر. بل أن المجتدمع العربي بالذات مصاب بحالة الاغتراب . فلا يسيطر على موارده ومصيره 


وبتداعى من الذاخمل حبتى يكاد يفقد خوره وصميمه 5 فلاعلك ارادة وهدفا وخحطة 4 وتسيطر عليه 


لا 


مؤسساته بدل ان يسيطر عليها » فتستعمله لمصا حها الخاصة اكثر ما تخدم مصالحه وتثبت مناعته 
وتقدمه . وحتى يستعيد المجتمع سيطرته على موأرده ومؤسساته ويتكون له صميم ومحور وغاية ) 
سيستمر الا هيار العربي وبسرعة اقصى فأقصى . 

ان الشعب ( كما يتميز عن الطبقات الحاكمة ) عاجز تجاه الدولة والعائلة والدين ومؤٌ سسات 
العمل والتربية وغيرها » وعاجز ضمما » فهو يعيش في كابوس وليس في حلم . انه محاصر ودائرة 
الحصار تضيق باستمرار » فيضطر الى الانشغال بمسألة مجرد الاستمرار . وتسيطر الدولة على 
الشعب ولا يسيطر هو عليها » فلا تحميه منها قوانين ودساتير ومناقب » ويتصرف الحاكم وكأن 
البلاد امتداد لذاته . كيا ان المؤسسات الديئية أغرقت المؤمئين في التقاليد التى ترسخت في عصور 
التخلف » فبقدر ما يضعون من انفسهم بها بقدر ما تصبح قوية غئية » فيها يصبحون هم عاجزين 
فقراء حتى في طلب نظرتهم الى حياتهم ( هذا بالاضافة الى نقل الثقافة من عالم النسبي الى عالم 
المطلق وتسويغ الواقع واحلال الماضي مكان المستقبل) . 

والطلؤقا فو ابديزلوستة عائلية هروية عل امناسى ملسن والعمدن (الات مغيل والسحاء 
والابناء عيال ) » تعمم دور الاب الى العمل ( يتصرف رب العمل مثل رب الاسرة ) والتربية 
والسياسة والعبادة ( الاستاذ والحاكم ورجل الدين اباء» والتلامذة والمواطنون والمؤمنون ابناء ) . 
وسلبت مؤسسات العمل العامل والموظف سيطرته على انتاجه » وحرمته من الابداع والاكتفاء 
الذاتى في عمله ‏ فأصبح يفتقر بقدر ما ينتج ويعمل لمصلحة غيره على حسابه . قدمما قال ابن تيمية 
ان ١‏ الله خلق الخلق لعبادته» . واصبح واضحاأ ان مؤسسات الدولة والعائلة والدين والتربية والعمل 
تتصرف وكأنها خلقت الانسان لعبادتها . 

وتتصل بحالة الاغتراب العامة هذه » مشكلات التفكك الاجتماعي وخلخلة القيم » 
والتبعية » والطبقية » وسلطوية الانظمة أو غياب الديمقراطية . 
١‏ . تفكك وخالخلة 

وجدنا , اولآً , ان المجتمع العربي يعاني من التفكك والتجزئة الاجتماعية والسياسية » وان 
هناك حاجة ماسة للانتقال بالامة من واقع الاوطان والجماعات والدول المتناحرة الى واقع المجتمع 
الموحّد . ان بين اهم التحديات التِى تواجه العرب » التحول من مرحلة « الجماعة » الى مرحلة 
« المجتمع » . غير ان ما نشهده في الواقع » حصول مزيد من التفسخ » فيميل المجتمع العربي 
الحاضر الى المجتمع الفسيفسائي اكثر منه الى المجتمع التعددي » ان لم نقل المجتمع المتجانس 
وتسيطر فيه علاقات النزاع اكثر من علاقات التعايش والانصهار('2 . 

ان التفكك يحصل ليس بين الاقطار العربية فحسب . بل داخل البلد الواحد » وتغلب 
النزاعات الفئوية على النزاعات الطبقية ( هذا مع العلم ان بعض الترتيب الفئوي ترتيب طبقي في 


(1)انظر الفصل الاول من هذا الكتاب . 
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كثير من ابعاده ) , لأن الجماعات الوسيطة بين الفرد والمجتمع ( القبيلة » الطائفة . الفئة , 
الحى . القرية : المجتمع المحل ١‏ الاقليم . . . الخ ) لا تزال محشل مراكز مرموقة في الحياة 
الاجتماعية في ظل قيام الدولة المتعسفة . مما يزيد من حدة ازمة التجانس والتنوع في اهوية 
العربية9؟2 . ومقابل ٠‏ اوكردة فعل للخلل الذي يصيب القيم والثقافة بشكل عام ( نتيجة للغزو 
الثقافي ) يلجأ البعض الى القيم التقليدية . ويدعون للاصالة والتمسك بالدين ١‏ فتنشاً في اللحياة 
العربية ازدواجية الحديث / القديم وجها لوجه وحتى في البيت الواحد . ومن جهة اخرى » تسود 
المرحلة الانتقالية حالة من حالات الا نحلالية او الانومية (3005018 ) فتفقد بعض الفيم قدرتها على 
التحكم بالسلوك دون ان محل محلها قيم جديدة » فيتوسم انتشار الروح الفردية والانحرافات 
الاجتماعنة والترهة الاأسعيلاكرة الشرنة: بالتشريد هل رمو اللكالة والامتغزافضية الأستفرازية:. 
ولا يحد من حاله الانحلالية او الانومية هذا الميل للتمسك بالتقاليد بسبب الانفصال والازدواجية 
التي اشرنا اليها , صب اذ لكر عرو طاسقا ليا ترك جع ارمق وخلال عصور التمخلف .. 
الى طقوس مفرغة من محتواها ٠‏ وتفرض من المخارج فرضاً واكراهاً . واهم من كل ذلك هذا النظام 
العام الذي يصر على التقاليد شكلا وعلناً ويمارس عكسها . ويشجع الافراد ان يحققوا طموحاتهم 
على حساب الآخرين ؛ ويؤدى الى توسع الفجوات بين الطبقات بتوسع الازدهار الاقتصادي : 

في هذه الاجواء يلجأ الانسان الى اية وسيلة ( شرعية كانت ام غير شرعية ) لتحسين اوضاعه 
ويتقلص وجوده الى وجود كمي بالدرجة الاولى . اذ تغيب المعان الكبرى + أن التمسك بالتقاليد 
الموروثة من عصور التخلف لن يحررنا من دوامة القلق التي تنتج عن غياب المعاني والقيم الكبرى . 
من هنا قولنا إن الغرق في التقاليد هو نوع آخر من الاغتراب يتجلى اكثر ما يتتجى بغياب البحث 
والعيش في الماضي بذلا من الحاضر والمستقبل فينفعل الانسان بالتاريخ بدل ان يفعل به ويحوله . 
ولا يمختلف الانسان الذي يعيش في الماضي عن الذي يقلد الغرب ويتخذه نموذجا 0( فهو ايشا 
يتخلى عن الابداع وينظر الى الواقع ونفسه من منظور الآخر , ويفقد الثقة بقدراته الخشاصة 
المستجدة . واسوأ ما في هذه النزعة التقليدية ؛ هذا الانفصال بين القول والفعل والمعلن والخفي . 
؟ - تبعية بارزة 


ووحدنا .» ثانيا 3 أن المجتمع العربي يعاني من تبعية ساحقة 3 أذ انه فقد سنيطرته على موارده 

وحياته ومصيره » واندمج اقتصاد معظم البلدان العربية في السوق العالمية الرأسمالية » وجرى 

تكنيد قل الاستيؤلاك لا عن الانتاج ( يشمل الاستهلاك الحواب المادية والغذائية والثقافية ) . 
طبقية حادة 


ووجدنا كذلك إن المجتمم العري توم طبقي تزداد الفجوات فيه بين الاغنياء والفقراء 
| بلداناً وجماعات وافراداً ٠‏ وف وسط « الازدهار » العربي » ظلت غالبية الشعب فقيرة ومعدمة في 


صلب حياتها وترسخت البنية الطبقية الهرمية . 


(؟) انظر الفصل الثاني من هذ! الكتاب . 


دساظوية ارهاية 

ووجدناج :انقو انوا إن الكتقلية الخرفية انظلة نظ روةاتعو بالدوكة الأول تاستهرا يها عن 
طريق الشمع 3 فتلجأ اما للترهيب واما للترغيب ع وليس للاقناع ) ففقد الشعب حرية البحث 
والمناقشة والمشاركة في تقرير مصيره ٠‏ 


ان حالة الاغتراب العامة هذه » وما يتصل مها من مشكلات تقتضي حصول وعي ذاتي 
ونشوء ايديولوجية تحررية تجاوزية . فعندما يتشكل للشعب مثل هذا الوعي وهذه الايذيولوجية 
وينتظم في حركات اجتماعية » تبدأ عملية تحول الطبقات الشعبية من طبقة بذاتها 
(1اوكأا كلا -61858) الى طبقة لذاتها (1ا©01-5]-019885) » فترفض واقعها وتعمل على تغييره ا 
00000 

وبامكان المراقب ان يستنتج دون صعوبة » أن الشعب يرفض واقعه المغربس وان هذأ 
الرفض لا يقتصر على الحزئيات بل يتناول الاسس والمنطلقات . وحس الشعب الجوناسا مدنا 
بأن حياته لا تقوم على اسس متيلئة » وانه مهزوم ومهدد حتى جذوره )2 وحمل قادته والانظمة 
السائدة المسؤ ولية . وعندما يعى الشعب اغترابه ويرفض واقعه مبذه الحدة , لا بد من ان يتساءل 
ا دا 

أن الخيارات المطروحة امامه قليلة وضيقة » وا حصار عليه نحكم : جرب اكثر ما جرب » 
الانسحاب والهرب من واقعه . فأدرك ان الهرب لا يفيد وغير ممكن . كذلك جرب المنضوع 
والمعايشة » ولكنه أدرك أنه بقدر ما يخضع يتعرض الى مزيد من القمع . وكذلك جرب التمرد 
الفردي والاغتيالات والانقلابات العسكرية » انما دون جدوى . بل نتج عن كل هذه التجارب 

بيد من العجز والتخلف . 


اذا ها الحذل نوها هت اهو الينة إل الل يظل اكت المانحا هق اى سال آخر فى اتلدياة 
العربية المعحاصرة : 


انياً : التنمية : المخروج من حالة التخلف 


تشعب الحديث خلال ما يزيد على قرن ونصف حول النبضة » والتقدم » والنشوء 
والارتقاء » والتجديد . والحداثة » والمعاصرة . والاصلاح . والاحياء » والبعث . والتحرير ء 
والتحرر » والتغيير والابداع » والنمو . والتنمية او الانماء » والتحول » والثورة وغيرها من 
المفاهيم التي تظهر مدى انلشغال العرب بقضايا العمل للخروج من حالة التخلف . وفي كل مرحلة 
من مراحل التاريخ العر بي الحديث » تطالعنا الخطب والمقالات بالتأكيد الجازم على أن المجتمع يمر 
بمرحلة خطيرة يقف فيها على مفترق طرق حاسم . ولكن نادرأ ما تحدد الخيارات وتدرس بدقة 
كافية » فنجد الفسنا نسلك طرقاً فرضت علينا فرضاً . 


كنا قد تناولنا التيارات الفكرية في الفصل السابق » وحاولنا ان نصف مواقعها الايديولوجية 
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ومفاهيمها الاصلاحية , هنا نركز اهتمامنا على النظريات والنشاطات التنموية كما قال مها بعض 
المفكرين وطبقتها الانظمة العربية » ونقول بضرورة انختيار طريق التنمية الشاملة والعمسل 


اقتصر الفكر التنشموى العربي ١(‏ والممارسات المرتكزة اليه ) عل مفهسومي التطور التكيفي 
والاصلاح بسجانبيه الليبرالي الغربي والاشتراكي العربي . 
١‏ التطور التكيفسي 

ارتكز منهوم التطور التكيفى عا لى مقولة التطور البطىء الحرئي » ومن ض.من الملاسسات 
التقليدية ( تجاوبا مع الاوضاع الديدة داخل البلاد وي علافتها مع الخارج 1 وفك هدقب أصحابف 


التيار (ث تقع مسؤ ولية النمو على عاتق الصفوة مع اللاستعانة بالخثبرات الاجنبية والمحلية 3 بالدرحة 


يقدم مفهوم التطور التكيفي نظرة مبسطة الى التاريخ على انه تغير احادي الخط من البسيط 
الى المعقد . ومن الفتوي الى المجتمعي بالاقتباس الانتقائي هر الخارج ورفض الايديولوجيات 
التحليلية وخاصة ما يعتمد منها التتحليل الطبقي ٠‏ ومع ان هذ] النموذج يبرسم الخنطط ويعتمد 
المركزية ورأسمالية الدولةء الا انه في كل ذلك يصب اهتمامه على مشاريع محددة دون اهتمسام 
بالتنسيق بين هذه المشاريع . ودون ان تستمد من نظرية عامة الا فيما يتعلق بالامن والاستقرار. 


يتمثل نموذج التطور التكيفي اكثر ما يتمثل بالانظمة العربية التقليدية » ومنها ما ينتج النفط 
( السعودية واقطار الخليج ) ؛' ومنها ما حرم من هذه « النعمة » ( الاردن والمغرب العربي ) . وقد 
حققت الاقطار النفطية هذه ,» خاصة بعد #/191 » اعلى المستويات في اجمال النائمج القومي 5 
ورفعت مستئوى المعيشة في مجحالات التعليم والصحة والسكن والتحضر والتغذية وبناء الم سسات 
وغيرها . ولكن مثل هذا النمو ادى الى مزيد من الاغتراب والتبعية والنزعة الاستهلاكية والطبقية 
والسلطوية والتفاوت الاقتصادى الاجتماعى بين الاقطار العربية وانتقال العمالة غير المتوازن الى 
البلدان النفطية . ١‏ 


تناقضات ومفارقات خطيرة هى : 

المفارقة الاولى هي امكان نحقيق عو سريع في متوسط الدحل الفردى ا حقيقي مع تباطؤ 
عملية الثنمية او عدم حصول التبدلات الجوهرية التي تواكب التنمية . هنا فرق بين حالة التمو 
( ازدياد حجم الناتتج القومي ) الذي يمكن أن يكون وليد ظروفف عابرة 3 وحالة النمة الى تتم 


وجود خلل في التوازنات الاجتماعية والاقتصادية ( خلل في القطاعات الاقتصادية » وفي توزيع 
الثروة 3 وي التوازن الااجتماعي ونحقيق بعض جوانب التئمية دون غيرها ) : 

اج - المفارقة الثالئة هي تقلص المشاركة الشعبية في بلورة القرار السياسي والاقتصادي وحمل 
مسؤ ولياته . 

د المفارقة الرابعة هي تفاقم تبعية الاقنصادات العربية لاقتصاد العام الصناعى . 

ه . المفارقة الخامسة هى التصور القطري للتئمية العربية الراهنة دون اعتماد البعد 
القومي . 

بالاضافة الى ذلك هناك مشكلة عدم انطلاق التنمية من ركائز ثلاث يعتبرها يوسف صايغ 
« زوايا اثلث الحرج » وهي الحرية » والعدالة والوحدة9؟ . 

وكان الباحث البريطاني تيم نبلوك ا0هانفلاا 110 قد حدد حمس مشكلات شبيهة تواجهها 
اقطار الخليج العربي . وهي افتقاد التوازن في توزيع الثروات الطبيعية » وضالة قوة العمل 
المحلية . والتغييرات الاجتماعية والسياسية المصاحبة لعملية التنمية » وتنسيق التتخطيط في الاطار 
القومي » وانخحتيار مواقم استثمار الارصدة العربية المتزايدة0) . 

هذه عيئة قليلة من التمحليلاات وكئأ 2 اشرنا 9 بعضها الآخر ى) وردت في كتاب سيعيل 
الدين ابراهيم النظام الاجتماعي العربي الجديد . وكتاب محمد الرميحي معوقات التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية فى جتمعات الخليج العربي , 


يتين من هذه التحليلات وغيرها أن تموذج التطور التكيفى قد حقق بعض الانجازات 
الكمية في مجال النمو. ولكنه فشل في تحقيق التنمية الشاملة التي تهدف الى اكثر من رفع مستوى 
المعيشة ورفع الناتج القومي وبناء المؤسسات . اي الى تجاوز حالات الاغتراب والتفكك والتبعية 
والسلطوية . على العكس من ذلك , يبدو واضحا أن تموذج التطور التكيغي أسهم في ترسيخ هذه 
الحالات المرضية في المجتمع العربي , فظل متخلفا لا يقوى على تحابهة التحديات التاريخية التي 
تعصف به وتهدد في اصوله . 


5 - الا صلاح اللييرالى الغر بي 
ارتكز مفهوم الاصلاح الليبر الي الغربي على مقولة التحديث (1/006701281100) او التغريب 
(16/012811010ق6/) , أي اتخاذ الغرب مثالا باتباع السبل التالية : 


(9) يوسفا صايغ » ١‏ التنمية العربية والمثلث الخرج » المستقبل العربي» السنة ه , العدد 1١‏ ( تموز / 
نولمو 15 وأو فين :1325 : 

(5) تيم نبلوك» المشكلات المرتبطة بالتئمية الاقتصادية غير النفطية في الخليج العربي» اوراق عربية. 
1 #سلنة الحوك» الالندق تمكر القدرانات العريية 194 )ين دالا 


م 


5 النظام الرأسمالي والانفتاح على ( او بالاحرى الاندماج في ) النظام الاقتصادي 
العالمي الغربي والتعاون مع الشركات المتحددة اللجنسيات . وتعزيز استيراد المواد الااستهلاكية 


ب - التحرر من القيم العربية التقليدية وتبنى قيم غربية بديلة فتحل « حضارة العقل » 
مكان م حضارة القلب ) » واللوضوعية عل العاطفية » وقيم النجصاح والتحصيل مكان قيم 
« اللاصل والفصل » والواسطة ) وقيم المستقبل حل قيم الماضي وقيم السيطرة على الواقع بدل 
القيم القدرية » والثقافة العلمية مكان الثقافة الغيبية والادبية » وقيم الاعتماد على النفس بدلا من 
الاتكالية . . الخ : 
الذهن . . . الخ ,! 

دباع المؤْ سسات السناسية والاقتصادية واللاجتماعية |لحديدة : 


ويرى اصحاب هذه المفاهيم الليبرالية أن النخبة المثقفة والطبقة الوسطى بشكل عام ٠‏ شي 
المولحة بمهمة التلمية » وبقدر ما يزداد حجمها في المجتمم تتمكن من ذلك . من هنا الاضية 
الكبرئئ التي يضعها المفهوم الاصلاحي عل التربية والعلم والتدريب في شتى المهارات الانسانية : 
وعلى استيراد التكنولوجيا الحديثة » وعلى استبدال القيادات التقليدية بقيادات جديدة , وعلى 
التعاون مع المجتمعات المتقدمة في الغرب . 


إن الغاية من ذلك كله 3 النمو الاقتصادى وتحسين فرص المعيشة والمشاركة في الحياة العامة 
وتثبيت الاستقرار بناء على قاعدة أصلاح النظام من فوق تجنباً الحصول ثورة شعبية من تحت2290 , 


8 النموذج اللي الى اللاصلاحي اكثر ما تمثل . بتجارب تونس ولبنان ( في بعون 
توجهاته ) وتجارب بعض البلدان العربية الاخرى في فترات تاريخية محددة ( بعض توجهات مصر 
قبل 1905 وبعد 199/٠‏ ) . 


يتجنب هذا المفهوم الاصلاحى مقولة التحليل الطبقي » ويقول بالتكامل والتعاون بين 
الطبقات وبين الدول المتخلفة والدول الغربية الصناعية » وينزع الى اعتبار التحديث حالة عقلية 


(0) معظم من قالوا بالنظرية الاصلاحية الليبرالية هم من الخبراء الغربيين» وقد توجهوا الى السام 
الثالث والبلدان العربية . للمزيد من التفصيل -حول هذ! المعهوم انظر : 
موعع كازولا بسمعلط) اعنة؟[ عالل نا[ علا مرساع نمع ماه اق تبراءنع 50 [01:2 11 أ 0ه 1 [0 عتأاكدهة1 عل ,أعدنها اعتموم 
دولخ أنن أكنذا انل( عا هنا عوتمط) أ مم5 زه عع نامر ع7[ ,حعملوك لعأمقلا 0مة ,(1958,ووم2د] 
(1963 ,جومم بزأتونع ناملا توأاععملم دا :للا رممئعمعموط) معتطوار 
وبين من قالوا باللفهوم الليبرالي من زاوية عربية قسطنطين زريق في عدد من مؤلفاته الى اشرنا اليها 
سابقا وخاصة كتابه : نحن والمستقبل ( بيروت : دار العلم للملايين » لا/191 ) . 


ولد 


ولآأن المفهوم الاصلاحي الليبرالي ينطلق من القول بامكانيات التكامل والتعاون بين 
الطبقات وبين الدول الغربية الصناعية ودول العالم الثالث . نجد ان اصحابه يحملون الطبقات 
الكادحة وبلدان العالم الثالث مسؤ ولية تخلفها » معتبرين انها هي التي تقاوم الحداثة . 

صحيح ان الاتجاه الليبرالي لم يمارس في البلدان العربية الا بشكل مجتزأ » ولكن ما طبق منه 
لم يؤدٍ الى التنمية بمعناها الشامل والنوعي . فقد ادى هو ايضا الى تعزيز الاغتراب والطبقية 
والتبعية » وان حل بعض جوانب السلطوية ( كما في لبنان ) . وثي الوقت الذي يرى البعض ان 
الليبرالية مرحلة ضرورية لقيام الثورة العربية » نجد ان الليبرالية مهددة في البلدان العربية التي 
خبرتها حتى الآن . لقد قضت عليها الحرب الاهلية في لبنان » وليس من الممكن ان يعود لبنان الى 
الوضع السابق :وتلال التطوراك الأخخيرة ان هذا التبارمهدد ق توس ايغنا »:واثاما اسفؤ نف'منه 
في مصر بعد 11 لم يتجاوز المظاهر السطحية : 


5 الاصلاح الاشتراكى العربي 
التكيفي وتموذج الاصلاح اللييرالى الغربي 34 اعد ري اهار ادر ساد القديم 
والخديد ؛ رمن التبعية كذلك جحاهد أ« تاريخياً للفعد مم التفاوت الطبقي ونرسييح العدإلة 


الاجتماعية عن و الغاء الطرقة الاقطاعية وتوريع الاراض: وتأميم القركات الكبيرة ( وانتهاج 
سيافية التياد(الأا رن وسيياسة الترسية القومى:. 


قرقيف: الاتتراكية العربية ون الععوير السيناس. والتتدرين الأخياض + بالاستتلول 
التاردى :والاابعفلال» الها اغعا بونديا ذا لملة والضنة . ركان :لا آن "نفدل والفسيسين اشيياة 
والدكبات العربية المتتالية » وفقدان البرجوازية العربية الكبرى التقليدية شرعيتها » وانبثاق الطبقة 
المتوسطة وانفتاح ابواب التعليم والجيش أمامها . وامعان الغرب في طغيائه وتنكره للحق القومي 
العربي خاصة في فلسطين والجزائر 

وصلت الاشتراكية العربية للحكم في عدة بلدان عربية عن طريق الانقلابات العسكرية 
( مصرء العراق » سوريا » السودان , ليبيا » اليمن الشمالي ) او عن طريق حرب التحرير 
القومي ( الجزائر » اليمن الديمقراطية الشعبية ) » فعمدت الى عزل الطبقات اللحاكمة » واصلاح 
الاراضي 2 وتأميم الشركات والمصانع » واقامة علاقات اوثق مع مجتمعات العالم الثالث والبلدان 
الاشتراكية » والدخول في صراع حاد مع الدول الغربية . 


ميزت الاشتراكية العربية نفسها ( ما عدا اليمن الحنوبي ) عن الاشتراكية العلمية الماركسية 
بتأكيدها على حق الملكية الخاصة وحرصها على الايمان الديني ورفض العلمئة والتحليل الطبقي . 
واضافة الى ذلك . تميزت الاشتراكية العربية بتسليم قيادتها لشخص حاكم فرق ولي ملام و 


6» 


حركة ثورية 4 وأبعدت الشعت عن المشاركة في العلوية وصم القرارات السناسية والاقتصادية ( 
وابقت على هيمنة الثقافة الغيبية والتقاليد الى حدت من مساواة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة , 
وأحلت الطبقة البرجوازية المتوسطة البيروقراطية مكان البرجوازية التقليدية الكبرى » وألغت 
الاحزاب والحريات العامة » ومارست الارهاب كما مارسته الطبقات الحاكمة الاخرى باسم 
الوطنية والاشتراكية . 


ومع ان الاشتراكية العربية وضعت خططاً تنموية وخنصصت لا الاموال وحددث فيها بعض 
الغايات الطموحة مثل مضاعفة الدحل القومي ؛ وف سبيل التكامل الاقتصادى بين مختلف 
البلدان العربية » الا ان هذه الخطط فشلت في تحقيق هذه الغايات الاساسية » وخاصة ما يتعلق 
منها بالوحدة العربية والغاء الطبقية9» . وقد فشلت في حل مشكلة فلسطين . وتحرير البلدان 
العربية من النفوذ الغربي » وكان انهزام الاقطار العربية في حرب الخامس من حزيران / يونيو 
امتحاناً حاساً افقد هذه الانظمة شرعيتها وشعبيتها ومهد لقيام البديل الثوري الشامل . 


بالاضافة الى هذه المفاهيم والممارسات التنموية الثلاث ‏ التطور التكيفي والاصلاح 
اللييرالي الغربي والاصلاح الاشتراكي العربي ‏ ظهرت بعض المفاهيم الغامضة التي تحاول ان تتحرر 
من كل المفاهيم وتخلط بينها في أن معأ . ومن أجل أعطاء مثل على ذلك » نجد أن الطبقة الحاكمة 
في تونس تمارس المنيج الليبرالي الغري والاقتصاد الجر وتُسمي نفسها في الوقت ذاته « الاشتراكية 
الدستورية » . وباسلوب «مشابه يقول حسن صعب ( باحث لبناني عبني بقضية التنمية لمدة 
طويلة ) ان العالم الثالث يجب ان يرفض الليبرالية والماركسية وان ه يخترع طرقاً للانماء لم يعرفها العام 
المتقدم :"2 , بناء على هذه الحاجة يعرف صعب التنمية بأنها « عملية خلق واعادة تنظيم للعام » لتحرير 
الانسان تحريراً مطردا من حدود الزمان والمكان » » ويستعخلص من موقع ليبرالي غربي ‏ ان يتقدم العرب » هو 
ان يتمنبجوا . ان التقدم تقدم في المنبجة . . . ان المابج هو العقل . والعقل هو الهج . والتقدم في صورته الفضلى هو 
تقدم العقل »200 , 

وكبديل لهذه المفاهيم ( التطور التكيفي والاصلاح بمختلف تفرعاته) دقق بعض الباحثين. 
العرب باستراتيجية التنمية الشاملة . بالاضافة الى دراسات يوسف صايغ ( اشرنا الى بعضها 
مارفا / 5 شراها اقتضات الى دراسات !تخرى ( وذلك من قبل أعطاء مثل » وليس من قبل 
المراجعة الشمولية ) . يرى انور عبد الملك ان نقطة البدء في كافة البحوث التنموية هي الاختيار 


(5) انظر: محمود الدمصى.» خطط التنمية العر بية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية : دراسة للالضاهات 
الانمائية في خطط التنمية العربية المعاصرة إزّاء التكامل الاقتضادي العري» 1945٠‏ :198 ( بيروت : مركز 
دراسات الوحذة العربية » .)١948٠‏ 

(9) حسن صعب ء المقاربة المستقبلية للانماء العربي ( بيروت : دار العلم للملايين» 4/ا9١‏ ) » ص 
8ه . 


)م2 المصدر نفسه » ص 58 ولا١؟‏ . 


ده؛ 


بين المستوى الوضعي التقليدي المعمول به في العلوم الاجتماعية الغربية المعاصرة والمستوى النقدي 
الابداعي الذي نتساءل في ضوئه عن الجذور التاريخية لظهور فكرة التنمية ومن ثم دراسة كيفية 
استخدامها في البلدان العربية . وبدهي أن يتوقف الاختيار بين هذين المستويين على طبيعة 
الاهداف التي نريدها للمجتمع العربي . فإذا كان الهدف هو مسايرة تجارب المجتمعات الغربية . 
نختار حينئذٍ الموقف الاول . اما اذا كان الهدف هو« تحقيق مهضة حضارية شاملة ؛ في المجتمع العربي » 
فإنه « يصبح لزاماً علينا ان ننختار الموقف الثاني النقدي )267 , 


أن عملية « تطوير المجتمعات العربية مهدف تحفّيق النهضة الحضارية» تستلزم 5 في رأي انور عبد 
الملك » الاعتماد على النفس وتعيثة كافة الامكانات والقوى وتحديد التناقض الرئيسى الذي يعنى 
أننا في حالة حرب مصيرية » مما يستلزم بدوره و أن نعمل عل انفتاح مجتمعاتنا في الداخمل على كافة القوى 
والاتجاهات الوطنية . . . وعلى اغلاق حدودنا القومية تماماً امام الصهيونية والاستعمار 23١7»‏ , 


كذلك يفهم اسماعيل صبري عبدالله التئمية على انها عملية شاملة « تفضي إلى مولد حضارة 
جديدة » او مرحلة جديدة من مراحل التطور الحضارى 2١١١:‏ . وتكون هذه التنمية الشاملة عملية ابداعية 
( تعني في حالة العرب حركة احياء حضاري ترد للمجتمع العربي قدرته على التجدد ذاتياً وتفتح امامه الابداع . ولا 
يتأق هذا الا بتحرير الانسان العربي والموارد العربية . تحرير الانسان العربي من الفاقة والعوز والجهل . تحرير العقل 
العربي من السلفية المتحجرة التى ترفض الاجتهاد والتجديد 2١50»‏ . ان نحقيق مثل هذه التنمية الشاملة 
يقتضى «١‏ فك الارتباط بالنظام العالمي . . . والتحرر من التبعية والاستغلال . . . والاعتماد على النفس بالتوجه الى 


2 


الداخل انتاجاً واستهلاكاً وحضارة . . . وئزايد الروايط بين دول العالم الثالث »239 , 


بذلك . ورغم بعض الوجل ( كما في القول بالتحرر من السلفية المتحجرة التي تترفضس 
الاجتهاد والتجديد بدلا من القول بالتحرر من السلفية دون تحفظ) » تصبح عملية التنمية عملية 
نحرير وانشاء حضارة جديدة . غير ان مثل هذه التحديدات لا تزال ناقصة » فلا تقول لنا اين يبدأ 
التغيير » ومن يقوم بهذه المهمة التاريخية » وماذا يكون مصير الطبقية » وكيف نتجاوز حالة 
الاغتراب والتبعية؟ وهل يمكن أانشاء حضارة جديدة دون تغيير البنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية - 
السياسية السائدة؟ بل ماذا تعنى الحضارة الجديدة وما مضمونا؟ ما هى الغايات الاساسية 
والاهداف البعيدة والمنوسطة والقريبة المدى المستمدة منها ؟ هل يعني ذلك ان عملية التغيير هي 


(9) انور عبد الملك. « تنمية ام مهضة حضارية؟؟» المستقبل العربي» العدد ”# (ايلول / سبتمبر 
914) ٠ص‏ 5. 

. ٠١ المصدذر نفسه. ص‎ )1١( 

)١١(‏ اسماعيل صبري عبدالله ‏ « العرب بين التنمية القطرية والتنمية القومية »» المستقيل العربي». 
العدد "ا (ايلول/ سبتمبر 8/ا18 ) » ص "١٠‏ . 
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يخلق مثل هذه الثقافة ويعمل على استمرارها؟ ما هى الاستراتيجية الفعالة؟ 


هذه الاسثلة 2١40‏ وغيرها تقودنا الى القول بضرورة تجاوز نظرية التنمية الى نظرية التحول 
الثوري » او على الاقل بأن التنمية الشاملة هي عملية تحول ثوري » وليست مجرد اصلاح أو تطور 
تكيفي . دون ذلك » تكون التنمية ى] تمارسها البلدان العربية وتعبر عنها في خحططها ومخططاتها , 
غارلة بديلة للتغيبر الحذري المطلوب . 


الئاً : التحول الثوري : اقامة نظام جديد 


١-ماهوالحل؟‏ وما العمل ؟ 

يعود الاختلاف حول اختيار البديل التنموي الافضل في تغيير الواقع العربي » فيا يعود الى 
مواقع الافراد والجماعات في البنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية - السياسية » وألى مستوى الوعي 
والتحلبلالتردير ارسهى دوا لوضة القايااك الكبرق اليل تر ولتها الانقيها وللمستمع والعالك عل 
العوامل الاساسية وديرها هن لق فزلتهدها اذا كنا مين :الاللية الراهنة نه عمل ين يننا 
ونتمسك بالتطور التكيفي والاصلاح الليبرائي أو الاشتراكي العربي » او نرفضها ونكاففم لاقامة 
نظام جديد بديل . 


وبقدر ما تقترب مواقع الافراد واجماعات من قمة بنية النظام الهرمي السائد تميل للتمسك 
بالنظام العام وتكافم للمحافظة عليه . وعلى العكس », بقدر ما تتدنى مواقع الافراد وادماعات 
من أسفل اهرم الى رفض النظام القائم والكفاح لتغييره . من هنا تشديدنا فق مختلف إاجزاء 
الكتاس » على المواجهة بين قوى المحافظة وقوى التغيير , 


ويتوقف اختيارنا ايضاً على نوعية التحليل الذي نعتمده في وصف الواقع وتفسيره . تتمسك 
قوى المحافظة بأيديولوجية تشدد على الانسجام والتعاون والتكامل . لا على التناقضات 
الاجتماعية » وعلى اهمية الاستقرار » وعلى المذهب المثالي الغيبي وعلى ترسيخ الاسطورة التي 
توازي بين مصلحة الطبقة الحاكمة ومصلحة المجتمع وبين النظام والمجتمع نفسه » وعلى اعتبار 
المحرومين مسؤ ولين عن حرمانهم . .وعلى العكس من ذلك . تتمسك قوى التغيير الشوري 
بأيديولوجية تشدد على التناقضات الاجتماعية في تحليلها للواقع » وعلى ضرورة التحول » وعللى 
المذهب العلمي التاريخي » وعلى فضم الاسطورة التي تخلط بين مصلحة الطبقة الحاكمة ومصلحة 


: طرحت هذه الاسئلة فى دراستين لى كنت قد اشرت اليهها في هذا الكتاب . وهما‎ )١4( 
«لزأعأء50 اهعم متغمممممماعلة0 ومتصتممعاء0 مععروع براالوممورو2 200 لوأناأأنات ,عتلمهضمععا-وأع50» :قلق 82 الوا‎ 
0 010/ ب«رأمع ممواعياع 0 طوعمْ أه عتصولرزمرعثه0] أدءزومومامع10|» 00 ,(1976) 4 300 3 .205 ,2 .اميا ,د12‎ 


ا 


المجتمع وين العداء للنظام والعداء للمجتمع 3 وعلى الانطلاق من نخرر المظلومين واعتبارهم 
ضحايا الواقع والنظام . 


[! ثم إن الاختلاف يأتي نتيجة الغايات الى نريدها لانفسنا والمجتمع . لذلك يكون من المهم 
جد! ان نتساءل: ما هي الغايات الكبرى التي يجب ان نكافح من اجلها في سبيل البوض بالمجتمع 
العري؟ 
توصلنا بعد استعراض مختلف جوانب الحياة في المجتمع العربي المعاصر » الى ان النيضة 
التي كافحنا في سبيلها منذ مطلع القرن التاسع عشر اقتضت ولا تزال تقتضي » نحقيق حمس غايات 
أساسية : 
أ القضاء على التبعية والتخلف 


انهاء حالة التبعية وردم اهوة الحضارية بين المجتمع العربي والمجتمعات المتقدمة, لا بكونان 
بتقليد هذه الاخيرة بل بابداع نظامنا الخاص دونما انغلاق على تجارب مجتمعات العالم الاخرى. 
تعلمنا من نجاربنا التاريخية » ان التتخلف متلازم مع التبعية » فلا يكون الخروج من التدخلف الا 
بالتحرر من التبعية . يبدأ البو بسيطرتنا على مواردنا الطبيعية والانسانية والاعتماد على النفس 
والمشاركة في صنع الحضارة على قدم المساوأة مع الشعوب الاخرى . بذلك فقط » نتغلب عل 
الانبزامات ونواجه التتحديات التاريخية ونحقق النبضة . 


ان من اهم مسو وليات العالم المتخلف هوان يضع حداً لتخلفه , ويكون ذلك بالتوصل الى 
المشاركة الابداعية في صنع التاريخ » وبالانتاج فلا نكون بحرد موارد للبلدان المتتجة واسواق 
لبضائعها الاستهلاكية » وبرفض علاقات السيطرة والاستغلال والقهر والتعالي التى تمارسها علينا 
المجتمعات المتقدمة , ْ 

لقد سحقت التبعية انسانيتنا بما فيه الكفاية » ويقدر ما تستمر عملية السحق هذه تطول 
ازمنة التتخلف وتزداد صعوبات التحرر » فلا جوز انتظار حل من الغرب الذي يصر على علاقات 
التبعية . إن التبعية ليست مجرد سلب الموارد والارض والممتلكات . اما قبل كل شىء » سلب 
لانسائيتنا وهويتنا بالذات ولطاقاتنا على النمو والابداع والتفتح على العام . نحن في نظر هذا 
الغرب مساحة لاانسانية مسطحة ومجرد مورد وسوق . هذا هوكل اهتمامه بنا » ولا ينتظر ان يتغير 
طالما يسوده هذا النظام الرأسمالي الذي ينخر روحه هو بالذات ىا ينخر روح العالم . لذلك ليست 
عملية التحرر من التبعية مهمة سهلة ولا تتحقق في وقت قصير . غير انها يجب أن تصبح في صلب 
تخطيطنا وأن نحاسب انفسنا باستمرار على الخطوات التى نخطوها بهذا الانجاه , 

ب . الغاء الطبقيسة 

وذلك بردم الهوة بين الاغنياء والفقراء داخل المجتمع العربي والقضاء على الفقر . أن ما 

يمارسه الغرب المستعمر علينا » تمارسه الطبقات الحاكمة والغنية على الغالبية العظمى من الشعب 


وات 


العربي الذي يعيش في حالة فقر ساحق » فيما تلعم فئة ضثيلة بشروات البلاد ونسيطر على 
المؤسسات الاجتماعية كلها وعلى النظام بمجمله . أن هذه الطبقات الحاكمة الغنية مرتبطة بشبكة 
الاستغلال العالمي ٠‏ فيحميها الغرب ضدنا مقابل تأمنا افتاه فل .خببانتنا " لذنك تكون 
علاقات الاستغلال والقهر قِ الدذاخل اراد لعلافات الأسكفلكل والمهر بين الجتمعات المتقدمة 
والمجتمعات المتخلفة والعكس صحيح . ان الدائرة شرسة ويصعب كسرها الا بالكفاح في ضوء 
استراتيجية بعيدة المدى . وبعيش الشعب العربي في اسفل هرم طبقى ساحق » والمجتمع العربي 

يعيش بدوره في أسفل هرم طبقي عالمي . ؛ فيكافح العرب مجردين من انسانيتهم في اسفل هرم تعلوه 
م ال 


أن اية عملية تغبير تتجاهل هذه الطبقية الساحقة هى تثبيت خالة الاغترانت العامة . من 


يجدر بنا ان نضع 1 شذه التجزئة الاجتماعية والسياسية ال لتى تفتت المجتمع العربي وتباعد 
المسافات النفسية وال حقما د أفراده وجماعاته واقاليمه القريبة والبعيدة . وقذ سبق ان وضعنا 
لوال كاها دول هن الموضوع واقت جنا تصيورا تلك الى تحقيق الاندماج الاجتماعي الذي لا 
يكو التوعه السنا ف يني الا كينل مودو الكرجر القبياتني 381 


تجاوز حالة الاغتراب الى وصفناها ف هذا الفصل وتناولناها قُْ مختلف اجزاء الكتاب . ولا 


بد من وضم حد لحالة الععجز التي يعاني منها الشعب العربي كي ينقل من هامش الوجود الى المركز . 
حيث يمكنه أن ينشط ويبد ع ويحقق . 


إن التعليل الاساسى لالحاحنا في الدعوة الى التحول الثوري هو ء بالاضافة الى ما ذكرنا . 
العند ران عه الاتظينة البق عولاة متنانع وال هاتف الثقافية المعادره لاكتداة و العادية لتقره 
وسعادته » وقدرته على تحقيق ذاته وأمانيه » وحقوق الانسانية بما فيها حقوقه في تجاوز أوضاعه , 
ومشاركته الخلاقة في صنع مصيره والسيطرة على انتاجه ومؤسساته » ومخلوقاته وممبيطه . في ظل هذا 
النظام المهيمن » يتحول الانسان الى كائن عاجز ‏ ومسحوق تحت اثقال حاجاته اليومية » فيعيش 
على هامش وجوده هو بالذات ونشاطاته واهتماماته بدلا من العيش 2 صميمها قل الاشياء 
حياته فيفكر ؛ أنما ليس بنفسه » ويشعر انما ليس بوجوده ‏ ويحقق انما لغيره » ويقيم علاقات انما 
محرطة مدل . ان الانسان في المجتمع العربي يعيش على الحامش وليس في صميم الوجود » مهدد 
باستمرار باحتمالات السقوط فريسة . 


(16) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
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تحقيق الحرية التي لا تكون بدون تحقيق العدالة . لا يستطيع الانسان ان يكون حرا في اسفل 
ا هرم وفي مناخات تجرده من انسانيته » ومن القدرة على التفكير تفكيرا حرأ ودون خيارات . 
واذا اتفقناعل هذه الغايات , عند ذلك لا نجد حقاً بديلا للتحول الثوري . ليكن النقاش 
اذا » حول هذه الغايات الاساسية بالذات , قبل النقاشس حول طبيعة الحل والوسائل ..واظن اننا 
الفصل الرابع . هنا نذكر به فقط بالاشارة أشارة عابرة الى عناصره الااساسية الي تشكل تدرشميا 

- اقامة الديمقراطية على اساس احترام التنوع المنسجم لا على إلغائه » وفرض ثقافة ذات بعد 
واحد وهوية احادية تراثية مطلقة . 

- اعتماد التتحليل الطبقي والتحليل القومي معاً في سبيل فهم هذا الترابط بين القهر الطبقي 
والقهر القومي والتحرر من . 

- تبنى الاشتراكية التى تسعى بالضرورة الى ألغاء النظام الطبقي المهيمن . 

- تطبيق العلمنة بفصل الدين عن الدولة » والغاء الطائفية » وتعزير المحاكم المدنية . 
وتوخد قانون الاحوال الشخصية » والقول بنسبية ومجتمعية القيم » فنعتبر ان الحاكم يستمد 
سلطته من الناس إلا من أرادة فوق المجتمع 3 واحترام حق الانسان بالايمان » وممارسة معتقدأته 
دون خوف » وتشجيع التفكير العلمى فنحكم العقل بالنصوص . 

نجاوز حالة الاغتراب , 


" - كيف يحصل التغيير الثورى؟واين البداية؟ 


اذا تشكل لنا الوعي الكاني للاتفاق على هذه الغايات الاساسية » والتزمنا بمثل هذا البرنامج 
بعناصره المت دأخخلة » حينئذ ستتحسن احتمالات الاتفاق حول استرانيجية التغيير وأمكانات اتخاذ 
المبادرة » عندما تتوفر الظروف الموضوعية والذاتية الضرورية . بل ستتحسن عندئذ » ليس فقط 
العيا لات الاسقادة بن الظل روف الم كيعةه يديل كرت بالامكان خاى هده الطورف الشرورة 
لنجاح اية استراتيجية ثورية . 

اننا ندرك جيداً بأن اصحاب نظرية التطور التكيفي ونظرية الاصلاح لا يتفقون معنا على 
هذه الغايات وهذا البرنامج بالذات . ولو فعلوا ذلك لاضطروا للاعتراف بفسرورة التغيير 
الكقرى. ولغوا انها انا يتكلوا عن مقولة البلم و اواك تقيين قن النشوسي والعقايانة : 
ولين ف النظام العام » متجاهلين أن « النفسية » او والعقلية » السائدة انما تلبثق عن هذا النظام 
وبفعله » ولا تأتي من الخارج وبالرغم عله . 
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اعتبرنا في هذ! الكتاب من منطلق التحول الثوري » ان التخلف هوفي الاساس حالة نظام 
ومجتمع ومؤسسات وبنى اجتماعية اقتصادية ‏ سياسية قبل ان يكون حالة ٠‏ عقلية » » لأن العقلية 
السائدة تنبثق عن واقع محدد وليست يرد تراث ينتقل من جيل الى جيل بفعل ذاته وقواه الخاصة . 
لذلك نقول أن التعيرالتوري خضل بدءا من 'تخينن النظام والبى السنائدة وليس :من الممكن تخييز 
« العقلية » او« النفسية » بدون تغيير هذا النظام وهذه البنى التي تنتجها . 

من اجل توضيح ما نذهب اليه حول عملية التغيير الثوري هذه » نرى إن نحدد مراحلها 
وادواتها على الشكل التالي وكا يظهر في الرسم النموذجي المرفق : 


شكل رقم )غ0 
مراحل الثورة الشاملة 


١‏ - مصادر الثورة : التبعية 1 الطبقية » حالة الاغترات » السلطوية » خلل عام في النظام 


السناتك + عدم قدرة النظام عل مواجهة التحديات 3 فشل الاصلاح احزئي والتنمية ( اميسان 
ششرعية الطقة الشاكمة . 


ل ”م 


سم م م سم سم جا سا ءا حر ل إل خسف ل 


؟ . لشوء حركات شورية : حصول وعى جحديدك وقيام ثقافة علمية مضأندة للك الطبقات 
اساس الانطلاق من التناقضات الاساسية وتأليف نواة محورية يلتف حوها الشعب , 


ااي 


“ - استقطاب المواءجهة بين الخركة الثورية الشعبية والنظام حصول حركات احتجاج تقاوم 


: - الوصول الى الحكم أما عن طريق الشورة الشعبية واما عن الانتخابات حيث تتوفر 
الديمقراطية ١‏ وهذأ الوضع الآخير غير متوفر في البلدان العربية ): مشاركة الشعب في صنشع 
مصيره وتغيير اوضاعه من خلال أسثر اتيجية بعيدة امد 1 


4 
دم دشم تأثير تفاعلٍ 
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يتضح من هذا الرسم اننا لا نقصد بالثورة الانقلابات العسكرية , ولا الاصلاح الغربي 
الليبراللي أو الاصلاح « الاشتراكي العربي » كما خبرناه حتى الآن والذي عمل ( بقيادة البرجوازية 
الوطنية ) على التغيير امتزثي من فوق في سبيل تجنب الثورة من تحت . ولا تجرد المعارضة والتمرد 
والمغامرات الفردية ولا الانتفاضات السلفية المثقلة بتقاليد عصور التخلف وغير الملتزمة بالغايات 
الاساسية والبرنامج المستقبلٍ » ولا مجرد الثورة السياسية والوصول الى الحكم . 

اننا نقصد بالثورة هنا تلك الثورة الشاملة ( السياسية ‏ الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ الثقافية ) 
الي تهدف في) يتعلق بالمجتمع العربي الى استبدال النظام السائد بنظام اخمر في سبيل تحقيق 
الاستقلال ( أي انجاء حالة التبعية ) والاشتراكية ( أي الغاء الطبقية ) والديمقراطية والعلمدة 
والوحدة العربية وغيرها من إلغايات الاساسية التى تحدثنا عنها . 

ما هي احتمالات تحفيق مثل هذه الثورة الشاملة في المجتمع العربي ؟ 

الجواب بكل بساطة هو أن الاحتمال قائم بفعل التناقضات والمشكلات المتفاقمة وبفعل 
حالة الاغترات العامة . هناك » كا رقدثا ل وغيا 
الشرعية لدى الانظمة السائدة والانبزامات المتتالية امام نحديات تاريخية بهدد الوجود العربي 
بالذات , هناك ايضاً الفشل الذريع الذي منيت به كل محاولات التنمية من تطورية تكيفية 
واصلا'حبة جزئية . وعللى مستوى ا الذاتية هناك الاحساس العميق بالاغتراب » وهذا 
الغضب المكبوت نتيجة للقهر التاريخي المتواصل . 

غير انه من ناحية أخرى . هناك عوامل ضرورية اخرى لحصول الثورة » غير متوفرة في 
الواقع العربي الراهن . وبين اهم هذه العوامل . غياب الحركات والقيادات الشعبية الثورية التي 
يمكن أن نمحشد القوى وتتخذ المبادرة في الاوقات المناسبة . يتصل بذلك . ان الانظمة السائدة 
تمكنت بوسائل الترهيب والترغيب ان تفرض ذاتها وتعزز مواقعها » وتستمر لوقت طويل » وتحتوي 
الخركات الثورية وتعزلها عن الشعب » وتستعمل المؤْ سسات التقليدية ( خاصة الدين والعائلة ) 
ضدها . وقد تمكنت هذه الانظمة فعلاً » من ان تصرف الشعب عن الاهتمام بقضاياه الاساسية 
وبذلك ينشغل بتأمين معيشته فحسب . 


من هنا هذه العبثية والعدمية في الحياة العربية المعاصرة . ومن هنا ايضاً . هذا اللجوء 
لحل حالة الاغتراب بالانسحاب واهرب . او بالخضوع والانسجام والتلاؤم ٠‏ أو بالتمرد الفردي 
البائس . لقد جربت كل هذه الحلول » ولكنها ادت الى مزيد من الاحساس بالغربة » ولا بد من 
ان يتشكل لدينا الوعي بأن الثورة هي البديل الأنجع لتجاوز الاغتراب وبناء مجتمع جديد اكثر 
قدرة على حل تناقضاته ومواجهة التحديات التاريخية الى تعصف بحياتنا . 


إن حصول الوعي هذه الفجوات الواسعة العميقة الي تفصل بين الواقع الذي نعيشه وال 
الذي نسعى الى نحقيقه » هو ني اساس تكامل الاحساس بالاغترابس » ورفض هذا الواقع رفضا 
جازما حادا » وبضرورة العمل لتغييره تخب نات . من هناء احتمالات تمقيق الثورة المطلوبة 
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في المدى البعيد . والذين يشكون بذلك » ينطلقون من ححالة اليأاس الجارفة وواقع الامهزامات 
المتتالية » ويتناسون ان التاريخ حركة ديناميكية ترفض الثبات » وان الكثير ما يحدث ما كان 
بالامكان التنبؤ به حتى قبل ايام قليلة من وقوعه . اننا لا نتكلم عن المعجزات . ولكن عن 
الازمات والتناقضات المتفجرة الي تتطلب حلولا . المهم في هذه الحالة أن يكون لدينا الحضور 
للعمل واتخاذ المبادرة في حينها ٠‏ المهم ان تكون لنا الرؤية 6 وان تعيتن غل مشتواها + ولسن على 
ممتوى التفاصيل المتراكفة .ونين اولويات العيكن عل ستحوى الرق نة + أن يز بق الشاقضات 
الاجانيةوالنتانفات التانوية : الشكومن المدركه الركسدة ولفيى للفازك الخانية اشزيلة .. 

ان العنف القمعي الذي بمارس على الشعب من الخارج والداخل » سيؤدي بدوره في المدى 
البعيد الى تعمبق العنف الثوري » سخاصة في حالة غياب الديمقراطية وامكانيات تبدل الانظمة 
والعهود عن طريق الانتخابات والوسائل الشرعية . ولن تغنى الانقلابات العسكرية عن الثورة 
الشعبية » فقد ترسخت قناعة العرب بعدم جدوى هذه الانقلابات بعد فشلها الذريع . 


ليست الثورة حتمية » ولكنها مصيرية . كى نتجاوز التخلف ونوقف الالقراض ونحقق 
العدالة والحرية ونساهم في اغناء الانسانية » بما فيها انسانية اعدائنا . ومع ان المسؤ ولية عامة , الا 
اها تقع بالدرجة الاولى على عاتق الطبقات والجماعات الكادحة المحرومة » أذ انه من الواضح ان 
أصحاب الامتيازات لن يتخلوا عن امتيازاتهم طوعا وبدافع انسانىي بحت . ولن تتمكن الطبقات 
والجماعات المضطهدة من تغيير أوضاعها , الا بعد ان يتكون لما الوعي وتنتظم في حركات شعبية 
ثورية وتواصل كفاحها . 

صحيح أن هناك قوى عدة تعيق تشكل الوعي ونشوء حركة شعبية ثورية ومواصلة الكفاح : 
وقد حددنا هذه القوى وحاولنا تحليلها بقدر ما يمكن من الدقة . ولكنه من الصسحيح ايف » أن 
المجتمع العربي يعيش مرحلة انتقاليةديناميكية تتوفرفيها قوى واوضاع مضادة » تمهد لحصول تغيير 
ثوري في مجمل احياة العربية . أن الواقع الذي نعيشه واقع مغرب متخلف وهزيل ومرفوض من 
اساسه . أن فجوات عميقة واسعة تفصل بين هذا الواقم والاحلام التي نريدها لانفسنا وغيرنا ؛ 
وليس بامكاننا ان نستمر في تقبل نوعية احياة الزيلة التي نعيشها » ونهادن القوى التي تعمل على 
افقارنا . وآجلاً ام عاجللً » سنقف على اقدامنا ونضع حداً لهذا التقهقر التاريخي , ونبدأ العمل في 
هي توق غليانا الأسامية ‏ 

ان الواقع العربي مرفوض من اساسه . ونحن في الوقت الحاضر اكثر احساساً بالمأساة » اي 
بعبوديتنا بعد الاستقلال . وبفقرنا في وسط الغنى الفاحش التي تتمتع به القلة على حساب المجتمع 
والكثرة المعدمة » وبتتخلفنا بعد سلسلة من الانبزامات المريرة . هنا بداية الانطلاقة » ولن ينفعنا 
ألهرب ولا اضوع و التمرد الفردي . ولا مجرد الاصلاح الحرئي ولا العودة الى الماضي الذي لا 
كن اللعوة اليه اساسا : 

ويبدو لي أنه ليس هناك بديل آخر غير الثورة الشاملة لعصول"الانقاذ . انها جسرنا فوق 
الفجوات بين الواقع والحلم . 


هنا التحدي المستقبل » وهذه مهمتنا التاريخية . 
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اللعبي . عيد اللطيف . « المثقفون العرب عمالقة بأرجل من طين . » حوار مع عبداللطيف اللعبي ٠١‏ 
النسقون 7 114 بلول متسر ناي . 


لونغنيس ١‏ الب انث لم مصادر التصنيع واصول الطبقة العاملة في سوريا : مرحلة ما قبل الخرب العالمية 
الثانية . » الطريق : السنة #9 » العددان # و4 » اب / اغسطس 198٠‏ . 


المستقبل العربي: السنة ه » العدد 44 , شباط / فبراير 1940 . 
الملائكة 3 نازك 1 القومية ألعر بية وأحياة 0 الآداب : السلة لم » العذد ه 3 ايار / مايو 19٠+‏ , 


المنجرة . المهدي . ٠‏ المغرب الكبير عام ».5٠٠١‏ المستقبل العربي: السنة 5 » العدد ه » تموز / يوليو 
١941‏ . 


“لال 4/ؤةةؤ ., 


مولوي . فيصل . في : الشهاب : السنة لا العدد 4 . ١6‏ تموز / يوليو 191 . 


نصر » سليم 5 0 الوطن العربي في أرقام 1 ملف احصائي شامل حول اهم مؤشرات البئيان الاقتصادي . 
الاجتماعى العربي . ؛ الثقافة العربية : السنة ١4‏ . العدد 5 . تشرين الثاني / نوفمير 191/1 . 


نعيمة » ميسخائيل . « الادب والدولة .» الآداب : السنة ١‏ » العدد ؟ » شباط / فبراير 19817 . 


هلاال , على الدين 1 تطور الايذيولوجية الرسمية في مصر: الديمقراطية والاشتراكية غ2( الفكر العربي : 
السنة ١‏ ء العددان 4 وه . ١6‏ أيلول / سبتمبر  ١6‏ تشرين الثاني / نوفمبر 1919/8 . 


سين 4“ السيك:: :« الشخصضية العر بية النسسق الرئيسى والانساق الفرعية ؛: ملاحظات أولية 0 المستقبل 
العر بي : العدد 7 2 الول 7 تمر 151/6 


يونس » صادر. « الحركة النقابية اللبنانية وحتميات البنية الاجتماعية . » الطريق : السنة 9" . العددان م 
و أن أ أغسطين: هولق ة|إ , 


مؤتمرات وندواث 


الامم التتحدة : اللجنة ألاقتصادية لغربي إسيا [أكوا]. نذوة هجرة الكفاءاتِ العربية © بيرووتث ؛ # سك 
شاط / قبرأير ةلأ , صحرة الكفاءات العر بية : يعحوكث ومناقفشات إلندوة التى نظمتها اللحنة 


ع 


الاقتصادية لغرب أسيا ( الاكوا ) . الامم المتحدة . اشراف أنطوان زحلان . بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية » 1981 , 


الجمهورية التونسية . الجامعة التونسية » مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية . الملتقى 
الاسلامي المسيحي : الضمير المسيحي والضمير الاسلامي في مواءجهتها لتحديات النمو. قرطاج , 
الحمامات » القيروان » ١7-١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 19174 . الملتقى الاسلامي المسيحي : الضمير 
المسبيحى والضمير الاسلامى في مواجهتهما لتحديات النمو . تونس: المطبعة الرسمية» ”/ا191. 
وستبلة الدرايات الأسلذسية» 8) 


. ملتقى « حول الذاتية الثقافية والضمير القومي داخخل المجتمع التونسي »» تونس» 1914 . 
فرك دراسات الوحدةٌ العربية 8 ندوة القومية العر بية 5 الفكر والممارسة 4 بيروسث 53 حك ب تشرين 


الثاني / نوفمبر ١9174‏ . القومية العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الؤحدة العربية. ط؟ , بيروت : المركز » 198٠‏ . 


. ندوة المرأة ودورها في حركة الوععلة العريية و مرودع اع الى 84 ايلول 7 سكناه 1 المرأة 
ودورها فى حركة الوحدةٌ العر بية : بيحوث ومناقشات الندوة الفكرية الى نظمها هركذ دراسات 
الوسحدة العر بية ٠.‏ بيروت : المر كت كمةأ . 

المملكة المغربية » الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية . المؤتمر الاستثنائى » يناير /1981. ط 7 . الرباط : 
1554 . 


مؤتمر « حول العلمنة واطوية العربية.» بيروت . 5١-٠١‏ شباط / فبراير "191 . وقائع مؤتمر « حول 
العلمئة واشوية العر بية» ل "١‏ شباط (فبراير) كا , بيرونت : هو سسة الدراسات والاابحاث 
اللبئائية , كوأ . 


" . الاحجنبية 
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أفسنكا + عع وطن أماع 30 غنجه ونمغاياط! 151ل[ عتتروعنم[ بكترم :جرررمإعنء72] .للاماصطقق8 ,امو -اعلمام 

0ن .172115111011 747611ع م كزه بوتجتمتوعطط أوء :1ةأ20 ع1[ 71ة «ليا3 4م :1952-1970 ,أونرعوظط1 

أ0 انماع ملاعم أهمرمأقهع206) ,1975 روعع:2 إازقاعبالونا عو ألطاون) نعارول برعلا رومع ,عولط 
(45 ,كأ 0موتعا لع أأممم أن اماع15 3معنا ,عوك 1نطلطهةي 


اط ]01517[ عترمع :1 0:0 ااع نزو اج 17 انا بج )!3 م :71رك ةع 7/055 07 روربم نوع أوء 1 روط 11:6 ,سه 

-أونا عو اتطصدن نعارول وعلط رومع ,عولانضمصهة0 .1952-1972 ,أوبروط بنوطءنا دأ وماعةام2 ارمخ 

«0ععا لع أأمممْ )0 أدع 160 قم ونا ,عو ل نط للة0 أو لإاأزونع لاملا ٠‏ ,عمةذا| أقمماق8ع0) 1980 رووعز بإأزوزعل! 
(0010165,52 


1 


أفاع30 هنجه بأإعط عا ,عتجاعء غ1 برسم ع1 «ساءاع 50 انما ةاقلآ رامبروط . تهنادمث , كاواولا - اعلطم 
.1968 ,قكاهه8 عوقامالا كانه برعلا .مممدصكعائوالا مها ع0 لز5 .كمق] ,تعككمل/ق3 عل يجنا عع11 11 


5060 لهنا30 :لق لمكم .لم6 كمه 1 مز مأووع2 كر ملسن ل زه تجقعتم 264 .لزاه أع) أعرمقكا رتعطهل بلطم 
1978 رؤوع: بإأعزعود5 ئ زا 


-زمنا ممأمعملءظ :للا رموأاعمماتط .كام نمكم براتل عن إن عروع7! [100 :10م .أعصول ,لص اونا طم 
,ر,رؤ5وهة:ث بإأأواع/ا 


026[ مدع 2 ماع ] عا 47710718 عع أ هاا 30105 أمأعن 0 .نهاك ناأائد© لطة .5 قعنالا رحأنلناموام 
180 ,80015 تق /لت :3 :0لا ىناع نا 

اتكوع ا الم نمل 025(07 1 © 0 إمنناق أمننااععط |5 أماعو5 4 :ععم]]:17 ضمععق .1 لبقطماظ ,منامامم 
506131 ,لإأأقاع/الصلا قصقألص!) .1972 رذذعع2 لإأأوزةاأملا 01368ص! :لصا رممتوط تصمما8, نورين 1ر0 ر) 
(29 ,ر5قمعلمرع5 عورواند 


رطام ممظ .عنما عتجردم[د] مزه مراع ع1[ :أ كاعع ترد أمعنعمأوعط نع أمزع0؟ .ةنقانو8 ,لودوم 
015 لاأ5 موعلأم مهلا 0صة متعاموط هع لطا )نأ بعامعن) ,1963 رؤوع؟2 حهي او اقية أن ببازدتع ياملا :.لاوزاية 
(2 رععأرع5 أمأرمعم 


ر2655 5 لابقالا .51 :كار لا يجعلا .1ز0 1ع ت5كمع غ1 :جم |ث[ م ةنزاو عل .(.60) 0ع 7لتقطواا ,وملام 
1281 


68 رووع:2 888001 :.55قاا ,رممأكه8 .11بودوء ]1 ومو أامنزوظ ع8 1 .طانطقط معط ,آنام كلام 


-1 © أو لزان نيعالملا :اا ربمجدعتطت .تدرنروط بع مما 0 رمث [0ةع30 6 :نا ععتمباذ .اعرطة0 ع8 
(4 ,رقع 0ن 5 ممعأددعا عالل ناا ,5 تعامع0) 156 أن 005 لدع أأطناط) .1969 رووع؟0 0300 


لإأأكنعيااصنا : .كع 1" بمتاودام .مم17 [أسن عمل نز عمل برإمع« إززع ياك نع إأساك 1ج 07 :لطع .ألولط ,تهكاة:82 
(2 ركعاتع5 أكقحا 810018 منهلهلم]) .1977 روو5ع)2 كولاه | أ0 


- 660106 :.0. ما رممأوصتطمةللا .أععهول8 طاو نرمو ع0 جع :رمه مغ[ :17 تامع ؟1 أمأعم3 0# ودرم زوقلا , - 
77 ,5110165 لهام )200162750 101 بعادعي ,لاأأواع نألا مبناما 


بالامأوط تاهو لاا ,مناه تععلس[1 لم غترع ودر ماعب 2[ 0 وعناكك] معام اع ه78 تزرع 076771207 .(.60) سد 


ماعط منمم© تصملدها :ق6ألنأ5 طوعم نمق مم مع مهت نه) عتمع0 ,لإاأواعنالحلا تابلاماع06070 :.0.0ا 
34 مأ عدا لصمعطانن] 


لإ نااك 4 [00١‏ 0 ولجرع تجرع بان أب ترم نده ةا ]ونع غ1 ع جا مجه ده كد00 أمتعو3 016 ع1 .قممونا ,لشتوادة 
080 ركاكة :1 :80 كاك مصبصر0ن0) 5خ[ [0 نجه كه ددم[ أمناء ع نم20 2224 موجه[ 0[4 جومم[ 0 
.78 ر5هع م لإأأورع/ااصلا ممأععصلط :.ل.لاا رممتععصلط .جرعع 1 0) معز 


15 أان) لمولبوأومط .اعمط مألل از ع زه عن نايت 0710 كه أجروء2 .مقدمه8 أهللخ لمة اعأمهما ,5مأج 6 
,اأقاط -عواامعمث :.ل.لز 
8ع عا جنم 7خ عأبغل درجم اقل هججه برسمتع م1 ]و2 وهاي عا ورا عن ز اام كا هنعم ,لامأطممهم 


.6 عتعوعقمظ :كازه لا ببع اا .:تمقنهل8 جرون ةلم 


162 ملإقلعاطانونا نياته/ يجعلا ,تومن 1 لاجملا جام مم عق / .عوعرولا بععومهةع6 


00 لطمنة0 .ترمأوتاع] «ملنتدرمظ كإه كاععجود 4 أوع ةا آأه2][ لجن ماع30 :«ز046 1 أوربرعا :نا نم11 . ٠‏ 
970 بؤوعئءط /إأزو هوياملا عونل رطاصني :ومع 


م 


لإ قموأع:2 .أتقلغاة 5 لققل لإها .كمة١!'‏ .7ط 22:0 ماك لآ 1711677 :كطه ”لم ع[ 1 .65لالع 3ل ,ونانز86 
4 ,روطوع 0مة تمطوعا :هلمم ا .ططأق مماتمونا «ز5ك 


ب5أ800 لألاومة2 :ودعارهة نم طللالد8ظ. كع ممع 1 لعاععاء 5 :تا أمبوع: م[ أمقع50 .(.ملامه) 6لمم رو أأزمام م 
,183098 


20 ,القبتع8 تلع عابو لا بيعل« ,ىى82|1 إعننجو نر[ إه عمعمعء تت دنوبع] ع[ .اوأمو0 ,و5أأة 


للا |! ,60 طا6 .كم :7تممهع؟1 مع 1 ززم فلم كاد إعزه 1 ل : برع م[منع0ى .كاءاصعاة5 مناتطط 300 ل0تهدز0قا رمزممرع 
7 ابلاط 300 زقم ةا بعاز0 ا 


- 7ل انان 3 ه :ث مع نمطت أمع نز زإمط كزه لاك كل مله اها زو عامط ع:71 .5 والهلمةم روءزن8 
1971 ,تلتاق وان ذوعن تلرزأأقئع/اأمل! 012]010) :09)1010) ,رطان 7 61071 


1934 ,أةألقأضها01) عامتذ تنا : كائوط .ع ]نرق انه 7712715أناككلة د كه[ متك ع6 هك( ع[ .لألقطكا بةالت8حا0 


اام 1 1 1 1 0 ا 90 
,75 .هن ونلتراوتاطناص لخأتلخ :اما ركتطوزه8ط ممأومناءم .جم 


.1956 رؤوقع2 ووعع :.1!!! بعمعدهاة .اعنألي00) أماع 50 زه 15نمغام ميل 17:6 ث وايةاه | ,اع005) 
1882 ,ثقومةةط كارن ل بلا .لأ ج0 /171 جأع ب م عص[ا أرا ع تع ع تناوع غ1 عأتنع[دل . (.لع) أوائأنا ,ع أاذ ,أكانا26550] 


ه6قل ل لز حتعدع عا ماهلا .كمه .عزارا كناماع اع 1 مم[ إن عدم [برمم بورع برع أإناعر 1 .ماصع ,وت طعاانام 
65 روومئ2 مم2 زكعارن/ قنعلا , مأوبنا5 لعولا 


بلاأأؤلاخ .(ء/72ع) معن جرع |1 » :(آ بواعاء 30 21:4 71700111071 :نه |س[ تروععم نه كلل .ع هماهم ,هماع اماع 
(1 ,535156165 6الل ألا مزملهولية ).1976 رؤومع2 فولزة 1 أن /إأزونق/ا ارلا : .يزه 1 


[ه ألطأواعا 186 :ذا عتما 16[ نجه بانع جروع2 عورخ 12 ,لامها عا زه اع 0) ع7 .علوزهلق2ع ,واهومع 
72 روق218 عل لأأطئوط كانه لا برعلا ,رمعم أ 11 وإبرع.] إن دمع وعوءغ] 116 


-216 .017 أ ةع 00513766 لإ لأعموط مام .كمتة 1١‏ لاوط عط كزه نلعاعنع دللا 116[ .جصواط ,مرموموع 
.1968 ,21655 6/ا0]ة) :كارو بزعلا .53,18 الندم-موعل لإا هع ة) 


ك(ء 010711 15[ 001:04 تتم أقهج أن زت) .51000170 0نامع 
6 ان إن نباي ا 

2< ز 2 2 7أخا 71 10505 , سد 

4/1170 016111 7 , سد 


1 01107 ل[ مخ عمطت 1 عن[ برر0 7[ بورع طمع8 4نره عطم :4 .زكلعة) لسنحعالة ممائنجا© 0مة أممصع ,روصلاه 
72 طتهة!! :.كقةل8] رممأولتلاما .معش يم دول 


ر21655! /زاز615/أملا عذناعة الاك :. لالا رقذلاعة الاك .69ج[ل مآ ترم #اوعيال) 1[كىأل جنك[ ع[ .لمصرووع ,مممروطو 
1981 


11 1 1 1 1 00 
,2655 /زأأ5زةيتأصلا 010:0 :0110 


44م١‎ 


00ة هعهعهةء5 وهنحا بعاره ل بولا .عع عه[ برأتجدهط 4ننه عرمقنب ]م ع1 ف ]أنره/7! , امتومل حصوذااتاا ,و6000 
لياف إعفاراتااءع 


لإها لتويندع 0خ ,عأمو6 تفط مق :آعم /لآ م4 ع1 . (.دله) لازاه ,كا م885 لمة ,5 صودمجذا ,3008لا 
(9 ,56165 طامهعنوهمه0ل1 الائةم) .1978 ,و2165 هصالمعل1 ١1لا‏ بعأأوم اكلا ,مماوبتاءناطم لمتطة:ط! 


.لا ,لامهجائظ . نرم نئل زه ععانماله طن عط هانه نعم[ بروعم مجع :م2 .كامقاعة/ وصموبك ,مقل لوا 
2 روهعرط يأرل رولا أن بزأأئنعياأمنا 51816 


مامتا ممع ارمق بأاار ه14 تبه أممسل لل 2 أل] عا نأ مع معطت أمتعمك كه معنائلمم ع1 لمأموقة رموماونا 
6 رؤووع2 نتاأأة نويزملا مرمأم 7 :ل لة رمام 


:الا بهعهطةا ,تم نروط أه لاك :1 21607716[ انه أارع جزم أجل رهظ “زه نايت فى 2] حا ونزلاا بعاليولا 
.5 ,510165 911013|1 زوأم! 101 6#)رون) ,لإأزع ةالصل العصرو) 


©4140 6207711207 ف توع ةرق طول[ وز غبرعم ماعن 2] أمصمننولة مده صر [ى7ع0مع8] .مله طاعا رأوعه مرولا 
2 ,قوع هأممم1ألة 0 أن لطتو زو/اأمنا :.ؤأله0 ,لزواوكارة خا . ماي 


190 ,هعع226 ونمره] أل 0 أ0 للأأم عناملا :.أألة0 ,نزهام 36 .لودع ددمع 1 17074 1111104 7176 - 


ألملا 16 :كوي رحوينها! نولا . ترع 4 1اوعع] “تم طم نوع ع1 بم ةإن8 مجم .0ن أمهلوالة ,موولن لا 
1977 رووممم بإأزو 6 


ه2711 نع ةفاكل «أوج ال 77816 .(.60) .د 


الأ وتاتاعة للا , برزءزع 30 ع [0 172218011م ]172:5 11 نععء ناودع ]1 طوق ع1 . (.له) لمتطقتطا بمتطوعطا 
بللأواط للووعن) مضه ا ب185لل!5 لهنم 06627م20116071) 101 مزأمو0 , نزاتع هباون مبززه ]6 660:0 :.2,60] 
.152863 


|0 كه أعمصس]1 أوزع50 16[ “زه «4غ1ا3 خم م00 أونزعوى زوم برول3 7:6 .دامع 5880 ,حاطةرطا 
1982 ,لرأةلا مرموع0 :لملدما :موةرم ببروأيذوهة/8! :.واو0 ,عمل إنامظ .17[مء/11 


حلملا مقع أ اعماظ :تون .معممعخ1 ل عورم اماه 1« مطءاع 50 اول . (.كلة) ودؤامها .5 عوامطوألا 0مه - 
.7 ,رونرأون ذا لإأأومويا 


160 ,بلامقتتزهو أو :الملحه ا .أإعع«اى بجمع ولق م وج ورع عجري ير . متطقعط! وتطهل بونضول 


21 207(معط نكل 1] 001 «عزاكا 0 - :«7تأكيتأا .(.كلة) بمطواائم .كا.! وتوطعقةا لمة لدنا5 اموكمل 
176 رومور2 للاوأيطعولل! :.وأ00 ,و3010 ,كداع: 07 أمناعه؟5 4:م رأمءةازأمم 


-اما .د أدرمعع :ام عقدنعأن] زه تمق نعع ]ادك 18 .أوقهوص أةزأه لود اممقطملة ممه «تطمكاأو مهم ,لمالتوطكا 
76 ,5017لبا! لقة عومصهط7 :0011 


بولق تروةة5 ]نا ناءطط «ؤوأقنا! ما نزإعلامة ووأوبه1 350 وتأكناهاا أه :6201م لماعي ]» .ثم 01611016 ,أأ0ككا 
0 ,ىهالملا حلام أن نم06 


لإا ولاتمنا وو0أتطاصمة0 زذهوالا رعولأتطاية0 .ج1000 انتمل 86 وأمسخر ع7 ,لبه نالزلكا ,تمأقوعدق | 
,ووةمرم 


مغ 


:كاجام درو جرع له أ عرلا زه كترم نكيا2) 1ه مع تنتجه أب ع[ كزه ااتنامعع ل فلل . صمهخااا/ة! 0 هالعا رهمق.ا 
عقو أأطناهم أعولالا قوع :مهما :ونوة2ك هط .1833-1833 ورمع 1 ع[ عورا عا[ أوبروط :جة جرع انغ م إلا 
78 ,10115 


-10ع50 47:4 ]هارو [00) كه فنا كل نهنع ع ألم جز عودكمان) إن معنرعع«عتدط ع 71 .وأمنوالا رووعها 
,1976 ,2655 بلزوا دولا :.0ا00 ,نهل أنا80 .عع1+م1/) أمع:20/11 


بولا .أيمط ع[41:04/( علا وتساعترع 8400 «نرزءاعو3 أمدده: له 1 ]0 عتودموط عن 1 .أوأحوط ,نمقرره ا 
.56 ,55مع2 ومع جعارمما 


بكارو7 بول .بواأافرع 0[ مل باع نوع3 116 نمع ناجم ماوع جك إعدعم] . (.ل6) تنقهط 1 حمق أاات/اا رؤاعه ا 
5 ,بععااوناا 


رلأ5االأقصط أرةاألاع ورلآنالة ,أوةألونه/اامنا ممملامعهل! تفتعكامم ,برعمامع14[ كم تتمععناع 1 .أأرة5 ,متمرواة 
(9 ,81105 مأأطناظ نرتأزئة/اامنا وم6 ١13661‏ ) .1969 


.أمنامهن) عن[ 1 .أنهكا عموايآ 

01717 معط أب 1 أ |10 له عناجب 111 2) 1116 10 20111111441011 , سب 
1844 .كاورات كنات كأ أهء : أوروده |1[ :0ه 1زم :تون نا , -. 
لاع 1460!10 :ه061 1116 . + 

]167711 برأ0 لظ 1116 سه 

أو 211105 إن بزامعا20] 1716 ب 

2 :+0 .واوودع عاءاروله:© 850 - 


معل0 30 اجرةأكن ألا ممعل 0 ك7 ه جز معترن برط عإممره كلد أو از ناز ء 7 م1 :نوبرع .قحالئمع ,أوكتمرةلة 
.75 ,00 ولاطؤتاطباط طنقصامواع5 :.ذقهقاا ,و10 طلصوي 


قمتانال! بكار / يجهلط .ل أسه/! أعبل ع[ :جا ععياعن ا أ اتأوط مهنب بزعزعو3 .ز.لم) دموطودواي] بمم5اللية 
.3 ,ؤوق 27 5هة1اأ8 


001111 مهنط” ه٠ط‏ 1 :. 2.0 ,ممتوصاطمة للا .مزاع “1 عنطمو لم بجع 8404 كزه كزع 07) ع1 ١٠١‏ قالط دفولا 
3 روددهةة 15ر06 


, 1941 ,لزه ململ يعانملا يبونلا ,جورملعع 17 ل موصرج 1 ,هرطع طول ,معطولةا 


-أحنا لمم بصول! :.ذققاة ,و10 )طصه0 ,كعتماعنع م5 لمعل امنا وز «وننع أبوء ع[ أع امن .م عع هود العمل 
072 ,ةنق ألم |/ 51611013 107 118م8ي) ,لإأأم ]هلا 


,1976 ,تهصطتره5 بعاتولا يجولا .817:24 «أعيلق 1 .أه ةدام ,تقنةم 


03 بزو ةادالا :مصةة بهأطم اولع اتطم ,له 3:0 .اكن 18 1:21[ عط اجا ععتبه ان 2714 جع 1ألات) ,إم16 300 , ب 
1971 ,عو5هةم2 وأضق!االاكممةم 


أن باتع نو لالحنا لقعأ ممم تأنمأة8 .10,13 .ل زه بماك 17:6 تعلاط ءبع 21 برهأ( بره 1[ 17121 .5 ,وكوماروم 
1970 ,أنارزة8 


المع 


-كل0ا الإأإعقع 0ق تمع :نه جرع الع أب “زه وعبات مآ 1:6 :عترم أنه 047 :207/ . (.لع) .6 مقعل ,لزمقلئوزبعغم 
.5 ,50 امو ألا حرق لاع )معلل أعباا :مول 


0# برو هام جره :اتج أم ع0 3 ع1[ :7 كنز ككس :اتج ينمت نمع تجو ججع011 10 . (.60) مقلانل رعععناام )زط 
,1963 ,لمأناواية تعلروة تمعن رمن ألء أب 16[ 


لازأ 8 ,أموط مظع[ 1 عبجرع نعو «اتتروظ و1« #مسمض طوأنا طازهلاا أأأنا مه بصع 1 ماولع رمجاامبم 
74 أ بأنتراع ةا أن بتأأة زقيالمل) قوع ارهمم 


07060 أ «جز مانن أوء أ ماك أ[ ترم وجرن" لمعه نات ) :071 0077117:6!1] عقاوم بنرى .أنلوط ,للاموتطاق 8 
75 ,2655 0ههء زان أه لإأتونعيةاملا :اا , موقعاوان 


-08؟016!] :661168 .1952-1973 بارعا ببوععبن إمنيةط 4ه :7نم زع كال جع جم ملم وألطق5 ,وموم 
7 ,مم01 نمطقا أقهمه]] 


1 4710 ,كزع 7نالجزع ناك ار أأعهجى] ,كل نهاجهمم/!! متاك بط دررع لآ 16[ أأه م2011 .0 مقحائووهل ,اه لمهم 
83 رووع2 وتراأ/ا تعارولا مع !| :رمع ناعرط :م 1/7[ 


69 رععاوه8 لأباومة2 :رهلمها .تمع ]ع زه برعو م/مزع50 .(.ل0ه) 0لهم80 ,ممكارعط0لا 
4/14 5/4777 ,متها ,رمعم الم 


-21] أمنرموع] كونااء جه ز[5 عز[وم ل[ بره نعد 8 كناك 4م :دوا روجع 1 50074 وأعم ع8 والانا ,حامجكامط 
عنامة :6 برتاتونة لوملا تقعترم مف طقلم أو لروالئكة أعودهم :.ذعه اا بكممطاهخا .كتسع ياعم (] ج018 610 مع 
(23 ,5م51 م63 100]أ8 ماما وناضم) .1980 ,2185 


باط «. 519186 ع دمتلقلةا 3 م1 /زاق زه 50 أقط؟ 1 ته لرم؟!؟ ممالأأكمة؟1 قا بفأطهوم ألناقة5» ١1.‏ مقصصطاة 0نم ,5610 
879 ,ةأطتم1 20 ,االامكس ]اليا أن لإأز5 1661لا ,تله0 ]101556131 .نأ 


.178 ,6نول0ه انام :مملاما ,تك أوايرعءت) .إلا يولع ,ل0أه5 
167 ,أممعمها تعارولا يعولا .لم جزاء ك8[ ع جمز طأإعجوعذ ,انيو6-صضوعل ,ماهد 


برمناكة لل كع [ررمعء1آ 4 نكع71ه :0 امومع غ1 10 كاتبوعمء”آ مم ,كت اراد لوآ .لو موذوط8 ,حاو ةل/ا5 
ر21855 260 :005ما ,#نمتممطعط از عملم نادع |12 برتصمم) انر ورعء ةبارع 711[ 70771[ 116070060 
(3 ر5ة56 أمدع 186ل110ا) .1979 


7 .945[ ععررأى أرعدتدرمإعبعط 17014٠‏ طوحل ع[ [0 7:0771165معع[ 717 م أأقلالا ,رأوالاهت 
,78 ,ماوت ممورن 


لاله 8 .4 573-197[ ,كروء 77 عدو سول مل زوع لآ/! عا لتنه كأمعننعن ]انمآ طومكق .مفذطاكتاط رطق 56 
1970 ؤعععط بزإأزمزة/ازمل) عمكامهاط 5قتامل :.0 قلا ,م10 


كات ل بحنو اذا .4 ده /17 171174 ع1 د عع71ه 0 أماع 50 تنه ركع ااه ,اتمنعتاع 12 .(.له) .ع للهدمنا باتك 
1 رمق لمقلا :درملمم ا روعهةمم موع 


,21655 85603601 :.5هق اا بالمأوه80 .مقطم مق برأجبمط بز ععم عاب مننه درط ع1 .نم5 أ إقمطمظ8 .لالز بطأأمك 
,1203 


7 ,رككامه8 تمثموايا عاره لا بولا . تورماك ةلط علو ك7 :مث مأك , ال امه 0 لمم )للا ا كلكوت 


1981 بقوقع2 برتأأورق/اأولا 01050 :0010 .تررع[اع] عره كعقل ع رذ اءلا ,موده 


21/0 


لم وأاعالا أه بزالوتع لاملا :.طعالا ,تمطق/ُمْ حمخ .ععم]ئةم!ا تيرق للى ننومو12 [أ12 .ع وواناما ,أععبلاك 
.960 رووعم 


4 ,ابلة2 لقوعكا 300 عولعاأنامة :مهل0نما نمع[ مننو عمزاعء/7] .5 موبم8 تعرونا 


(1980-1982 ,.لكاءنا لبنلا يبولا) 979-1981[ عأموطامء !7 عتممو نعمجء22 ,[.لأ.لا] 5كممناهل؟ 0مأامنا 
.37015 


أه تنا تآنان) و كإه اه ننه عسماله/8 16[ عا كزوقكط +071 ث1 .ل للتطالع عننهأ5وباة) ,لالاقطعمداء:ة لمملا 
1961 رالملظ لمة عمعفميو8 علولا بجعلا :17040411107 


1982 ,ذهمورط للأأؤنعناامنا كسقطك5 ماخ زمعتق0 .ممننوع أ [أد) لمم وام . (.لع) لوعناولا بحططو/لا 

300 عولعأأننه8 :مولمما .لإعنعم3 كزه ونمائه عله[ ع86ا أنه هع .لإرعمموامملةا مرو !اثلا ,أقو/ما 
,6 ,الوط منهوهكا 

20 تاعباطاع لا رككاعهطئعمد2 عممعأه5 أواع50 :000م0 ا .عمنع :اع 11 “ره تروم]0ئغع30 ع3 7 . »و8 ,تعام نلا 
06 .00 


© :.) نآ رممأوصتطعة للا . 983[ ليجع , 961[ ,1980 :كا "رم مع ؟| أترع جر ماعب 2ش لاروكلا عاموهق لأروللا 16 
.05 3 .1980-1983 بعاموعم 


-أمنا ماجماع و :هع 6 :. .0 ,ازمتومتطعولما .رمننوع لانن ع واوا دس كابمتعوع 1 .كا عمأأضة ات 00 ,كالاة 2 
(3 رقاعم23 قانع 5) .1978 ,145ل نأك لدنم 15ت 01م2011117) 01) عتأمرعي ,لإأأوبعلا 

001 و1210000ظ1 

ز.معمااقة) «.مقلمل مأ لزتتميجط قصة عهونو انلا ,مناطة لهي » .ألا لنامطعة8 


(.معتصساقفة) .1980 «.ويةل0 هل وأ معمملا!ا أ0 515 عط 0قة م016 /أما» .3530 آأنامل ةا ,أمالامطئيج8 


«. مام 0إعلاعنا طوجمْ أ0 كأمةقتأممعاع0] أقوأن8010ع10» .اتوك ,بأهعاججح 5 

م10 

00073 ل ورمع "رع بج ل «عكق0 موأئممزوط عط[ نعآنا بزأأان م ألعصساكن زم أمقولل1» أعمول ,لمطوباءباطام 
161 لإانال ,0.1 ,47 ,الا :جرع 610[0 م5 0# 


0 أمع امم إعناع نآ ولألأممعاعما معمهموع واالهمووعع2 3650 أةاناأاني) ,امام مهنع -0ن500» .لتقلا بأوكلة: 83 
.76 ,4 لقة 3 .كم ,2 ءاملا :كتعدو 12 أونعو3 «.بزاعزع50 اويم 


باعص ,10 ءاملا تعب نام م كيل :ني زر «:. ج00 عط 0ت أقع با عط 1 تألم طدمم دنرعل0ول]» .لحسككا ,513 !أنام8 
1277 


اللا 1 .21,0 .املا ونه[ عنإطية[ «ستونائدهن اهما ممت أه أمعمعهدموتا عط 1» ,ل ممللتتا بمقموع 
12/3 


1968 نتعنعومامنعء30 عل وعأمسمق «صقاكا أه بصمعط1؟ ووازة امعط ذه أمممرع ,رعمااهة 


1/6 


«لاقطعحا ,8 .0 ,128 للا يمجن بروظ [0 أن 7غا0 ل ارون رع نج م ١ل‏ أنولا وعم ع15» .لأا لأمروئا ,ردمع 1100 
1973 2 


,16 .أملا الع لزها) لزع لالم « دوبع ا آه مأصلو5 عط لمة كأأيات «مأو601 6 »» ,5 موووولك ,0030جذا 
1969 ألزمثم ‏ 1 

ولا :ىا رع !ل إزهاك ناءةل كع انوع درلا تدوع ةعصق «.اوااأمو أن لإلمماهصم زممصهطع ل» .وئززاا امج 
49,8 


ةو « .قوطلا توما عقون ثر :للوللج2القجلمع© لون أ أألمص لمق عاب أانمامومْ مععلول8» ,5 موأماعالة ركمأكاممك 
178 وتلام5 ,1 .مم ,37 .املا تترم نامع نموم 0 101 


كج نا رع كنا عأ ونأل «. ومالححعائخ لوالالأنات ذه لزقو5قع للخ :ةذ5لالا 133يج|5» .م تمتطقطط! ,تلاط يم] 
9 201006 .70.3 ,15 .اما 


-216 لمق عأولة اهعزوهأهل70اأعا/ا :دمناه:6 عتحمقاذ! أمم اثلا 5 'أملاوع أو بزحممثومظض» .متملع 5080 ,لمتطومطا 
12,1980 .أولا نكع لا ادموط أل نابل كإن أل بول أوجنه تمع 1م[ «. موصامدأةا بمو صتمة! 


3 علولا :عع ترماع3 أمنع50 جز وعرروظ و««زمون «.وعوم ولط مأ تناه أموطانا 350 55أ)انام120» , عب 
90 نزو ايا ,5 حامت :10500 

بأولا نعم ا1رماع5 أواعمك انا عرعجرن2] ون نع «. وأنولع8 مواطوعكم البدو5» ,00164 اأعيووط 0لهن20] 000 سه 
78 أأرمث ,5 امة 7705001 ,1 

-م56 :2710067765 وجرجتء 7 وعط «...كعطه/مة قعل 5أ0أعول! ...طقنم صب ؤنهع عصقلأ» ,لع دمو اهايا ,أناه كا 
7 اهنج 0-ع مرمرع 


5 ]]اابالا 21هطا عوناعة: ,للرإماقوع عالل ليا ث العيعلإذمممع 8 معوو لقالا ومنلذباه0 أعالهءة2» .لونع ,أنناط »ا 
-06] ,4 .مم ,15 .املا م/م «. خماطعة ممنتواع8 برأتجووع أو لإاأأعصعاص! معطا مه 006 ةلا أه مأعولاع معطا 
0 يرعنااممعن 


1969 لقنتلل ,2 .30 ,21 .أولا بون زززوظ لسرم /! د بزمه ممعم لهممنأشهأء7510ه00» .لمعم بانقلامزنا 


ب5 ءاملا تنبرم ل[ أمدوقام علدا وعتأباى ون عرولا « بإطععولئدم لصة لإاتملوأ/اأ» .ولصلتةع ,أدعأامرعليا 
182 ,2 ,مم 


,1976-1977 مامالا ,2 .ون ,9 .آمل لصة ,1976 ألق! 1 .مم ,9 .املا بمرعزبى ]م إووط م[إلل :أ جل 


لإقأ/ا! ,5 ,وص 71 .اما :نامع 72م 0ن) مكمه لامع 21 ع0 لاب عموع2 ع غ121 10 يرم جز» .لمع طق معاا ,مهد ]ةلي 


1981 
97 :نبول روعأ رعتجب «.وأ68 ذ5باواعلا قعقعطأوملزاط :مألة0 مأ 5نعوهاألا» .بله»! معنج؟! رمعوممامم 
,3 .77,110 .اول :برع م[(0ن00؟5 


1146 17ل د مومه اديز علنا ةناح -عراتلة/ا متطالبك عو مهت لمة م21 أمقو01 أه لمع 1 فض ممغانابا راعهمعامم 
,68 لإالقناطقل ,1 .0لا ,24 .اولا :كعياوىق أوزع م5 0 


051 م[لوثلم وعم عط أن بزوم!اهطولزوط 118 05 مو تناوكلة.ا عأطوئك 18 ]0 عمترعنالأما عط1» .ع ,لإطبامط5 
3951 الاك ,3 .لكار5 .املا أمريول 


إولا: نزوم[ونعن؟ [ويير فز «عوداائلا طوتظة لله أاع08159 [50012 آم معزمط قر زممألهوتتصط» ٠١‏ ]الخ رذباه ممع 1 
1 


كمع 


:نج مأمنع50 08 أم انناو ل تلن ةع تبلل «.ممموطع ا أ0 لراتمناسطه0 عووائألا عطا مأ عواللقطع8 زناه 6)» سه 
,1942 أعطاترمعام56 ,2 .مو رق48 .اونا 


001 ,5 .6,0 ,املا بمرعامع][ أومعناعمأامزع0ك أروء :عدج لم «.عووائئلا طهية حة نأ وات /50016» , - 
.1941 


ع0 ع5 أه أمعميمماعتاعن] لقاع50 لحة لمعتأزام8 عدا ضا وأذا أن عاو لعنمع معط ع5[ » .لجمودعة8 ,أطال 
1983 تعمتجاما 1 .م00 7ق أولا ‏ امبعبنو ل اقوط عأالل أل «أووع 


.6 لاأبال 1 1212716 


ب4 .محاب4ةة .أولا ب أمبجين ل أوومل أل ل زر «.امدع عاللزاخ عط مأاجموصط ع5©ا لصة طعلط عط ر» .لا موتاع يقلنناة 
1980 تااناأنام 


بزوالة 31 :2051 ]1 ارام 1/1 


أ تيان ل جرع زوع و30 «. وأا أه قصأوء0 عطا لصة مععع اها أه ممتلج ع أامهو:0 أواعه5 ع1 » ,ملع ,أأوبا 
,00.4 ,7 .اهلا تزع 0200م 0# 


1 اطأمنقععع8 عممم 501 أوأع50 لقة نوأأجأحوا0مع» .ألاوعقكا أحرطمول! عمق ع0جكاأعل0طم ,250131 
ا ل 1 1 1 1[ | | 1 1 1 م2 


تنلاع أ[ 27110 دعم رع مع 01 ر) 


5 ]عا عا 00 اناأ05م لالا5 ,)عاصعن اعوع5ع 5 ممتامعبلع عاتن ,مأرعاما أه بوأذاملقة بمأطقء/ثمْ الننج5 
18376 اعطم 0 ,تلمفهماانا بوتطهم أللنهك5 نأ ممتتمع يع عملي وه ضمأأةإذأوع ١‏ عألةاذا أه0 


لامع 


)1( 


أسيا : #«ا ع 7ه لزهلا , لاعن وبع 

الأشوريون : 8؟ . لا١ا.‏ 45؟ 

آل سعود ء» عبد العسزيز بن سعود : اي 5 
14 

ال الصباح ء عبدالله الصباح : ١1078‏ 

الاباضية : 4؟ 

أبراهيم 5 أبراهيم 7 5+ 

أبرأهيم » احمد محمد : ؟1١؟‏ 

ابراهيم » حافظ : 597" , ودسم 

ابراهيع . سعد الدين : ا .58 ,2 4" ., 06 
لمع 2 كل لالا )لملا هلم , فؤؤ1 2 ؟"١1,‏ 
اا عله" إلا" 5ه 

ابرأهيم » على عبد الفتاح : ٠١٠١9‏ 

ابراهيم , عبدالله : 5848 

الابراعينن + البشين اا 1 

أبسن : 1" 5 

الوق لوي 7 تاي ا اا ا 
554 2 5995 2 ق 5غ 

ابن حسن سلامة : 56؟ 

ابن حنبل : ,,”5141١‏ /اغ؟ 2 48؟ 

أبن خلدون : 57 680 كك لاك الال الا 


4 


؟ 
لا ل ال ل ل 

ابن ركه اا ا 1 

أبن سينا : 1431 ؟ 

أبن عبد ربه ) أحمد : لال 8" 2198 71اء 
لف 


ولا » عق ه١١أا,؛‏ كل لرع5ل» 


ابن عربي : 6"؟ 

أبو بكر الصذّيق : 4١9 2 +٠٠١‏ 

أبو حجليقة : 581 ع /ا؟ 

ابوذر الخفاري : ١١1‏ 

ابو العلا » مممود طه : “ا . لاك 

ابو الفتتم » صفوان : "٠١8‏ 

ابو الفرج الاصفهاني : "1١‏ 

ابو لفد » جانيت : لا8 . م8 

ابيضص »2 جورج : 5019 

الانحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 88؟ 2 "1١١‏ 

الاتحاد السوفياتي : 49 .2 "١١‏ , 11م 

الاتحاد المالمي لتنظيم الوالدية : ه/ا١‏ 

الاتحاد القومي : 45؟ 

إتحاد المنتعخبين المسلمين : 814؟ 

الاتراك : ع لاع “6 ى الاوع 

ا سس ل ا ا ل ااا ا ا 
5 .مل شكلا/ ألا ث2 2 ١5‏ 


الاخرس 5 صفوح 5/ؤ1ا ع كفن لأاقا 2 


الث 555 بلارء” ع قد" ب +5" 


الاحوان المسلمون "١:‏ ص ااا ع ترذ؟ 2 كمضا 


أ ركو 
الادب : 


الي © لاطي ا اشر 5 خض ا خض ” 


دل ب لاما“ مهنم" ب بام أذ" ,؛ مقك 


ع 
الآلدت العربي ار ال ا عض ؟ الل 


أدريس » يوسف : 4م . مها لت 1 اعد 7 


و اع ا ل لطت الاك 


ادونيس : هع “اه ) كعم 2,55 55لا 
لل ير ار ل لد 


لا 2 5ك" لملا موك مون لاع 


الارثوذكس : 7١7‏ . 5غ؟ 


الاردن : ؟؟ا ع "لاا ع هملاس #/الاع 


اهمع *ه2, 


بأهوع عا ل/الاا ع و8 , أةق, "١ط‏ هاا 
لاخلا #"ا خم"_أا ا لاما قد فأ 
١٠‏ 5ك الالالال كدهكا ‏ ربالا , 4 , 


الى" كم_ط أمع” لازام أ5هة 


الارستقراطية : لمغ١اك2 2١494‏ ه١2‏ “"#اماع 


شه : يمف 
ارسلان » شكيب : لا" وان 99#, كوم 
أرسللان .» محمد : ٠8؟‏ 
الارسوزي » زكي 5 
الأرمن : 45لا “ونام 
الآرياي » عبد الرحمن : ؟941؟ 
الازرف ». مرنية : م/9؟ 
الازهر : 418 2 415 


استراتيجية العمل الاقتصادى العري المشترك : لاه 


انظر المستشرقون 


الاستشراق 


الاستعمار : 8ا2 قل اسن لان بن بيرم 


0 


1766 ماقو ب لقي ةن لاما ل ع 
االرب ع لاود يا ااام اراي ا ا 
1ع "1 أ 5ك هما اما ازا , 
كلام لملا ,2 5م" 2 عم"ا2 كخمكل2 +95" , 


4 


الاستعمار البريطاني اا ل 


أسحق » اديب : 
الأسد ؛ -حافظ ٠‏ ١4م‏ 
أسرائيل : 218 9 ".2 لاه لمه, 25١‏ 4لا 


ا لاحن ب اط 5 اال لنلواة 
ال ن لض ب برض ناي ا اط لط 5 
"ا ا ا د لالت ا 7 ا 216 دن 
ا 0 ان 
وملا 
6 ع 51١5 2 "5١‏ 


الاستعمار الفرنسي ان بالق 


ككينا 


حو 


بس 


ف تك ف شري ال 0 17 6 لحف 
هخ" 2 89ل 2 5ق أدكتان لاا ” 
ال ل 7 0 اع لل كت ير 

ل ل ال 
ماك ١/5‏ , “15 , كأقل م219 4و١‏ 
ا ال الف 1 انلشف 


حير 


ذه 


بس 


انظر ايضاً العائلة 
الاسلام : لا ال اك الل ا يه 


و 


مع )2 'قي مم1 علزلل "الا , أفق هذا 
ا لا 7 ااا اي ا ال ا ل 
١/5‏ 2 اما كملكا كملطلا مقل3 54ؤا 
اك ااا لاا 1 ع 17 اوه 
ا ااا 1 1 174 85 دن 
ل ال لل ا 5 
72 از اطرض : لكر ل 5 
ا" تحمسو الدودى. "ان ع اضوع و 1 
لا يجش الا بكم يكل 


و 


# 


هه 


الشريعة الاأسلامية : 169 580ل ع 5١١‏ 2 ادغ 
الطرق الصوفية : 1619 .؛ يكل ا 5ه؟, 


459 , ككل ه اضيا ددة 


المذاهب الاسلامية :غاى 5٠٠١‏ 2 549 15451 . 


م5) , ”5ع 


المسلمون : ١١4‏ الداع "لا ل لل7 ب 6 اه 


21 , ودهشلاء ناه؟ 2 لأه؟ ع لاكلا , هأ ,ع 
كما ع امال مدع 


أسماعيل ( الخديوي ) : 1١6٠١‏ 1هغ 


اسماعيل ؛ علي عبد القادر : 08م 

اسماعغيل ؛ يوسف: ٠1م‏ 

الامشاعلية + 15 ع 4؟ 

الاشتراكية :لاقن ار اا ماو ااا 
كأ 55لا لمركلا علالاء2 كما خىماا/, 
اااي اا ماقا وا الا ان 
مك ثاه“” ث لاه" ى /ا.: .2 5١٠٠‏ ه٠5‏ 2 
لا" 5 .)"5 ع أ" 7 "و2 ه"ا5 , 5ه , 
060 ع 25٠‏ ؟ 555 255/2 

ل ل ا 

اس اعم ا ا 

4" , كىخ" ء, مىخ"ا؟ , 5غ 

: الل ا 

ا ا مض : 00007 ت يك 5 


الافتبراس: :84 
نه © الي 3 
#الالاا. ما" , 
؟ ث5 . 105 ,ع 

افريقيا :1 وده 
ينو : يكن 

افربقيا الشمالية : الا اللا ولاو عا 46 
/ا؟ ع لىع . آأآهتض 2 "م . 5م 

الآففاتي» حمال النين : لاه . 0ه" , ل/إ5؟ . 
ار انا سالج بر وى القع لكر لاع 
ا سد 

الاقباط : هة» . 540 غ 9و2 ٠هلا‏ 5ه" , 
كما 2 59 

الاقطاع : 5ل كملا #ثكاا هؤ5ا2 كؤة”3 , 
لي , ع2 ونه 

الاقليات : لمع 2 كيذأكق هأ لالأوق 1195 
ا ه56 .4ع ابي“ 

الاقليمية : #, لاألن الاطا 2 5غ خم 

الاكراة و وعا عه 115484 اكوا 
فا : انا 7 يي : ترشضن 

الامارات العربية : ه»: ‏ لال , لاه 291١‏ "295 
© لال ف انظ 2 ايها 

الامبريالية : #, وى زه لأه )مه األاء 
للد © ا ا ل تر د ال 3 يا 

الامم المتحدة : /اا . 491١‏ 

اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا : 84م 

إلامة الاسلامية : 6٠١:‏ 


4١ 


الآمة العربية: كل إ““ان لإ"ا2 15 .مه 
اا “ا 6 1714 6151 6ع املاع 

أميركا اللاتينية : 9ه . ا29. 4١د"‏ ء, /اع" 

أمين » جلال احمد : ١74‏ 

أمين » سمير : خ"ا, همهم 15 أن لالال2 ١54‏ 

امين, قاسم : 2188 2185 152371١‏ 2# 
ا 

انجلز , فردريك : 1 . 7/ا! 

الاتجليون +- 519 15؟ 

الانصاري » فاضل : /ا5 » م١1‏ 

انطون » ريتشارد : 9٠7“‏ وء:؟ 

انطون. فرس: اه 2:05 2844 7كلاء 
اا ري ل ل 
4 20 ه” 

انطونيوس » جورج : ١4٠‏ 

انكلترا انظر بريطانيا 

اوروبا : الا 605ل كما أل لاك 55آأء 
/باه؟” ‏ الام رحلا 15" ؛ شك امك 
اب االد اا أ5 63 166 4-4 4751 
يح 

ا الي ا الك 7 للد الخد 
:اع أن" 5٠و‏ 55 

الايوبي » محمد وحيد : 7/1 


تب ) 


الداقية : لالارت أ ا كيالا لاما “اا 1ج 
محل لأء كلع ككل ال ١52‏ كاملل 
وا ات 

البارودي » محمود سامي : ١59‏ 

باغي » اسماعيل أحمد : 8م" 

بامية » عايدة أديب : 181 

باير » غبريال : ثم » 8ه١‏ 

الببلاوي ,» حازم : أه 

البحرين : ه١21‏ ه" لاك2 لاه2 295١‏ 2519 
ونش ب شف 


البداوة ! "5" هكس لطضركتا ملا إلاء #لا؟ 
ولا الى ل ملا ١١#‏ مك2 اأالالا, 
لاس الوا 

البدوى . احمد: 756 ع ١55‏ 

برانسي . صالح : 1ه؟ 


براهيمي » عبد الحميد: "ه, ١"‏ , /ا8١ا,‏ 
4م ١‏ 

اليرين 1108-7 ياشكا 116 14410 
© فض 7 إرننكن 

السرعسوؤازيحة : ستو ااا أ ا 174 
15 ه1أالم 1ل نمعلاع مط مها 
اع 565طا ء كمطل كلالا .ملا . هلم" 2 
ا ال ا ال ا للش ارش ا 7 


ا" غ2 1:55. 4ه 

البرجوازية التقليدية 
ما هلى؟ع غ2 55١‏ 
لاا" ع مهة 

السرجوازية الصغيرة : “ه١1‏ مهل 2١١١‏ 
ا م دي لي له 1خ 
تفش عن ني : تارك اننا 

البرجوازية الكبيرة : ١149‏ 
باع ١9‏ الىم 
4 

البرجوازية الوسطى : 94/8" , هدهع 

البرجوازية الوطنية : 158 2 27454 ملم لإلم؟ , 
الو 3 يل 7 الل ب لل ا ا ل ا 0 
داش 7 زا ” اوانض © لكو 

بركات. حليم: 61١97 19/01١‏ 44؟7, 
نقد افرش شي لي ل 1 2 
2 

برهوم , محمد : 7١!‏ . 515 ,/ا١1”‏ 

البروتستانتية + :+1؟ 

بروثرو: ١/8‏ , 1594 155ص لولم رتل 
و لل ا الل 7 ال ا 

البروليتاريا : /الم1 » ١4‏ 

بريطانسيا :+ !146.14 لاه 5ه ه١21‏ 


اباي ع ورلا , االى؟ :. 
ا الس ا اس 7" 


2 بمهما "5ز‎ ١25 
, "ةرنغيء“خاإ١‎ , لاللى؟‎ + 


27 


بالكل لمكا لاا أ اخ ا رون 
417١-4184 484 1‏ 25814178 ,؛ 
12 

البزازء عبد الرحمن : /31" 

البستاي» بطرس : ,21794٠‏ لاغ" 2 5105" 2 4١4‏ 
5ه 

البستاني » سليم : 51" )2 4١14‏ 

البسيوني » اميرة عبد المنعم : ١١5‏ 

البشري » طارق : 548 ع 555 + 49م؟ 

بطاطوى حنا: 2١545٠154١‏ اهلتق ؟6١2»)‏ 
وخ : كن 

00 انر ل بيع سند 
بون ومن بووع كوا وموم 

بعلبكي » ليل : 78٠١‏ 

بكداش . خالد : لمه؟ 

البكرع» حسن : ١8؟‏ 

بلاطة ع كمال : م6د؟ 

بلس »ء دائيال : عه" , مه" 

بن باديس ء عبد الحميد؛ 98 ؟ه6 م55 2 
اع الا 1 

بن بركة, المهدي : 44 2 اه2 291١15488‏ 
4 

بن جلول » محمود : 1١84‏ 

بن جلون » طاهر : "١‏ 

بن سلامة » البشير : 417 + 47 

بن صلاح , احمد : ؟ه 

بن عثمال » عمر : 45١‏ 

بن غوريوت : ١١١‏ 

بن ميلاد » محجوب : 45 

بن نبى . مالك : 849 , #48 , 4ع 

: ّمه 

البناءغ+ حسن احمد : ٠.»‏ » 

بناني » احمد : 99. ٠١59‏ 


بن تعمان ع |حمد : 


بوجدرة » رشيد : "41١‏ , ؟4؟ 


بوحوش . عمار : 88م 
دورقيبة ؟ الخبيب : 5١‏ "هعلخ" ع ؟5؟ة 


بو عبيد » عبد الرحيم : ١84‏ 

بولس بطرس المعوشي ( الكاردينال ): 017" 
بومدين . هوارى : 59437 

فرغ و عووى ‏ اكننبي اولع مم 
بيرك . جاك : 4" 13١8.‏ 5؟7” 

البيطار , نديم : 9ه 

بيهم . حسين : 59١‏ 


(تع 


التبسي » العربي : ١١84‏ 

التسشعينة : قن جزرااو: كحي كوي لأفا: عق 
مكك2  ١!"“"‏ :"0م" , لامطا2 ذه١ا.2,‏ 
4 ا “نكا معان الالال وو وو 
م255 5:: . ١أه4ة‏ 5ه 4ه0غ 2 5ه غ , 
4 1117231 

التجرئة : 14أ0 غكا/ ع لمن #من وى لاقء 
5ك لمّه, نك أك ١ا١أ١أا‏ .)”أل 5١ؤ١أ.‏ 
للد 7 اا 7 قي : اعرف : اليش ال ة 
]ع أدثيءث 4ع" هعلرة5 , جدة 


البخلف : 9, هأ )عمف 44؛, كص فلا22 
با1١1_‏ فشكل ١84‏ ذلم ا ,؛ 555542 2 
فخ سبع ا وان ال كرابي لاو 
ممع 2 59]8 , "5 )"5 ع)لىؤوة 2 2515 
مغ . 453١‏ 

شرت - 1ن > الل كن طن شنا 
4" )0 ؤث" . ١خ"‏ ؟؛ اتن فشكلا كنات 
7" فر : اير 

تركيا: 54 رةه 

ترار:» برين 5 111 

تشاد ؛ لمع ؛ /زاه؟ 

تقى الدين » سعيد: 5519 

التكامل الاقتصادي : "ا" . 5)0608ه2. 21١١4‏ 
باه ١‏ 

التكرلي , فؤاد ؛ 96م 

التنمية: لالاء لاه راان :“اس كلااء 


”“٠٠‏ , 5 2 ١هة‏ .“نغ 2 5ه بلاهع 
25451١‏ "4 

توفيق ( الخنديوي ): ١85‏ 

تولستوى ؛ 5١‏ 

توفاه النافن ١194‏ 

توما » اميل : "١8‏ 

توما جميل : "٠١‏ 

تونس : ه01 11 178 241751419592750 
لامض 2 5م لاه امه كلا , أف لال 
ل “حوارتت ا الاك و ما 
أ" ,)ملالا , كدان فده ,اودكا ولا" , 
مم" , خملا )ع أ١ع”‏ 7 لاح ثاه” ئ, 2١٠٠١‏ 2 
"١‏ .2 9ه1:5-_مهةع 


التونسى » خخير الدين ! 7١51‏ و *دء 2 لااأءة 
وف ا 
تيزيى 2 طيب : ٠.٠6‏ لاع 


ثابت » كريم : 5154 

الثعالبي » عبد العزيز : ؟1ه 47701758 

الثقافة : "“#"ن فشلال؟ كل اره دل 
مككال, هلمن , كم لاما , مذأكت كؤقك, 


همع ,ع كلع 
الثقافة الاوروبية : 0 
الثقافة العر بية : دا امه 5شها الال “الى 


مي امملج مما ماي بمع اع 
اللي ان ا لا و ة 
اا 0ه 

الثقافة الغربية : ٠9م‏ 

الثورة الايرانية : 44 ٠م25‏ 654؟, هلاخ 

ثورة 1914 : ٠ها2‏ ل/ام؟ , 15" 2 19غ 

ثورة مه4١‏ : 1١4١‏ .1515ل ١١هأ١ا‏ 

ثورة "الا يوليو ه94١‏ : ألمل2 214 "”١ا.؛‏ 
٠5ل‏ هه" , 5575 2556 5أذ" 7 1:5١‏ , 
2 


الئورة الجزائرية : مه1 2 ح9كتى2 الالال 14وؤولا2 
إكقنكء تكلا اانا فى أن 

م١١‎ : ١9همكزومث‎ ١5 ثورة‎ 

الثورة الروسية : 0985 , كد ”م2 و١"‏ ؛ 415 

ثورة 55 ايلول 119515 15" 

الثورة السورية 19196 : إل" 

ثورة ظفار : ره 

ثورة عرابي : لمهء /ا8م7” . 1+1 

الثورة العربية » 1915 : 4إلم 

ثورة الفاتتح : 1" 

الثورة الفرنسية : 94؟ 

الثورة الفلسطينية : لّمه؛ 1ه_ا, لاؤل , ١اا2‏ 
كاكا أاخنئ هلع 


0) 


جابر » جابر عيذ الحميد : 580 

الجادريجي + كامل --095؟ 

الجامعة الأميركية في بيروت : 4ه" , هدم 
جامعة أمهرست : هنهم 


الجامعة التونسية : 1غ ٠‏ ؟4؟ 
جامعة الجزائر: 88؟ 

جامعة الدول العربية : ٠غ‏ . !١6‏ 
جامعة الزيتونة : 8/8م”؟ 

الجامعة العبرية : ١114‏ 

جامعة القيروان : 784 


جامعة كاليفورنيا : ١74‏ 

جامعة الكسليك : ١١6‏ 

جامعة كولومبيا : "ا 

جامعة الكويت : ١9‏ 

جامعة هارفرد : ١1١5‏ 

جاموس . عدنان : ه6١‏ 

الجبار , أسيا : ١م١1.‏ 49م , بأوم 
جبرأ ء جبرأ ابراهيم : هلا. 505٠١ 15١86‏ , ملالاى 
الالالال ال امكل ون ميرم 


5 


جبرأن ء جبران خليل : /اة" , 2951# للم" , 
ان 

جبهة التحرير : "6٠‏ ع ؟؟٠ة‏ 

جديد » صلاح : 45 

جرجس 2١‏ فوزي : 14” 

الللبرائر : ماه اع ماي كا قوع وما 
قل لمع أمهف 8ه وه لاه 254 
5١ 8‏ ملك ١"‏ 195 نخ" ١‏ , 
اا الا افا ا ا 
كأكن لاأاي0 كم" 5مك ذخ" 2 امأ . 
ااا كال لم1 ل ا الل 1ل 
الال نان لماو“ 5١١‏ ؟:ع 55 1. 
29 غه *224 

الحزيرة العربية : 0 , "ا 21584 24512179 
لا ع "اك لاك الى عق 5ض 2545 
اكبااء “لكان اختجكن األان “اا ام . 
لقي ايا ا ا ال ل 5 
3 لاد 

جلال الدين الرومي : 6" 

جماعة الاهالي : 09" . 4914 

جماعة التكفير والهجرة : "ه؟ 

جمعية تنظيم الاسرة في لبنان : 195 , ١919‏ 

الجمعية السورية العلمية : 994٠‏ ع م٠غ‏ 

جمعية العلياء المسلمين الجزائريين : 45 ٠.‏ 8؟؟. 
22 

الجمعية الفابية : 6479 

جمعية نجم شمال افريقيا :41 4٠172 1589) 788 ٠‏ 

الحميل ييار حا عون تالمكم 

جميل . حسين : "٠9‏ 

جندالله : ذه؟ 

الجهيمان , عبد الكريم : ٠١5‏ . 04" 

الجواهري » عماد أحمد : ١١9‏ 

الجواهري . محمد مهدي : 9:؟ 

جوزف ء. سعاد ؛ لم؟؟ 

جيبوق : ه5١‏ 


جيش التحرير الوطني الجزائري : 6٠١‏ 


الحيلاني . عبد القادر : ه6>؟ 


0 


الجاج . احمد مصالى رك ” الو © ا 

الحاكم يأمر الله : لاغ ؟ 

حافظ , شمبان : لم.٠م‏ 

حافظ , هشام علي اس 

حائنية » عل باش : 44 

حاوي . خليل : 84م 

حبيبى : اميل : هذا 2 45م 

07700 

الحداثة : مل ألالى زدكن موجن برسم 
ل الل ل 

حداد » حسني : يحض 

الحداد . محمد : ١؟4‏ 

الحديث الشريف : ال ا 0 

حذيل ٠‏ محمد ! .ل" 

الحرب الاهلية اللبنانية : ١ك‏ هلل 56ل 
مك2 "أ" .2 15هة 

الحرب العربية - الاسرائيلية » م1484 : 1ماع 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية » ١951/‏ : 18 » كمع 
1“ اكلا "1551١175‏ ول ألو 
5 , مه 

الفدرنيو السورجنة بن لانسرا لس امار ا 
ا ااضن 

حربي ء محمد : 1ه 

حركة القوميين العرب : 4 ٠‏ 7384 2 1740 /اءم 

حريق . ايليا : ها 

حزب الاتماد : “امم 

حزب الاتحاد الدستوري : ١61١‏ 

حزب الاتحاد السورى : لإلم؟ 

حزب الاتحاد الوطني : /الم7 . 4١م‏ 

حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية : ٠٠ثم‏ 

حزب الاحرار : 7817 , /ام؟ 


حزب الاحرار الدستوريين : 144 , #لم؟ ع لالم .2 
م١ا؛‏ , 1:5١‏ 


حزب الاستقلال ( العراق ) : /1ا784 274882 .ام 

حزب الاستقلال (المغرب.): 2.151١‏ لإخلاء 
588 ع ١إثلا‏ 

حزب الاستقلال العربي امدينا 

أسليزب الاشتراكي للقوات السعبية : ٠1م‏ 

الحزب الاشتراكي المصري : "١2.‏ . 4728 

حزب الأصلاح : م5 

حزس الاصلاح الاسلامي 127 

حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية : “الم ؟ 

حزب الامة : 1149 78# 5ؤ"5 ,٠ع‏ 

حرزب البعث العربي : "؟ , 581-588 , ١94‏ 

حزب التقدم : /إيم؟ 

أسليزب الحر العراقي : 187 , 1م 

حزب الحركة الشعبية : ١814‏ 

حزب الدستور : ١ 7١8‏ /ا78 , 477 

حرّب الدستور الحديد : /إلم؟ , 8م؟ 

حزب الدفاع : م؟ 

الحزب الديمقراطي : 19م؟ 

الحزب السوري القومي الاجتماعي 1 8م , 


57* + 4٠ 


حزب الشعب (سوريا) : 5814 2 0م؟ 
حزب الشعب (العراق ) : لاما , 4.م 
حزب الشعب الجزائري : 789 . ؟؟؛ 
حزب الشعب والاخماء الوطني 1 
الحزب الشيوعي العراقى : 7:4 . ١م‏ عاسم 
الحزب الشيوعي اللبناني : 14م 

الحزب الشيوعي المصري : 8١م‏ 

الحزب العربي : ١8٠١‏ 

حزب كتلة العمل الوطني : ١١١‏ 

حزب المشور : ؟ ١٠6‏ 

حزب مصر الفتاة ؛ كم؟ 

حزب مصر المستقلة : .م؟ 

الحزب المصري : ١/87‏ 


حزب النبلاء : *الم؟ 

حزب الوطن الجر : 7م14 

الحزب الوطني ( سوريا ) : 584 . 410؟ 

الحزب الوطني (مصر): 817" 

الزرب الوطني الاهلي : 85" 

الحزب الوطبي الديمقراطي : /ا74 ٠‏ 8:4 

حزب الوفد : ٠هل‏ “216 54ه1. لإم؟ 2 
اي 5 117+ 

الحسن . احسان محمد : ١/5‏ ع 1954 

الحسن البصري : 6؟ 

حسنين » جمال مجدي : ١٠6١‏ 

حسيب »؛ خخير ألدين : ٠١‏ 

حسين ( الملك ) : 

حسين . صدام : ١94؟‏ 

حسين ‏ طه : 2541١‏ 575 ا لاه 14" 51١8‏ 
ا 

حسين ء عادل : /اة؟ 

الحسيني ‏ السيد : 89 , 9١‏ لاق لمق ٠١8‏ 

الخحصري . ساطع : هلا لالا. 4 , هم 
4 ع 55 27 

حطب . زهس: اكلم كفل اننال “لاا 
ا 11 بير تاي لقان اللا وان 
لحا ب نف كشا نرف 

١414 : نحبى‎ ١ حفي‎ 

الحكيم . توفيق : حم لا١٠21‏ 8ه21 2784 
عدا 2 اتنا اع ع ا 
طم عون زوم 

الحلوء فرج الله : "1١4‏ 

حهدان ,» مال : هك 2 كت الاء ألم مم2 
اللاي ا الا أ قا 
لاه عله" . ١45‏ 


1١ 


الحمدي . ابراهيم ١‏ 417؟ 
اخمصى 4 مود م ع 
الحناوي . سامي : "41١‏ 


حلفي » حسن 1 00311435 51417 
حسوزاق »ا البرت انتم قال كنت كات 


33 


ل ار اللو ا 121 7 الت 0 7101" 
؟' ٠ج‏ ع خدج ع 51١5‏ 


حيدر؛ حيدر: 88486 


(خ)2 


خالد » حسن : ١84‏ 

خالد,» خائلد عمد : مه؟ 

الختمية : م" .48 ا ٠لا‏ ملام 

خحدورى »؛ مجيد ١١1 ١‏ 

الخطابي , عبد الكريم : ١؟4‏ 

الخطيبي » عبد الكبير : ا" . 3946 . 14" 

الخلافة الأسلامية : لهة" , 99" ,2 ددق2 15١٠5‏ 2 
8 

الخلافة العثمانية : 
84 +21 

خلف الله » محمد أحمد ٠‏ مه؟ 

45٠١+. 5١9 . 5١مل‎ : الخلفاء الراشدين‎ 

الخليج العري : 51 .1495:0488 ٠١امء‏ 
+ه 2 رهط أىت ب ه5١2‏ “امكف 5اأكن 
14 أ٠ء*“ ١‏ ١ه‏ ,5ه 

خليفة » سحر : ٠١١‏ 


بذع“ كال د ,مذ" ,2 


الخمينية : 7٠م‏ 

خورى ؛ الياس : 946؟8 
خوري » رئيف : 45١‏ 
خورى , فؤاد: 1١7” 29٠+‏ 


خيري » زكي: 7١4‏ . لل 
6 


الدروي » سامي 55 

الدروز : 2# ك2 لا اال تلع 7لااض2 
ااا 2 515 ,ص 52 ع ره" + 1" 

دوويكن مود 4 يذ مل كم نوزوم 

الدسوقي 5 أبراهيم ااام 

دوركهايم » أميل : /اغ 2 5184 6 45١‏ 


الدورى ٠»‏ عبد العزيز : هم ب لاما مه , ”١و١و2‏ 
نض : كرض 


دوريات 

الآداب : لا #414 6 440١‏ 
آفاق عربية : ./4؟ 

إبو نضارة : 85؟ 

- اتحاد الشعب : 84 
الاعتصام : ١55‏ 

الاقلام : 191 

و الأعال 8 1 12 14 
الأهرام : 478 

ببحوث القاهرة في العلوم الااجتماعية 
- التضامن الاسلامي : ١1١7‏ 
اكيت والشكيت تر 
الثقاقة الجديدة : ١١51‏ 

الثقافة العربية : /ا"١‏ 

- الثورة (صنعاء) : ع 5 ع م 
الجامعة: 4١+‏ 

الجريدة : م١‏ 

الحئان : 57خ ,2 مهة 

حوليات كلية الآداب : ”ا 

د الدمتوز :2 

الدعوة : 5ه ؟ 

الزمان : لم؟ 

- الشرق الاوسط : 188 ١‏ 04 
الشهاب : 158 . "1*٠‏ 

الصحيفة : ّمه" , 4:؟ 
الطريق : 15٠‏ 
الطليعة : /ا84؟ 

العروة الوثقى : #١7‏ ع “4.8 
الفكر : 4١‏ 2 47 , سم وموم 
-الفكر : اه" , هم 

الفكر الاسلامي : 48 5١70184 2 11 ٠‏ 
الفكر العري : 95؟ 

القاهرة : 85؟ 


مرق 


1/ 


- قضايا عربية : ه"" , 16 ,2 55 2 كه, 9١أ١ا2‏ 
50007 

- كتاباثت مصرية : ل/اثلاع 

كفاح الشعب : 7١9‏ 

المجلة الاجتماعية القومية : 45 

- محاضرات الندوة اللبئانية ؛: ١4.7‏ 

41١5 : المحروسة‎ 

الستقبل العربي : 58 . 148 5ه ء لمم 9ه2 
ل ير الا ا الل 
قلع همه" ,55" , ”نغ ,5د 

مصر : 545 

معصر الفتاة : كلم؟ 

د القتط ف 11155 +57 

المقطم : هه؟ . علم؟ 

عذالتا + قيقع 

ا 0 

- مواقف : لاك إلان2 لامك لاوكا مهال 
ال الل ل ا ا 

المؤيد: 545 , "م١‏ 


النظام : 0/8 

5١6 +0 5١54  ةيروس نقير‎ .- 

النهبار : 9ه 

المهار العربي والدولي : 3569 . ٠/ا؟‏ , 417 
اهلال : هع 

الورطن : 715 

اليسار الاسلامي : 7417 ١‏ 147 

الدولة العثمائية : 8" 2 44 2 إه لاه ماد 


ا الا ورج ا تاراما ابا 
مما ااا ) عذقكالن معد" ,ب لاه" 2 5117 , 
٠١١ , "91‏ ,2 م١‏ ع 1١77024154‏ ء لما 
دياب لطفي : 218 19551١94‏ !ا219 
لل ل ا ا ل ا نا 
ديس » محمد ! 41" . ؟019؟ 
ديكارت : ١9/7‏ 
الديمقراطية: 6115 11١9 21١١8‏ ١ال2ع‏ 
11١‏ 2؟""؟”"١‏ ,كال بالا ويلع , 55”” , 


يا ا 10 الال لك 
ا ا ل 2 

للا رن يبن ضف 
ا ا ل لي ل شيل 
وما اناي ملكا الأ د 
دا ة م 
تقض لمش تر سرس قات كنل 
ا ل 04 لين الطاب لضن 
للع 0 4904 4056 دك 4١1١6 41١6‏ 
“41 415 , #4 ع لا"4 2 448 4 444 
ل 


الديواني 5 خليل مصطفى 2000 


, 5 


50 


رابح » تركي : 17"8 2 584 2 ؟؟ع 

6 

الرازحي ء عبد الكريم : 7"4؟ , 7”5؟ 

الرأسيمالية + عم ع بات 4-4 

الراهب . هاني : 946" 

رباط » أدمون : /ا" , ؟هم؟ 

الرخال » امينة : 04:» 

الرحال » حسين : م.م 

رشيد » السيد : /1ه؟ 

الرصائي » معروف : 1١٠5‏ 

رضاء عمد رشيد ؛! لا"اا 8695 #767 , 54١‏ 
ا ا لصاوو 
الايد ا ا ا 

الرفاعي » أحمل : م8؟ 

رمضان . عبد العظيم محمد : 8م25 للم" 
ا 

الرميحي , محمد : 8" 40 . 44 . ١46‏ 
را 3 

رودنسون » مكسيم ابا ع بارعا 

روزفلت » تيودور : 86" 


رابعة العذوية : 


روزنثال؛ يوسف :م.م 
روسو ؛ حان حاك : مم١‏ 


غّ 


م 


3 


0 


0 


ع 


2 


0 


ُ 


03 


0 


58 


روسيا: همه اإتنم لامع 

الريحان . امين : 4٠‏ , 2,196 474 , 1"0ع 
44١‏ 

الريماني » نجيب : 0م 

ريغان ؛ رونالد : اهم 


الريفف : لا" ,2 عم ألم ؟كلمء 6ق ؛ ثل 


باه , لهذ , ١!"‏ , أجل دمكت :ها 
بام .2 4ه6١‏ 
00 
زحلان ؛ انطوان : 94م 
زريق » قسطنطين ؛ لا" ,) "ا ىم 55 .م مه 


ار ع ا ع ا عط كفا 
اال 1 17 
زريق » هدى : 188 
الزعيم » حسنى : 4” 
زغل » عبد القادر : ١م١ا‏ 
زغلرل + سعد : 15 
هه ع ىاع 5٠١52‏ 
الزنانٍ » ربيع : 784 
الزهاوي . جميل صدقي : "٠4‏ ؛ 4٠4‏ 
الزواج : و لاط "“لا1 ع2 مم١‏ 2غ 215١‏ همؤو١‏ 
ا ا ا لش لل ب 
ا ا 
زويد , غالي : 51 


+ع ع هلا؟ ع ب/امىر؟ 


زيادة » معن : ١945‏ 
زيذأن ٠‏ سجعرجى الأكثمى ص5 ع ٠ع‏ 
الزيدية :خم 2 "751 .؛ 5؟ + 155 


س2 


السادات + انو ؟ قاع 1515م يع 
سارئر ع جان بول : 7/7 

السامرائي . ماجد صالح : 1١951‏ 

ستار » بول : 5٠؟‏ 

سجلماسي » محمد : 5 


ء* 


ءًُ 


ءُ 


ءَ 


م 


سرحان . باسم : 195 

السريان: + :1 ؟ 

سعادة , انطون : 554 , 2,78٠‏ 05”ء, 21755 
255 + 7ع 

سعد الدين » أبراهيم : ١١4‏ 

السعداوي ء نوال : 186 . لاما 


سعوذدى »2 منى : ١515‏ 


السعودية : ه59" لالا , 45؛ة., ١أه‏ 2 كيه لاه 2 
لا ل ل ا ل ل 
“انكاس "ا مللاكن الاك ع لاا ه2146 
١6‏ .هما 5و١‏ لُخخم 71٠١ + ١‏ ه51 
عش سشيد ا لاض برس لشي النلية 
أ٠*”‏ .:ه«” 2 "١959‏ ١ه‏ 

سعيد ( الخديوي ) : 4١١‏ 

سعيد . ادوارد : لال , /اا؟ 

السعيك.+ أفيئة + 1/88 

سعيد ,ع خعالدة : كمل لاما أكل2 54" , 
8 ع وم" 

السعيد . رفعت : م١‏ "ا ود 


سعيد » على احمد أنظر أدوئيس 

السعيد . نورى : 587 + 17" 

السلال » عبدالله ؛ ؟4؟ 

السلفية : ا 8م21 لام فاه 544لا ١ه؟,‏ 
مماال لكا اللا كلكا لاضلا الا 
ل الي ا و ل 
وهلا لأما ارمخ 1بوخال ان "117 ؛ 
ا ال ل ا تي 7 ا ا 

سليم » جواد : 58 

سليم » شاكر مصطفى : م. 73١5016١‏ , 
كاي الى ١١4‏ 

سليم » نزار : 8051# 6 54 

سميث » روبرتسون : "/ا١‏ 

ميت ولفرد كانتول 72 

سميليانسكايا » أ . : مما ١69‏ 

السنة: خخ ملكو« اخ ااه 
عي ا الى 7 الي اك 7 احكف : لشف 


4 


السنبورى . عيد الرزاق : ه5١‏ 

المنوسية ااا اال الجا بتاع ابورا 
١5‏ ملام 

السهرورديى » شهاب الدين ابو الفتوح : ١40‏ 

الميسود ان 16 اا اهلان خا د وي 
م" ,؛ 55 .لمع )لَه 2 كك لاك حلا 
ل و ا ال ل ا ل 
الي ات ار د ]1 1 
ااال اكاك لكك ع اناا ابرع ااخراااع 
ااا ااا ااا الا اا 1 
م" , كالم" , "١غ‏ غ2 505 

اشتوو دا ا أإماي لكا ااا امسا ا ا 
8ب لقو اق للها أكون الكو كن 
امات ااا ما د ا ور فاااخ 
لتكان يي لكك وناك اماي كدي 
لي ا ل ال لل اش 
ل ا 
لل ا ل ااا و وكرت ونيا اع 
لكان مالقالا ولاب ا ا 
٠‏ ع 254 

السويدى . توفيق : ١/1‏ 

السياب . بدر شاكر: “الم . 85 , ه46" 

السيد , احمد لطفي : 7ه , 181 2 14" 2 5١05‏ ء 
25١ 0 46‏ 5/2 

السيد . محمود احمد : لم.٠؟‏ 


رش 
شاتيلا , خعالد : ٠١9‏ 
الشاذلل » حسن : 758 
شاريت: 2 موشي : ه1١‏ 
الشافعي ( الامام ) :م" . 186 21545214 
كر ا 
شافين عت الفييور +- 240 
شحاتة » شفيق : 517 
الشدياق » أحمد فارس : 4*5 


شرابي ء» هشام : الاك لالا1. 19١0.145‏ 
لح . رش ا ترش ف ال ل فيك ب قت 
سالط ا ا العف ا ارشة 

الشرقاوي . عبد الرحمن : 25٠+‏ 45»ء حمء 
161 اناق ا ووارة ا وال 0 

الشرقي . السيد محمد : 5١*1١‏ 

الشركات المتعددة الجنسية : 18# 184 ع امع 

الشركس : ثمة 

شريهاء عزيز : 509 

الشعوبية : لح وتان سوم 

شكرء حمزة : 14854 

شكريى » عبد الرحمن : 49" 

١٠١٠١ ١1١99 2184 : شلبي » احمد‎ 

شلق . فضل : ١ه؟‏ 

شمالي » فؤاد: لم٠؟‏ 

شين الدين + عمد عهدف :11/148 

الفخيل ومتبل ادن ام الله لحم 
ا الي 7 28-7 

شنودة الثالث ١‏ اليابا ) : 8غ؟ 

الشهيلدر + عبد الرحنة > /الم؟ 

شوء برنارد : /13؟ 4 ع 578 

ترووية ال 

شوقي » احمد : 851 

الشيشكلى ؛ اديب : »94١‏ 

الشمقيق ودناضة 1 هق ١4‏ 

الشبعة: لع ها 1و لل اله 
ال و ا 1 3123758 
217 2112 


( ص) 
صالم » أحمد عباس ؛ غ5 . 8٠م‏ 
صالح » سعد : ١81‏ 
الصالح » صبحي : 5٠١-١98 :1١89‏ ١١ااء‏ 
1 
صالحء الطيب : الا. 2١1‏ 2505# لاوا 
ألم خم ,؛ ممأ 


صايغ ١‏ توفيق : 5/84 

صايغ 5 روز ماري :ار 

١ه‏ )"م1 مه 

الصراع العربي - الاسرائيل : +25 ه١١‏ .)اهم 

صروفا يعمقوب ١‏ 'ه ,» 15٠85‏ ع 6٠85ع‏ /7؟41 
]2 


صايغ » يوسف : 


صعب ع حسين : 600 

الصكبان » عبد العال : م2 لاه , 54 ه*١‏ 
١1‏ 

صلاح الدين الايوبي : 14 . 546 

صنوع , جميل : 585 

الصهيونية :+5 ع 215١5 .,1١ا/ 21١84‏ 145 
ل د الكل الل ا ال ل لي 
رف لي ير 

العؤمال > 0ااى وات جح اج لكان لودو 1 
41" 

الصيادي » ابوالمدى : 64٠٠١‏ 


( ص) 


ضاهر » عادل 55 


ضيفاء شوقي : ١59‏ 
(ط) 


الطائفية: “م ى, 4" ى 5ع لاع , 4غ غ, ١١١‏ 
“اا علاا1ا 1١"‏ ,ه25 لوهذ ., هوا 
ألاؤ ,. »5 -_5ع"” 0ق" أده" ٠١‏ 
مواقا تلج مج 1106 براغ 
همه" ع2 6"”ع .+5 

الطبقية : ون لإمملاى مان كجعلا, و؟؟ 
م“ يلمع: 2 5:: + ١ه‏ 2 625: , ههة 
مهءة: 2غ 553١‏ 2 5ك 

طرفة بن العبد : ١54‏ 

الطلاق : علاط2 كلاا, إقلل لإفل "؟؟ 
١#‏ ا دكلاءع :لاا 2 955” ئ م5 


-ه 


2 


2 


_ 


0 


.و 


و 


ييا 


الطهطاوى » رفاعة “لأ ع لا" ص اندع ل”ءة 


الطيبي » بسام ؛ ”> 


(ع) 


عازوري » نجيب : 594٠‏ 

عاشور » نعمان : 7-؟ 

العام » محمود امين : /الاع 

عانى . مختار ؛ 7م8١‏ 

العائلة : "٠‏ , ٠ه‏ 54 فت لمء كم 
ا ا ا الس الا 
١58‏ , الال :!ؤخ ‏ كلاؤ ,ع لاط الما 
اا لا اا تر 5 
ون ا يش ا ل اي لا 5 
اما 5ك" ل ذكالا اللا مؤئخان وده" , 
كه" ا الكل“ :لاا خم" ؟؛ مدع كدق 
لظ وا 1ه 

االر انض] ٠‏ اده 

العبادي , احمد عريدى : 4لا , هلا . ١81‏ 

١1 : ) الخديوي‎ (١ عباس‎ 

عباس »ع احسان : 9" 2 5ع" /إلم؟ 


عباس »ع فرحات : 4م“ 

عبد الحميذد (السلطان ) :١01 ,4٠٠‏ , ا 40 
4:5 

عبد الرازق » حسن : "م7 

عبد الرازق » علي هة ا بزاع عنؤاة 


عبد الرحمن » اسعد : 79407 , م4ؤ؟ 

عبد الفضيل ء محمود : 2758 هم , ١91/‏ 

عيد القادر ( الامير): 57١‏ 

عبدالله ( الامير) : 1107م 

عبدالله » اسماعيل صبرى : 455 

العبدالله » محمد : وه؟ 

عبد المعطي . عبد الباسط: ١4١‏ 

عبد الملك » أنور : ١59‏ . “ه1١‏ , ه١2‏ ه"؛ 2 
65 6 20 5ه 

عيد الناضصر هال : 2١5‏ #؛, ع٠هل2‏ 2754 


6 .2 هلا" , 55 , :ؤذ5”_ /ا561 , مه" 2 
5285 

عيله ع محمذ !: #امه2 “اما .ذا "5٠١‏ 
ا نه ا "لان اتا الوك مكدع 
الالو ال 1 4 لسع الو جا 6137 
اال اا 

عبود » ابراهيم : ١47‏ 

عبيد » مكرم : 43710 

عثماك بن عفان : ه45 

عرايء احمد : 351/15 , ملالاى كمركا مو 

العراق : هل لاك هلا كلا مخ م 
لاك د ةقعع 
لحيو ااي هلالا 1 وت نا وير ضع 
لدي ار ال ا الل ا لا 
حل ا ل لل ا اا للدي ا ا 
ل الل الا ل ا ل 
حت : ناس ب اليقث ل تري : رةه 
ع الاطاا سي ال رخ اماس ” 
5- 11:41 5655-2 

عرسان » على عمّلة : 51" 

44١0-4838 14٠. , "9 : العروي . عبدالله‎ 

عزقول» كريم: 4اء 5م21 ”ان #دلء 
حيس لان 

العشائرية : 494 , 1١98#‏ , ه19 8م41 .475 

عصبة العمل القومي : 41" . 414 

العطار » عبد الناصر توفيق : 8١؟‏ , +١١‏ 

العظم . رفيق : 4١4‏ 

العظم . صادق جلال : 8م"9؟ ع الاك اع 
ع ع 

عفلق » ميشال : 7594٠‏ 2 44" 

كيان 5 1ن 
15" الا انان لادةق ع واع بلاج 

العقبي » الطيب : 5548 

51١! ٠ 5154 : العكرة » أدونيس‎ 

علم الدين » نورأ : ٠١“‏ 

العلماية : فانت لاع ام ااا اود 


أنه 2 لاص برت , :كذ" نذ», 


العقاد » عباس محمود : 


ا ا ل ا 7 
لاا ا "يناريا اا اولك ويا 1ع 
1غ 4ع لالع يعلماىق لالاع , ة”غئ 2 1ه: 2 
ا ل يناف 

العلويون : 8" 2 8غ 2 55 .55ا2 54" 

علي » مصطفى : 7١8‏ 

على بن ابي طالب ( الامام ) : 194 , 747 2 11؟ 

عمار » حامد : 475 

عمارة » محمد : 56 2 5:5 ع ١٠5”اأن0‏ *"ماء 
لي لال ل ل ل ل شاد 
لا 

عمان : ه؟ ‏ لاك لاه ملام ع 4/ا؟ 

عمرين الخطاب : إثال3ع وم١‏ 

عمر بن عبد العزيز : 408 

عنان . عبدالله ؛ 4٠م‏ 

العناني » علي لضن 

عودة » مجمود : 14ت يو دعىم/ ”1 "1# ١7"‏ ., 
.ع دما ”م١‏ 2 5مك /إها 

عوون: ‏ سية ا فالات المع الو ننم 

عيروط » هنرى حبيب : 6م48 8ه1 2 "٠‏ 


العيسمي ؛ شبلٍ : 1414 
(غ) 


الغرأي » حسني: 08م 

غرونبوم » غوستاف فون : ه57 2 71١56‏ 

الفزالي » ابو حامد محمد : 2١98.188 2. 1١184‏ 
ا هم؟ك؟ ‏ 5و" 

غليون » هارولد : اه” , امم 

غوود ء وليام ج . 1527 

غيل ٠‏ ارنست : 7 .5م 

غيلسئن » مايكل : 6؟ 


4 


ف 


فاروق ( ملك ): هه5, ٠١‏ 

الفاسي , علال : 244 2159 للك الااء 
ال و الاي ماما ا ا ا 

فانوس » انوع : 0م" 

فانون ء. فرائر : م16 , و8١‏ 

فتاح » محمد سليم : 7١8‏ 

قرائفي* 4 نانول >7* 

فرح . الفرد ١‏ “751 

فرحات ؛ عياس : 07 

فرحان . غائب طعمة : 9468م 

فرنسا : 51 248 مم2 64 5ه27 4م21 
فخا لأذ20)مذة"”, ا1 015 2 مر١أاة‏ ا ألاذء: 
251 . 152 .ع 7ع 


فرويل : لال ع ٠تان‏ لاع 

فريمة » أنيس : ١1١‏ 

فريد . محمد : لم5 

الفلاحة والفلاحون : 257 55 ىلالا ملاء 
لالم همع كم خلمء؛ خم مقف ١٠١17!‏ 


مدل لمعك ها _ كهل الاك ”ا 


فلايح . عاصم : ”١9‏ , الل 

فلسطئن : لاا“ هلا لاا 2 كيه لاه2 ذه2 
كاي تان ا اااي ا 0ن 
ات 7 امو ا راش : اخلط ا اال ا 7 
١كخ‏ 2 ؟١"”‏ 2 5ه“ وذ“ لاؤذ" ١8‏ , 
65 20 5154 ه5هغع 

الارض المحتلة : هذا 

الضفة الغربية : 11١4‏ ع ل/ا11 ع 44م 

القدس : /ا١١ا‏ 

الفلمسسطينيسون : جوع ووو ااه قن الي 
45 .4 هال الأ لا ملكا عملا ازا2 
فض : ان :. للش : لخر © أشرهة 

قليدت يرت 1ب 

فهد : +*اثاع "١1‏ 

فؤاد ( الملك ) : هه؟ . 418 

فوزى » حسين : 579 


لبس ا تاكن لمارا يج ا وب ان 
كرف 

فيتنام : مه . "١١‏ ١م"‏ 

فيصل ( الملك ) : ره ع ١م؟‏ 

الفينيقية : م7 . اه 


2)93( 


القأسم » سميح : 84 . 946" 

القاضي . على : ؟١؟ "١١:‏ 

القباني » ابو خليل : 01م 

التبلة: ' بولا قاع نان 
ا رف 007 7 الا 7 رشا 7 ا 3 
ارا 7 الل 7 الب 2 لطر ا يشر 7 1 7 
م5 


كاكلا ع باللا 


144 

القذائي . معمر : ”5947 

القرآن الكريم : 4١15821.ا١5ء.‏ 1514ء 
تحرف ا مسف الح ا را 1ض 
ا ا 4 ال ا ل لف 
جين لش للش ف ان 2 
ل 


فذدورة < زأهية : 


قرمء جورج: 1548 217410 2144 707 , 
1 

القرية : م/ا- الم "الم على لالم قم للع 
كق لاق ١١"‏ هنل لمردثفا 2 25١5‏ 
١ط‏ كمطيع كلما +15" 

قزيبا » وليد : 55 مه 

القضية الفلسطينية : ٠ك‏ ؟الال2 4لااء كاؤلاء 
را الل ا قن 

قطر : ه؟_لالاء لاه . 9791 كلا؟, ولا؟ 

القومية العربية : 
اس اللا ا 1 
ا 

القومية التركية : “ولا 

القومية اللبنانية : 4٠‏ » 1785 ع 474 2 476 


وا باالأن مص كه ؛لا5وأ2 


٠.‏ هن 


القومية المصرية : 41 ع 47١+ 4 "١‏ .4185419 

القيم الاجتماعييسة: علمء كلم. 299 68١اء‏ 
لضا بنش هض ا سس نظضة 
ماما إضحاج العا اونا نوع عا دم 
يل الشا ب اح لك 


ك2 


١5*5 » ؟١؟‎ : الكائوليك‎ 

كامل » مصطفى : ه/ا؟ . /81م؟ 

كانط : 9/ا؟ 

كن 

جاراء التكعون كل اليل ا 1 

- أبعاد افتاه الاقتصادي العربي واحتمالات 
المستقبل: ك"ه2 21# 1 ع م١‏ 

ابن رشد وفلسفته : /ا١41‏ 

اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة : 

ل يرف 7 ين لف 

الاتجاهات السياسية في العالم العربي : دور الافكار 
والمثل العليا في السياسة : 7٠م‏ 

. الاجنحة المتكسرة : خم" 8484" 

احكام الاحوال الشخصية لغير المسلمين من 
المصريين : 7١17‏ 

الاحكام السلطائية : 7949 

.. الاحوال الشخصية ومماكمها للطوائف المسيحية 
في سورية ولبنان : 194 2 17؟ 

اأحياء علوم الدين : 184 . 2186 ١*4‏ 

الاختيار الثوري في المغرب : ١1م‏ 

د الارض : كلو نه تنكو نمطا فبك 
لمن 

-ازمة الزواج في سوريا : "١8٠ 5٠١14‏ 

ازمة المثقفين العرب : وعم 

- الاستشراق والاستشراق معكرساً : ه٠4‏ 

الاسرة في لبنان : الممطيات الديموغرافية ., 
الاجتماعية والاقتصادية » وسائل منع الحمل : 
لك 


درأسة ميد انية : 


الاسرة المصزية : 5١؟‏ - تطور الحركة الوطنية العراقية » 19815-19141 : 


الاسلام واصول الحكم : 588 ؛ 418 اقذينا 
الاسلام وتنظيم الاسرة : ١!‏ - تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 1417 الى سنة 
الاسللام والحضارة العربية : 1١1؟‏ 4ك : خ“ام؟ ) لاما "ام" ع 215159» 
د الافدراكة: وم د 
اشكال ورموز في الفنون العربية : /1"؟ تعدد الاديان وانظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية 
اضواء جديدة على جبرأن : دراسة أدبية : ١89‏ وقانونية مقارنة : ه4» ,2 /ا5”! . 519 ,. 1ه" 
الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده : 1817 » - تعدد الزوجات : 81١ . 7٠١84‏ 
ال ا ل ل اش 1ن التعريب بين المذ] والتطبيق - 1ه 
«أقزاين ‏ ير التعليم القومي والشخصية الجزائرية . 1911 
الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي : 984 , 15 : دراسة تربوية للشخصية الجزائرية : 9؟ 
.4 - تعليم النساء + م١4‏ 
أعمدة النكبة : بحث علمي في اسباب هزيمةه التوتر : 4غل؟ا 
عريرات 558 الثابت وامتحول : بحث في الاتباع والابداع عند 
دالا 1 العرب : "هن 54كاى ولالا ل خخ ل دياع 
ام سعد ١‏ 9914 وذ ار انق لض 


د الامثال العامية اللبتائية من رأسس المتن :01م 


انا احيا 1م" -ثرثرةفوق الئيل : هلا" , ولا" , 4مم 
أنأ أحياً : ١م" ٠»‏ 


الحبايش : دراسة انشروبولوجية لقرية في اصوار 

العراق : المع أهال لادلا 7# /اء؟ 
الحذور التاريخية للقومية العربية : ©" , ١١!‏ 
الغرافية الاجتماعية : /ا؟ ؛ لم١١‏ 


- انتقال العمسالة العربية: المشاكل ؛ الآثارء 
السياسات : 8ل ؛ 8م 

اولاد حارتنا : 74 , لاسا ولا ع عم 

البناء الطبقى في مصر » 21981 ل:/!19 : ١6١‏ 


- بين القصرين : 709 مول يات 
- تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر : 9:؟ الجنس الثالث : ١٠مبم‏ 
تاريخ المذاهب الاشتراكية : 5:” , /019؟ حب تحت المطر : لالإسوء ابام 
- تحرير المرأة : 408 6 1٠١5‏ حديث عن الثقافة : بعض ا حقائق الثقافية المصرية 
تخليص الابريز الى تلشخيص باريز : 4٠1١‏ المعاصرة : 584 , 94م 
- تركيب العائلة العربية ووظائفها : دراسة ميدائية -الخحرام : لمهكء "4١‏ 
لواقم العائلة في سورية : 4/ا١‏ .1910 5١42‏ ء الحركات الاجتماعية في الاسلام : "٠١6‏ 
34 الحركات الفلاحية في لبنان : ١64‏ 
تطور الادب القصصي الجزائري : ١81١‏ حركية الابداع : دراسات في الادب العربي 
- تطور بنى الاسرة العربية والجذور التاريخية الحديث : "51١‏ . خوك ونأ 
والاجتماعية لقضاياها المعاصرة : م ) 95 , حزب البعث العربي الاشتراكي : مرحلة 
اعون “ابلا وباك “لوقك 2011 الاربعيئيات التأسيسية » 191442194844 :44+ 
ب 7 6 لطن ليرفا - الحياة الاجتماعية في التفكير الاسلامي : مباحث 


ةده 


اجتماعية في نطاق الاسرة » وفي نطاق المجتمع » اوت الو اتا ا ل 


وفي نطاق المال : ١44‏ الشحاذ : .8/ا؟ 

الحياة النيابية والاحزاب في مصر من 1855 الى د كتفي فقن د قراسة فى عبقرية الكان 2137 
؟ة : م5 / لامكا ها ألضئ مهلم 2 211١“‏ 5غ ك2 و5ة!؟ 

خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتنافرية : شروط الهضة : 757 2 21748 7"4غ 
دراسة للاتجاهات الانمائية في حطط التنمية العربية - الشعر العربي في المهجر , أمريكا الشمالية : /الم؟ 
المصاصرة إزاء التكامل الاقتصادي العربي ء الشيعخ عبد الحميد بن باديس : فلسفته وجهوده في 
١9١‏ : مه التربية والتعليم 154١0 -1١94٠:٠‏ » رائد الاصلاح 

الخليج العربي : دراسة في الجغرافية السياسية : 1" والتربية في الجزائر : 788 2 477 

- الدار الكبيرة » الحريق » النول : رواية ثلائية : الصبار : ١1١؟‏ 
عن - الصراع الطبقي في القرية المصرية : تحليل تاريخي 

دائرة المعارف : ه8١٠1‏ ومعاصر : ١4١‏ 

- درامسات اولية في التدرج الطبقي الاجتماعي في - صيادون في شارع ضيق : 5١1 ٠15١8‏ + 81" 
بعض الاقطار العربية : ١:‏ طبائع الاستبداد ومصار ع الاستعباد : 566 , لا 4٠‏ 

-فراسات في "تاريخ عضر السياسي + 14+ - الطريق : "4٠١‏ 

دراسة في طبيعة. المجتمع العراقي : محاولة تمهيدية 2 . الظواهر المسرحية عند العرب : دراسة : “817 
لدراسة المجتمع العربي الاكبر في ضوء علم العالم الاسلامي المعاصر: 47؟ . 747 , 346 2 
الاجتماع الحديث : لاغ 5 لإا مه؟ 

راعي الرشاد لسبيل الا نحاد والانقياد : 64٠٠١‏ العائلة والقرابة عند الفلسطينيين في الكويت : نتائج 

الرحالة « كاف )2 عبد الرحمن الكواكبي 1 اولية لبحث اجتماعى : ١95‏ 

الرحيل بين السهم : 5١1‏ + الئل والقرابةاوالروام # خراية خليلية ف تفي نظام 

ب الرد على الدهريين : /51؟ ,2 ٠07‏ العائلة والقرابة والزواج في المجتمع العربي : 

- رسوم ومنحوتات : ١54‏ اا عوا 

- زقاق المدق : مك امكل لاملل ولام ممم هاس العقاة ون التمين والمناز 2187 2 8غ 

بدؤمة الشسض +- 1 عبقرية محمد : 595١‏ 

الزواج المدني : 7117 العرب والفكر التاريخى : 478 

زيئب : مناظر وأخلاق ريفية : اام - عرس الزين : “وم 

عاشاوة :5 العروية أولاً : هم 

ستة أيام : 58019 د عصفور من السرق : وفنالاع ون ع عع" 

سجل مذكرات جمعية ام القرى : 6٠1‏ لس ا رو 

سدأسية الايام الستة: رواية من الارض العقد الفريد: لا"#. 2# 2158 1"لاء 
المحتلة :186 2 4وم 3ع عام 

د سره الباتع : 5517 العواصف : لام .8م" ع 5م 

- السفينة : هلا" . الاي ع الالالااى كام عودة الروح : خمهء "41" الا" إلا" ع 40؟ 

السمان والخريف: "8٠١ 2 ٠١”‏ عودة الطائر الى البحر : 45 ع #ةم؟ 

- سئدباد مصرى : جولات في رحاب التاريخ : 1١١‏ 2 عودة الوعى : 44؟ 
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فاس في سبع ة خف وءا المرأة الجديدة : ه١ع‏ . هع 


- الفكر العربي في عصر الهفة » ١/98‏ - 198 : -امرأة في الاسلام : حمك لمحل 5٠١‏ أللاء 
ا ا ا ا اش ا ترس الشف" نلف 
ا ا ا ا المرأة في القرآن : ه18 31١ ١‏ , ١الإم‏ 
الفلاحون والدولة : 584 عم “18 , ١4١‏ المرأة ليست لعبة الرجل : 185 
- فلسفة الثورة : ١8+‏ - المرأة واللجنس : اول نظرة علمية صريحة الى مشاكل 
فلسفة النشوء والارتقاء : ”١5‏ 2 6117 المرأة والجنس في المجتمع العربي : /ا8١‏ 
الفن العراقي المعاصر : 14>" - المرأة ودورها في حركة الوحدة العسربية : بحوث 
دان سير الت 6 ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
في الشعر الجاهل : 18 غ2 ١؟4‏ دراسات الوحدة العربية : 19٠‏ 
في الوحدة العربية والتجزئة : ١11‏ - المرأة والصراع النفسي : 1810 
- القاهرة الجديدة : هلام مستقبل الثقافة في مصر : 41 2 ١”٠ع‏ 
ه القرية الفيبرية : 854لاو لاا وا - المستنقم : م96" 
لاما لإه١ا‏ د المسرحية في الأدب العري المحديث . ا184- 
القصة في الادب العري الحديث . ٠0ا1م1-‏ حاط 
ام - المسلمون والاقباط في اطار الجماعة الوطنية : 
القلقون : ١8١‏ ب يننا 
قنديل ام هاشم : 144 المشرق العربي والغرب : بحث في دور المؤثرات 
القوميات : 45١ ٠ 474 , 4١٠‏ الخارجية في تطور النظام الاقتصادي السربي 
القومية العربية في الفكر والممارسة : بحوث والعلاقات الاقتصادية العربية : ١714‏ 
ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز مشروع رؤية جديدة للفكر العربي من « العصر 
دراسات الوحدة العربية : مم : 1111 أالجاهليٍ » حتى المرحلة المعاصرة مو ع الماع 
كتاب الاحصاء السئوي لعام 191 : 4؟ المشكلات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية غير النفطية في 
د الكرلك 145:7 ورم الخليج العربي : 4537 
اللاز : 8918 - المصابيح الررق ؛ 6و" 
- لبنان : واقع ومرتجى : ١١5 0 4٠‏ مع البدو في حلهم وترحاطم : ٠/١‏ . 194 5/ا, 
اللص والكلاب : 4/ا” ع فلاس ا ا رق للش 
ماهى القومية؟ ابحاث ودراسات على ضوء مم العقاد : ١94‏ 
الأقسد كار الفط ريا نادي وم معنى النكبة مجددا : هت 
- المجتمع والانسان : دراسات في فلسفة انطون سعادة - معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات 
الاجتماعية : 47١‏ الخليج العربي المعاصرة : 8” ,» 47 .» ١48‏ . 
المجموعة الاحصائية : ؟ 4054 
شط العظ 1:6 مفهوم الحرية : 8" 
- المدنية : دراسة في علم الاجتماع الحضري : 84 » مفهوم الدولة : 41٠‏ 
أ81لمة ٠١‏ - المقاربة المستقبلية للاتنماء العربي : 400 
- مذهب الموحدين « الدروز » : /اث78 ع /اغ؟ مقدمات لدراسة المجتمع العربي : 19١‏ , ل/الا١‏ 2 
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اا اخقا لا ل للا الالو دع 

د مقدمة ابن خلدون : مك2 لاك 4لاء 1١5‏ 2, 
م١٠‏ . ك١٠١‏ 

- مقدمة في التارييخ الاقتصادي العربي : هه . ١7‏ 

مقدمة في تاريخ صدر الاسلام : ١11؟‏ 

- الملتقى الاسلامي ‏ المسيحي : الضمير المسيحي 
والضمير الاسلامي في مواجهتهم! لتحديات 
النمو» قرطاج » الحمامات . القيروان » 11- 
١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١9485‏ : 4175؟ 

ملحمة الحرافيش : .م/ا؟ 

من أساطيرنا الشعبية في قلب جزيرة العرب : 
ل أحلض 

من التجزئة الى الوحدة : القوانين الاساسية لتجارب 
التاريخ الوحدوية : هه 

من القيم والآداب اليدوية : 4لا ؛ هلا . ١م1١‏ 

من ملامح المجتمع المصري المعاصر : ظاهرة ارسال 
الرسائل الى ضريح الامام الشافعي : ١1‏ 

مناهج الالباب المصرية في مناهج الآداب العصرية : 
4١١‏ 

منطق ابن تخلدون في ضوء حضارته وشخصيته : 
لا كنال اعلا :ا الل احيل 

-المؤتمر الاستثنائي ء يناير ل1981 : "1١‏ 

موسم الحجرة الى الشمال : آألا. 5٠٠١١‏ الم" 2 
م" , مر 

- المؤلفات الروائية : الدين والعلم والمال أو المدن 
الثلاث ؛ الوحش الوحش الوحش أو سياحة في 
ارز لبنان ؛ اورشليم الحديدة او فتح العرب بيت 
المقدس : 1١4‏ 

الم لفات الكاملة : ٠ه""ا‏ , إهم 

الميئاق الوطبي اكه ع م5 مره؟ 

- الناصرية : ثورة بيروقراطية أم بيروقراطية ثورية : 
4 , م4١‏ 

- نحن والمستقبل ؛ 21785866 9"454ء هع" 
#ثاع ع ثامع 

نحو مجتمع جديد : مقدمات أساسية في نقد المجتمع 
الطائفي :115 2158 544 2 405 4١١2‏ 


د نحو نظام اقتصادى عربيى جدليد : لاه )» 584) 
شونا 7 مضنا 

د النداهة 31م 

- النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية : 
كا ع لاا ع كه 

نشوء الآأمم : 44 » *645 

النضضال الصامت : ثلاثون سنة تحت الاحتلال 
الصهيون : 7ه" 

- النظام الاجتماعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار 
الاجتماعية للثروة النفطية : 78 » 4لاء 88 , 
0 

- نظرية التطور وأصل الانسان : 478 

- النقد الذاتي: 654 2159 لاخلا 7/5 . 
ل لي لش 

النقد الذاتي بعد الطريمة : ه41 

نقد الفكر الدينى : 78 . 51" 

النكسة والخط) : الاخطاء الفكرية والعقائدية التي 
أدت الى الكارئة : 4؟١‏ 

هجرة الكفاءات العربية : بحوث ومناقشات الندوة 
الى نظمتها اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا 
(اكوا) » الامم المتحدة : 84م 

الوعى القومى : 47 

- الوقائع الخريبة في اختفاء سعيد أبي النمس المتشائل : 
5 

- وقائع مؤتمر حول العلمنة والهوية العربية ٠١‏ ١؟‏ 
شباط (فبرأير) 1919/5 : ١51‏ 

الياطر: ه8ة؟ 

يقظة العرب : ٠94؟‏ 

اليمين واليسار في الاسلام : 747 , "٠6‏ 

- يوميات نائب في الارياف: ثى4 ؛ /ا١٠٠‏ » 48ها 
)كن 

الكتلة الوطنية : /9إم/؟ 

كرد على . محمد : 215١١‏ 404 

الكرمي » حسن سعيد: ه/ا١‏ 

4٠7 كرومر:‎ 

الكلدان : لم" , ١15‏ 


كنفان , غسان : 17" , 4و9" 

الكواكبي ع عبد الرحهن : م2 مهلا +2159 
كلل عخ#اى دغ لاح 411١‏ 51# 

كول » دونالد: 9ك الا ء ملا 

الويف :عاك بلاج لقه واقاى الل وا 
وا سا ا عا ل ا 
ما 44 خ؟ , ١‏ 


(0) 
اللاتين : 14؟ 
لاندو . جاكوب : "الى؟ , ل/الخم؟ 
لايكمستر ‏ وليم اما 


لبنان : ١6‏ لزأ 5ل هلال لا ع“ الل 
4١‏ للمرئ 2 25:4 إه2 5ه لاه مه 
الاديودد لقا 1 7 ا تاوت 
م١‏ 2 :عأ لاما )مهل عذأا مكل 
حم ا الا ع لاا ل 
ل ل ا الا ا ا ا شرف 7 ا 
مع”» , ملا , لام" 4م" , هلالا , مل/ا؟ , 
اف ٠:‏ الو 7 2007 7 ناو 7 اا #ة 
محا اكلا :ألا #هم كا ه :5‏ 55 ., 
»ا ع "اهمع . 1م 

اللجنة الوطنية العليا ( سوريا ) : ل9.م؟ 

لحود , عبدالله : ؟1؟؟ 

اللعبي » عبد اللطيف : ١944‏ 


اللغة العربية: #4 0 لالا. 8ع 6 ١٠مء‏ 
م2 #ادلان لاكل خذكات عد5 2 مدق 
51 

لوك : ؟/ا؟ 


لولغنيس>» اليزابيث ١5+:‏ 

اللييرالية : 784 هما كما 04 ممع 
لكا الكت الع وزع الى المع مع 

لقنا : 


فم ربو 


ها لال مال باك ال وص لاه لاك 
+8 عامل معأ للمثل ١الن2‏ 
7 الى اي تي 7 لات 7 اللرض. : اليش 5 


مد م 


5ة , ”ذ"” , "١5‏ ,ب مع 


انلدي » سامى ١؛‏ 7م ؟ 
لين ٠‏ أدوارد ويليام :0 


00 


ماركسن ع كول 177 13 ع انرا يد 6لا 


الال ع تاعاع ابا" ى ١ع‏ ع هاة ,”ع 
الماركسية : ؟٠7؟؟‏ , ل؟؟ 2غ 54؟, اؤا, 159595 
يريا اا ا قتي ١"‏ السو ا ا ودار 36 


ا ل ا 

مارون » أنطوان : م٠"‏ 

ار 0 

اا ا رام ل للش ف ينف 

الملوردي : 275141١‏ 9ه" 555 , و4" 

المحاكم الشرعية : 3١1‏ ,2 4٠١٠5ا,‏ ل/ا١5‏ 6 5ااء 
/1+؟ . 94" 

مجوب »ء عبد الخالق : 14" 

نحخجوب » محمد أحمذ : 107 94؟ 

محفوظ , نجيب : 1١17‏ , مما #4 هلا , 
ددا : الها ب مشا تفضا تبرض : لض 2 
دم“ , 5م“ مم" ب ذأ 

محمد بن عبد الوهاب : م١‏ 

محمد رسول الله : لاا 23145 لاؤأ2 أإملع 
ات : 7 ف انها 3 مشا برضف : ضف 3 
فذاية” فعس العمع ب دين ا اسراف 
٠خ‏ . م1اغع 

محمد على : حم 15 2.١94‏ مهدا مهكاء 
ل ااي 

مخمود » مصطفى : ١147‏ 

المدني . احمد : مم 

المديلة : لاك . غم لاف هق 7/١١ا‏ كل 
ا يل 

مرابط » فاضلة : م١‏ 

المرأة: 5م١1‏ كملف ملكا أككء مكحلا 


لاع ليو ]1 و ا 171 0 
لس الل ا فض 7 الل 0 1 0 اك 
0 © ا 

مردم ٠‏ فاروق : ف : لحف 

مردين » شريف : ١٠“؟‏ 

المرزوقي » محمد : دباى إلاى 5لاع مثا .ع كبا 
لبان الأوأى ا لعحعكلاع ىك" شخهكاء "5١‏ 


__ 


و 


لوننا 


لقنا 


"55 

مركز دراسات الوحدة العربية : 
111 ع1 

المرئيسي » فاطمة : #/ا١‏ , "٠١8.185‏ 

هروة > سين :6 ع اناغ ع لاع 

ا مستشرقون :انا جوع الاب اواج وام 
فس لض كن ناض 

مسقاوى . عمر كامل : 175" )2 1514 

المسيحية : قلا , "١ألاع‏ لا١ا؛‏ 16+ لوا 
5# , /ا5؟ ل ااهل كه ع 555 ء )مه؟ 
كك ل الام ع 5# ع ,ع . “77و١5‏ 2 855 

المسيحيون : 58 ١‏ 4١1-لا1ا‏ ا ادال ؟ 
ا ال او انق ا 1 ١61‏ 
:مه" ع 7575 ع كه" , م" 

المشرق العربي : 8 "ا 2"4 218.244 انه 
15 ع له ثملاا ع ل/اء؟ . “غ؟ ء /ا؟ 
قم , هد" ى ةف" , /ا١:‏ يلمأ 2 "5 
/ااع . ”ةع 

معطب :فاك للقب الاي ع ناوا لوو دوا 
ل ال لا ا ل اك 
آم "امد عم فل , لالش 2 255 5 ١١أ2»‏ 
أل لاأا ع" "1 :1ل :أ 21١12‏ 
عل عمل لامأ 5مطاي يل مهملتل تيكل 
لأا ما م او 1 وكيك اس 0 
0# , خا ه01 :"يمع" 4 5:؟ 2 
هه" ١خ"‏ هككا مكل ء, ه/ا؟ , ”ا 2 

بو : اف ا و2 7 الف : [ااحردة 

هف , كذلال أ" دكن 25 

ال ا 1 1 


فاع ه “اع 4 


_ 


«2 


_- 


-- 


ليها 


ىه 


5-5 


- 


يي 


أ , 
7 


أل 1 


وننكر ” ناناق ” انلق : ريض : بض اشضاة 
اال ل ال ل ا لي 
ا ال ل ا لل 
“هع غ 205 

مظهر . أسماعيل : ١14154‏ 

معاوية بن أي سفيان : 7137 

المعزى , أبو العلاء : "4؟ 

معهد الدراسات النسائية في العالم العربي ( كلية بيروت 
الجامعية ) : ١11‏ 

١١14 ١ معوز » موشي‎ 

المشيوب ة اماي الأ ا الا ع 7 
49 , ه", لمع , أه, "5”_هم, 5ه ره 
لوا ري ل ا الال ع د نا 
لت تب اعرا ا ار الل ل 0 
”1١5 5٠١ + 5١غ‎ 5٠٠ 0‏ ,"11 
ف نمف : الوا 7 تي : لتلي ؛ رتكا 
ل لل لل ل اول افر 
2 

المغرب العرب : 7 . 29594 2994 45 لع 
ا مايا اع ل لل طون 
ا ال ل ل ل يك 
م6" , كاه" عارذ" ع 8م8١5‏ , 1:5١‏ 2 15 
ل 561 

المقرانى » محمد : 47١‏ 

١7 : المقريزي‎ 

الملائكة , نازك : لا" , ع+ع» 

ملتقى حول الذاتية الثقافية والضمير القومي داخخل 
المجتمع التونسي » تونس . 191/84 : 6١‏ 

الملكية: هم# 2115-١‏ 1:5١-لغ‏ ل دمل 
يي ا العا هي ا 
ا ل/واه؟ 

المنجد , صلاح الدين : ه48 

المنجرة , المهدي : ١4‏ 

المنصوري » مصطفى حسئين : 905 لاد" 

منظمة التحرير الاسلامي : 0" 

المنوني ء عبد اللطيف : ١١١‏ 


تو 


إزانيا 


-_- 


_- 


_- 


ثت.4 


و 


- 


- 


2 


لها 


منيف » عبد ال رحمن : 946" نجم » محمد يوسف : 51" . 53" , لالم" 


المهدية مرا لمرعء علا “215 550/155 »: لجيس » محمفذ : ١917‏ 
ا ل ل يك النحاس . مصطفى : 7١/.1/‏ 
الديين: “ادل ع 5د ع شك ل تكدلا ان لوآ 


ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة » نليروت » 
8-5 تشرين الثان / نوفمبر 191/4 : ©" 2 
1511١18‏ 
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14٠ 


لم 
الؤاركة ؟ 1 وا ما 118 
+41 2 5ع؟ ‏ كم" , لاه" , 5854 2 555 
المؤتمر الاسلامي العام في لبنان : ١15‏ 
موقن كول الخلية تواخوية العربية: يروت 1 
١م‏ شباط / فبراير 141/5 : 1ه؟ 
مؤتمر القمة العربية » عمان 2 ٠م5١‏ : لاه 
مؤتمر النساء العرب في القاهرة عام 1941 : 5١5‏ 
مورغغن » لويس : ١7‏ 
مورتانيا : ه78 _لالا, أق ١*5‏ , مهل ١ؤك؟‏ 
موسى ء سلامة : ه18 05 لم20 14لا 


نكزة شكرة الكقادات العرية يروك :5م 
شاط لشرائر عه 1 :5م 

النديم » عبدالله ا 

الست قوق لاوقأو نولا ؟ه١ا‏ 

نصار,» ناصيف : 2,175 مكل 21555 »25١+58‏ 
داف 


02 
مؤسسة فورد الاميركية : ٠١6‏ نصرء سليم : /179 6 ١8‏ 
: :' أديب : 
مولوي ء فيصل : 158 : ١1٠‏ نصور ء اديب : ١١54‏ 
المويلحى )» محمد : 57لا نعيمة .ميخائيل: 41١ 2 15٠‏ 


الشط + هع« شع ل/ابا عش2ى ".ةا 


ميلسون » مناحيم ١١4‏ 4 ه١١‏ 
مع أن معأ “ندا *لا" , أهغ 


المبل :4 :مارك 51 
200000 النقاش . رجاء : 414 . 47١‏ 2 478 
النقاش . سليم : 585 

قاش اوه عم 

النقيب » حسن خلدون : ١7”‏ 

نمرء فارس : 4٠8‏ 

النميري » جعفر : ١97‏ 

هروء جواهر لال : م7 

نوري » عبد الملك : 9:م 


)3( 


نابليون : لاه, 218984 لمة" 
نادي التضامن : ١٠١94‏ 
النازية : 8م؟ .ع لاه" 
ناصر الدين ( الشاه ) : 4١7‏ 
الناصرية :"4 , 744 , ١94‏ د الفا تلد 


نامق . -حسين : 4ر.٠م‏ 


نبلوك » تيم : 487 (ه) 
النتجار » حسين فوزي: كل أق4ق "2# مخضم 

معأ ككل قبم ل نبلم هاسكل ؛ ماري : ١89‏ 
النجار ع عبدالله : بام« اع ؟ هاشم » مهدي : 71١١‏ 


آم 


الفاشميون : 4/؟ , 581 ء خم؟ 


المجرة : لا" , 5ه “تك 4لاء مف خض 
+ة, لاف مه15أ :ا 


هرماسى 3 البافى مع لاما 
هلال » على الدين : ه8؟ . 55ة؟ 


الملال الخصيب : 8لا , 154 25. أهق لاه 
حك 05 برع غ#١٠١اى2 ١*4‏ 2 *55أ2» 
ا ل ل ا 


هوبكنز , نيكولاس : /ا6١‏ 
اميق » صبري فارس : /ا؟ 
سيغل : ١١1‏ , ؟/ا؟ 
هيكل » محمد حسين : لا" 
هيوم ؛ ديفيد : 531١‏ 


تا 


0 


وات ٠‏ وليم مونتغومري يرف 
وافي ؛ على عبد الواحد : و 
الوحدة الاسلامية : ممع “اد ع 11١5‏ 


وحدة الخزيرة العربية : لل ا 
وحدة الخليج : 5 
الوحدة السورية : 6-29 2105454 4 5156 


الوحدة السورية ‏ المصرية : 41١‏ 

وحدة شمال افريقيا : 1ه 

الود العطرية م فلج ساي مون توتو وام 
ارمع اال ااا ا 0517111 
ا ا ل ل 

وحدة المغرب : 4١‏ ء, "4# ع 44 . 4ت 

وحذة الهلال الخصيت : 4٠‏ + 4# 4ه 1754 

وحدة وادي النيل : +٠١‏ » 4# .4ه 

الوردي » على حسين : لا4 » 215618. 0/4 , 
وبلا “دل معأ ك دل غدكا2 ١١5‏ 

وطارء الطاهر : لو“ اوم 


أأم 


وعد بلفور : لاه 

الولايات المتحدة الاميريكة : "٠‏ ,مه, ,"٠‏ 
ل لخي الي الا اليك 
مهم 

ووس ء سسعدالله : الما 

الوهابية : "لا . 2847 لإ"؟ , 5"58 ع 58 2 
ال ال ا ال ا ري ال 


ويلز. ها . ج . : 490 


( قي ) 


اليازجي » ابرأهيم :2148 5490 2 4*4 

اليازجي » ناصيف : /ا4"" 2 4١4‏ 

ياسين , بوعلي : 1١8 2 73١8 . 5١4‏ 
ااال © لمان 

يخلف , يحيى : 945" 


ياسين » كاتب 


يزبك .» يوسم : 28١٠؟‏ 

١14 : يزيد‎ 

تن + السيك 113587؟ 

يكن . ولي الدين : 4١4‏ 

النيمة + كو ااه عا بالاو ورا هلاه 
اا ل ا اا 
5 


اليمن الجنوبي : ©" 2 51 ع ١م‏ 5“ ٠: 5١5+‏ 
ا ,ملام لإءاى اكلا ذهة 


اليمن الشمالي: 5/ا_لالا . أه ,5ه 4لا 2١1١,‏ 
# “مال ل إربكاا ع لبالا ,ع 2031 :5ه 


اليهود: 


عا لأكلاء اه ع ماة 


غرف عألأ ‏ همألا ل/“زاأأ . ١7١5؟؟؛‏ 


اليهردية :هلال كلل كلذك ل مر 
يوسف ء على : ١41‏ 
يرف يوست سلمان: انظر. -فهد 
فولغن +"صاون 1712315 


اليونسكو : ه/ا؟ 


كا عا ع اهل هه8 ثر زمم| ]5م773 دا لإأعاع50 اوم -.- 
ان كان ةع فف الأ بال 
3 ]6 زلباك أقانأعناءاأ5 أوقأءعه50 ثم :قوداائلا كوم هسه 
عم خ +؟ لإأن كا تلطه ألصذ5 63 135 18015[003 1 
ا . ه»؟ مطل ضن لام :ناولا طوحم 116 - 
١5‏ *ه؟ بمتل0 1 لأرولاا طلقم 156 ب 
الحا لمة نرروأوالط :أفط 1 :قطةىْمْ و( سب 
5“ ىلهأ ا“ 
باو لوالأأكضت]] مزواموع] مر :مق10مل أه 5رأناه880 د 
ما قعأمقديزنا ماهمعع - ملولطة :الوا مط 0مملزة8 ب 
خب ؟ ع شاو برءلا لإأعأعمو5 لرأاكااة معنملا 


م3 5نا0 ماعلا باز هط أ0 ؤنوع/ 1001 :0أ03) ب 


148 /1أهة2) 86[ سب 
أ35ع طقجمْ ع1 مز ممعع ريعس بإأنصية؟ ومزوقة2) - 
ا ا لل ا 07 ١‏ اليا 


ا تأرو ارون 55 15 لمق ورواتلقة5أااعاان - 


1١]‏ لمع 0/10 ممم لوألاو 201 عب 
بوذم أه موده !ا18ات 6ط للق جص ص أك! ,20111601803 ب 
ذكة؟»" 
مماونع 0 أن 5هلاةة1 توعرلخ مولا ب4ة2011]61001) سب 
ونم" 111210 نم3 أمعمم 


لاتهممعع لوعنتانات2 أن عناوناة) ملا مأ موأألاط20111) سل 


153 
565 اهما ع5 ومممة عوولعولة :5لرمظ8 لوأعبازن سه 
اه ؟ 06 


5061 ل0قة لمأأباطأرأوا عدرمعم| ,األرعزمممأة/106 ب 
6 يلباك م :1952-1970 ,أملزوع أقاناةا مأ 3198ثام) 
لوأأأكلة: !آ مهعقوم أن لإلمممووع اوعناأزوط ها 


1 
6 320 64 تلزن املاع ,لقا +0 نهو أألاط ]015 سب 
+٠‏ غ ١*١‏ أملزوع تهنا مأ 


4ك كام أوذبامة//أ لوءأطمهدو|زطط 300 00001116ع] سب 
أرق لمم ماع يه نراق !رولا جاوعم 3ا! أ0 5م أمروتمجع ع(][ سب 
كه . ١873“‏ 45 ومزا5 


6 ]0 عمملءن) له ممتلواوزوم ا عتمقاةا أو 5تممأاع مم1 ب 
-0 ملالا أن دوم الععوممط نوأطقم ألراة5 ١ئأ‏ موتامها 
جاه 56 201056 ,الفنزتط م لاملا لوبائو 


8لا ,ممتوفط بزممخ قط الإأعاعم5 ؤقواائاها بأميزوع ب 
35561 /ع00ل) 113096 أوأ502 300 ,أأقا 


١ةه٠‎ 2 ١5د‎ 


لولم © انان ١‏ 5 وض أمقكقع58 الؤلاملزوع 16[ سس 


)( 


١ذع ١4/1‏ كلامسظةاا !نلق -اعل0ام 
+ . ٠١٠ه١ا‏ لقناممم عام لقاة-اومام 
يف عقا ,طقل اتام 
لا مناطةنطا بلمذوناا- نم 
مة . 4ه قل ,00 اوبناءناطم 
لا ؟ 5 8انالةا ,رنألل0ناموام 
كلا كمع 95 كءباما قد ,لثمم 
وى 5١5‏ 1 لنقطءا8 ,قلامامم 
خرف 8ت ,ل قبناوم 
5؟ اما ,امويم 


مم مل ببسم حالطة ا رمم اا ,انام زم 


ر1) 


لم ع لم١‏ أ6 اطق رامة8 
بلاأ 2 “أ ه5ؤ. مماوك بتقعاة 8 
وبااع الالال عمجملا ا" , اللا تم 


ه4” , بأاموة 
+ .أثا بمبمطق8 
ا ١1؟‏ 0ةمتتوجزاناملا ,أمنامطنوق8 


١:5 +, ١١‏ إم5) 1 ,لاأة831 


لاما كم١ا‏ قم 


م +4 16م قن ,83165 
م ع| ممكه<) ,لأواطعهة8 
ا (8لاة 1 ,لرةأاقل ممق 


ا 11 
ا 1 05ل ,م860 
ما 2 54ا 6 لمث برعا أزماة8 
كهمم أواضصةنا ,8|155 


عنرواا ,معو 8 


111 


بأملزوع :نارويو اونا م3 لنواع8 موؤأيوروم - 
١54١‏ 1952-5 


© 05 75مأولا عقة 5اأعصصمقاا و1 أ0 النامعمعم رخ سب 
6 و0أانانا أمنزوط ما معغاك لاا رؤموا1اممزوع مرعلوايا 


حا 1833-5 621:5 
7 ب إ30ت ما لأوم ا نن! اعرقع 5 معطا نون امم طوقام - + 


كا الطرضا 05 :8 الاأنا "ا طوكم 16 د 


ع" مط[ تأوهلايا عط 800 واقنااعماأقثتر1 موم ب 
اد" ىل بأد ةق عقدةٌ 6815,1875-14/ 


سر ا لض ا لض 7 
باز“ ,2 أامم؟ 


لواب دعم 6 | سس 


5028 1176 أه لإلاا5 ثر :01061 500121 طوكم بنرول 166 سب 6أنا 5نمنوأامظ هآ أ0 ولمع 'مقتمممفاع 156 ب 


184 1لأاقهة م 0 أهمأعقممرا 4 
مأناه8560 تلق ءناليا-أمْ ه11 :7805رهلة وأ أ0 0305[ سس أن لإوناات لق :هوام مأ 595هةات ؟0 0161906066 1156 سه 
كئع فك مما 003061 براممع هط أن 06 لقن أزامم-واعوت لمة مرذؤألةامها0 

اط 

003 اأناتهاع8 هطا 200 565ههاني) أوأم50 010 16 سد 101 طعيوهة5 156 تقعثام وللكاقعم5 اعممع -- 
-320ا 010 20:5 أن زراك ث :مه:! أه مأمممرعيوايا با مإ االأصعل1 
-001 5أأ أن 300 35565أت أوءأفم درمت لمج 60 08 أك حدمت لهاع50 أ0 0 8 ب 

05 همعط نمق , كأداط "23 , 515 أ نامر 11 ال ا 
١ >84‏ بأو 0امع0! 660530 156[ عد 

ل 0 ان 0 لنت 3 الكنا أاهة؟5| ,5ل أوأمقلا! تروأأواتط0 مزقلا هط أ 0059© -- 
0 ةك : ١‏ : م ا مأاعولم! وما وسو يد 
2009 بخأعع م10 مأوباوط ,لإأألميق؟ 116 أن تأن011) 6 [اسب ١‏ 5 , 00 7 5 , 0 
1 5ألاذه ا أه 5656811765 ه5ا؛ أه أطونا مقطأ مأ 51816 ا ب ا 
55 81 ألة1/ة أن دعبالق/لا 18 :5523016 0ق التممهم8 ب 

نندي أنم /زأةأع 50 0680 
يونا الوأله اما ءاطوممْ مرول 0لا أه ومأن :0 1156ب بام 0 لق اام 08 300 151910 عب 

065 أناام/تة8 نش عأمقع263 011 رومقأقالقهة|23 ب دنم؟* م26 أازئ) 300 5[517] سب 
واة أبمعام| لما 0680 موقط بزرمأوأنا ذواممةط م ١‏ عي /اأ 5006 :0 100أ8 1890| 80015 لن8أ5| - 
كى. 9ه 1أ7ممقطعا مز مموتمتئزمماوط ممردت اننا 3 ؟ه طازهم 6 للة عاناأولة 56ا مز 5ل[255 :ة1و][ سه 
أو علهلا :اأمعه5 أهمه]01ل12 أه وونلومةط و5[ ل 558 0110 
ع أموع 1016لا هذا وم اقعتأزامظ ل0مة 50004 ونيا أملاوع 15 1519/7 سسب 
016 هط مه «عاللان0© لمق ووامموم ‏ دليف ا ا 000 
مك .4 +535 5" بل 1ك خا لمالا ما مقاة] .ب 
لإلباا5 ثر زلرة 885556 أن لالومههع أونلأأالمم 186 ع مين نولم طومم ع3ا) ما 66 ةو؟ناذ 6 عالارقأ!5| - 
وواءثأن© لمماأناطلنأوانا ومزمعص! لمق أمموائزمامماع نغ مه لععه8 لإلباأك م :لرذاعم؟76 530160 و'زوة 15 ب 
ب ة؟ 1952-2 ,أمبزاوع مهطلا لأ تفطثو لمة صواط أقمومونمط 5'أأمنةا5 وؤدمالا 

5 م١١‏ 005 
” 6551 عثألمقاة! أن وننأأأن2 8[ سه 11211111111110( 
8لا هطا ها مومه أهاعه5 أو وولالامم ون - قينا و 
2 30 مأ 01850 تاذ 110 »ا 16 
قل 88 ولط لمة أكوع طجملا ضرأ أمةوممماعنه نا لهمهة1ؤةنة لقة مأطة 6506 ]| - 
اقع انام أه لإلراك ث :ممائقع!!51:20 أن موأألامع و15 ب لإلدا5 ع7 )2 نمم لوي فر زووامام 

إها لذن 1 ل2أطه/م طاألاه5 3 رأ 9م03 لاك ع اه اكه ١5#‏ لم؟ 
حأأاأك؟ 200 بورواممموزناءد :5038 مقطا مأ ووتازامط ل األازت عطة 6 مهلنام+2 أمعل0 نزت :5)!6 مأ لممموطع ] سد 
4 م0لكولظ لمكم ومزوممع مق مز عأداظ ازج باك ع ١"‏ ع مون شلال ويا 
يل لزنام هد اتا" أه /زامه60 706 000ظظ1 | | 
5-7 صوأولام8 م0 - 10 عتطههعمْ ججنول0نث17أ دزا 5علمع15 +وزوقة - 
3 1060100 85 نمأو 1أ6] .ب د 00 3 
6 مأ وومقطك لهأعه5 300 رومع ]ااه ,موأولاه8 ع او ا 
بام ؟ ل ألقأع50 © ا! مأ ذنققدسط :0/01 لأ0) 14601161133692 ب 

00 دين لم636 ]لوقا فط ثه /إوواممه امم 
هم" 5 الوامت] أ قعقن5 ورامك 16 ب 50 9 
' ة. ما لإأعأعم5 30 00ئ51أ0ة1 نلرواذا لمقمعوم:زولم8 سه 

لابوا ريا م100 لأنانل860 وأق ناا 1116 سب 00 

1 ا ف اا ١‏ ؟ +1 عوقممتروائم 
ات ل لد 00 1 3 ١‏ 0 عرق ١0لا‏ 20 وقوو]إليةا ب 
56 ا 00 اجعتأنام5 عألاموممعط :كامالأممب) مونأس اطي -لماأولق8 ل 
غرف موق اج عه تان 563 ب 5255 5و0 50031 لمة 


اه 


*/ا١‏ ع ٠١07” ١55‏ ”7 وازةلة أأاأنا! رطوانا 


غ+١علا‏ ,ع ف.؟" 
باع ,» 4؟؟ وأنرع بمتأقط كانت 
آ) 
ا ايا عا علونا ‏ ممراع اماع 
لوضف عا رعلع22 ,5امووع 
1]8 .ل قمأأالبا , مجوروع 
,0( 
لمن1 , إلما 7 ,تلوومضةا 
من ١‏ 08 بالمأوماءروطآ 
وم 1م أملء 
46 
55 أذممع ,أهممأاةمة 
4 لامع ,طعمبولاة 
ا اا موا صقلا ,رططاة 
1 اعقتاعاتا ,لقووة !31 
اميم .لأا اهمها ,بمعل0 ا 
١45‏ تلق وول حرخ|اتباا ,6ل0مو6 
؟ وما نانع 31/6 1ك لات ,لاانا 3101160 
057 
لهت 17 1؟ 5 135587 ,530036 
5؟ 66ج مويك ,3003لا 
ممع عامقا ,نوميةلنا 
١51515‏ ."ا 2 هنا بعانيونا 
117 ظأم56مل ,مومامجولا 
باع ,؛ لاه يرت غ "ع4 أقطاع ,باأوكعقمرهةنا 
حم مرذ؟ 
ا ا 0 .5 5قاوتاعانا بوضأكاممنا 


ك" , “مش فس الال بام ١‏ 4 لاما 
ممكا ا اذا فنبم أمقداءاتبا ,بجوولن لا 


1( 
1 بكر زط رطا ,ترأطورط! 
#اع لاا على؟ . منقلع مهو5 برسصتطقط! 
لاع , اك ع اعلا لاع "اف فش 707_ا زو 
با“ ع 1م؟ 


+أه 


0و0 هطلا صا 5مأعومقمْ أقوأومامعع 60خ أوأ500 سه 


م * 6 عألرقاذا عدا أ0 

بم" ١‏ 5 لعأمماة5 :زا االقناوعى!| /50613 سد 
طقام 156 ث1 قالاأعلاما5 اه 1زز50 8300 لأعأن30 ب 
١١+‏ 01 نايا 

اللا قطة ا ووتلوط لمق ه1نااانات ,نزأة6أ 3500 ب 
و١‏ 251 


؟ *؟؟ 6201095 لمامقلم طازي أعاه؟ كر ؛/زن5001010 عد 
"ا ,م" , +5" ممأوزاع أهن بزوه|50010 1196 سب 
عم /زاأمقىوأألون عتلصوثوا أه أناملرةام5 1116 ب 
مج800 أ0 بزرماواط اأوأع50 عط 15 5عالنأكه ب 
م , لمه١ا‏ أم لاوح 

اشر 6 ١‏ 151 09 510185 سب 
15 00ت ذه" لهاناأأنات :00 4أ50108منا عاتمطويزة د 


م ومععمم هلا ما عموموطت لووانه؟ 

ابر 6 ااا مةأءلزاك ث. :1008580 ||[ سس 
حي سم , لمأأقج الات وأصصقاةا مزكممأ1805 ل 
1 

51007 هط1 :هآلا مبنول بزول8 ل إ118 86[ عب 
دهم .8لام أن 
م١‏ 550 لاجوباا راط مم[ ب 
نف 0 300 0167 [ سب 
لوكا 0011 0/30 [ سب 


180700181م0ن) قطا قز لإأتاقع أقأع50 أن ؤووولوا/ا ب 


فوم اعبنهة4] عام 
لول 0 200 01 نعلا سب 
5 2 1980-1983 ,15ام مم 1605م سأواة0 لإرولالا ب 
7 

1١4:‏ 5 لإألميقع لله لرمتانااوينم] لأزللالا سب 
مه ١‏ لقع قلطأ أ لماعأوملاا هم 1 ب 
و سم أقمرق؟! ,35 أانام تن 
نضوض 60810 ,اموق 
أه!+ 5أامقلطم رن زن8 

0( 
4 نكا روالأثةمطن 


3 ماشك م علا ملا اأبعنه2 للونرهجا رةأ0 0 


1١ه‎ 

هه بذ ؤابيام ا ,ع05ي) 
4 

١6‏ ,ننم لقع طون 

4ح" لوأف .ع أأث ,أكالام5 085 


10121 نيا | 


ذنم بأو أجاع لظ أن 81 نامل ققه 0611م ب 
الأة بوواه:ه50 أه اننال 6150م ب 
4 قزق أله 8 أوج1و010ل502 للوم 0161م ب 
١".‏ عأرممعط أأهاد لأمأع لإأأواعنا انا 611680 كر سب 
طن 1و1010ع50 هل 5هأ8مالم ب 
ع خا قعمعاع5 أوأع50 مز وتنعوو6 0]ل26) سس 
116 /0011118]1133) سب 
/ام ١‏ 0 مانام ب 
كع أل !5 أمقع وأللئاا 5ه أووعنامل !0600| ع 
كم؟ 

7 565 أقاع50 ؟0 أ#09ناول -- 
١‏ ]ا سس 
١“:‏ ,لاه" لاع" لوطنامل )5ع 410016 ب 
1١1 /‏ بززق زيا 8 أفقعا واكل0 ألا 16[ 
1 لناة لروؤمقع 8/0016 ب 
ب نو مؤعهااب6 ممتتقاع موقم دع ال لأ5 أقدع 10016 ب 
يان الث 5نال دناللا - 
نيا (مول :6 ا) لاع إلؤ/أ]] سس 
ما بإوه!او5001 اة]لاة] -.- 
١.5‏ بان أأ0ظ معزاطتاط ب 
ء ب/امة 085 |5006 سب 
اف بز 010 ترم امم أو لمم :نول لتعأقع/18 5001 - 
1 5 15005 85] -- 
يحض مسب 
م" +1305 ]أدج لاا سب 
هاا مربضه؟ أهام م8 رمثأ 65أ0نا5 كأمع دروبلا -- 
1١5‏ وح ]أن ل زولا سب 
أن .© القعل ,لزإموأأر نم 
٠‏ ؟ ماع روروئععم 
44 نوكا مورقكا رععمماوم 
؟ كا.ا قنقجائةةا ,بوطوازم 
احلا مق انال زط ]اط 
ا ا ا ا 3 بصعع 1 مزاع ,معطاممم 
05 , 4 

0 

51 الة2 ,بزمملطوة 
١:١‏ 5311 رمه 830 
1 .© لمقطأوصمل ,أق0صة8 
لمك 4١٠‏ 8م ,583553101 
5 لمؤام8 ,حممكامعط30ا 
خرف 8مسواها , ممكم 80 
١١‏ هااا ,مموكام8 
151 ممغثاليا باعوع»!ا80 


ه00 


2 


هما ع 15ه؟ 
ع؟ 


)1( 


01 
1 
0 
"0 
44 


(بآ) 


دلا ع ربا 
اخ ع ونا؟ 
١1‏ ع لىمة؟ 
ا 

“امع 

١15 


11) 


ضرق 

١5١ه‎ 5+ 

و 

“مااع هلازا مه" 
+ .ه١١‏ 

م 

١ 


)180/( 


4 
لدف 
6 

5 حا 
10 


(1 


0 رض 7 رف 3 
/او” , ١ه"‏ 
مهم 


تتطةءطا| ةطقل بقرطول 


0 ,لأمقعول 


امصطعق! بأتورحكا 


عع ممقطمقا ,أبسمرع>ا 
تطعااعلجام ,الامنتقطكا 


.| 3ن" ,ناكا 


مث منأو0أيوقدات 011 كا 


ميق !!األابا 302856 ا 
مرو الما لمذ نوع رعمها 


وأمصعةايا روع22 ٠‏ 


]وبزهة 1 بكإء 03551 6 ا 


أ6أقةنا ,ماما 
لقم ,اأمقتامزنا 


أأرع5 ,مأانها 


دصقا ودع اجقطت بممق طمنلا 


انقكا ,كرولا 
قمتثة؟ ,أكوأمعروقا 
مرعطق مه ,ممدانليا 
3 رهوموايا 
وألازع | ,163ملبا 


.قا اأوجولةا ,لرأمول"ا 
اهاجقطة نزول ,م اعلة 
0 بكاعواطالم 

كا 8351868# ,لرأزالط؟ 
ذ علعا ,رعوم امل" 


هق طصة8 ,أوكة م 


5 هومرزروهم 


6 رع طماء0 ,لاموئزال بونطوءم الللة5 ممما 


ضرف 
2( 
مم .أ أأأمْ ,كلام لقة 1 
7مك ل امك" ,لطأ 
١5+ ١#‏ ,4 هذا ,733لا 
#4 غ2 54" 5 تبقم8 ,61 ثلا[ 
(/1آ) 
؟" 0 ناما قطتاج بألا 
كرض بخرع مره وخمملب8 دمق ةلتلا دنا 
ا 0 © الفا عرتلا ,م6ه بالا 
رم عامع ؟أولايا 
ه؟ , بز؟ مامح8 ل أزمبايا 
6-2 
شن 081 »عا اقلطم ,)220113 
ا ا 0 001004 .| 0053041 ,كالز اناك 
بم 


5ه 


5) 


5 ع "اا لك موصمطتق: أنتمجام ,0أ58 
١‏ أأيا وعد بنلعا ,5340 
ا ؟ ال -مؤول , 58116 
شرف ١‏ إوأرمام! أه بماواماقا روأطوءمْ 52901 
الم 2 5ه١‏ 5056131 ,رطوة/(58 
اضر ,ث أأكنالا ,تأوالا58 
قرفا ونانطم كان |56 
لك ع لكا ع ءا" 0 2259 ممقطةاك ,أطق 8 !5 
:١٠* . ١١‏ 

باع ؟ .ع ,لإناناملاه 
ان تصة امم ,أ1355مأ51[6 
/بذه ؟ ع لاقدمطا راكاوكة 
با ١‏ مك506 ,طلتلرة 
عقا الوبطصو0 لمع اثلا ,األتمك 
١54‏ لالز بعوماامة5 
"١1‏ 8 اناة2 ,كلأ 
:“اعم "١‏ 6ل ,مق م516 
امف عره نايا لامعدمل ,لأ8 اذك 
5 0 
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مهرم مجرترن مه موثثة أذأوع ا عتصةأذ1 مه توناتكمم طالزة 


مركز دراسات الوحدة العربية 


يقدم هذا الكتاب تحليلاً إجتماعياً منهجياً للمجتمع العربي المعاصر 
في سبيل تشكيل مرجع علمي شامل للمجتمع العربي المعاصر 
وذلك لمعرفته وتغييره في آن معاً. معتمداً على المنهج التحليلي 
الإجتماعي الذي يركز على التناقضات والمواجهات من خلال 


مقولاات متعددة . 
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